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مقدمة الطبعة الثانية (r)‏ 
سض E‏ 


مقدمة الطّبعة الثّانية 
ب 
Sy‏ 
فان العناية بتدريس وتعليم التوحيد هو منهج الأنبياء والمرسلين صلوات 
ea‏ » قال تعالى: واولا و رسوا أت اعدو الله 
زاوا الطدقوت 8 اك - سبحانه: مإ وما أَرسَلْكَا من نلک من 


0 


لعل أنأمَامَبدون )4 [الأنبياء: .]۲٠‏ 


5 


تَسُول إلا وی إِليَهأ 


وا هی ال ا لی 7 عليه الأعمال» قال تعالى: # ومن يك 
الین فل حب ا وهو في اده 9 من لسرت © [المائدة: 5]» وتعليم 
المسلمين صحيح الاعتقاد هو من خلوص التصيحة لهم ومن أعظم وأفضل 
متون العقيدة في ذلك كتاب «التّوحيد) لشيخ الإسلام الإمام المجدّد محمد بن 
عبد الوهاب وَيَةَلنَهُ 

والعناية بتدريس وشرح كتاب «التوحيد» للإمام محمد بن عبد الومّاب 
رَه وبيان مميزاته وخصائصه وفضائله هو من التعاون على الب والتّقوى. 
و دين لا وط لاد المبلمين هن الماد وال :و الال 


ED‏ مقدمة الطبعة الثانية 
ن 

ومن حق الإمام الجهبذ محمد بن عبد الوهاب رجألل الذي أدركنا بركة 
دعوته في جزيرة العرب بل وفي العام كله العناية بكتبه ومؤلّفاته بشرحها 
وبيان فضائل موضوعاتها ومحتوياتها ليتسلسل له ولنا إن شاء الله ثواب ذلك. 

وبيان منهج الإمام محمد بن عبد الوهَّابٍ رَه رَه في كتابه «التوحيد» هو 
جزء من أداء الشكر هذا الإمام في تجديد الدّين ونصح المسلمين» قال الي يكلله: 
«لا يشكر الله من لا يشكر التاس». 

وني هذه الطّبعة الثانية قمت بتخريج الآثار الواردة في كتاب «التّوحيدا» 
وجعلته في مبحث «الصّناعة الحديئيّة في كتاب التّوحيد). 


> 
NS N 1 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فإن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رأة من أهم متون 
العقيدة» لا يضاهيه متن آخر في توحيد الآلوهية» مع ما تضمنته بعض أبوابه من 
مسائل توحيد الربوبية» والأسماء والصفات» والقدر. 

وهذا المتن أهميته تأي من جهة صيانة عقائد المسلمين» وحفظ توحيدهمء 
وتخليصهم من أدران الشرك وشوائبه» ومعلوم أن التوحيد موجب دخول الجحنق 

كنات الود استوفيت واو الت وره كل أو جل مال ترد 
الألوهية» في بيان واضح غير متكلف» تم تأسيس العقيدة فيه على أدلة الكتاب 
والسنة» وإجماع سلف الآمة. 

هذا المتن خلاصة وزبدة ما في القرآن ما يحتاجه المسلمون في توحيدهم 
وإبواهم» وقد أخلص هم مؤلفه النصيحةء معذرة إل ربكم» ولعلهم يتقون. 

هذا المتن حظي بعناية شديدة من العلماء وطلبة العلم في شرحه» وقد يسر 
لي ربي الكريم المنان الوهاب أن أبرز ما في هذا الكتاب من مميزات» وأتكلم في 


ED‏ المقدمة 
منهج مؤلفه فيه» مع التعليق لما احتواه الكتاب من المدى والبيان لحقيقة التوحيد 
والإنان. فاسمن لله أولا وآهرًا عل تسر ذلك وق الله انق عبد الوهات 
لَه خيرًا عل نصحه للمسلمين في دعوته ومصنفاته» خصوصًا كتاب 
التوحيدء وبارك الله في الدولة السعودية التي أقام بنيانها الإمامان محمد بن عبد 
الوهاب ومحمد بن سعود رمه الله. 

وجزى الله علاءنا خيرًا الذين شرحوا هذا المتن في مصنفات خاصة» 
ووا و هذا ن ان لجن فطاعت وره من انات 
حفظ الدين. 

والله أسأل أن يكتب لمصنفاتي عمومًا ومصنفي هذا خصوصًا القبول» 
والحمد لله رب العالمين» آمين. 


“ع وام ماد 
حل الم نا 


نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته AD‏ 


بحصت 83 ن 
نبدة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
حصت ا 
كتاب «التوحيد» مؤلفه شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن 
سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن مشرف الوهيبي 
التميمي» ولد يانه سنة ١١٠١١‏ هفي «العيينة». 
وقد جمع الله للإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل بين الصيانة والديانة 
منذ صغره» واعتنئ به والده في حفظه وتربيته وتبيئة أسباب نبوغه» فحفظ 
القرآن في سن مبكرة» وتبياً لتحصيل أنواع العلوم مع ما حباه الله من الذكاء 
والنهمة في طلب العلم» وفوق هذا كله همّة عالية مع سمو النفس وزكائها في 
توفير جهده وطاقته لنصرة دين الله وشرعه وحماية جناب التوحيد. 
قال ابن غنام تلميذ الإمام رحمهما اله : «ولد - الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب َدُأانَهَ - سنة خمس عشرة بعد المائة والألف من الهجرة 
النبوية» في بلدة العيَيّنة من البلدان النجدية» فأنبته الله نبانًا حستاء وجلا به 
عن طرفي الدهر وسّنَاء وبقي بعد سن الطفولية زمنًا يتعلم في تلك القرآن. 
معتزلًا في غالب الأوقات لعب الصبيان» ولمو الجهال والغلمان» حت حفظ 
القرآن عن ظهر قلب قبل بلوغه العشرء وكان حا الفهم سَرِياه وَقَاد الذهن 


.)50١92708 /۱( روضة الأفكار‎ )١( 





aD‏ نبذة مختصر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
ذکیاء سريع الحفظ» فصيح اللفظء ألمعي الفطنة» نبيها» اشتغل في العلم على 
أبيه» وجدّ في الطلب» و وهو في بلد العييتة في تلك 
الحال» قبل رحلته لطلب العلم والارتحال» وتطوافه له في كثير من البلاده 
حت نال منه المراد» وفاز بالسعد والإسعاد. وحاز الرشد والإرشاد. وكان 
والده قد تؤّسم ذلك فيه» ويُحرَّث بذلك ويبديه. ويؤمل ذلك منه ويرجوه. 
كما حدّث به سليان آخوه» قال: كان عبد الوهاب أبوه يتعجب من فهمه 
وإدراكه» قبل بلوغه وإدراكه. ومناهزته الاحتلام وإفراكه. ويقول أيضًا: لقد 
استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام» أو قريبًا من هذا الكلام. 

وقد كتب والده إل بعض إخوانه رسالة» نوه فيها بشأنه» يثني فيها عليه 
وأن له فهًا جيدَاء ولو يلازم الدرس سنة على الولاية؛ لظهر في الحفظ 
والإتقان آية» «وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام» قبل إكمال اثنتي عشرة سنة على 
الإتمام» ورأيته أهلّا للصلاة بالجاعة والائتمام» فقدمته لمعرفته بالأحكام 
وزْوَّجْتَةٌ بعد البلوغ في ذلك العام» ثم طلب مني الحج إل بيت الله الحرام» 
فأجبته بالإسعاف لذلك المرام» فحج وقضى ركن الإسلام» وأدى المناسك 
علل التمام» ثم قصد مدينته عَلَيْواصَلاةوَاَلسَكا وأقام فيها شهرين» ثم رجع 
بعد ذلك فائرٌ | بأجر الزيارة والمناسك»». 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل تتلمذ أولًا علل والده الذي كان 
قاضيًا وعانًا في المذهب الحنبلي» ثم رحل في طلب العلم» وأخذ عن علماء 
الحرمين» والبصرة» والأحساء. 


نبدة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته ED‏ 
قال العلامة ابن غنام حمَهنَهُ'": «أخذ في القراءة على والده في الفقه عل 
مذهب الإمام أحمدء فسلك فيه الطريق الأحمد. ورّزق مع الحفظ سرعة 
الكتابة» فكان حير أصحابه» بحيث إنه يخط بالخط الفصيح في المجلس 
الواحد كراسًا من غير سآمة ولا نصب ولا التباس» ثم بعد ذلك رحل في العلم 
وسار» وج في الطلب إل ما يليه من الأمصارء وما يحاذيه من الأقطار». 


د جرا 


والملاحظ في سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رجمة الله - تواضعه في 
تتلمذه على شيوخه» فهم من جنسيات وأقطار مختلفة» وأكسبه ذلك بلا ريب 
معرفة بثقافة أقطار المسلمين» ومعرفة أحوالهم, وفقه واقعهم» وطرق دعوتهم» 
والسعي في إصلاح أحواهم» فالإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَُأَنَهُ رحل 
إل البصرة قاصدًا الشام» فمكث في البصرة وطلب العلم فيها على يد عدد 
من علائهاء وكان من أشهرهم الشيخ محمد المجموعي» درس علل يديه 
بعض العلوم مثل: الفقه» والحديث» والنحو. 

وتوجه الشيخ بعد ذلك من البصرة إل الأحساءء ولم يذهب إلى الشام 
لقلة الزاد» وقيل لسرقة نفقته. 

وفي الأحساء التقئ ببعض علمائها كالشيخ عبد الله بن فيروز» (ت: ١۷١١ه)»‏ 


الذي تربطه بالشيخ محمد صلة قرابة لكونه ابن عمته» وسر الشيخ محمد 
بالالتقاء بابن فيروز؛ لأنه وجد عنده عددًا كبيرًا من كتب شيخ الإسلام | بن 


تيمية وتلميذه ابن القيم رمه الله. 


.)۲٠١١۲۰۹/۱( روضة الأفكار‎ )١( 





ED‏ نبذة مختصر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 

ومن مشايخه في الأحساء أيضًا الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف 
الأحسائي» والشيخ محمد بن عفالق"". 

وفي رحلة الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَالدَ له إلى الحرمين استفاد من 
علمائهاء فأخذ عن علامة مكة الشيخ عبد الله بن سالم العيسئ البصري المكي 
الشافعي (ت: ١١١١ه)»‏ حافظ البلاد الحجازية» وكان مشهورًا بإقراء جميع 
الك اة 

وفي المدينة أخذ عن العلامة عبد الله بن لا السيف رجد الف 
(ت: ١٤٠١١ه)»‏ تلميذ الشيخ أبي المواهب الحنبلي رمأل 

ومن أشهر علاء المدينة الذين أخذ عنهم الإمام العلامة المحذث محمد 
حياة بن إبراهيم السندي المدني (ت: ١١٠٠١١ه)"»‏ وهو عام جليل في 


ا لحديث صاحب سنة واتباع”". 


فلم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب أله منغلقًا على نفسه وبلده. 
بل كان يعيش هم الأمة الإسلامية كلها وما تحتاجه من دعوة إصلاحية 


ولم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَأانَهُ محصورًا في الفقه الحنبلي 
فقط» بل كان عارقا بمذاهب أهل السنة كافة» وما ذاك إلا لأنهم جميعًا على 


.)87 ,87( الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامهاء ص‎ )١( 
وهو من تلاميذ العلامة الشاه ولي الله الدهلوي.‎ )۲( 
.)١١١ -٠٤١ /١( عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية‎ )۳( 





نبدة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته (N)‏ 
كلمة سواء في الاعتقاد. ومصادر تلقيهم في الأحكام واحدة» الكتاب والسنة. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَْمَدُاَانَهُ في رسالته إلى الشيخ عبد الرحمن 
السويدي من دعاة ومشايخ العراق'": «أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين 
من الحنفية» CE‏ كت التاخخريق من 
علمائهم الذين يعتمدون عليهم. فلا أبوا - المعاندون - ذلك نقلت لهم كلام 
العلماء من كل مذهب» وذكرت ما قالوا بعد ما حدثت الدعوة عند القبور 
والنذرلهاء فعرفوا ذلك وتحققوه» ولم يزدهم إلا نفورًا». 

ومن أسباب ظهور دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله ظهورًا 
عظيً وانقياد الناس للدعوة - نصرة الإمام محمد بن سعود رَجِمَدَاانَهُ أمير 
الدرعية للدعوة وللإمام محمد بن عبد الوهاب رَتمَُاانَكُ فبالكتاب الهادي 
الذي حمله ابن عبد الوهاب رَيمَهُآنَهُ والسيف الناصر الذي حله ابن سعود - 
ارتفعت راية التوحيد» واجتمعت عليها كلمة المسلمين» وأمنت السبل» 
وأقيم الشرع» قال تعالى: َد أَرْسَلْنَا رسلا بيت ورا مَعَهُمُ الكتب 
لمات لِم ناس اسل اوتا ریک فيو باس سویڈ ومع لاس 
ولیعلم آله منينصره. ودس اَي إن أله ىعري # [الحديد: 5؟]. 

قال العلامة عثمان البشر رأة" : «فلما وصل الشيخ - ابن عبد الوهاب - 
إلى بلد الدرعية» نزل عند عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم وابن عمّه 
حمد بن سويلم, فلا دخل على ابن سويلم ضاقت عليه داره خوفًا عللْ نفسه 
)١(‏ روضة الأفكار .)5١5 /١(‏ 
(۲) عنوان المجد في تاريخ نجد .)۸۹-۸۸/١(‏ 





(Y>‏ نبذة مختصر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 


من محمد بن سعود» فوعظه الشيخ وسكّن جأشه» وقال: سيجعل الله لنا 
ولكم فرجًا ومخربًا. فعلم به خصائص من أهل الذّرعية فزاروه خفية» فقرّر 
لهم التوحيد. واستقر في قلويهمء فأرادوا أن تبروا محمد بن سعود ويشيروا 
عليه بنزوله عنده ونصرته» فهابوه» وأتوا ال زوجته موضى وأخيه ثنيان 
الضرير» وكانت الى 181 سمل E E Eg‏ 
وصفة ما يأمر به وينهئ عنه» فوقر في قلوبه| معرفة التوحيد» وقذف الله في 
قلوبهم محبة الشيخ» فلما دخل محمد بن سعود على زوجته أخبرته بمكان 
الشيخ» وقالت له: إن هذا الرجل ساقه الله إليك» وهو غنيمة فاغتنم ما 
خصك الله به. فقبل قوطاء ثم دخل عليه أخوه ثنيان وأخوه مشاري» 
وأشاروا عليه بمساعدته ونصرته» فقذف الله سبحانه في قلب محمد محبة 
الشيخ ومحبة ما دعا إليه» فأراد أن يرسل إليه» فقالوا: سز إليه برجلك» 
احيرا عليه وكر فر O‏ عادر اع 
فسار إليه محمد بن سعود» ودخل عليه في بيت ابن سويلم فرحب به» وقال 
7 
له: أبشر ببلادٍ خير من بلادك وبالعز والمنعة. فقال له الشيخ: وأنا أبشرك 
بالعز والتمكين والنصر المبين» وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل 
كلهم فمن تمسَّك بها وعمل بها وتصرها؛ مَلَكَ بها البلاد والعباد» وأنت 
ترى نجد كلها وأقطارها أطبقت علل الشرك والجهل والفرقة والاختلاف 
والقتال لبعضهم بعض» فأرجو أن تكون إمامًا يجتمع عليه المسلمون 
وذريتك من بعدك. وجعل يشرح له الإسلام وشرائعه» وما يحل ويحرم وما 
عليه النبي ئي وأصحابه من الدعوة إلى التوحيد» والقيام في نصره» والقتال 
عليه» فلا شرح الله صدر محمد بن سعود لذلك» وتقرّر عنده» طلب من 


نبدة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته (wr)‏ 
الشيخ المبايعة على ذلك» فبايع الشيخ على ذلك». 

ومن المسائل المهمة التي كان يُنبّهِ عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رجاه 
وهي من أسباب تصحيح عقائد المسلمين - طلب علم التوحيد» فالجهل 
والتقليد للآباء والأجداد هو الذي جعل الضالين يستروحون إل شركهم 
وطلب علم التوحيد واجب على كل أحد» ليس هو من علم الخاصة» قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََاَنَهَا'': «إن مسائل التوحيد ليست من 
لانن اق ع عي 1 E‏ ول البح ياوا رن 
لازم علل العالم والجاهل؛ والمُحْرِم والمُحلٌ» والذكر والأنثئ». 

كذلك نبّه إلى أن طلب علم الشريعة ميسرء وآن الأئمة المضلين أرادوا 
حمل الناس على تقليدهم وركوب الضلال بدون بينة» وجعلوا بين اهتداء 
الناس بنور الوحي حجايًا مستوراء وأوهموا العامة أن نصوص القرآن 
والسنة لا يفهمها إلا الآئمة المجتهدون. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
حمَدَا": «رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة» واتّباع 
الآراء والأهواء المتفرّقة المختلفة» وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا 
المجتهد المطلق, والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذاء أوصافا لعلّها لا توجد 
تامّة في أبي بكر وعمر ويََلََهَعَنْعَاه فإن لم يكن الإنسان كذلك؛ فليعرض عنهم| 
فرضًا حت لا شك ولا إشكال فيه» ومن طلب ادى منههماء فهو إما زنديق» 
وما مجنون؛ لأجل صعوبة فهمههاء فسبحان الله وبحمده كا بِيّن الله 
)١(‏ روضة الأفكار .)5٠5 /1١(‏ 
(۲) ستة أصول عظيمة» ص .)۲١(‏ 





(sD‏ نبذة مختصر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 


سبحانه» شرعًا وقدرّاء خلقا وأمرّاء في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه 
شتئ بلغت إل حد الضروريات العامّة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. # لَقَدَ 
حى الول عله كيم مَهُمَ لا لا ومون )ا علا ف امهم أَغْدَلَا قَهَىَ إل الْأَدَْانٍ 
ھم ممح © وجلا من بن ادوم سا ومن حَلَفِهِم سا فَعْسسسَهُمْ فَهُمْ لا 
یروت ا وسوا عم > َأَدَرَكَهُمْ أو تدهم لا ومنو )تما دزد من أتبع 


صومم صا 


آل ڪر وَحَنْى ال بلعب مره مغرو وَآَجْر حكَرِيمٍ )4 [يس: ¥-11[. 
ومن أوضح ملامح دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآللة تأسيسه 
الدولة السعودية علل الدعوة السلفية علل منهاج النبوة» وكان زهد الإمام في 
الولاية واضح» فلإخلاصه وصدقه لم يكن له غرض ولا هوى في الحكم» 
لذلك لم يطلب الإمارة لنفسه» وكان غرضه قيام الدولة على أساس الملة 
والشرعة التي بعث بها النبيون عليهم السلام» لذلك بايع أمير الدرعية الإمام 
محمد بن سعود علل أن يقوم بشرع الله» وبشّره بالنصرة الإهية إن صدقء 
وظهر أمر الله. وبعد أن كان ابن سعود أميرًا على الدرعية فقط اجتمعت عليه 
نجد كلها وما جاورهاء فأورثهم الله من بعد الفرقة جماعة» ومن بعد الشرك 

توحيدًاء ومن بعد الذلة عزَّاه ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رمأل : «وكان قد عزم 
وهو بمكة أن يصل الشام مع الحاح» فعاقة عنه عائق» فقدم المدينة وأقام مهاء 
ثم إن العليم الحكيم رده إل نجد رحمة لمن أراد أن ير حه بمن يأويه وينصره. 
وقدم على أبيه وصنوه وأهله ببلد حريملاء فبادأهم بالدعوة إل التوحيد 


(1) عنوان المجد في تاريخ نجد (۲/ .)٤١-٤١‏ 





نبدة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
ونفي الشرك والبراءة منه ومن أهله. وبيّن هم الآدلة عل ذلك من الكتاب 
والسنة وكلام السلف رََهُملَنَك فقبل منه من قبل وهم الأقلونء وأما الملا 
والكبراء الظلمة الفسقة فكرهوا دعوته» فخافهم على نفسه» وأتى العيينةَ وأظهر 
الدعوة بهاء وقبل منه كثير منهم حتیٰ رئيسهم عثان بن حمد بن معمّر. 

ثم إن آهل الأحساء وهم خاصة العلاء أنكروا دعوته» وكتبوا شبهات 
تنبيء عن جهلهم وضلاهم» وأغروا به شيخ بني خالد» فكتب لابن معمّر 
أن يقتل هذا الشيخ أو يطرده» فا تحمّل خالفته» فنفاه من بلده إلى الذّرعية» 
فتلقاه الإمام محمد بن سعود رجه مَُنَهُ بالقبول» وبايعه عل أن يمنعه ما يمنع 
منه أهله وولده» وهذه أيضًا نعمة عظيمة» وكون الله أتاح له من ينصره 
ويؤويه» والذي أقوى من ابن سعود لم يحصل منه ذلك. 

وصبر محمد على عداوة الأدنى والأقصئ من أهل نجد والملوك من كل 
جهة» وبادأهم دهام بن دوّاس بالحرب» فهجم علل الدّرعية عل حين غرّة 
من أهلهاء وقتل أولاد محمد فيصلا وسعوداء فما زاد محمدًا إلا قوة وصلابة 
في دينه أله عل ضعف منه وقلة في العدد والعُدَّة وكثرة من عدوهمء 
وذلك من نعمة الله علينا وعليكم» فرحم الله هذا الشيخ الذي أقامه الله مقام 
رسله وأنبيائه في الدعوة إل دينه» ورجم الله من آواه ونصره» فلله الحمد على 
ذلك» وفيها جرى من ابن سعود شبة بها جرى من الأنصار في بيعة العقبة. 

ثم إن بني خالد وأهل نجد وأهلّ العراق والأشراف والبوادي وغيرهم 
- تجرّدوا لعداوة هذا الشيخ ومن آواه ونصره؛ وأقبلوا عل حربهم بحدهم 
وحديدهم وكثرة جنودهم» فأبطل الله كَيْدَ کل من عاداهم» وکل من رام من 


ED‏ نبذة مختصر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 


هؤلاء الملوك وأعوانهم أن يطفيء هذا النور أطفا الله ناره» وجعلها رمادًاء 
وجعل كثيرًا من أموالهم فيئًا للمسلمين» وهذه عبرة عظيمة» ونعمة جسيمة. 

ثم إن الله بفضله وإحسانه أظهر هذا الدين في نجد وأذلَّ من عاداه. 
فعمّت النعمة أهل نجد ومن والاهم شرقًا وغرباء وحفظ الله عليهم نعمة 
الإسلام التي رضيها سبحانه لعباده ديتاء فلم يقدر أحد أن يغيرها بقوته 
وقدرته» فاشكروا ربکم» وأقبلوا علل التوحيد تعلًا وتعليًاء والأمر با يحبّه 
من طاعته» والنهي عا هى الله عنه من المعاصي» فالواجب علينا وعليكم 
التواصى ذه النعمة العظيمة» والتنافس في هذا الدين الذي مَنَّ الله به 
يك وهو الذي بعث الله به رسوله كَل وأنزل به کتبه» وأكمله ورضيه 
لعباده» كا قال تعالى: الوم أ ملت کک دیک © [المائدة: ]). 

ومن أوضح ملامح سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب الله في 
دعوته والتي ينبغي أن يستفيد منها عموم دعاة التوحيد والسنة صبره على 
الأذى في الدعوة إل التوحيد. وهذا دال علل إخلاصه فلا يصبر علل نوع 
الأذى الذي حصل للإمام رأة إلا من اعتقد أنه دين يدين الله به» وكذلك 
معرفته بسنة الله في ابتلاء الأنبياءء فصبره علل الدعوة وصدقه وإخلاصه في 
ذلك مع تحققه بالعلم - هو الذي أدرك به الإمامة» قال تعالى: 8[ وَحَعَلْنَا نهم 
اوا لما صبرواً وكانوا ييا بوقئون 4 [السجدة: 5 ؟]» وهو الذي 
حصل به ظهور دعوته واهتداء الناس بها وقيام الدولة على أساسهاء فهذا 
شآن ورثة النبيين ينصرهم الله ويظهر دعوتهم؛ كا نصر أولياءه المرسلين» 
قال تعالل: 8 هوالت أَرسَلَ رسو ادى وَدِيِنِ آلْحَقْ لَظهِرٌَ عل ادن 


نبدة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 409 
زه وو كر ألْمْن ركت 4 [التوبة: .]٣٣‏ 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل ناله من الأذئ أقصاهء فقد قصد 
الفسقة الأشرار بحريملاء قتله» والمبتدعون الضالون في البصرة استطالوا 
عليه وآذوه وأخرجوه من البصرة حتى كاد بهلك» والإمام ثابت على دعوته 
لا يزيده الأمر إلا صلابة". 

قال العلامة عثمان البشر رةه : «إنه - الإمام محمد بن عبد الوهاب - 
خرج من الأحساء» وقصد بلد خريملاء» وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل 
إليها من العيينة في سنة تسع وثلاثين ومائة ألف. بعدما مات عبد الله ابن 
معمّر في الوباء المشهور الذي وقع في العبينة وأفناهاء فتول في البلد بعده ابن 
ابنه محمد بن حمد الملقب خرفاش» فوقع بينه وبين عبد الوهاب منازعة» 
فعزله عن القضاءء وجعل مكانه أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب ابن 
عبد الله» فانتقل عبد الوهاب بعدها إل حريملا. 

ذاوشلل اشع كود لازاه + ee‏ ماياو كر 
ما يفعل الجهال من البدع والشرك في الأقوال والأفعال» وكثر منه الإنكار 
لذلك ولجميع المحظورات» حتى وقع بينه وبين أبيه كلام» وكذلك وقع بينه 
وای ن ابلك غ كلف مده مع ريعي توق ابره عله ارات 
في سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف. ثم أعلن بالدعوة والإنكار» والآمر 
بالمعروف والنهي عن ال منكر» وتبعه أناس من أهل البلدء ومالوا معه» واشتهر 


.)5٠ /۲( عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )١( 
.)۸٦ ۸٥ /١( (؟) عنوان المجد في تاريخ نجد‎ 





حددر» نبذة مختصر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
بذلك. 


وكان رؤساء أهل بلد حُريملاء قبيلتين أصلها قبيلة واحدة» وهم 
رؤساؤهاء وکل منه| يدعي القول له ا للأخرى علل الثانية قول» ولا 
للبلد رئيس يرع الجميع» وكان في البلد عبيد لإحدى القبيلتين يقال هم: 
الحميان» كثير تعدَّهم وفسقهم» فأراد الشيخ أن يمتعوا عن الفساد» وينفذ 
فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فم العبيد أن يفتكوا بالشيخ 
ويقتلوه بالليل سرَّاء فلا تسوّروا عليه الجدار علم بهم أناس» فصاحوا عليهم 
فهربوا. 

فانتقل الشيخ بعدها إلى بلد العيينة» ورئيسها يومئذ عثان بن حمد ابن 
معمّر» فتلقاه بالقبول وأكرمه» وتزوج فيها الجوهرة بنت عبد الله بن معمّر, 
فعرض عل عثمان ما قام به ودعا إليه» وقرّر له التوحيد». 

عل كل حال الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة كان واثقا وهو 
يعرض دعوته علل الأمراء والعلاء؛ لآن ما تديّن به ودعا إليه هو دعوة 
المرسلين جيعاء ولذلك لم يحد عن دعوته لشخب الجاهلين ومعاندة المبطلين؛ 
لأنه درس سيرة النبي بل واختصرها في مصنف خاص» ومن كان عارفا بسيرة 
الأنبياء في دعوتهم فإنه يعرف أن لمم مناوئين مبطلين» قال تعالى: إوَدَدِكَ 
جنا لكل نوي عدو ين الْمْجْرِمِينٌ وك رلك هَادِيًا يصب [الفرقان: ,]١‏ 
فالإمام عاش سيرة الأنبياء في واقعه» جهر بالدعوة وصبر عليها وصدق الله 
في ذلك» فنصره الله وأظهر دعوته. 


نبدة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 

قال العلامة ابن غنام رَمَهُنَهُ في شأن معارضة أهل الباطل للإمام وأذاهم 
له": «دخلوا في التعصب لا كانوا عليه من كل باب» حين قام بدعوة رب 
الأرباب الشيخ الإمام القدوة محمد بن عبد الوهاب» وأتوا في مصادمته 
بحجج واهية النسج. بعيدة عن الحق والنهج» يقضي بفسادهاء وبيان 
عنادهاء وغلوها في مرادها - كل من لم يتورك ستام الاعتساف» ولم يقعد على 
منصة العصبية والإجناف» ول يدّرعْ بقميص السرف والإسراف» وراقب في 
ذلك مولاه وخاف» وما داهن في ذلك ولا حاف» ولكن هذا القدوة كلما 
أعلن بهذه الدعوة ل يبال بها ريش له من النبال» وما حُدد له من التصال» وما 
أوقع في عرضه من القيل والقال». 

توطّدت دعوة التوحيد بفضل الله وتوفيقه لهذا الإمام في تبليغ شرع الله 
ثم نصرة ولاة الأمر له» وقيام طلبته بحمل لواء الدعوة معه» ومن بعده» وما 
زلنا في جزيرة العرب وكذلك إخواننا أهل السنة بأقطار الدنيا نتفياً ظلال 
هذه الدعوة المباركة» وعلومها حفوظةء ودولتها قائمة» وحملة العلم قائمون 
بيان علومها وإظهار أنوارهاء ودلالة الخلق إليها؛ طاعة لله ومعذرة إليه 
وي الاق 

ومن أعظم العلوم المحفوظة وهي حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 
َحمَهْانَهُ - كتاب «التوحيد»» الذي هو أعظم وأوعب متن في التوحيد خصوصًا 
فيم| يتعلق بتوحيد الألوهية. 


(۰ /١( روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام‎ )١( 





ES‏ نبذة مختصر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 

وكتاب «التوحيد» حظي بعناية شديدة من العلماء وطلبة العلم» فقاموا 
بإقرائه وتدريسه وتعليمه» وندب العلاء أنفسهم لتصنيف شروحات تبين ما 
احتواه من عقيدة المرسلين» وكان من أعظم هذه الشروحات وأوطا «تيسير 
العزيز الحميد» للعلامة سليهان بن عبد الله حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمهما الله وهذا الكتاب صار عمدة لمن بعده ينهل من معينه في شرح كتاب 
التوحيد. 

وقام العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رجه اله باختصاره في 
كتابه «فتح المجيد لشرح كتاب التوحید)» وهو شرح متوسط لكتاب 
التوحيد» وللعلامة عبد الرحمن بن حسن رأة كتاب آخر شرح فيه كتاب 
التوحيد «قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين»» وهو تعليق 
مختصر على كتاب التوحيد. 

والتيسير» وفتح المجيد» وقرة عيون الموحدين - هي الأمهات الأول في 
بيان وشرح كتاب التوحيد» وجاء العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي 
مَهلَنَهُ ووضع حاشية متوسطة الحجم علل كتاب التوحيد» وهي حاشية 
تميسة جعت شات تعليقات أكمة الدغوة علا مشن كات التو كه 


ص 
س مو 


وللعلامة عبد الرحمن السعدي رجألل تعليق مختصر نفيس ماتع على 
كتاب التوحيد «القول السديد شرح كتاب التوحيد)» قرب فيه معاني أبواب 
كتاب التوحيد» وضمُنه تعليقات جميلة تنم عن تحقق بالتوحيد ووفور إيمان. 

ومن المختصرات المفيدة «إيطال التنديد باختصار شرح کتاب e‏ 
ختصر مهم حيث حوئ تعليقات العلامة سليهان بن عبد الله آل الشيخ رجآ 


نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته EID‏ 
الناقصة من شرحه «تيسير العزيز الحميد)» ومن المختصرات كذلك مختصر 
العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين» انتخب من «تيسير العزيز 
الحميد»» ما يوضح المتن» ويبيّن الأحكام» ويرفع الإشكال. 
بتدوين هذه الشروحات في كتب مطبوعة؛ لتكون في متناول الجميع» وليعم 
الانتفاع بهاء وليجري الأجر والثواب للعلماء الذين بذلوا أوقاتهم في تدريس 
متن كتاب التوحيد. 

فمن هذه الشروحات المطبوعة «شرح كتاب التوحيد» للعلامة المحدث 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز يانه" وهو شرح مختصرء وكذلك 
«القول المفيد على كتاب التوحيد» لشيخنا العلامة المحقق محمد الصالح العثيمين 
رجا وهو شرح متوسط حوى تقسيمات بديعة» وتحريرات مفيدة. 

و«إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لشيخنا العلامة صالح بن فوزان 
الفوزان حفظه الله" امتاز بسهولة عبارته» ومعالحته للأقوال والمذاهب 
التى استحدثتها بعض الأحزاب البدعية المعاصرة. 

ولفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله كتاب «التمهيد 
3 (5؟) ۶ 8 1 34 : e‏ 


(۱) مطبوع بمصرء دار ابن عباس ب بسمنود الخيرية. 
99 )تطبوع اراق ؤس ا و ال ارارق احور 
(") الناشر: دار السنة - الرياض. 


(4) الاه :دان ال حف لرا 





72> نبذة مختصر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
الواحدة من كل باب» ودفع عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَهَلنَهُ 
بعض ما انتقد عليه من أحكام دقيقة في بعض الأبواب. 

ولقد منّ الله علي بشرح متن كتاب «التوحيد» في المسجد مرات عديدة» 
ورأيت أن أتكلم فى منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رجه الله فى كتابه 
ا و ا ا 
وابرز ما في هذا المتن من جودة المحتوى» وحسن التصنيف» ونحقق مقصود 
تأليف الكتاب ببيان حقيقة التوحيد والتحذير من كل ما يضاده من الشرك 
الأ كر واا صن فللا د عل شير 


> 
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ثناء العلماء على كتاب التوحيد 


اض 9 بحسل 
ثناء العلماء على كتاب التوحيد 
ص لا بحس 
أولى الناس بنقل أقوالهم وأحكامهم في كتاب التوحيد هم من قاموا بشرح 
الكتاب؛ لأنهم يتكلمون عن علم ومعرفة تامة بمحتوى الكتاب وفضائله 
وخصائصه. 
قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَجِمَهُلنَهُ عن جده الإمام”": 
صف لفاك التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين» والرّد على من خالفه 
من المشركين» ومن جملتها كتاب التوحيد» وهو كتاب فرد في معناه» لم يسبقه 
إليه سابق» ولا لحقه فيه لاحق». 
وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشبخ رجألل : «وقد جمع هذا 
الكتاب عل اختصاره ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبّر 
اللا اي اا 
واش ستغنى به عن غيره في الرد عل كل مبتدع» فتدبّره تجد ذلك بيتا». 
وكان العلامة عبد الله القرعاوي باهند» وحضر مجلسًا لعا لم هندي يدرس 
في المسجد» وكان من عادته إذا انتهئ من الدرس يدعو الله كثيرّاء وكان في 
)تين DE‏ 111), 


(۲) قرة عيون الموحدين» ص (7(. 





(nD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
دعائه يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويلعنه. 

فعمد العلامة القرعاوي رَه إل كتاب التوحيد» فنزع عنه الغلاف 
والورقة الأول التي تحمل اسم المؤلف» ثم تقدم إلى المدرس الهندي فطلب 
منه أن يقرا هذا الكتاب, ثم يخبره عن مضمونه» وعن رأيه فيه. 

2 

فأخذ الشيخ الهندي الكتاب فقرأه فأعجب به» فسأله العلامة القرعاوي في 
غد عن الكتاب» فأخذ يثني على الكتاب ثناءَ عظيّاء ويصفه بأنه من أحسن 
الكتب في بابه» فقال العلامة القرعاوي رَجِمَدُآنَهُ: إن مؤلف هذا الكتاب هو 
محمد بن عبد الوهاب الذي تلعنه. وقدّم له الغلاف والورقة المنزوعة التي فيها 
اسم الشيخ» فاندهش العالم ال هندي وندم على ما فرط منه وأخذ يدعو للقرعاوي 
چ س 1 ر ااه 7 00 
ثم غير موقفه من الشيخ» وصار يدعو للشيخ آخر كل درس عوضًا عن سبه '. 

وقال العلامة المحدّث مقبل الوادعى رجألل : «أما الوهابية فهى مبذه 
النسبة دسيسة من قبل أعداء الإسلام؛ لأن دعوة الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب رَجمَدُاَنَهُ كانت دعوة إسلامية». 

وقال أيضًا: «فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُلانَهُ وأتباعه ألزموا 
أنفسهم بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله كا . 

وقال: «دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن الذي نفع الله بها 
)١(‏ مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة» باختصار وتصرف يسير»ء ص (۲۳۷). 


(؟) إجابة السائل على أهم المسائل» ص (47 0). 
() إجابة السائل علل أهم المسائل» ص (010). 





ثناء العلماء على كتاب التوحيد 409 
كثيرًا من البلاد الإسلامية» ونفع الله بها نجد» كان منهم من يعبد زيد ابن 
ا لخطاب» وكان منهم من يذبح لبعض النخل يعتقد فيهاء وكان منهم من 
يرتكب البدع والخرافات» ثم بحمد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- جزاه الله خيرًا - قام وحيدًاء ونْصر من قبل الأسرة السعودية». 

وقال العلامة الوادعي أيضًا: «ومن الكتب القيمة التي لا يستغني عنها 
مسلم کتاب «فتح المجيد» شرح كتاب التوحيد» كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب :12222 . 

وكل من قرأ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهَاانَهَ وكان 
فيه إنصاف - أثنئ عليه وشهد له ولسائر كتبه بأنها عقيدة النبيين عليهم 
السلام» وشريعة رب العالمين» وملة أبينا إبراهيم عَليَالسَكخْ. 

قال العلامة محمد تقي الدين الهلالي رَمَداانَه'': «لو قلت لرجل اليوم من 
عامة المسلمين» وأكثر خاصتهم من الذين يزعمون أنهم علماء: أسأل الله أن 
يحفظك ووالديك وذريتك من عبادة الأصنام. لغضب غضبًا شديدّاء وظن 
آل فإذا حلم ولم يشتمك» ولم يضربك» يقول: هل أنت شاك في 
إسلامي وإسلام والدي وذريتي ونحن نقرأ القرآن» ونصلي» ونحج» ونؤدي 
الزكاة ونصوم رمضان» ونشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله؟! 
فاقق النتولا RE aS‏ 


فيقال له: هل كان إبراهيم وهابيًا حين دعا بهذا الدعاء؟ وهل كان إبراهيم 


.)08٠١ /١( سبيل الرشاد في هدي خير العباد‎ )١( 





(n>‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
ويعقوب وهابيين إذ حكئ الله عنهما وصیته] لأبنائهها؟ قال تعالى: # وَوَضَى 
ا د. ممه 4م ر ت ر ا و 2 وي دو ده ا > 4 
ھا هم بني وَيَحْفُوب يب إن أله أصطعن كم اَلِدنَ فلا مون إلا وام مُسْلِمُونَ 4 
[البقرة: »]١١١‏ وهل كان يعقوب وهاييًًا حين سأل بنيه عند موته» وقال لهم: 

مم ٍِ 3 يم 2س سر اماس ر لہ ی ع وو ا ع ر 
لما تمدو مِنْ عى فَالوأ عبد إكهك ولك ءاجايك رهم وَإِسَمَيِيلَ وَإِسَحَقَ 
ِلَهَاوبِحِدًا وَحَحَنُ له مُسَلِمُونَ )4 [البقرة: ۱۳۳]؟ 

فيا أبها الموحّد المتبع المهتدي المقتدي» اصبر إن وعد الله حق, «إولًا 

مود ا > ىول 58 : 
فك أذ لا بقرت #4 [الروم: 10]» اللهم احفظنا وذريتنا وإخواننا من 
عبادة الأصنام والأوثان» وكل ما سواك». 


وقال علامة الجزائر محمد البشير الإبراهيمي يََدأليَها'': «إن العامة لا 
تعرف من مدلول كلمة «وهابي»» إلا ما يعرفها هؤلاء الكاذبون» وما يعرف 
منها هؤلاء إلا الاسم وأشهر خاصة هذا الاسم وهي أنه يذيب البدع كا 
أم من تعمدهم تكفير المسلم الذي لا يعرفونه نكاية في المسلم الذي 
يعرفونه» فقد وجُهت أسئلة من العامة إل هؤلاء المفترين من علاء (السنة)» 


> 9 2 
وء > 
> 9 


فقالوا: هو الکافر بالله وبرسوله کا ئم يه- من عار ولا لأَبَايهم کرت 


3 
ص 


(۱) آثار محمد البشير الإبراهيمى .)١75 2157 /١(‏ 





ثناء العلماء على كتاب التوحيد 
كيه رج مِنَأعوهِهم إن مولو إِلَّاكَذِبًا 4 [الكهف: 5]. 

أما نحن فلا يعسر علينا فهم هذه العقدة من أصحابنا بعد أن فهمنا ميع 
عقدهم» وإذ قد عرفنا مبلغ فهمهم للأشياء وعلمهم بالأشياءء فإننا لا نرد ما 
يصدر منهم إلى ما يعلمون منه» ولكننا نردّه إلى ما يقصدون به» وما يقصدون 
بهذه الكلمات إلا تنفير الناس من دعاة الحق - ولا دافع لمم إل الحشد في هذا 
إلا أهم موتورون هذه الوهابية التي هدمت أنصابهم» ومحت بدعهم فيا وقع 
تحت سلطانهم من أرض الله» وقد ضح مبتدعة الحجاز» فضحٌ هو ل 
بضجيجهم» والبدع رحم ماسّة» فليس ما نسمعه هنا من ترديد كلمة وهاي 
تقذف في وجه كل داع إل الحق - إلا نواحًا مرددًا علل البدع التي ذهبت 
صرعى أمام هذه الوهابية» وتحرّقَا عل هذه الوهابية التي جرفت البدع» فا 
أبغض الوهابية إل نفوس أصحابنا! وما أثقل هذا الاسم علل أساعهم! 
ولكن ما أخفه علل ألسنتهم حين يتوسلون به إلى التنفير من المصلحين! وما 
أقسىئ هذه الوهابية التي فجعت المبتدعة في بدعهم» وهي أعز عزيز لديم 
ولم ترحم النفوس الوطانة بحبّهاء ولم ترث للعبرات المراقة من أجلها! 

وإذا لم يفهم أصحابنا من معني «الوهابية»» إلا أنه محو البدع - فقد 
استقام هم هذا المنطق الغريب علل هذا النحو الغريب» وهو أنه ما دامت 
الوهابية هي محو البدع» وما دامت وصفا لا رجلاء وما دام كل وصف ككل 
كسوة عسكرية كل من يلبسها فهو عسكري يُعرف بهاء ولا تُعرف به» وما 


)١(‏ مبتدعة المغرب العربي. 





GD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
دام المصلحون ينكرون البدع - فهم وهابيون» وإن لم يؤمّنوا للحجاج سبيلا. 
ول يأتوا بابن سعود وقومه قبيلًا». 

وني مقدمة تحقيق حاشية العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي ردا 
عل كتاب التو حل «إن كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد ابن 
عبد الوهاب - أجزل الله له الأجر والثواب - ليس له نظير في الوجود» قد 
وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله علْ عباده وخلقهم لأا ولأجلة 
أرسل رسله» وأنزل كتبه» وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبرء أو يناني كاله 
الواجب من الشرك الأصغرء والبدع» وما يقرب من ذلك» أو يوصل إليه 
فصار بديعًا في معناه لم يسبق إليه» عدًا للموحدين» وحجة على الملحدين» 
واشتهر أي اشتهار» وعكف عليه الطلبة» وصار الغالب يحفظه عن ظهر 
قلب» وعم النفع به» وتصدى لشرحه والتعليق عليه جماعة من الجهابذة 
النبلاء). 

وقال الشيخ مسعود الندوي رََاَنَهُ في وصف كتاب التوحيد": «ذكر 
الشيخ فيه حقيقة التوحيد وحدوده» والشرك ومفاسده» وفصل القول في جميع 
تلك الطرق التي تؤدي إليه كالاستعاذة» والاستغاثة بغير الله» والتوسل» ودعاء 
غير الله» والنذر» والذبح لغيره» والسحرء والكهانة» والتطير» وغيرها. 

ولم يأت بأفكاره إلا القليل» بل اكتفئ في كل باب بذكر براهين واضحة 
وصريحة من الكتاب والسنة. 


ص ے 
0 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» ص (۷)» ولعل الكلام لأحد أبناء الشيخ عبد الرحمن القاسم رمَدَاللَُ. 
(۲) محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه ص .)۱۳٣۰۱۳١(‏ 





ثناء العلماء على كتاب التوحيد (n)‏ 


ولقد حظي هذا الكتاب بالقبول العام» وسارعت إليه الأيدي» وطْبع 
مرات» كل منها عدة آلاف» وترجم بلغات عديدة». 


A‏ د 
يب يت يت 


4 الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 


لس 
بركة كتاب التوحيد 
ودعوة الإمام 

حصت ان 
بركة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب الله - لا يوازيها 
كتاب في بابه في زماننا هذاء فعناية العلماء وطلبة العلم كافة بهذا الكتاب 
ظاهرة جدًا» فشروحات الكتاب الكثيرة شاهدة بذلك» وتناول المشايخ 
والعلماء لهذا المتن بالشرح وإقبال طلبة العلم عمل حضور هذه المجالس - أمر 
معلوم» والحضور لمذه المجالس يفوق أي متن آخر قصد المشايخ شرحه» 

وإن كان الشرح معادًا بالنسبة لكثير من طلبة العلم. 
ومن عظيم بركة هذا الكتاب تدين الناس با فيه من حقائق التوحيدء 
فحفظ الله بسبب ذلك ايان وعقيدة من 0 به» وأورثهم علم ذلك 
ولعل من أعظم الخيرات التي حصلت للمسلمين كافة بأقطار الدنيا 
- تأسس الدولة السعودية عل هذه العقيدة السلفية المباركة» فإن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَحِمَدَانَهَ بعد أن عارضه الناس وظل صابرًا ثابتا عل 
رأة أن يبايعه على الكتاب والسنة والحكم بهاء فتناصرا في إقامة الشرع 
والدين» ثم قامت هذه الدولة بنصرة هذه العقيدة وتدريسهاء ودعوة الخلق 


بركة كتاب التوحيد ودعوة الإمام © 
في أقطار العام للتدين اء فصلحت عقائد المسلمين» وقويت قلوبهم 
وأشرقت بنور التوحيد. 

قال الإمام عبد العزيز بن باز آله : «وقد كان في نجد والحجاز من 
الشرك العظيم والاعتقادات الباطلة» ودعوة غير الله - ما لا يعد ولا يحصى. 
فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ةلله في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر - أي: قبل ما يزيد عن مائتي سنة - دعا إل الله وأرشد الناس» 
فعاداه كثير من العلماء الجهلة وأهل الهوئ» لكن الله أَيدّه بعلماء الحق» وبال 
سعود - رحم الله الجميع -» فدعا إل الله وأرشد الناس إلى توحيد الله 
وييّن لهم أن عبادة الجن والأحجار والآولياء والصالحين وغيرهم - شرك من 
عمل الجاهلية» وأنها أعمال أبي جهل وأمثاله من كفار قريش في عبادتهم 
اللات» والعزئ» ومناة» وعبادة القبور والأولياء بعد أن كانوا يعبدونها إلا 
من رحم الله» بل كان بعضهم يعبد أناسًا مجانين لا عقول لهم» ويسمونهم: 
أولياء» وهذا من عظيم جهلهم الذي كانوا واقعين فيه». 

وقال علامة مصر الشيخ محمد بن خليل هراس رجا" : «الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - يرحمه الله - e‏ أئمة الإصلاح 
الديني» ظهر في نجد» فدعا إلى تجريد التوحيد» وإحياء مذهب السلف» 
وناصره آل سعود في دعوته حتئ قضى على جميع البدع الشركية كدعاء 
المقبورين» والغلو في تعظيم المخلوقين» وأعاد ربوع نجد كلها إل حظيرة 
)١(‏ مجموع الفتاوى البازية (۸/ 219 .)5١‏ 


(۲) النبراس من فتاوی الإمام محمد بن خليل هراس» ص (57). 





:»> الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
التوحيد الخالص» رحمه الله وأجزل مثوبته). 

وقال العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني رهآ : «الأنواع 
الثلاثة من ال من نفاها عن الله ف توحيده إياه» فوحده 2 ذاته» وفي 
عبادته» وني صفاته» فهو المو خد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين. 

ومن أخل بشيء منه فهو الذي يتوجه إليه» مثل قوله تعالى: لين شرت 
ليطن عمك وَبِحَكُونَ من ارين 4 [الزمر: .]٠١‏ 

فاحفظ هذا؛ فإنه أهم شيء في العقيدة» فلا جرم أن المصنف رَجةألَة بدأ 
به ومن شاء التفصيل فعليه بشرح هذا الكتاب» وكتب شيوخ الإسلام: ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن عبد الوهاب» وغيرهم ن حذا حذوهم. واتبع 
سبيلهم). 

وقال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله'": «انظروا ماذا حقق الله 
من الخير بسبب دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ ومن اهنك دة 
من الأجيال التي لا تزال إل الآن والحمد لله» ومن بركات دعوة شيخ 
الإسلام ابن تيمية: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ لأن الشيخ 
ھا بو د ارجات وذ اهتليل ل على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في 
أمور العقيدة» فقام بهذه الدعوة المباركة. 

إِذا ماذا يحصل للداعية الأول من الأجر؟ كما قال بي في الحديث الآخر: 


.)9( العقيدة الطحاوية شرح وتعليق» ص‎ )١( 
.)١11١1ة؟ 14ت‎ /١( إعانة المستفيد‎ )( 





بركة كتاب التوحيد ودعوة الإمام 
«من دعا إل هدّئ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًا»» فكيف بالأجر الذي يحصل للرسول ئه سيّد الدعاة» وإمام 
الدعاة؟! 

من يؤمن من الخلق إل يوم القيامة يحصل للرسول يي مثل أجره. 
وكذلك الآئمة من بعده» الدعاة الذين جاءوا بعد الرسول كَل يحصل لهم 
من الأجور مثل أجور من تبعهم» نسأل الله الكريم من فضله. 

فهذا فيه فضل الدعوة إل الله عَرَجَلَّه والدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى 
كتاب الله وسنة رسوله بيا وإخلاص العبادة لله عَرَيَجَنّه والحكم با 
أنزل الله هذه هي الدعوة إل الله عَرَبجَلّه ليست مرد انتساب» أو مجرّد 
شكليات» أو جرد شعارات» ولهذا كل دعوة ترتكز علل المنهج الصحيح 
تنجح بإذن الله» ولو بعد حين». 

وقال العلامة محمود شكري الألوسي رَه الله (ت: ۲ ه) عن دعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ردن '': «أبدى رَجةأللَهٌ من التقارير المفيدة» 
والأبحاث الفريدة» عل كلمة الإخلاص والتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله 
ما دل عليه الكتاب المصدّقء والإجاع المستبين المحقق» من نفي استحقاق 
العبادة والإلهية عما سوى الله وإثبات ذلك لله سبحانه على وجه الكمال 
المنافي لكليات الشرك وجزئياته» وأن هذا هو معناها وصمًا ومطابقة» خلاقًا 
لمن زعم غير ذلك من المتكلمين كمن يفسر ذلك بالقدرة علل الاختراع» أو 


.)۱۳۰( تاريخ نجد» ص‎ )١( 





GD‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
بأنه تعالٰ غني عا سواه» مفتقر إليه ما عداه» فإن هذا لازم المعنى؛ إذ الإله 
ای کن د اعا سواه وما کن هدا هو ال اله 
بالوضع فليس كذلك. 

والمتكلمون خفي عليهم هذاء وظنوا أن تحقيق توحيد الربوبية والقدرة 
هو الغاية المقصودة, والغناء فيه هو يحقق التوحيد» وليس الأمر كذلك» بل 
هذا لا يكفي في الإييان وأصل الإسلام, إلا إذا أضيف إليه واقترن به توحيد 
الإلحية» وإفراد الله تعالى بالعبادة والحب والخضوع والتعظيم والإنابة 
والتوكل والخوف والرجاء وطاعة الله وطاعة رسوله ياء هذا أصل 
الإسلام وقاعدته»). 

وقال علامة المغرب محمد تقي الدين الهلالي رَجمََآانَه'': «كل أمة استولى 
عليها الجهل بالله تعالل» وفشت فيها عبادة الأوثان واتباع الهوئ» وعمّها 
ظلام الكفر - تبغض دعاة الحق في كل زمان» وتقابلهم بالتمرد والعناد 
والتعجب. فالمشركون في هذا الزمان كالمشركين في الآزمنة الأول» وجوابهم 
لدعاة الحق كجواب أولئك لرسلهم» والعلماء ورثة الآنبياء» والوارث يلاقي 
من آهل الشرك مثل ما لاقاه الموروثء ففي هذا الزمان إذا قلنا لعبّاد القبور: 
دعوا عبادة القبور واتخاذها أوثانّاء واعبدوا الله وحده. قالوا: يا عجبًا! منذ 
خلقنا الله لم نزل نرى العلماء الكبار الذين لا تساوي تراب نعاهم» وهم كانوا 
يروننا نذبح للأولياء» وننذر لهم» ونتمسح بقبورهم» ونستغيث بهم» فا هونا 
عن ذلك» ولا قالوا: إنه شرك ولا كفر. وآباؤنا وجدوا آباءهم كذلك وعلماء 


(۱) سبيل الرشاد في هدي خير العباد (۱/ 759٠‏ 291). 





بركة كتاب التوحيد ودعوة الإمام 
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زمانهم كذلك» فمن أين أتيت بهذا الدين الجديد؟! فإذا تلوت عليهم 
كتاب الله» وذكرت لهم حديث رسول الله يه - قالوا: إن أولئك العلماء 
يعرفون القرآن والحديث أحسن منك» وعلماء زماننا كذلك» فهل انحصر العلم 
فيك وحدك؟ فهل تريد أن تدخلنا في المذهب الوهابي» وتنقلنا من مذهب أهل 
السنة؟ لا نسمع ولا نطيع. فأنت ترىئ أن المشركين تشاببت قلوبهم وتماثئلت 
أجوبتهم للمصلحين» ورحم الله الشيخ عمران اللّنجي”" إذ يقول: 


إن كان تابع أحمدمتومّبا 
أنفي الشريك عن الإله فليس لي 
لاقبّةتزجيئئ ولاوئن ولا 
أبضًا ولستٌ معلَّقا لتميمة 
لرجاء نفع أو لدفع مضرة 
والابجداع وكل أمرِتُحُدَثٍ 
أرجو بان لا أقاربه ولا 
كالشافعي ومالك وأبي حني 


“ع وام ماد 
حل الم NS‏ 


فاتاال ربا وان 
رب سوئ المتفرد الوقاب 
قبرله سببٌ من الأسباب 
أو حَلْقَةٍ أووَدْعَةٍأوناب 
الله ينفعني ويدفعٌ مابي 
في الدين يُنكره ذوو الألباب 
أرضاه ديئًا وهو غير صواب 
فةئم أمد التقي الآواب» 


(۱) هو عمران بن علي بن رضوان بن مالك ال حارثي الشافعي. 





(m»‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 


مت ف E‏ 
كتاب التوحيد أهم ما نجتاجه الآمة 
حص لا حسم 
كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رََهَاانَهُ هو أهم ما تحتاجه 
الأمة الإسلامية» فأساس الدين وقوامه بتوحيد رب العالمين» قال تعالى: وما 
أيَسَلْكَا من قبَلكك من رول إل زیی له َك َمِل عدون 4 [الأنبياء: 5 ؟]ء 
RT‏ 1 و سكن أقر تترلة الى cr‏ لله ا 


م عط 

لطدعُوتَ © [النحل: ١۳]ء‏ فالتوحيد هو دعوة المرسلين» وهو الأساس الذي لا 
يقبل أي عمل صالح بدونه» قال تعالى: ومد اوی َك ول أن ِن يک 
لین ارت لبط عمك ولك من سريت 4 [الزمر: 15]» وقال تعالى: 9 وما 


ددع f‏ 1-22 يه ددشو 


هو دوس سس رح ا م م م روه 
أن قبل مهم نممتهم إلا انمع ڪڪ فوا يالل ورسولو۔ 4 [التوبة: »]١٤‏ 


أوسلة إل البح" «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله). متفق 
عليه. 


والناس اليوم تسللت شعب الشرك والكفر لواذًا إلى أعمالهم وعقائدهم 
ومقاصدهم» فأنت بلا ريب إذا نظرت في أعمال الناس اليومية» وشاهدت 
أحوال المسلمين؛ رأيت الضرورة الملحة في نصيحة الناس وهدايتهم في يقع 
منهم من جنايات تخدش توحيدهم» ووجدت وجوب نصيحة الموحدين في 
زيادة التثبيت على تجريد توحيدهم لرب العالمين والثبات على ذلك. 


كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة 

فأعمال الناس وإراداتهم يعتريها ما يعتريها من سوء القصد كيسير الرياءء 
وأحيانًا كثيره» وأحيانًا ابتداء العمل لا يكون خالصًا لوجه الله ناهيك عا 
تسمعه في كثير من الأحيان من الحلف بغير الله» أو قول: ما شاء الله وشئت. 
أو: آنا بالله وبك. والعياذ بالله. فضلا عما تراه أو تسمع عنه في أماكن كثيرة 
من بلاد المسلمين من الغلو بالقبور» وتشييد البناء عليهاء والاستغاثة بأهلهاء 
فبهذا يتبين لك أن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَةَالنَةُ يدفع 
هذه الضرورة ويصلح هذا الانحراف» ودي إلى صيانة توحيد المسلمين 
وعقيدتهم وإيانهم» فجزاه الله خيرًا ورفع قدره في عليين على قيامه بهذا 
الواجب خصوصًا في وقته» حيث اشتداد الشرك وتعاضد أهله عل حرب 
دعوة التوحيد» فصبر الإمام وأصلح الله به الحال» وقامت دولة التوحيد. 
ل ا ا روا 

قال العلامة أبو العباس المقريزي رَجِمَدُآنَهَ (ت: ١٤۸ه)"':‏ «والقرآن 
الكريم» بل الكتب المنزلة من عند الله تعال» كلها مصرحة بالرد علل أهل 
هذا الإشراك كقوله تعالى: #إإيّاك د 4. فإنه ينفي شرك المحبة والإهيةه 
وقوله: #إوَإيَاك نعي 4. فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية» فتضمنت الآية 
تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة» وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في 
الأفعال» ولا في الألفاظ. ولا في الإرادات» فالشرك به في الأفعال كالسجود 
لغيره سبحانه» والطواف بغير بيته المحرّم» وحلق الرأس عبودية وخضو 
لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى ف 


(is. 61 


(۱) تجرید التوحيد ص .)۲٤١۲۳(‏ 





42> الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
الأرض"' أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لحاء وقد لعن النبي بي من 
اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيهاء فكيف من اتخذ القبور 
أوثانًا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معن قوله تعالى: فيك َد 4). 
فصحة الاعتقاد هي أساس الدين» وفساد العقيدة خصوصًا الشرك عبط 
للأعمال» قال تعالى: اوو اروا حيط عَنْهُم ذاعمو 4. فمن هنا يظهر 
للجميع أن كتاب التوحيد هو أهم ما تحتاجه الآمة» قال العلامة محمد الأمين 
الشنقيطى رَحِمَهُآنَها"': «إن العقيدة الصحيحة كالأساس. والعمل كالسقف» 
فإذا وجد السقف أساسًا ثبت عليه» وإن لم يجد أساسًا انهار» فالذي ليس 
عنده عقيدة صحيحة لو عمل الأعمال المطابقة» وأخلص فيها لله. لا تنفعه في 
الآخرة؛ لأنها لم تبن علل أساس» وهذا يقول الله: © وَمَيَعْمَلَ منَ ألصَكلِحَتٍ 
مِن ڪر او أي وهو موَمِنٌ# [النساء: ٤٠٠]»ء‏ فيشترط الإيان بالعقيدة 
الصحيحة» ويقول في عمل غير المؤمن: # وََدِمَآِلَ ما عي لوأ من عَمَلٍ فجعلة 
اء مَنْثُورا 4 [الفرقان: ۲۳]ء ويقول في أعمال غير المؤمنين: ط مَل لیے 
وه 57 عد > م و ص A‏ ےرم 
SS‏ برهم أعمله ر كرما 4 [إبراهيم: 18]» وني آية 93 كان [النور: ۳۹]» 
فأعالهم باطلة - والعياذ بالله -» فالكفار الذين لا عقيدة لهم ولا إيمان 
ذه يحبا اع ل ماله و ا وضه إن كاذ ور ا 
عن المكروب» ويقري الضيف ويعين المظلوم» فهذه أعمال صالحة أخلص فيها 
لله» ولكنها لا تنفعه يوم القيامة؛ لأنها لم تبن على أساس عقيدة صحيحة» وإيمان 


)١(‏ هو من كلام ابن عباس رتكا موقوف عليه» سيأتي التعليق عليه وبيان معناه. 
(۲) العذب النمير ("/ .)١١٠١١١١١١١‏ 





كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة (e)‏ 
با يجب الإيمان به في الكتاب والسنة» لكن أعمال الكفار إن وقعت في الدنيا 
صا حة مطابقة للشرع مخلصون فيها - يثيبهم الله بها في دار الدنيا؛ لأن الله لا 
يضيع عنده شيء» کا قال جذَوعَا: ل« بريد ابوه دنا وزيكتا و لوم 
عله فا وهر فيلا نسو (0) وليك الین کس لك لآير ةلاكد حيط ما 
صَحَعوأ فا وَبَنطِلُ ما انوا يعمو © [هود: 011١ ٠١‏ وثبت في صحيح 
مسلم من حديث 5 رنه أن الله جلو يطعم الكافر بحسناته في 
ga E yS‏ 
جَلُوكَلا: #ووجد اله عنده وله وساب 4 [النور: ۹4 فأحد التفسيرين: فوفاه 
حسابه في دار الدنياء يعني: عمل الكافر بالعافية والمال والرزق والتنعم في 
الدنيا على أحد القولين کا سيأتي. 

فحيث اجتمعت هذه الأمور الثلاثة - بأن كان العمل مطابقًا للشرع» 
وصاحبه مخلص فيه فيا بينه وبين الله» وكان صاحبه بانيه على عقيدة 
صحيحة- فهذا عمل صالح ينفعه يوم القيامة» وهو الذي وعد الله أهله 
بالجنة في هذه الآية التي نحن بصددهاء وغيرها من الآيات» وحيث اختل 
أحد تلك الأمور الثلاثة لم يكن عملا صا ًا كا بيّنا. 

وقال علامة مصر محمد خليل هراس يََدَانَه'': «وعلل هذا النهج 
الواضح من المحافظة على التوحيد سار السلف الصالح» وأئمة الهدى من 
بعدهم لم يسمحوا لأحد أن يخرج أو يستبيح بيضته» حت نبتت طوائف 
الشيعة والمتصوفة» فأعملوا فيه معاول هدمهم بغلوهم في أتمتهم 


)١(‏ دعوة التوحيدء» ص (1۹» 06ظ 





42> الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
وشيوخهم» وتقديسهم للمشاهد والمزارات» وتبركهم بالآثار والمخالفات» 
وسجودهم علل العتبات» وتقديمهم النذور والقربانات» وما زال الأمر 
يستفحل والخطر يشتد حتئ وصل إل ما نشاهده الآن في معظم بلاد الإسلام 
من إقامة القباب على القبور» وإنشاء المقاصير حوها وتزيينها بالزخارف 
وفرشها بالبسط» وإيقاد السرج عليها» ووضع صناديق النذور عندهاء وفتحها 
للزائرين والزائرات يحجون إليهاء ويرتكبون عندها كثيرًا من الأعمال الشركية 
كالطواف والتقبيل ووضع النذور والتوسل والمناجاة وذبح القرابين وإقامة 
المهرجانات الجاهلية التي يسمّونها «الموالد»» إلى غير ذلك مما يئن منه الإسلام» 
وتتفتت على صخرته كل قواعد التوحيد. 

ولطالما هب الغيورون من علماء هذه الأمة وهداتها ناصحين ها بالإقلاع عن 
هذه العادات الشركية» ومنذرين لها بسوء العاقبة إن استمرت عل هذه الحال» 
ولكنّ جهودهم كانت تضيع سدّى؛ لآن قوئ السلطان لا تسندهاء وقد جاء في 
الآأثر: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». وليتها حتئ وقفت على الحياد في 
ذلك الصراع المرير بين جند الرحمن وعسكر الشيطان» بل انحازت بكل ثقلها إلى 
جحافل الشرك والطغيان» واضطهدت كل داعية إلى التوحيد والإيهان». 

العالم تندرس فيه معالم التوحيد» وينطمس فيه منار الهدى» ويصبح الناس 
وكأنهم في زمن فترة» فيبعث الله المجددين من ورثة الأنبياء فيحيون ما اندرس 
من معالم التوحيد ومنار السنة. 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهانَهُ أيقظ الإيان في نفوس الناس» 
وأحيا التوحيد في قلويهم بعد أن تعلقوا بغير الله واستغاثوا بالأموات» وعلقوا 


كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة (erb)‏ 
التمائم» وشيدوا القباب» وطافوا بالقبور» فكان كتاب التوحيد هو أهم ما 
تحتاجه الأمة الإسلامية. 

والكفار الأصليون يعرفون ما أصاب الدنيا من إفساد العقيدة» واتخاذ 
الأنداد من دون الله» فتبًا لمن جهل ذلك من أهل القبلة. 

قال الكاتب الأمريكى استو دارد “(Lothrop stoddard)‏ : 

(أما الذين :فقن غه غافية سردا الست الوحدانية الى علا 
سات الريدالة تعن نه ار قات وو اه «الشوهرة وا اسان 
من أرباب الصلوات» وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء 
والمساكين يخرجون من مكان إِلْ مكان» يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ 
والسبحات» ويوهمون الناس بالباطل والشبهات» ويرغبونهم في الحج إلى 
قبور الأولياء» ويزينون للناس التهاس الشفاعة من دفناء القبور. 

وغابت عن الناس فضائل القرآن» فصار يشرب الخمر ويتعاطئ الأفيون 
في كل مكان» وانتشرت الرذائل» وهتك ستر المحرمات علل غير خشية ولا 
استحياء» ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن 
اه اكد .وها" ال فا دن لاون فين اسمن وه المهيهلا 
بعيد القرار» فلو عاد صاحب الرسالة إل الأرض في ذلك العصرء ورأى ما 
كان يدهي الإسلام - لغضب وأطلق اللعنة علل من استحقها من المسلمين 


.)۲۷( محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفتری علیه» ص‎ )١( 





(sD‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
كما يلعن المرتدين وعبدة الأوثان». 

وقال الشيخ مسعود الندوي يها نَهُ مبيتا حال العرب زمن دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهَاانَهُ'': «أما العرب فلم يبق لهم مشغل إلا سدانة 
القبور» والاستجداء» أو قطع الطريق» على غرار أيام الجاهلية الأولى. 

وأخيرًا لما غشي الظلام العالم مرة أخرىء ترك المسلمون كتاب الله وسنة 
رسوله يل واتخذوا مئات من الآهة دون الله الواحد» وصاروا ينادون 
ويدعون البدوي والرفاعي في مصرء وعبد القادر الجيلاني في العراق واهندء 
وابن عباس 'وِعَلَنَدَعَنْهَا في مكة والطائف» وابن علوان في اليمن» وأصبحوا 
يخضعون ويتذللون أمام الاكتجان وال عجار عندما وصل الأمر إل هذا 
الحد طلعت شمس الهدى والرشد من واد غير ذي زرع» ورمال الأرض 
العربية التي كانت قد اشتهرت بطيب العرار والخزامئ» قد فاح فيها طيب 
التوحيد وكلمة الحق حتئ عطرت العالم بأسره» وأريدٌ بهذا شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله ونور ضريحه - الذي أعاد إلى الأذهان 
دروس التوحيد - التي كانت قد نُسيت - بجهده المتواصل» وعمله الدائم» 
وبلغ رسالة الحق والصدق حيث وصل صوت هذا الرجل المجاهد). 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رمأل عن أحوال 
الناس وقت دعوة الإمام: «كان آهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت 
غربة الإسلام بينهم» وعفت آثار الدين لديهم» وانهدمت قواعد الملة الحنيفية» 


.)717257( محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه ص‎ )١( 
.)517/8-771 /۲( عيون الرسائل‎ )۲( 





كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة 
وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهليّة» وانطمست أعلام الشريعة في 
ذلك الزمان» وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن» وشبٌّ 
الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان» وهرم الكبير 
على ما تلقاه عن الآباء والأجداد. وأعلام الشريعة مطموسة» ونصوص التنزيل 
وأصول السنة فيا بينهم مدروسة» وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام 
وأحاديث الكهان والطواغيت معبورة غير مردودة ولا مدفوعة» قد خلعوا ربقة 
ا واجتهدوا في الاستعانة والتعلق على غير الله» من 
الأولياء والصا حين» والأوثان» والأصنام» والشياطين» وعلماؤهم ورؤساؤهم 
عن ذلك مقبلون» ومن بحره الأجاج شاربون» وبه راضون. وإليه مدى الزمان 
داعون» قد أعشتهم العوائد والمألوفات» وحبستهم الشهوات والإرادات» عن 
الارتفاع إلى طلب ادى من النصوص المحكمات والآيات البينات» يحتجون با 
رووه من الآثار الموضوعاتء والحكايات المختلفة والمنامات» كا يفعله آهل 
الجاهلية وعبر الفترات» وكثير منهم يعتقد النفع والضر في الأحجار 
والجمادات» ويتبركون بالآثار والقبور في جميع الأوقات سواه هاشمم 
اوک هم الْمسِفُوت 4 [الحثر: 114 لکن به ای حَلَقَ لسوت وَالْأَرضَ 
االات الور ثم الذي كَمَرُو م e‏ [الأنعام: »]١‏ قل نما حرم 
رن القو کج ما ظھر ينها وما ہطن ولام وَألْبتى بعر لْحيّ وأن ڈشردا اہ ما ل برل پو 
سلطا ون ولوا عل التو ما لا كعمو [الأعراف: ۳۳]. 

فأما بلاد نجد فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجدَّء وكانوا ينتابون قبر 
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زيد بن الخطاب ووَوَلِنَدَنَهُ ويدعونه رغبًا ورهبًا بفصيح الخطاب» ويزعمون 


(oD‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
أنه يقضي هم الحوائج» ويرونه أكبر الوسائل والولائج» وكذلك عند قبر 
يزعمون أنه قبر ضرار بن الأزور» وذلك كذبٌ ظاهرء وتان مزوّر. وكذلك 
عندهم نخل فحال ينتابه النساء والرجال» ويفعلون عنده أقبح الفعالء والمرأة 
إذا تأخر عنها الزواج» ولم يرغب فيها الأزواج - تذهب إليه فتضمه بيدها 
وتدعوه برجاء وابتهال» وتقول: يا فحل الفحولء أريد زوجًا قبل الحول. 

وشجرة عندهم تسمئ الطريفة أغراهم الشيطان بهاء وأوحى إليهم 
التعلق عليهاء وأا تُرجىْ منها البركة» ويُعلّقون عليها الخرق لعلّ الولد 
يسلم من السوء. 

وفي أسفل بلدة الدرعية» مغارة في الجبل يزعمون آنا انفلقت من الجبل» 
لأمرأة كم ا مر ازاف عفن الاي أن يظليها و همر الى :لما 
الغار» ولم يكن له عليها اقتدار» كانوا يرسلون إل هذا المكان من اللحم 
والخبز ما يقتات به جند الشيطان. 

وني بلدتهم رجل يدعي الولاية يسمئ تاجّاء يتبركون به» ويرجون منه 
العون والإفراج» وكانوا يأتون إليه ويرغبون فيا عنده من المدد بزعمهم» 
فتخافه الحكام والظلمة» ويزعمون أن له تصرفا وفتكًا بمن عصاه وملحمة 
مع أنهم يحكون عنه الحكايات القبيحة الشنيعة» التي تدل علل انحلاله عن 
أحكام الملة والشريعة» وهكذا سائر بلاد نجد على ما وصفنا من الإعراض 
عن دين الله» والجحد لأحكام الشريعة والرد. 

ومن العجب أن هذه الاعتقادات الباطلة» والمذاهب الضالة» والعوائد 
الجائرة» والطرائق الخاسرة» قد فشت وظهرت» وعمّت وطمّت» حتى بلاد 


كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة (vw)‏ 
الحرمين الشريفين. 

فمن ذلك ما يفعل عند قبر محجوب. وقبّة أبي طالب» فيأتون قبره 
بالسّاعات والعلامات للاستغاثة عند نزول المصائب» وحلول النواكب» 
وكانوا له في غاية التعظيم» ولا ما يجب عند البيت الكريم» فلو دخل سارق 
أو غاصب أو ظالم قبر أحدهما - لم يتعرّض له أحدء لما يرون من وجوب 
التعظيم والاحترام والمكارم. 


ومن ذلك ما يفعا عند قبر ميمونة أم ا مؤمنين وَوَلِنَدْعَنهَا في سَرف. 


وكذلك عند قبر خديجة وَََايَدُعَنْهَاه يفعل عند قبرها ما لا يسوغ السكوت 
عليه من مسلم يرجو الله واليوم الآخرء فضلًا عن كونه من المكاسب الدنيئة 
الفاجرة» وفيه من اختلاط النساء بالرجال» وفعل الفواحش والمنكرات 
وسوء الأفعال - ما لا يقره أهل الأديان والكمال» وكذلك سائر القبور 
المعظمة المشرفة في بلد الله الحرام مكة المشرفة. 

وفي الطائف قبر ابن عباس ووََزَيَدُعَنْعَاه يفعل عنده من الأمور الشركية 
التي تشمئز منها نفوس الموحدين» وتنكرها قلوب عباد الله المخلصين, 
وتردها الآيات القرآنية» وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين» منها: 
وقوف السائل عند القبر متضرّعًا مستغيثاء وإبداء الفاقة إل معبودهم 
مستكيئًا مستعيتا» وصرف خالص المحبة التي هي محبة العبودية» والنذر 
والذبح لمن تحت ذلك المشهد والبنية» وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون 
بالأسواق اليوم علل الله وعليك يا ابن عباس» فيستمدون منه الرزق 
والغوث وكشف الضر والبأس. 


CD‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 

وذكر حسين بن محمد النعمي الزبيدي مَُلنَهُ: أن رجلا رأى ما يفعل 
أهل الطائف من الشعب الشركية والوظاتف. فقال: أهل الطائف لا 
يعرفون الله» إنا يعرفون ابن عباس وِدَليَدَعَنَْا. فقال له بعض من يترشح 
للعلم: معرفتهم لابن عباس وويِدَليَدُعَنْهَا كافية؛ لأنه يعرف الله فانظر إل هذا 
الشرك الوخيم والغلو الذميم المجانب للصراط المستقيم» ووازن بينه وبين 
قوله تعالى: ¥ ودا سالک عکاوی عى قن کو ا دَعُوَةٌ للع إا دَعَان 4 
[البقرة: 17]» وقوله ذكره: وا نامسد لو فلا دَعوأمَمَ ادا [الجن: ۱۸]» 
وقد لعن رسول الله 44 اليهود والنصارئء باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد 
يعبد الله فيهاء فكيف بمن عبد الصالحين ودعاهم مع الله؟! والنصوص في 
ذلك لا تخفئ علل آهل العلم. 

كذلك ما يفعل بالمدينة المشرّفة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- 
هو من هذا القبيل» بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل. 

وفي بندر جدَّة ما قد بلغ من الضلال حدّه» وهو القبر الذي يزعمون أنه 
قبر حواء» وصفه لهم بعض الشياطين» وأكثروا في شأنه من الإفك المبين» 
وجعلوا له السدنة والخدام» وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد- عليه أفضل 
الصلاة والسلام- من النهي عن تعظيم القبور» والفتنة بمن فيها من الصا حين 
والكرام. 

وكذلك المشهد العلوي. بالغوا في تعظيمه وتوقيره وخوفه ورجائه» وقد 
جرى لبعض التجار أنه انكسر بعال عظيم لآهل الهند وغيرهم» وذلك في سنة 
عشر ومائتين وألف» فهرب إل مشهد العلوي مستجيرًاء ولائذًا به مستغيثاء 


كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة 
فتركه أرباب الآموال, ولم يتجاسر أحد من الرؤساء والحكام عل هتك ذاك 
المشهد والمقام» واجتمع طائفة من المعروفين واتفقوا علل تنجيمه في مذَّة 
سنين» فنعوذ بالله من تلاعب الفجرة الشياطين. 

وأما بلاد مصر» وصعيدهاء وفيومهاء وأعمالها - فقد جمعت من الأمور 
الشركية والعبادات الوثنيّة والدعاوئ الفرعونية ما لا يتسع له كتاب» ولا 
يدنو له خطابء لا سيا عند مشهد أحمد البدوي» وأمثاله من المعتقدين 
المعبودين» فقد جاوزوا بهم ما ادّعته الجاهلية لآهتهم» وجمهورهم يرى له من 
تدبير الربوبية» والتصرف في الكون بالمشيئة والقدرة العامة» ما لم ينقل مثله 
عن أحد بعد الفراعنة» والناردة» وبعضهم يقول: يتصرف في الكون سبعة. 
وبعضهم يقول: أربعة. وبعضهم يقول: قطب يرجعون إليه. وكثير منهم 
يرئ أنَّ الأمر شورئ بين عدد ينتسبون إليه» فتعال الله عا يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا کرت ڪيمة ترج نارهم إن ولوت إلا كَذْبًا 4 [الكهف: 5]. 
وقد اسعا جز ا غك تلك الشات من اكرات واو اش :والمفاسد ما لا 
يمكن حصره» ولا يستطيع وصفه» واعتمدوا في ذلك من الحكايات والخرافات 
واا ت نا لا ر عمو له ان سكاو ناقرات فضا غ 
النصوص والشرعيات. 

كذلك ما يفعل في بلدان اليمن جار على تلك الطريق والسنن» ففي 
صنعاء وبرع والمخا وغيرها من تلك البلاد» ما يتنه العاقل عن ذكره ووصفه 
ولا يمكن الوقوف عل غايته وكشفهء ناهيك بقوم استخفهم الشيطان» 
وعدلوا عن عبادة الرحمن إل عبادة القبور والشياطين» فسبحان من لا يُعجل 


الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
بالعقوبة على الجرائم» ولا همل الحقوق والمظالم! 

وني حضرموت» والشحرء وعدن» ويافع ما تصطك عن ذكره المسامع» 

وفي أرض نجران من تلاعب الشيطان» وخلع ربقة الإيان - ما لا يخفى 
على أهل العلم بهذا الشأنء بذاك رئيسهم المسمى السيدء لقد أتوا من طاعته 
وتعظيمه وتقديمه وتصديره والغلو فيه» با أفضى به إل مفارقة الملّة والإسلام» 
والانحياز إل عبادة الأوثان والأصنامء « اذا مساق وَرَهْبِكتَهُمْ 
أرصايا ن دوت ا َالِ لفرت و ةع انم 
ا ره سک عتما مر ڪرت 4 [التوبة: .]١‏ 

وكذلك حلب» ودمشق» وسائر بلاد الشام فيها من تلك المشاهد والنصب 
والأعلام ما لا يجامع عليه آهل الإيمان والإسلام من أتباع سيد الأنام» وهي 
تقارب ما ذكرنا من الكفريات المصرية» والتلطخ بتلك الأوحال الوثنية الشركية. 

وكذلك الموصل وبلاد الأكراد» ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور 
والفساد. 

وني العراق من ذلك بحره المحيط بسائر الخلجان» وعند المشهد الحسينى 
ناذه الرافضة تتا يل :را دراو خالا يد آء:وأعادوا به المجوسيةة 
وأحيوا به معابد اللات والعزئ» وما كان عليه هل الجاهلية. 

وكذلك مشهد العباس» ومشهد علي» ومشهد أبي حنيفة» ومعروف 
الكرخي» والشيخ عبد القادرء فإنهم قد افتتنوا مبذه المشاهد, رافضتهم وستّتهم» 


كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة 
وعدلوا عن أسنى المطالب والمقاصد» ولم يعرفوا ما وجب عليهم من حق الله 
الفرد الصمد الواحدء وبالجملة فهم شر تلك الأمصار» وأعظمهم نفورًا عن 
الحق واستكبارًا. 

والرافضة يُصلون لتلك المشاهد» ويركعون ويسجدون لمن في تلك 
المعاهد» وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك الأجداث والقبور» ما 
له يبحصل عشر معشاره للملك العلل الغفور. ويزعمون أن زيارتهم لعل 
وأمثاله أفضل من سبعين حجة» تعالى الله وتقدّس في مجده وجلاله. 

ولآلهتهم من التعظيم والتوقير والخشية والاحترام ما ليس معه من 
تعظيم الله» وتوقيره وخشیته» وخوفه للإله الحق. والملك العلام» ولم يبق مما 
عليه النصارى سوى دعوة الولد به مع أن بعضهم يرى الحلول لأشخاص 
بعض البريّة» # سحل ريك رب الْعِزَّوَ عَما يفوت 4 [الصافات: .]18١‏ 

وكذلك جميع قرى الشط والمجرة عل غاية من الجهل والمعرّة» وفي 
القطيف والبحرين من البدع الرافضية» والأحداث المجوسية» والمقامات 
0 


فمن اطلع عل هذه الأناغيل وهو عارف بالإيهان والإسلام» وما فيه) 

من التفريع والتأصيل - تيقن أن القوم قد ضلوا عن سواء السبيل» وخرجوا 

من مقتضى القرآن والدليل» وتمسكوا بزخارف الشيطان» وأحوال الكهان» 
وما شابه هذا القبيل» فازداد بصيرة في دينه» وقوي بمشاهدة إيانه ويقينى 
وجدّ في طاعة مولاه» وشكره واجتهد في الإنابة إليه» وإدامة ذكره» وبادر إلى 


الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
القيام بوظائف أمره. وخاف أشد الخوف على إيمانه من طغيان الشيطان 
وكفره» فليس من العجب تمن هلك كيف هلك» وإن| العجب تمن نجا كيف 
نجا؟ !). 

وقال العلامة المحدّث علي السويدي البغدادي وِمَهُلَنَهُ متحدنًا عن 
مظاهر الشرك في العراق''': «ومن أعظم البدع: الغلو في تعظيم القبور» فلقد 
اتخذوها في هذا الزمان معابد» يعتقدون أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة 
في جميع بيوت الله» وهم وإن لم يصرّحواء ولكن طبعت قلوبهم علل ذلك 
فتراهم يقصدونها من الأماكن البعيدة» وربا تكون بحذائهم مساجد 
مهجورة فيعطلونهاء وإذا ألحئوا للصلاة فيها صلّوا كارهين» وتلك يبرعون 
إليهاء وإذا لحقوا على الصّلاة فيهاء ولو في أوقات الكراهة كانت أفضل 
عندهم من الصلاة في الأوقات الفضيلة في المساجد» وتلك المساجد التي 
بحذاء القبور ليست مقصودة لكونها بيونًا لله» بل لكونها حضرات لمن 
اتتسب إليه من أهل تلك القبورء يدك على ذلك كله: أ. نمم لا يسمونها إل 
حضرات» فإذا قلت لأحدهم: أي اک فال لك مادق ال ضرة 
الشيخ فلان. وليس مقصودهم إلا التقرّب به وبحضرته» وكلما أكثر الرّجل 
الترداد إل القبور - ولو كانت مشتملة على أنواع المنكرات من ستور الحرير 
والدّيباج» والترصع بالفضة والعقيان» فضلًا عن غيرها نما صارت به أصنامًا - 
كان شيو راق الاين بالذراناك» عقوو ال لات ا عند ايدان تللق 
الحضراتء ولقد امتلأت قلوب العوام من رجائهم وغافتهم» فتراهم إذا 


.)500-15017( بواسطة فتح المنان» ص‎ )١( 





كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة 
عضلت عليهم الآمور أوصى بعضهم بعضًا بقصد أصحاب القبور. 

وكذلك إذا وقع على أحد يمين بالله» حلف به من غير أدنئ وجل أو 
SS‏ رار 
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وربا أن أحدهم لكثرة أوهامه وشدّة خوفه تبطل حواسه» فيزدادون 
كفرّاك وتضحك عليهم الشياطين جهرّاء وترى كثيرًا منهم يُعلّقون مرضاهم 
عليهم» فيأخذون المريض وهو في غاية شدّته» فيدخلونه علل قبره والسّعيد 
عتلهم من يدخلونه داخل شبّاکه» ويتعلّق بستر قبره. والرزية العظمى: أنهم 
في حالتي السّرّاء والصَرَّاء يتلاعب إبليس بهمء فإن مات مريضهم» قالوا: ما 
قبلنا الشيخ فلان. يعنون به صاحب القبر» وإن صادف القدر فعوفي» سا إذا 
وافق مطلوبهم ذلك الوقت - فرحوا با عندهم من الكفر! فأرسلوا القرابين» 
ومعها شموع العسل موقدة من بيوتهم؛ إظهارًا لقدرة صاحب القبر» وتنبيهًا 
عن فضيلته» وكثيرًا ما ينشرون الرّايات له على طريقة آهل الجهل من 
الأعراب» من أن من يفعل شيئًا عظيً) شرت له راية بيضاء» وقد رأيت من 
لم يفعل ذلك» ولكنه ينصب راية بيضاء على سطح داره ‏ ثلاثة أي م» يصيح كل 
يوم وقت المغرب بأعلل صوته: الرّاية البيضاء المبنيّة لفلان بِيّض الله وجهه!! 

وبالجملة فأكثر البدع الخبيثة نشأت من هنالك» حتئ يروى أن أناسًا 
بدمشق السام ينذرون للشيخ عبد القادر الجيلاني قنديلًا يعلقونه في رءوس 
المنائر» ويستقبلون به جهة بغداد» ويبقئ موقدًا إلى الصباح» وهم يعتقدون أن 


الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
ذلك من أتمٌ القربات إليه» كأنهم يقولون بلسان حاهم: أين| توقدوا فثمّ وجه 
عبد القادر. فيا لله العجب ما هذه الخرافات؟! وأين دين الله الذي قد مات؟! 

بال الشّيطان في عقوهم وأضلَّهِم عن سبيلهم! ولا ترى أحدًا ينهئ وينكر 
عن أمثال ذلك. 

والحاصل لو أراد الإنسان أن يفصل منكرات القبور» وتكيات المتصوفة» 
ومنكرات الحيطان» والآبار والصخور والأحجار والتّاثيل» وكذا منكرات 
المساجد وا امات والطّرقات والأسواق والبوادي والأمصارء فضلا عن 
الدخول في منكرات المجالس والملابس والبيع والشراءء» وما ابتدعوه فيها 
وجعلوه كالسنة المأمور بها - لضاق عنه نطاق التحرير وعجز عن ضبطه من 
تصيدئ لبط 

وقال علامة قطر أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي رَمَهَاانَهُ مبيتا حال نجد 
من الضلال والشركء وأثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في إصلاح 
نجد والجزيرة العربية'': «كل ما هنالك من دينهم هو مجموع طقوس 
توارثوها عن آبائهم وأشياخهم من بعض العبادات والدعوات الممزوجة 
بالشرك والضلالء ونداء غير ذي الجلال. وكان الشيخ رة الله قد ألهمه الله 
تعالى فه) ثاقبّاء وإيهانًا راسخَاء وعلً جا وأخلاقًا كريمة» فصمم على إعلان 
الدعوة لتوحيد الله وإفراده بالعبادة» وترك تلك المحدثات والبدع والضلالات 
وآنواع الشرك بالله. فأخذ يدعو الناس إل العقيدة الصحيحة المبينة على 
الكتاب والسنة» وإ الأعمال الصا حة المستمدة من الوحيين» وبيّن لهم أن 


.)۹( الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر» ص‎ )١( 





كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة 
يعصم دمه وماله» ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أت معه بتوحيد 
الألوهية؛ لآن الله أخبر عن المشر كين أ: بجشارة شرع الربودة ركنم 
يفدهمء قال الله تعالى: وکین سالتهم اق لكوت وال لتر آم 11 


دعو َع SS‏ مح جو 


المد نه بل أكارهم لرن 4 [لقمان: .٥‏ 

وكان النبيون جميعًا يتعاهدون آمهم وبنيهم بالتوحيد دهرهم كله إلى آخر 
لحظة من سني عمرهم؛ لأنه هو موجب النجاة من النار ودخول الحنة. 

قال علامة المغرب محمد تقي الدين اهلاي رَمَهُآنَ'': «إن المسلمين قد 
أهملوا توحيد الله في أكثر أوطاخهم» وانغمسوا في الشرك الأكبر» واستوى في 
ذلك عالمهم وجاهلهم إلا قليلًا من أخذ الله بيده» فلو أن عاكًا من علاء 
المسلمين نشأ في بلد إسلامي» وله أولاد علمهم القرآن» وعلمهم كتب 
العلوم الإسلامية علل ما عليه العامة ممن يسمون بالعلماء» وعاش معهم زمتا 
طويلًا يؤدون العبادات المفروضة:؛ ثم حضرته الوفاةء فجمع أولاده» وقال 
هم: ما تعبدون من بعد موتي؟ 

لقال الناس: إنه أصيب بجنونء وإنه بهذي هذيان المحموم؛ لأ 
يزعمون أن من صلل وصام وحج وقرا القرآن وأحل الحلال» وحرّم الحرام 
وإن عبد غير الله تعالل بالدعاء» والاستغاثة» والاستعاذة» والتوكل» والخوف. 
والرجاء» والحلف. والذبح والنذر» وجعل الحكم لغير الله وما أشبه ذلك ما 
تقدم ذكره» ولا يضره ذلك شيئًا وهو مسلم مؤمن كامل الإيهان» ولا يخافون 


(۱) سبيل الرشاد في هدي خير العباد (۱/ 2199 .)٠٠١‏ 





الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
عليه ضلالًا ولا ر وهذا إبراهيم الخليل إمام الختفاع» بوصو 
بتوحيد الله تعالى» وهذا يعقوب حفيده نبي الله تعاللى لم يكفه إجمال الوصية 
بالإسلام» بل يؤكد ذلك بقوله: لما تَحَجَدُونَ مِنْ بَحَدِى 4 [البقرة: 115 وذلك 
عندما حضره الموت» فلم يقولوا له: نحن أبناؤك» ولم نزل نعبد الله معك 
وحده لا شريك له» فكيف تسألنا هذا السؤال؟! 

بل 00 جوابًا واضحًا بقوهم: نبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ بهم 
وَإِسَمَلِعِيلَ وَإِسَحَقّ للها وَبِحِدًَا # [البقرة: ۱۳۳]»ء لا نشرك به شيكّاء 3 
م 16 لوا وا لیا لا شر ته لغيره أبذا: وا اطمانت 
نفس يعقوب عاسم عل أولاده. وكذلك قول إبرا هيم الخليل عَلََوااسَكَمْ 
في سورة إبراهيم #وَاحَمْبَن وب أن َد لْأَصَمَامْ 4 [إبراهيم: 5*]» والجاهلون 
في هذا الزمان يقولون: نحن نقول: لا إله إلا الله» ونصلي ونصوم» فكيف 
تخاف الشرك علينا وعلل أولادنا؟! 

وهذا هو الجهل المركب من جهلين: 

أحدهما: أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام. 

والثاني: أنهم يجهلون أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة» فهم ى]) قال شاعر 
على لسان حار الطبيب توما الذي يضرب به المثل في الجهل بالطب: 

و 

قال حم رٌالحكيمتوما لو أنصفوني ما كنت أرُكبٌ 
ج ا دا ورا جا 


كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة 
إلى القيام بواجب تبيين حق الله على عبيده وتحذيرهم من الشرك قال 
العلامة محمد بن علي الشوكاني ره الله ١ت:‏ ۱۲۰۰ )7 : «فالواجب على 
كل من اطّلع عل شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون 
في الأموات أن يبلّغهم الحجة الشرعية» ويبيّن لهم ما أمره الله ببيانه وأخذ 
عليه ميثاقه أن لا يكتمه كما حكئ ذلك لنا في كتابه العزيز» فيقول لمن صار 
يدعو الأموات عند الحاجات» ويستغيث بهم عند حلول المصيبات» وينذر 
هم النذور» وينحر لهم النحور» ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه؛ إن هذا 
الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية» وهو الذي بعث الله 
رسوله اة بهدمه» وأنزل كتبه في ذمه» وأخذ علل النبيين أن يبلغوا عباده جم 
لا يؤمنون حتئ يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده). 

ويتأكد بيان التوحيد والتحذير من الشرك؛ لأن أحبار السوء ومن يقتات 
بالمااو اك والفتاف وا کات من ند ديا نيوا للنام دهده ل کا 
وأبرزوها لهم في قالب التعظيم والتوقبر للأموات» والتوسل بجاه الصا حينء 
قال العلامة محمد بن علي الشوكاني لَه (ت: ١٠٠٠ه)":‏ «اعلم أن ما 
حررناه وقررناه من أن كثيرًا ما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركًا قد 
يخفىئ على كثير من أهل العلم» وذلك لا لكونه خفيًا في نفسه. بل لإطباق 
الجمهور على هذا الأمر» وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغيرء 
وهو یری ذلك ویسمعه» ولا یری ولا يسمع من ینکره» بل ربا يسمع من 


)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص »)۲٤(‏ مطبوع ضمن الرسائل السلفية للشوكاني. 
(۲) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» ص (۲۷» .(A‏ 





الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
يرغب فيه» ويندب الناس إليه» وينضم إِلْ ذلك ما يظهره الشيطان للناس 
من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة» وللعامة فيهم 
اعتقاد» وربا يقف جماعة من المحتالين على قر ويجلبون الناس بأكاذيب 
يحكونها عن ذلك الميت؛ ليستجلبوا منهم النذور» ويستدروا منهم الأرزاق» 
ويقتنصوا النحائر» ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من 
يعولونه» ويجعلون ذلك مكسبًا ومعاشاء وربما مبولون علل الزائر لذلك الميت 
بتهويلات» ويجعلون قبره بيا يعظم في عين الواصلين إليه» ويوقدون في 
المشهد الشموع» ويوقدون فيه الأطياب» ويجعلون لزيارته مواسم خصوصة 
يتجمع فيها الجمع الحم فيبهر الزائر» ويرى ما يملا عينه وسمعه من ضجيج 
الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القربٍ من الميت» والتمسح بأحجار قبره 
وأعواده» والاستغاثة به» والالتجاء إليه» وسؤاله قضاء الحاجات» ونجاح 
الطلبات مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال» ونحرهم 
أصناف النحائر» فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة» وانقراض القرن 
بعد القرن يظن الإنسان في مباديء عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم 
القربات وأفضل الطاعات» ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك» بل 
يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا سمع من 
يقول ذلك أنكره ونبا عنه سمعه وضاق به ذرعه؛ لأنه يبعد كل البعد أن ينقل 
ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى 
كونه من أقبح المقبحات» وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج عليه الأسلاف. 
ودبٌ فيه الأخلاف» وتعاودته العصورء وتناوبته الدهورء وهكذا كل شىء 
يقلد الناس فيه أسلافهم» ويحكمون العادات المستمرة وبهذه الذريعة 


كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة 
الشيطانية» والوسيلة الطاغوتية» بقى المشرك من الجاهلية علل شر كه» واليهودي 
على يهوديته» والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته» وصار المعروف 
منكر| والمنكز معؤوفاء:وتدّلت الآمة بك المسائل الشرعية غيرهاء:وألفوا 
ذلك» ومرنت عليه نفوسهم» وقبلته قلومهم» وأنسوا إليه حتئ لو أراد من 
يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا 
بها غيرها - لنفروا عن ذلك ولم تقبله طبائعهم» وهكذا كثير موجود في كل 
فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة». 

فالعالم حقا والمجدّد صدقًا هو من يصلح ما ابتدعه الناس في دين الله 
وبين للناس ما وقعوا فيه من الشرك بأنواعه وصوره. والغاش للأمة أو البليد 
هو الذي يدرس المتون العلمية تدريسًا محضًا معرضًا عن معالجة مشكلات 
الآمة الإسلامية. 

قال الشيخ عبد المنان النورفوري - وهو من علماء القارة الهندية - مقارنًا 
بين الشيخ أنور الشاه الكشميري والإمام محمد بن عبد الوهاب رأة : 
إن الأستاذ أنور من رجال العلم له نظر بسيط في المتون والأسانيد» وهو من 
فحول الحنفية تيقظًا وبصرًا في الحديث» مع أنه شيخ الحديث في جامعة 
ديوبند لم يفرق ولم يعثر على الفرق بين مقام العلم عامة وبين مقام التجديد. 

فالعالم قد يفرح بفهمه المصطلح ولا يتجاوز نظره إلى إصلاح ما أفسد 
الدهر من طبائع الناس» فيتكلم بالعلم المصطلح عنده» غير ملتفت إل ما 
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ED‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
تقتضيه الأحوالء فيقول بألفاظ درسية كلامية» ويفرح با عنده من العلم 
متفوهًا بفوائد القيود» متعرضًا إل ما يتعارف الطلبة والملدرسونء غير مبالٍ 
بشدة المرض وأحوال المريض من الضعف والذبول» فعلمه مع فرحه البالغ 
لايفيد شيئًا ولايغني من جوع. 

والمجدد ينظر بدقة وغموض إل ما ابتلي به العامة والخاصة من أمراض 
القلب وشيوع الضلال والجمود فيهم» وإلل علل وأسباب أنتجت فيهم هذه 
الكوارث المهلكة» فيتكلم العامة بلسانهم والخاصة بلسانهم». 

ثم قال" : «الإمام القدوة محمد بن عبد الوهاب هو إمام الحضر والبدو 
لم يتكلم في لهجة المتكلمين والمناطقة» وهو - رحمه الله وأعلل الله مقامه - لم 
يكن مدرسًا في الجوامع والمدارس» بل هو خالط الناس وعرف أمراضهم 
الظاهرة والباطنة» فكلّمهم بلسان يفهمونه» وعالجهم بمعالجات قد تمرن 
وتدرب هو وأمثاله مها. 

والأستاذ أنور مدرس محقق في جزئيات الفقه حافظ للكنز والهداية» يعرف 
دقائقها الفقهية» ومقام الإصلاح والتجديد أرفع منه بمرات» فإن المبتل 
بالرخص المجرب للحيل لا يعرف مقام أرباب العزائم ولا يعرّج معارج أهل 
التجديد. 

والعجب من جرأة الشيخ أنور أنه يزعم أن الإمام المجدد محمد ابن 
عبد الوهاب بليدٌ قليل العلم» والتجربة تشهد أن ذكاء الشيخ أنور وعلمه لم 


.)۳۳٤ ١۳۳۳ /۲( إرشاد القاري إل نقد فيض الباري‎ )١( 





كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة ED‏ 
يفد شيئًا سوى الجمود والتقليد» ومحمد بن عبد الوهاب صار إمام النهضة» 
وأصلح الله به بلاد نجد واليمن والحجازء وتأثر من علومه السامية العراق 
والشام ومصرء وعم فيوضه إل أقطار البلاد الشاسعة» فقلة علمه وبلادة 
طبعه أسمى وأحسن من ذكاء الشيخ آنورء «وكثرة علمه». فإنه لم يتجاوز 
من الحزئيات الفقهية والمسائل الخلافية الفرعية»). 

وما كتبه الإمام محمد بن عبد الوهاب سواء في كتاب التوحيد أو كشف 
الشبهات أو سائر كتبه - هو من أسباب إحاطة الرحمة بالأمة» وارتفاع 
غضب الله الشديد عنهاء وهذا ف ا النبي 4: «اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). رواه مالك في الموطاً. فلا 
إله إلا الله» ما أعظم فضل الإمام علل أمة الإسلام! والله أعلم ماذا كان 
بسحا عة الآمة هن اكات و الات .حمسي اناك شرك الفيون 
فالأئمة المجددون ورثة الأنبياء المرسلين - من أسباب رحمة الله بالعالمين» 


قال تعالى: # وما أرسل طلا رة عكر( [الأنبياء: .]٠١۷‏ 


وبدلالة الناس إل العمل المشروع الصالح الخالص لوجه الله يحصل 
بذلك الأجر والثواب للداعية نفسه» كالإمام محمد بن عبد الوهاب 
مَك ومن عمل بذلك من المسلمين» ولرسول الله ية أصالة وصحابته 
الذين بلّغوا الشرعء أما البدع فهي مردودة علىْ صاحبها كا قال النبي كلاة: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). رواه مسلم» والشرك مردود کا 
قال الله َكَل في الحديث القدسي: «من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تركته وشركه». رواه مسلم» وأئمة الضلال الذين يدلون الناس إلى الشرك 


(YD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
عليهم وزرهم ووزر من عمل بضلاهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدانّةة'': «إنه إذا أطيع أمره واتّبعت ستته 
كان له من الأجر بقدر أجر من أطاعه واتبع سنته؛ لقوله يك «من دعا إلى 
هدّى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء»» وقوله: «من سنّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»» وأما البدع التي لم يشرعهاء بل هى عنها وإن كانت متضمنة للغلو 
فيه والشرك به والإطراء له ىا فعلت النصارى - فإنه لا يحصل بها أجر لمن 
E‏ دل كوف اسل شه مسقي اضيا اهدي كان E‏ 
أجر له فيهاء وإن قامت عليه الحجة استحق العذاب» وقد قال النبي بي في 
الحديث الصحيح: «لا تطروني كا أطرت النصارئ عيسئى ابن مريم» إنما أنا 


عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»». 


“دع وام ماد 
حل الم ا 


.)٠١١( الرد علل الأخنائي» ص‎ )١( 
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أول واجب التوحيد 


ص انج 


الإمام محمد بن عبد الوهاب رَتِمَُأَنَهُ في باب [الدعاء إل شهادة أن لا 
إله إلا الله]')» قزر مذهب أهل ال وا اع بت ساف قول: الله تحال 
طقل هزو سبل أَدَعْوَأ إل الله عل بيرق آنا ومن اتبعنى وسين م وما أنَأمِنَ 
e TS‏ ري كته المخرّج في 
الصحيحين في بعث معاذ يَعَلَدعَنهُ إلى اليمن» وأن النبي بي قال له: إنك تأي 
قومًا من أهل الكتاب» فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله...)» ثم ختم الباب بحديث سهل بن سعد ويِعَلَتََعَنَهُ أن رسول الله كَل 
بعث علي بن أبي طالب رنه إلى خيبر» وقال له: «انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم» ثم اذعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بم| يجب عليهم من حق الله 
تعالل فيه)”''. ثم قال في مسائل هذا الباب”": «السابعة: كون التوحيد أول 
واجب)». 

وهذه الآدلة بمجموعها مع التبويب والتنكيت في المسائل - دال على 
نقاء وصفاء دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل وسلوكه منهج 
)١(‏ الباب الرابع» كتاب التوحيد» ص .)١١(‏ 


(۲) كتاب التو حيد» ص ١(‏ |-۳). 
)۳( القول السديلن» ص (۷). 





(sD‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
الأنبياء في الدعوة إل الله» لذلك صدّر الإمام الباب بقوله تعالى: # قل هزو 
سبي اد وَأ إل آله عل بَصِبرَةَ آنا ومن انمع وسیک لَه وما امن لمن ركيت 4 
[يوسف: 011١8‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «والنبي ي ل يدع 
أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداءً» ولا إل مجرد إثبات الصانع» بل أول ما 
دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه. كا قال في الحديث المتفق على 
صحته لمعاذ بن جبل ووََلنَدعَنَهُ لما بعثه إل اليمن: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في 
اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». وكذلك سائر الأحاديث عن النبي بلا 
موافقة لهذاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر كيك 
«أمرث أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». وني 
حديث ابن عمر وََنَدَعَنْكَا: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويوتوا الزكاة». وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين» 
وعلماء المسلمين» فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول» أن 
كل كافر فإنه يُدَعئْ إل الشهادتين» سواء كان معطلا أو مشركاء أو كتابيّاء 
وبذلك يصير الكافر مسلًاء ولا يصير مسلا بدون ذلك». 

والقول بن أول واجب عل العبد النظر هو من أقوال المعتزلة وسرى إلى 


)دود حارف لعفا بو OES O‏ 
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بعض الأشاعرة» وتصور هذا القول كاف في رده وظهور سقوطه. قال أبو 
محمد ابن حزم رَجمَدَاَهُ': «وأما الأشعرية فإنهم أتوا با يملا الفم» وتقشعر 
منها جلود آهل الإسلام» وتصطك منها المسامع» ويقطع ما بين قائله وبين 
الله» وهو نمم قالوا: لا يلزم طلب الأدلة إلا بعد البلوغ. ولم يقنعوا بهذه 
الجملة حت كفونا المؤنة» وصرَّحوا با كنا نريد أن نلزمهم» فقالوا غير مساترين: 

قال: وما سمعنا قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول 
هؤلاء القوم إنه لا يكون أحد مسدًا حت يشك في الله عََجَلَّه وني صحة 
النبوة» وفي هل رسول الله ية صادق أو كاذب؟ ولا سمع قط سامع في 
اهرس والمناقضة والاستخفاف بالحقائق بأقبح من قول هؤلاء: إنه لا يصح 
الإيان إلا بالكفرء ولا يصح التصديق إلا بالجحد» ولا يوصل إلى رضا الله 
عََيَجَلَّ إلا بالشك فيه» وأن من اعتقد موقنًا بقلبه ولسانه أن الله ربه لا إله إلا 
هو وأن محمدًا رسول الله ون دين الإسلام دين الله الذي لا دين غيره فإنه 
- كافر مشرك, نعوذ بالله من الخذلان». 

وكلام المعتزلة هذا ومن تابعهم عليه سفسطة في البديبيات وقرمطة في 
المعقولاات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَ": «ومن أعرض عن نصوص 
الأنبياء» وادّعىئ عقليات تخالفهاء وليس معه معقول صريح ولا قياس صحيح 


.)74 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)١59/5( الصفدية‎ )۲( 





(xD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 


ا أ وکنا 


- كان كلامه خارجًا عن العقل والسمع» > کا قال أهل النار: #وقالوا 
َوَتعْقِلُ »اكا نأض اسع ر [الملك: .2]٠١‏ 

والملاحظ عل المعتزلة والمتكلمين الذين قالوا: إن أول واجب على 
العبد النظر»ء خصوصًا من التزم هذه الطريقة الكلامية الفلسفية في تقرير جل 
أو كل عقيدته الحيرة والاضطراب والشكوك والريب» وسوء العاقبة» وفساد 
المنطق» حتى أوقعهم في المجادلة في الضروريات عمومًاء وكثير منهم تزندق» 
وبعضهم أقر بفساد هذا المنهج في تقرير الحقائق عمومًا والعقيدة خصوصًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلنَهُ (ت: 8١لاه"":‏ «ومن تأمل 
مقالات آهل الفلسفة والكلام» ومن يضاهيهم في هذا الأصل - وجد 
عامتهم مضطربين فيه» كل منهم وإن أثبت نوعا من الحق واعتصم به» فقد 
كذّب بنوع آخر من الحق فتناقض» وأكثر عقول الناس تبخس دون تأمل 
هذا؛ إذ أحدهم يرئ نفسه» إما أن يقول حقاء ويقول ما ينقضهه أو يقول حقا 
ويكذب بحق آخر» وتناقض القولين باطل» والتكذيب بالحق باطل» والحق 
الصريح لا یری قلبه يستطيع معرفته» کا لا يستطيع أن يحدق بصر عينيه في 
نوق اا ا يرى ضرع الشمس» وقد قال 
تعال: ا قاتا لا ماروا يكن عقاوب أل فيالْصّدُور 4 [الحج: :]2 . 

وكل عاقل يقول: آنا مفطور على التوحيد والإيان بالله» فلماذا يطول 
المعتزلة والمتكلمون والفلاسفة الطريق على المسلمين» ويريدون منهم أن يكفروا 
(۱) بیان تلبيس الجهمية ۰٥۳۸ /١(‏ 0179). 
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وأن ينخلعوا من إيهانهم الذي فطروا عليه ثم ينظروا ثم يؤمنواء فقد رھم 
المنية حال النظر والانسلاخ من الإيمان» وقد يكون نظر أحدهم قيال ف 
بعد إيهان» ولو آمن بعد النظر فقد طول عليه المعتزلة والمتكلمون الطريق» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية جاده ا تطزلو | ودارا و ل وو دعن 
علل العقول معرفة الله تعالى والإقرار بثبوته» وقد يحصل لما في تلك الدورة 
من الآفات ما يقطعها عن المقصود'", فكانوا کا قيل البعضن الناس: أين 
أذنك؟ فرفع ERS E‏ وقال: هذه أذني. وكان 
يمكنه أن يشير إليها بالطريق المستقيم القريب» ويقول: هذه أذني. وهو كما قيل: 
أقاميّعمل أيامارويته وشا لاء يف د اله د نالاء 


وفي الحقيقة طلب المعتزلة ومن ضاهاهم من الأشاعرة النظر قبل الإيوان» 
- يعني الكفر» ثم الإيهان هو من باب التكليف بط لا يستطاع» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَيِمَدَْنَة": «وإذا قَدّر أن أول الواجبات هو النظرء أو 
المعرفة» أو الشهادتان أو ما قيل - فهذا لا يجب علل البالغ أن يفعله عقب 
البلوغ» إلا إذا لم يكن قد فعله قبل البلوغ» فأما من فعل ذلك قبل البلوغ فإنه 
لا يجب عليه فعله مرة ثانية» لا سيا إذا كان النظر مستلزمًا للشكء المنافي لا 
حصل له من المعرفة والإيان» فيكون التقدير: اكفر ثم امن» واجهل ثم 
اعرف» وهذا كا أنه حرم في الشرع فهو ممتنع في العقل» فإن تكليف العالم 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۷۳). 

(۲) وبعضهم ألحد في وقت النظرء والعياذ بالله. (۳) درء تعارض العقل والنقل (۸/ .)٠١‏ 





(uD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
الجهل من باب تكليف ما لا يقدر عليه؛ فإن الجاهل يمكن أن يصير عالمّاء 
ِ ضع 8 - 
فإذا أمر بتتحصيل العلم كان تمكثاء أما العالم فلا يقدر أن يصير جاهلاء ا أن 
من رأى الشيء وسمعه لا يمكن أن يقال: لا يعرفه. فمن كان الله قد أنعم 
عليه وشرح صدره للإسلام قبل بلوغه» فحصل له الويان المتضمن للمعرفة - 
لم يمكن أن يؤمر با يناقض المعرفة» من نظر يناني المعرفة» أو شك» ونحو 
ذلك» بل الأمر لمن حصل له علم ومعرفة أن يُقدَّم ذلك ثم تُحصّله). 
والواقع يشهد أن طريقة الوحي هي التي أدخلت الناس في الإسلام 
المغالطات الشركية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إنه قد أسلم على 
عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأمم» ودعي إل الإسلام من أصناف 
الأمم - من لا يوجد بعدهم مثلهم في الحذق والنظر فإن الصحابة دَعَوَا أكمل 
الأمم: العربء والعبرانيين» والروم» والفرس» ومن دخل في هؤلاء من القبط 
والنرط» وفتحوا اونظ الأرض» وکل من دعي - أو أسلم - بعد هؤلای 
كالترك. والديلم» والبربر» والحبشة» وغيرهم» فإنهم دون هؤلاء في الفضائل. 
ومن المعلوم أن فلسفة اليونان والهند ونحوهم كانت موجودة إذ ذاك 
كوجودها اليوم وأكثر؛ إذ كان اليونان موجودين قبل مبعث المسيح» وكان 
أرسطو وملكه الإسكندر بن فيلبس قبل المسيح بنحو ثلاثائة سنة» وآخر 
ملوكهم بطليموسء الذي دخل النصارى عليهم». 


ع 


يما 


در زاغل لتقل 63 لسع اما 
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ومن المعلوم أن الأمر بالنظر للمؤمنين زيادة في تثبيت إيمانهم كما كان 
النبي ء8 إذا قام من الليل في كل ليلة يتلو قوله تعالى لفغن الوت 
وَالْدرَضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَاليَار لدبت لوبي الْأَلْبَبِ 4 [آل عمران: .]4١‏ لا يؤمر 
مسلم أن ينسلخ من الإيمان ثم ينظرء والأمر بالنظر للكافرين خطاب هم 
بالإيهان والرجوع إلى مقتضئ الفطرة السليمة والعقل الصريح» هذا مقصود 
الآيات الآمرة بالنظر في القرآن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : 
«اته تفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلً) لم يجب عليه عقب بلوغه تجديد 
الشهادتين» والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر ول الواجبات» ولا فيه إيجاب 
النظر عل كل أحدء وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول 
لاجس ع رو ا o‏ 
من لا يؤدي واجبًا إلا به» وهذا أصح الأقوال» فقوله تعالى: « أولم يتَفَكَروأ 
ف اشم م ما حَلَقَ الله لسوت وَالَْرْضَ وما ينما إ إل ِأَلْحَىّ کی لقث وو كي 
م : ۸ وهذا بعد قوله: وکیا رالاس کڈ 
بعلمو ا بعلمو هران ألو الذنياوهم عن رة هعلو [الروم: ‏ ۷]» 

ثم قال تعالى: ل أوَلَميتَفَكَرُوأ ف أَنفْسيِمٌ 4 فالضمير عائد إل الذين يعلمون 
ال ل ار 

وقوله تعالل: ‏ أو کیک ا E‏ جِنَةٍ لن هو للا تذيرٌ سين © 
اور روا فى ملت لصَمواتٍ والارض ومان ا ین و وأن عم أن يكرت قن 


3 سج ماعو‎ ٤ KEG 


أفثرب أ أي حَدِيثْ بََدَهيوصِموْنَ ()) [الأعراف: 15 185]» فهذا مذكور بعد 


ادر تاوف لعفل اله EA A‏ 





GD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 


قوله: ط وی دوا اوتا سد رجهم من حَبَثُ لا يلون 9 وأ ھم ك 
كدق مين (407: [الأعراف: ۱۸۲ 187]» ثم قال: وا مابصاحیم #» 
العم عا ا قال ان ا و وا ن یو ا 
رض وَمَا حا َه ین کیو وان سس أن کون عد أرب أجلم تأ یع بده 


ومون 4). 

فالدين أوله التوحيد» واستصحاب هذا التوحيد واجب في كل لحظة» 
حت يواني العبد ربه» لا يجوز أن نأمر أحدًا بالانسلاخ منه» ثم نطالبه بأن 
ينظر في أدلته؛ فإن هذا كفر» والعياذ بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجحةآلله: «أول الدين وآخره» وظاهره 
وباطنه - هو التو حید» وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إله إلا الله». 

وجهال المتكلمين هم الذين يعدلون عن واضح المحجة التي دل عليها 
بمقتضى الفطرة والعقل السليم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان "': «والقرآن عامته إن| هو في تقرير 
هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول». 

وما ينبغي التنبيه عليه أن العقل والفطرة يتعاضدان مع الشرع ويتفقان» 


م ا س 


قال تعال: أف نكن عل بين من َيه ولو شاه ينه 4 [هود: ۱۷]» قال 


0 9 ك 
م 


.)514 /٠١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۲۸ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 





أول واجب التوحيد >( 
العلامة عبد الرحمن السعدي رََدَانَها'": «7 أَقَمَن كان عل َة مّن رَبْدء 4 
بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة» ودلائلها الظاهرة» فتيقن تلك البِيّنة 
سوه 4 أي: يتلو هذه البيّنة والبرهان» برهان آخر «إسَاهِدٌ صَنَهُ #» وهو 
شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيح» حين شهد حقيقة ما أوحاه الله 
وشرعه» وعلم بعقله حسنه» فازداد بذلك إِيانا إلى إيوانه) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَةُ: «ولهذا جاءت الكتب الإهية 
بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية» فإن الرسل بعثوا بتقرير 
الفطرة وتكميلهاء لا بتغيير الفطرة وتحويلهاء والنفس إن تنال كالما بسعادتها 
ونجاتها بالفطرة المكمّلة بالشرعة المنزلة»”". 

ولا شك أن القرآن مليء بالآدلة العقلية الصريحة في الدلالة على توحيد الله 
قال تعالى: «أوَلَايرٌ ڪر الان أنَاحَلقَنَهُ من مَل وليك سيا 4 [مريم: »]٩۷‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «والقرآن يبيّن ما يستدل به العقل» 
ويرشد إليه» وينبّه عليه كا ذكر الله ذلك في غير موضع» فإنه سان وتعال 
بين من الآيات الذّالة عليه» وعلل وحدانيته وقدرته» وعلمه وغير ذلك» ما 
أرشد العباد ودهُم عليه» كا بِيّن أيضًا ما دل علل نبوة أنبيائه» وما دل على 
المعاد وإمكانه». 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص (۳۷۹). 


(۲) الصفدية (۲/ .)٠١١‏ 
() الرسالة التدمرية» ص .)١٤١١١1٤١(‏ 
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واعلم أنه حيث توهم تعارض العقل مع النقل فإنه ينبغي لك أن تضع 
العقل في موضعه الصحيح» فهو عقل بشري ناقص محدود بزمان ومكان 
معينين» وقد اعترف العقل بأن علومه بالنسبة لعلم الله لا شيء» كحلقة 
ألقيت في أرض فلاة» أو كطائر اغترف غرفة من ماء البحر» فموضعه الصحيح 
هو آنه محكوم بوحي الله الذي أنزله عل رسله» فالشرع حاكم والعقل حکوم» 
والمتوهم لتعارض العقل مع النقل إذا دقق في المعقول فسيتبين له أنه معقول 
ع برع 

قال أبو زكريا السلماسي رَمَداانَهُ (ت: ٠ه‏ هده"'"': «اعلم أن الدين مبني 
علل أصلين: الشرع المنقول» وعلل قضيات العقول؛ فالنقل والعقل أصلان 
يتصلان مرة» وينفصلان أخرى. 

اعلم أن العقل لا بمتدي إلا بالشرع» والشرع لا يتبين إلا بالعقل» وذلك 
أن الإنسان لا يدخل تحت خطاب الشرع إلا بوجود العقل فيه)» ثم قال : 
«وإن الشرع كالأمير» والعقل كالوزيرء يأمر الأمير فينفذ الوزير أمره ويتبع 
حكمه» والعقل جعل آلة التمييز كالميزان للموزون)». 

فهذه المسألة من أبين وأوضح العلامات الفارقة بين أهل السنة والمبتدعة» 
فأهل السنة يؤمنون بالله ورسوله ولا يكذبون خبره. ومن أَصَدَفُ مِنَ أله 
حَدِينًا )4 [النساء: ۸۷ء وأهل البدع لا يقبلونه حت تقبله عقوهم» وبئس 


.)4١( منازل الأئمة الأربعة» ص‎ )١( 
.)40( منازل الأئمة الأربعة» ص‎ )۲( 





أول واجب التوحيد (r>‏ 
العقول التي تكذب خبر ربهاء وترد علل الله خبره وأمره. قال العلامة أبو المظفر 
السمعاني رجآ" : «اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل» 
فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. 


وأما أهل السنة فقالوا: الأصل الاتباع والعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم» 
ولبطل معنئ الآمر والنهي» ولقال من شاء ما شاء. 
ولو كان الدين بني على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا شيئًا 
حتئ يعقلوا». 
قال فضيلة الشيخ عبد الله المعتاز حفظه الله" : «فأي دعوة لا تعتمد على 
التوحيد الخالص لله ولا يكون أساسهاء وأولها وآخرهاء وظاهرها وباطنها 
التوحيد لله رب العالمين» ولا يكون ولاؤها وبغضها لآجله - هي دعوة 
ل ل ل ا 
الوساتل المادية والمعنوية» فالأمن لا يتحقق إلا بالتوحيد: قال تعالى: «الْدِينَ 
E O A‏ هم الس وهم مهدو 4 [الأنعام: 487]ء 
E E O TE E E O EE‏ 


م > رم صت > دبول 2 


اسلف اأزيت من قا وليمى< ck‏ لك اتی هحم ولم من بعد 


ےہ وو ےہ > 


کروی ناسون کا .[o0 TT‏ 


(۱) الانتصار لأصحاب الحديث» ص (۰۸۱ .(AY‏ 
(؟) منهج آهل السنة والجاعة في الدعوة إلى الله ص .)751-١9(‏ 
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والوحدة لا يمكن تحقيقها إلا بالتوحيد قال تعالى: # وَأَعََصِمُوا بل الله 
ل و [آل عمران: 068٠١‏ والبركة لا يمكن الحصول عليها إلا 
بالتوحید» قال تعالى: «وَلَوْ أن اهل آلقرۍ ءامَمُوأ وأتَهوا قحا لهم ركس ين 
ليسم وَالَديَضِ # [الأعراف: 47]» وكذا معية الله وتأييده ونصره» قال تعالى: 
ولا TS‏ ءَامَنْوأ © [غافر: »]5١‏ وكذا الحياة الطيّبة» قال تعالى: 

فأهل التوحيد هم آهل السلامة من كل العيوب» كا قال الله تعالى عن 
إبراهيم - عليه وعلل نبينا أفضل الصلاة والسلام -: 8إ جا رَه بق سَلِيِمٍ 


[الصافات: ٤۸]ء‏ وكا يقول المؤمنون في دعائهم: ربا أَغْفِرَ نا ولإخويَا 


لد سمو لايم وآ عل في فوا غاا لبن اموأ رباك هوف يحم 4 
[الحشر: »]1٠١‏ ومن طعن في التوحيد فهو من أئمة الكفرء قال تعالى: # وَإِن 


> 


كا اسهم من َد عَهَدِهِم رمَا فى وييڪم فقيلوا يِمَهَ الڪ 4 
[التوبة: 17]» ومن خالفهم أصابته الفتنة» قال تعالى: فيدر الَدِبنَ يالف عَنّ 
مروت ا ب ف ايت ا ]. 

والدعوة إليه مقدّمة على الدعوة إل ترك المحرمات وفعل العبادات» قال 
تعالى: ااا لمر ا فز انر ا ورك مکی ا وتیابک طهر ) وار 
هج ). 

وکل نبي بدأ دعوته بتوحيد العبادة» وقال لقومه: يموم أعبدوا أله ما 
ِل عير 4 [المؤمنون: ۲۳]» ومن خالف شرع الله ووافق الناس في أهوائهم فل 


~~ ل 


له من الله من ولي ولا نصيرء قال تعالى: # وين امعت آهواء هم بَعْدَألَدِى ءلم نَالْلُو 


3 


س7 


3 ١ 


ت 


أول واجب التوحيد 
مالك مِنَّ أله ين وَل ولا ضير )) [البقرة: ١٠٠]ء‏ ومن ركن إليهم مسته النارء قال 
تعال: ا ولا کنا إل ازس موأ سکم آلا 4 [هود: »]1١‏ ومن وعدهم 
بالطاعة انقلب على عقبيه» وارتدٌ علل أدباره» قال تعال: إن الت ريدو عل 
آذ رھ ریبد ما ی لهم الد ی لطن سوک لَه كه ©4 [حمد: 5؟]. 

ومن أعرض من أفراد الدعاة أو جماعاتهم عن البدء بالدعوة إلى إفراد الله 
بالعبادة والنهي عن دعاء غيره - والتركيز علل ذلك - فقد خالف شرع الله 
لجميع أنبيائه. 

ولا يجوز موالاة أعداء التوحيد» ويجب تكفيرهم» وعدم الشك في كفر 
من بان كفره». 


دع ملع ماد 
يب يبت يت 


(nD‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 


ہے بوچ کے 


إصلاح الإمام أعظم الفساد 
حصت وا سحب 


إذا تأملت كتاب التوحيد وجدت أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَالنَُ 
بعد أن ذكر فضائل التوحيد» والتخويف من الشركء والدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله» وتفسير كلمة التوحيدء بدأ بالتحذير من لبس ال حلقة والخيط 
لرفع البلاء أو دفعه» وأتبعه بالتحذير من لبس التهائم» ثم بالتحذير من 
التبرك بالشجر والحجرء والتحذير من الذبح والنذر لغير الله» ثم بالتحذير 
من الاستعاذة والاستغاثة بغير الله» وأنت إذا تأملت واقع المسلمين وجدت 
أن هذا الفساد أول ما يجب إصلاحه؛ لآن التوحيد هو الأساس في قبول 
سائر الأعمال» وهو الموجب لدخول الجنة» والشرك في هذه الأمور وغيرها 
فاش في الأمة الإسلامية» فالمبادرة إلى هذا الإصلاح هو من صدق النية 
9 منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» وتطبيق لحقائق القرآن» وهو أخذ بيد 
أمتنا للنهضة الحقيقية» وأفراد مجتمعاتنا للصلاح والإصلاح» وحسن العاقبة 
في الدنيا والآخرة. 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهاَنَهُ حذر في كتابه من أنواع الشركيات 
في المقاصد والأقوال والأفعال» فهو كتاب جامع في الإصلاح الحقيقي» 
والعلماء من كل قطر الناصحون ذكروا ما ابتليت به الآمة من الشركيات» 
وقاموا بنصيحة المسلمين في عقائدهم» وحذروا من آثار الشرك وبيّنوا أضراره. 


إصلاح الإمام أعظم الفساد 49 

قال علامة العراق محمود شكري الألوسى رجاه معلقًا عل مسألة اتخاذ 
قبور الصالحين مساجد"'': «هذه المسألة خطان الكتابيين أيام جاهليتهم» 
وفي ذلك ورد الحديث الصحيح: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». ثم قال: «فلا تتخذوها مساجد». وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة 'وَوَلَنَهَعَدَهُ أن رسول الله يي قال: «قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي لفظ مسلم: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وني الصحيحين عن عائشة وابن عباس 
رتا قالا: لما نل برسول الله اة طفق يطرح خميصة له عل وجهه. فإذا 
اغتمّ بها كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذّر ما صنعوا. وني الصحيحين أيضًا عن 


ص 


عائشة رركتا أن أم سلمة وأم حبيبة فته ذكرتا لرسول الله بيا 
كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقل ها: مارية. وذكرتا من حسنها وتصاوير 
فيهاء فقال رسول الله 4 «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل 
الصالح بنوا عل قبورهم مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله». وعن ابن عباس وِدَلَنَدَعَنَْا قال: «لعن رسول الله حي زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه أهل السنن الأربعة. 

فهذا التحذير منه» واللعن عن مشاببة أهل الكتاب في بناء المسجد عل 
قبر الرجل الصالح - صريح في النهي عن المشابهة» وني هذا دليل علل الحذر 
عن جنس أعمالهم؛ حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن يكون من هذا الجنس. 


() شرح مسائل الجاهلية» ص (15» 46). 
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ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الآمة من بناء القبور مساجدّء 
واتخاذ القبور مساجد بلا بناء» وكلا الآمرين حرم ملعون فاعله بالمستفيض 
من السنة» وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث 
والآثار» ولهذا كان السلف يبالغون في المنع». 


وقال العلامة محمد خليل هراس رََهانَها'': «لقد كان الغلو في تعظيم 
المخلوقين من الأنبياء والصالحين هو أصل ما وقع فيه العالم من الشرك 
وعبادة الأوثان» فقد خرج هذا الغلو بكثير من الناس إل اعتقاد أن هؤلاء 
ليسوا بشرًا كسائر الناس» ولكنهم يتميزون بطبيعة الإلهية» فتراهم ينسبون 
إليهم القدرة علل فعل الخوارق والمعجزات والكشف عن الغيبيات والأمور 
المستقبلة» والتأثير في العالم الأرضي بقوة ذاتية موجودة فيهم» فيحضرون الغائب» 
وينزلون الأمطار ويجرون عل من يغضبون عليه المصائب والويلات. 

ولهذا حرص الإسلام - وهو دين التوحيد الخالص من شوائب الشرك 
والوثنية - أن يؤكد في كل مناسبة أن الأمر كله لله» وأن ليس لمخلوق مهما كان 
قربه ومنزلته شركة معه في خلق شيء ولا في تدبير آمر» ون كل من سواه 
مربوب محدث وعاجز فقير» لا يملك لنفسه فضلا عن عابديه نفعًا ولا ضدا» وأن 
لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ما شاء أن يطلع عليه رسله وأنبیاءه. 

وقد جاء القرآن يؤكد بشرية الرسول بيا وورد ذلك في صورة الأمر له 
أن يقول ذلك» حت يكون شهادة منه على نفسه وحجة على كل من يغلو فيه 


.)57” »47( النبراس من فتاوى الإمام العلامة محمد خليل هراس» ص‎ )١( 





إصلاح الإمام أعظم الفساد 
مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: قل لا قول کم عِندى ران الله وک أعَلمْ 
ا لك مل NE‏ ل [الأعام: 1٠١‏ و 
الأعراف: اقل ل َك لِمَفْى تَنَْا وَلَاصَدًا إلا ما س آنه وکو كث آَم اليب 
لاس ڪرت من الْخَيرٍ وما مسن السو إن أنأ إلا نديد ور قوم ومون ©4 
[الأعراف: ۱۸۸]. وقوله في سورة الكهف: لإا آنا رین ى إل ا 
لک إل وكيد 4 [الكهف: ..٠‏ ومثل هذا في القرآن كثير» ولقد جاءت السنة 
المطهرة با يوافق الكتاب الكريم في النهي عن الغلوء فصح عنه بيا أنه قال: «لا 
تطروني کا أطرت النصارى ابن مریم» وإنم| آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»». 

وقال العلامة محمد تقي الدين الهلالي يَهمَهُلنَه (ت: ١٠٤١١‏ ه)": «الرب 

امسن كر مسح هر رن ليطي A‏ 
الأم التي لا يعيش لما ولد يعيش أولادهاء وتطول أعارهم» أو يأتي بالنصر 
E‏ رانك كر لمعيس امم سان أو 
يمرضهم» أو يعطي المطرء أو يحفظ المزروعات. أو يقضي الدين» أو يشفي 
المريضء أو ينور القلوب» ويخرجها من الضلال إل الهدى» إل غير ذلك - 
فهو أحد أربابهم» فإن قال المشركون من أهل هذا الزمان: إنهم لا يسألون 
ذلك من المخلوقين. فإن الموحٌدين كلهم وغير الموحدين من اليهود والنصارى 
والمشركين يكذبونهم» ودونك بعض الأدلة: 

قال أحد المشركين من آهل المغرب يطلب النصر على الفرنسيين من الإمام 


(1)سبيل الرشاد في هدي خر العياد (1/ 851 ۴۹۲). 





OD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 


إدريس بن عبد الله المدفون في زرهون من بلاد ا مغرب لما حاصر الفرنسيون 


مدينة فاس: 

أمولاي يا إدريس يا بن نبينا وملجاً هذا القطر في العسر واليسر 

تكنفنا الأسدالضرة وإننا عل خطر إن لم تغثنا على الفور 
والله تعالم يقول: #وماال صر إِلَامِنَ عند أله ال کیو 4 [آل عمران: .]١17‏ 


الثاني: من عادة التيجانيين إذا فرغوا من قراءة «الوظيفة»» أن ينشدوا 
هذه الأبيات بلسان واحد: 


يا أحمد التيجاني يا نور القلوب آماترى مانحن فيه من كروب 
أما ترى الضيم الذي أصابا وأنتغوث ل تزلبجايا 


العَجَلَّ العلل بالإغاثهة ناسوت كد ادر 


ومن عادة الدرقاويين إذا فرغوا من قراءة «الحفيظة» أن ينشدوا بلسان واحد: 


تشفع يارسول الله فينا قن تربشو السشاعة هن شر اكا 
أفغنت با خير خلق الله قومنا ضعانًاظلهمأبدًالواكا 
وأ ف اغا افا ١ ٠‏ ٠شرئ‏ الول يسارع ف رئا 


وقال العلامة حمود بن عبد الله التو يجري رأة : «فأما الطامات التي 
تفعل الآن في أكثر الأقطار الإسلامية» ولا سيا في العراق ومصرهء فأمر لا 
يضبطه الوصف» ولا تحيط به العبارة» وحسبك شرا من مصرين هما كالبحر 


.)111/0537 /۱( غربة الإسلام‎ )١( 





إصلاح الإمام أعظم الفساد (nN)‏ 
المحيط لأنواع الشرك بالله تعالى في ربوبيته وإهيته» مع ما ضم إل ذلك من 
اطراح الحكم بالشريعة المحمدية» والاستبدال عنها بأحكام الطاغوت» من 
قوانين» ونظامات» وسياسات إفرنجية» وما ضم إلى ذلك أيضًا من أنواع 
البدع والضلالات» والتصديق بالأكاذيب والخرافات» والإصغاء إلى 
الجهالات والخزعبلات» وما ضم إليه أيضًا من مزيد المشاببة لأعداء الله 
تعالم من اليهود والنصارى والمجوس» وغيرهم من أصناف أعداء الله تعالى 
في أخلاقهمء وآدابهمء ولباسهم» وهيئاتهمء» وآنظمتهم» وقوانينهم. 
وسياساتهم» وأكثر أحوالهم أو جميعهاء وما ضم إليه أيضًا من التلبس بأنواع 
الفسوق والمعاصي» واتباع الشهوات» وأعني بهذا حال الأكثرين منهم, فأما 
أهل الإسلام الحقيقي فيهم فإنهم نزر قليل مستضعفون في الأرض» غرباء 
بين أهل الشر والفساد الذين أشرنا إليهم» وحال أكثر الأقطار الإسلامية في 
طغيان الشرك» وأنواع البدع» وكثرة الشر والفساد» وقلة آهل الخير قريب مما 
ذكرنا عن مصر والعراق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


A‏ د 
يب يب يت 


حرم» الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 


en)‏ صر 
بلوغ الغاية في النصيحة 

حصت وا ج 
النصيحة هي قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا ك قال 
الحافظ ابن الصلاح رَِمَهُلنَك وهي تدل علل زكاء الناصح إذ يحب للناس ما 
يحب لنفسه. وتدل علل قوة إيانه؛ لأنه يلحق الناصح أحيانًا من الأذى 
والضرر بسبب إلف الناس الباطل وخصوصًا إذا كان ديتا وعقيدة - ما يقع 
معه نفرة من الناصح» والبغي» والعدوان» والاستطالة عليه؛ لأن الهوى 
كامن في النفوس» فيكره المنصوح أن تكون حقيقة ما يتدين به ويعتقده - 
باطلا وشركًا وبدعة» فمن أجل هذا عظم النبي بي النصيحة حت كأنه 
حصر الدين فيهاء فقال: «الدين النصيحة)"''. وكان النبي بي يبايع أصحابه 
علل النصيحة لكل مسلم'"» فكتاب التوحيد هو نصيحة الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَجةآللَهُ لنفسه ولكل المسلمين في أعظم منصوح» وهو 
توحيد الله الموجب دخول الجنة والنجاة من النار» له من شرك باه فد 


ت 


> 
ل ل r‏ اقرخ عب ب د لس الور صم 


حم أله عه آلْجَنَّدَ ومأوتئه السار 4 [المائدة: ۷۲]» فهو ساع في الأخذ بأيدي 
الناس إل حسن عاقبتهم وني سعادتهم في الدارين» وما يقدر هذه النصيحة 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإیمان» باب بيان أن الدين النصيحة (ص؟ 5» ٤٥‏ - رقم .)۱۹٩‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب: البيعة علل إيتاء الزكاة (ص77١7-‏ رقم .)١501١‏ 





قال العز بن عبد السلام رَجمَهاَنَها': «فالنصح في الأديان أفضل من كل 
نصح» وتترتب فضائل النصح على فضائل متعلقه» فالنصح بالإيمان في عل 
مراتب النصح في الأديان». 

فالنصيحة التي بذها الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهَآانَهُ للمسلمين في 
TS‏ ل 
ةا : ين التوحيد 2 الرغبة إليهء يه له» والتوكل 
عليه» وأن تحب كما يحب الله؟ ! 


فالرسول ياء أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح 
أمور أصحابها في الدنيا والآخرة» ونبئ عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور 
أصحاماء ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول کي قال تعالى: 
9 © أتر اعد ليك ب بن دم أن لا تعدو المَيَطنٌ إقه لك عدو جين 
وان ادو وا تتفي 10 و صل سک یلا كينا افم کا 
علو 4 [يس: 17-70]). 


فين مقام من يدل الناس على ما يحفظ هم توحيدهم وعقيدتهم وإيانهم» 
وما يوجب هم السعادة في الدارين» لا يأخذ على ذلك أجرّاء مبتغيًا الثواب 
من الله» سالكًا منهج الأنبياء | قال الله عنهم: ١‏ قُلَ ما سل عليه نْ جر وما آنا 
)١(‏ شجرة المعارف» ص .)٠١(‏ 

(۲) التوسل والوسيلة» ص .)١5١(‏ 





aD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 


ِنَالْتَكِفِينَ © [ص: ١۸]ء‏ من مقام علماء السوء الذين يوقعون الناس في 
ورطات الشرك ويأخذون منهم الأموال بالباطل» قال شيخ الإسلام ابن 
N‏ : ليأكلون من النذور وما يؤنى به إل قبورهم ما يدخلون به في 
معنو قوله: ل كيرا مى الخار والرهبان لیا ُو نََموْلَ لاس بالطل 
0 5" فإنهم يأكلون أموال الناس بغير حق 
aE ys‏ 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآللّهُ ناصح للمسلمين» منهجه في 
دعوته بالإرشاد والنصح بالدليل من الكتاب والسنة وعقيدة الصحابة - دال 
علل كال نصحه للخلق» فقد سلك طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله» وحقيقة 
دعوته دالة على آنا دعوة النبيين عليهم السلام» فمحتواها هو ما بعث الله به 
رسله عليهم السلام. 

أما دعاة الشرك فلهم من الحيل والألاعيب في إضلال الخلق وأكل أموالهم 
بغير حق ما هو من أوضح الأدلة عل غشهم للمسلمين» وعدم حبهم هم 
وعلى فساد عقيدتهم. 

قال الشوكاني رَِمَهُلَنَهُ متحدثًا عن طرائق الأئمة المضلين ني إيقاع الناس 
في ورطات الشرك”"': «وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم 
يقفون عل ذلك القبر يخادعون من يآتي إليه من الزائرين» ونون عليهم 


(۱) الرد عل البكري (۲/ 417٠١‏ 801). 





بلوغ الغاية في النصيحة 
الأمرء يصنعون أمورًا من أنفسهم وينسبونها إل الميت على وجه لا يفطن لما 
من كان من المغفلين» وقد يصنعون أكاذيب مشتملة علا أشياء يسموتها 
كرامات لذلك الميت» ويبثونها في الناس» ويكررون ذكرها في مجالسهم وعند 
اجتماعهم بالناس» فتشيع وتستفيض ويتلقاها من بحسن الظن بالأموات» 
ويقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب, فيرويها کا سمعھاء ويتحدث بها 
في مجالسه. فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد» وينذرون على ذلك الميت 
بكرائم أموالههم» ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم؛ 
لاعتقادهم أنهم ينالون بجاه ذلك الميت خيرًا عظيًاء وأجرًا بليغاء ويعتقدون 
أن ذلك قربة عظيمة» وطاعة نافعة» وحسنة متقبلة» فيحصل بذلك مقصود 
أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبرء فإنهم 
إنا فعلوا تلك الأفاعيل» وهؤّلوا على الناس بتلك التهاويل» وكذبوا بتلك 
الأكاذيب؛ لينالوا جانبًا من الحطام من أموال الطغام الأعتام» وبهذه الذريعة 
الملعونة والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف عل القبور» وبلغت مبلعًا 
عظيًاء حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت 
أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين» ولو بيعت تلك 
الحبائس الباطلة أغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء» وكلها من النذر في 
معصية الله» وقد صح عن رسول الله ي أنه قال: «لا نذر في معصية الله». 
وهي أيضًا من النذر الذي لا يبتغئ به وجه الله» بل كلها من النذور التي 
يستحق بها فاعلها غضب الله وسخطه؛ لأا تفضي بصاحبها في الغالب إلى 
ما يفضي به الاعتقاد في الأموات من تزلزل قدم الدين» إذ لا يسمح بأحب 


(ND‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة ذلك القبرء 
وصاحبه» والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إل الإسلام ساًاء نعوذ بالله 
من الخذلان». 

وما وقع في مصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رجةأللَهٌ من نصيحة - 
فهو زيادة تثبيت للموحدين وتكميل لدينهم وعقوهم» وهو إخراج للمبتلين 
بالشرك بأنواعه ووسائله من الظلمات إل نور التوحيد. وطمأنينة الإيهان» 
وهو من أسباب حسن العاقبة في الآخرة. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمََآنَه1'': «فيتعين على المؤمن تركها 
- الشرك ووسائله - ليتم إيهانه وتوحيده. فإِلّه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه با 
ينافيه» وذلك أيضًا نقص في العقل حيث التعلق بغير متعلّق ولا نافع بوجه 
من الوجوه. بل هو ضرر محض . 

والشرع عل كير أديان الى بيد الر تات وال امار تنه 
وعلل تكميل عقوم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة 
المرقية للعقولء المزكية للنفوسء المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويهاء 
والله أعلم». 
وقال الحافظ ابن كثير رمةآل : «التوحيد أصل كل خير وجماعه. والشرك 
أصل كل شر وجاعه» والموجبتان: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 


(١)القول‏ السديد» شرح كتاب التوحید» ص (۳۹» .(V‏ 
(۲) ملخص الاستغاثة .)١5٠ /١(‏ 





بلوغ الغاية في النصيحة (WD)‏ 
دخل الجنة» ومن مات يشرل بالله شيئًا دخل النار»). 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب هاه قد أدى الأمانة وأظهر النصيحة 
كما أمر الله العلاء: وإ َد َه كي الذي أوثوا الكتنب ية لاس ولا 
تكتمونهر 4 [آل عمران: ۱۸۷]. والمناوئون لدعوة الإمام دجالون يفسدون على 
الناس أدياهم» ويغشونهم» ويأكلون أموالهم بالباطل» وينتهزون الفرصة في 
الأماكن التي يقل فيها العلماء لإضلال الخلقء قال الوالد العلامة صالح 
الفوزان حفظه الله''': «وقد تلاعب بعض الأشرار من الإنس بعقائد الناس» 
وبأكله لأموال هم. وشعوذته عليهم» ولا سيا عند البوادي والقرى البعيدة 
عن حضور مجالس الذكرء فإن هذا يكثر كلما كثر الجهل» وحقيقة هذا أنه 
عميل للجن» وأنه مشرك بالله عَييَلّ ولا يقتصر شره عل نفسه» بل يضدّل 
الناس» ويُفسد عقائد الناس» ويأتي إليه الناس ويسألونه» وتخبرهم بالمغيّبات» 
أو يأمرهم بالذبح لغير الله» أو غير ذلك من أنواع الشرك» فهذه مسألة 
خطيرة» يجب علل أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانهوتعال أن يبيّنوها 
للناس» وأن يتجؤّلوا في القرئ» وني البوادي» ويوضحوا هذا الأمر للناس؛ 
لمهم - والله - أمانة في أعناق طلبة العلم» وني أعناق الدعاة». 


دع ملع ماد 
يب ياب يت 


.)١9١ /١( إعانة المستفيد‎ )١( 





(mM»‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 


2 e 
نوحید على برهان صحیح‎ 
ص ا محم‎ 


ص 
ھی چ 


عندما نتتحدث عن أدلة الإمام محمد بن عبد الوهاب يانه في كتاب 
التوحيد» مرادنا من ذلك بيان أن هذه العقيدة برهانها صحيح» وأنها مؤسسة 
علل أدلة القرآن» وصحيح السنة» وإجماع الصحابة» أما المشركون فليس هم 
برهان يدل علل عقيدتهم الباطلة» ونت إذا نظرت في شبهاتهم وجدت مادتها 
أخبارًا موضوعة.ء وخطرات شيطانية» وقياسات فاسدة» واستحسانات 
منحرفة» من ذلك قوهم: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور». 
وقوهم: الو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه». إل غير ذلك من الترهات. كا 
ستجدها مفصلة في «أسباب الشرك)» فشتان بين الفريقين» # أَفَمَنَ اس 
2 به عل قوی وت آمو ورون حي آم من اسک OE as‏ في هار 
ربد فى کار جه [التوبة: .]٠٠۹‏ فالمشركون تخونهم ظنوهم في أعظم 
المغامات» في الضراءء فيتركون آلمتهم وينزلون حاجاء تهم بالله» ثم يعودون 
لشركهم والعياذ بالله» قال تعالى: ET‏ ل و لتر ل 
فما سإلا لير ضع وان لاضن كفورا .4W‏ 


وتخونهم لر رلر ور ورا عاد يثبتهم الله کا 


الخال : ا ت )ند ارت اموأ 0 ألنَّايتِ في ليو a‏ 5 
EEE‏ له البيميت وِيَفْعَلُ شه مَايَمَآءُ © [إبراهيم: ۲۷]. 


توحيد على برهان صحيح 

وتخونهم ظنونهم في القبر إذا سئل أحدهم: من ربك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ 

وتخونهم ظنونهم في عرصات القيامة» فيحشرون إلى جهنم وبئس المصيرء 
قال تعالى: [# آخشروا ال طلمُوأ رجهم وماکادوا يعدو )من ذو ب آم هدوم إل 
رط كلحم @). 

وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَدُلَنَهُ حاذقًا ذكيًا في تفسير 
التوحيد وتبيينه في كل أبوابه بالبرهان الصحيح» وحرص على ذلك في الباب 
الخاص بتفسير كلمة التوحيدء فإنه في باب [تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله]“ ساق قول الله تعالم: # وم الاس س َد من دُون الله أَنَدَادًا 
حو كصب أله وَل اموا سذ ْنَا َدْ4ُ [البقرة: .]17٠‏ قال شيخنا العلامة 
محمد العثيمين رَجمَهُآَُ"': «والذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء لأصنامهم؛ 
لآن محبة المؤمنين ثابتة في السراء والضراء على برهان صحيح» خلاف 
المشركين؛ فإ محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسّهم الضر. 

فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من حبه لله؟! 

وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله؟! وهذا أقبح وأعظم» وهذا 
موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم؛ فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما 
يحبون الله» و لهذا لو قيل له: احلف بالله. حلف صادقًا أو كاذباء أما الولي فلا 
يحلف به إلا صادقًا. 

وتجد كثيرًا منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول ككل 


(۱) الباب الخامس» كتاب التو حيد» ص .)١5(‏ (۲) القول المفيد» ص .)١٠١١(‏ 





الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
أعظم من زيارة البيت؛ لآنهم يجدون في نفوسهم حًا لرسول الله كلل 
كحبٌ الله أو أعظمء وهذا شرك؛ لأن الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله كَل 
اا و تور لاله ها لفيا ی عي إن لكننا 
أحببناه لأنه رسول الله كيه فنحن نحبه بمحبة الله لكن هؤلاء يجعلون 
محبة الله تابعة لمحبة الرسول بي إن أحبوا الله». 

ولو جادل جاهل بحقيقة التوحيد وقال: برهاني علل عقيدتي أن إذا دعوت 
اميت أجابني وحصل غرضي. قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله : 
«هل الصنم استجاب لأحد في يوم من الآيام؟! هل القبر استجاب لأحد في 
يوم من الأيام؟! هل الشجرة التي تعبد من دون الله استجابت لأحد؟ أبِدَّاء 
ولو را فا للم ك فصر فاي مه اعرد درن الله 
وإنا هو من الله سبحانهوتعًال» أجراه امتحانًا له» واستدراجًا له» حت يظن 
أن هذا من القبر» فيستمر في الشرك - والعياذ بالله -. 

وقد ذكر شيخ الإسلام في إحدى رسائله - أو في كثير من رسائله - ما 
معناه أن ما يحصل لعبّاد القبور من قضاء الحاجات» فليس ذلك دليلا على 
صحة مذهبهم؛ لأن حصول المقصود يكون ابتلاءً وامتحانًا من الله سبحانة وتعال» 
ويكون من أجل الاستدراجء كما قال الله تعالى: درن ومن يُكَذْبُ ندا لريب 
سَسَْتَدرجهُم من حَبْثُ لَايَعلمُون4» ولا کسی ال نَكمَرْ انما شل لحم ير لش +" 
إِشََا ملي هم ليَردَادواً قم 4. فالله سبحانه يُمهل ويستدرج» من أجل أن يزداد 
هذا الكافر وهذا المشرك آثامًا يُعذْب بها يوم القيامة» فليس هذا من صالحهء فإذا 


4 و رو 


.4 هذا الاستدراج عدل من الله #فلماراعوا اع آله فلوم‎ )1( .)١9/ /۱( إعانة المستفيد‎ )١( 





توحيد على برهان صحيح 
حصل لعباد القبور شىء من مقاصدهم» فهذا من إهانة الله هم» واستدراجهم». 
وقال الإمام عبد العزيز بن باز رأة مبينًا برهان دعوة الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رجآ : «فإن الأنبياء علل دين الإسلام» وبعثوا بالدعوة 
إليه» وما يتضمن من الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره» أو دعاه 
ودعا غيره - كان مشركاء ومن لم يستسلم له؛ كان مستكبرًا عن عبادته» قال 
تعال: وقد مق فى ككل أ ولا أ عدوا أله ايوا المت 4 
[النحل: .]۳١‏ وعقيدتهم مبنية أيضًا علل تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الل 
ونبذ البدع والخرافات» وكل ما يخالف الشرع الذي جاء به محمد رسول الله. 
وهذا هو الذي يعتقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ياء ويدين الله 
به» ويدعو إليه» ومن نسب إليه خلاف هذا فقد كذب» وافترى إت مبيناء 
وقال ما ليس له به علم» وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين» وأبدى 
حملن من التقارير المفيدة» والأبحاث الفريدة» والمؤلفات الجليلة» عل كلمة 
الإخلاص والتوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله» وما دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع» من نفي استحقاق العبادة والإلهية عا سوى الله وإثبات ذلك لله 
سبحانهوتعال» على وجه الكمال المنافي للشرك دقيقه وجليله» ومن عرف 
مضئفاته وما ثبت عنة» وما عرف واشتهر من دغوته» وأمره» وما عليه 
الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته - تبين له أنه على ما كان عليه السلف 
الصالح» وأئمة الدين والهدى من إخلاص العبادة لله وحده» ونبذ البدع 
والخرافات للدين الإسلاميء والغلو المفرط الذي نى عنه الرسول َك . 


.ه١٤١۸- مجموع الفتاوئ البازية (۱/ ۰۲۳۳ 77), ط: الأول‎ )١( 





الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 


س ت 


دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الله دعوة إصلاحية حقيقية» 
دعوة تجديدية على منهاج الكتاب والسنة» هي دعوة لبناء العقيدة على نور 
الوحيء وعلل حقيقة ما بُعثت به الرسل جميعًا من توحيد الله» ونبذ الشرك 
جمیعه» صغيره وكبيره. 

ودين الله الذي بعث به رسله لا يشتبه علل أحد. وهكذا كل دعوة توزن 
بميزان الكتاب N‏ قال تعالى: قل هلزو سیل أَدَعْوَاإِلَ 
لله مَل رة اناو تبن وسن اله وما اا ن المشركرت [يوسف: ۱۰۸]» 
وقال تعالى: "ومن شَاققٍ اَلرسُولَ من بَعَدِ ما بين أ د ألُْدَئ و ويَتَّمْعٌ عير ميل 
ارد وا مادو وة rae‏ [النساء: .]١١6‏ 

ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله تنادي على نفسها بالصحة» 
ومحتواها برهان صحتهاء فهذا كتاب التوحيد من أهم كتب الإمام يدنك 
ما فيه إلا القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين. 

2 هي دعوة المرسلين وما رسكا من قنك من دسل إلا ؤي 
م IE!‏ ا 4 [الأنبياء: 6؟]» هي دعوة للإخلاص لله وحده 
وعبادته وحده» والتوكل عليه وحده. e‏ به وحده» قال تعالى: 
وان يسس اله بضر َد ڪَاشتَ له يا هوك [الأنعام: 11]» وقال تعالى: 


من جيب الْمُصمِطرَإوَادءَاموَيكشْفٌ السو 4 [النمل: 17]. 
أما دعوة المشركين القبوريين فهي دعوة لعبادة غير الله» كا يقول بعضهم: 
«الو حسّن أحدكم ظنه بحجر نفعه)» والعياذ بالله» أو كا يقول البوصيري في 


3 


بردنه: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله نور من مشكاة الوحي» 
أضاء الله بها جهل عباد القبور والحجارة والشجر في زمن اندرس فيه العلم» 
وضعو امن ينوم بنور النبوة» قال حفيد الإمام العلامة سليهان بن عبد الله 
أله واصمًا دعوة الشيخ"": «ولم يزل الحال - من مضادة التوحيد - على 
ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشرًا في أهل البلدان المنتسبين إلى 
الإسلام, المارقين منه كا تمرق الرَّميّةَ من السهام» إل أن أراد الله إزالة تلك 
الظلمات» وكشف البدع والضلالات» ونبذ الشبهات والجهالاات» وتصديق 
بشارة رسول رب الأرض والسموات في قوله يَكِْةِ: «إن الله يبعث هذه الأمة 
علل رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي 
في المعرفة» وإسناده صحيح» على يدي من أقامه هذا المقام» ومنحه جزيل 
الفضل والإنعام» أعني به الشيخ الإمام» خلف السلف الكرام المتّبع هدي 
سيد الأنام» المنافح عن دين الله في كل مقام» شيخ الإسلام محمد ابن 
عبد الوهاب» أحسن الله له المآب» وضاعف له الثواب. 


a 13‏ اا ا 





الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 

فدعا إل الله ليا ونباراء وسرّا وجهارّاء وقام بأمر الله تعال في الدَّعوة 
إليه. وما حاب أحدًا فيه ولا دارى» فعظم على الأكثرين» وأنفوا استكبارًاء 
ولم يثنه ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعوانًا وأنصاراء فرفعوا ألويته 
وأعلامه» حتیٰ انتشرت فى الخافقين. 

وصتف وال التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين» والرد علل من 
خالفه من المشركين» ومن جملتها كتاب التوحيد. وهو كتاب فرد في معناه» لم 
يسبقه إليه سابق» ولا لحقه فيه لاحق). 

وتكلم العلامة عبد اللطيف بن عبد ال رحمن آل الشيخ وَمَهُانَهُ في تجديد 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَآَنَهُ للدين» فقال''': «فإنه قد نشا في أناس 
كثير من البلادء إلا بقايا متمسكين بالدين» يعلمهم الله تعالى» وأما 
الأكثرون: فعاد المعروف بينهم منكرًاء والمنكر 00006 والسنة بدعة» 

ففتح الله بصيرة شيخ الإسلام بتوحيد الله الذي بعث الله به رسله. 
وأنبياءء» فعرف الناس ما في كتاب ربهمء من أدلة توحيده» الذي خلقهم له 
O SDT‏ 


3> 


ما قال المرسلون لأمهم» أن أَعَبُدُوأ أنه مَالْكمْمنَ لد عبر )4 [هود: ]٠١‏ 
فحجب ثيرًا منهم عن قبول هذه الدعوة - ما اعتادوه» ونشئوا عليه من 


.)5 57 /١( الدرر السنية‎ )١( 





الشرك والبدع» فنصبوا العداوة لمن دعاهم إلى توحيد ربهم وطاعته - وهو 
شيخنا رَمََاَنََ - ومن استجاب له» وقبل دعوته» وأصغئى إل حجج الله 
وبيناته» كحال من خلا من أعداء الرسل» كما قال تعالى: ولك جعلتا لكل 
تي ی عدوا عن الین وكق بِرَيْلِك ھاو یاونص دا 4 [الفرقان: .)»]7١‏ 

وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رده مبيتا حقيقة دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَتمَُآََه'': «وحقيقتها هي الدعوة إل ما بعث الله به 
نبيه محمدًا ي من توحيد الله» والإخلاص له» وتحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وذلك بالإخلاص لله ومتابعة رسوله كلك 
وترك ما عليه عباد القبور والأولياء من دعوة غير الله والاستغاثة بغر الله 
والذبح والنذر لغير الله؛ وعاداها وأنكرها الجهال الذين لم يعرفوا ما بعث الله 
به رسوله بء من الحدئ ودين الحق» أو من نقلت هم على غير حقيقتها تمن 
جهلها أو تعمد الكذب عليها». 


دع ملع ماد 
يب يت يت 


.)7571 03170 /۹( مجموع الفتاوئ البازية‎ )١( 





الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 


دحت 9 نج 
كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام 

كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهالنَكُ فإن 
من أعظم الدلائل في تجديد أي إمام حقيقة دعوته التي يدعو إليهاء ونت إذا 
تأملت كتاب التوحيد وكذلك سائر رسائل الإمام - أيقنت حقيقة أن دعوة 
الإمام دعوة تجديدية إصلاحية» فكتبه كلها بيان للتوحيد» وتحذير من 
الشركء بيان بآدلة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح» فياله من بيان يفرح 
به المؤمنونء ويبتدي به الضالون» وتنكشف به الشبهات» ويظهر نور الوحي 
ساطعًا أمام من حرم الاهتداء بالوحي المعصوم بسبب التقليد لأهل الباطل» 
والانقياد هم دون تحرير لحقيقة مذاهبهم» أو بسبب رواج شبهات المشركين 
الذين صرفوا حق الله الخالص لمخلوق بدعوئ توقير الأولياء. 

كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام رَِمَهانَهُ فلا نعرف له نظيرًا في بابهه 
جمع مسائل التوحيد في أيسر أسلوب وأسهله وأقربه للفهم لجميع الناس» 
وليس هذا الكتاب نظير فيا حواه من التحذير من الشرك بنوعيه الأكبر 
والأصغرء وليس له نظير في حماية جناب التوحيد وسده ذرائع الشرك. 

كتاب التوحيد لا يمكن لوخد منصف سليم العقل والفطرة إلا أن 
يقبله» فليس فيه إلا القرآن والسنة» قال الحافظ أبو بكر الآجري رََدَآيَها': 


ANS NNO 





كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام 
«لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله تعال» ومن سنة رسول الله كاي فليس 
لخالف حجة)». 

وقد أحاط بالإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََاَنَهُ طلبة علم ورجال 
مخلصون صدقوه في أخوتهم له» وناصروا دعوته حتئ أظهرها الله» قال 
العلامة ابن غنام رَِمَهالنَا'': «فانتظم في سلك الإمام رجال وعصابة فحول» 
فاتخذوه جليسًا وأنيساء واقتدوا به في كل ما يقول» فكانوا لطريقته الملل 
متبعین» وبأقواله وأفعاله مقتدين» وبهديه الواضح مهتدین» لا يزالون معه في 
إخلاص الدعوة مشمّرين» وفي إدحاض الباطل وأهله مجتهدين» وبإيضاح 
مناهج الشرك مُعْلنِينَء وفيا يرضي الله مسرعين» ولأهل الدين والحق 

5 م و 

مكرمين» ولاهل الضلال موهنين» وللضلال والفسّاق مهينين» ولقبح 
عقائدهم لهم مبينين» قائمين في ذلك e‏ ولوجهه الكريم دين 
وني الفوز غدًا مؤمّلِينء وللنجاة مُرْتجينء # ونين هدوا فيا ديهم سَبلنا 


ر 2 2 دسم جوم 7 


ون الله لمع ألْمَحَِنِينَ # [العنكبوت: 19]. 

وكان هؤلاء الرجال ملازمين للشيخ في جميع الأحوال» وكان في 
تعليمهم وإرشادهم لا يزال» فقرءوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسيرء 
وحقق لهم ذلك أتم التحقيق والتحرير» وكان رَِمَهَآَنَهُ في تلك المدة يروّع كل 
معاند ومعارض» فاشتهر حاله في جميع بلدان العارض» في حريملاء 
والعَيّئة» والدرعية» والرياض» ومنفوحة» فلم يكن لبعضهم عن اتباع ذلك 
الحق مندوحة؛ لكون رب العباد كتب السعادة قبل الميلاد» فكان لأجل ذلك 


.)5١5 /١( روضة الأفكار‎ )1( 





الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
ذا أهبة واستعداد, لما حظي بالمدد والإمداد» فتنوّر قلبه بضياء الرشاد» وهو 
مقيم في تلك البلاد» فأتئ إليه ناس كثير» وانحاز لدعوته جم غفير» وكان 
الناس عند ذلك حزبين» وانقسموا فيه فريقين: فريق أحبه وما دعا إليه 
- وهم الآكثر - حتئ أعزه الله تعالى عليهم وأظهره». 

وتجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَآنَهُ الذي نتحدث عنه تجديد 
حقيقي» فهو واقع تعيشه نجد والحجاز والإحساء وعسیر» تجديد يتفياً ظلاله كل 
من عاش في جزيرة العرب» فلا نجد في جزيرة العرب المشاهد والقبور والقباب 
والشركيات التي كانت موجودة قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ردنك 
وهذه كتب الإمام وشروحاتها هي معتمد طلبة العلم في جزيرة العرب» 
والناس اليوم في جزيرة العرب لو سمعوا كلمة شركية من الحلف بغير الله 
ونحوها - أنكروهاء ولو شاهدوا مظاهر الشرك لبادروا إل إزالتها. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَحمَدَآَه'': «منّ الله 
على هذا الشيخ من النعم الباطنة والظاهرة» وكونه نصب نفسه - بحمد الله 
ومنته - لحاية دين الله والذبٌ عنه» ومراغمة أعدائه» فقام في وجوه من أجاز 
دعاء غير الله» والاعتاد عليه» والتوكل على غيره. وذمٌ من حسّن حاهم» 
وذبٌ عنهم» وتصدّى للرد عليه» وتجهيله وتضليله» وقام في وجوه آهل 
البدع المنكرة كالجهمية» والأشاعرة» والسالمية» والكرامية» وقمعهم الله تعالى 
به» وصاروا في بلدكم - الإحساء - يستترون» وكذلك أهل الموالد والأعياد 
الجاهلية» كبتهم الله ب أبداه وقرّره من عيبهم وتضليلهم. 


.)011-079 /۲( عيون الرسائل‎ )١( 





كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام 

وقد من الله عليه بنشر العلم» وانتفع الناس به» بعدما كاد أن يعدم في 
البلاد النجدية» بعد المحنة المصريّة» فجدّد الله به آثار سلفه الصالح. 

وجمهور من له معرفة بالعلم» وما جاءت به الرسل» من آهل هذه البلاد 
النجديةء إنا ترج علية» وسمع منه» وتربّىئ بين يديه. 

ومن لم بحظ بهذاء فهو دون غيره» كما لا يخفى على عارف» والمنصف من 
يعترف ببهذاء وقد عرف العامة والخاصة مناصحته لولاة الأمور» وحثهم على 
ما يتتفعون به في الدنيا والآخرة» من تحكيم كتاب الله» والجهاد لإعلاء كلمته 
ونصحهم عن الإصغاء إل آهل الريب والشك في الدعوة الإسلامية» والحقائق 
التوحيدية» الذين يبغونها عوجًاء ولا يحبون ظهور هذا الدين وعلوه» فهو قد 
نصح ولاة الأمور عنهم» وكبت الله بسببه وأخزى منهم عددًا كثيرًا». 

وقال تلميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب العلامة ابن غنام رَِمَدَانَهُ 
متحدنًا عن حال نجد قبل دعوة الإمام: «وكان أكثر الناس على دعوة 
الأولياء والصالحين» الأحياء منهم واليّين - مجدين مجتهدين, وبالاعتقاد 


ماو رہ عا 


RI 5 7‏ مدهو د مده 7 
المحض فيهم مفتونين 9[ # وال أله لا سدوا كن نين إِنَمَا هو لَه ونود فى 


فأرهبون ‏ [النحل: »]0١‏ أيدعئ من لا يملك لنفسه نفعّاء ولا يصرف عنها من 


.2 ن ٍ ر ر إلى و راو جد 
السوء دفعّاء ويترك مدير الخلائق إعطاءً ومنعًا؟! # ومایکم من يَحْمَةَ فمن أله 


24 اب درسو ل 5غ ب و دوا م 


ثمَّإِذًا ضر َإِلَيّهِ تَحَكَرُونَ 4 [النحل: “57]» فَعَدَوًا عليها في قضاء الحاجات 
وراحواء وابتهلوا لدم في ذلك وأباحواء وأحلوا ما حرّمه الله واستباحواء 


.)١۷۳١۱۷۲ /۱( روضة الآفكار والآفهام لمرتاد حال الإمام‎ )١( 





AD:‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
و e‏ ےی ل ۶ے ر کے رم ےر چ ےھچ ےہ ےر کے ےس ے kd‏ 
قل نما حرم ري الفوکحش ما ظھر ونا مِنها وما بطن واا م والبتى بعر الح وأن قروا بار ما 


KI 


کر رل پو سلطا وان ولوا عل آنه ما لا عاموی 4 [الأعراف: .]٠۳‏ 


وكان في بلدان نجد من ذلك آمر عظيم» والكل عل تلك الأحوال مقيم» 
وني ذلك الوادي مسيم» ایج ال ري اراد ده وَهُمٌ ڪرهوت 4 
[التوبة: 44]» وقد مضوا قبل بُدُوٌّ نور الصواب» يأتون من الشرك بالعجاب» 
وينسلون إليه من كل باب» ويكثر ذلك منهم عند قبر زيد بن الخطاب» 
فيدعونه لتفريج الكرب بفصيح الخطاب» ويسألونه كشف النْوّب من غير 
ارتياب» (إفل أشيوت لَه یما امھ في السَّموتِ ولا في لض سبحت 
وکل عا کرت )4 [يونس: 4]18. 

وتحدّث ابن غنام رَجمَدَآَنَهُ عن أحوال الإحساء وما جاورها قبل دعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِِمَهُنَكُ فقال''": «وأما ما في القطيف والبحرين 
من البدع الرافضية» والأمور القبيحة الشركية» والمشاهد المعظمة الوثنية» وما 
يفعله أولئك الصّلّال والأنجاس» من الضلال والغىّ والإبلاس» وما يأتونه 
من الشرك والأرجاس - فلا يكاد يخفئ على أحد من الناس» ويقف دون 
ساحل إحصائه الإدراك» ويقصر عن مقتضاه ونظمه في هذه الأسلاك وما 
يجحد ذلك إلا كل معتل أفَاك). 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رجألل : «ضعف 


.)٠۱۸۸ /١( روضة الأفكار‎ )١( 
.)570- 57١ /١( عيون الرسائل‎ )۲( 





كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام 0ل» 
العلم بحقائق الإيوان» وما كان عليه الصدر الأول من العلوم والشأن» فوقعت 
عند ذلك فتنة الشبهات» وتوالدت تلك المآثم» وقوله 44: «لتت شد مرخ 
كان قبلكم». 

ولكن لله في خلقه عناية وأسرارء لا يعلم كنهها إلا العليم الغفار» من 
ذلك أن الله تعالى يبعث هذه الأمة في كل قرن من يجدد لها أمر دينهاء ويدعو 
إلى واضح السبيل ومستبينها؛ كي لا تبطل حجج الله وبيناته» ويضمحل 
وجود ذلك» وتعدم آياته. 
من شرطه أن يقبل منه ويستجابء ولا أن يكون معصومًا في كل ما يقول» 
فان هذا لم يشت لأحد دون الرسول كَلةِ. 
: يث ون الرسول وَل 

ولهذا المجدد علامة يعرفها المتوّسّمونء وينكرها المبطلون» أوضحها 
وأجلاها وأصدقها وأولاها: محبّة الرّعيل الأول من هذه الآمة» والعلم با 

ع ع 4 و ع 

كانوا عليه من أصول الدين وقواعده المهمّة» التي أصلها الأصيل وأسّها الأكبر 
الجليل: معرفة الله تعالّ بصفات كاله» ونعوت جلاله» وأن يوصف با وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله» من غير زيادة ولا تحريف. ومن غير تمثيل ولا 
تكييف. وأن يعبدوه وحده لا شريك له» ويكفروا بها سواه من الأنداد والآهة. 

هذا أصل أديان الرّسل كافة» وأوّل دعوتهم وآخرهاء ولب شرائعهم 
وحقيقة ملتهم» وفي بسط هذه الجملة من العلم به وبشرعه ودينه» وصرف 
الوجوه إليه - ما لا يتسع له هذا الموضعء وكل الدين يدور على هذا الأصل 


49 الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
ومن طاف البلادء وخبر أحوال الناس منذ أزمان متطاولة - عرف انحرافهم 
عن هذا الأصل الأصيل» وبُعْدَهم عا جاءت به الرسل من التفريع والتأصيل. 
“1K 0 5 ٠ 4. 4. ٠‏ و 
فكل بلد» وكل قطرء وكل جهة - فيها نعلم - فيها من الآلحة التي عبدت 
مع الله بخالص العبادات» وقصدت من دونه في الرّغبات والرهبات - ما 
هو معروف مشهورء لا يمكن جحده ولا إنكاره» بل وصل بعضهم إل أن 
ادّعىْ لمعبوده مشاركة في الرّبوبية» بالعطاء والمنع والتدبيرات» ومن أنكر 
ذلك عندهم» فهو خارجيٌ ينكر الكرامات» وكذلك هم في باب الأسماء 
والصفات» ورؤساؤهم وأحبارهم معطلة كذلك» يدينون بالإلحاد والتحريفات» 
وهم يظنون أثْهم من اهل التنزيه والمعرفة باللغات» ثم إذا نظرت إليهم وسيرتهم 
في باب فروع العبادات» رأيتهم قد شرعوا لأنفسهم شريعة ل تأت بها النبوّات. 
هذا وصف من يدعي الإسلام منهم في سائر الجهات» وأما من كب 
بأصل الرسالة أو أعرض عنهاء ولم يرفع بذلك رأسًا - فهؤلاء نوع آخر 
وجنس ثانء ليسوا ما جاءت به الرّسل في شيء» بل هم كما قال تعالى: وقد 


دنا لِجَهَئمَ کیا يس كن ونی طب لوب لد یھو يبا وهب أن لا يرود 
E‏ الك 1ق كل ليقن اورت 4 
[الأعراف: ۱۷۹]ء فمن عرف هذا حق المعرفة» وتيئّن له الأمر عل وجهه» عرف 
حينئذ قدر نعمة الله عليه» وما اختصّه به» إن كان من أهل العلم والإيمان, لا 
من ذوي الغفلة عن هذا الشأن. 


وقد اختصّكم الله تعالم من نعمة الإيمان والتوحيد بخالصه» ومن عليكم 


وو 0 لد يو لا 


كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام (r)‏ 
بمنّةِ عظيمة صالحة من بين سائر الأمم» وأصناف الناس في هذه الأزمان» 
فأتاح لكم من أحبار الأمة وعلمائها حبرًا جليلاء وعلًا نبيلا فقيهًاء عارقا با 
كان عليه الصدر الأول خبيرًا بها انحل من عرئ الإسلام» وتحوّل فتجرّد إلى 
الدعوة إل الله» ورد الناس إل ما كان عليه سلفهم الصالح» في باب العلم 
ا وا ال الاح يوا ايان عاد كه الان غل عر الله مين 
الأنبياء والصالحين وعبادتهم» والاعتقاد في الأحجار والأشجار والعيون وا مغارء 
وتجريد المتابعة لرسول الله ية في الآقوال والأفعال» وهجر ما أحدثه الخلوف 
والاغار: 

فجادل في الله وقرر حججه وبيناته» وبذل نفسه لله» وأنكر على أصناف 
بني آدم الخارجين عا جاءت به الرسلء المعرضين عنه التاركين له. 

وصنّف في الرد عل من عائد أو جادل» وما حل وجری ينهم من 
ا لخصومات والمحاربات ما يطول عده» وكثير منكم يعرف بعضه. 

ووازره علل ذلك من سبقت له من الله سابقة السعادة» وأقبل عل معرفة 
ما عنده من العلم» وأراده من أسلافك الماضين وآبائك المتقدمين - رحمهم الله 
رحمة واسعة» وجزاهم عن الإسلام خيرًا - فا زالوا من ذلك علل آثار حميدة» 
ونعم عديدة» يصنع هم تعالى من عظيم صنعه» وخفيّ لطفه. ما هداهم به إلى 
دينه الذي ارتضاه لنفسه» واختص به من شاء كرامته وسعادته من خلقه» 
وأظهر لهم من الدولة والصولة ما ظهروا به علل كافة العرب» فلم يزل الأمر في 
مزيد حتيئ توف الله شيخ هذه الدعوة» ووزيره العبد الصالح رمه الله تعال. 


ثم حدث فيهم من فتنة الشهوات ما أفسد على الناس الأعمال والإرادات» 


(sD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
وجرى من العقوبة والتطهير ما يعرفه الفطن الخبير» ثم أدرككم من رحمته 
تعالى وألطافه ما رد لكم به الكرّة» ونصركم ببركته المرة بعد المرّة ولله تعالى 
عليك خاصة نعم لا يستقصيها العدّ والإحصاءء, ولا يحيط بها إلا عالم السرٌّ 
والنّجوئء فكم أنقذك من هول وشدَّة! وكم أظهرك عل من ناوأك مع كثرة 
العدد منهم والعدة! 

وم تزل نعمته تترى» وحوله وقوته يرفعك إلى ما ترى» حتئ آلت إليك 
سياسة هذه الشريعة المطهّرة» وآل إليك ما كان إل أسلافك ومَنْ قبلهم ممن 
قام بنصرة الدين وأظهره. 

وقد عرفت ما حدث من الخلوف في الأصول والفروع» وما آل إليه الخال 
في عدم الأخذ بأحكام المنهج المشروع» حتىئ ظهر الطعن في العقائد» وتكلّم كل 
كاره للحق معاند» وصار أمر العلم والعقائد لعبًا لكل منافق حاسد. 

و 5 ۹ 5 5 3 4 له 

وكتبت في الطعن على أهل هذه الملة الرسائل والأوراق» وتكلم في عيبهم 
وذمّهم أهل البغي والشقاق» وصار أمر العلم والدين متهتا عند الأكثر من 
العامة والمتقدّمين» وإقباهم إن| هو على نيل الحظوظ الدنيويّة» والشهوات 
النفسانيّة» وعدم الالتفات والنظر للمصالح الدينيّة» والواجبات الإسلامية. 
هذه الأمور غائلة» وعاقبة ذميمة وخيمة» آخرها الأجل المقدورء وإ الله 
عاقبة اللأمور. 


فالسعيد من بادر لل الإقلاع والمتاب» وخاف سوع الحساب» وعمل 


كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام 
بطاعة الله قبل أن يغلق الباب» ويسبل الحجاب). 

وقال العلامة عثان بن عبد الله البشر رَجِمَدُااَهُ مبينًا التغير الكبير والتجديد 
ا ا بن عبد الوهاب 
دة تونلا اة ستوطن الشيخ الدّرعيّة» وكان أهلها في غاية الخيالة؛ ورائها 
وقعوا فيه من الشرك الأكبر والأصغرء والتهاون بالصلوات والزكاة» ورفض 
شعائر الإسلام - جعل يتخرَّهُم بالتعلّم والموعظة الحسنة» ويفهمهم معنئ 
«لا إله إلا الله»ى ويشرح لهم معني الألوهية» وأن الإله هو الذي تأطه 
القلوب محبة وخوفا ورجاءًء وأن الإسلام الاستسلام لأمر الله تعال والانقياد 
له والإذعان لعبادته» والخضوع له. والذل والإنابة والتوكل وغير ذلك من 
أنواع العبادة» ويعلمهم أصول الدين وقواعد الإسلام» ومعرفة نبيهم محمد 
كد ونسبه» ومبعثه» وما دعا إليه» وهي: «لا إله إلا الله»» وما تضمّنته. وأنهم 
مبعوثون بعد الموت؛ فلا استقر في قلوبهم معرفة التوحيد وضده بعد الجهالة 
- أشرب حب الشيخ في قلويهم, وأحبوا المهاجرين إليهم وآووهُم). 

فالدرعية حاضنة الدعوة» وأميرها الإمام محمد بن سعود رجةآللَة هو 
الذي نصرها بسيفه وأحاط ابن عبد الوهاب بالنصرة والتأييد وتبايعًا عل 
إظهار كلمة التوحيد وإعزاز الدين» فأظهرهما الله. 

قال العلامة عثمان البشر يدانه "': «فلًا وصل الشيخ إل بلد الذّرعية» 


(۱) عنوان المجد في تاريخ نجد (۱/ 24١‏ 47). 
(۲) عنوان المجد في تاريخ نجد (۱/ 284 89). 





(wD‏ الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 


نزل عند عبد الله بن عبد الر من بن سويلم وابن عمّه حمد بن سويلم» فلا 
دخل علل ابن سويلم ضاقت عليه داره خوفا عل نفسه من محمد بن سعود. 
فوعظه الشيخ وسكّن جأشه. وقال: سيجعل الله لنا ولكم فرجًا ورجا 
فعَلِم به خصائص من آهل الدرعية فزاروه خفية» فقرّر هم التوحيد» واستقر 
في قلوبهم فأرادوا أن تُخبروا محمد بن سعود ويشيروا عليه بنزوله عنده 
ونصرته» فهابوه» وآتوا إلى زوجته موضي وآخيه ثنيان الضرير» وكانت المرأة 
ذات عقل ودين ومعرفة» فأخبروهما بمكان الشيخ وصفة ما يأمر به وينهئ 
عنه» فوقّر في قلو) معرفة التوحيد» وقذف الله في قلوبهم محبة الشيخ» فلا 
دخل محمد بن سعود على زوجته أخبرته بمكان الشيخ» وقالت له: إن هذا 
الرجل ساقه الله إليك» وهو غنيمة فاغتنم ما خصّك الله به. فقبل قوهاء ثم 
دخل عليه أخوه ثنيان وأخوه مشاري» وأشاروا عليه بمساعدته ونصرته 
فقذف الله سبحانه في قلب محمد محبة الشيخ ومحبة ما دعا إليه» فأراد أن 
يرسل إليه» فقالوا: سر إليه برجلك» وأظهر تعظيمه وتوقيره؛ ليسلم من أذى 
الناس» ويعلموا أنه عندك مكرّم. فسار إليه محمد بن سعود» ودخل عليه في 
بيت ابن سويلم» فرحب به» وقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك» وبالعز 
والمنعة. فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعزّ والتمكين والنصر المبين» وهذه 
كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم فمن تمسّك بها وعمل با 
ونصرهاء ملك بها البلاد والعباد» وأنت ترى نجد كلها وأقطارها أطبقت 
عل الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال لبعضهم بعض»› فأرجو أن 
تكون إمامًا يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك» وجعل يشرح له 
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الإسلام وشرائعه» وما يحل ويحرم وما عليه النبي بي وأصحابه من الدعوة 
إلى التوحيد» والقيام في نصره» والقتال عليه. 

فلا شرح الله صدر محمد بن سعود لذلك» وتقرّر عنده - طلب من 
الشيخ المبايعة على ذلك» فبايع الشيخ على ذلك». 

وأثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهاَنَهُ عل الكويت - واضح 
جدَاء وأمير الكويت وقتها الشيخ عبد الله الصباح رَيِمَهُلَنَهُ راسل ابن 
عبد الوهاب» وسأله عا يُنسب إليه» فأجابه الإمام رأة بها يلي'"": «الحمد 
لله» أما بعد: فما ذكره المشر كون عني أني أنه عن الصلاة علل النبي بيا أو ني 
أقول: لو آني أمير هدمت قبة النبي بي أو أني أتكلم في الصالحين أو أنبئ 
عن حبتهم - فكل هذا كذب وبهتانء افتراه علي الشياطين الذين يريدون أن 
يأكلوا أموال الناس بالباطل» مثل: أو لاد مسان وآولاة إدويس» الدين 
يأمرون الناس أن ينذروا لهم وينتخوهم ويندبوهم» كذلك فقراء الشياطين 
الذين ينتسبون إل الشيخ عبد القادر ةلله وهو منهم بريء كبراءة 
علي بن أبي طالب وَََزَنَْعَْهُ من الرافضة» فلا رأوني آمر الناس با أمرهم به 
نبيهم بي ألا يعبدوا إلا الله» وأن من دعا عبد القادر فهو كافر» وعبد القادر 
منه بريء» وكذلك من انتخىئ الصا حين أو الآولياء» أو نديهم» أو سجد هم 
أو نذر لهمء أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة» التي هي حق الله على العبيده 
وكل إنسان يعرف أمر الله ورسوله لا يُنكر هذا الأمرء بل يقر به ويعرفه. 


)١(‏ روضة الأفكار /١(‏ 2172-57)» ولقراءة تمام الرسالة يراجع المصدر. 





(ny‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 

وأما الذي ينكره فهو بين أمرين: إن قال: إن دعوة الصالحين واستغاثتهم 
والتذلل للهم؛ وصيرورة الإنسان فقيرًا هم - أمر حسن. ولو ذكر الله ورسوله 
أنه كفر. 

فهذا مُصرح بتكذيب الله ورسوله» ولا خفاء في کفره» فليس معنا له 
كلام» وأما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» وخب ما أحب الله 
ورسوله» ويبغض ما أبغض الله ورسوله» لكنه جاهل» قد لَبّست عليه 
الشياطين دينه» ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق» ولو يدري أنه كافر 
يدخل صاحبه في النار» فنحن نبيّن لهذا ما يوضح الأمر» فنقول: 

الذي يجب علل المسلم أن يتبع أمر الله ورسوله ويسأل عنه» فالله سبحانه 
أنزل القرآن» وذكر لنا فيه ما يحبه وما يبغضه. وبين لنا فيه ديننا وأكمله. 
وكذلك محمد ية أفضل الأنبياء» فليس عل وجه الأرض أحد أحب من 
الصحابة له» فهم يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم» ويعرفون قدره. 
ويعرفون أيضًا الشرك والإيعان» فإن كان أحد من المسلمين في زمان النبي كلل 
دعاه» أو نذر له» أو ندب له» أو أحد من أصحابه جاء عند قره بعد موته 
يسأله» ويندبه» أو يدخل عليه ملتجنًا به عند القبر - فاعرف أنه أمر صحيح 
حسنء ولا تطعني ولا غيري. 

وإن كان إذا سألت وجدت أنه بيه تبرأ من اعتقد في الأنبياء والصالحين» 
وقتلهم» وسباهم وأولادهم» وأخذ أموالهم. وحكم بكفرهم» فاعرف أن 
النبي ئي لا يقول إلا الحقء ولا يأمر إلا بالحق» والواجب على كل مؤمن 
اتباعه في| جاء به. 
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0 
وبالجملة» فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله في| لا يجوز صرفه لغيره» فإن 
e‏ 3 04 ل 5 5 
كنت قلته من عندي فارم به» أو من كتاب الله لقيته ليس عليه عمل فارم به 


وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله» وعم أجمع عليه العلماء في كل مذهب 
- فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه لأجل آهل زمانه. 
أو أهل بلده» أو أن أكثر الناس في زمانه أعرضوا عنه». 

ا الت oO‏ 
نصرة الشيخ مبارك ھک كَمَوالنة للك عد العرية و هت الوعمن 
الفيصل آل سعود رَحمَهَاَنَهُ لإعادة قيام الدولة السعودية الثالثة» وهو في 
n‏ 
من الفتوح مالم يحصل في الدولة الأول والثانية» فبات الجنوب» والشمال» 
ونجد» والحجازء والشرقية كلها تملكة واحدة علل كلمة التوحيد بفضل الله 
ومنته. 

وما ينبغي التنبيه عليه هو التوافق الاعتقادي الكويتي السعودي؛ لأنه 
الدين الذي بعث الله به رسله» ولآن غالب الأسر الكويتية سعودية» وقد 
انەر ول الثلاثة» للإمام سين عل الو هات اة تدرس في 
مدارستاء أعادها الله إل مقرراتنا ثانا آمين 


0 رجا‎ e 


ار 
سو 


و ار الا 


(wD‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
في مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب «منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الصليب» تأليف الشيخ عبد العزيز المعمّر رِمَهأانَهُ في قصة تأليف الكتاب 
المذكور ما ملخصه: «إن الإنكليز أرسلوا مندوبًا إل البحرين من القسس؛ 
ليعمل على بث الدعاية النصرانية وشكوكها لفتنة الناس في البحرين عن 
دينهم» كا هي سياسة أعداء الإسلام من الصليبيين في الشرق الإسلامي 
كله فقام ذلك القسيس بتأليف كتاب ضمِّنه شبهاتهم حول الإسلام» ودفعه 
إلا أفو اشرق E e‏ 
ليقولوا رأيهم» فرد عليه الشيخ عبد العزيز بن حمد آل معمر بكتابه «منحة 
القريب المجيب في الرد على عبّاد الصليب»» ودفعه إل أمير البحرين» ففرح 
به الأمير أشد الفرح» ودعا القنصل الإنكليزي القسيس» وأعطاه الرده 
فاندهش جدًا؛ لأنه كان يظن عجز علاء البحرين» ثم قال: «هذا الرد لا 
يكون من هناء وإنها هو من البحر النجدي»)'''. 

أما تأثر جنوب المملكة واليمن بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَالنَُ 
- فواضح جدًا بشهادة الأتراك خصوم الدعوة السلفية» قال المتصرف التركي 
سليوان شفيق أواخر العقد الثالث من القرن الرابع عشر المجري”'": «إن 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حلت محل الرضا والقبول في عسير أيام 
استيلاء آل سعود عليها في أوائل القرن الماضى» فمساجد عسير الآن مجردة 
هذ الكو شرك وز وي مد فنا مور رف رك امار يي 


.)4١52518 /۲( عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي‎ )١( 


(؟) أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربيقه ص (5/8: 59). 
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وقبورهم دوارش غير معلمة بشارات أو كتابة» بل إن الأمراء السالفين 
الذين حكموا عسير لا تعرف قبورهم» الناس في عسير يقصرون التوسل 
والاستغاثة على مالك الملكوت وأرحم الراحمين». 

وقال الشيخ د: عبد الله بن محمد أبو داهش حفظه الله''': «ومن الواضح 
أن بعض بلدان المخلاف السليماني» وبخاصة جبالة الشرقية - قد عاشت في 
القرون المتأخرة الماضية حياة جاهلة لا تعرف من أمور دينها شيئًا غير 
الاعتقاد في التنجيم والسحر ونحوهماء ويقرر هذا ما ورد في إحدى الوثائق 
المخطوطة لدى رجال من قبائل فيفاء إذ ذكر كاتبها أن: «الشريعة ذه البلاد 
غير معروفة»» وهذا يؤيد انصراف الناس في جبل فيفا في أواخر القرن الثاني 
عشر ال حجري إل شيخهم قاسم المعكوي» إذ كانوا يرون في ممارسته للتنجيم 
وذبحه لغير الله سبيلًا لقضاء حاجاتهم وصلاح أمورهم. 

وقد زاد هذه الأمور جهلا كون الأهلين في جبل فيفا يعتقدون فيا بعد في 
النصب التي يتقربون إليها بالقرابين ويستسقون بها المطر ونحوه» فلا جذدت 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيهم في العقد الرابع من القرن الرابع 
عشر ال حجري - أزالوا معام تلك النصب» وانثنوا إل الواحد القهار في قضاء 
الحاجات وتيسيرها». 

وقال العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رَمَدَانَهُ مبينًا أثر دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رجألل : «لقد كان هذه الدعوة المباركة آثار كبيرة 


.)85( آثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجنوب» ص‎ )١( 
.ه١577 ط: وزارة الأوقاف السعودية» عام‎ ))17٠١ 019( مجموعة رسائل ساحة الشيخ» ص‎ )۲( 





(wD‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 
علل منطقة نجد, نذكر بشيء من الإيجاز بعضهاء ليطلع القارئ الكريم ويقارن 
بين الواقع الذي تعيشه نجد بعد الدعوة» والدعاية المغرضة التي سارت بها 
الركبان مناوأة للدعوة وإيقافا لمسيرتها المباركة: 

١‏ - قضت هذه الدعوة قضاءً تًا على ما كان شائعًا في نجد من الخرافات 
والشعوذات» وتعظيم القبور» والنذر هاء والاعتقاد في بعض الأشجار والأحجار 
وأحيت معالم الشريعة بعد اندثارها. 

؟- كانوا متفرقين لا تجمعهم رابطق ولا يجمعهم حكم شرعيء بل كانوا 
في حالة تفرق واختلاف» تطحنهم الحروب» وتشتت شملهم النزاعات 
والنعرات» فوخدت هذه الدعوة كلمتهم عل الحق. وجمعت شملهم» 
وجعلتهم تحت راية واحدة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وأخضعتهم 
لسلطان واحد يسوسهم بكتاب الله العزيز وسنة رسوله المطهرة. 

۳- كانوا يعيشون حياة جهل وعزلة عن الناس» حتئ وصل بهم الحال 
إل الاعتقاد بالأشجار والغيران المظلمة» فانتشلتهم هذه الدعوة المباركة من 
حياة الجهل إل نور العلم والدين والخير» فانتشرت فيهم علوم التفسير 
والحديث» والتوحيد» والفقه» والنحوء والسيرء والتواريخ» فظهر فيهم 
راسخون في العلم» عمروا البلاد بمؤلفاتهم» فانتشرت في أنحاء الجزيرة» 
وكانت سببًا في هداية كثير ممن اطلعوا عليهاء وأدركوا حقيقة الدعوة 
وصفاءها. 


5- انتشر الأمن في ربوع البلاد» حت إن السائر في صحاريها وقفارها 
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يسير الليالي الطوال لا يخشئ إلا الله». 

وقال العلامة عبد الله بن حميد أيضًا راد : «وقد أف الشيخ مؤلفات 
كثيرة تبين حقيقة دعوته» وصحة مأخذه» وصفاء مشربه» وعلل كل من يريد 
أن يطّلع علل حقيقة هذه الدعوة فليطلع علل هذه المؤلفات» وأغلبها في 
مسائل التوحيد» وأصول الذينء والرد على المخالفين» ومنها: كتاب التوحيد. 
وكشف الشبهات» والأصول الثلاثة» ومختصر السيرة النبوية» وأصول الإيهان» 
ومسائل الجاهلية» ومفيد المستفيد» وغيرها». 


والمجدد الثاني هو العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَِمَهانَُ الذي 
اصطفاه الله لحفظ الدعوة بعد أن تنادى من بأقطارها من المبتدعين والضالين 
لمحاربتهاء وقام الآتراك والمصريون بهدم الدرعية» وهدم أركان 0 
وقتل أئمة الدعوة» فقتلوا العلامة سليمان ابن عبد الله آل الشيخ رمه رجه اله 
مؤلف: «تيسير العزيز الحميد»» ورفع المنافقون عقيرتهم بحرب الدعوة 
السلفية وعقيدتها بعد تسلط العساكر التركية» وضادوا دعوة التوحيد» وآثاروا 
حوها الشكوكء واعتذروا لعبّاد القبور» ولكن الله حافظ وناصر لدينه» 
فاستعمل الإمام المجدد الثاني العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ راان 
لنصرة الدعوة وإكمال مسيرة جده في تأسيس الدولة على عقيدة التوحيد بنصرة 
الإمام تركي بن عبد الله وسائر آل سعود الذين أعادوا أركان الدولة السعودية 
الأول 


.)١5721١51١( مجموعة رسائل» العلامة عبد الله بن حميد ص‎ )١( 





(ne)‏ الفصل الأول : قيمة كتاب التوحيد 

قال الشيخ خالد الغنيم - جزاه الله خيرًا”'' -: «يعتبر الشيخ عبد الرحمن ابن 
حسن رَيْمَهُآنَهُ من أشهر العلاء في الدولة السعودية» وبلغت شهرته الذروة في 
أواخر حياته» وبالتحديد في بداية الدولة السعودية الثانية حين| احتاجت إليه 
الدولة والبلادء فقام بأعمال كثيرة كالقضاء والإمامة والتعليم والإرشاد» بل 
كان يقوم بهذه الأعمال مجتمعة» فكان هو القاضي والخطيب والإمام» وهو 
المستشار للإمام والمرجع في شئون البلاد الدينية» حتئ قيل: إنه ثاني رجل في 
البلاده ولّقب ب«المجدد الثاني»» وما ذلك إلا لأنه قد بلغ مكانة علمية 
رفيعة» ولأنه قام بالأعمال التي قام بها جده رحمهما الله تعالى) . 

وي ل ا الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
يمَدُلَنَهُ - مصنفاته التي دفع بها شبهات المشككين في دعوة جده الإمام 
خمد.ينة عبد الوهات؟ فت الله به االو دين وأعاد الذيذين :إل بحادة 
الصراط المستقيم» وقمع الله به شبهات المعاندين والأئمة المضلين. 


(). 
ومن مۇلفاتە : 


-١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 

؟- قرة عيون الموحدين. 

e اوهل امد رن‎ 3 E 
الرد والردع.‎ - 


.)٠١5( المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ص‎ )١( 
.)١571١76( المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ص‎ )1( 





كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام 
ه- الإيوان والرد على أهل البدع. 
5- بيان المحجة في الرد على اللجة. 
- المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال. 
8- المقامات. 
4- بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود. 
-٠١‏ ملخص منهاج السنة. 
-١‏ مجموعة من الرسائل والفتاوئ”". 


“ع وام ماد 
حل الم نا 


)١(‏ هذا الكتاب فيه رد على عثان بن منصور في اعتراضاته وطعونه على الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رَحمَهُأنَهُ وفيه بيان الأسباب التى خرجت عليها فتاوى أئمة الدعوة وقت تسلط العساكر التركية. 





جودة وإتقان نادر 


اض روچ سسس 
جودة واتقان نادر 


ا 
ص انح 


الكمال لكتاب الله تعالل» وما من أحد كتب إلا وانتقد على ما كتب» ومع 
هذا فهناك كتب متقنة لدرجة الإحكام من توفيق الله وفضله» مواضع النقد 
والاستدراك عليها قليل أو نادر جدَاء وكتاب التوحيد أحسبه كذلك. 

فمن جودة الكتاب تأسيسه علا الحق» لذلك كتب الله له القبول» فال 
فطر الخلق عل حب الحق وقبوله» فا في هذا الكتاب إلا القرآن والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين. 

ومن جودة الكتاب: وضوح عبارته وسهولتهاء فهذا الكتاب لا ينغلق 
عن العامة فضلا عن طلبة العلم» فا بالك بالعلماء. 

ومن جودة الكتاب: أنه أت علل كل أو جل ما تمس الحاجة إلى بيانه 
خصوصًا ما يتعلق بتوحيد الألوهية. 

ومن جودة الكتاب: تسلسل أبوابه في حسن عرض الادة» وتهيئة نفوس 
القراء لقراءة ما يستتبع الأبواب الأولى» فإنه بدأ بيان حق الله الخالصء ثم في 
بيان فضل التوحيدء وأتبعه بالتحذير والخوف من الشرك ثم بيان حقيقة لا 
إله إلا الله وتنبيه القراء إل أن الأبواب بعده بيان وتفصيل لحقيقة كلمة 
التوحيد» وتحذير ما يضاد أصله أو كاله 


(wD‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 

ومن جودة الكتاب: ندرة مواضع النقد عليه» فليس فيه - ولله الحمد - ما 
ينتقد من جهة العقيدة» ولم نعرف أحدًا من العلماء المحققين من أهل العقيدة 
الصحيحة انتقد عليه شيئًا من محتواه في ذلك» بل الكل يشيد بجودة هذا المتن 
وصحة عقيدته» وهو كلمة إجماع من آهل الإنصاف» وما من عالم أو طالب علم 
قرأ هذا الكتاب إلا ووجد الكتاب هو عقيدة المرسلين» والسابقين الأولين. 

هذا الكتاب ابتهج به كل صاحب سنة» وقرت عينه به؛ لما یری فيه من 
معالجة الخلل الذي أصاب عقيدة كثير من المسلمين في هذا الزمان» فهو لبنة 
مهمة في إصلاح هذا الخلل» ويأخذ بأيدي الناس إل ما يجيي قلوبهم 
بالتوحيد» ويذهب عنهم ما يفسد عقيدتهم وما يحبط أعالهم» وما يوجب 
حرمانهم من الجنة» فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان إل عباد الله 
المسلمين؟ ! وأي إصلاح أفضل من هذا؟! 

ومن جودة الكتاب: نقاوة أحاديثه» فأحاديثه كلها ما عدا ثلاثة عشر كلها 
مخرجة في الصحيحين والمسند والسنن الأربعة» والمخرج في الصحيحين هو 
الأكثر. 

ومع هذه النقاوة» فإن ما هو رج خارج الصحيحين تناول الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَمَهُآانَهُ بيان درجته» وأبان عن صحته في الغالب» من 
أحكام الأئمة السابقين» أو حكم عليه بخاصة نفسه» فمثلًا أورد الإمام في 
باب [بيان فضل التوحيد وما يكفر الذنوب]("» حديث أنس ووَدَلنَهعَتَكُ قال: 


.)۷( الباب الأول» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 





جودة وإتقان نادر (my)‏ 
سمعت رسول الله ييه يقول: قال الله تعالى: «يا بن آدم» إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشر ك بي شيئًا - لأتيتك بقراءها مغفرة». 
وذكر مخرجه. وأنه رواه الترمذي وحسنه. 

وكذلك في باب [من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو 
TE‏ شويع عهزان رم حصين وَْيِدعَنُْ أن النبي كَل رأئ رجلا 
في يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذا؟» قال: من الواهنة. فقال: «انزعها؛ 
فإنها لا تزيدك إلا وهتاء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». ثم قال 
الإمام مبيتا درجة الحديث: «رواه أحمد بسند لا بأس به». 

وكذلك في باب [لا الوا يُذبح فيه لغير الله]"» ساق الإمام 
محمد بن عبد الوهاب آله حديث ثابت بن الضّحاك يكن قال: 
نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل النبي بك فقال: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يُعبد؟). قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لا. فقال رسول الله كك «أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
الله» ولا في لا يملك ابن آدم». 

ثم قال الإمام بعد ذلك: رواه أبو داود» وإسناده علل شرطهم)|”". 

وني باب [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف 
)١(‏ الباب السادس» كتاب التوحيد» ص .)١١١٠١(‏ 


(۲) الباب العاشرء کتاب التوحيد» ص (۲۲). 
)۳( کتاب التوحيد» ص ((. 





(wD‏ الفصل الثاني: مميزات كتاب التوحيد 
إذا عبده؟!]) قال: «ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رنه مرفوعًا: 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور 
ا 

وهذا عمله في أكثر الأحاديث التى يوردها غا ليس في الصحيحين» يبن 
حكمهاء ففي باب [ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله]"» أورد حديث ابن 
عمر وَوَلنَهَعَنْكَا أن رسول الله ية قال: «لا تحلفوا بآبائكم, من حلف بالله 
فلیصدق» ومن حلف له بالله فليرضء ومن لم يرضء فليس من الله». ثم قال 


الإمام مبيئًا حرج الحديث ودرجته: «رواه ابن ماجه بإسناد حسن)”. 


وكذلك في باب [ما جاء في كثرة الحلف]”*'» ساق الإمام حديث سلمان 
تة أن رسول الله بي قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكيهم وهم 
عذاب آليم: أشيمط زانِ» وعائل مستكبرء ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري 
إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه». ثم قال الإمام''": «رواه الطبراني بسند صحيح». 


.)۳۷( الباب التاسع عشرء كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)5٠( كتاب التوحيد» ص‎ )۲( 

(۳) الباب الثاني والأربعون» كتاب التوحيد. ص (۷۸). 
(؟) كتاب التو حید» ص (۷۸). 

.)١٠١7( كتاب التوحيدء الباب الحادي والستون» ص‎ )١( 
.)٠١5( کتاب التوحید» ص‎ )( 





توحيد المسلمين بلا تكلف المتكلمين (wD‏ 


O aE 
توحيد المسلمين بلا تكلف المتكلمين‎ 
حصت اح‎ 
من أبرز وأجمل ما يميّر كتاب التوحيد نقاوته» فمصادره هي الكتاب والسنة‎ 
وأقوال الصحابة والتابعين» وخلوه من تنظيرات المتكلمين» وخزعبلات‎ 
الفلاسفة الضالين الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله كله وهكذا متون‎ 
السلف المتقدمين خالية تمامًا من أي نقل عن الفلاسفة المتكلمين» كاعتقاد‎ 
أئمة الحديث لأبي بكر الإساعيل» والإيان لأبي عبيد القاسم بن سلا‎ 
والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» والتوحيد لابن خزيمة» والشريعة‎ 
للآجري» والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة» وأصول اعتقاد أهل السنة‎ 
والجاعة للالكائي» والسنة لابن أبي عاصم» وخلق أفعال العباد للبخاري»‎ 
وغيرها. أما متون المبتدعة فلا تخلو من تقريرات متكلفة» وعبارات منحرفة‎ 
دخلت عليهم من الفلاسفة المتكلمين» بل ومنها كتب كاملة مادتها فلسفية»‎ 
أراد مصنفوها أن يلبسوها لحاء الشريعة.‎ 
ومتن كتاب التوحيد وإن كان متأخرًا زمتا فهو على عقيدة المتقدمين من‎ 
الصحابة والتابعين» ومحتواه ينادي عليه بذلك» فا فيه إلا القرآن والسنة‎ 
وأقوال الصحابة والتابعين» قال أبو المظفر السمعاني دل" : «وإنم) ظهرت‎ 
المجادلات في الدين والخصومات بعد مضي قرن التابعين» ومن يليهم» حين‎ 


(١)الانتصار‏ لأصحاب الحديث» ص (18). 





(wD‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 
ظهر الكذب» وفشت شهادات الزور» وشاع الجهل واندرس أمر السنة بعض 
الاندرافن وان غل الاس رمان حدر مه البى ا و المتحانة من اه 

كل من يقرأ كتاب التوحيد يرى فيه أنوار النبوة» فكتابه مشرق بنور 
الوحي بفهم السلف» أما كتب المبتدعة فهي مظلمة بالطرق الكلامية 
والمفردات الفلسفية» قال أبو العباس المقريزي رَحةأللَةٌ (ت: 145/ه)”": 
«حدث مذهب الاعتزال منذ زمن الحسن بن الحسين البصري رَيِمَدُالَهُ بعد 
المائتين من سنى المجرة» وصنفوا فيه مسائل في العدل والتوحيد وإثبات 
أفعال العباد» وأن الله تعال لا يخلق الشرء وجهلوا بأن الله لا يرى في الآخرة. 
وأنكروا عذاب القبر علا البدن» وأعلنوا بأن القرآن خلوق محدث. إلى غير 
ذلك من مسائلهم» فتبعهم خلائق في بدعهم» وأكثروا من التصنيف في نصرة 
مذهبهم بالطرق الجدلية» فنهى آئمة الإسلام عن مذهبهم» وذموا علم الكلام, 
وهجروا من ينتحله». 

ومن مذهب المعتزلة نشأ مذهب الأشاعرة. فالمعتزلة شيوخ الأشاعرة» 
فأبو الحسن الأشعري رَِيِمَدُآنَهُ كان معتزليًا أربعين عامًا عل مذهبهم أخذ 
دينه وعلمه من شيخ المعتزلة الجبائي. 

وعن المعتزلة أخذ الأشاعرة شبهاتهم في معارضة الكتاب والسنة 
المنصورة. 


.)۱۹۰ /5( الخطط والآثار‎ )١( 





توحيد المسلمين بلا تكلف المتكلمين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهالنَها'': «هذه التأويلات الموجودة اليوم 
بأيدي الناس - مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتاب 
التأويلات» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه 
«تأسيس التقديس»» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل 
أبي علي الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الحمداني» وأبي الحسين البصريء وأبي 
الوفاء ابن عقيل» وأبي حامد الغزالي» وغيرهم - هي بعينها تأويلات بشر 
المريسي» التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد 
التأويل وإبطاله أيضًاء وهم كلام حسن في أشياء. فإن) بيّنت أن عين 
تأويلاهم هي عين تأويلات بشر المريسي» ويدل عل ذلك كتاب الرد الذي 
صتفه عثمان بن سعيد الدارمي» أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاريء 
صنف كتابًا سماه «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيهما افترى عل الله 
في التوحيد»» حك فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين» 
الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره» ثم رد ذلك عثان بن سعيد بكلام 
إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور 
الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم». 

فأنت إذا قرأت كتاب التوحيد لم تر فيه شيئًا من ألفاظ المبتدعة والمتكلمين 
كلفظ «الجسماء و«الحيز)ء و«الجهة». و«القادر على الاختراع», وغيرها من 
ألفاظ المبتدعة» فمتن كتاب التوحيد صرف في قال الله» قال رسوله ياء قال 


.)۲۳ /5( مجموع الفتاوی‎ )١( 





(wD‏ الفصل الثاني: مميزات كتاب التوحيد 
الصحابة هم أولو العرفان» هذه متون أهل السنة والجاعة في العقيدة» أما 
كتب المبتدعة ففيها ألفاظ متكلفة» وفيها اتباع المتشابه» وفيها صناعة 
الشبهات وجعلها حاكمة عل الأدلة الشرعية» ثم يقومون بعد زلزلة معاني 
الشريعة بالجواب عنها بالمناهج الفلسفية» فزلزلوا الإسلام زلزالا شديدَاء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال العلامة أبو زكريا السلاسي يمَدُأنَهُ (ت: ٠5ده)‏ ذاكرًا منهج 
الصحابة في أخذ الدين''': «كانوا ركعت ينهون عن التعرض للغوامض» 
والتعمق في المشكلات» والإمعان في ملابسة المعضلات. والاعتناء بجمع 
الشبهات» وتكلف الأجوبة عم لم يقع من السؤالات» ويرون صرف العناية 
ِل الاستحثاث عل البر والتقوئ» وكف الأذئ» والقيام بالطاعة حسب 
الاستطاعة» وما كانوا ينكفون رضوان الله عليهم أجمعين عا تعرض له 
المتأخرون عن عي وحَصّر وتبلد في القرائح - هيهات -» كانوا أذكئ الناس 
قرائح وأذهانًا وأرجحهم إِيانَاء ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية 
الغوائل وسبل الضلالات» وكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم الآن 
به مبتلون» وإليه مدفوعون». 

فسبحان من اصطفى علاء السنة لحفظ الدين وهداية الخلق إل صراط 
الله المستقيم» الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميرانّاء قال شيخ الإسلام 
او «لفظ «الجحسم»» و«الحيز». و«الجهة». ألفاظ فيها 
إجمال وإمهام» وهي ألفاظ اصطلاحية» وقد يراد بها معانٍ متنوعة» ولم يرد 


.)۲۹۸ /٥( مجموع الفتاوئ‎ )١( .)١55( منازل الأئمة الأربعة» ص‎ )١( 





توحيد المسلمين بلا تكلف المتكلمين (wD‏ 
الكتاب والسنة في هذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات» ولا جاء عن أحد من سلف 
الأمة وأئمتها فيها نفي ولا إثبات أصلاء فالمعارضة بها ليست معارضة 
بدلالة شرعية» لا من كتاب ولا من سنةء ولا إجماع» بل ولا أثر لا عن 
صاحب أو تابع» ولا إمام من المسلمين» بل الآئمة الكبار أنكروا على المتكلمين 
بهاء وجعلوهم من آهل الكلام الباطل المبتدع» وقالوا فيهم أقوالا غليظة 
معروفة عن الأئمةء كقول الشافعي يدانه حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام». 

والرازي والآمدي كتبهم مشحونة بالفلسفة الكلامية والتقريرات العقلية 
الباطلة» ومع نصيحتهم للخلق بتحذيرهم من سلوك طريقهم الذي تبين لهم 
ضلاله بعد أن وقعوا فيه إلا أن المبتدعة ما زالوا مصرين علل التدين بہاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومن عن الرازي'": «من الناس من يسيء به الظن » وهو 
أنه يتعمد الكلام الباطل» وليس كذلك» بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر 
والبحث في كل مقام با يظهر له» وهو متناقض في عامة ما يقوله» يقرر هنا شيئًا 
ثم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية التي كان ينظر فيها من كلام آهل 
الكلام المبتدع المذموم عند السلف» ومن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة 
يشتمل عل كلام باطل - كلام هؤلاء وكلام هؤلاء - فيقرر كلام طائفة بها يقرر 
به ثم ينقضه في موضع آخر با ينقض به ولهذا اعترف في آخر عمره فقال: لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي 





(mM‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 


ددا و اد 


غليلاء ورأيت أقرب الطرق «طريقة القرآن»» أقرأ “الاثات: # لحن على 
الْمَرشٍ اَستَوی ا [طه: o‏ لله يصعد الكلم أ ليب 4 [فاطر: ٠‏ وأقرأ في 
النفي: لين کل سوم اشرو ١‏ ولا حيطوت بد عِلَمَا %7 [طه: 
۰ ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 

والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار» حتى إنه 
أورد عل نفسه سؤالَا في تسلسل العلل» وزعم أنه لا يعرف عنه جوابًاء وبنئ 
إثبات الصانع علل ذلكء فلا يقرر في كتبه لا إثبات الصانع ولا حدوث العالم» 
ولا وحدانية الله» ولا النبوات» ولا شيئًا من الأصول التي يحتاج إلى معرفتها». 

وقال الشيخ مسعود الندوي يرنه في وصف كتب الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَجِمَهُآَهَا'' : « فلا توجد في هذه المكتوبات تنطعات المتكلمين» 
ولا تكلفات الفقهاء المتأخرين, الذين سيطرت عليهم العلوم اليونانية» ولكنها 
عل طريقة # لعفن E‏ داله ى كناك و كه ميد لا a‏ 
من الكتاب والسنة وكفيل!! 

إن الحق لا يحتاج إلى تجميل ولا تزوير؛ فإنه يحمل في طياته جاذبية كامنةء 
ومن أهم مميزات مؤلفاته آنا لم يصبها أدنئ كدر من اليونان والعلوم اليونانية» 
ES E‏ ا 
التعقيدات اليونانية والإشراقية» ولكن سلوب الشيخ قرآني حض» وأدلته 
كلها مأخوذة من القرآن والسنة» ومزية أخرى أنه بعيد كل البعد عن المصطلحات 


.)۱۳١١۰۱۳۳( محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری علیه» ص‎ )١( 
التجديد لا يطلق إلا على أهل السنة.‎ )۲( 





توحيد المسلمين بلا تكلف المتكلمين 
الصوفية» وإن هذا الخليط المركب من الفلسفة اليونانية وميدا'' الذي سماه 


)١(‏ اسم الكتاب المقدّس عند الوثنيين في الهند ومنه تؤخذ شرائعهم وتقاليدهم. 
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بحت بقع دس 
وضوح العبارة 


0 
ص ا 


السمة الأوضح والأبرز لكتاب التوحيد هو وضوح عبارته» فإنك من 
حين تبدأ قراءة الكتاب من أوله إل آخره لا يستبهم ولا ينغلق عليك شيء 
من الكتاب» وهذا منهج قرآني معلوم» قال العلامة محمد بن سليمان 
الكافيجي رَِمَهالنَه'': «فالله تعالل أخرج مخاطباته في محاجة خلقه في أجلن 
مرو تس رك ودار لدوم اعد بورع اما i‏ 
الحجة» ويفهم الخواص أسرارها ودقائقهاء قال الله تعالى: إن في لكت 


لح الي 


ليت لْقَوَِيَمَقِلُورت *# [الرعد: ]٤‏ ». 

وقال تعالى: # وقد سرا اران للذ مهل من مُدَكرِ © [القمر: ؟7]» قال 
الحافظ ابن كثير آله : «أي: سهّلنا لفظه» ويسّرنا معناه لمن أراده؛ 
لتذكر التاسن ١‏ . 

وقال ابن القيم رمه حم جا . «ولا تجد کلامًا اخس تفسيرًا» ولا أتم من 
كلام الله سبحانه» ولحذا سماه الله بِيانّاء وأخبر أنه يسّره للذكر» ويسّر ألفاظه 
للحفظ» ومعانيه للفهم» وأوامره ونواهيه للامتثال». 
(۱) التيسير في قواعد علم التفسير ص .)75١8(‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 5514). 
(۳) مختصر الصواعق .)٥١ /١(‏ 





وضوح العبارة Cm‏ 

والإمام محمد بن عبد الوهاب التزم هذا المنهج القرآني» فعباراته أوضح 
العبارات» وذلك لعدة أمور: الأول: تحققه بالعلم» فالعلم هو قال الله» قال 
رسوله بي قال الصحابة هم أولو العرفان» وهكذا المتحققون بالعلم إن 
ينعتون العالم إذا انتهئ علمه إل الكتاب والسنة وسلم من البدعة» فهذا 
علي بن أبي طالب رنه يصف علم ابن مسعود هَن بقوله'"'': «قرأ 
القرآن» وعلم السنة, ثم انتهئ» وكفاه بذلك». 

الثاني: المقصود بالكلام الإبانة عن المعنئ» فالمتواضع أيضًا لا يتكلف 
العبارات الغريبة والآلفاظ الصعبة» والكلات الوحشية» قال أبو هلال 
السك «وأجود الكلام ما يكون ل سه لا ينغلق معناه» ولا 
يُستبهم مغزاه. ولا يكون مكدودًا مستكرمّاء ومتوعرًا متقعرّاء ويكون بريئًا 
من الغثاثة» عاريًا من الرثاثة». 

والأمر الثالث: هو أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَانَهَ قصد 
البلاغة في كتابه» ولا 3 ص كلام الله ورسوله» لذلك لم يتجاوزه» قال 
تعال: فل فل ألم َة [الأنعام: 144] قال ابن الوزير وَيَمذاييَك1©: 
«وكلام الله أبلغ الكلام, والبلاغة مشتقة من بلوع المتكلم بكلامه إل بيان 
مراده ووضوح مقصده)» وتخليصه من نقص الخطأ والتقصير عن إصابة 
الشواكل ولصق المفاصل». 
)١(‏ إعلام الموقعين .)٠١ /١(‏ 
(۲) كتاب الصناعتين» ص (117). 
(۳) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» ص (44). 
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والأمر الرابع في سبب وضوح عبارات الإمام في كتابه: هو حسن قصده. 
فلم يكن له غرض بالمخيلة برصف كلامات كتابه على وجه يغرب في 
ألفاظه. 

الأمر الخامس: خلوص النصيحة من الإمام لعموم المسلمين» فحفظ 
أديان الناس ودلالتهم عل الخير هو مقصود الناصحين» وإذا كان الكتاب 
واضح العبارة انتفع به عموم الناس» وإذا كان صعب العبارة لم ينتفع به إلا 
أقل القليل» وهذا حرمان للمؤلف قبل أي شخص آخرء فإن عظم أجره 
يكون بكثرة قراء كتابه» وموافقته للحق. 

الأمر السادس: أن الكلام الواضح عليه من الحلاوة ما يوجب فهمه 
ةلله ناصحًا من يقصد الكتا 0 «وليتجنب التقعير في الكلام» 
والوحثى من الآلفاظ؛ فإنه منافٍ للبلاغة» بعيد من الحلاوة». 

وقال الإمام الشافعي رَمَدالنَها"': «أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه» 
وأحكمت مبانيه» وابتهجت قلوب سامعيه). 

الأمر السابع: أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ورَتمَهُآنَهُ صاحب حق» 
فاستعمل الألفاظ الواضحة التى تدل عليه وترشد إليه» والمبطل هو الذي 
يغرب ني الكلام ويتشدق ويتفيهق؛ ليستزل الناس عن واضح المحجة إلى 
)١(‏ الفقيه والمتفقه (؟/ .)١۷‏ 
(۲) الفقيه والمتفقه (؟/ .)١۷‏ 





وضوح العبارة (wD‏ 
ورطات الشبهات. 


قال أبو زكريا السلماسى رَحِمَدَانَهُ (ت: ١٠٠ه)‏ : «إنه تعالى إنما جعل 
حجج الكتاب الأوضح دون الآدق الأغمض؛ لا أراد من تفهيم كافة البشرء 
فإنهم مخاطبون به إل يوم القيامة». 

وقال الخطابي رَيمََآَانَهُ مبيتا سر إغراب أهل الباطل في كلامهو'": «إني 
تدبّرت هذا الشأن» فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار اليوم بلطيف 
حيله» يسول لكل من أحس من نفسه بزيادة فهم وفضل ذكاء وذهن» 
بيان منها كان أسوة للعامة وعد واحدًا من الجمهور والكافة» فإنه قد ضل 
فهمه واضمحل لفظه وذهنه. فحرّكهم بذلك علل التنطع في النظرء والتبدع 
لمخالفة السنة والأثر؛ ليبينوا بذلك من طبقة الدهماء» ويتميزوا في الرتبة عمن 
يرونه دونهم في الفهم والذكاء» فاختدعهم هذه المحجة حتى استزلهم عن 
واضح المحجة» وأورطهم في مشبهات تعلقوا بزخارفهاء وتاهوا عن 
حقائقهاء فلم يخلصوا منها إلى شفا نفس» ولا قبلوها بيقين علم». 

الأمر الثامن: مصادر التلقي عند الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَانَُ 
هي كتب السلف» فهو جار على سننهاء متأس بأئمة ال هدئ» مصنفاتهم 
واضحة الألفاظ والعبارات» لا يتجاوزون دليل السنة والكتاب. 


.)57( منازل الأئمة الأربعة» ص‎ )١( 
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الأمر التاسع: محاذرة الإمام طرائق الفلاسفة؛ فإنهم يوّعرون طريق الوصول 
للحق بعدة أمورء منها الإغراب في الألفاظ» واستععال مقدمتين لكل نتيجة 
وإن كانت واضحة لا تحتاج إلا إلى مجرد إيقاظ الناس إل حقيقتهاء قال 
العلامة ابن أبي العز الحنفي رجةآل: «ما كان من المقدمات معلومة 
ضرورية متفق عليهاء استدل بهاء ولم يحتج إلى الاستدلال عليها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَاانَه"': «ليس جميع المطالب يحتاج إلى 
مقدمتين» ولا يكفي في جميعها مقدمتان» بل يذكر ما يحصل به البيان 
والدالكلة جنوه كان يفون ا کو ا 
كالقرآن الذي أنزله الله بيانًا للناس يذكر فيه من الأدلة ما ينتفع به الناس 
عامة). 

وقال الشاطبي رَجَدَآه: «المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب 
عل أقرب ما يكون» وعلل وفق ما جاء في الشريعة». 

عاشرًا: اقتدار الإمام عل بيان الحق فسلك واضح المحجة» خلاف 
الجاهل بالحق فإنه لا يحسن الدلالة عليه لجهله. أو المبتدع الذي لا يمكن أن 
يقوم دليل صحيح من القرآن والسنة على بدعته» فيغرب في الألفاظ تعمية 
على الخلق وعيًا وجهلا » قال شيخ الإسلام أله «ليس كل من عرف 
)١(‏ شرح الطحاوية /١(‏ ۳۸). 


0( الرد على المنطقيين» ص .)590١(‏ 
(۳) الموافقات .)١۳۷ /٤(‏ 





وضوح العبارة 
الحق - إما بضرورة أو بنظر - أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة #بديه أو 
تقطعه» فإن ما به يعرف الإنسان الحق نوع» وما به يعرّفه به غيره نوع» ولیس 
كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به»'. 

الأمر الحادي عشر: أن محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهانَهَ سلك مسلك 
التبسيط والتيسير في عرض مادة كتابه؛ ليقطع الطريق علل الآئمة المضلين 
الذين أوهموا الناس بصعوبة فهم القرآن والسنة والكتب المصنفة على 
تأسيس الأدلة منهماء حيث قال رهه : «ردٌ الشبهة التي وضعها 
الشيطان فى ترك القرآن والسنةء له الآراء والأهواء المتفرّقة المختلفة» 
وهي أن القرآن والسّنّة لا يعرفهم إلا المجتهد المطلق» والمجتهد هو الموصوف 
بكذا وكذاء أوصافًا لعلّها لا توجد تامّة في أبي بكر وعمر ويَدَزِتَدعَتَْا فإن لم 
يكن الإنسان كذلك» فليعرض عنها فرصا حتًا لا شك ولا إشكال فيه 
ومن طلب الحدى منهماء فهو إِمّا زنديق» وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهماء 
فسبحان الله وبحمده کا بِيّن الله - سبحانه - شرعًا وقدرًا خلقا وأمرًا في رد 
هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتىئ بلغت إل حد الضروريات العامة ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ط لد حي ارك عك کرم َم لا مثو © جملا ف 
اتهم آل تھی إل الْأَدَْانِ فهم مُقَمَحُونَ ) وجعلتا من بين ادوم اومن 
خَلْفِهِم سا اتهم ھم کا روه © وسو عم ءادَرَهم أو ر ذرش لا 


.)١١١ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ستة أصول عظيمة» ص (١۲)ء مطبوعة مع رسالة «مسائل الجاهلية».‎ )۲( 
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م حےے صا 


سدس و وو 2 کي ا 
ا ا قن AG‏ / وَوَآَجَرِ 
ومو )تما در من َم ال ڪر وَحَنْىَ الجن يالب ره عفر 


حماية المقاصد بحفظ الوسائل (mw)‏ 


EE E 
حماية المقاصد‎ 
بحفظ الوسائل‎ 


ص لا محم 


الشريعة حين ضرم شيًا فإنها تحيطه بسياج شديد يمنع من الوقوع فيه 
فانظر مثلًا إلى تحريم الزناء كيف حرّم الله من أجله النظر إلى المرأة» وحرّم 
الاختلاط والخلوة بهاء وحرّم على المرأة السفر من غير حرم» وأوجب الله 
على المرأة تغطية بدنهاء وحرّم الله عليها أن تضرب برجلها حتى لا يعلم 
الرجال زينتهاء وحرّم عليها الخضوع بالقول» فإذا كان هذا في كبيرة الزناء فما 
ظنك بأكبر الكبائر؟! فإن حى التوحيد أشد» والنهي عن ذرائعه ووسائله 
أشد» وقد اعتنئ الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَانَهُ بهذا الجانب عناية 
شديدة» وهي من أبرز ما يميّرز كتاب التوحيد. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يَمَدْألنَها'': «وحماية 
جناب التوحيد» وسدٌّ الذرائع الشركية - من أكبر المقاصد الإسلاميةء وقد 
ترجم شيخنا في كتاب التوحيد هذه القاعدة» فر حه الله من إمام ما أفقهه في دين 
الله! وما أعظم غيرته لربه» وتعظيمه لحرماته! وما أحسن أثره على الناس!). 

هذا شأن الراسخين في العلم» المعظمين لحق الله الخالص. المستقرئين 


.)556 /١( عيون الرسائل‎ )١( 
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لآدلة الشريعة في مواردها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدَاانَه'': «فإن استقراء الشريعة في 
مواردها ومصادرها دال علل أن ما أفضى إل الكفر غالبا حرم» وما أفضى إليه 
علل وجه خفي حرم» وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم» كا 
قد تكلمنا على قاعدة الذرائع» في غير هذا الكتاب». 

وانظر إل كمال نصح النبي كَل لأمته» فلم يكتف بتحريم اتخاذ قبور 
الأنبياء قبله مسجدًاء بل زجر عن الغلو فيه حال حياته» ودعا ربه أن لا يجعل 
قبره ونا يعبد» وقد نبّه علل هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب وَمَداَنَُ فإنه 
في [باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من 
دون الله]”"» صدّره بها رواه مالك في الموطأ أن رسول الله اء قال: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنًا يعبد, اشتدٌ غضبٌُ الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمََأَه": «فهذه المفسدة - التي هي 
مفسدة الشرك» كبيره وصغيره - هي التي حسم النبي ب مادتهاء حتى نهى 
عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كا 
يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» ونحو ذلك» كما نمل عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس واستوائها وغروبها؛ لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة 
الصلاة للشمس فيهاء فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ - وإن لم يقصد ذلك - 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)05١ /١(‏ 
() الباب العشرون» كتاب التوحيد» ص .)5٠(‏ 
(9) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲ (. 





حماية المقاصد بحفظ الوسائل 
عدا لكوي 


فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين» متبركًا 
بالصلاة في تلك البقعة - فهذا عين المحادة لله ورسوله. والمخالفة لدينه 
وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار 
من دين رسول الله ية من أن الصلاة عند القبر - أيّ قبر كان - لا فضل 
فيها لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شرٌ). 

وما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهاانَهُ في حماية جناب التوحيد 
وسد ذرائع الشرك النهي عن الصلاة في المقابر - ما رواه مسلم من حديث 
جندب بن عبد الله رَوَلنَهَعَنَُ قال: سمعت النبي كَل قبل أن يموت بخمس 
يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أغباكم عن ذلك)”". 


ا و < و 


وني قول جندب بن عبد الله يَيََلَتَهْعَنَهُ: "قبل أن يموت بخمس)» فيه بيان 
أنه من الأمر المحكم الذي داوم النبي بي علل بيانه ونصح أمته فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «لا تشرع الصلاة عند القبورء 
بل كثير من العلماء يقول: الصلاة عندها باطلة» وذلك أن من أكبر أسباب 
عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوهاء وهذا اتفق العلماء على 
أن من سلّم علل النبي ي عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته» ولا يقبّلها؛ لأن 


(۱) كتاب التوحيد ص (۰۳۸ 0 
(۲) بواسطة غربة الإسلام (۱/ .)5١7‏ 





aD:‏ الفصل الثاني: مميزات كتاب التوحيد 
التقبيل والاستلام إن يكون لأركان بيت الله الحرام» فلا يشبه بيت المخلوق 
ببيت الخالق» وكذلك الطواف» والصلاةء والاجتاع للعبادات إن| تقصد في 
بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» فلا تقصد 
بيوت المخلوقين فتتخذ عيدًاء كا قال كَل «لا تتخذوا قبري عيدًا»» كل هذا 
حكن روا بيو مل لد ورا لامي E‏ 
ويغفر لصاحبه» ولا يغفر لمن تركه. کا قال تعالى: # إن اله لا حمر أن دشر يو 


ویر مادو 5اك لمن ياك ومن شرك يأ مد افر نما عَظِيمًا ب [النساء: .)]٤۸‏ 


ئ 

وما جاء في حماية جناب التوحيد وسد ذرائع ا 
القبور مساجد» فقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهَالَُ لله لذلك [باب ما 
جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟!]'» 
وساق فيه ما رواه الشيخان عن عائشة كتا قالت: لما يِل برسول الله 
ية طفق يطرح خميصة له عل وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله عل اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا, مَُدّر 
ما صتعواء ؤلولآ ذلك أبرق قبرء» غير أنه خَني أن يعخل مسجد0. 

وتأمل أخي المسلم كيف حدر النبي بيه من الشرك ووسائله في آخر 
لحظات حياته» كل ذلك تعظيًا للتوحيد وتحذيرًا من الشرك, فالتوحيد هو 
أول ما يبدا في الدعوة إليه» «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله»» وهو آخر ما يفارق عليه الدنيا «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 


.)۳۷( الباب التاسع عشر» کتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)۳۸( كتاب التوحيد» ص‎ )۲( 





حماية المقاصد بحفظ الوسائل (in)‏ 
الجنة» وهي دعوة النبيين جميعًا: E EE‏ 1 ا 

عَبدوا الله وأحتَنبوأ لحُوت 4 [النحل: 7"]» وهي الوصية التي ودّع بها 5 
0 

قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله" : «المناسبة أنه لما شعر بالموت 
خشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل من قبلها من الأمم عند قبور 
الأنبياء والصالحين» فلم يترك الفرصة تذهب. وإن| استغلها بالنصيحة للأمة 
عَليَلصَل السام . 

فإذا كان النبي يياه يحذّر من الشرك وهو في هذه الحالة» فهذا دليل على أن 
التجدير شرع الكراة أمر معن وآنة حت عل النعاة أن م تمر ا ذا الامر 
اهتمامًا بالغَا قبل غيره» قبل أن يحثوا الناس علل الصلاة والصيام» وترك الرباء 
وترك الزناء وترك شرب الخمرء قبل ذلك ينهونهم عن الشرك, لا سيما إذا 
كان واقعًا في الأمة» فالسكوت عنه من الغش للأمة» فلا بد أن يبدأ به» وأن 
يعمل علل إزالته قبل كل شىء؛ لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية 
الأعمال» أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلهاء ولو ترك الرباء 
وتصدّق بباله» وصلل الليل والنهار» وصام الدهر» وحج» واعتمر» وعنده 
شىء من الشرك الأكبرء فإن أعماله تكون هباءً منثورًاء لا فائدة منها. 

أما إذا كان موحدًا خاليًا من الشركء فلو وقع في الكبائر» ولو وقع في 
الزناء ووقع في الرباء ووقع في المحرمات التي دون الشرك - فإنه يرجئ له 
المغفرة» وإن عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار وهو مؤمن موحد» حكمه 


.)۲۸۷ 05785 /1( إعانة المستفيد‎ )١( 





(wD‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 
حكم المؤمنين ولا بد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه» وإن كان ضعيمًا. 
أما إذا كان عنده شرك أكبرء فهذا لا فائدة في أعماله» لو ترك المحرمات 
كلهاء وأدى الواجبات كلها ولم يتجنب الشرك, فإنه لا فائدة في أعماله كلها. 
فكيف إِذَا مهتم بجوانب فرعية» أو جوانب جزئية» ونترك هذا الأمر 
الخطير يعجّ في جسم الأمة الإسلامية» ولا نحذّر منه» ولا ندعو إل تركه 
ولا نسعئ في إزالته عن الأمة بحجة ننا نريد أن نجمع الآمة كا يقولون؟! 
هذا هو صميم الدعوة» هذا هو الذي جاءت الرسل من أوهم إلى 


أخرى a‏ : 5 # واعبدوا أله ولا مركو پو 
سيا 4 [النساء: ”"]؛ لآن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك». 


ءادر عاد ماد 
يب يبت يت 


لزوم الإمام إجماع الصحابة في سد ذرائع الشرك (wD‏ 


e‏ يي 
لزوم الإمام إجماع الصحابة في سد ذرائع الشرك 


0 
ص لوک سے 


من أهم وأقوى وأنفع ما يميّز كتاب التوحيد عنايته بحاية جناب 
التوحيد» وسد ذرائع الشركء وهذا كا أنه مقتضى القرآن والسنة فإنه إجماع 
الصحابة» فالصحابة لما فتحوا (تستر) وجدوا في بيت مال الهرمزان سريراء 
عليه رجل ميت» عند رأسه مصحفء. فأخذوا المصحفء. فحملوه إلى 
عمر بن الخطاب َلِيََعَنَكُ فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» وحفر الصحابة 
بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة» فلا كان الليل دفنوه» وسدوا القبور كلهاء قال 
أو العالة غل الداسن فاه شو يه 

قال الحافظ ابن كثير رأة : «إسناد صحيح إل أبي العالية». 


وكذلك لما رأى عمر بن الخطاب رنه أقوامًا يقصدون الشجرة التي 
بايع عندها الصحابة النبي بي - قطعها رواه البخاري؛ للا يغلوا الناس في 
حارو اشا 

وأول شرك وقع في الأرض في قوم نوح كان بتجسيم صور الصالين» 
فالتصوير من وسائل الشرك الذي استدرج به الشيطان قوم نوح. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَمَدَأنَهُ ممتدحًا 


(1 ؟) البداية والنهاية (۲/ ۳۷۷). 





aD:‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 
مصنفات الإمام''": «وقد تتبّع العللاء مصنفاته رَجةألَةٌ من أهل زمانه وغيرهم» 
فأعجزهم أن يجدوا فيها ما يعاب. 

وأقواله في أصول الدين ما أجمع عليه هل السنة والجاعة». 

وتجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُنَهُ ضمّن هذا الإجماع في مسائل 
التوحيد كلها عمومًا في أبواب كتابه» وسد الذرائع خصوصًاء وأوضح ما 
يكون من ذلك باب [الخوف من الشرك]”'"» وأبين دليل ساقه قول الخليل 


وم م 


اسه : #واحشبن وین أن سبد لصحام © [إبراهيم: Pro:‏ 
قول الله 0 TT‏ قال العلامة عبد اللطيف ابن 
عبد الر حن آل الشيخ رمه اة جما : «إن رسول الله ية هدم مسجد الضرارء 
ففيه دليل عل هدم المساجد التي هي أعظم فسادًا منه» كالمبنية على القبورء 
وكذلك قبابهاء فتجب البادرة إِلْ هدم ما لعن رسول الله ية فاعله» والله 
يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه. 

وكان بدمث مشق كثير من هذه الأنصاب. فيسَّر الله - سبحانه - كسرها عل 
ید شيخ الإسلام, وحزب الله الموحدين» وكان العامة يقولون للشيء منها: 
(۱) عيون الرسائل (۲/ 200.9 
(۲) الباب الثالث» كتاب التوحيد» ص .)١٠١(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص .)١٠١(‏ 
() الباب العاشر» كتاب التوحيد» ص (۲۲). 
(6) عيون الرسائل (۲/ ۷۱۷). 





لزوم الإمام | جماع الصحابة في سد ذرائع الشرك 
إنه يقبل النذر؛ أي: يقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة يتقرّب بها 
الناذر إلمْ الله المنذور له». 

وكذلك ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب الله حديث ثابت ابن 
الضّحاك نة قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل النبى يكل 
فقال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال رسول الله عَلِ: 
«أوف بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم). 
رواه أبو داود» وإسناده علل شرطهم7". 

وعقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدُآنَهُ بايا خاضًا لسد ذرائع 
الشرك» وهو باب [ما جاء في حماية المصطفئ ية جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إل ا وساق حديث آي هريرة OS‏ قال: قال 
رسول الله ی: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّا وصلوا عللّ؛ فان 
صلاتكم تبلغني حيث کنتم)» وقال: رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ا 

ساق كذللك و غل بن ان ارا كاه ول فج كاف عد 
قبر النبي یا فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من 
أبي عن جدي عن رسول الله ي قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم 
قبوراء فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم». رواه الضياء المقدسي في المختارة“. 
)١(‏ كتاب التوحيدء ص (۰۲۲ ۲۳). 
0 الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص EY »5١(‏ 
)٤(‏ كتاب التو حید» ص (57). 





ED‏ الفصل الثاني: مميزات كتاب التوحيد 
وني باب [قول: ما شاء الله وشئت 1"'» ساق حديث ابن عباس روع 
أن رجلا قال للنبى يللد ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتنى لله ندًا؟ ! بل ما 


شاء الله وحن 


ومبالغة في النصيحة وحفظ آديان الناس ختم الإمام كتاب التوحيد 
بباب [ما جاء في حماية النبي بلا حى التوحيد وسدّه كل طرق الشرك]"» 
وساق فيه حديث عبد الله بن الشخير رنه قال: انطلقت في وفد بني عامر 
إل رسول الله 4 كناد فقلنا: أنت سيّدنا. فقال: «السيد الله تَبَارَكَودَ كالَ. قلنا قلنا 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولًا. فقال: «قولوا بقولکم» أو بعض قولكم. ولا 
يستجرينكم الشيطان». رواه أبو داود بسند جيد””". 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رجمهادة: دم نظير هذه الترحمة. 
وأعادها المصنف اهتمامًا بالمقام» فإنَّ التوحيد لا يتم ولا تُحفظ ولا يحصن إلا 
باجتناب جميع الطرق المفضية إل الشرك والفرق بين البابين أن الأول فيه 
حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية» وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب 
والتحفظ بالأقوال. 


فكل قول يفضي إل الغلو الذي بخشى منه الوقوع في الشرك - فإنّه يتعين 


.)۷۸( الباب الثالث والأربعون» كتاب التو حيد» ص‎ )١( 
.)۷۹( (؟) كتاب التوحید» ص‎ 

() الباب الخامس والستون» كتاب التوحيد» ص .)١١١(‏ 
)٤(‏ كتاب التوحيد» ص .)١١١(‏ 

(6) القول السديد. ص .)١552١560(‏ 





لزوم الإمام جماع الصحابة في سد ذرائع الشرك (iw)‏ 
اجتنابه» ولا يتم التوحيد إلا بتركه. 

والحاصل أن تام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته 
وناجدناب تواقضه ومتقضاته: ظاهر ا وباطتاء قو لا وفعلا وإرادة واغتقاذًا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآنَ'': «فالعبادة كلها لله وحده لا 
فريك و اموا ل ل اه عه ا الس ا ا ال را 
2 ودَلِكَ دين الْمَيَمَةَ 4 [البيّنة: 5]» وفي الصحيح عن النبي کی أنه قال: 
«إن الله يرضئ لكم لاا أن تعدو ولأ تدر كوا به ا وان تتا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». 

وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة» ونبينا بي نه عن الشرك دقه 
وجله» وجليله وخفيه» وكبيره وصغيره» حت إنه قد تواتر عنه أنه نی عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة: تارة يقول: «لا 
تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». 

وتارة ينهئ عن الصلاة بعد الفجر حتئ تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتئ تغرب الشمسء وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني 
شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار» وإذا غربت غربت بين قرني شيطان» 
وحينئذ يسجد ها الكفار» وى عن الصلاة حينئذ» فإذا كان قد نهى عن 
الصلاة في هذا الوقت» وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له - 
فكيف با هو أظهر شركًا ومشابهة للمشركين من هذا؟! 


.)55-55( اللمعة في الأجوبة السبعة» ص‎ )١( 





aD:‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 


هو 


56 1 


وقد قال الله تعالل في) أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب: قل ب 
لكك تَعَالوأإِلَ كلمت سوام یکا وب ألا مد إلا اله وا مُتَرِكَ يوء شك 


ت 


1م 


ر > سح و 7د ےر ب م سر 


و کد تابف اناا عند كن الم ون ولوا فَمولُوا أن وذو GS‏ 
[آل عمران: 54]. وذلك لما في ذلك من مشايهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم 
بعضًا أريابًا من دون الله» ونحن منهيون عن مثل هذاء ومن عدل عن 
هدي نبيه محمد يَلِةٍ وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس 
هدي النصاری - فقد ترك ما أمر الله به ورسوله». 


قوة تحذير الإمام وتنفيره من الشرك 


الح ا 
فوة تحذير الإمام وتنفيره من الشرك 
حصت لإ بحس 
العالم الناصح المتحقق بالعلم هو الذي يُنفر عن الشرك أشد التنفير؛ 
بل يسارع إل نصرة الله والذب عن حق الله الخالص» والترغيب ف 
التوحيد» وذكر فضائله وثمراته التي من أعظمها دخول الجنة» والتحذير من 
الشرك وتقبيحه» وبيان سوء عاقبته» التى من أعظمها الخلود في النار» والعياذ 
بالله. 
وذكر قبائحه» وحسبنا أن نبرز بعض تنبيهات الإمام المهمة في ذلك فإنه في 
[باب الدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله]“ - ساق قول الله تعالل: قل هلزو 
سیل اعرا ال الل عل وة آنا ومن انق وشن آنه وما امن التشركرت € 
[يوسف: ۱۰۸]ء ثم أتبعه بحديث ابن عباس ووَزَيدْعَنْا أن النبي ية لا بعث 
معاذًا إل اليمن» قال له: «إنك تأتي قومًا آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله». رواه الشيخان» ثم ختم الباب بحديث بعث 
علي بن أبي طالب رنه إلى خيبر» وفيه أن النبي بء قال: «ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالم فيه. فوالله لآن يمدي الله 


() الباب الرابع» كتاب التوحيد» ص .)١١(‏ 





الفصل الثاني: مميزات كتاب التوحيد 
بك رجلا واحدٌ خير لك من حمر النعم». رواه البخاري و 

ثم قال الإمام في مسائله": «الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه 
الله تعال عن المسبّة. 

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبّة لله». 

فهذا غاية ما يكون من التنفير عن الشرك وتقبيحه» وهذا منهج قرآني لا بد 
e‏ 
لوَقَالُوا اعد امن ا © لَقَدْ جنع سا إا تاد لسرت 


077700 ودود ل ےر م 


يلفطرنَ مِنه ويَمَقُ الْارضُ ور بال هدا 200 دعو أ لن و 
وإذا علم الإنسان أن كل شر في الدنيا سببه الشرك - فإنه لا يألوا جهدًا 
في محاربته إن كان من المصلحين» قال ابن القيم ر مهال“ : «فالشرك 
والدعوة إل غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسوله - هو أعظم 
الفساد في الأرض» ولا صلاح ها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو 
المعبود» والدّعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله بي ليس إلاء وغيره 
إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول 4 » فإذا أمر بمعصيته وخلاف شرعه 
فلا سمع له ولا طاعة» فالله تعلل أصلح الأرض برسوله كَكةٍ ودينه وبالأمر 


.)17-١١( كتاب التوحيد. ص‎ )١( 
.)۲۷( القول السديد ص‎ )۲( 

(۳) مريم: (۹۱-۸۸). 

(؟) بدائع الفوائد (۳/ 2865 .)۸٥۷‏ 





قوة تحذير الإمام وتنفيره من الشرك 
بتوحیده» ومبى عباده عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. 

ومن دين أحوال الغا :وجد كل ضلاح فق الأرضن فاسبه توتحيل الله 
وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو 
وغير ذلك - فسببه مخالفة رسوله ية والدعوة إل غير الله ورسوله. 

ومن تدبّرَ حق التدبّر» وتأمل أحوال العالم منذ قام إل الآنء وإلل أن 
يرث الله الأرض ومن عليها - وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه. وفي 
حقٌ غيره عمومًا وخصوصًاء ولا قوة إلا بالله». 

ومن قوة تحذير الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمََاانَهُ عن الشرك بيانه 
الحكمة من دفنه بيه في بيته» فإنه في [باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا ف عد اسای عدت دت ن 
عبد الله رنه قال: سمعت النبي بي قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: 
«إني أبرأ إل الله أن يكون لي منكم خليل» فإنَّ الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خايلًا لاتخذت أبا بكر خلا ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك)”". 

ثم قال معلقًا على معنئ ومقتضئ الحديث”": «فقد نی عنه في آخر حیاته» 
)١(‏ الباب التاسع عشرء كتاب التوحيد» ص (/9"8). 


(۲) كتاب التوحيد» ص A)‏ 9 
)۳( کتاب التوحيد» ص (۹). 





الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 

ثم إنه لعن - وهو في السّياق - من فعله» والصلاة عندها من ذلك وإن م 
يبن مسجد» وهو معنى قوطا: عدي أن تخل ميحد فان اللا م 
يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدّاء وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد الخذ 
مسجدًاء بل كل موضع يُصِلَْ فيه يُسمّىْ مسجدًاء کا قال يَكلِ: «جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا»». 

ا (۱). 

ثم تم الإمامٌ الباب بها يزجر عن اتخاذ القبور مساجد فقال": «و لأحمد 
بسند جيد عن ابن مسعود وََلَنَدَعَنَهُ مرفوعًا: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد»). 

ومبالغة في تتميم النصيحة حدر في المسائل من هذا الشرك وبين كيف 
بلّغْ رسولنا لا البلاغ المبين» فقال في المسألة الثالثة”": «العبرة في مبالغته كلل 
في ذلك - كيف بین لهم هذا أولّاء ثم قبل موته بخمس قال ما قالء ثم لما كان 
في السياق لم يكتف با تقدم». 

وني المسألة الثامنة قال”": «العلة في عدم إبراز قبره). 

ومن كال نصحه وقوة بيانه وقوة زجره عن الشرك أتبع باب [ما جاء في 
التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ !]ء بباب [ما 
جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله]“» وصدّر 
هذا الباب با رواه مالك في الموطأ أن رسول الله ية قال: «اللهم لا تجعل 


.)۷١( القول السديد» ص‎ )7” »5( .)5٠( كتاب التو حيد» ص‎ )١( 
.)5٠( كتاب التوحيدء» ص‎ )٤( 





قوة تحذير الإمام وتنفيره من الشرك 
قبري وثنًا يعبد. اشتدٌ غضب الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”("© 
وبعد هذا الباب مباشرة بوب [ باب ما جاء في حماية المصطفى 5ة جناب 
الا :و تدده كل طريق يوصل إل الشرك]"» ساق حديث أي هريرة 
نة قال: قال رسول الله َكِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا 
مرا ا لس و ل 
فهذا غاية ما يكون في النصيحة والبيان وحماية جناب التوحيدء فإن النبي يه 
فى أذ تكد قبرة ميحد وق عق رار ار ره ىقر له نالا علوا 
قبري عيدًا). ومنع من إبراز قىرە» وأمر أن يدفن ف بيته» فصلوات الله 
وسلامه عل من بل البلاغ المبين» وبالغ في حماية جناب التوحيد» وني عن 
الشرك الأكبر والأصغرء وسد ذرائع الشركء فلا إله إلا الله ما أحكم 
الشريعة التي بسك اا 
قال الحافظ ابن عبد ا هادي رَحمَدَأنَهُ (ت: ٤٤‏ ۷ه): «فلما لعن من 
فشكل الو تسا جك عد | ل م من ذلك» ونهاهم عن ذلك» ونهاهم أن 
يتخذوا قبره عيدَاء دفن في حجرته لتلا يتمكن أحد من ذلك» وكانت عائشة 
ته ساكنة فيها فلم يكن في حياتها أحد يدخل لذلكء إن| يدخلون إليها 
هي» ولا توفيت لم يبق مها أحدء ثم لما أدخلت في المسجد سدت» وبني الجدار 
)١(‏ كتاب التو حيد» ص .)5٠(‏ 
(۲) الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص ١(‏ 25 57). 
() الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص .)١77(‏ 





الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 
البراني عليهاء فا بقي أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر 
غيره» سواء كانت سنية أو بدعية» بل إنما يصل الناس إل مسجده. ولم يكن 
السلف يطلقون علل هذا زيارة لقيره. ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ 
زيارة قبره البتة» ولم يتكلموا بذلك» وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا في 
كلامهم» فإن المعنى تمتنع عندهم» فلا يعبروا عن وجوده» وهو نبي عن اتخاذ 
بيته وقبره عيدّاء وسأل الله تعالى أن لا تجعل وثنّاء ونه عن اتخاذ القبور 
مساجد فقال النبي كَلِِ: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»). 

وقال ابن عبد اهادي أيضًا"''': «فعلم أن الله سبحانه استجاب دعاءه حيث 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»» وإن كان كثير من الناس يريدون أن 
يجعلوه وثتاء ويعتقدون أن ذلك تعظيم له ک| يريدون ذلك» ويعتقدونه في غيره» 
فهم لآ يتمكنون من ذلك» بل هذا القصد والاعتقاد خيال في نفوسهم لا حقيقة 
له في الخارج» بخلاف القبر الذي جعل وثتاء وإن كان المت ولي لله لا إثم عليه 
من فعل من أشرك به. كا لا إثم على المسيح من فعل من أشرك به». 

وقال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رََِدَانَهُ (ت: 1897 )'": 
«ومع حمايته 4ة لجنابه - يعني التوحيد - اجتهد في سد كل طريق يوصل 
ا الشركة د انت وأعاد. وخص وعم» وقطع الوسائل 
والذرائع المفضية إليه. فصلل الله عليه وسلمء كا بلغ البلاغ المبين» وفي 


(0) الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص (5 17). 
(۲) حاشية كتاب التوحيدء» ص .)١59(‏ 





قوة تحذير الإمام وتنفيره من الشرك 
الأبواب المتقدمة شىء من حماية المصطفئ بي لجناب التوحيد» ولكن أراد 
المصنف رجا ا الخاصة». 

ونت إذا تأملت أحوال القبوريين المشر كين رأيتهم مضادين للشرع تمامًا 
في كل موارده؛ قال ابن القيم رأة : «فنهئ رسول الله كي عن الصلاة 
إل القبور» وهؤلاء يصلون عندهاء ونه عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون 
غليها المساجدة ويسر غا مشاهد؟ مضاهاة ليوات الله تعال وحن أن تيل 
عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك» ويجتمعون لما كاجتاعهم للعيد 
وأكثر؛ وأمر بتسويتها ىا روى مسلم في «صحيحه» عن أب المياج الأسدي 
قال: قال علي بن أبي طالب وَدَليَدُعَنْهُ: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله كِِ: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرًا مشرقًا إلا سؤيته. 

وني صحيحه أيضًا عن ثامة بن شف قال: كُنَا مع فضالة بن عبيد 
رنه بأرض الروم - برودس - فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة يئنه 
بقبره فسوّيء ثم قال: سمعت رسول الله 5 يأمر بتسويتهاء وهؤلاء 
يبالغون في خالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن الأرض كالبيت» ويعقدون 
عليها القباب. 

ل ا ا 

بر عتا قال: نب رسول الله ب عن تجصيص القبر» وأن يُقعد عليه 

اذه عله 


.)55 4756 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 





الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 

إل أن قال'': «والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبورء والمتخذينها أعيادّاء 
الموقدين عليها السّرجء الذين يبنون عليها المساجد والقباب - مناقضون ما 
اوەر شون الله ی ادون لما جاء به). 

وقال مبيتا ما آل إليه انحراف القبوريين في تضييع حى جناب التوحيد 
ووقوعهم قار و ا کی ها أن كدف نا اوو ويتضر 
عل الأعداء. ويستنزل غيث الساء» ويفرج الكرب» وتقضى الحوائج» 
وينصر المظلوم» ويجار الخائف. إلى غير ذلك». 

ولا يشك عاقل أن قبور الأنبياء والصا حين لا يقع منها شيء ما يتوهمه 
المشركونء فإن كشف البلاء» والنصر علل الأعداء» وقضاء الحوائج» وتفريج 
الكربات - من خصائص الربوبية» قال تعالى: #وإن يمسسك الله بض قلا 
كاش لإ لاهو 4 [الأنعام: ۱۷]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألَةً: «وهؤلاء الذين يعتقدون أن 
القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم - قد اتخذوها أوثانًا من دون الله وصاروا 
يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثاءهم» فإنهم كانوا يرجونها ويخافونها 
ويظنون أنها تنفع وتضرء ولهذا قالوا هود عَلِتَهامَكَم: #إن مول إلا أعتربدك 


4 


جرع ور عر قد 


- . بے 4< و طهر روح ےوہ 2 ر _- 
بَعَض ءَالِهَتِنَا بسو # [هود: 04]» فقال هود: اف أشيذ اله ادوا أن بَرِىءٌ مما 
ا ا 1 عه ع و ی ا 5 وي سد لض 2 أ و 
شرو 0 من دوښو فون جیا € إلى قو له: ن ری عل صرّط مسق وقد 


.)757/ 7517 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)05( إغاثة اللهفان (۱/ 7359). (۳) الرد علل الأخنائي» ص‎ )۲( 





قوة تحذير الإمام وتنفيره من الشرك 
قال الله تعاللٰ في قصة الخليل: «وَحَآَجَهُه مومه الآ 0 
إل قوله: مهدو وقال الله تعالمى لخاتم الرسل بء بعد أن خاطب 
کک و 1 0 فز دوق أل 1 اماڪ 00 


> وقا 
1 ا لك ایت بشو ا 5 


ل أيضًا''': «ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في 
مدينة أو قرية فإنهم ببركته يرزقون وينصرونء وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء 
بسببه» ويقولون عمن يعظمونه: إنه خفير البلد الفلاني. كا يقولون: السيدة 
نفيسة خفيرة مصر القاهرة» وفلان وفلان خفراء دمشق أو غيرهاء وفلان خفير 
حزان أو غيرهاء وفلان وفلان خفراء بغداد أو غيرها. ويظنون أن البلاء يندفع 
عن هذه المدائن والقرى بمن عندهم من قبور الصا حين أو الأنبياء» ثم قد يكون 
في البلد من قبور الصحابة والتابعين من هو أفضل من ذلك الذي جعلوه خفيرًا» 
كما أن فيهم من الصحابة والتابعين وغيرهم من هو أفضل من نفيسة بكثير. 

وبدمشق من الصحابة والتابعين من هو أفضل من بعض من يجعلونه خفيرًا أو 
يقصدون الدعاء عند قبره كرابعة في باب الصغير» وكرسلان التركاني» وغيرهم. 

وقد نزل عدو كافر بالبلد فتمثل له الشيطان بصورة ذلك الخفير» وأنه 
يضربه بعكازه أو غيره» ويقول: ارحل من عندي. فيرحل ذلك الملك الكافر 


.)00-07( الرد علل الأخنائي» ص‎ )١( 





الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 
لا رآه» فيظن أولئك أن نفس الشيخ الميت أو سره أتاه فدفع عنه» وفي 
المدفونين بالبلد من هو أفضل من ذلك بكثير» وهذا ما لم يكن معروفا على 
عهد الصحابة والتابعين» ولكن حدث بعدهم. 

ومن أقدم ما روي في ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي» قال: 
سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت عبد الله بن موسئ الطلحي يقول: 
سمعت أحمد بن العباس يقول: خرجت من بغداد هاربًا منهاء فاستقبلني 
رجل عليه أثر العبادة» فقال لي: من أين خرجت؟ فقلت: من بغداد» وهربت 
منها لما رأيت فيها من الفساد» خفت أن يخسف بأهلها. فقال: ارجع ولا 
تخف فإن فيها قبور أربعة من أولياء الله هم حصن لما من جميع البلاد. قلت 
من هم؟ قال: الإمام أحمد بن حنبل» ومعروف الكرخي» وبشر بن الحارث 
الحانفي» ومنصور بن عبار الواعظ. فرجعت ولم أخرج"". 

وهذا الشخص الذي قال هذا هو مجهول لا يعرف» وقد يكون جنيًا وقد 
يكون إنسيًاء فإن الجن كثيرًا ما يتصورون في صورة الإنس» ويقول أحدهم لمن 
ينفرد به في البرية: آنا النبي فلان. أو: الشيخ فلان. أو: الخضر. ومثل هذا كثير 
معروف تطول حكاية آحاده فإنها لا تحصى لكثرتها. وهؤلاء قد يظنون أن وجود 
النبي ياء مقبورًا بينهم مثل وجوده في حياته» والله تعالل يقول: [ وما كات 
أ يدهم وات فم وماکات اله معد بهم وهم مس عفرو 4 [الأنفال: 89]ء 
وهذا غلط عظيم» فقد روى الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن نمير 


)١(‏ أبو عبد الرحمن السلمي حاله معلومة من الضعف» واتهم بالكذب» ولكن شيخ الإسلام ثبتت 
عنده هذه الحكايات من طرق كثيرة لا تحصئء ذكر ذلك بعد ذكر القصة مباشرة» فانتبه لذلك. 
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عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» عن عباد بن يوسف» عن أب بردة ابن 
آي موسیٰ عن أبيه قال: قال رسول الله يِه «أنزل الله أمانين لأمتي وما 
ڪات اله بذهم وت فم وما کات أله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَغْفْرونَ © 
فإذا مضيت ت ركت فيكم الاستغفار». فقد بِيّن يا أن الأمان بوجوده هو في 
حياته» ونه بعد موته ل يبق إلا الاستغفار» ليس في وجود القبور أمان. 


وكذلك في صحيح مسلم عن أبي موسئ الأشعري يكن عن النبي 45 
أنه قال: «النجوم أمنةٌ للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتئ السماء ما توعد وأنا 
أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتئ أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي أتىئ أمتي ما يوعدون». وما يوضح الأمر ٤‏ ذلك أنه من 
المعلوم أن بيت المقدس وما حوله من قبور الأنبياء ما هو أكثر من غيره فإنه 
قد قيل: إن بني إسرائيل بعث فيهم ألف نبي» ومع هذا فقد قال الله تعالى: 
لوَفصَيْسَآ إل ب ردیل في الككب فيد في الْذَرْضٍِ مَرَتَِ 4 إلى قوله تعالى: 
لی رفك أن بم ون عدم عرْنا 4 فقد بين الله أنهم إذا علوا وأفسدوا عاقبهم 
الله بذنوهم» وسلط عليهم العدو الذي جاس خلال الديار ودخل المسجد 
وقتل فيهم من لا بحصي عدده إلا الله» ولم ينفع أحد من قبور الأنبياء الي 
كانت هناك وإنا الناس يجزون بأعاللهم» والله تعال هو الذي يرزقهم 
وینصرهم» لا رازق غيره ولا ناصر إلا هو قال تعالى: ان حآر شو جن لک 
صر مّن دون أَلسَمن 4 الآيتين» فليس للعباد من دون الله رازق ولا ناصر» وقد 
قال الله تعالل: «إوَإن ين َرَو لا صن مُهَلِسكُوهَا مَل بوم الْقيسمّة) الي 
فأخبر أنه لا بد لكل قرية من هلاك أو عذاب شديد بدون الهلاك» وذلك 


(wD‏ الفصل الثاني: مميزات كتاب التوحيد 
بذنويهم بعد إرسال الرسل هم قال الله تعالى: وما أَمْلَكنا من قَرْيَةِ إلا 
زرو ۵ وك وَمَا ًا بيرت ل وكان أهل المدينة النبوية علل عهد 
رسول الله ا وعهد خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثان يعار - 
أحسن أهل المدائن حالاء ونعمة الله عليهم أعظم النعم» لكوم كانوا 
مطيعين لله ورسوله. وكانت الخلفاء تسوسهم سياسة نبوية» فلا تغيّروا وقتل 
بينهم عثان رنه تغير الأمر وحصل لهم من الخوف والذل» ثم أصابهم 
من السيف ما أصابهم» ورسول الله بي مدفون بالحجرة وهو قد بِلّغهم 
الرسالة وأدّى الأمانة» ولم يضمن هم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء 
والصالحين يندفع البلاءء وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم» فمن 
أطاعهم كان سعيدًا في الدنيا والآخرة» ومن عصاهم استحق ما يستحقه 
أمثاله وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم». 

وهنا سؤال يورده كثير من الناس: كيف دخل قبر النبي كَل إل المسجد؟ 

فنقول: إنا حصل هذا بعد انقضاء عهد الصحابة رفكت قال الحافظ ابن 
عبد ال هادي رَحمَدَاَنَهَ (ت: ۷٤٤‏ ه"": «كان على عهد الخلفاء الراشدين 
والصحابة حجرته خارجة عن المسجد» ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدار. 

ثم إنه إن أدخلت الحجرة في المسجل في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد 
موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان من آخرهم موتا جابر ابن 
عبد الله يَعَليَدَعَنَعَاه وهو توفي في خلافة عبد الملك. فإنه توفي سنة ثمان 


() الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص .)٠١١(‏ 





قوة تحذير الإمام وتنفيره من الشرك 409 
وسبعين» والوليد تولى سنة ست وثانين» وتوفي سنة ست وتسعين» فكان بناء 
المسجد وإدخال الحجرة فيه فيا بين ذلك». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين يَحَدَانَهُ دافعًا أن يكون للقبوريين 
حجة في دخول حجرة النبي 5 المسجد النبوي لتبرير شركياتهم في القبور 
كلها: «الجواب عل ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر» بل بني المسجد في حياة النبي بيا. 

الوجه الثاني: أن النبي بيا م يدفن في المسجد حت يقال: إن هذا من دفن 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول بي ومنها بيت عائشة رَََلنَدعَنَْا 
مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق 
منهم إلا القليل» وذلك عام 45ه تقريبّاء فليس مما أجازه الصحابة أو 
أجمعوا عليه» مع أن بعضهم خالف في ذلك» ومن خالف أيضًا سعيد ابن 
امنيب من التابعين؛ فلع برض ذا العمل: 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد» حتى بعد إدخاله؛ لأنه في حجرة 
ستل عن الستجلء فين المتبجد ميا غه وها حقل هذا الكان قوط 
ومحوطًا بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة - أي مثلث - 
والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلل؛ لأنه منحرف)7". 

وهنا يتأكد ضرورة استصحاب إجماع الصحابة السابق في صيانة قبره عن 


(١)القول‏ المفيد» ص (5505. 506). 
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أن يصل إليه أحد. فمن تدبّر ذلك انزاحت عنه كل الإشكالات» واندحرت 
كل الشبهات والمتشاببات التي يوردها القبوريون» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَمَهْلنّهُ': «فلًا اتفق الصحابة على أنهم يدفنونه في الحجرة» ولا يمكن 
الناس من الدخول عليه» فلم يمكن أصحابه ولا غير أصحابه من الدخول 
إل الحجرة إلا صاحبة الحجرة» ومن دخل إليها علم أن إتيان قبره لم يكن مما 
سنه لهم وأمرهم به» بخلاف السّلام عليه في الصّلاة وخارج الصّلاة في 
مسجده وغير مسجده» فإنه مما سنه لهم وأمرهم به» کا أمروا بالصلاة عليه 
والسّلام عليه من جنس الصلاة عليه» وقد أمروا في القرآن بهذا وهذاء | 


5 دير سداد 2000 Par‏ سد ص CE‏ لس 0 لام وه د رہ 
قال تعاى: « إن اله وَمَكَهِحَكَئَهُ. يصَلُونَ عل التي تاا ل منوا صَلْواعَكَيِهِ 


وَسَلَموا سلما 4 [الأحزاب: 155 ولم يكتف بأنه لم يأمرهم بإتيان قبره» وزيارته 
في حجرته» والدعاء عنده والصلاة» بل ماهم عن ذلك» فقال في مرض موته: 
«لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» عدر ما فعلو أ قال 
هه اس ا كو سس 5 03 ع 5 > 
عائشة الدع" : ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا. 
وقال لهم قبل موته بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإن أنباكم عن ذلك». وقال: «لا 
تتخذوا قبري عدا وصلُواعلٌ حیغ| کنتم» فان صلاتكم تبلغني»» وقال: «اللهم 
لا تجعل قبري وٺتا یعبد» اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
ومالك وغيره من آئمة المسلمين علموا أنه لم يأمر بزيارة قبره» فلم يقل: 
)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيهان وعبادات آهل الشرك والنفاق» 
ص .)81١80(‏ 
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زوروا قبري. ولا رغب في زيارة قبره» بل کل حديث روي في زيارة قبره فإنه 
ضعيف.» بل كذب موضوع). 

ومن أقوى ما أبرزه الإمام من الآدلة في التحذير من الشرك - ما ذكره في 
[باب الخوف من الشرك]'» حيث صدّره بقول الله تعالى: االله لمران 
َر و رمان َلك لِمَن 4 © [النساء: .]٤۸‏ 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رجةآلة: «فتبين بهذا أن 
الشرك أعظم الذنوب؛ لأن ال ا 
وما عداه» فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء غفره بلا توبة» وإن شاء عذب به. 

وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله 
وإنا كان كذلك؛ لأنه أقبح القبيح» وأظلم الظلم؛ إذ مضمونه تنقيص رب 
العالمين» ضرف حال ره وغدل رو ل تعالى: نر 
الذي كَقَرُوأ رم م علوت 4 [الأنعام: ١‏ ولانه مناقض للمقصود بالخلق 
والآمرء منافٍ له من كل وجه» وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار 
عن طاعته والذّل لهء والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك» فمتئ 
خلا منه خرب وقامت القيامة» كا قال يَكِِ: «لا تقوم الساعة حتى لا يُقال في 
الأرض: الله الله»» رواه مسلم. 

ولآن مرحي السرم بالخالق - تعالى وتقدس +ي هان 
aN‏ والنفع» والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء 


() الباب الثالث» كتاب التوحيد» ص ( .)١ ٠‏ (0) تيسير العزيز الحميد .(YA® «TAS /١(‏ 





(me)‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 
والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده». 

ومن قوة تحسينه للتوحيد وترغيبه فيه أنه في [باب بيان فضل التوحيد وما 
يكفر من الذنوب]) في خاقته ساق حديث أنس تة قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «قال الله تعالل: يا بن آدم إنك لو أتبتني بقراب الأرض خطاياء 
ثم لقيتني لا شرك بي شيئًاء لأنيتك بقرابها مغفرة). رواه الترمذي وحسنه”". 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمأ : «فمن تَحقّق بكلمة التوحيد 
قلبه» ارت منه کل ما سوق الله عة وتعظيًا وإجلالاء ومهابة 
و ورا وزكر و ادنوه وخطاياء كلها ولو كانت مثل 
زبد البحرء وربا قلبتها حسنات» کا سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات» 
فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع ذرَّة منها على جبال الذنوب 
والخطاياء لقلبها حسنات كما في «المسند»» وغيره» عر عن آم هانى زتها عن 
النبي ياء قال: «لا إله إلا الله لا تترك ذنبّاء ولا يسبقها عمل»). 

ومن قوة ترغيب الإمام في التوحيد وتحذيره من الشرك - ترغيبه في 
المسابقة في حب الله وتحذيره من أن يزاحم حب أي شيء حب الله» بحيث 
يوقع في شرك أو ترك واجب» أو فعل محرمء فإنه في [باب قول الله تعالى: 
9 وم الاس من يَتََجِذّ من دون اہ نداد اموي كنت امه ولد EAE‏ 
حًا رن [البقرة: »“]]٠٠٠١‏ رغب في تجريد حب التأله لله وحده. فالموحدون 


.)۷( الباب الأولء كتاب التوحيد. ص (0). (۲) كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)09( الباب الثلاثون» كتاب التوحيد» ص‎ )( .)٤۷۳۰٤۷۲( جامع العلوم والحكم؛ ص‎ )۳( 
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مط ان رو ما ا ل ماري ارما 
بالله حبهم لمعبوداتهم أعظم من حبهم لله قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمالل 
(ت: ۷۹١‏ ه): «ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقرّبين يقوى حت 
تمتليء قلوبهم به فلا يبقئ في قلوبهم غيره» ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث 
إلا بموافقة ما في قلوہم» ومن كان حاله هكذاء قيل فيه: ما بقي في قلبه 
إلا الله. والمراد معرفته ومحبته وذكره». 

وقال أيضًا”": «فإذا تحقتق القلب بالتوحيد التام» لم يبق فيه محبةٌ لغير ما 
به الله» ولا كراهة لغير ما يكرهه الله» ومن كان كذلك» لم تنبعث جوارحه 
إلا بطاعة الله» وإنا تنشأ الذنوب من محبّة ما يكرهه الله. أو كراهة ما 
سي ل ا الى عرد امار ار ور ال 
فدح ل كال التوحيد الواجيء العم العيل سوج ذلك في التتريظ فى يعدن 
لاتق أوزا رتكا نع معطو مكنا ناا عو AA‏ 
فلا يبقئ له هم إلا في الله وفيها يرضيه به». 

ومقامات الموحدين في تحقيق المحبة متفاوتة تفاونًا عظيًاء أعظمهم 
تحقيقًا ها الخليلان» ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله ڪن 
قال: سمعت النبي كَل قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خلیل» فان الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليًة)”". 
)١(‏ جامع العلوم والحكم؛ ص (575). 


(۲) جامع العلوم والحكمء ص .)٤۳٥(‏ 
(*) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص5 ١‏ ؟- رقم .)۱١۸۸‏ 
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E EN 
نهى الإمام عن الأعمال والوسائل الشركية‎ 
وأرشد إلى الأعمال الشرعية‎ 
دمصت و کے‎ 

سلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجَةآللَةُ الطريقة القرآنية في النهي 
عن الأعمال والوسائل الشركية» والاستعاضة عنها بالأعمال الشرعية التى 
تحفظ للعبد دينه وتحقق توحيده. 

ا را تاتا اليرت 
ا لك دا لومم و ارا واي ولڪفررے عَدَابُ 
ليم ))4 [البقرة: 4 .]٠١‏ 

وكذلك لا أنكر الله عل قوم شعيب أكل أموال الناس بالباطل بتطفيف 
المكيال والميزان قال تعالى: لیت آله حر کہ 0 

وقد سلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُلنَهُ هذا المنهج القرآني» 
فكتاب التوحيد» كله في تقرير التوحيد وتوضيحه والأمر به» وتوجيه الخلق 
إلى قصد الله وحده لا شريك له» ونبي عن الشرك» وتحريم وسائله» وحماية 
لجناب التوحيد» وسد لكل طريق يوصل إليه» وفوق هذا إرشاد إلى التي هي 
أحسن وأقوم, نما يوجب صيانة العقيدة وحفظ الإيمان. 


نهى الإمام عن الأعمال والوسائل الشركية وأرشد إلى الأعمال الشرعية (iw)‏ 

ومن أوضح الأمثلة عل ذلك باب [ما جاء في التطير]'''» فالإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَمَهانَهُ بين بالأدلة تحريم الطيرة» وذكر الدليل على أنها شرك 
ووجّه الناس إلى التوكل على الله» والتفاؤل» وذكر الأحسن عند رؤية ما 
يكره» وأنه يقول: اللهم لا بتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بك'". 

كا أنه ذكر دليل كفارة من وقع في التطيّرء وأنه يقول: اللهم لا خير إلا 
خبرك» ولا طبر إلا طيرك, ولا إله غيرك”". 

فالله عَرَهِجَلَ جعل لنا الشروع في المضي في الفعل أو تركه بالاستخارة 
والاستشارة» أما التطير فشؤم ويعطل الإنسان عن القيام بأسباب ما ينفعه» 
وال مرج غنده أن کون ارت وهاه 

ومن أوضح البراهين والأدلة علل سلوك الإمام محمد بن عبد الوهاب 
َحمَهُلَنَهُ هذا المنهج القرآني خصوصًا فيها عظم وكثر فيه الشرك في الخلق في 
هذا الزمان - ما أورده في [باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 
غيره]”*'» فإنه ذكر ما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي كَل منافق 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله 445 من هذا 
المنافق» فقال النبي يَكِ: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله)”. 


.)٥٤( الباب السابع والعشرون» كتاب التوحيدء ص‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيدء ص (60). (۳) كتاب التوحید» ص (052060). 
(5) الباب الثالث عشرء كتاب التو حید» ص .)١4(‏ 

(6) كتاب التوحید» ص (50). 





aD:‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 

فانظر إل هذا البيان» وإلل عظم هذه النصيحة» كيف يرشد النبي ية من 
أراد الاستغاثة به إل الاستغاثة بالله وحده لا شريك له. 

فالله هو غياث المستغيثين وحده لا شريك له» وكل عاقل ومؤمن يعلم 
أن من أنزل حاجته بالله» فقد أنزها بالقوي الرزاق» فهو وحده الذي يجلب 
المنفعة» ويدفع المضرة» ويرزق» ويشفي» ويحبي» ويميت. 

ومع حصول غرض المستغيثين بالله فإنه موجب سلامتهم من الشرك 
ومن الخلود في نار جهنم» وني التجاء الخلق إلى الله وحده لا شريك له تحقيق 
للتوحيد» وهو الموجب للفوز بالجنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «الاستغاثة هي طلب كشف 
الشدة» فكل من دعا ميتا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين, أو دعا الملائكة» أو 
دعا الجن» فقد دعا من لا يغيثه» فلا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله». 

وقال أيضًا'": «إن الشرك وقع كثيرّاء وكذلك الشرك بأهل القبور» بمثل 
دعائهم» والتضرع إليهم» والرغبة إليهم» ونحو ذلك. 

فإذا كان بي نبئ عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصًا عند 
القبور؛ لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو نوع 
من الشرك من الرغبة إليهم» سواء طلب منهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى؟!). 


.)٤٤۸/۲( الرد عل البكري‎ )١( 
.)٠١١۳٠٤ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )۲( 





نهى الإمام عن الأعمال والوسائل الشركية وأرشد إلى الأعمال الشرعية 

فصلاح الخلق في توجههم إل ربهم» وفي سلوكهم الطرق المشروعة التي 
أمر الله مباء وكل ما يأمر به الشيطان فهو من المضادة لأمر الله إما بالشرك أو 
بالطرق المحرمة» قال تعال: ل القَيانٌ يدك لمر وَيَأمْوسكُم بالْمسكس 


4 ل وک ےج .دع دجو < ع عم هو ر ور 


والله يعد مغهرة مِنه وفضلا والله واسع ڪلم # [البقرة: .]۲٠۹۸‏ وقال تعالى: 


وانظر إلى حكمة الشرع في النهي عن الصلاة حين تتضيف الشمس 
للغروب» وحين تطلع الشمس قبل أن ترتفع قيد رمح؛ لأنه يسجد هما 
المشركون» فنهئ عن الفعل الذي لم يقصدوا فيه الشرك؛ حتى لا يقعوا في 
مشاببة للمشركين» كل ذلك تعظيًا للتوحيد وفرارًا من مشايبة أفعال المشركين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «أين التوحيد للخالق بالرغبة 
إليه» والرجاء له» والتوكل عليه» والحب له» من الإشراك به بالرغبة إلى 
المخلوق» والرجاء له» والتوكل عليه وأن تحب كما يحب الله؟ ! 

فالرسول بيا أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور 
أصحابها في الدنيا والآخرة» ونه عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور 
أصحابهاء ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول کا قال تعالى: 
« #4 ال أمهذ کم بجی ادم آل لا تعدوأ لطن اہ کک عَدوٌ بين © 
وان عدون هذا صر مُستَقِيمٌ اا وقد صل يسك بجلا كبا آم کو 


مج بو سم 
اق 


تحَقِلُونَ 4 [يس: ٦۲-٦۰‏ ]). 


() التوسل والوسيلة» ص .)١١١(‏ 





(wD‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 

ومن محاسن صنيع الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُنَهُ في انتخاب الأدلة 
في النصح للمسلمين في تحذيرهم من الشرك أنه لم ينقلهم من حظيرة الألفاظ 
والأفعال الشركية إل الألفاظ والأقوال المباحة» بل دهم على ما ينقلهم إلى 
كال التوحيدء فإنه في [باب قول: ما شاء الله وشئت]”(' ساق حديث ابن 
عباس وَدَْتَدعَتْهَا أن رجلا قال للنبي بياة: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتني 
لله ندًّا؟ ! بل ما شاء الله وحده)”". 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رََدَاانَهُ (ت: 1794ه)"": 
«نهاهم أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء لما فيه من مطلق التسوية بين 
الخالق والمخلوق» وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. كا في الحديث قبله 
ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاصء وأبعد عن الشرك» وأفضل وأكمل من 
قول: ما شاء الله ثم شاء محمد. لما في قول: ما شاء الله وحده. من التصريح 
بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه» فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب 
الكمال في مقام التوحيد والإخلاص» ويجوز أن يقول: ما شاء الله ثم شاء 
فلان. كما تقدم». 


اد وام ماد 
تل الم ا 


.)۷۸( الباب الثالث والأربعون» كتاب التوحيد. ص‎ )١( 
.)724( كتاب التوحيد» ص‎ )۲( 
0)" ٠ ( حاشية كتاب التوحيد» ص‎ )۳( 





يقظة الإمام في استنباطاته (Ww)‏ 


اض مجع سے 


يقظة الإمام في استنباطاته 


حصت وا 


استنباطات الإمام التي سطرها في كتابه» سواء منها ما كان في تبويبه 
ووضع الآدلة الدالة عليه» أو ما أودعه في مسائل كل باب - دالة علل يقظة 
الإمام ونفوذ بصيرته» وهنا لا بد لطالب العلم والعلماء من تقليب ألفاظ الإمام 
وتأملها في ضوء تبويبه والآدلة التي ساقها فيه» مع ملاحظة تعاضد عموم 
الأدلة؛ لتحقيق المقصود الأعظمء وهو تجريد التوحيد لله وحده لا شريك له. 

فانظر - مثلّا - إلى باب [ما جاء في الذبح لغير الله]'» حيث ذكر جملة 
من التنبيهات والفوائد في حديث طارق بن شهاب» أن رسول الله ية قال: 
«دخل الجنة رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر 
N E‏ 
لأحدهها: قرّب. قال: ليس عندي شيء أقرّب. قالوا له: قرب ولو ذبايًا. فقرّب 
ذباباء فخلوا سبیله؛ فدخل النارء وقالوا للآخر: ة قرت قال: ما كنت لأقرّب 
لأحد شيئًا دون الله عَرَبَجَلّ. فضربوا عنقه. فدخل الجنة). فقد ذكر الإمام 
عمد بق عبن الوعات: وماد في الاستنباطات في مسائله: «التاسعة: كونه 
دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله تخلصًا من شرهم)». 
)١(‏ الباب التاسع» كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 
(؟) رواه أحمد في الزهد» ص .)١5(‏ 





(wD‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 

وقال أيضًا في مسائله: «الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود 
الأعظم حتئ عند عبدة الأوثان)”". 

فهنا لا بد أولًّا من مناقشة هذه الاستنباطات في ضوء عموم أدلة 
الشريعة» وأول ما ينبغي التنبيه عليه هو العذر بالإكراه» قال تعالى: # من 
ڪفر بال مِنْ بعد يمد ra E‏ 2 مین بالإیملن وکن من در شش 
ِأَلكْثْرِ صَدْمَا؛ [النحل: ]٠١١‏ فالآية استدل بها عموم العلماء وعامتهم 
الإعذار بالإكراه علل الكفرء ولكن لننظر في فقه حديث الذباب وتوجيهه في 
ضوء دلالة الآية. 

فإذا عرفنا ذلك فحينئذ ينبغي لنا أن ندفع الإشكال عن دخول النار لمن 
قرب ذبابًا على سبيل الإكراه. 

فنقول: لا يظهر قصد الإكراه» فإن المشركين طلبوا يمن مرّ بصنمهم أن 
يقرّب ذبابًّاء فأجابهم وقرّب ذبابًا اختيارًا وتأمل هذا في استنباط الإمام حيث 
قال: «عمل القلب هو المقصود الأعظم». فقول الإمام «عمل القلب» يدل 
عللْ قصد الفعل اختيارًا لا إكرامّاء لآن من أكره وقلبه مطمئن بالإيان لا 
يميل قلبه لفعل الشرك وانظر كيف لم يؤاخذ الله من وقع منه الكفر لفظًَا خطأً 
بلا قصد القلب في حديث الذي أضل راحلته في أرض فلاة فلا وجدها قال: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح». قال العلامة 
عبد ال رحمن بن حسن آل الشيخ يَمَهلنَهُ"؟: «وني الصحيحين عن خبّاب بن 


(۱) القول السديد. ص (50). 
() إرشاد طالب الحدئ لما يباعد عن الردی» ص (57» 57). 





يقظة الإمام في استنباطاته (wy‏ 
الأرت وَدَِيَدعَنَهُ قال: شكونا إل رسول الله بيا وهو متوسد بردةً في ظل 
الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلنا: ألا تدعو لناء ألا تستنصر لنا. 

قال: فجلس محمرًا وجهه» ثم قال: والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل» 
فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. ما يصرفه ذلك عن دينه. ويقعد 
الرجل فتحفر له الحفرة» فيوضع المنشار على رأسه. فيشق باثنين ما يصرفه 
عن دينه. الحديث. 

وبعدما وقع بعمار وأهله من المشركين ما وقع» أذن النبي ئي لأصحابه 
في المجرة إل الحبشة» لما اشتد بهم أذى المش ركين» فهاجروا وفيهم عمار ركن 
ثم إنه رجع هو وبعض المهاجرين فهاجروا إل المدينة» وفي تلك الأحوال م 
يطمئن أحد منهم إلى المشركين ولا داهنهم بدينه» واستمروا عل عداوتهم 
والبراءة منهم حتى هاجروا إلى المدينة» وقصتهم في السير وكتب الحديث 
والمغازي مشهورة». 

وقد يُقال: إن هذا الذي قرّب ذبايًا كان يعبد الله عل حرف. فامتحنه الله 
في إيمانه وعقيدته وتوحيده» وأراده المشركون على الذبح لغير الله فبادر إلى 
طاعتهم قبل أن يقع منهم إكراه حقيقي له» ومثل هذا لا يسمى إكرامًا. 

قال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله''": «الملاحظ 
- هنا - في هذا الحديث أنه لم يدل علل أنهم أكرهوه عل هذا الفعل؛ لأنه قال: 
«مرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتئ يقرّب له شينًا». فظاهر قوله: 


() التمهيد لشرح كتاب التوحید» ص (51 59221 .)١‏ 





:»> الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 
«لا يجوزه أحد». . يعني أ نهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حت 
یقرب وهذا ليس إكرامًا؛ إذ يمكن أن يقول: سأرجع من حيث اتيت ولا يجوز 
N OS‏ 

من أولتك) فلا دل هذا فق فر و می اکر وف یی الاين 
ولكن من س انكر صدا [النحل: .]٠٠١‏ لأنه ليس في الحديث دلالة - کا هو 
ظاهر - على حصول الإكراه؛ وإن| قال: «مرٌ رجلان عل قوم لهم صنم لا جوزه 
أحد حتى يقرّب له شيئًا». فما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة» هل هي أنه لا 
يجوزه حتى يقدل أو يقرّب؟ أو لا يجوزه حتى يقرّب أو يرجع؟ استظهر بعض 
العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنوئ: أنه لا يجوزه حتئ يقرّبء أو يقتل» 
وأن هذا عُلم بالسياق فصار ذلك نوع إكراه» فلهذا استشكلوا كون هذا 
الحديث دالا علل أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. 

والجواب عن هذا الإشكال أن هذا الحديث - علا هذا القول وما فيه من 
عدم إعذار المكره ولو بالقتل - كان في شرع من قبلا" وأما رفع الإكراه 
أو جواز قول كلمة الكفر» أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيهان - فهذا 
خاص ببذه الآمة» هذا ما أجاب به بعض آهل العلم. 

وعلل القول الأول الذي قدمناه - وهو أن السياق ليس فيه ما يُعيّن أنهم 
هددوه بالقتل - فيكون الحديث مجملاء فكيف حمل الحديث على شيء مجمل 
لم يعيّن؟ وقوله: «فضربوا عنقه». ليس فيه إشكال. ولا يرد على ما قلناه؛ 


)١(‏ يدل له قوله يَلئِِ: «إنه كان من قبلكم يؤتئ الرجل فينشر با منشار فما يصده عن دينه). 





يقظة الإمام في استنباطاته 
لأمهم ربا قتلوا الذي لم يقرب شيئّاء لآنه أهان صنمهم بقوله: «ما كنت 
لأقرب لأحد شيئًا دون الله عَرَهِمَنَّ». هذا استشكل هذا الحديث طائفة من 
آهل العلم - کا سبق -» وهو - بحمد الله - ليس بمُشكل؛ لأنه إما أن 
يحمل على أنه فيمن كان قبلناء فلا وجه إِذَا لدخول الإكراه» أو يحمل على أنهم 
لم يكرهوه حين أراد المجاوزة» ولكن قتلوه لأجل قوله: «لم أكن لأقرب لأحد 
شيئًا دون الله عَرَصِجَلَ». 

إذَا فهذا الباب» وهو قوله: «باب ما جاء في الذبح لغير الله». ظاهر في 
الدلالة على أن التقرب لغير الله جَلْوَكَلَا بالذبح شرك به - سبحانه - في العبادة» 
فمن ذبح لغير الله تقربًا وتعظيًا فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة». 

وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز ردأ معلقًا عل حديث التقرب 
بالذباب: «ليس هو بإكراه» ولا يسمئ إكرامّاء وليس هو بعذرء فالعذر يكون 
من إكراه» قال الله: إل ا [النحل: 01٠١5‏ ولا يسمئ من قيل له: 
قرب. مكرمّاء حت يُهدّدء ويتوعد من قادر يظن أنه يفعل ما هدّد به فهذا 
ا خوف ليس بعذر حتیٰ يكون معه إكراه». 

وقال أيضًا رَحمَدُآسَها": «وإن) قد يقال: إنه كان مكرما إذا كان بعد الذي قتل» 
فهذا قالوا له: قرّب. قال: ليس عندي شيء. فأجابهم وما اعتذر بشيء» فظاهره 
أنه غير مكره). 


(۱) شرح تيسير العزيز الحمید(۲۷۳/۲). 
0 عسي موي 2/2/0 





(wD‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 

وقد قال جماعة من العلماء أن الرخصة في الكفر في الإكراه تكون في 
الأقوال لا في الأفعال» قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني مهيا «ومن 
كتاب ابن حبيب قال الله تعالى إل أن فوا هنهد نله كد 4 [آل AE‏ 
وقال: إلا من كر 4 [النحل: 5 الآبة» وقال النبي بيا لعار كن 
«إن عادوا فعد». 

فمن ترك الرخصة وصبر على إظهار الإسلام فذلك له واسع فيا يعرض 
من القتل» وذلك أحظئ له عند ربه إن صدق» وقد جاءت به الآثار» قال: إن 
الرخصة في القول والقلب مطمئن بالإيهان» وأما أن يعمل عملا فيسجد لغير 
الله أو يصلى إلى غير القبلة أو يشرب الخمرء ويأكل الخنزير» أو يزني» أو يقتل 
مسلًاء أو يضربه أو يأكل ماله» وما أشبه ذلك فلا رخصة له» وإن خاف القتل. 

قال ابن عباس يَنَدَعَنَعًا: «التقية بالقول ولشن بالفعل ولا باليد»). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 5 رهآ : «والقول الثاني: أن التقية إن 
تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال» ولا إكراه عليهاء روي ذلك عن ابن 
عباس ري كةكتهًاء وأبي العالية» وأبي الشعثاء» والربيع بن أنس» والضحاك وهو 
رواية عن أحمد. وروي عن سحنون أيضًا». 


“ع وام ماد 
حل الم نا 


.)١١١ /۳( النوادر والزيادات‎ )١( 
.)۳۷۲ /۲( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 





دقة في التفريق بين أنواع الفعل المختلف حكمه (wy)‏ 


بحت به سے 
دقة في التفريق بين أنواع الفعل المختلف حكمه 
حصت ل بحسم 
العالم المحقق لا شك أنه لا يفرق بين متماثلين» ولا يجمع بين متفرقين» 
وهذا هو الميزان الذي أنزله الله» وأمر عباده أن يزنوا به الآمور» قال تعالى: 
قد أرَسَلَنَا مُسْلنَا الت وارلا مَعَهُمٌ الكتب رامرات لموم الاش 
ِلْقِسْلِ 4. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةأللَة: «هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار 
الشيء بمثله وخلافه» فيسوي بين المتاثلين» ويفرق بين المختلفين با 
جعله الله في فطر عباده» وعقوهم» من معرفة التماثل والاختلاف». 
ومسائل الشرك ومقاصد الخلق في أعالهم تختلف» فمنها ما هو شرك 
أكبر» ومنها ما هو شرك أصغر مع أن الفعل واحد» وذلك بحسب ما يقوم في 
والإمام محمد بن عبد الوهاب رَه كان دقيقا في كتابه حيث فرّق بين 
المختلفين» وجعل لكل حكمه الذي يقتضيه. وأقام الأدلة على ذلك؛ تنبيهًا 
ونصحًا للخلق» وبيانًا لحكم الله کا ينبغي. 


.(TAY .۸١( الرد عل المنطقيين» ص‎ )١( 





(wy‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 

فانظر كيف عقد بابًا خاضًا بها جاء في الرياء”""» ثم أتبعه مباشرة بباب 
[من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا]'"» وهذا من دقته في التفريق بين 
الأحكام المختلفة» فهناك فرق بين أن يكون أصل الباعث على العمل ابتغاء 
غير وجه الله» فهذا شرك أكر» وهذا داخل ضمن باب [من الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا]» وبين أن يكون أصل الباعث عل العمل ابتغاء وجه الله 
ثم طرأ عليه يسير الرياء» فهذا شرك أصغر. 


> 2 
حل N‏ نا 


(۱) الباب الخامس والثلاثون» کتاب التوحيد» ص (۷). 
)۲( الباب السادس والثلاثون» كتاب التوحيد» ص رمك 59). 





قوة في الاستدلال 


a‏ دن 
قوة في الاستدلال 
حت ل حسم 
كل من قرأ كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة يلفت نظره جدًا 
قوته في الاستدلال» وهذا يدل على فرط ذكائه» وقوة ذهنه. وتحققه بالعلم» 
ومعرفته بالحكم الشرعي ودليله» وإن كان لا يظهر لبعض المنتسبين للعلم 
منزعه في الاستدلال في بعض المسائل» وما ذاك إلا لنقصه في العلم» أو غفلته 
عن دلالة الدليل للمدلولء أو لبلادة ذهنه بسبب إلف التقليد وتعطيل ذهنه 
فق ال فاط وا افدلا ل 
مثال: انظر إلى الباب العاشرء باب [لا يذبح لله بمكان يذبح فيه 
لغير الله]» حيث استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَهُانَهُ بقوله تعالى: 
«لَانْقُمَ فِيهِ أَبَدَا ‏ [التوبة: .]٠٠۸‏ فإن هذا الاستدلال ينبئك عن عظيم قوة 
الإمام في الاستدلال وتوقد ذهنه» وحضور قلبه في تديّر آيات القرآن. 
قال شيا العلامة عمد العقيهيق ةا اورجه ا اة من الآية أنه 
كان gE RAEN‏ 
- نب الله رسوله اة أن يقوم فیه» مع أن صلاته فيه لله» فدلٌ عل أن كل 
مكان يُعصى الله فيه أنه لا يقام فيه» فهذا المسجد متّخذ للصلاة» لكنّه حل 
معصية» فلا تقام فيه الصلاة. 


.)١67( القول المفيد» ص‎ )١( 





(wy‏ الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 
وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مکان يذبح فيه لغير الله كان حرامًا؛ لآنه 
يشبه الصلاة في مسجد الضرار» وقريب من ذلك النهى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأنََّما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس» فهذا 
باعتبار الزمن والوقت» والحديث الذي ذكره المؤلف - الإمام ابن عبد الوهاب - 
باعتبار المكان». 
وانظر إل باب قول الله تعال: ولا كمع الشَمَعَةُ عند إلا لمن أح له حى 


صا 


< سا يرك رور صم وو م 


دا هرح عن فنُويهكَاوأ مادا کال رکم الوا لی وهو لعن لكين 4 [سبا: ۲۲۳ 
فتبويبه بهذه الآية في كتاب التوحيد دال عل عظم توحيد الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب ونه وشدة تعظيمه لربه» ووقوع آيات القرآن في قلبه موضعهاء 
فإن هذه الآية من أقوى الأدلة علل وجوب توحيد الله في أسائه وصفاته 
وربوبيته وألوهيته سُبْحَانَهوَتعَاقَ . 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رجةآدة": «وهذا أيضًا برهان عظيم 
آخر عل وجوب التوحيد وبطلان الشرك؛ وهو ذكر النصوص الدالّة علن 
كبرياء الربٌ وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات 
العظيمة» وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي ولا تثبت أفئدتهم عندما 
يسمعون كلامه أو تتبدّى هم بعض عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها 
خاضعة لحلاله» معترفة بعظمته ومجده. خاضعة له خائفة منه» فمن كان هذا 
شأنه فهو الربٌ الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم 
(١)الباب‏ الخامس عشر. 
(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 





قوة في الاستدلال (N)‏ 
ا قو اك رق لكان الات 
والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجحمال المطلق كلها لله. لا يمكن أن 
يتصف ا غيره» فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعال الخاص 
الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه). 

ومن فطنته في الاستدلال كذلك ما جاء في الباب الحادي عشر [باب من 
الشرك النذر لغير الله]» حيث أورد قوله تعالى: بوت ياَدْرِك [الإنسان: 0]» ول 
يكتف بذلك, بل أتبعه بقوله تعالى: وما أَنْمَمَُّم من نَّمَقَةٍ َوََدَرْثُم ين كدر 
إت الله يعلمة يسمه 4 [البقرة: ٠‏ فإنه ربا ينازع منازع في دلالة الآية الأول 
علل مقصود إثبات أن النذر لغير الله شرك؛ لأن النذر في أصله مكروه أو 
حرم علل اختلاف بين أهل العلم» والوفاء بالنذر غير ابتدائه» والمحرم والمكروه 
متهي عنه» فلا 0 إنه عبادة 1 افيها صرف العبادة 


22 د 2 عع 


3> 2 1 


ا يكم 4 [البقرة. ۰ لیثبت أن ابتداء 
النذر عبادة؛ لأن عطفه عل الصدقة يدل عل ذلك لاشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في الحكم ما لم يوجد صارف» ولإخبار الله بعلمه بهذه الطاعة 
كغعلمة:بالضدقة؛ لسن أا عا تات علبها المسلمون. 

ومن أمثلة قوة الإمام رَمَهُنَهُ في استنباطاته ما جاء في [باب من الشرك 
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع الع أو دقفا > تحت اسعدل هذا 


بدح 3 o‏ سس وا رس سا 3 


التبويب بقوله تعالى: فل فشر مَا نعود من دون اله إن أرادق آله بضر هل هي 


ع 2 


(۱) الباب السادس» كتاب التوحيد» ص .)٠١(‏ 





(wry‏ الفصل الثاني: مميزات كتاب التوحيد 
حدمت ضر أو ار َة هَل هڪ منيكث َو فل عى آله علي 
ڪل الْمتَوطُونَ © [الزمر: ۳۸]» E SE‏ دا : 
«الشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحاببهاء لا بجلب نفع ولا 
بدفع ضرء فليست أسبابًا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو 
قدري» فيعتبر اتخاذه سببًا شر اکا 0 

وهذا يدل عل حذق المؤلف رَجمَدُانَهُ وقوّة استنباطهء وإلاء فالآية بلا 
شك فى الشركة الأكن الذي تميد فيه 0 ولكن القياس واضح جدًَا؛ 
لآن هذه الأصنام ليست أسبابًا تنفع» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب» 
فيعتبر إشراكَا بالله. 

وهناك شاهد آخر في قوله: #حَسّبى ال4 فإن فيه تفويض الكفاية 
إل الله دون الأسباب الوهمية» وأما الأسباب الحقيقية فلا ينافي تعاطيها توكل 
العبد على الله تعال وتفويض الأمر إليه؛ لأنها من عنده». 


دع ملع ماد 
يب يب يت 


OAS 
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حسن ترتيب أبواب الكتاب ومباحثه 


اض ول سے 


حسن ترتيب أبواب الكتاب ومباحثه 


حص ل بحسم 


صياغة كتاب ا صياغة متقنة» تدل عل قدرة الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَمَاَنَهُ على تعريف الناس بالحق» وقوة ذهنه في ترتيب 
موضوع الکتاب» فإنه بدأ أولًا ببيان حق الله عل عبيده» وهو توحيده 
سبحانه» وجعل ذلك كالمقدمة لكتابه» وحشد أنواعًا من الأدلة علل ذلك من 
القرآن والسنة» وكلها أدلة صريحة واضحة تدعو من يؤمن بالقرآن ويعتقد 
أنه وحي رب العالمينء إلى م مقتضاها ودلالتهاء كقوله تعال: # # 


وَأَعَبدُوأ آله ولا شرك NN CEE‏ يه وفع ريق 
ألا دوا لك رياه كلامل مت وفو له تغال: جاوما علقت IRENE‏ 


و 


يعمدو © [الذاريات: »]٦‏ وقوله تعالى: #2 قل تاوا أَثَلْ ما حرم رڪم 
E RE‏ ا 4 [الأنعام: ]٠١١‏ أدأن أن هده وضينة تنا عمد علد 
علئّحكم الا ذشردوا پوس م: ٠١۱‏ وابال آل هذه وصيه نہ و 
إلى أمته کےا ذكر ابن مسعود ES‏ وكان قبل ذلك بن أن هذه دعوة 
المرسلين جميعاء قال تعالى: وود ا ق ل ا 00 أنت أعَمْدُوأ ]| أله 
واا الوت 4 [النحل: 7 وتمّم أدلة الباب بذكر حديث معاذ رنف 
المخرج في الصحيحين أن النبي كك قال له: «حق الله عل العباد أن يعبدوه. ولا 
يش ركوا به شيئّاك وحق العباد على الله أن لا يُعدّب من لا يشرك به شيتًا»7". 


(۱) كتاب التوحید» ص .)٥-۳(‏ 





(wD‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
زهو مظابق لدالالة فول اله تان :5( وقي رك ال 9 

وبقية الأبواب تناسقت في بيان معنئ وحقيقة التوحيد» والتحذير ما 
يضاده» وهذا التناسق تجده واضحًاء ووضوحه مميّر في الكتاب کله» فأبوابه 
الست والستون كلها في تناسق ممتاز في بيان حقيقة التوحيد والتحذير من 
الشرك. 

فالتوحيد قام النبي اة ببيانه في سنوات دعوته كلها ثلاثة عشر عامًا في 
مكة» وعشر في المدينة» ابتدأها وهو يخاطب الناس بقوله: «يا قوم قولوا: لا 
إله إلا الله تفلحوا». وما زال على ذلك يدعو لتوحيد الله وحده لا شريك له. 
وقبل أن يفارق أصحابه ويودّع الدنيا أمر أمته بالتوحيد وحذرهم الشرك 
ففي الصحيحين أن رسول الله كي لما نل به» طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال - وهو كذلك -: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لر ما ضتهوا: 

فلذلك تجد الإمام رَجمَهَآَنَهُ بعد أن ذكر حق الله علل خلقه في توحيده. 
عطف بذكر فضائل التوحيد» ثم بالتحذير من الشرك» ثم نصح بالدعوة إلى 
التوحيد» ثم بين معنئ كلمة التوحيدء ثم جعل بقية الأبواب الإحدى 
والستين كلها بيانًا لمعن التوحيد. وتحذيرًا نما يضاده» والأبواب كلها في 
تناسق متاز» فتجد المواضيع ذات العلاقة الواحدة متتابعة في سلك منتظم 
تدل على تضلع الإمام في علمه وجودة ذهنه في ترتيب أبواب الكتاب» فتجد 
باب النشرة بعد باب السحرء وباب بيان أنواع من السحرء وتجد التحذير من 
وسائل الشرك بالقبور» وكذلك الشرك بالقبور متتابعة» وتجد التحذير من 


حسن ترتيب أبواب الكتاب ومباحثه (wD‏ 
الاستسقاء بالأنواء بعد باب ما جاء في التنجيم. 


ومن حسن ترتيبه لأبواب التوحيد أنه ذكر [باب ما جاء في الذبح لغير 
الله]" وذكر وجوب إفراد الله بالذبح» وساق الأدلة على ذلك» منها قوله 
ا ڪڪ ا ف وشک وای وماق يورت الْعلِينَ )ل سربك لد َيدِكَ 
مرت وتا أَوَلُ ساي © [الأنعام: 0177 17]. وكذلك قوله تعال: «َصَلَ 
اريك [الكوثر: ؟]. وحديث علي نة مرفوعا: «لعن الله من ذبح 
لغير الله" . وحديث طارق بن شهاب فيمن قرّب ذبايًا فدخل النار“» ثم 
أتبع هذا الباب بباب: [لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله]*» وساق 
حديث ثابت بن الضحاك عة فيمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة» فقال له 
التي ية: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا: لا. قال: 
«فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا. فقال رسول الله عَلةِ: 
«أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيم| لا يملك ابن آدم)'") 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَِمَهاليَُا": «ما أحسن إتباع هذا الباب 


.)۲١( کتاب التو حید» ص (۳۸). (2) الباب التاسع» كتاب التوحيدء ص‎ )١( 

(*) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب: تحريم الذبح لغير الله (ص ۸۸۳ رقم .)١٠١١‏ 

(5) رواه أحمد. كتاب الزهد» ص .)١5(‏ 

.)757( الباب العاشر» كتاب التوحيد» ص‎ )٥( 

(5) رواه أبو داود» كتاب الأيهان والنذور» باب: ما يؤمر به من وفاء النذر (ص١58-‏ رقم ۳۳۱۳)» 
قال ابن الملقن: «إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم)» البدر المنير (9/ 14 0). 

(0 القول السديد شرح كتاب التوحيد. ص (/5). 





(my‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
الباب بالذي قبله» فالذي قبله من المقاصد» وهذا من الوسائل» وذاك من 
باب الشرك الأكبر» وهذا من وسائل الشرك القريبة» فإن المكان الذي يذبح 
فيه المشركون لآلهتهم تقربًا إليهاء وشركا بالله - قد صار مشعرًا من مشاعر 
الشرك فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبّه با مشر كين» 
وشاركهم مشعرهم» والموافقة الظاهرة تدعو إل الموافقة الباطنة والميل إليهم». 

ومن حسن ترتيب الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَألدَ لَه لا وات التو حيد 
- أنه ذكر باب التوكل"'' بعد باب الخوف” وباب المحبة”". 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجآ : «إن المؤلف رأة أعقب 
باب المحبة بباب الخوف؛ لأن العبادة ترتكز على شيئين: المحبة» والخوف. 

فبالمحبة يكون امتثال الأمرء وبالخوف يكون اجتناب النهي» وإن كان 
تارك المعصية يطلب الوصول إلى اللّه» ولكن هذا من لازم المعصية» وليس 
هو الاساس». 

ومن حسن ترتيب أبواب الكتاب أنه جعل خاتمة أبواب كتابه التوحيد 
باب [ما جاء في قول الله تعالى: #وماقدروا هح مدرو [الزمر: )]]٦۷‏ بيانًا 
أن الشرك لا يقع إلا ممن لا يقدر الله حق قدره. 
0 الباب الثاني والثلاثون» كتاب التوحيد» ص .)٦۳(‏ 
0 الباب الحادي والثلاثون» كتاب التوحيد» ص .)1١(‏ 
)٤(‏ القول المفيد» ص .)5١7(‏ 





حسن ترتيب أبواب الكتاب ومباحثه 

ومن حسن ترتيب الكتاب بداءة الإمام بذكر فضائل التوحيد» فبعد أن 
ذكر بیان حق الله علن عباده في التوحيد» بدأ أولا بذكر فضائل التوحيد. 
حيث قال: [باب بیان فضل التوحيدء وما يكفر من الذنوب]("» فإن من 
عرف فضل الشيء ىث دة : 

فالتوحيد هو الموجب للفوز بالجنة» ولذلك ساق الإمام قوله تعالى: 
الدب ءامنوا ور يسوا إيمدتهم بطي وْلَيِكَ هم اسوم مهدو 4 [الأنعام: 87]. 
قال العلامة عبد 55 السعدي رجآ : «فإن كانوا لم يلبسوا إيوانهم 
د نا SS a‏ 
E‏ ولسوا E‏ وفعيو لك يج جعم اران اكات مز 
أصل الهداية» وأصل الأمن» وإن لم يحصل كامها». 

والتوحيد هو الموجب للنجاة من النار» لذلك ساق الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب ةلله في هذا الباب [باب بيان فضل التوحيد» وما يكفر من 
الذنوب]» حديث عتبان 0 «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله يبنغي بذلك وجه الله)””". وهذا ي لقول الله تعالى: انه من 
شرك بالل ققد حرم الله عقف واو 6 وكا لا هن نّ أتصحار 4 
[المائدة: 77]. وكلمة التوحيد هي الشجرة الطيبة التي تثمر كل عمل صالح» 


3< ر ےم 


وهي التي لا يقبل الله عملا صالخا بدونهاء قال تعالى: 8 وما مَتَعَهُمَ أن تُقَبَلَ 


.)0( الباب الأول, كتاب التوحيد» ص‎ )١( 


(۲) تيسير الكريم الر حمن» ص (؟585). 
)۳( کتاب التوحيد» ص (5). 





الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 


دل ل سر 
عع 2 رقع SIS‏ م سه سا سير 


مهم نفقدته م إلا أنهرّ كفروا بالل ورسوليء © [التوبة: .]٠ ٤‏ 

من أجل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله (ت: ۷۲۸ ه): 
«وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون. 
ويعرفه العارفون» وهي حقيقة الأمر كله. کا قال تعالى: «أوَمآأَرْسَلَاين قلت 


صر سس سه اہ 00 رو 


إِلْمَاِلا أنَأْفاعَبْدُونٍ 4 [الأنبياء: .)]٠٠‏ 


وتأمل سورة الصافات» ما أعظمها من سورةء كلا ذكر الله وعيد 
المشر كين» قال الله عَرَجِجَلّ بعد ذلك: إِلَّاعِبَاد أله ألْمْحَلَصِينَ © [الصافات: »]4٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير رَحمََآانَهُ (ت: : لالاه)”": «أي: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون في الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم 
سيئات» ويجزون الحسنة بعشر أمثاها إل سبعائة ضعف إل أضعاف كثيرة» 
إل ما شناء الله تال من التضعيف». 


َ۶ ت و 2 عن 
من رسول إلا نویۍ ليه انه 


.)557 /۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)١١90( تفسير القرآن العظيم» ص‎ )1( 





0 
a 

ا کے 4% سے 
Q 4»©©‏ بدي 


التبويب بآية قرآنية 


ب رجاه 


نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب جه أحيانا يبوب بآية قرآنية» 
وهذا فعله في أبواب كثيرة» وهذا من جودة تصنيفه؛ فإن الأحكام إن تؤخذ 
من القرآن» وني التبويب بآياته تلق للحكم مباشرة من مصدره» وفيه تربية 
للناس عل تأسيس الأحكام بالآدلة الشرعية» وفيه طمأنينة للمعتقد إذا 
عرف أن عقيدته صحيحة في مصادر التلقى. 

والأبواب التي بوب فيها بآيات قرآنية: هي: 

-١‏ باب قول الله تعالی: ١‏ أَسْرِكْنَ ما لا لق سیا وم عقون ((0 وا 
سْتَطِيعُونَ طم فصرًا 4 [الأعراف: ۱۹۱ 1۱۹۲ . 

۲- باب قول الله تعالى: حى إا فرع عن قلوبه قَالُو مادا قال رک مالا 
لحي وهو الْعَلٌ الْكِيرُ © [سباً: 77" . 

۳- باب قول الله تعالى: ل تك لا ری مَنّْ أحببسك 4 [القصص: .]٥٦‏ 

تخد من د 


a باب قول الله تعالم: # وم‎ - ٤ 


af.‏ >6 ساي بي م ىم 
ن الله أندادا بحبو 


.)7551( الباب الرابع عشر» كتاب التو حيد» ص‎ )١( 
.)۲۸( الباب الخامس عشر» كتاب التوحيد» ص‎ )۲( 
.)55( الباب السابع عشر» کتاب التوحيد» ص‎ 9( 





الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
صل 


کح اَل 4 [البقرة: 7110" . 

-٥‏ باب قول الله تعالى: ا إتما دل ليطن وف أوَلِيَاءَ 
نکم ممن مِنينَ 4 [آل عمران: : Plo‏ 

5- باب قول الله تعالل: اول الله فو کوان كُشمُؤمِِينَ 4 [المائدة: 778" . 

۷- باب قول الله تعالى: [آق انوا م کڪ ر آنل مایمن مڪ رَأَلَه إلا ألَقَوم 
لْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: .]۹٩‏ 


ل ےا ا 


۸- باب قول الله تعال: الم تر إِلَ آل يَرْعْمُونَ اا 
إليكوما oS‏ کا للعو وقد وق روان کا وود 


اوو ےہ کے 


وريد ليطن أن لهم صك بيدا 4 [الساء: ]00 , 


9- باب قول الله تعال: ٭ بع رفون نعمت الله رک روا 4 [النحل: ۸۲ . 


م2 ا 


۰-باب قول الله تعالل: اف اوأر أنداداوانتتَعكمو 4 [البقرة: 155" . 


۱- باب قول الله تعالى: ‏ وَلَينَ أده رمَا ل 
(۱) الباب الثلاثون» كتاب التوحيدء ص (04). 
(۲) الباب الحادي والثلاثون» كتاب التوحيد ص .)5١(‏ 
(۳) الباب الثاني والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (57). 
(5) الباب الثالث والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (55). 
(5) الباب الثامن والثلاثون» كتاب التوحيد» ص .)7١(‏ 
(5) الباب الأربعون» كتاب التوحيد» ص .)۷٤(‏ 
(۷) الباب الحادي والأربعون» كتاب التوحيد» ص (77). 





التبويب باية قرانية 
هدا لي © [فصلت: .]٥١‏ 


راس كو و 


- باب قول الله تعالم: لما اما صَلِحَا جع لھ سرک يمآ الها 4 
[الأعراف 5 


02 


#أحيات قول الل قفالا عوج الكسا OTE E e‏ 


٤‏ - باب قول الله تعالى: #يَظْنُوب يِه عر احق طن لهي 4 [آل عمران: 


“٤ 


-٥‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: روا َه حى هدر وَالْدرَصُ 
E‏ وم الق مد © [الز كن 


والتبويب بآيات قرآنية هو من جملة التشابه بين كتاب التوحيد للإمام 
محمد بن عبد الوهاب والجامع الصحيح لأمير المؤمنين في الحديث البخاري. 


.)60( الباب الثامن والأربعون» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)894( الباب التاسع والأربعون» كتاب التوحید» ص‎ )۲( 
.)4١( الباب الخمسونء كتاب التوحيدء ص‎ )۳( 

(4) الباب الثامن والخمسون» كتاب التوحيد» ص (45). 
)١(‏ الباب السادس والستون» كتاب التوحيده ص .)١١١(‏ 





الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 


م دل 
التبويب بين الإ جمال والبيان 
حت ل بحسم 
أبواب كتاب التوحيد أحكامها مبيّنة في غالبهاء وبعضها مجمل» وذلك 
لاختلاف الحكم تبعًا لاختلاف اعتقاد من قام بالفعل أو تلفظ بالقول» 
وبعض تبويباته آيات قرآنية» وحكم الباب حكم الآية حينئذ» والحكم قد 
يكون مأخوذا ببيان الآية نفسهاء وقد ينضم إليها نصوص أخرى ذات صلة 
بالموضوع من القرآن والسنة تبيّن الحكم. 
والأبواب التي نطق فيها الإمام بالحكم هي: 
الباب الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
الباب الثاني: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. 
الباب الثالث: باب الخوف من الشرك. 
الباب الرابع: باب الدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله. 
الباب الخامس: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 
الباب الثامن عشر: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين. 
الباب التاسع عشر: باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح فكيف إذا عبده؟ 


التبويب بين الإجمال والبيان 


الباب العشرون: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 
تعبد من دون الله. 

الباب الحادي والعشرون: باب ما جاء في حماية المصطفئ بيا جناب 
التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. 

الباب الثاني والعشرون: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. 

الباب الرابع والثلاثون: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. 

الباب السادس والثلاثون: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

الباب السابع والثلاثون: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
الله أو تحليل ما حرَّم الله - فقد اتخذهم أربايًا من دون الله. 

الباب الرابع والأربعون: باب من سب الدهر فقد آذى الله. 

الباب السادس والأربعون: باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم 
لأجل ذلك. 

الباب الحادي والخمسون: باب لا يقال: السلام على الله. 

الباب الثالث والخمسون: باب لا يقول: عبدي وأمتي. 

الباب الرابع والخمسون: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. 

الباب السابع والخمسون: باب النهي عن سب الريح. 

الباب الرابع والستون: باب لا يستشفع بالله على خلقه. 

الباب الخامس والستون: باب ما جاء في حماية النبي بي مى التوحيد» وسده 


الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 


طرق الشرك. 

والملاحظ أن بعض الأبواب مجملة وحكمها واحدء فلا يقال: إن الإحمال 
فيها بسبب اختلاف الحكم» وإنم| يقال بيان حكمها في أدلة الباب» مثلا: 
[باب ما جاء في السحر]"" فإن السحر شرك وكفر بالله» وأدلة الباب كلها 
التي ساقها الإمام تدل على ذلك لا تدل على اختلاف الحكم. 

فقد صدّر الإمام هذا الباب بقول الله تعال: #ولقد علموا لمن اشرب ما 
EE‏ مت علق 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ ثم أتبعه بقوله تعالى: «#مُؤّمِنُونَ 
يالْجِبَّتِ وَأَلطهُوتٍِ 4 [النساء: »]١١‏ وذكر معه تفسير عمر وَوَزَنََعَدَهُ للجبت 
بالسحر» والطاغوت بالشيطان. 

ثم ساق الإمام حديث أب هريرة أن رسول الله ية قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وأتبعه بعد ذلك بحديث جندب مرفوعًا: ١حدٌّ‏ الساحر: ضربة بالسيف» 
ثم ذكر الآثار عن الصحابة التي تؤيد ذلك . 

وهناك أبواب فيها تفصيل من وجه وإجمال من وجه آخرء ك [باب من 
الشرك لبس ال حلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه]"» فالتفصيل في 


(۱) الباب الثالث والعشرون. كتاب التوحيد» ص (50). (۲) كتاب التو حید» ص (50 -/51). 
0 الباب السادس» کتاب التوحيد» ص )(ه .)١‏ 





التبويب بين الإجمال والبيان 
هذا الباب هو الحكم بأن لبس الحلقة والخيط شرك والإجمال أنه لم يذكر أ 
نوع من الشرك هوء هل هو أصغر أو أكبر؟ 

والسبب في إجماله ذلك هو اختلاف الحكم بحسب اعتقاد لابس الحلقة 
والخيط» فإن اعتقد أا تنفع وتضر بنفسها فهذا شرك أكبر» وإن اعتقد أنها 
سبب لدفع البلاء أو رفعه» فهو شرك أصغر. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحِمَهَآانَها'': «فمن لبس الحلقة أو الخيط 
أو نحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد نزوله» أو دفعه قبل نزوله» فقد 
أشرك؛ لأنه إنه اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر. 

وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكًا مع الله في الخلق والتدبير. 

وشرك في العبودية حيث تأنه لذلك وعلق به قلبه طمعًا ورجاء لنفعهء 
وإن اعتقد أن الله هو الدّافع الرافع وحده؛ ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها 
البلاء - فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سببّاء وهذا حرم وكذب 
على الشرع وعلى القدر. 

أما الشرع فإنه ينهئ عن ذلك شد النهي» وما هى عنه فليس من الأسباب 
النافعة. 

وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل 
مها المقصودء ولا من الأدوية المباحة النافعة» وكذلك هو من حملة وسائل 
الشرك فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بهاء وذلك نوع شرك ووسيلة له). 


(١)القول‏ السديد» ص (755). 


0 





الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 


ونجده في التبويب أحيانًا يُطلق الترجمة با يدل علل أن حكم المسألة 
يختلف بحسب استعمالات اللفظء أو وقوع الفعل مع ما يتعلق به من اعتقاد 
القائل أو الفاعلء إلا أنه أحيانًا لا يسوق إلا الآدلة المقتضية لحكم واحد. مثال 
ذلك: [باب ما جاء في اللو]"" فهنا التبويب مطلق وغير منصوص علل حكم 
معين» إلا إن أدلة الباب كلها دالة على التحريم فقطء فقد ساق الإمام رجآ 
قول الله تعالى: یمو لون وکن آنا من لمر سىء ما فيلا نهنا 4 [آل عمران: ٠١٤‏ ]» 
وقوله: 8 دين الوا لإحْوَنيم وَقَمَدُوأ لو أطَاعونًا مَا 4 [آل عمران: 178]» ثم 
ختم الباب بحديث أبي هريرة رََدَْنَُعَنَهُ المخرّج في الصحيح أن رسول الله علا 
قال: «احرص عل ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء 
فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. 
فإن لو تفتح عمل الشيطان»"”". 

ولا يدل اقتصار الإمام علل هذه الأدلة؛ أن ما سواها للجواز. 


ص ے 


وقد تكلم شيخنا العلامة محمد العثيمين رجه اله في حكم استععال «لو»» 
وقسّمه إل خمسة أقسام: 
١‏ - في الاعتراض على الشرع فهذا حرام» كاعتراض المنافقين في غزوة أحد 


أ{ 


04 FIK 


ا بل * ا 15 ل م ا 4 a‏ 
على شرع الله في جهاد مشر کي قريشء قال الله تعالى عنهم: # لو أطاعونا ما فيلو 
[آل عمران: ۸١۱]ء‏ يريد المنافقون الاعتراض علل شرع الله في الخروج للجهاد. 


(۲) كتاب التوحيدء» ص »۹٤(‏ 46). 





التبويب بين الإجمال والبيان 
؟- في الاعتراض عل القدر» وهذا حرم أيضًاء قال الله تعالى: ييا 
الد اموا لا ککر وا کالدں قروا وقالوا لإخونهم دصريو ف آذ رض أو اوا حر 
َو انوأ ندا ما موا واوا 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ أي أنهم لو بقوا ما قتلواء فهم 
TIS‏ 
النفس حزنًا وانقباضًاء وهذا ما يريده الشيطان انما تووم ليطن لحرت 
ن اموا )» وما يريده الله متا أن نكون في انشراح صدر وانبساطء قال كلِله: 
احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء ون أصابك شيء, فلا تقل: لو 
أنى فعلت كذا لكان كذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

4- أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر علل المعصية» كقول المشركين: لو 
سا آل ما شر كتا 4 [الأنعام: »]۱٤۸‏ وقوهم: # لو سَهَ لرن ما دهم 4 
[الزخرف: ۲۰]» وهذا باطل. 

ه- أن تستعمل في التمنى» وحكمه حسب المتمنئ: إن كان خيرًا فخير» 
وإن كان شرا فشرء وني الصحيح عن النبي بيا في قصة النفر الأربعة» قال 
أحدهم: الو أن لي مالا لعملت بعمل فلان»» فهذا تمن خيراء وقال الثاني: 
الو أن لي مالا لعملت بعمل فلان»» فهذا تمن شرّاء فقال النبي اة في الأول: 
«فهو بنيته» فأجرهما سواء»» وقال في الثاني: «فهو بنيته» فوزرهما سواء». 


5- أن تستعمل في الخبر المحضء وهذا جائز» ومنه قوله لا «لو استقبلت 


(wD‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
من أمرى ما استدبرت ما سقت المدى ولأحللت معکم»'. 


ومن أمثلة ما أطلق فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب الله الحكم في 

تيوه بات الشفافة] 4 واذلك. لأن الشفافة توعان 'شركية» وشرعية 
وأدلة هذا الباب تضمنت النوعين» فساق في أدلة النوع الأول قوله تعالى: 
لالس لهم ين دونو وَل ولا سَفِيمٌ 4 [الأنعام: »]١١‏ وقوله: الأقل يل لمعه 
جا [لزمر: ٤٩‏ وقوله: ا[ ی ادعو یت رمن ن د لكك يخ 
فال درو ف ارت وا لأر ض ‏ [سباً: Oryr:‏ 

وني الشفاعة الشرعية ذكر قوله سبحانه: #إمن دا الَذِى يشم عنكده إل 
نود 4 [البقرة: »]۲٥١‏ وقوله: ¥ # وک من مَل فى لسوت لا تفن سَفعَتهم سينا 


جر مو 


لا من بعد أن يَأَدَنَ أله لمن يسا برضن © [النجم: »]۲١‏ وحديث الشفاعة 
العظمى» وأن النبي ي4 يسجد لربه ويحمده. فيقال له: «اشفع تُشفَّعا. 
وكذلك ساق حديث أبي هريرة رنه أنه سأل النبي كلل من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله. خالصًا من قلبه»“. 


الى 
2 م 


خسم 


قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رََِداانَهُ (ت: ٠۱۳۹۲‏ ه): 
«الشفاعة نوعان: شفاعة منفية» وهى التى تطلب من غير الله» فيا لا يقدر 


.)6١١0555٠( القول المفيده ص‎ )١( 

0 الباق السادس عش كتاب التو جد صن (01). 
(۳) كتاب التوحید» ص (۳۱). 

.)۳۳ ۰۳۲( كتاب التوحید» ص‎ )٤( 

.)177( حاشية كتاب التو حيد» ص‎ )٥( 





التبويب بين الإجمال والبيان >( 
عليه إلا الله» ومثبتة» وهي التي تطلب من الله» ولا تكون إلا لأهل التوحيد. 
ومقيدة بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه عن المشفوع له» والناس في 
الشفاعة ثلاث طوائف» طرفان ووسط» فطائفة أنكروها كاليهود والنصارئ» 
والخوارج المكفرين بالذنوب» وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتهاء حتئ جوزوا 
طلبها من الأولياء والصالحين» وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية» 
كا ذكر الله في کتابه» ولا تطلب إلا من الله كأن تسأله تعال أن يشفْع فيك 
محمدًا بي فإن الشفاعة عض فضل وإحسان». 

وتكلّم العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدُلَكَهُ في مقصود الإمام بترجمته. 
فقال: «إنم| ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب؛ لأن المشركين 
يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن 
ندعوهم مع علمنا أنهم خلوقون ومملوكون» ولكن حيث إن لم عند الله 
جامًا عظيًا ومقامات عالية» ندعوهم ليقربونا إل الله زلفئ» وليشفعوا لنا 
عنده» كا يتقرّب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط 
لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. 

وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبيه الله الملك العظيم ملك الملوك الذي 
يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرهاء بالملوك الفقراء المحتاجين 
للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. 

فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له ى) أن الك كله له» وأنه 


() القول السديد في شرح كتاب التوحيد» ص (255 .)١۳‏ 





12> الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
لايشفع غندهم [حد إلا بإذنه ولا باد إلا لن :رضي قولة و عمل ولا يرق 
إلا وة الاش العمل له 

فبيّن أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة. 

وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إلا هي الشفاعة لأهل الإخلاص 
خاصة وأنَا كلها منه» رحمة منه وكرامة للشافع» ورحمة منه وعفوًا عن 
المشفوع له وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة» وهو الذي أذن لمحمد كَل 
فيهاء وأناله المقام المحمود» فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول 
في الشفاعة». 

ومن التبويب المطلق غير المقيد حكمه باب [لا يرد من سأل الله]("؛ 
وذلك لأن الحكم يختلف. فتارة يجب إجابة من سأل» وتارة يستحب» وساق 
الإمام حديث ابن عمر ِدَليَهَعَنْهَا قال: قال رسول الله كََِ: «من استعاذ بالله 
فأعيذوه. ومن فيال بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إل 
معروفا فکافئوه» فإن ل تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتی تروا أنكم قل 
كافأتموه», رواه أبو داود والنسائي بسند 

قال العلامة ا E‏ ره ر e‏ 
أو يقصد رای د ج عليه وهنا ارب عل لفك ف اا اة 5ا 
0 الباب الرابع والخمسون» كتاب التوحيد» ص (97). 
(۲) كتاب التوحيدء ص ٩۹۳(‏ 45). 
(۳) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)١7١1١‏ 





التبويب بين الإجمال والبيان (r)‏ 
يفعل المحلوف عليه دون الثانية؛ لأنه كالآمر» ولا يجب إذا كان للإكرام؛ لأمر 
النبي مَل أبا بكر يَعَلَتََعَنَهُ بوقوفه في الصف. ولم يقف. ولأن أبا بكر 
رنه أقسم عل النبي وَل ليخبرنّه بالصواب والخطأ لما فسّر الرّؤياء فقال 
النبى : «لا تقسم»» کا الصحيحين» قال: «لأنه علم أنه لم يقصد 
الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين متم القسمة في حكم المسألة''' : «لا 
يخلو السائل من أحد أمرين: 

الأول: أن يسأل سؤالًا مجردّاء كأن يقول مثلّا: يا فلان! أعطنى كذا وكذا. 
فإن كان ما أباحه الشارع له فإنك تعطيه» كالفقير يسأل شيئًا من الزكاة. 

الثاني: أن ال بالله» فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقاء لا 0 بعظيم» 
فإجابته من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل إا أو كان في إجابته ضرر على 
المسئول» فإنه لا يجاب. 

مثال الأول: أن يسألك بالله نقودًا ليشتري بها محرمًا كالخمر. 

ومثال الثاني: أن يسألك بالله أن تخبره عا في سرك وما تفعله مع أهلكء فهذا 
لا يجاب؛ لآن في الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني ضرر على المسئول». 


عاد وام ماد 
حل الم نا 


05 القول القيدض 20910 





(sD‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 


اض روچ سے 


التفصيل بعد الإ جمال 
ص اح 
سلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رَتِمَُاانَهُ الطريقة القرآنية في التفصيل 
بعد الإجمال» ففاتحة الكتاب هي أم القرآن» ومعاني القرآن كله يرجع إلى 
تفصيل وبيان سورة الفاتحة. 
قال العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي رَمَدُآنَهَ (ت: 
۸ ه)": «سورة أم القرآن قد ذكر الناس كيفية تضمنها جملا لما تفصّل 
في الكتاب العزيز بجملته» وهو أوضح وجه في تقدمها سوره المكرّمة). 
وفائدة الإجمال ثم التفصيل معلومة» فالابتداء بالإجمال توطئة لإدراك 
المعاني المفصلة؛ لأن ورود الشرح مفصلًا دفعة واحدة تعجز عنه أذهان كد 
من الناس» وتتبدد أذهانهم عن ضبط المسائل وفهمهاء والقرآن نزل مفرّقا 
حسب الحوادث» والصحابة كانوا يتعلمون القرآن عشر آيات» فإذا أتقنوها 
عدا وفهًا وعملا انتقلوا إلى أمثاهن» وهكذا. 
الناس» وفساد عقائد كثير منهم إلا ما شاء الله» ووقوعهم فيا يضاد أصل 
التوحيد أو كماله» ومع فشو الجهلء لا بد أولًا من بيان حق الله عل عباده في 


.)۸۳( البرهان في تناسب سور القرآن» ص‎ )١( 


$ 


\ 





التفصيل بعد الإجمال 
توحيده» ثم بيان فضل التوحيد» ثم الدعوة إليه» ثم الشروع بعل ذلك 
بتفصيل حقيقة كلمة التوحيد التي من حفظها وحققها أوجبت له الجنة 
ومن ضيعها ونقضها أ وجيت حبوط عمله وخلوده ف النار» وهذا الذي 
سلكه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُنَهُ في كتاب التوحيد. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رجألل (ت: ١۷۹ه):‏ «وقوله عَلِلهِ: 
«وإذا استعنت فاستعن بالله». لما أمر اتج بحفظ الله والتعرف إليه في 
الرخاء» وذلك هو العبادة حقيقة» ثم أرشد إلى سؤال الله وحده ودعائه 
و«الدعاء هو العبادة» ى) في حديث النعان بن بشير نة عن النبى يا 
ثم قرأ: [ وال ريم أذغون أَسْتَحِبَ ل4 [غافر: .]٠١‏ 

خرّجه أهل السنن الأربعة» أرشد بعد ذلك إل الاستعانة بالله وحده» وهذا 
منتزع من قوله تعالى: إِيكَ َد وَإِيكَ دتعي 4 [الفاتحة: 0]» وهى كلمة عظيمة 
جامعة يقال: إن سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها». 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب لَه بدأ ببيان حق الله على عبيده في 
توحيده» ثم ببيان فضل التوحيد» ثم حدر من الشركء ثم دعا إلى التوحيد» 
وفي الباب الخامس الذي عقده لتفسير التوحيد"» قال في خاتمة هذا 
الباب”": «وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب». 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَيِمَداانَهُ معلقا وشارحًا عبارة 
(۱) نور الاقتباس» ص (۷۲). (۲) كتاب التوحيدء» ص .)١5(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص .)۱١(‏ 





(ND‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
الإمام": «فقد ذكر فيها لابن ما بين التوحيد وما ينافيه» وما يقرب من 
الشرك وما يوصل إليه من الوسائل» وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم 
عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك وقد جمع هذا 
الكتاب علل اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه 
بإقبال وتدبر» وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم» فمن حفظه واستحضره 


١ ٠ 


وجد ذلك» واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع». 


عاد مام ماد 
حل تلم نا 


.)57( قرة عيون الموحدين» ص‎ )١( 





مطابقة الأدلة للأبواب (rv)‏ 
ہے وھ کے 


مطابقة الأدلة للأبواب 
حصت اج 

مطابقة الأدلة للأبواب واضح جدًاء ووضوحه دليل حسن التصنيف» 
ودليل قوة البيان» وهذا التطابق صريح جدًا في كل أبواب التوحيد وأحيانًا 
نادرة يدق ظهور ذلك علل طالب علم» وهو دال عل معرفة الإمام بأدلة 
الشرع علل صفة الاستقراء» ومعرفته بأنواع الدلالات والاستنباطات» 
فاستلزام الدليل للمدلول بالتطابق والتضمن واضح. وبالالتزام لا يحسنه 
كل أحد. 

فانظر في [باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما]”''» كيف ساق الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَيْمَدَآلَهُ قول الله تعالى: اميم اللّتَ لی ك 
لاله لحر © [النجم: .]٠١ ٠۹‏ فالدلالة ا حمل ا 

قال العلامة سلیم‌ان بن عبد الله رادل (ت: ١۲۳۳‏ ه): «فإن قلت: 
فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل: هو بِيّنّ بحمد الله؛ لأنه إن كان التبرّك 
بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح» وإن كان من الأصغر؛ فالسلف 
يستدلون با نزل في الأكبر عل الأصغر». 
)١(‏ الباب الثامن» كتاب التوحید» ص .)١9(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد .)٤١١ /١(‏ 





(Ay‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ جاده : «مناسبة هذه 
الآية للترجمة أن عبادة المشر كين للعزى إن| كان بالتفات القلوب رغبة إليها في 
حصول ما يرجونه ببرکتها من نفع أو دفع ضرء فصارت أوثانًا تعبد من دون 
الله وذلك من شدة ضلال أهل الكفر وفساد عقوهم» كا قال تعالى: 


ل سج لاع عي مي سا مث ودعو 
ویعبدوت من دوب اله ما لا بضر 


ولا فهر ويفولوت مؤلاء 

لوعي أت رسو )قفا دظو E‏ 
هو شرك المشركين» وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة). 

وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين يدانه "': «مناسبة الآية 
للترجمة نهم - مشركي قريش - يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم؛ 
ولهذا يأتون إليهاء يدعونهاء ويذبحون لماء ويتقرّبون إليهاء وقد يبتلي الله المرء 
فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك؛ ابتلاءً من الله 
وامتحانّاء وهذا قد تقدّم لنا له نظائر أن الله يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية 
له حتی يعلم سبحانه من يخافه بالغيب». 

ويجب عل طالب العلم ملاحظة وجوب تأمل مجموع الآدلة في مناسبتها 
للترجمة» فالآدلة التي ساقها الإمام في الباب كلها مناسبة للباب» وكلها يفسر 

وني هذا الباب [باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوما]ء بعد أن ساق 


.)75( قرة عيون الموحدين» ص‎ )١( 
.)۱١۹( القول المفيدء ص‎ )۲( 





مطابقة الأدلة للأبواب 
الإمام قول الله تعالى: ل ميم الت والفرّق )وسو اة ترق ©4 
[النجم: 214 .]7١‏ أتبعه بحديث أب واقد الليثي ووَِلَدَدُعَنَكُ قال: خرجنا مع 
رسول الله ية إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط. فمررنا 
بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط کا لهم ذات أنواط. فقال 
رسول الله وَ: «الله أكبر إنها السنن» قلتم والذي نفسبي بيده کا قالت بنو إسرائيل 
لموسئ: ##اجعل لَنا کہا کنا لم 2 قال نكم فوم مهلو 4 [الأعراف: ۸١۱۳]ء‏ 
لتر كبن سنن من کان قبلكم». رواه الترمذي وصححه)"". 

ودلالة هذا الحديث مع الآية لترجمة الباب واضحة؛ فإن النبي ئي جعل 
التبرك بالشجر شركاء وسمئ شجرة المتبركين بها إا وهكذا كل من تبرك 
بشجر أو حجر أو قبر فقد اتخذه إها. 

وعود علل كلام العلامة سليمان بن عبد الله يَيِمَهاانَهَ هل التبرك بالشجر 
والحجر شرك أكبر أو أصغر؟ فقد قال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ حفظه الله'": «وتحقيق المقام: أن التبرك بالشجرء أو بالحجر أو 
بالقبر» أو ببقاع مختلفة - قد يكون شركًا أكبر» وقد يكون شر کا أصغر. 

کون شر کا کن إذا طلب ر كا معدا أنه تة مدا الجر أو 
الحجرء أو القبرء أو تمرّغه عليه» أو التصاقه به» يتوسط له عند الله فإذا اعتقد 
)١(‏ كتاب التوحید» ص .)3١ 2١9(‏ 
(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» ص (۱۲۹۰۱۲۸). 





GID:‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ إله مع الله جَلَويا وشرك أكبر» وهذا هو الذي 
كان يعتقده آهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونباء وفي القبور التي 
يتبركون بهاء يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندهاء وتمسحوا بهاء أو نثروا تراما على 
رءوسهم؛ فإن هذه البقعة» أو صاحب هذه البقعة» أو الروحانية - وهي: الروح 
التي تخدم هذه البقعة - أنه يتوسط له عند الله جَزُوَجَكَاء فهذا الفعل - إذا - 
راجع إل اتخاذ أندادٍ مع الله جَزَّوهَكَاء وقد قال سبحانه: آرت ادوا ين 


2 ATS u 


دونو أو لیے ما نع بد هم لا لیقریوتا إل أله لفح 4 [الزمر: ]. 

ويكون التبرك شر گا أصغر: إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه 
أو إلصاق الجسم به أو التبرك بعين ونحوهاء أسبابًا لحصول البركة بدون 
اعتقاد أنها توصل وتقرب إلى الله» يعني أنه جعلها أسبابًا فقط» كا يفعل 
لابس التميمة» أو الحلقة» أو الخنيط» فكذلك هذا المتبرّك» يجعل تلك الأشياء 
أسبابًاء فإذا أخذ - من هذه حاله - تراب القبر» ونثره عليه لاعتقاده أن هذا 
التراب مبارك» وإذا لامس جسمه فإن جسمه يتبارك به - أي من جهة 
السببية -؛ فهذا شرك أصغر؛ لأنه لا يكون عبادة لغير الله جلو وإنما اعتقد 
ما ليس سببًا مأذونًا به شرعا سببّاء وأما إذا تمسح بها - كما هي ا حال الأول - 
وتمرَّعْ والتصق بها؛ لتوصله إل الله جلو فهذا شرك أكبر مخرج من الملة» 
ولهذا قال الشيخ سليهان - كا تقدم -: إن كان التبرك شر کا أكبر فظاهر ى 
الاستدلال بالآية - وإن كان شر كا أصغر فالسلف يستدلون با نزل في الأكبر 
على ما يريدون من الاستدلال» في مسائل الشرك الأصغر». 


ررك الا ای كله اص دحال يانه مقط ا در کراب 


مطابقة الأدلة للأبواب (N)‏ 
بعد موته» ولا تبرك أحد من الصحابة بعد موته بخيار الصالحين كأبي بكر 
وعمر» وعشان» وعلي َوَلَيَدْعَنْضْ فإ جماعهم حجة قاطعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه (ت: ۷۲۸ ه)"': «ذفن ي في 
الحجرة» ومنع الناس أصحابه» وغير أصحابه» من الدخول إلى عند قبره. 
وإنما كان يدخل من يدخل إلى عائشة رََلنَدَعَنْهَه وكانت ناحية في الحجرة عن 
القبر» وربها طلب منها أحيانًا بعض التابعين أن تريه القبر» فتريه إياه؛ ليعرف 
السنة في القبور» وأنها تكون لاطية» لا مشرفة. 

فلا ماتت عائشة رَيَلَدعَنّْهَا منع الناس منعًا عامًاء وكان الدخول مكنا مع 
وجود الباب» فلما سدّت الحجرة» وبني الحائط البرّاني؛ صار الدخول إلى 
قبره» والزيارة له كا یزار قبر غيره - غير مقدورء ولا مأمور. 

ولو كان إتيان قبره لصلاة أو دعاء» أو سلام» أو طلب حوائج مما سنه 
هم؛ لكان يكون باب الحجرة مفتوحًا لجميع المسلمين» وكانوا يقصدونه 
لذلك» كا أن مسجده لما كان إتيانه للصّلاة» والذعاء» والسّلام عليه في 
الصلاة وغير الصّلاة - مشروعًا؛ كان مفتوحًا للمسلمين يقصدونه في كل 
وقت» ويسافرون إليه من الأمصارء وهذا لمّا كانت الصلاة عليه بعد الموت 
وقبل الدفن - صلاة الجنازة - مشروعة» فتحوا باب الحجرة لجميع الصحابة» 
فكان كل منهم يدخل فيصلي عليه ثم يخرج» وصلوا أفذادًاء لم يمهم في 
الصلاة عليه أحد» وعائشة وََدَلَبَدُعَتَهَا في ناحية الحجرة. 
)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص 

(و لاحم ), 





و الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 

فلو كان إتيان قبره بعد دفنه كإتيانه قبل الدفن؛ لكانت الحجرة مشرعة 
للمسلمينء كلهم يأتي قبره ليفعل ما سنه للمسلمين» فلا اتفق الصحابة على 
أنهم يدفنونه في الحجرة. ولا يُمكن الناس من الدخول عليه» فلم يمن 
أصحابه» ولا غير أصحابه» من الدخول إل الحجرة إلا صاحبة الحجرة» ومن 
دخل إليها؛ علم أن إتيان قبره لم يكن ما سنه هم وأمرهم به. بخلاف السّلام 
عليه في الصلاة» وخارج الصلاة في مسجده. وغير مسجده. فإنه ما سنه هم 
وأمرهم به. كما أمروا بالصلاة عليه» والسلام عليه من جنس الصلاة عليه» وقد 
أمروا في القرآن بهذا وهذاء کا قال تعال: ل نه ومک ڪه يصاون عل الي 
اليس ءا منوا ص نوكيه وَسَنْموأْتَسْلِمًا 4 [الأحزاب: 51]). 

ومن أوضح ا ال كته بعد وفاة النبي 
َء لم يكونوا يتبركون به ولا يس يستغيثون به - هو توسلهم بدعاء عمه العباس 
ركن فلو كان التبرك والتوسل بذات النبي لاه بعد وفاته جائرّاء ل 
عدلوا عنه إلى دعاء العباس َوَلنَدَعَنكُ وهو دون النبي يِه في الفضل بلا 
ر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى 
التوسل بعمه العباس وَزَنََعَنَهُ ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من 
اقول الان ا نفل عدوا عق القوس نيه إلى الدوس ل الاس 
نة - علم أن ما بعل في حياته قد تعذر بموته. بخلاف التوسل الذي هو 


.)۱۲۸( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 





مطابقة الأدلة للأبواب (ry)‏ 
الإيان به والطاعة له. فإنه مشروع داتا). 

فالشأن إِذَا في فهم مناسبة الأدلة لترجمة الأبواب» وفهم مراد الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَحمَدَاانَهَ من تبويبه» فانظر أيضًا فى [باب ما جاء أن 
بعض هذه الأمة يعبد الأوثان]"» حيث ساق قول الله تعالى: # ألم َر إل 
لدبت أووا نصِيبَاَنَ الحككي بُؤْمِبونَ بلَحِبّتٍ لفوت 4 [الساء: »]١‏ 
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0 
- رسو م هو ل هه 


كذلك ق له تعاا": م سو 2 A O‏ سس 
و قوله تعالى: قل هَل أَيََدُكم سر من ذلك منوب عند لله من لعنه الله وغضببت 


م . 


يد وجل مت القردة ولَنازرَ معد لسوت 4 الا *5]. وأيضًا قوله تعال؛ 
ل أربت لبوا عل مره تَتَخِدّت لمم قَسَحِدًا ‏ [الكهف: ١؟].‏ 

وبعد ذلك ساق حديث أبي سعيد الخدري رنه امخرّج في الصحيحين» 
أن رسول الله ياء قال: «لتتبعنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارئ؟ قال: 
فمن؟70". 

قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله'": «قصد الشيخ ردان 
من هذه الترجمة الرد عن من زعم أنه لا يقع في هذه الآمة شرك وهم عباد 
القبور» يقولون: هذا الذي نعمله ليس بشرك؛ لأن هذه الأمة لا يقع فيها 
شرك وإنما هو من باب التوسل بالصا حين أو محبة الصا حينء أو ما أشبه ذلك 
من الأعذار الباردة. 
)١(‏ الباب الثاني والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)٤١(‏ 
(۲) كتاب التوحید» ص (7 25 57). 
() إعانة المستفيد /١(‏ 5 77). 





(ND‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 

وهذه مقالة المشر كين الأولين: #ما تعبدهم إلا لیقربوتا إِلَ أله رل » 

وَيَحَبَدُورت من دوب الما لا يض يضر ll‏ 0 هتؤلاء شفعكونا 
عند عند آل لكن هؤلاء - والعياذ بالله - يقرءون القرآن ولا يفقهون معناه» 
أو يعرفون معناه» ويغالطون ويكابرون تبعًا هواهم». 

وتمّم الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهاَنَُ أدلة الباب بحديث ثوبان 
يكن وفيه: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي با لمش ركين» وحتى 
تعبد فئام من أمتي الأوثان»"". 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رمه رحة آل : «أراد المصنف مبذه 
الترجمة الرَّدّ على عُبّاد القبورء الذين يفعلون الشركء ويقولون: أنه لا يقع في 
هذه الأمة المحمدية. وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبيّن في 
هذا الباب من كلام له وكلام رسوله يك ما يدل عل وقوع الشرك في هذه 
الأمة ورجوع كثير منها إل عبادة الأوثان» وإن كانت طائفة منها لا تزال على 
ا لحق» لا يضر هم من خذهم حتى يأتي أمر الله يَبَارَكَود تَعَالَ). 

ولنتأمل مثالا ثالتا في مطابقة الأدلة لتراجم أبواب كتاب التوحيد» ففي [باب 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله]'" ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رجه آله قول الله تعال: ‏ لَانَقُمَ فيو أَبَدَا 4 [التوبة: .]٠١۸‏ 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رجمةآل“: «مطابقة الآية 


)١(‏ كتاب التو حید» ص (50). (0) تيسير العزيز ا حميد /١(‏ لا 
(۳) كتاب التوحيد» الباب الثاني والعشرون» ص (۲۲). 
)٤(‏ حاشية كتاب التوحيد» ص .)١ ٠7(‏ 





مطابقة الأدلة للأبواب 
للترحمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به؛ صار محل غضب» 
فنهى الله نبيه َي أن يقوم فيه» لوجود العلة المانعة» وهو ئي لا يصلي إلا لله 
فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله وهذا 
قياس صحيح يؤيده الحديث الآتي». 

والحديث الآتي بعده هو حديث ثابت بن الضحاك وَوَلَِدَعَنَهُ قال: «نذر 
رجل أن ينحر إبلًّا ببوانة» فسأل النبي ا فقال: هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. 
فقال رسول الله كِةِ: أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا 
لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده علل شرطهم]|)7". 


واد وام ماد 
حل NS‏ نا 


(۱) کتاب التو حید» ص (۲۲» (YT‏ 
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ہے وھ کے 


التنصيص على فوائد كل باب 
حص لا محم 
سلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَانَهُ منهجًا واحدًا في جميع أبواب 
كتاب التوحيد» فيبداً بالتبويب» ويكون هذا التبويب هو عنوان المسألة 
وحكمهاء ثم يذكر تحت كل باب أدلته من القرآن والسنة» ويذكر مع الأدلة 
أحيانًا آثار الصحابة والتابعين» وفي بعض الأبواب يذكر توضيحات الآئمة 
المحققين» كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. 
وني خاتمة كل باب يذكر مسائله» وهي فوائد وتنبيهات واستنباطات 
لأدلة الباب. 
والملاحظ أن مسائل الأبواب تتفاوت كثرة وقلة» بحسب مادة الباب» 
وتفاوت نصوصه فيتبع ذلك تفاوت التنبيهات والاستنباطات. 
وأكثر المسائل جاءت في باب [الدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله]) 
حيث بلغ مجموعها ثلاثين مسألة. 
وأقل المسائل كانت في باب [لا يسأل بوجه الله إلا الجنة]”"» حيث نيه 
فيها الإمام رَمَهألنَهُ علل مسألتين“. 
(۱) الباب الرابع» كتاب التوحيدء ص (۱۱). (۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص (78:717). 


(۳) الباب الخامس والخمسون» ص (45). (5) القول السديد.» ص .)١58(‏ 





التنصيص على فوائد كل باب (Ww‏ 

ومسائل الأبواب دلالاتها نوعان: صريحة» ودقيقة تحتاج إلى تأمل. 

فمن أمثلة الصريحة ما جاء في [باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة]'''» ساق 
حديث جابر 'َدَلَتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة». رواه أبو داود» ثم قال في مسائله": «الأول: النهي عن أن يُسأل 
ۆة الله ال غاية المطالب». 

ومن الفوائد الدقيقة التي نبّه عليها الإمام في [باب: من الشرك الاستعاذة 
بغير الله]”"» أنه ساق قول الله تعالى: ووا ران آل انی يلون 
رَادوهُمْ رَهَهَا © [الجن: +]» وأتبعه بحديث خولة بنت حكيم وَعَزْنَدعَْهَا 
قالت: سمعت رسول الله كيه يقول: «من نزل منزْلًا فقال: وذ ل 
التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتئ يرحل من منزله ذلك». رواه 
مسلم» ثم قال في مسائله “: «الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية 
من كف شرء أو جلب نفع - لا يدل عل أنه ليس بشرك»» والدليل نبّه عليه 
الحفيد سليمان بن عبد الله'*'» وهو قوله تعالى: # ووم سرهم حيصا مشر 
لفن قد اسمكترثم من لذن وال أَوَلَِآوْهْممْنَ الإ دنا سمت بَحَضنَا يعض 4 
[الأنعام: ۸ الاآيةء فالجن تقضي حوائج الإنس بالشرك, والعياذ بالله. 
(۱) الباب الخامس والخمسون. كتاب التوحيده ص (454). 
(۲) القول السديد. ص .)١5/8(‏ 
9 الاب الان عدر كعاب الو دض 010 
(؟) القول السديد» ص .)٥١(‏ 
8 فشر العوه الجن E‏ 





(m>‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 

وما دق من استنباطات الإمام وَمَداَلَهُ أنه في باب [ما جاء أن سبب كفر 
بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]'» ساق الأحاديث في النهي 
عن الغلوء ثم قال في مسائله'": «فيه شاهد لما تقل عن بعض السلف أن 
البدع سبب الكفر). 


ومن لطائف مسائله» أنه في [باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه]"» ساق 


فى 


هه ا سو ساجر 


حديث بريدة رنه أنه إذا أَمَّر أميرًا عم جيش أو سرية أمره بتقوى الله 
وقال له: «وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تنزهم عل حكم الله فلا 
حكم الله أم لا». فإنه قال في مسائله“: «السادسة: الفرق بين حكم الله 
وحكم العلماء»). 

والمسائل تتفاوت في أهميتهاء من أجل ذلك نبّه الإمام بعبارات في المسائل 
المهمة زيادة في التنبيه عليها؛ حتئ يدرك منها القاريء ما أراده الإمام» فتجده 
يقول: المسألة العظيمة. أو: المسألة الكبيرة. أو: أهمها. وهكذا. 

وهنا لا بد من الإشارة إل بعض ذلك: 

فمثلًا في باب [الخوف من الشرك]”*» قال الإمام في مسائله” : «المسألة 
العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام». 
(۱) الباب الثامن عشرء كتاب التوحيد» ص (70). (۲) القول السديد. ص (517). 


() الباب الثاني والستون» كتاب التوحيد» ص (5 )٤( .)١ ٠‏ القول السديد» ص .)١5١(‏ 
(©) الباب الثالث» كتاب التوحيدء» ص .)١١(‏ () القول السديد. ص (55). 





التنصيص على فوائد كل باب 

وفي باب [تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله]*''» قال الإمام في أول 
مسائله'"" : «فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي: تفسير التوحيد وتفسير الشهادة». 

وفي باب [من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره]"» ساق جملة من 
الآيات في إقرار المشركين أنه لا يجيب المضطر إلا الله» كقوله تعالى: 98 أَمَّن يحِيبٌ 
الْمَضْطرٌ إا دعا تک ا و يڪم O‏ رض 4 ال ]0ك 
وقال في مسائله”” : «السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان 
أنه لا يجيب المضطر إلا الله» ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين». 

وفي [باب قول الله تعالم: وا م الع عن إلا ین آوے لم حي إا 
رع عن ویھر الوا مادا ال رکم الوا الس وهو الع الک ©4 [سبا: ۲۲۳ 
قال الإمام في مسائله" : «هي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك 
من القلب». وفي باب [ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان]"» ذكر 
الآيات في عبادة أهل الكتاب الطاغوتء كقوله تعاى: «إوَعَيدَ الوت 4 
[المائدة: »]٦١‏ ثم قال في مسائله" : «الرابعة وهي - أهمّها - ما معنى الإيهان 
بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة 
أصحابهاء مع بغضها ومعرفة بطلانها؟». 


(۱) الباب الخامس» كتاب التو حيد» ص .)١5(‏ (۲) القول السديد» ص .)7١(‏ 
(۳) الباب الثالث عشرء كتاب التوحيد» ص (5 7). )٤(‏ كتاب التوحيد» ص (760). 
OI)‏ 

(5) الباب السادس عشرء كتاب التوحيدء ص (۳۱). (۷) القول السدید» ص (64). 


.)۷۹( الباب الثاني والعشرون» كتاب التوحيد» ص (57). (9) القول السديد» ص‎ (A) 





02> الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 

ونظرًا لتعلق بيان الأبواب بعضها ببعض في بناء العقيدة فإن الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَمََانَهُ ينه القاريء في مسائل الباب إل ضرورة ضم الأبواب 
ذات العلاقة بالموضوع؛ ليتحقق القاريء من بيان الإمام. 

مثال: في باب [ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصاحين]7"» قال الإمام في مسائله" : «الأولى: أنَّ من فهم هذا الباب وبابين 
بعده تين غُربة الإسلام» ورأئ من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب». 

والبابان هما: [باب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده؟!]”"» و[باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها 
أا اة من دون الله]/؟ . 

وتنبيه الإمام واضح بحمد الله في يتعلق بتقليب القلوب في باب [ما 
جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]ء فإنه ذكر 
ما جرى لقوم نوح من تبدل أحوالهم وعقيدتهم من التوحيد إل الشرك وأن 
سبب ش ركهم غلوهم في الصالحين» حيث صوروا لهم تماثيل؛ ليتذكروا نشاطهم 
في الطاعة» ثم جاء من بعدهم فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلكم 
يعبدونها فعبدوهاء وفي الباب الذي بعده ذكر ما جرى لليهود والنصارى من 
تبديل الشرائع واتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» وفي الباب التالي له ذكر ما جرى 
)١(‏ الباب الثامن عشر» كتاب التوحيد» ص (7"0). 
(۲) القول السديد» ص .)٦۷(‏ 


»2 الباب التاسع عشر» کتاب التوحيد» ص (۷). 
() الباب العشرون» كتاب التوحيد» ص .)5٠(‏ 





التنصيص على فوائد كل باب (wD‏ 
لكفار مكة من تبديل ملة إبراهيم إل عبادة الأصنام بسبب غلوهم في قبر 
الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحجاج فاتخذوا قبره وثنًا. 

وأما غربة الإسلام فهو وقوع الشرك والغلو في القبور في هذه الأمة» فقد 
اله كرو الاس فور الاو لاء :و الان وسا جد و زارات حيحون 
إليهاء ويطوفون اء ويستغيثون اء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

على كل حال المسائل مليئة بالفوائد» والبعض حين تدريس كتاب التوحيد» 
كتاب التوحيد المطبوعة فعلت» ففات طلبة العلم خير كثير. 

من ذلك تعليل الإمام للأحكام, فإنه في باب [ما جاء في اللو]”''» قال في 
مسائله: «الثالثة: تعليل المسألة بن ذلك يفتح عمل الشيطان»“ 

ل ل جمه الله من أي جهة 
يدخل الشرك» ففى [باب: قول الله تعالى: لظتو ت باو عي رأَلْحَقٌّ 4 [آل عمران: 
4 قال في مسائله“ : «أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأساء 
والصفات» وعرف نفسه). 

ومن فوائد المسائل تنبيهه إلى أحكام مهمة, فإنه في باب [من هزل بشىء 
فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول]”» ذكر أن المنافقين في غزوة تبوك بعد 
(۱) الباب السادس والخمسون. كتاب التوحيد» ص (45). (۲) القول السديد.» ص .)١59(‏ 

0 الباب الثامن والخمسون. كتاب التوحيد» ص (45). )٤(‏ القول السديدء» ص .)١07(‏ 
(5) الباب السابع والأربعون» كتاب التوحيد» ص (87). 





(wD‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 


نزول قول الله تعالى فيهم بسبب استهزائهم بقراء $ وَلَين 
سال ليثوت | کنا ڪا وض مب فل أله لييو ورَسْولِو كد 
سروت ال لا زرو فد کر 27 ٥‏ ]. فإنه قال 


في مسائله"" : «أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل». 


OT RNS 





طريقة الإمام في حكاية الخلاف (ry)‏ 


يي O‏ 
طريقة الإمام فى حكاية الخلاف 
ص ل محم 
بذاية لايد أن تعزف آنا لاف السلت ف الحقيدة تادر جا جا لا 
تكاد تذكر فيه إلا المسألة دام أما 0 مسائله فالإجماع فيها واضح 
قال أبو العباس المقريزي رَجدألدً لَه (ت: ٤٥‏ ۸ھ) مؤرحًا عقائد المبتدعة 
وابتداء ظهورها في الأمة الإسلامية''': «وكان أول من قال بالقدر في الإسلام 
معبد الجهني». ثم قال: «وأخذ السلف رََهُملَنَهُ في ذم القدرية» وحذروا 
ل ل اي 
وقال مؤرخًًا لبدعة الحرورية'” اللا لي 
فناظرهم عبد الله بن عباس 'وِدَليَدعَنْهَا فلم يرجعوا إل الحق» وقاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رهن وقتل منهم جماعة کا هو معروف في 
)١(‏ المواعظ والاعتبار (5/ 188). 
(۲) المواعظ والاعتبار .)١189 /٤(‏ (۳) المواعظ والاعتبار .)١189 /٤(‏ 





:24> الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 


كتب الآخبار» ودخل في دعوة الخوارج خلق كثير» ورّمي جماعة من أئمة 
الإسلام بأمهم يذهبون إل مذهبهم» وعد منهم غير واحد من رواة الحديث 
كما هو معروف عند أهله» وحدث أيضًا في زمن الصحابة كته مذهب 
التشيع لعلي بن أبي طالب تة والغلو فيه» فلا بلغه ذلك أنكره. 
وحرّق بالنار جماعة ممن غلوا فيه» وأنشد: 
لمارأبتالأمرأمرًامنكرا خت ت ناري ودعوت قنبرا 

وقام في زمنه ع اك بابن السوداء 
السبئي» وأحدث القول بوصية رسول الله ب44 لعلي ركت بالإمامة من 
بعده» فهو وصي رسول الله ٤ي‏ وخليفته على آمته من بعده بالنص» وأحدث 
القول برجعة علي َلنَدَعَنَةُ بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله كَل 
أيصًاء وزعم أن عليًا نة م يقتل» وأنه حي» وأن فيه الجزء الإلحي. وأنه 
هو الذي يجيء في السحابء وأن الرعد صوته» والبرق سوطه. وأنه لا بذ أن 
ينزل إل الأرض فيملؤها عدلا ىا مُلئت جورًاء ومن ابن سبأ هذا تشعبت 
أصناف الغلاة من الرافضة». 

وكذلك تحدّث المقريزي رَِمَدُأنَهَ عن مبدأ ظهور الجهمية» فقال": 
«حدث بعد عصر الصحابة رھز مذهب جهم بن صفوان يبلاد 
المشرق» فعظمت الفتنة به» فإنه نفئ أن يكون لله تعال صفة» وأورد على آهل 
الإسلام شكوكًا آثر في الملة الإسلامية آثارًا قبيحةء تولد عنها بلاء كبير). 





طريقة الإمام في حكاية الخلاف 

وتكلّم أبو العباس المقريزي رَِمََانَهُ في نشأة المعتزلة» فقال: ١(حدث‏ مذهب 
الاعتزال منذ زمن الحسن بن الحسين البصري رجاف 

ثم تكلم المقريزي يدانه بعد ذلك في اشتهار مذاهب المبتدعة وظهور 
الأشاعرة» فقال: «واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية» والجهمية» 
والمعتزلة» والكرّامية» والخوارج» والروافض» والقرامطة» والباطنية» حتى 
ملأت اللأرضء وما منهم إلا من نظر في الفلسفة» وسلك من طرقها ما وقع 
عليه اختياره» فلم يبق مصر من الأمصارء ولا قطر من الأقطارء إلا وفيه 
طوائف كثيرة ممن ذكرنا. 

وكان أبو الحسن علي بن أبي إسماعيل الأشعري قد أخذ عن أبي علي 
محمد بن عبد الوهاب الجحبائيٌ» ولازمه عدة أعوام» ثم بدا له فترك مذهب 
الاعتزال» وسلك طريق أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب» 
ونسج على قوانينه في الصفات والقدر). 

علل كل حال أبو الحسن الأشعري رَََاَنَهُ انتقل من الاعتزال إل مذهب 
ابن كلاب ثم من الله عليه بالبراءة من تلك المذاهب وصعد المنبر وأعلن 
رجوعه عن بدعه وأنه يتدين بعقيدة الإمام أحمد بن حنبل» وصئف كتابه 
«الإبانة عن أصول الديانة»» وافق فيه مذهب أهل السنة والجاعة» وإن كان 
ينقد عليه تقرير الصفات بالمعقول. وبقاءه على بعض بدع الكلابية» ومع هذا 


.)١931 /٤( المواعظ والاعتبار‎ )۲( 





(wD‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
فإن الأشاعرة تتدين با كان عليه من عقيدة الكلابية لا با استقر عليه اعتقاده 
ا امراك روا ار ات حر قا ترد ليام ان اللي E‏ 
قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الله (ت: ۸۲١١هى):‏ 
«معلوم أن الأشعرية قد ابتدعت بدعًا في علم الكلام مذمومة مخالفة لما كان 
عليه سلف الأمة» ففراق ما هم عليه من الابتداع مأمور به» لا نبي عنه 
فليسوا بأهل السنة ولا بالجاعة». 

ولزوم أهل السنة والجماعة لعقيدة السابقين الأولين من الصحابة والتابعين» 
ومفارقة الأشاعرة ومخالفتهم هذه العقيدة - واضح وضوح الشمس لا يدفعه 
لكات : 

قال الأوزاعي رَيِمَهُآنَهُ: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
ذكره فوق سمواته» ونؤمن با وردت السنة به من صفاته». 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رَِمََاانَهُ (ت: هلاده)'": «الكلام 
في صفات الله عَرَجَلَّ ما جاء منها في كتاب الله» أو روي بالأسانيد الصحيحة 
عن رسول الله بيا فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها 
على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل السنة 
والجاعة». 

على كل حال طريقة ة الآئمة المحققين المتجردين للحق في الخلاف. أنهم 


.)۷۲( الإشاعة في بيان من تبي عن فراقه من الجماعة» ص‎ )١( 
.)١7/5 /١( الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 





طريقة الإمام في حكاية الخلاف (vy)‏ 
يذكرون أدلة المسألة المتنازع فيها ثم يذكرون أقوال المختلفين ويتأملون نزاع آهل 
العلم في ضوء أدلة الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهألنَها'': «ونحن نذكر ما يستفاد من كلام 
النبي ية مع ما يستفاد من كلام الله تعالى» فيصل المؤمن إل لمن فس 
كلام الله ورسوله؛ فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداءً» بل 
نذكر من ذلك في ضمن بیان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ي4 - ما يبن 
أن رد موارد النزاع إل الله ول الرسول خير وأحسن تأويلاء وأحسن عاقبة 
في الدنيا والآخرة». 

فانظر إل باب [ما جاء في الرقىئ والتمائم]'"» فإنه لم يبدأ مباشرة بذكر 
خلاف العلماء في تعليق التمائم من القرآن» وإنما ذكر أدلة المسألة أولاء فساق 
حديث أبي بشير الأنصاري وَعَلَدَدُعَنَهُ أنه كان مع رسول الله يه في بعض 
أبشفازه فارسل زطولة: "أن لا يبقين في رقبة بعير قلادةٌ من وتر - أو قلادة - 
إلا قطعت»". 


کو حو 


ثم ساق بعد ذلك حديث ١‏ د روَتَدُعَنَكُ قال: سمعت رسو ل الله لا 
م : 3 بن مسعود واه رسو وسک 


.)5/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الباب السابع» كتاب التوحيد» ص .)١7(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» (ص495- 
رقم »)٠٠٠١‏ ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير» 
(ص545- رقم 0059). 





(m»‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
يقول: «إن الرقى والتائم والتولة ا 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شينًا كل إليه»”", 
وبعد أن سرد هذه الأدلة ذكر بعد ذلك اختلاف العلماء في التمائم من القرآن» 
فقال”": «التمائم : في وغ Ao N‏ ذا كاذ 
ا القرآن؛ لزن ل السلف» 0 / يرخص فيه» 

ثم ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآللَهُ حديث رويفع أن 
رسول الله لا قال له: ايا رويفع» لعل الحياة ة تطول بك فأخخر الناس أن من 
عقد لحيته. أو تقلّد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم - فإن محمدًا بريء 


00000 


اك يان ارا E‏ 
(عن إبراهيم يم النخعي قال : كانوا يكرهون التمائم كلّهاء من القرآن وغير القرآن»*. 


)١(‏ رواه أحمد »)۳۸۱/١(‏ وأبو داود» كتاب الطب» باب: في تعليق التمائم» (ص007- رقم 
72887 وصححه الألباني. 

(۲) رواه أحمد (5/ »)۳٠١‏ والترمذي» كتاب الطب» باب: ما جاء في كراهية التعليق (ص٦۷٤-‏ 
رقم؟/ا١5).‏ 

(۳) كتاب التوحید» ص (/ا21 18). 

(5) رواه أحمد .23١8/5(‏ والنسائي» كتاب الزينة» باب: عقد اللحية» (ص٤1۹»‏ رقم١507))‏ 
وأبو داود» كتاب الطهارة» باب: ما ينهئ عنه أن يستنجى به (ص۱۷-رقم 075. 

(5) كتاب التوحيدء ص .)١9(‏ 





طريقة الإمام في حكاية الخلاف 

ومن تمام إنصافه فسّر مراد التابعي إبراهيم النخعي بقوله: كانوا يكرهون 
التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. حيث ذكر في المسائل من هذا الباب 
المسألة التاسعة: إن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدّم من الاختلاف؛ لأن 
مراده أصحاب عبد الله)"'". فهنا لم يوهم القارئ أن المسألة إجماع؛ لأن 
التابعي إذا قال: «كانوا»» فإن) يقصد بذلك الصحابة رفكت بل وجه 
العبارة بيا يدفع توهم الإجماع؛ لأنه حكى الخلاف قبل» وأبان أن مراد إبراهيم 
النخعي رَه الصحابة الذين كانوا بالكوفة وأخذ عنهم» كعبد الله ابن 

وما رجحه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهَآَنَهُ في هذه المسألة هو 
الراجح» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين َال : «إذا كان المُعلّقَ من 
القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة - فهذه المسألة اختلف فيها 
السلف همه فمنهم من رتحص في ذلك» لعموم قوله تعالى: ا ورمن 
الا اق وا و ممیت 4 [الإسراء: 87]» ولم يذكر الوسيلة التي 
توضنل ينا إلى الاسعيفاءجيذا الفران6 فن 
ذلك فهي جائزة» كما لو كان القرآن دواءً حسيًا. 

ومنهم من منع ذلكء وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأنَّ 
الاستشفاء بالقرآن ورد علل صفة معينة» وهي القراءة به» بمعنى أنَّك تقرأ 


(۱) القول السدید» شرح كتاب التوحید» ص (۳۹). 
#6 القر انض 01103 





0ه الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
علل المريض به» فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد 
فع ذلك آثنا فعلنا سا لبس مشر وعاء وفك ثقله المؤلف وة اة عن ان 
مسعود انه ولولا الشعور النفسى بأن تعليق القرآن سیب للشفاء؛ 
لكان انتفاء السببية عل هذه الصورة أمرًا ظاهرًا؛ فان التعليق ليس له علاقة 
بالمرض» بخلاف النفث على مكان الألم؛ فإنه يتأثر بذلك. 

وَهذااتقولة الأقرب: نال اش أن تغلق الات لاء 
وأ لاه ا تقد ينل ا کان فس اران کال ا 
ودخول بيت الخلاء وأيضًا إذا علق وشعر أن به شفاءً استغنى به عن القراءة 
المشروعة» فمثلا: علق آية الكرسي علل صدره» وقال: ما دام أن آية الكرسي 
عل صدري فلن أقرأها. فيستغني بغير المشروع عن المشروع» وقد يشعر 
بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن عل صدره». 


ومن طريقة الإمام في حكاية الخلاف استيعابه لآقوال السلف في المسألة» 


.سس رام ع 


قانظر [باب قول الله تعال افا اهما صا جلا لها شر شا اددهم 
معدل الله عَمًا يركون )4 [الأعراف: [1۱۹١‏ فإنه ذكر قولي السلف في 
نوع الشركء ولم يقتصر عل أحدهماء وهذا من إنصافه» فإنه أولا ذكر عن ابن 
عباس يعت آنه قال!": «لما تغشاها آدم حملت» فأتاهما إبليس» فقال: إني 
صاحبكا الذي أخرجتكا من الجنة» لتطيعني أو لأجعلن له قرني َيل فيخرج 
)١(‏ الباب التاسع والأربعون» كتاب التوحيد» ص(۸۹). 

(۲) كتاب التوحید» ص (89: .)٩۰‏ 





طريقة الإمام في حكاية الخلاف (my‏ 
من بطنك فيشقه» ولأفعلنَ ولأفعل - يخوفهها - سمّياه عبد الحارث. فأبيا 
أن يطيعاه» فخرج میتاء ثم حملت» فأتاهماء فذكر :0 فأدركه| ا الولده 
فسمياة عبد'الحارثء فذللك.قوله: جما لَه شرك فا اھا © وواه أبْن 
أبي حاتم». 

ثم ذكر بعد ذلك قول قتادة» حيث قال"'": «وله - ابن أبي حاتم - بسند 
صحيح عن قتادة» قال: شركاء في طاعته» وم يكن في عبادته. 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لين َاتيتمَا صَلِحًا 4» قال: أشفقا أن 
لا يكون إنسانًا. 

وذكر معناه عن الحسن» وسعيد» وغيرهما». 

والعلامة أبو المظفر السمعاني رَمَدُآانَهُ (ت: 489 ه) رجح أن القصة في آدم 
وحواء. وقال عن هذا القول”": «أشهر, وأظهر, وهو قول ابن عباس 
روتء ومجاهد. وسعيد بن جبير» وجماعة المفسرين كلهم قالوا: إن الآية 
في آدم وحواء کا بِينا». 

ومع هذا التقرير وهذا الاختيار أورد السمعاني َه 1 جار 
عنه» حيث قال" : «فإن قال قائل: كيف يقول: #جعا له سْرَكاءَ 4» وآدم كان 
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نبا معصومًا عن الإشراك بالله؟ 


.)40»41١( كتاب التوحید» ص‎ )١( 
.)755٠ /۲( تفسير القرآن‎ )۲( 
.)5 5٠ 519 /۲( تفسير القرآن‎ )۳( 





(mD‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 

قيل: لم يكن هذا إشراكا في التوحيد» وإنها ذلك إشراك في الاسم» وذلك 
لا يقدح في التوحيد» وهو مثل تسمية الرجل ولده عبد يغوث» وعبد زيدء 
وعبد عمروء وقول الرجل: أنا عبدك. وعلل ذلك قول يوسف - صلوات الله 
عليه -: نهر اخس سنوی [برسف: 1۲۳ ومثل هذا لا يقدح» وأما قوله: 
معدل أله عا يركون 4. ابتداء كلام بعد الأول» وأراد به: إشراك أهل 
مكة» ولئن ا الذي سبق استقام الكلام؛ لآنه كان الأول ألا 
يفعل ما أتئ به من الإشراك في الاسم» وكان ذلك زلة منه. فلذلك قال: 
افع انه حا يسْرِكْوْنَ 24. 

هذا ما دفع به أبو المظفر السمعاني الملامة عن آدم فيم| وقع منه» وتسمية 
الولد عبد يغوث» أو عبد زيد - شرك» وهذا شرك أصغر إن كان لاعتقاده أن 
الخلق كلهم عبيد لله» لو قلنا بثبوت القصة في تسمية آدم لمولوده بعبد الحارث 
مع أن إسنادها ومتنها منكر؛ فإن آدم السام قد تاب من ذلك. 

قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله''': «هذا ليس بشرك أكبر, إنا هو 
شرك أصغرء وهو شرك في الطاعة والآلفاظء لاني المعاني والمقاصد والنيات» 
وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليهاء ثم 
يتوبون منهاء ويتوب عليهم». 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رأة : «وليس المحذور 
في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى». 


.)575( تيسير العزيز الحميد» ص‎ )( .)5١5 056 /۲( إعانة المستفيد‎ )١( 





طريقة الإمام في حكاية الخلاف (rr)‏ 

وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رََهَاَنَهُ حكى الإجماع على أن القصة 
في آدم يواسم حيث قال" : «وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنئ 
بقوله: افلا ءَاتَهُمَا صَلِكًا جَعَلَد له سُرَكءَ 4» في الاسم» لا في العبادة» وأن 
المعني بذلك آدم وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل عل ذلك». 

وهنا ينبغي على طالب العلم ملاحظة اصطلاح الطبري رَحمَهَآانَهُ بالإجماع؛ 
فإنه يريد به الأكثر» وليس عدم وجود المخالف. بدليل حكايته للأقوال 
الأخرئ من مقالات كبار أئمة السلف كالحسن البصري ردان 

ومن المرجحات علل أن القصة في آدم وزوجه حواء عليه) السلام - أول 
الاب حت قال اله ویلک چ خو ایی سلف ين تن بدو وجل ونا 
روجا الس إلا [الأعراف: 184]. فإن هذا لا يكون إلا لآدم يوالسلا 
قال الحافظ محمد بن على الكرجى رجةآلكة: «إن الشرك علل وجهين: 
فشرك في طاعة» وهو - والله أعلم - هذا؛ لأن أحدًا لا يشك أن آدم وحواء 
لم يشركا بالله شرك كفر وعبادة» ولكنهم| عصيا في القبول من إبليس» واغترا 
بقوله: إن الولد إذا سُمى عبد الحارث عاش . كما اغترا به في أكل الشجرة. 

وشرك في كفر وعبادة» وهو فعل الكفار في عبادة الأصنام» وافتراء 
اليهود والنصارئ في ادعاء الأولاد علل الله - جل الله -. 

وكان الحسن رَجِمَهَآانَهُ يقول: إن الجاعلي شركاء فيا آتاهم الله صا ًا في 


.) /۱ ٠( جامع البيان عن تأويل القرآن‎ )١( 
.)559:505/ /۱( نكت القرآن الدالة على البيان‎ )۲( 





iD,‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
هذا الموضع هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولادًا فهؤّدوهم ونضّروهم. 
ولا أدري ما وجهه؛ لأن أول الآية لا يدل عليه». 

ووالدنا العلامة الجهبذ محمد الصالح العثيمين رَيِمَهُاَنَهُ نقد القصة 
المذكورة في آدم من وجوه» حيث قال"'": «وهذه القصة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي يي وهذا من 
الأخبار التي لا تتلقئ إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها 
رواية خرافة مكذوبة موضوعة. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالما إما أن 
يتوبا من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه» كان ذلك أعظم من قول 
بعض الزنادقة: 
إذاماذكرناآدماوفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر 20 وأن جيع الناس من عنصر الزنا 

فمن جوّز موت أحد من الأنبياء علل الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كانا 
تابا من الشرك» فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهماء ولا يذكر 
توبته| منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء 
ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 


.)18 ٦۷ /۳( القول المفيد عل كتاب التوحيد‎ )١( 





طريقة الإمام في حكاية الخلاف 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون 
منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه الشرك 
لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى 

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهماء وقال: «أنا 
صاحبك| الذي أخرجتكىا من الجنة»» وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» بل هذا 
وسيلة إل رد کلامه» فيأتي بشيء يقرب من قبول قوله فإذا قال: «آنا صاحبكى]| 
الذي أخرجتى) من الحنة»» سيعلان علم اليقين ا عذر لماء فلا يقبلان منه 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل»» إما أن 
يصدقا أن ذلك ممكن في حقه» وهذا شرك في الربوبية؛ لآنه لا خالق إلا الله أو 
لا يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالى: لعل أله ما مُتْركْوْنَ 4 [الأعراف: .]14١‏ 
ال ال 0 

فهذه الوجوه تدل عل أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن 
يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» والأنبياء 
منزهون عن الشرك مبرءون منه باتفاق أهل العلم» وعلل هذا فيكون تفسير 
الآية كا أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شر کا حقيقيا فإن منهم 
مشركاء ومنهم موحدًا». 

عل كل حال ضعف إسناد القصة إل ابن عباس م خَلَنَُعَنْعًا معلوم» ومتن 


aD‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
القصة فيه نكارة» يبقئ أن نجيب عن منطوق الآية» حيث قال الله فيها 
- ومن أصدق من الله قيلا -: ما اھا صَلِحَا جع له شر فيمآ الهم 4 
[الأعراف: .]14١‏ فنقول: إن الإمام محمد بن عبد الوهاب ران ذكر أجوبة 
آئمة التابعين عن ذلك» ورجح هذا عنهم في| يظهر. والله أعلم» حيث أبرزها 
منوهًا بصحة أسانيدهاء وختم بها الباب بعد أن ذكر قبل ذلك أثر ابن عباس 
صَدَإَدُعَنْك مكتفيًا بذكر خر جه فقطء قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن 
عبد الوهاب رجألل : «وله بسند صحيح عن قتادة» قال: شركاء في طاعته» 
ولم يكن في عبادته» وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لين ءاتيَتا صلا 4. 
قال: أشفقا أن لا يكون إنسانًاء وذكر معناه عن الحسن» وسعيد» وغيرهما». 
قال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله'": «إن 
التشريك هنا تشريك فيا يدل عليه المعنئ اللخوي» وليس شركًا أصغرء ولا 
شركا أعظم» وحاشاهما من ذلكء. وإنا هو تشريك في الطاعة كما قال 
جلوك1ا: رمن افد لهه ,هوه أَقَنت کون کو وکیا 4 [الفرقان: 47]. 
وكا قال أيضًا في الآية الأخرى: لافيت من اذ إكهه هوه وَأَصَلَهُ آله عل علو 4 
[الجاثية: 7]» فكل من جعل هواه مُتبعًا فقد جعله مطاعاء وهذا نوع تأليه» لکن لا 
يقال: عبد غير الله أو أله غير الله» أو أشرك بالله جَزَّوتَكا لكن هو نوع تشريك, 
فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا النوع من التشريك» إذ الواجب على 
العبد أن يُعظّم الله جَزَّوَعََا وأن لا يطيع إلا أمره جلو وأمر رسوله كلب 
)١(‏ کتاب التوحید» ص .)٩۱۰۹۰(‏ 
(۲) التمهيد لشرح کتاب التوحید» ص (549). 





طريقة الإمام في حكاية الخلاف (rv)‏ 

فظهر بهذا التقرير أن هذه القصة لا تقد تقتضي نقصًا في مقام آدم لالس 
وأاذار قم طرامر ايعو واس لاتوت دابا منج ميل له ارلا مره 
في الأكل من الشجرة» بل إن أكلهما من الشجرة وخالفة أمر الله جَزَوَجَك 
أعظم من هذا الذي حصل منههما هناء وهو تسمية الولد عبد الحارث» وذلك 
أن الخطاب الأول كان من الله رر لآدم مباشرة» خاطبه الله جلو 
ونهاه عن أكل هذه الشجرة». 

ل اللي ا 
كثير رَحمَهُانَهَاا': «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رجه آله في هذاء 
وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من 
ذريته» ولهذا قال تعالى: #متعدل الله عَمَا سرون 4. 

ثم قال: فذكر آدم وحواء أولّا كالتوطئة لا بعدهما من الوالدين» وهو 
كالاستطزاد' من ذكر الشخض إل الحسن» كقوله: ولق اله لديا 
ِمَصَِيحَ ‏ الآية» ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست 
هي التي يرمى بهاء وإنم| هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسهاء وهذا 
نظائر في القرآن» والله أعلم». 

عللْ كل حال اعتراض E‏ من أجل أن 
الآية ختمت بقوله تعالى: #فتعدك أله عَمًا شْرُِونَ # [الأعراف: ١۱۹]ء‏ أجيب 
عنه بأنه كلام منفصل ليس من الأول» ون خبر آدم وحواء تم في قوله تعالى: 


.)٥٦۸٥٦۷( تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 





(m»‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
يمآ ءَاتَْهُمَا 4 [الأعراف: »]14١‏ وهذا من توجيهات السدي والطبري. 

ومن الأجوبة التي تزيل الإشكال في ختم الآية بقوله تعالى: تع أله عا 
مشْرِكُونَ #» القراءات الأخرئ الواردة في الآية» قال ابن عطية الأندلمي وَيمَهألنَه": 
«وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر: «شركا»» بكسر الشين» وسكون الراء 
عل المصدر وهي قراءة ابن عباس رتكا وبي جعفر» وشيبة» وعكرمة» 
ومجاهدء وعاصم» وأبان بن ثعلب» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة. 
والكسائي» وحفص عن عاصم: «ش ر كاء»» على ا لجمع» وهي بينة على هذا 
التأويل الآخيرء وقلقة على قول من يقول: إن الآية الأول في آدم وحواء» وفي 
مصحف أب بن كعب وَوَوَلنَدْعَنْهُ: «فل| آتاهما صا ًا اشر کا فيه»». 

ومن الأجوبة التي ذكرت في دفع الاعتراض بأن القصة لو كانت في آدم لما 
ختمت الآية بقوله: معدل أله عَمَا يسركو 4 اتفاق ضمير المثنئ في كل 
المواضع التي أريد بها آدم وزوجه ما هو متحقق فيهم» فالمخالفة في نظم الآية 
في خاتمتها له غرض مقصود وهو ذرية آدم» قال العلامة محمد الطاهر ابن 
عاشور رَه : «وفيها الالتفات من الخطاب الذي سبق في قوله: 
# هو الى حَلَقَكْم من نفس وحِدَوَ #» وليس عائدًا إل ما قبله؛ لأن ما قبله 
كان بصيغة المثنئ حمس مرات من قوله: #دعوا الله رَيّهُمَا 4. إل قوله: #إفيمآ 
كلهم . 
(١)المحرر‏ الوجيز (۷/ .)٠٠١‏ 


(۲) المحرر الوجيز (۷/ 7575). 
() التحرير والتنوير (9/ .)۲٠١‏ 





طريقة الإمام في حكاية الخلاف 
قال العلامة عبد الرحمن بن محمد العُليمي المقدسي الحنبلي ردان ات: 
۷هه)": «في الآية قول آخر» وهو أن الضمير في (آتيتنا) 0 
ولأولادهماء وني (آتاهما). و(جعلا). لأولادهماء وفيه حذف مضافٍ وإقامة 
المضاف إليه مقامه» تقديره: فلا آتئ أولادهما صالخا جعل أولادهما لله 
شركاء» بان سمّوا عبد شمس» وعبد العزئ» وعبد يغوث» وغير ذلك» کا 
أضاف فعل الآباء إل الأبناء في تعييرهم بفعل الآباى فقال: لنم اذ 
الْعِجْلَ © [البقرة: 97]» #وَإِد فلتم نَفْسّا 4 [البقرة: 77]. خاطب به اليهود الذين 
كانوا في عهد النبي ياء وكان ذلك الفعل من آبائهم». 
وقال ابن القيم الله محاورًا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَمَدُألنَهُ كفي 
تعيين المراد بالضمير هل هو آدم أو ذريته؟ وكذلك في تحرير المنقول عن ابن 
عباس و rene‏ : «وهذا مروي عن ابن عباس وَوَزَنَدَعَتْعَا فقلت له: هذا 
فاسد من وجوه: الأول: لأنه تعالل قال في الآية الثانية: #فتعل أله عَمًا 
3ر6 4 افهذا يدل علا أن اة ى حن اع الان لن لا ق 
الكلام ذكر. الثالث: أن الله تعالى علّم آدم الأسماء كلهاء فلا بد وأنه كان 
يعلم أن اسم إبليس ال حارث. الرابع: أنه تعالى قال: ‏ أَسْرِكوْنَ ما ا لق سينا 
وم لقو » وهذا يدل عل أن المراد به الأصنام؛ لآن «ما» لما لا يعقل» ولو 
كان إبليس لقال: «مَن». حي هي لمن يعقل. 


فقال :نقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهذا قُصَيّ؛ لأنه سمئ 


.)۷٤ فتح الرحمن في تفسير القرآن (۳/ “الا‎ )١( 
.)370/( (؟) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَكُ ص‎ 





e»‏ الفصل الثالث: رصف كتاب التوحيد وترتيبه 
أولاده الأربعة: عبد مناف» وعبد العزى» وعبد قصي» وعبد الدار» والضمير 
ی «يشركون»». له ولآولاده من أعقابه الذين يسمون أولادهم هذه الأسماء 
وأمثاه|. 

فقلت له: وهذا أيضًا فاسد؛ لأنه تعالى قال: «احَلْفَكم ين تفي وَنِحِدَوَ د 2 
حَلَْارَوَجَهَا4. وليس كذلك إلا آدم؛ لأن الله تعاللّ خلق حواء من ضلعه» 
فقال ايفان : المراد بهذا أن زوجه من جنسه عربية قرشية» فا رأيت التطويل 
معه). 

وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رأة : «قال ابن القيم 
َحمَهنَهُ: النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء» واللذان مجعلا له سْرَكاء فيا 
هم 4 المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غر ذلك غا فل إن آدم 
وحواء كانا لا يعيش لما ولد. فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببت) أن يعيش لكا 
ولد فسمياه عبد الحارث» ففعلا؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداه» فلم يكن 
ليشرك به بعد ذلك». 


“دع وام ماد 
حل الم NS‏ 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» ص اجرف 





الفصل الرابع 


تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد (ID‏ 


اللحعس ا ق 
تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد 


O 
ص انح‎ 


كتاب التوحيد تضمّن أنواع التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد 
القصد والطلب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَأنَه'2: «التوحيد في 
القصد والإرادة والعمل» والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول». 
وتوحيد العلم والمعرفة متضمن لتوحيد الربوبية» وهو إفراد الله سبحانه 
بأفعاله» ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات» وهو إفراده سبحانه با ثبت له 
من أسماء وصفات» وتوحيد القصد هو إفراده وحده بأفعال العبادء الذي هو 


توحيد الألوهية. 


قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل ال هروي رأة (ت: ٤۸١‏ ه): «التوحيد 
على وجهين: 

الأول منهما: إفراد الله عَرَهِجَلَ بالربوبية والألوهية» ونفي الشركاء والشبه 
عنه» وإثبات البينونة» ومعرفته بأنه لا يكافاً في قدر. ولا ينازع في أمرء ولا 
يشابه في صفة» ولا يدافع في حكم» وأنه صمد» صفاته ممتنعة عن التكييف. 
وقدره عن الإدراك. 
)١(‏ التدمرية» ص .)٥(‏ 


(۲) منازل الأئمة الأربعة» ص .)١58-١55(‏ 





(re)‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


وضد هذا التوحيد هو الشرك الأكبر من إلحاق شريك» أو تشبيه بشيء 
من خلقهء قال الله تعالٰ: ب الر اراھ : فل هو آله 
کد © ائ لکد کم كيذ وک بو کد © وَلَمْ یکن لم ڪن 


ّح )4 [الإخلاص]». 

وكتاب التوحيد وإن كان أكثره في توحيد الألوهية إلا أنه تضمن أنواع 
التوحيد الثلاثة» وهذا من حسن تصنيف الإمام» ومعرفته بحقيقة التوحيدء 
ولتلازم أنواع التوحيد الثلاثة بعضها مع بعض» فمن أشرك مع الله غيره في 
الآلوهية واستغاث بمخلوق - فقد أشرك بالربوبية؛ لآنه ما وحد الله في أفعاله» 
فالله وحده النافع الضار» وكان توحيده في الأسماء والصفات فاسدًا؛ لآنه ما 
قدر الله حق قدره؛ إذ انصرف عنه إل خلوق لا يملك له نفعًا ولا ضرًا. 

ومن أبوات: الكثاث :فى توحيد الآأساء والضفات [بات من جحد قينا 
من الأسماء والصفات]('"» فالترجمة واضحة بالتحذير من تعطيل أس)ء الله 
وصفاته» وتعطيلها ليس بمجرد تحريف معانيها كتأويل الاستواء بالاستيلاء» 
واليدين بالقدرة والنعمة» والوجه بالثواب» فهذا تعطيل بلا ريب» ومن 
التعطيل أيضًا تجريد حقائق ومعاني الأسماء والصفات عن العمل بمقتضاها 
وخلو القلب من الرغبة والرهبة لله في الشدائد والنوازل» وإنزال الحوائج 
بالمخلوقين» فعباد القبور عطلوا الله عن سئه وصفاته سبحانه عا يصفون» 
وشبهوا الخالق بالمخلوق» بل وجعلوه في رتبة دون المخلوقين» فانصرفت 


)غ0 الباب التاسع والثلاثون» کتاب التوحيد» ص .(V(‏ 





تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد 
قلوءهم عن الله وقصدوا الموتئ من الأولياء والصالحين» وجعلوهم غياثهم 
وغياث المستغيثين» سْبَحَاوَيعللَ عما يش ركون. 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل في هذا الباب ساق قول الله تعالى: 
لوهم يَكَفْرُونَ لم4 [الرعد: 5٠‏ قال العلامة عبد الرحمن القاسم 
العاصمي الله (ت: 744١ه)"":‏ «أي هذا باب بيان حكم من جحد 
شيئًا من أس)ء الله تعال وصفاته. وأنه يكفر بذلك» ولا كان التوحيد لا 
يحصل إلا بالإيمان بالله وأسائه وصفاته» نبّه عليه المصنف رجةآلة وتقدم 
أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» فمن أقر بربوبية الله تعالى وإهيته وجحد 
أسماءه وصفاته أو شيئًا منها فقد كفر». 

ومن أقوئ الأدلة وأوضحها عل التقسيم ما ذكره الإمام في أول أبواب 
التوحيد [باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب]("» فإنه ساق 
قول الله تعالى: جا إن ھی کات اة قا نیما ريك می لنرک 4" . 

قال ابن القيم رأة“ : «فالأمة: هو القدوة المعلم للخير» والقانت: 
المطيع لله الملازم لطاعته. والحنيف المقبل على الله المعرض عا سواه» ومن 
فسره بالمائل» فلم يفسره بنفس موضوع اللفظء وإنما فسره بلازم المعنى» فإن 
الحنف هو الإقبال» ومن أقبل على شيء مال عن غيره» والحنف في الرجلين 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» ص (۲۹۲). 
() الباب الثاني» كتاب التوحيد» ص (72). 


(۳) النحل: .)١7١(‏ 
(5) بدائع التفسير (۳/ 57). 





(e‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


هو إقبال إحداهما على الأخرئ» ويلزمه ميلها عن جهتهاء قال تعالى: 8 فََقَمَ 
وھک لل حبقا فرت آله لت فطر الاس عليه 4 [الروم: »]0٠‏ فحنيقًا هو 
حال مفردة لمضمون قوله: ¥ قاقر وجه لان وهذا فسرت صا 
فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص» فإن إقامة الوجه للدين هو 
إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره» والحنيف المفرد لمعبوده 
لا يريد غيره» فالصدق أن لا ينقسم طلبك» والإخلاص أن لا ينقسم 
مطلوبك: 

الأول: توحيد الطلب. 

والثاني: توحيد المطلوب». 

توحيد الأسماء والصفات الذي هو أساس التأله لله وحبه» وقصده» والرغبة 
إليه» والرهبة منه» وأساس تعظيم الله وتقديسه» فلا يقع مع محققه شرك في 
الألوهية» وأتئ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بأقوئ دليل في 
ذلك» وهو دال علا فطنته وقوة استدلاله» فإنه عقد [باب قول الله تعالى: 
یوت باتو عد الح طن هة ولوت هَل اا ِن لأر من كو قل إن 
لمر کی لہ 4 1 آل عمران: .]]٥ ٤‏ 

قال فضيلة الشيخ محمد بن حسين الفقيه رَحةآل: «إن من أعرض عن 
الله وقصد غر وأعدّ .لذلك الغر لاح وفافة واستخات به.وندر له 
ولاذ به - فقد أساء الظن بربه» وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به 
)١(‏ الباب الثامن والخمسون, كتاب التوحيد» ص (45). 
(۲) الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبکي» ص (۲۷۸). 





تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد (wD)‏ 


فإن المبىء به الظن قد ظنَّ به خلاف كاله المقدس» فظن به ما يناقض أسماءه 
00 ولهذا توعد سُبْحَانَهوَتَعَاقَ الظانين به ظن السوءء با لم يتوعد به 
غيرهم» کا قال تعال: جم داپ الت ووب آله لز متهت امد هز 
جهكم وسات مَصِيا؛ [الفتح: »]٦‏ وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: 
ودل نک أَلَرِى نتم ریک ارد کر اض فن لسرن 4 [فصلت: ۲۳]» 

وقال تعالٰ عن خليله إبراهيم عََيَواصَلاموَااسَكمْ إذ قال لقومه: مادا عمدو دنا 
فک اله ذو آله يدوت اهما طن برب الْعَلمِينَ 9 [الصافات: 417-86]. 
أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره» وما ظننتم بأسمائه 
وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم إل عبودية غيره. 

فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم؛ وعللٰ كل شيء قديرء 
وأنه غني عن كل ما سواه» فقير إليه كل ما عداه» وأنه قائم بالقسط على 
خلقه. وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره» وأنه العام بتفاصيل الأمر 
فلا تخفى عليه خافية من خلقه» والكافي هم وحده لا يحتاج إلى معين» 
والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إل من يستعطفه. ما اتخذتم الأنداد من 
دونه والوسطاء بينكم وبينه». 

والإمام محمد بن عبد الوهاب الله ذكر توحيد الأسماء والصفات 
في أبواب خاصة. وبيّن حقيقة الإيان بأساء الله وصفاته» وأن من حقق 
التوحيد في أساء الله وصفاته أنزل حاجته بالله وحده لا شريك له. 


وبيّن كذلك وِيِمَهأنَهُ حقيقة الكمال في أساء الله الحسنى» وحذر من 
الشرك الذي أوقعه المشركون من الإلحاد في أساء الله الحسنىئ» ففى [باب 


GD:‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


وج و وسع وماج مم وو رار رو 6 مم 


قول الله تعالى: یہ الما سی ادعو يها ودروا آل لُحدُورك ف أَسْمتِيو- 4 
[الأعراف: »"]]۱۸٠‏ ذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعَزََدعَنْعَا: 
ليُلّحِدُوت ف أَسميوء )» يشر كون» وعنه: سمُوا اللات من الإله» والعْرّىئ 
من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها'". 

فالمقصود أنه لا يتحقق توحيد الأسماء والصفات والربوبية بدون تحقيق 
توحيد الألوهية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَهُالنَه'": «والمسلمون يقولون 
كا قال الله تعالى: او کمک اک وکود لَه هر اخسن اید 4 ال 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية» وهو 
أن يعبد الله وحده لا شريك له» وهو متضمن لشيئين: أحدهما: القول 
العملي» وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن النقائص» وتنزيبه عن أن 
يواثله أحد في شيء من صفاته» فلا يوصف بنقص بحالء ولا ياثله أحد في 
شيء من الكمال؛ كما قال تعالى: فل هو اه کد O‏ اہ ألصَكمَد )لم 
کرد ولم يلد © وک یکی لفو كد ©4 [الإخلاص]» فالصمدية 
تثبت له الكمال» والأحدية تنفي مماثلة شىء له في ذلك» كا قد بسطنا ذلك في 
غير هذا الموضع. ٠‏ 

والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد إلا إياه» فلا يدعو إلا إياه ولا يتوكل إلا 
عليه» ولايخاف إلا إياه» ولا يرجو إلا إياه» ويكون الدين كله لله» قال تعالى: كل 
)١(‏ الباب الخمسونء كتاب التوحيدء ص (41). 


(۲) كتاب التوحيد» ص .)4١(‏ 
(۳) الصفدية (۲/ 57592075774). 





تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد 
ا 7 ت ا لہ أعبد مَا هبد ون او انش ع ديد ون مآ أعيد ا ولك آنا 
اعدم اول عيدو ا ESO)‏ وَل دين )4 [الكافرون]». 
ومن أقسام التوحيد الذي حرص الإمام محمد بن عبد الوهاب رمال 
على بيان حقيقته» وتحذير الناس من كل ما يضاده - توحيد الربوبية» ففي 
الباب التاسع والعشرين [باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء]"» ساق 
حديث زيد بن خالد وََعَلتَدْعَنَةَ قال: صلا لنا رسول الله لله صلاة الصبح 
بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل» فلا انصرف أقبل علل الناس» فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأمّا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن 
بي كافر بالك وكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی 
مؤمن بالكوكب»"". ۰ 
فإضافة ما يختص الله بفعله إل غيره شرك في الربوبية» قال شيخنا العلامة 
محمد العثيمين رَيمَدَآَنَهُ": «قوله: «فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب». لأنه 
نسب المطر إل الله» ولم ينسبه إل الكوكبء ول ير له تأثيرًا في نزوله» بل نزل 
بفضل الله. 
قوله: «وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا». الباء للسببية» «فذلك كافر 
ی ومن بالك وكب»: وصا ل كافرا 1 لذن اکر نح اله وها إن ميب 
لم يجعله الله سببًاء فتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسي نعمة الله). 


1 


2 


.)0920/( كتاب التو حید» ص‎ )۲( .)٥۷( كتاب التو حید» ص‎ )١( 
.(° A4) القول المفيد عل كتاب التوحيد» ص‎ (۳) 





الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


ص 
ن رو 


والإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَلَنَهُ شرع في المقصود مباشرة» ول 
يجعل لكتابه مقدمة» ومن حسن تصنيفه وترتيبه لأبواب الكتاب استعاضته 
عن المقدمة بها يدل عل مقصود الكتاب فيكون هو المقدمة في الدلالة على 
موضوع الكتاب ومقصوده» فإنه بدأ بالتبويب بقوله: [كتاب التوحيد]ء ثم 
ذكر الآيات القرآنية الدالة علل مقصود خلق الخلق» وحق الله الخالص في 


لح ع م ا سل 


التأله له وحده لا شريك له» فساق قول الله تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ اَن والإضى 


ل سر حت سل 


إل العامة [الذاريات: 05]» وقوله: وقد اق حكن اة رول انف 
نوا مه ونوا المعو 4 [النحل: ]0 وقوله: ال 
7 وبولد لسا 4 [الإسراء: 7]78'"» قال العلامة عبد الرحمن السعدي 
ةده : «هذه الترحمة تدل عل مقصود هذا الكتاب من أوله إل آخره 
0 استّغني بها عن الخطبة» أي أن هذا الكتاب يشتمل عل توحيد الإهية 
والعبادة بذكر أحكامه. وحدوده وشروطه» وفضله وبراهينه» وأصوله 


س 


53 


مم 


إلا 


وتفاصیله» وأسبابه وثمراته ومقتضياته. وما يزداد به ويقويه» أو يضعفه 
ویوهیه» وما به يتم أو يكمل». 

وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رَجِمَدَآنَهُ (ت: ۱۳۹۲ هى" : 
«وكأن المصنف قال: كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين» كا في 
الآية الآولىم» والذي هو الحكمة في إرسال الرسلء كما في الآية الثانية» والذي 
)١(‏ كتاب التوحيدء» ص (37). 


(۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص .)١١(‏ 
(۳) حاشية كتاب التو حید» ص (۱۸). 





تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد 
هو أوجب الواجبات» كا في الآية الثالثة» والرابعة» والخامسة» والذي ضده 
هو الشرك أعظم المحرمات» كا في الآية الخامسة» والذي هو حق الرب على 
العباد الذي افترضه عليهم» ولا يقبل منهم سواه کا يأتي في حديث معاذ ابن 
جبل روتء والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له. کا في 


اص 00 


الآية الرابعة» وحديث معاذ رَعَعَانَدُعَنَه) . 
والإمام محمد بن عبد الوهاب ران ابتدأ مصنفه بتوحيد الألوهية» 


لد إلا عدون 4 


2و 


فأول ما ابتداً به كتابه هو قوله تعالى: # وما حلفت ان وأ 
[الذاريات: 07]» وختم كتابه بباب [ما جاء في قول الله تعالى: # وما قدروا أل 
E‏ السلمة (الكشو و لظ ضيه 
سبحئه: وتعل عَمًا مرو )4 [الزمر: »]٦۷‏ وذلك لأن العاقل لا يعبد إلا 
من يعتقده كاملًا في نعوته وصفاته» قال إبراهيم بال خاطبًا أباه في 
ذلك: تالم بد ما لا مم ولا صر ولا ين عنك سينا [مريم: ؟14]» وقال 
تعالا: (! أَسَن لی کن للق أف تروت 4 [النحل: ۱۷]. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَحمَدَآانَهُ (ت: ١۲۸١‏ ه): 
«وقد ابتداً الت 1 ما العظيم ببيان توحيد الإلمية؛ لأن 
أك الامة عى تار فد جهلوا هذا ال دة واا برا بتافة من الك 
والتنديد» فقام الشيخ ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونبوهم عا 
كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور 


.)75577 207557( قرة عيون الموحدين» ص‎ )١( 





الفصل الرابع : أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 
وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة علل الدعوة إليه» والجهاد لمن 
خالفه ممن أشرك بالله في عبادته» فقرر هذا التوحيد کا ترى في هذه الأبواب» 
ثم ختم به كتابه بتوحيد الأسماء والصفات؛ لآن أكثر العامة لم يكن هم 
التفات إل هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم» وأما من يتتسب 
إل العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل 
الكلام» وظنوا أنهم على شيء, فقبلوا مذهبهم وما وجدوه عنهم فقرروا 
مذهب الجهمية» وألحدوا في توحيد الأساء والصفات» وخالفوا ما دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة» وأئمة الحديث والتفسير 
انوا را ال اة دكين هک فا فول اللا 
هذا الإمام إل معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتهاء فلله الحمد عل توفيقه 
وهدايته إل الحق حين اشتدت غربة الإسلام» فضل عنه من ضل من أهل 
القرى والأمصار وغيرهم» وبالله التوفيق. 

فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة 
ابن القيم جلا بقوله: 
والعلم أقسام ثلاث مالها من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسمء لل رحمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يومالمعادالثاني) 


HE هك‎ 


ومن حذق الإمام محمد بن عبد الوهاب رََهَاَنَهُ موالاته بين أنواع النوع 
الواحد في الشرك في البيان والتحذيرء فالإمام وال بين [باب: من الشرك 


تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد 
النذر لغير E‏ و[باب: من الك الاستعاذة بغر ا و[باب: من 
اله كان عقيف وا ار ق 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدَااَها': ««باب: من الشرك النذر 
لغير الله باب: من الشرك الاستعاذة برا نات من ال أن ست 
بغير الله أو يدعو غيره»» متىٰ فهمت الضابط السابق فى حدٌّ الشرك الأكبر 
وهو أن «من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فهو مشرك» - فهمت هذه 
الأبواب الثلاثة التي وال المصنف بيانها. 

فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به» وأمر النبي يك بالوفاء بنذر الطاعة» 
وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به - فهو عبادة. 

فإن العبادة: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والآقوال» 
الظاهرة والباطنة». والنذر من ذلك. 

وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلهاء وبالاستغاثة به 
2 كل شدَّة ا فهذه إخلاصها لله ايان وتوحيد» وصرفها لغير الله 
شرك وتنديد». 


رجه الله د 0 


ومن حسن تصنيف الإمام محمد بن عبد الوهاب مالل ترتيب أبواب 


كتاب التوحيد وفق مقاصد الدين وضرورة الدعوة إليه» فإنه بدأ بذكر 


.)۲۳( الباب الحادي عشرء كتاب التوحيدء ص‎ )١( 
.)۲۳( (؟) الباب الثاني عشرء كتاب التوحيد» ص‎ 
.)75( الباب الثالث عشرء كتاب التوحيد» ص‎ )۳( 
:)087( القو ل اديك عن‎ )4( 





الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


حق الله الخالص في توحيده. ثم آول ما بدأ به من الأبواب [باب: بيان فضل 
التوحيد وما يكفر من الذنوب]7"» ثم أتبعه ب[باب: من حقق التوحيد دخل 
الجنة بغير حساب]» ثم أردفه ب[باب: الخوف من الشرك]""» وبعد ذكره 
عقد [باب: الدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله]©). 

قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله : «قال المؤلف ردان 
«باب الدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله». مناسبة هذا الباب لما قبله من 
الأبواب ظاهرة را فإنه في الأبواب السابقة ذكر في الباب الأول: معرفة 
التوحيد» وني الباب الثاني: ذكر فضل التوحيد, وني الباب الثالث: ذكر فضل 
من حقق التوحيد وفي الباب الرابع: ذكر ما يضاد التّوحيدء وهو الشرك. 

فإذا كان طالب العلم أ1 بهذه الأبواب» وعرفها معرفة جيدة - عرف 
التوحيد وفضله وتحقيقه» وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من 
الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصيء فإنه حينئذ تأمّل للدعوة إلى الله 
عَرَوِجَلَ؛ لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئًا من هذا العلم أن يختزنه في صدره. 
ويُغلق عليه» ويختصه لنفسه. هذا العلم مشترك بين الأمة» فمن عرف شيئًا 
منه فإنه يجب عليه أن ينشره» وأن يدعو الناس إليه» فإن هذه الأمة أمة دعوة» 


.)0( الباب الأول كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)7( الباب الثاني» كتاب التوحيد» ص‎ )۲( 
.)٠١( الباب الثالث» كتاب التوحيد» ص‎ )۳( 
.)١١( الباب الرابع» كتاب التوحيد» ص‎ )4( 
٠٠١ /١( إعانة المستفيد‎ )6( 





تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد 


a IS‏ خر اة ات لان تامو لمرو وهو عن 
المبكر ورمون ب 3 وقال تمالا ولت منک آم يدعو إلى اير 

وَيَأَمرُونَ ِالْعَرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن لْمُدكر وَأُوْكيِكَ هم الممْلحوست 4 فلا يجوز 
للمسلم الذي عرف شيئًا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس في 
حاجة إليه» خصوصًا علم التوحيد وعلم العقيدة؛ لآنه إذا فعل ذلك فقد 
ترك واجبًا عظيًاء ولا يقل الإنسان: آنا ما علي من الناس !! 

بل عليك نفسك أولاء ثم عليك أن تدعو الناس إل دين الله عَرَتَنّ فإن 
اقتصرت على نفسك تركت واجبًا عظيًا تحاسب عنه يوم القيامة» وتعرّض 
نفسك لغضب الله عَرَيجَلَ حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله 
عَرَصَجَلَّه هذا وجه المناسبة» وهي ظاهرة». 

ومن حسن ترتيب أبواب الكتاب أن الإمام بدأ ببيان حق الله عل خلقه 
في توحيده» ثم تكلم في فضل التوحيد» ثم أتبعه بباب الخوف من الشرك» كل 
هذا حت يعرف المسلم ما يجب عليه من حق الله الخالص» كما قال تعالى: 


اد ع الجر 


لاه أدبن تالص 4 [الزمر: .]١‏ 


وكذلك يعرف فال الو خن لا ركوة آنه عرد خرف :بل يعرف 
فضل التوحيد وما يحصل بتحقيقه من دخول الجنة» ولذة النظر إلى وجه الله 
تعالى» فيكون فرحًا بتوحيده» ملازمًا له» ملازمًا لحادة العبودية الصحيحة» 
يعبد الله حبًّا ورغبة ورهبة» قال سفيان بن عيينة: «من عبد الله با لحب وحده 
فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبده با حب والخوف والرجاء فهو مؤمن». 


الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 

وإتباع باب [من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب] بباب [الخوف 
من الشرك] غاية في حسن ترتيب أبواب الكتاب؛ حتى لا يزهد مغرور عن 
تعلم التوحيد وما یضاده» ركونًا لما يعتقده من تحققه به» فإن الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَيمََاَنَهُ في هذا الباب ساق قوله تعالل عن إبراهيم عَواتَكَه: 

وافتيق o‏ [إبراهيم: ه"]» قال إبراهيم التيمي 

وهاه : «من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟». 

والإنسان ولو كان موحٌدًا فإنه يطلب علم التوحيد زيادة في التثبيت» قال 
العلامة أبو المظفر السمعاني رَمَهانَها"': «أما في حق إبراهيم عيواساه 
فالدعاء لزيادة العصمة والتثبيت». 

والمؤمن يتعلم التوحيد طلبًا للاستقامة على حت الله الخالصء فإن الله يقلب 
القلوب كيف شاء. 

ومن حسن تصنيف الإمام لكتاب التوحيد ابتداؤه ببيان حق الله على 
عباده ل توحيده» ثم تبيين معنی التوحيد والتحذير ما يضاده ف سائر 
الآبواب» ثم ختم الكتاب ببيان كمال الله في أسائه وصفاته وأنه الموجب 
الم بوتيو 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رجحةآلةُ مبيتا مناسبة ختم الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رجمه اله 


(۱) جامع البيان (۱۳/ /18). (۲) تفسير القرآن (۳/ .)١١9‏ 
(۳) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص .)١7١(‏ 





تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد 
اختم E e‏ بز دك التسيزصي الذالة عزن سكين 
الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله» وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه؛ 
ده ا ت ا زوالا راك الكاملة ر الأدلهاوا رامين قل أنه 
المعبود وحده. المحمود وحده. الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم» 
وغاية الحبٌ والتأله» وأنه الحق وما سواه باطل» وهذه حقيقة التوحيد ولبّه 
وروحه» وسر الإخاللاص. 

فنسأل الله أن يملا قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه» إِنَّه جواد 
کرب 

وأبواب التوحيد متداخلة لا يظن ظان أن تبويب الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَِمَدُاانَهُ لأبوابه يقتضي تجزئة التوحید» حاشا وكلاء هذا لم يرده 
الإمام» ولا يذهب إل هذا الذهن البتة» فالتوحيد كل لا يتجزأء فلا يكون 
العبد مؤمئًا موحٌدًا حتى يحقق أنواعه كلها: توحيد في ربوبية الله» وأسمائه 
وصفاته» وألوهيته. 

فالإمام ةلله عقد بابًا للتوكل» وبابًا للأسماء والصفات» فلا يمكن أن 
بقع التوكل من العبد ولا يتصور ذلك» وهو غير متحقق بتوحيد الأسماء 
والصفات. 

قال ابن التي به رجآ : «التوكل من أعم المقامات تعلقًا بالأسماء الحسنئ» 
فاق ل اا عا نا اة س الأمعال» اء الات 


.)1١5 209١5 /۲( مدارج السالكين‎ )۱( 





الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


فله تعلق باسم «الغفار» والتواب» والعفو» والرءوف» والرحيم»» وتعلق 
باسم «الفتاح» والوهاب» والرزاق» والمعطي» والمحسن»؛ وتعلق باسم «المعز» 
المذل» الحافظء الرافع» المانع»» من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» 
وخفضهم ومنعهم أسباب النصر؛ وتعلق بأسماء «القدرة» والإرادة»» وله تعلق 
عام بجميع الأسماء ا لحسنى» ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه ا معرفة بالله. 

وإنا أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل» وكل| كان بالله 
أعرف» كان تو کله عليه أقوى. 

وكثير من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله» وقد توكل حقيقة التوكل 
وهو مغبون» كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله» 
ويمكنه نيلها بأيسر شيء. 

وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيهان والعلم» ونصرة الدينء والتأثير في 
العام خيرّاء فهذا توكل العاجز القاصر الحمة» كا يصرف بعضهم همته 
وتوكله ودعاءه إل وجع يمكن مداواته بأدنئ شيء» أو جوع يمكن 
زواله بنصف رغيف» أو نصف درهم» ويدع صرفه إل نصرة الدين» وقمع 
المبتدعين» وزيادة الإييان» ومصالح المسلمين». 


“دع وام ماد 
حل الم را 


غالب مادة كتاب التوحيد في الألوهية 


0 


اض و ورم حح 


غالب مادةكتاب التوحيد في الألوهية 


ا 
حصت ا محم 


كتاب التوحيد ستة وستون بابّاء غالبه في توحيد الألوهية» وفيه أبواب في 
توحيد الربوبية» وكذلك في توحيد الأسماء والصفات» وبعض مسائل القدر. 
وهذا سببه ما دعت إليه الحاجة من بيان» فإن شرك أهل هذا الزمان» 
كشرك مشركي قريش غالبه في توحيد الألوهية» فإن مشركي قريش كانوا 
مقرين بربوبية الله تعالى» کا قال الله عنهم: وكين سألتهم من حَلَقَ لسوت 
اا ا 4 ولغ ان اوقا سا و قل ی ار ومن فان 
کنر توت () سيفو رل فل آفلا كروت )فل من رت الوت 
التصتيع ورب اکرش العظليم (۵) یوور ورات ا 
وت ڪل نو وهو شي وكا ار ڪيه شر تامو امون ا سیق ولوریت 


0 


لل فل أن شروت )4 [المؤمنون: .]۸٩-۸٤‏ 

وشرك أهل مكة الذين بعث فيهم نبينا محمد يي وشرك أهل زماننا - 
سواء في اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله» قال تعالى: #وألّيت اعدا ين 
دُونوت أَوَليسآء ما تَحْبْدُهُمْ إل لمَربوآ ِل أله لمح © [الزمر: “]» فعظمت رغبة 
ورهبة المشركين في الأصنام والأوثان والقبور» فخوّفوا من تعرض ها بنقص» 
ورغبوا إليها في طلب النصرة» فا نفعتهم بل حاق بهم سوء العذاب في غزوة 
بدر» وسائر الغزوات» وهكذا المشركون من أهل هذا الزمان» وصدق الله إذ 


(wD‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


صمي وه 0 


يقول: مل ر ادوا من دوت ّم أو وا کن السك 

ادت بيا 1 اوه الْمْيوتِ ليٿ المت ڪب وت وڪاو بعلمو 4 . 
وباستعراض أبواب التوحيد ومحتواها ومادتها نجد أن المقدمة التى 

استفتح ما الإمام كتابه تدل على ذلك» فقد استفتح كتابه بقوله تعالى: وما 


رمح برو م ے رھ ر 2 ل 206 


علقت ل وَالإنى إلا ليحْبَدُونِ 4 [الذاريات: 57]» وقوله تعالى: 9 وَلْفَدَ بَعَمَمَا فى 
حكل انو N E‏ 114 الل ناو فلم 
( 4 وقضى ريك ألا كبوأ إِلَِيَاهُ 4 [الإسراء: 7]ء وقوله: 9 # وَأعَبُدُوا أله 


ص 4 


ولا تر ا سكا © [النساء :1[ 


وحديث معاذ بن جبل رل نة قال: كنت رديف النبي َة على مار 
فقال لي: «يا معاذ» أتدري ما عر الله عل العباد؟ وما العباد علل اللّه؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقٌ الله عل العباد: أن يعبدوه ولا يُشْركوا 
به اشيكاء وحقٌّ العباد عل الله: أن لا عدب من لا برك به شيئا». قلت: 
OI‏ لاا تبشرهم فيتكلوا». أخرجاه في 
ال" 

فهذه المقدمة هي عنوان الكتاب» وبيان مادته» وهي تحكي بوضوح أنه 
في توحيد الألوهية» والأبواب تنطق بهذاء وتدل على هذاء فبعد أن ذكر فضل 
التوحيد» والخوف من الشرك, والدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله» ذكر 
تفسير التوحيد» وهو حقيقة العقيدة» وصذر هذا الباب بالآية الدالة على 
)١(‏ العنكبوت: .)5١(‏ 


(۲) كتاب التوحيد» ص (0-7). 





غالب مادة كتاب التوحيد في الألوهية (my)‏ 
افتقار الآنبياء والملائكة والصا حين إل الله» فكيف جعلهم المشركون وسائط 
بينهم وبين الله فساق قول الله تعلن: کا وچک الد يتوت نٹو إل ريه 
لْوسيِيلة انهم م أََرَبُ 4 [الإسراء: 01 ]. 


ود ب ا 


وفي الباب نفسه في تفسير التوحيد ساق قول الله تعالى: # وذ قَالَ اهم 
لَه ومد إِنَى رامدو )ل الى َر © [الزخرف: 37 ۲۷]» وهو 
برهان آخر علل تركيزه في بيان حقيقة التوحيد في عبودية الله وحده» وفي 
الباب نفسه ساق قول الله تعالى: # ادوا أَحَبسَارَهُمْ ركه ارا 
مّن دوب أَللَّهِ © [التوبة: »]١‏ وهذا متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة» فإن الله هو 
الحكم فهذا متعلقه من جهة الأساء والصفات» ولذلك عقد له الإمام بابًا 
خاصًا هو [باب احترام أس)ء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك]'"'؛ وساق 
الحديث: أن أبا شريح كان يكنى أبا الحكم» وكناه النبي ب أبا شريح» وقال 
له: «إن الله هو الحكم». وقاة ايو ذاو 

ومتعلقه من جهة الربوبية هو أنه من باب توحيد الله بأفعاله» قال تعالى: 
اوا یک لمعب لحکیو۔ 4 [الرعد: .]4١‏ 

ومتعلقه بتوحيد العبودية واضح» فإن المسلم يجب عليه أن يتعبد لله با 

وساق الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله في باب تفسير التوحيد أيضًا 
)١(‏ الباب السادس والأربعون» كتاب التوحيد» ص (۸۲). 
(۲) كتاب التو حید» ص (۸۲). 





(wD‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


قول الله تعالل: ا وم آلتاس م یلد من دون الہ كَدَادًا یوم كشت لَه 4 
[البقرة: »]٠١١‏ وهذا تحذير من شرك المحبة» وأمر بضده وهو تحقيق التوحيد 
لله في المحبة» وهي حقيقة التأله لله فالإله هو الذي تأهه القلوب عبة وتعظيً 
وإجلالا. 

وأتم الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة بيان هذا الباب با جاء في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر با يُعبد من 
دون الله - حرم ماله ودمه» وحسابه علل الله عَرَبَجَنَّ)'''. وهذا هو حقيقة 
التوحيد إثبات الآلوهية الحقة لله» والكفر بكل ما يعبد من دون الله» قال 
ال کلت يأك آنه ھر انی وات ما اون اوهو هو ليلل ول 
آله هو لعل اكير 4 [الحج: ۲٦]ء‏ وهذا ما لا يريد أن يفهمه المشركون 
من آهل زمانناء يعبدون الله ويعبدون غيره فلا يفردون العبادة لله وحده لا 
شريك له» فيذبحون لغير الله» ويطوفون بالقبور» ويستغيثون بغير الله 
والعياذ بالله. 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَه بعد أن أتم البيان في هذا الباب» 
قال في خاتمة هذا الباب': «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب». 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ معلقًا على عبارة الإماه”": 
«فقد ذكر فيها ولان ما يبين التوحيد وما ينافيه» وما يقرب من الشرك وما 


30 ۲) كتاب التوحيد» ص .)١0 2١5(‏ 


)۳( قرة عيود ال موحدين» ص 09). 





غالب مادة كتاب التوحيد في الألوهية (rr)‏ 
يوصل إليه من الوسائل» وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم ف الشرك 
في العبادة» وشدة إنكارهم له وجهادهم عل ذلك» وقد جمع هذا الكتاب 
عل اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال 
ل ل 
ذلك» واست ستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع». 

ونحن إذ نقول: إن غالب مادة كتاب التوحيد في توحيد الآلوهية» لا بد أن 
رحاب لعا اح روعي روح معيو N e‏ 
يعبد إلا من يعتقده كام مستحقا للألوهية» کا قال إبراهيم عَولتكَكد اجا 
أباه: اتلم َد ما لا ْم ولا صر ولا ينی عنك سا4 E‏ 
الربوبية مستلزم توحيد العبودية» وهذا کا قال تعال: يلاما الاش اوأر 
اوی کمک وای من نلک عله تَنَفُونَ 4 [البقرة: ١‏ 7]. 

وربنا الذي نعبده وتألهه قلوبنا نعوته وأسماؤه كلها حسنیٰ وكالء 
ولذلك ضمّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَتِمَُاانَهُ كتابه أنواع التوحيد 
الثلاثة؛ لقيام بعضها ببعضء فتجد في توحيد الألوهية مثلا أبواب: باب: من 
تبرك بشجرة أو حجر. وباب: ما جاء في الذبح لغير الله. وباب: لا يذبح لله 
بمكان يذبح فيه لغير الله. وباب: من الشرك النذر لغير الله. وباب: من 
الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وباب: الشفاعة. وباب: ما جاء 
أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وباب: ما جاء 
في التغليط فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! وباب: ما 
جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله. وباب: ما 


(me‏ الفصل الرابع : أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 
جاء في حماية المصطفئ بيه جناب التوحيد. وباب: ما جاء أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان. وباب: ما جاء في الرياء. وباب: من الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا. وباب: قول الله تعال: #فلا جحَصَلُوا ين أنداد واس 
تَعَلَمُوسَ 4 [البقرة: ۲۲]. وباب: لا يستشفع بالله عل خلقه. وباب: ما جاء في 
حماية النبي ية مى التوحيد» وسده كل طرق الشرك. 

وني توحيد الأساء والصفات باب: من جحد شيئًا من الأساء والصفات» 
وباب التسمي بقاضي القضاة» وباب: احترام أساء الله تعالى» وتغيير الاسم 
لأجل ذلك» وباب: لا يقال: السلام على الله. وباب: قول الله تعالى: يتوت 
مرحي ن لكيه 4 [آل عمران: 155]» وهكذا. 

وفي توحيد الربوبية عقد باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لدفع ا لس STD‏ 
بغير الله وباب: قول الله تعال: ‏ أكون ما لا لق سیا وم عقو © 
ا وات قول الله قال 2 ET‏ ا قال 

مم الا الق هو ان اند ©4 [سبأً: ۲۳]» وباب: قول الله تعال: 8 إِنَكَ 
ال a‏ وباب: ما جاء في التطير» وباب: ما جاء 

في التنجيم» وباب: ما جاء في الاستسقاء بالآنواء» باب: قول الله تعالى: 
9 وم الاس س يلخد من دون آله آنَدَاما اذا یوم کشت أله چ وباب: ما جاء 
فيمن لم يقنع بالحلف بالله» وباب: قول: ما شاء الله وشئت» وباب: من سب 
الدهر فقد آذى الله» وباب لا يرد من سال بالله. وهكذا. 


ونما ينبغي التنبيه عليه هو أننا عندما نقول: إن هذا الباب في توحيد 


4 


غالب مادة كتاب التوحيد في الألوهية 


الألوهية» أو الربوبية» نريد بذلك أنه ألصق به» وإلا فكثير من الأبواب فيها 
معن هذا وهذاء فتأمل هذا. 


(mw‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


O E 
تعاضد الأدلة بأنواعها في تقرير التوحيد‎ 
قد تكلمت في منهج الإمام في استدلاله بتعاضد الأدلة من جهة ثبوتها‎ 
وصحتهاء وأما التعاضد بأنواع الآدلة النقلية» والعقلية» والفطرية» في تقرير‎ 
دلالتها بأنواعها لمدلول الأبواب - فهذا واضح في مصنفه كتاب التوحيده‎ 
وسائر كتبه» وهذا منهج قرآني مهم؛ لأن المخالفين عقولهم وثقافاتهم‎ 
ومدارك علومهم متفاوتة» فتنويع الآدلة أنفع, فمنهم من يذعن للدليل‎ 
النقلي» ومنهم من يقبل الدليل العقلي» ومنهم من ينقاد للدليل الفطريء قال‎ 


عر يت کی مر 


تعالم: أَهَمَنْكانَ عل َة من ربد ويتلوه سَاهِد ّنه # [هود: .]1١/‏ 


0 
م 


ر دب نتن 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي”"': «قال: ل أفمن كان عل َة من ربو 4. 
بالوحى الذي أنزل الله فيه المسائل المهمّة ودلائلها الظاهرة» فتيقن تلك البيّنة» 
وشوه 4 أي يتلو هذه اله والبرهان برهان آخرء # سَاهِد ينه 4 وهو 
شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح» حين شهد حقيقة ما أوحاه الله 
وشرعه وعلم بعقله حسنه؛ فازداد بذلك إييانًا إلى إيانه». 

We ET e‏ آم اة كه 
مسائل التوحيد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": «اعلم أن عامة مسائل 
(۱) تيسير الكريم الرهن» ص .)٤١٥١(‏ 
() مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۳۰). 





تعاضد الأدلة بأنواعها في تقرير التوحيد (rv)‏ 
أصول الدين الكبار مثل الإقرار بوجود الخالق» ووحدانيته» وعلمه. 
وقدرته» ومشيئته» وعظمته» والإقرار بالثواب» وبرسالة محمد ولد وغير 
ذلك مما يُعلم بالعقل - قد دل الشارع علل أدلته العقلية». 

ونجد هذا المنهج قد استعمله الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآللّه في 
كتابه في مجموع أبوابه» وني أغلبهاء فانظر مثلا الباب الرابع عشر باب 
قول الله تعالى: «( یرکو ما لا بلق سیا وخ يلقو © لايعو کیم ضرا و 
نَم صروت )4 [الأعراف: 2141 1۱۹١‏ . فهذه الآية وهي دليل نقلي 
تخاطب العقول با لا تستطيع إنكاره» وهو دليل صريح في التفريق بين ا لخالق 
والمخلوق» والقادر القوي والضعيف العاجزء فالله يخلق وما يعبدون من 
دون الله لا يخلقون, والله ينصر وما يعبدون من دون الله لا يستطيعون نصرهم 
ولا أنفسهم ينصرون. 

ثم ساق الدليل من السنة على أن أتقئ الخلق رسول الله بي لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرَاء وكيف كان يخاطب قومه بهذا الدليل. 

وكذلك ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة من آيات القرآن ما 
يدل على عجز المخلوق عن النفع والضر بأدنئ حقير» حيث قال سبحانه: 
او مك فور هن دوف كا ل تا من فقطميرٍ 4 [فاطر: ۱۳]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدُآنَه"': «وكذلك من براهين التوحيد 
معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله 


.)55( كتاب التو حید» ص‎ )١( 
القول السديد. شرح كتاب التوحيد ص (51 22 ط: إدارة المساجد بالرياض.‎ )( 





(my‏ الفصل الرابع : أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 
من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله» عاجزون ليس 
بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا يخلقون شيئًا وهم يخلقون» ولا يملكون ضرا 
ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء والله تعالى هو الخالق لكل خلوق» وهو 
الرزاق لكل مرزوقء المدبّر للأمور كلهاء الضار النافع» المعطي المانع» الذي بيده 
ملكوت كل شيء» وإليه يرجع كل شيء» وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. 

فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة 
من كتابه وعلل لسان رسوله وَل فهو دليل عقلي فطري کا أنه دليل سمعي نقلي 
عل وجوب توحيد الله وأنه الحق» ودليل كذلك عل بطلان الشرك». 


“دع وام ماد 
د الم نا 


تعاضد الأبواب في تحقيق التوحيد 


سن 
تعاضد الأبواب في تحقيق التوحيد 
حصت ل حسم 
أبواب كتاب التوحيد الستة والستون كلها متعاضدة في تحقيق التوحيد» 
فتجد هذا الكتاب أت عل ما يحقق التوحيد في أساء الله وصفاته» وربوبيته» 
وألوهيته» كما أت على التحذير من نوعي الشرك أكبره وأصغره. 
وتجد هذا الكتاب أيضًا جاء بإصلاح الباطن والظاهر؛ ففيه التحذير من 
شرك السرائر» وكذلك من شرك الجوارح في الظاهرء وجاء هذا الكتاب 
بالتحذير من الأفعال الشركية» وكذلك بالتحذير من الأقوال الشركية. 
وتجد أبواب التوحيد بمجموعها تقوي مادة التوحيد في القلب» وتنميه» 
علل كل حال يجب على طالب العلم أن يتلمح مجموع الأبواب ودلالاتها 
في بناء عقيدته» وكذلك يتأمل كل دليل ودلالته عل أنواع التوحيد حيث 
الأبواب» وفهم مراده من أنواع دلالات الأدلة في الباب الواحد. 
وتأمل مثا [باب قول الله تعالل: #ضَلا يحْصَلُوا ل أندادا ولثم ذو 4 
[البقرة: ۲۳]]؛ فإن هذه الآية بتامها فيها أمر بعبادة من خلقنا ورزقناء 


.)77( كتاب التوحيدء الباب الحادي والأربعون» ص‎ )١( 





9ك الفصل الرابع : أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 
وذلك لاستلزام توحيد الربوبية توحيد الألوهية. 

وطالب العلم متئ أدرك معاني أنواع التوحيد وعلاقة بعضها ببعض؛ 
أورثه ذلك فهم مراد الإمام من أدلة الأبواب» وتعاضد أبواب الكتاب 
بمجموعها لتحقيق التوحيد. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رجآ : «فالتوحيد ثلاثة 
أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد العبادة» 
والأوّلان وسيلة إل الثالث» فهو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق والأمرء 
وكلها متلازمة». 

وانظر كيف أجرى العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَِمَهُآانَهُ هذا 
الأمر في تفسير الآية التي بوب لما الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَاالَكُ 
وهي: يتأي الاش آغبڈوا رکم الى حلفم وای من میک مک تَمّقُونَ © 
ای جَعَلَ کا درس فسا اسما تاه ورل می الما ماك ابد مى تمت 
ردقا کا جع لوار نداد واس لمو (4059 [البقرة: 07١‏ ۲۲]. 

قال العلامة سليمان آل الشيخ رأة : «معنئ الآية أن الله تباركوتعال 
نب الناس أن يجعلوا له أندادًاء أي: أمثالا في العبادة والطاعة» وهم يعلمون 
أن الذي فعل تلك الأفعال؛ فهو رم وخالقهم» وخالق من قبلهم» وجاعل 
الأرض فراشاء والسَّماء ناء والذي أنزل من السماء ماءً فأخرج به من أنواع 
AE ENE‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)١١5701171١‏ 





تعاضد الأبواب في تحقيق التوحيد (mw)‏ 
الثمرات رزقًا هم» فإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا له أندادًا؛ قال ابن 
القيم: «فتأمل هذه» وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلهاء وظفر العقل بها بأوّل 
وهلة» وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح» إذا کان الله وحده هو الذي 
فعل هذه الأفعال» فكيف تجعلون له أندادًا؟! وقد علمتم أنه لا ندَّ له يشاركه 
في فعله»). 

ومن تعاضد الأبواب في تحقيق التوحيد ما ذكره الإمام في [باب قول الله 
تعالى: 8 بع رفون نِعَمَتَ أل شر س روا 4 [النحل: 11185 ؛ فإن التذكير بنعم 
الله مستلزم لشكر الله مسديهاء وموجب لاستع )ها في طاعة الله وتوحيده. 

وب تاك سجي ات و لكبو 1 قدا لطتو اد E‏ 
من نسبتها لغير الله والإمام آله أتبع الآية بتفسير السلف لماء لذلك 
قال'": «قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي» 
للأبناء ولآن الله أنعم مها على الآباء والأبناء» ولم يمن بها عن أحدهما دون الآخر. 

قال ابن القيم رَمَدالنَهُ": الما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة 
الله بنسبتها إل غيره. فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه» غير معترف 
بهاء وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرها الملك بنعم الله عليهماء فأنكراهاء 
)١(‏ الباب الأربعون» كتاب التوحيد» ص .)۷٤(‏ 


(۲) كتاب التو حید» ص .)۷٤(‏ 
وق مسو اله E‏ 





(wD‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


وقالا: «إن)ا ورثنا هذا كابرًا عن كابر». وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إتمام 
إنعام الله عليهم, إذ أنعم بها علل آبائهم» ثم ورّثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم 
بنعمه). 

وانظر إل ما قصده الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة في [باب 
قول الله تعالى: أَفَأَمِيُوا مَحكر آل ملا امن مك ر الله إل لموم ألْخَيِرُونَ 4 
[الأغراك277]]644:1: كيك ساق بعد ذلك فر له تال لآ َال ومن قط من 
تتهو رزوي ل" الكالرك 4 A‏ نيت إن عباس 
زتها أن رسول الله بء سئل عن الكبائرء فقال: «الشرك بالله» واليأس من 
روح الله» والأمن من مكر الله)”". فهنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَالنَُ 
استعمل توحيد الأسماء والصفات لبرغب الناس في التوحيد والتوبة من 
الشرك فإن من عرف سعة رحمة الله لم يقنط منهاء وبادر إلى الانخلاع من 
الشرك و تحقيق التوحيد. 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رَه معلا علل قول النبي كل 
لما سنل عن الكبائر» فقال: «الإشراك بالله واليأس من روح ایل «أي: قطع 
الرجاء والأمل من الله فی يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. قال تعالى: ولا 
اشوا من رع الله إل لا اتش من روح أنه إل َم انكر ©4. وذلك 
(١)الباب‏ الثالث والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (15). 
(۲) كتاب التوحید» ص (55). 
(6) کاب التوحية فر (ة: 
)٤(‏ حاشية كتاب التو حید» ص .)۲١١(‏ 





تعاضد الأبواب في تحقيق التوحيد “© 


إساءة طن بالله» وجهل بسعة رهته وجوده ومغفرته» والإشراك بالله ف 
ربوبيته أو عبادته هو أكبر الكبائر بالإجماع» وهذا بدأ به». 


ومن الأبواب التي تعاضدت في تحقيق التوحيد والدعوة إليه - ذكر 
الإمام للفضائل الدنيوية للتوحيد فضلا عن الفضائل الأخروية» ففي [باب 
من الإيوان بالله الصبر على أقدار الله]"» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رال قوله تعالى: وس بُؤْمنْ يه بهد نب4 وهذا غاية ما يكون في 
الترغيب في التوحيد وتحقيق كمال الإيان» فالمؤمنون مطمئنون في سكينة 
ورضا بالله» يسيرون في دنياهم على صراط مستقيم» لا تستفزهم جهالات 
المبتدعين» ولا تلبيسات المشركين» قلوبهم عامرة بتوحيد الله» لا يشركون به 
شیتًا لا في صغير ولا كبير» ولا ہوم الکهان» والعرّافون» ولا يتتبعونهم؛ 
لأمهم يعلمون أن الله وحده هو عالم الغيب والشهادة» ولا يخافون وعيد 
المشركين ولا إرجاف الآئمة المضلين؛ لأنهم يعلمون أن ما أصابهم لم يكن 
ليخطئهم» وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» فقلوبهم حية بالإيعان» قال تعالى: 


کاو کان میا فلحت مَجَمَلنَا لھ ورا شی ی فالتا کنن ككل فى الظلمات 
س تارج ينا 4» وقلوبهم منشرحة بالإسلام الذي بُعث به نبينا بلا كا نقله 
نذا ا قال قار ارح ران ل وريه ص تدر شنم ومن كران 
داه كل نر EN NEE‏ 


ص ے 


وانظر كيف كمّل الإمام أله هذا ا معن وحققه ب[باب قول الله تعال: 


0 الباب الرابع والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (190). 
(۲) كتاب التو حید» ص (50). 





(we)‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 
الا لک ليطن وف أولياء:. قلا اوم وَكَافُونِ إن ك مَوّمِيَ 4]'» فإن 
العبد مت قوي قلبه بالله وعظم توحيده وتوكله على الله؛ مله ذلك على فعل 
كل خير» ومن أعظمه الدعوة للتوحيد والأمر با معروف والنهي عن المنكر قال 
العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رمأل" : «قال العلامة ابن القيم 
رحمَةأَللَهُ: ومن كيد عدو الله أن يخوّف المؤمنين جنده وأولياؤه؛ لئلا يجاهدوهم 
ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكرء وأخبر تعالى أن هذا من كيد 
الشيطان وتخويفه. ونهانا أن نخافهم» قال: والمعنئ عند جميع المفسرين: يخوفهم 
بأوليائه» قال قتادة: يعظمهم في صدوركم» فكلما قوي إِيمان العبد زال من قلبه 
خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم» فدلّت هذه الآية 
عل أن «إخلاص الخوف» من كمال شروط الإيمان». 

وما ذكره في الترغيب في التوحيد ما جاء في [باب قول الله تعالى: 
ووس لئاس من يلد من دون مھ آدَدَادا شی کش لَه 4 [البقرة: 118]]. 

فالمحبة لله الخالصة ترغيب لتجريد التوحيد لله سبحانه» والمتابعة لرسوله 
کا : ا فل إن کسر تون اله کاتیعون حب مک لله ومر کر 4 [آل عمران: ١‏ 7]: والمحبة 
لله الخالصة ترهيب عن كات عمومًا شك المحبة خصوصاء قال تعالى: 
9 وم الاس من يَتََخِذُ مِن دون أله أَنَدَامًا بوم كح أله 4 [البقرة: 114]» قال 


ابن القيم راه : «أخبر أن من أحبّ من دون الله شيئّاء كما يحب الله 


(١)الباب‏ الحادي والثلاثون» كتاب التوحيد» ص .)1١(‏ 
(۲) قرة عيون الموحدين» ص .)١5/8(‏ 
(*) مدراج السالكين .)١9/5(‏ 





تعاضد الأبواب في تحقيق التوحيد 
تعال - فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا». 

ومن أمثلة تعاضد الأبواب في تحقيق التوحيد تحذيره من دعاء الأموات» 
کا جاء صريِحًا في باب قول الله تعالى: 9 آیشرکو ما لا لق سیا وم فود © 

ولا سطیعوت هی ص ولا مم صروت ا [الأعراف: ۱۹۱ ۱۹۲]]"» 
ل ل ل يي ا 
تعالی: وال تدعو من دُونِهء ما یلکوت من ہیر 4 [فاطر: ۱۳]. ثم 
تم تحقيق التوحيد في هذه المسألة» فعقد [باب لا يستشفع بالله علل خلقه]'" 
حيث ذكر فيه إنكار النبي 44 عل من قال له: إنا نستشفع بالله عليك» حيث 
قال له النبي ي: «إنه لا يستشفع بالله على أحد)'". وهذا من تام إحكام 
الإمام في تصنيف كتابه حيث ذكر ما لا يجوز من الاستشفاع بالموتئ إل الله 
في الباب الأول» وذكر كذلك ما لا يجوز من الاستشفاع بالله على الأحياء 
فالله هو الذي يشفع الشافع إليه. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رهآ“ : «فإنه تعالل رب كل 
فجن رينمو تر علد ونه نات ا اعسل بول نسل اسن ولا راد 
لما قضواء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء ولا في الأرض. إنه كان علي 
قديرّاء إنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن. فيكون» والخلق وما في أيدهم 


(۱) الباب الرابع» عشر» كتاب التوحيد» ص .)۲١(‏ 
() الباب الرابع والستون» كتاب التوحيدء ص .)٠١9(‏ 
(۳) كتاب التوحيد ص .)٠١9(‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد .)١٤١١١/۲(‏ 





(wD‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 
ملكه يتصرّف فيه كيف يشاء» وهو الذي يشفع الشافع إليه» وهذا أنكر على 
الأعرابي قوله هذاء وسبّح الله كثيراء وعظّمه؛ لآن هذا القول لا يليق بالخالق 
ماو هده ن ان الله أعظم من ذلك». 

ولبصيرة العلامة سليان بن عبد الله آل الشيخ ردا لله بالعلاقة بين 
الموضوعين تنم الشرح بعد أن حذر من الاستشفاع بالله على الخلق» تكلم في 
حكم الاستشفاع بدعاء الصالحين الأحياء» ثم ختم شرح الباب ببيان تحريم 
دعاء الأموات وسؤاهم. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَمَدَأَنَُ (ت: ۱۲۴۳۳ ه)"": 
«أما الاستشفاع بالرسول ٤ه‏ في حياته فالمراد به استجلاب دعائه ولیس 
خاضًا به كله بل كل حي صالح يُرجىْ أن يستجاب له» فلا بأس أن يطلب 
منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة» ك قال النبى جياه لعمر عة 

و 2 

ما أراد أن يعتمر من المدينة: «ولا تنسنا يا أخيّ من صالح دعائك». 

وآما المت فيشرع في حقه الدعاء له على جنازته. وعلل قبره» وفي غير ذلك. 

وهذا هو الذي يشرع في حق الميِّتء وفعاو للم ترز وبل قد 
الكتاب والسنة علل النهى عنه والوعيد عليه» كما قال تعالى: « وال از 
العو ف و ما ل رك من وحور )ن دعو لا غو دتا ف وا 
یھ م النتتكاؤا لويم اید کرد يز حك لدد يندج رٍ ©) 
[فاطر: ۱۳ .]١5‏ فبيّن تعالى أن ذعاء من لا يسمع ولا يستجيب - شرك يكفر 


OEE a O) 


Ca 





تعاضد الأبواب في تحقيق التوحيد (mw)‏ 
به المدعو يوم القيامة - أي: ينكره حم ويعادي من فعله. کا في آية الأحقاف: 
ودا حشر الاس كانوأ هم أعداء وکوا بَادمهمَ كَفْرينَ 4 [الأحقاف: 1]. فكل ميّت أو 
غائب لا یسمع» ولا یستجیب» ولا ينفع ولا يضرا). 

وقال العلامة محمد بن إساعيل الصنعاني رَجِمََاانََاا': «والله تعالى أمر 
عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنل» فقال: ولت الماك المي ادغو يبا 4. وقد 
ثبتت الأحاديث وصحت أنه لا يجوز الحلف إلا بالله» وأن من حلف بغيره 
فقد أشرك» وذلك لما فيه من تعظيم المحلوف بهء فالاستغاثة والإقسام 
على الله بحقه إذا لم يكن أعظم من الحلف به كان مثله في أنه شرك». 


.)91/( الإنصاف في حقيقة الأولياءء ص‎ )١( 
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ت د89 نح 
توحيد الحاكمية مضمن في أنواع التوحيد 


2 
حصت انح 


تفرد الله بالحكم هذا أمر مقطوع به» فالله يحكم لا معقب لحكمه. ولكن 
ينبغي أن نعلم أن العلماء بدّعوا من أفرد الحاكمية بتوحيد خاص غير أنواع 
التوحيد الثلاثة: الربوبية» والألوهية» والآأساء والصفات؛ لأن الحاكمية 
مضمّنة في أنواع التوحيد الثلاثة» وليست قسيً) هاء فهي داخلة في توحيد 
الربوبية؛ لأا من توحيد الله بأفعاله» قال تعال: ألا له لْكَلقٌ وال 4 
[الأعراف: 54]. وداخلة في توحيد الأسماء والصفات؛ لأن «الحكم» من 
أسماء الله ا لحسنى» وداخلة في توحيد العبودية؛ لأنه يجب على العبد أن يلتزم 
أحكام الله الشرعية ويقضي بها ويتدين بها مع انشراح صدر وإذعان اء قال 
تعالى: مياه الزن ءامو لا دمو بین يدي اه رولد 4 [الحجرات: .]١‏ 

ودعاة إفراد الحاكمية بنوع خاص يزعمون أنهم يفعلون ذلك تعظيًا هذا 
التوحيد لتعطيله في غالب الديار الإسلامية ما عدا السعودية» وهؤلاء مع 
الأسف باتوا أشد الناس تقدمًا بين يدي الله ورسوله» قال يوسف 
القرضاوي: الحرية قبل الشريعة. وكذلك قال طارق سويدان. 

فالشرع ملزم للجميع الراعي والرعية» والأحزاب والأفراد» والعجيب 
تكفير أحزاب الإسلام السيامي للولاة للحكم بغير ما أنزل» ثم مسارعتهم 
إل العلمانية وتقديم الحرية على الشريعة» وهذا من التنكر لشريعة الرحمن» 


توحيد الحاكمية مضمن في أنواع التوحيد 
وكثير من هذه الأحزاب لا تتحاكم إل الشريعة في الاعتقاد» وإنا تتبع أهواء 

قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله" : «وكذلك التحاكم في 
المناهج التي يسمّونها الآن مناهج الدعوة» ومناهج الجماعات هي من هذا 
الباب» يجب أن مُحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله كله فا كان منها متمشيًا 
لكتاب الله وسنة رسوله ية يجب أن نرفضه وأن نبتعد عنه. 
لكتاب الله وستة رسوله كلاف فالدعاة منهم من هو داعية ضلال. 

فالذي يقصر هذا التحاكم إل الكتاب والسنة علل المحاكم الشرعية فقط - 
غالط؛ لآن المراد: التحاكم في جميع الأمور وجميع المنازعات: في الخصومات» 
وني الحقوق الاليّة» وغيرهاء وفي أقوال المجتهدين» وأقوال الفقهاء» وني 
المناهج الدعوية» والمناهج الجماعية؛ لآن الله تعالى يقول : وما حتلم فيه من 
كى 4 [الشورئ: .]٠١‏ وشّىْءٍ4 نكرة في سياق الشرطء فتعم كل نزاع» وكلّ 
خلاف في كل شيء» سواء في الخصومات أو في المذاهبء أو في المناهج, وفي 
أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية). 


- جا 


والإمام محمد بن عبد الوهاب ر أله كان صادقًا في دعوته» وكان حريصًا 
علل أن يحكم شرع الله لا أن يكون هو خليفة لديار المسلمين» فلم يكن له 


.)١١9 /۲( إعانة المستفيد‎ )١( 





(wy‏ الفصل الرابع: أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 


طمع في الحكم» لذلك بايع الإمام محمد بن سعود رَيِمَُاانَهُ عل الحكم بكتاب 
الله وسنة رسول الله َء وتعاونا جميعًا عل تحكيم شريعة الله. 

وقد عظمت عناية الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجَدَاانَهُ بتقرير حق الله 
الخالص في الحكم» وتغليظ التحليل والتحريم بالأهواء والتشهي. 

فقد أفرد لذلك بابًا خاضًا [باب قول الله تعالى: أل تَر ِل ليت يعمو 
أ مرا يما ار ]لتك وما ار من قف دو أن کو ل العو قد 
ایروا أن مروا بد وَسَرِيدٌ ألشَّيِطدنٌُ أن يله صا بيدا © [النساء: :]7 
ا ل GD‏ و 
حى موك فعا شر شهدنم لآ داق ا ھم حر ححا شما قبت 
سلوا سلما @)) [النساء: .]٠٠١‏ 


قال ابن القيم يدانه (ت: ١‏ هلاه)'": «أقسم سبحانه بأجل مقسم به» 
وو نكن 22 هاا أن لافيت يثبت هم الإيوان» ولا يكونون من أهله حتئ 
Tay‏ 
«ما» من صيغ العموم» ولم يقتصر على هذا حتئ ضمّ إليه انشراح صدورهم 
بحكمه» بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجًا - وهو الضيق والحصر - من 
كمه بل يقبلون حكمه بالانشراح» ويقابلونه بالقبول» لا يأخذونه على 
إغماض» ويشربونه عل قذئء فن هذا منافٍ للإيهان» بل لا بُدّ أن يكون أخذه 


$ 


A 


() الباب الثامن والثلاثون» كتاب التو حيد» ص .)۷١(‏ 
0 اة ا لد270 0709 





توحيد الحاكمية مضمن في أنواع التوحيد (ND‏ 
بقبول ورف وان نشراح صدر. 

فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس كثير من النصوص» وبودّهم أن لو 
لم ترد» وكم من حرارة في أكبادهم منهاء وكم من شجّىئ في حلوقهم من 
موردهاء ثم لم يقتصر سبحانه عل ذلك حتئ ضضم إليه قوله: #وسلمواً 
سلما 4. فذكر الفعل موكَدًا له بالمصدر القائم مقام ذكره مرَّتينَ» وهو 
التو رالا دا سكو اطاوعا ووض a‏ 
تسل ليوو الخ فهر ک ھا لبي عن عظيع الى لاه« وسو اللاي هر 
أحب شيء إليه» يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه». 


عر او 


وكذلك اعتنىئ الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَُلنَهُ بهذا في باب [من 
أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله - فقد 
تخذهم أربابًا من دون الله]'» وساق قول ابن عباس وَيَدَليَعَنعا: «يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله بك وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر وَوَلتَدُعَنّة0”". 

MG‏ أنه سمع 
النبي بي يقرأ هذه الآية: ‏ اذو أ بارش وَرْمسَنَهُمْ ازاب ين و 


2 


2 


لله وَأَلْمَسِيحَ أت مر مَرَيمَّ وَمَأ ل ا E‏ “إلنه 
ل و ل د 


0 الباب السابع و الثلاثون» كتاب التوحيد. ص (11). 


(۲) كتاب التوحيد» ص (519). 
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قال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلّون ما حرم الله فتحلونه؟ 
SS‏ والترمذي وحسنه”". 

وكذلك فعل الإمام رالد لله في باب [احترام أساء الله تعالى» وتغيير 
الاسم لأجل ذلك]'"». فإنه ساق فيه حديث أبي شريح نة أنه كان 
يكن أبا الحكم» فقال له النبي كيا «إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: 
إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين. 
فقال: ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: 
فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شریح)» رواه أبو داود وغيره'" 

ولزوم شرع الله هو البرهان الساطع الصادق على محبة الله» فالذين آمنوا 
يحبون شرع الله؛ لأنه تنزيل من عزيز حميد ولأن الله تعبّدنا بشرعه» لا أن 
نتخذه وراءنا ظهريّء ولأن الله عمجل خلق خلقه وهو أعلم با يصلح لهمء 
فشرعه كمال لا نقص فيه البتة» قال تعالى: الوم أ لث کم یتک وَأَمَمَثُ 
KES‏ سم ويا 4. وانظر إل عظم نصيحة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ةلله للأمة في كتاب ربها بلزوم شرعه» وأين؟ في 
a eal‏ أن :ل لم ]لذ ابل ]اك حفيك سباق به الادلة ما 
يحذّر من اتخاذ أولياء من دون الله يتحاكم إليهم» فساق قول الله تعال: 
« زوأ أَحَبارَهُمٌ ررك ارا كن دو الله اا 
وبر خنام الآية: رمَا أرقا إلا يعدا إلا وجداي وكذلك 
)١(‏ كتاب التوحید» ص .)72١(‏ (۰۲ ") كتاب التو حید» ص (۸۲). 
)٤(‏ الباب الخامس» كتاب التوحيدء ص )١( .)١5(‏ كتاب التوحيد» ص .)١5(‏ 





توحيد الحاكمية مضمن في أنواع التوحيد (r)‏ 
]كراشي ا مدا ی ر 
من دُونٍ أله نداد جوم كسس أله 4 [البقرة: 175]. فأولياء الله هم الذين 
يتولونه ولا يتخذون من دونه أولياء يتبعونهم في خالفة شرع الله» قال 
تعالى: لَص O‏ کنب أل لیک ملا یکی فی صَدْركَ كرح ينزد يو وَوکرّی 
مميت )4 [الأعراف: ۲]» وقال سبحانه: # انعا ما ار کمن ريک وا 
توا ین كوي اوا لاا ماگ 4 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحةاله: «ويصدّق هذه 
المحبة أمران: أحدهما: تجريد التوحيد؛ فإنه به كان أحرص الخلق على 
تجريده» حتئ قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات» حتى قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتنى لله نذا؟ بل ما شاء الله وحده». 
ونهئ أن تُحلف بغير الله وأخبر أن ذلك شرك ونه أن يصلل إل القبر أو 
يتخذ مسجدًاء أو عيدّاء أو يوقد عليه سراج» بل مدار دينه علل هذا الأصل 
الذي هو قطب رحا النّجاة» ولم يقرره أحد ما قرّره يك بقوله وفعله» وسدَ 
الذرائع المنافية له» فتعظيمه بل بموافقته علل ذلك لا بمناقضته فيه. 

الثاني: تجريد متابعته» وتحكيمه وحده في الدّقيق والجليل من أصول 
الدّين وفروعه» والرّضى بحكمه. والانقياد له والتسليم» والإعراض عا 
خالفه» وعدم الالتفات إل ما خالفه» حت يكون وحده هو الحاكم المُتَبعٌ 
او قزلهه الندووها اهک کاو تان ورد هو الیو اال 
المَخُوفٌ الم رجو المستخاث بهء المتوكّل عليه الذي إليه الرّغبة والرّهبة» الذي 


.)555-55 5 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 





(Me‏ الفصل الرابع : أنواع التوحيد في كتاب التوحيد 
يوّمّل وحده لكشف الشدائد ومغفرة الذنوب» الذي من جوده الدنيا 
والآخرة الذي خلق الخلق :وحدة» ورزفهم وخده» ويبعثهم وخده» ويغفز 
ويرحم ويهدي ويْضل» ويُسعد ويشقي وحده» ولیس لغيره من الأمر شيء 
كائنًا من كان لا النبي ئي ولا جبريل ڪلیوالسکه. ولا غيرهماء فهذا هو 
التعظيم الح المطابق لحال المعظّمء النافع للمعظَّم في معاشه ومعاده» والذي 
هو لازم إيانه وملزومه». 


دع ملع ماد 
يب ياب يت 
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اض روچ سے 


الاستدلال بالأصح 


ا 
ص ا محم 


السمة الواضحة والطريقة المميّزة في منهجية الإمام في الاستدلال في 
كتابه - اعتماده على أحاديث الصحيحين» فكل باب من أبواب التوحيد 
الست والستين أحاديثه خر جة في الصحيحين أو أحدهما ولا يصير لأحاديث 
غير الصحيحين إلا حيث لا يوجد الحديث فيه|. 

وهذا يدل بلا شك على أمرين مهمين: 

أوهما: أن متن كتاب التوحيد قطعة من الصحيحين في غالبه. 

ثانيهما: سلوك الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَأنَهُ منهج المحدثين في 
الاستدلال بالأصح» والاستدلال بأحاديث الصحيحين» فإن لم يوجد فإنه 
يورد أصح ما في الباب. 

وهذا برهان مهم على أن كتاب التوحيد قطعة من صحيح البخاري» وأنه 
جار على منهجه» فإن البخاري يورد في الأحاديث المسندة أصح الأحاديث» 
وما يحتاجه مما ليس في أعلل درجات الصحة. أو ما كان أصح ما في الباب 
ولیس علْ شرطه. أو ما كان من الآثار فإنه يعلقه. 

ولنستعرض الآن أبواب كتاب التوحيد التي خلت من أحاديث الصحيحين 
أو أحدهماء لننظر في نسبتها إل مجموع الأبواب» ثم ننظر في درجة صحتها: 


(mY‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

فأول بابين أحاديثههما أحاديث الصحيحين أو أحدهما. 

)١(‏ الباب الثالث [باب الخوف من الشرك]'''» قال الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رَحمَدآنَها"': «وني الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
فسئل عنه؟ فقال: الرياء»». 

الحديث رواه أحمد (2478/0)» قال الحيثمي رَمَدَانَه: «رجاله رجال 
الصحيح» 2( م الزوائد ٠١” /1١(‏ ويشهد له حديث آي سعيك الخدري 
يَِوَلَنَهَعَنَفُ رواه أحمد واب بن ماجه وحسنه البوصيري» وياتي تخريجه في ص (0775. 

() الباب السادس [باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 
البلاء أو دفعه]""» ليس فيها شيء من أحاديث الصحيحين» وأحاديث هذا 
الباب من مسند الإمام أحمد بن حنبل رَِِمَهانَكُ وأحاديثه نقية في عامتهاء وما 


ا 


أودعه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهُنَهُ في هذا الباب صحيح» فإنه 
ساق حديث عمران بن حصين ويَزَتَهَعَنْهُ أن النبي بيه رأى رجلا في يده 
حلقة من صفر» فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لا 
تزيدك إلا وهتاء فإناك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحْمَدُآنَهُ بعد أن أورده: «رواه أحمد 
ل اسن به)» وهو كما قال رجا لَه فالحديث صححه ابن حبان 
)١(‏ كتاب التوحيد» ص .)٠١(‏ (۲) كتاب التوحيدء ص .)١١٠1٠١(‏ 


(۳) كتاب التوحيد ص )٤( .)١5(‏ كتاب التوحيد ص .)١5-1١60(‏ 
(6) كتاب التو حید» ص .)١5(‏ 





الاستدلال بالأصح 
5758/0 - رقم 5007)., و(579/19 - رقم 579). وصححه الحاكم 
(750/:5). وصححه الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك (4/ ,)55٠‏ 
وصححه المنذري» وهذا كله ذكره العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
ةلله في تيسير العزيز الحميد .07557/١(‏ فإنه من أئمة الحديث» وقال 
الشوكاني''': «إسناد لا بأس به». وبعد حديث عمران بن حصين ساق 
الإمام محمد بن عبد الوهاب وَِمَدُلََُّ حديث عقبة بن عامر ديعن حيث 
قال '' «وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا : «من تعلّق تميمةٌ فلا أنمّ اله له» ومن 
تعلّق ودعةً فلا ودع الله له». وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك»2. 

وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله َمَهُلَنَهُ في شرحه تصحيح الحاكم له 
(۱/0)» وموافقة قة الذهبي له . 

والحديث قال عنه المنذري: «إسناده جيد). 

وقال الإمام ابن باز هاده : «سنده لا بأس به». 

(۲) الباب السابع [باب ما جاء في الرقئ والتمائم]» صدره بحديث أبي 
بشير الأنصاري وََيَدعَنَهُ وهو مخرج في الصحيحينء ثم أتبعه بحديث ابن 
مسعود كنف قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «إن الرقئ والتهائم والتولة 


سے ای 7( ). 


شرك)» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجآ : «رواه أحمد وأبو داود» 

)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص(۸)»ء مطبوع ضمن الرسائل السلفية في إحياء سنة 
خير البرية» دار الكتب العلمية. 

(۲) كتاب التوحید» ص .)١5(‏ (۳) تيسير العزيز الحميد /١(‏ 755). 

(؟) شرح تيسير العزيز اميد (۲/ 4 )/ .)١١‏ (6) كتاب التوحيد» ص(۱۷). 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
ونقل الحفيد سليهان بن عبد الله تصحيحه عن ابن حبان» والحاكم والذهبي'" 
قال العلامة المحدث ابن باز'": «لا بأس بإسناده». ثم أردفه بحديث عبد الله ابن 
عكيم مرفوعًا”": «من تعلق شيئًا وكل إليه). وقال“: «رواه أحمد والترمذي». 

الحديث رواه أحمد (5/ »)٠١‏ والترمذي كتاب الطب» باب ما جاء في 
كراهية التعليق (ص ٤۷٦‏ - رقم »)۲٠۷۲‏ وضعفه من أجل ضعف محمد ابن 
عبد الرحمن بن أبي ليل» ولعدم العلم بساع عبد الله بن عكيم من النبي كلد 
وأشار إلى شواهد في معنا فقال: «حديث عبد الله بن عكيم إنها نعرفه من 
حديث محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل» وعبد الله بن عكيم لم يسمع من 
ل 

ثم قال الترهذي ومهآكة"': «وفي الباب عن عقبة بن عامر كته 

بال ارثا عبيون رديه الله حديث رويفع؛ أن 
رسول الله يي قال له: العلّ الحياة تطول بك» فأخبر الناس أن من عقد لحيته. 
أو تقلّد وترّاء أو استنجى برجيع دابة أو عظمء » فان محمدًا بريء منه)” 5 
صححه الحفيد سليمان بن عبد الله» ونقل تصحيحه كذلك عن النووي”") 


وقال الإمام عبد العزيز بن بار رجمهالنه ا : «(هذا الحديث رواه أحمد من طريقين 


.)07 /١( مجموع الفتاوى البازية‎ )۲( .)71/5 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
الجامع» ص(517/5).‎ )6( .)١ ؟) كتاد ب التوحيد» ص("‎ ۳ 
التمهيد (0/ 57). (7) كتاب التو حید» ص(۱۸).‎ )5( 


(۸) تيسير العزيز الحميد (۱/ .)۳۸١‏ (9) شرح تيسير العزيز الحميد (777/7). 





الاستدلال بالأصح 


أحدهما أحسن من الآخر فهو جيد با لطريقين» ورواه أيضًا من حديث عبد الله ابن 
عمرو بن العاص بإسناد جيد أيضًاء ورواه أبو داود أيضًاء فهو حديث جيد بطرقه». 


(8)البات النافة إباه دهن تك ا او نس و رهلا عاق 
الإمام قول الله تعالى: اميم للت وَالْعرّى © [النجم: 14]» ثم ساق حديث 
أبي واقد الليثي ركن قال: خرجنا مع رسول الله ب4 إلى حنين» ونحن 
حدثاء عهد بکفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم. 
يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات 
أنواط ىا لهم ذات أنواطء فقال رسول الله يَكِِْ: «الله أكبر» إنها السنن» قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسئ لعل لا كال هه 
اكم فوم هلون 4 [الأعراف: 178 ]» لتر كبن سنن من كان قبلکم». 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآللَهٌ بعد أن رواه'": «رواه الترمذي 
وصححه). وهذا دال على توقير الإمام لتصحيحات المتقدمين» وأنها تقع في 
قلبه موقعهاء والترمذي تلميذ البخاري» وعنه وعن عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» وأبي زرعة الرازي رَجِمَهُملنَهُ أخذ علم علل الأحاديث)”". 

وقد أفادنا الحفيد سليمان بن عبد الله رجألل أن الحديث رواه أيضًا أحمد 
وأبو داود والنسائي» وبيان هذا المخرج مهم فأحاديث المسند قوية في 
غالبهاء والنسائي معلوم تشدده في انتخاب الرواة والأحاديث» وسننه أصح 
)١(‏ كتاب التوحید» ص .)١9(‏ (2) كتاب التوحید» ص .)3١ 2١9(‏ 
(۳) كتاب التوحيدء ص (۲۰). (5) العلل الصغير بشرح الحافظ ابن رجب .)07١/1١(‏ 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
الكتب الستة بعد الصحيحين» قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُآرََاا: «كتاب 
الباق أقل:الكفيع بعل ان دين جاور جلا خرو 

وأما أبو داود فقد ضمّن سننه الصحيح» وما يشبهه» وما يقاربه" 

وقد نبّه العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَحمَهَألدَ لَه عللْ أن لفظ الترمذي: 
ااحسن صحيح)”". 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي رجاه : «رجاله رجال الصحيحين». 

والحديث صححه ابن حبان أيضًا (۷/ 758 - رقم /575137). 
عبد الوهاب عتا حديث عل 1695: قال رسول الله يَكِ: «لعن الله من ذبح 
لغير الله)» رواه مسلم» ثم أردفه بحديث طارق بن شهاب: أن رسول الله كلل 
قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك 
اا ا ا را اا يقرب له 
شيئًا. قالوا لأحدهما: قرّب ولو ذبايًا. فقرّب ذبابًاء فخلوا سبيله» فدخل النار, 
وقالوا للآخر قرب. قال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئًا دون الله عَرَهِيَمَّ. فضربوا 
عنقه. فدخل الجنة». وقال: رواه أحمد' “. وهو إسناد صحيح إلا أن طارق ابن 


.)٤۸٤ /۱( الكت‎ )١( 

(۲) رسالة أي داود لأهل مكة في وصف سننه» ص (۳۲). (۳) تيسير العزيز الحميد .)5٠ 5 /١(‏ 
(4) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ص (770). ط: دار عالم الفوائد. 

(6) كتاب التوحید» ص‌(۲۲-۲۰). 





الاستدلال بالأصح 
شهاب في رواية أخرى أدخل بينه وبين النبي اة سلان الفارمي يعن كا في 
شعب الإيمان للبيهقي» قال الإمام عبد العزيز بن باز رَحَهَالنَه 9 «هذا السند 
جيد» فهو إما مرسل - مرسل صحابي - ومرسل الصحابي حجة'"» وإما متصل 
فيكون أعظم للحجة» فبكل حال هو مناسب للمقام» وشاهد للباب». وحديث 
طارق بن شهاب أدخله بعض المتقدمين في المسند؛ لأنه رأى النبي كَل ". 

(5) الباب العاشر [باب لا 7 لله بمكان يذبح فيه لغير الله » ساق 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهُاانَُ قول الله تعالى: لا د 0006 
[التوبة: 1۱٠۸‏ ثم ساق حديث ثابت بن الضحاك يَهَعَلتََعَنْكُ قال: نذر رجل أن 
ينحر إبلًا ببوانةء فسأل النبي يه فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان ا جاهلية 
يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله 
يا «أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيها لايملك ابن آدم)"") 


ثم قال الإمام مبیتا خرجه وحكمه'": «رواه أبو داود» وإسناده على 


(۱) شرح تيسير العزيز الحميد (۲/ ۲۷۲). 

(؟) قال طارق بن شهاب وَعَزَْدُعَنهُ: ریت رسول الله َلِ. الاستیعاب» ص(۳۸۱» رقم: ۱۲۹۸)» 
وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَهالنَهُ «إذا ثبت أنه لقي النبي بيه فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت 
أنه لى يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح» وقد أخرج له النسائي 
عدَّة أحاديث» وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته». الإصابة (4/ 85”). 

() الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة للحافظ مغلطاي .)07٠١ /١(‏ 

.)۲۲( كتاب التوحید» ص‎ )٥( .)۲۲( كتاب التوحید» ص‎ )٤( 

(0) كتاب التوحید» ص (۰۲۲ ۲۳). (۷) كتاب التو حید» ص (۲۳). 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
شرطههم». والحفيد سليان بن عبد الله رَجمَهُآنَهُ قال : «إسناد جيد». وهو | 
قالاء قال الحافظ ابن الملقن رأة : «إسناده على شرط البخاري ومسلم». 

(5) الباب الثالث عشر: [باب من ل أن يستغيث بغر الله أو يدعو 
غيره]””"» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحِمَداَنَهُ جملة من الآيات» كقوله تعال: 
ام يجيب امبر دا دعا يكف السُوَءَ © [النمل: 77]» ثم ختم الباب بحديث 
خارج الكتب الستة» قال الإمام رجه آنه *: «وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن 
النبي ب منافق يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله 4 من 
هذا المنافق» فقال النبي َنل: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله»2. 

وهذا الحديث قال فيه الحافظ ال هيثمي رمه ا : «رجاله رجال الصحيح 
غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». 

و الل عدب a E‏ 
ورواية العبادلة عنه أقوى من غيره» قال الحافظ العلائي رجألل (ت: ٠١‏ ۷ه : 
«إن ابن لمميعة قد ونه أيضًا قوم آخرون مطلقاء وقوم إذا حدَّث من كتابه أو 
كان له متابع» وروی له مسلم في صحيحه مقرونًا بغيره» وقال أبو داود 
السجستاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن فيعة بمصر في 
كثرة حديثه وضبطه» وحدّث عنه بحديث كثير. 
)تسو لعي اموي ETA‏ () البدر المنير (9/ 01). 


(۳) كتاب التو حید» ص (5؟7). (؛) كتاب التوحيدء» ص (0 )2 
(5) مجمع الزوائد .)٠١۹/۱۰(‏ () مجموع رسائل الحافظ العلائي .)7١9/١1(‏ 





الاستدلال بالأصح 

وقال سفيان الثوري رَجِمَهَآانَهُ: عند ابن يعة الأصول» وعندي الفروع. 
ع فت فقال له ارخا يق د ذا يا أرااععمن؟ فقال: 
حدثني به والله الصادق البار عبد الله بن يعة. 


وفيه أقوال جيدة غير هذه» وإن كان قول من ضعفه أكثر). 


وهنا لا بد من مراعاة اختلاف أنظار العلماء في ترجيحاتهم في الرواة 
المختلف فيهم. 

وأنت إذا تأملت منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله في كل باب 
لوحده. وني مجموع الأبواب - فإنه يذكر ما هو مقطوع بصحته من القرآن وصحيح 
الأحاديث, ثم يعضده با يعتبر به ما هو حسن أو قريب من الصحيح والحسن. 

وحديث ابن ليعة رجألل منطوقه موافق للآيات التي ساقها الإمام رجآ 


و 
ر سرح نر ا ا ا 


في الباب» فإنه ساق قول الله تعالى: 99 ولا َع من دون اليما لا يتفَعك ولا يضرك ون 


م 


ا ا ا ل 


عت فإك دا مِنَالطَاعِينَ ال )ون مسك اله يضر 
5 قر لممخهان 9 I TT TE‏ 
َم َل سن يدعو ِن ذون أله من امِب لَه إل يو الَِْمَةِ) [الأحقاف: 0]» 
وقوله: #أمّن يجيب الْمُضْطرَإدادعَامُوَيكينِفٌ ألشُوَء ‏ [النمل: .]٦۲‏ 
قال الإمام عبد العزيز بن باز وهاه" معلقًا على الحديث: «فيه ضعف؛ 
و ر جات ر 


.)۳۳۰ /۲( کتاب التوحيد» ص (5 7: 78). (۲) شرح تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


6 3 ار ی ا ا 
َالاكاسْف له إ لاهو © [يونس: 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
بغير الله في الأمور التي من خصائص الله سُبَحَانَهوتعَالَ). 

(۷) وني الباب التاسع عشر [باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح» فكيف إذا عبده؟ 11" قال الإمام محمد بن عبد الوهاب وَمَهانَ"': «ولأحمد 
بسند جيد عن ابن مسعود نة مرفوعا: «إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة 
وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد». رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه). 

قال الش و كاني رجد اده E‏ 


وقال العلامة المحدّث مقبل الوادعي رهآ“ : «هذا حديث حسن». 


وقال أيضا رادل : «وقد أخرجه البخاري (ج۳٠ء»‏ ص٤١)»‏ ومسلم 
(ج٤»‏ ص37178). إلى فوله: : «وهم آحياء»». 

(۸) في الباب العشرين [باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها 
أوثانًا تعبد من دون الله]"» ابتدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل با 
رواه الإمام مالك في الموطاً أن رسول الله 5ي قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا 
یعبد» اشتدّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ا 

وقد تكلم الحفيد العلامة المحدّث سليمان بن عبد الله آل الشيخ يدانه 
في تقرير صحة الحديث فقال“: «هذا الحديث رواه مالك في «باب جامع 
الصلاة»» مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن رسول الله بيا قاله. 
)١(‏ كتاب التوحيدء» ص(۳۷). (۲) كتاب التوحيد.» ص(٠5).‏ 
(") الدر النضيد في كلمة التوحيد» ص(١١). )١ »٤(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (5/ 45). 
(5» ۷) كتاب التوحيدء» ص .)5٠(‏ (۸) تيسير العزيز الحميد ٦۷۰ /١(‏ -584). 





الاستدلال بالأصح 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن 
زيد بن أسلم به» ولم يذكر عطاء. 

ورواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاء وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - ثقة من 
أشراف أهل المدينة» روئ عنه مالك» والثوري» وسليمان بن بلال. 

فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند 
لإسناد عمر بن محمد له بلفظ «الموطأ». سواء» وهو ممن تقبل زيادته. 

وله شاهد عند الإمام أحمد والعقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن ن المغيرة 
عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن أب هريرة رفعه: «اللهم لا تجعل قبري 
وثتاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديث صحيح» وقد 
صححه ابن عبد البر في ا وصححه العلامة المحدّث ربيع المدخلي' ". 

والعلامة المحدّث الألباني رََدَلَنَهَ صحح إسناد حديث أبي هريرة 
صَدَليَدُعَنه"'» وقال عن مرسل زيد بن 1 إسناده قوي“ . وعن حديث 
عطاء بن يسار مرفوعًا: سنده صحيح”". 

والحديث صححه العلامة المحرّث أحمد محمد شاكر رَحمَةَآليَه1. 
)١(‏ التمهيد (5/ 57). (5)في تحقيقه للتوسل والوسيلة ص (۷۹)ء ط: دار الإمام أحمد. 


زفة 5) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص (750). 
() تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص (77). (5) في تحقيقه لمسند أحمد /١17(‏ 87). 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

وفي الباب نفسه ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب أله حديثًا آخر» 
فقال: «وعن ابن عباس ياء قال: لعن رسول الله ب زائرات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن»”. 


الح ورا ل و a‏ 
صالح عن ابن عباس َدَليَهَعَنْهًا... الحديث. إلا أن ابن ماجه رواه بالإسناد 
مورك و ا 


واختلف العلماء في تعيين أبي صالح» قال الترمذي وهاه : «وأبو 
صالح هذا هو مول أم هانئ بنت أبي طالب» واسمه باذان» ويقال: باذام 
أيضًا) . واختلفوا كذلك في توثية ثيق أبي صالح» فابن عدي وهو متأخر قال: لا 
أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه. بينا نجد المتقدمين على خلاف هذاء قال 
يحيئ بن سعيد القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى آم هانئ» 


وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًاء ولم يتركه شعبة”*. 


واختلف في إسناده كذلك» قال الدارقطني رمه ا" ريه سمل أن 


.)5١( كتاب التوحید» ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (۱/ ۲۲۹)» والنسائي» كتاب الجنائز» باب: التغليظ في اتخاذ السرج علل القبور (ص7/5- 
رقم »)۲۰٤٠١‏ وأبو داود. كتاب الجنائز» باب: في زيارة النساء القبور (ص 4/7 - رقم 2077175 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب: ما جاء في كراهية أن يتخ عل القبر مسجدًا (ص818- رقم »)۲١‏ 
وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور (ص 5 77 - رقم 151/5). 

(*) جامع الترمذي» ص (۸۸). () الوهم والإيهام .)٥٦۳ /٥(‏ 

.)٠۹۹ /۸( علل الأحاديث‎ )٥( 





الاستدلال بالأصح 
جحادة» واختلف عنه فرواه عمرو بن عاصم عن مام عن ابن جحادة عن 
آي صالح عن أبي هريرة» وغيره يرويه عن ابن جحادة عن أبي صالح عن ابن 
عباس ووِوَلَيََعَنْقَه منهم شعبة وعبد الوارث» وهو الصواب». 

فالدارقطني صوب رواية محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس 
رها وقال الترمذي رَهَاَيَدًاا': «حديث ابن عباس اها حديث 
حسن). 

وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رَمَدانَه": «هذا الحديث رواه ابن 
عباس» ورواه أ هريرة» ورواه حسان تن نايك الآنصاري» عن ال ا 
وهذه الأسانيد يشد بعضها بعضًاء ويؤيد بعضها بعضًا). 

() في [باب ما جاء في حماية المصطفئ ية جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إل الشرك]'". ساق الإمام قول الله تعالى: «الْقَدَ كم 
ر ےش أشن كم ڪر عليه ماع س 4 [التوبة: ۸ ثم أتبعه تخد 
أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله 4: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا 
تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا عل فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث کنته». 

ثم قال الإمام مبيتا خرج الحديث وحكمها': «رواه أبو داود بإسناد 
حسن» ورواته ثقات». والحديث كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رهآ 
(۱) جامع الترمذي ص (۸۸). (۲) شرح تيسير العزيز الحميد .)۳۸١/۲(‏ 


() الباب الحادي والعشرونء كتاب التوحيد» ص ١(‏ 5). (؟) كتاب التو حيد» ص .):١ »5٠(‏ 
)٥(‏ كتاب التو حید» ص (57). 





(r‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
حسن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجدآللَه: «هذا حديث حسن» ورواته 
ثقات مشاهير». وقال العلامة الألباني رَيمَهُأنَها'': «(سند حسن». 

ثم ساق الإمام أثرّا عن آل البيت المتقدمين» فقال'": «وعن علي ابن 
الحسين أنه رأئ رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند قر النبى بل فيدخل فيهاء 
فيدعو» فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدَّي عن رسول الله 
لِِ؟ قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًاء فإنَّ تسليمكم يبلغني أين 
كنتم». رواه في المختارة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمألل“ : «وهذا الحديث ما خرّجه الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في| اختاره من الأحاديث الجياد 
المختارة الزائدة على ما في الصحيحين» وهو أعلل مرتبة من تصحيح الجاكم» 
هذا قليل» ليس هو مثل تصحيح الحاكم» فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر آنا 
كذب موضوعة» فلهذا انحطت درجته عن غيره». 

وقال العلامة الألباني مدآل : «سنده مسلسل بأهل البيت جعت 
)١(‏ الرد على الأخنائي» ص (۹۲). 
(۲) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص .)١79(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص (57). 


(5) الرد على الأخنائي» ص (۹۲). 
(6) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص .)١7/(‏ 





الاستدلال بالأصح (e)‏ 


ع 


إلا أن أحدهم - وهو علي بن عمر - مستورء كما قال الحافظ في «التقريب»). 


)١‏ وني الباب الثالث والعشرين [باب ما جاء في السحر]'''» ساق الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُنَُ حديث أب هريرة وَوَلتَهعَنهُ: قال رسول الله يَكلِ: 
«اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: الشرك با 
السحر. وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم 
و و حرم الله إلا بالحق» واكل الرباء و ليتيم 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». ولم يخرّجه 
الإمام على غير المعهود من عمله في الكتاب. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رجةادة: «هكذا أورد 
المصنف هذا الحديث غير مَعْرْوٌَ وقد رواه البخاري“ ومسله”*2. 


(۱) وفي باب [بيان شيء من أنواع السحر] ”» ساق حديث ابن عمر 
زتها وهو في الصحيحين» وحديث ابن مسعود ورََوَلََُعَنَةُ وهو في مسلم» 
وبقية أحاديث الباب رواها أحمد وأصحاب السنن» وصححها جميعًاء عدا 
حديث أب هريرة رَوَوَنَدْعَنَهُ وهو من رواية النسائي» وهذه الأحاديث ساقها 
الإمام كالتالي: 


)١(‏ كتاب التو حید» ص(50). 

(۲) كتاب التو حید» ص(55). (۳) تيسير العزيز الحميد /١(‏ ۷۸۳). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب رمي المحصنات (ص ۱۱۸۲ - رقم .)1۸٥۷‏ 
(5) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرها ( ص۳٥‏ - رقم .)۲٣۲‏ 

() الباب الرابع والعشرون, كتاب التوحيدء ص(517). 





(rr)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

0 لآ ا عمق به عفر عدا غوف #حدثنا ان دی ال 
حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي بي قال: «إن العيافة» والطرق. 
والطيرّة من الحبت». 

ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجه الله ا : (إسناده جيك. ولأبي داود 
والنسائي وابن ن حبان في صحيحه المسند منه). 

وقال العلامة الشوكاني رجألل : «إسناد جيد). 

(ب) والحديث الثاني في الباب حديث ابن عباس ووَوَليَدَعَنَعَه قال: قال 


رسول الله 4 «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد 
مازاد). 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَدَألنَكَا": «رواه أبو داود» وإسناده 
صحیح)» وهو کا قال. 

قال الحافظ النووي رأة : الإسناد صحيح». 

وقال الحافظ الذهبي رمه چا : السند صحيح). 

وقال الشوكاني رمأل : (سند صحيح». 


وقال الإمام عبد العزيز بن باز E‏ : الإسناده صحيح). 


.)١7(ص كتاب التوحيدء ص(۸٤). () الدر النضيد في كلمة التوحيد»‎ )١( 
كتاب التوحيدء ص(58). << (4)رياض الصالین» ص(1/8*).‎ )۳( 
الكبائره ص(77١). © الذر افيد كلم الود(‎ )5( 


(0) الفتاوئ البازية (۲/ .)١7١‏ 





الاستدلال بالاصح (erry‏ 
وقال العلامة المحدّث مقبل بن هادي الوادعي ريََدالنَة'"': «حديث 
صحيح). 

(ج) الحديث الثالث في الباب» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهاانَُ: 
«وللنسائي من حديث أب هريرة كته م 
شح ومن ودر نقد أي وتوم تعلق فيا وكا الوا 

والحديث رواه النسائي» كتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة (ص59: 
۰ - رقم 2)5085)» وفيه علتان: 

الأولل: الانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة. 

الثانية: في إسناده عباد بن ميسرة وهو لين الحديث. 

(۱۲) وني باب [ما جاء في الكهان ونحوهم]'"». قال الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَمَهاايَة'': «وعن أي هريرة تة عن النبي 445 قال: «من 
e 3‏ 

SI‏ صحبح على شرطهما عن آي هريرة يل رصواللك: َفْعَنْد: 
ا E‏ 


قال الحافظ الذهبي رَه ES‏ : الإسناده صحيح». 


)۳( الباب الخامس والعشرون» كتاب التوحيد» ص(59). (؟) كتاب التوحيد» ص( * (. 


)٥(‏ الكبائر» ص(۱۲۳). 





(rs)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


والحديث له شواهد كثيرة» قال الشوكاني رأة : «وأخرج أبو يعن 
بسند جيد مرفوعًا: «من أت كاهئًا فصدّقه با يقول فقد كفر با أنزل عل محمد». 
وأخرج نحوه الطبراني من حديث ابن عباس رتكا بسند حسن». 

(۱۳) وني باب [ما جاء في النشرة]”"» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رة آله : «عن جابر نة أن رسول الله ية سُئل عن النشرة؟ فقال: 
هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد). 

والحديث كا قال ابن عبد الوهاب رَجِمَدَآانَهُ رواه أحمد (۳/ 795)» وقال 
الحافظ ابن حجر رجمةآللة : (سنده حسن». 


وصححه الإمام عبد العزيز بن باز رجه رار . 


)١15(‏ وفي باب [ما جاء في التطير] ‏ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رجه 40" 
هال 


, : «ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر ES‏ قال: 
yS‏ أحسنها الفأل. ولا ترد مسلًاء فإذا 


(1) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» ص(۳١)ء‏ مطبوع ضمن مجموع الرسائل السلفية. 
(۲) الباب السادس والعشرون» كتاب التوحيد» ص(05). 


(۳) کتاب التوحید» ص(67). )٤(‏ فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳). 
(5) حكم السحر والكهانة وما يتعلق بهاء ص(١٠)»‏ ط: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض» ط: الثالثة. 


() الباب السابع والعشرون» كتاب التو حيده ص(: 0). 


(۷) كتاب التوحيد» ص(00). 





الاستدلال بالأصح 
رای أحدكم ما یکره ذ 7 فليقل: اللهم لا يأتي نالات إلا أنت» ولأ يدفع 
السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك. 

وله من حديث ابن مسعود وَوَلَنَهَعَنَةُ مرفوعًا: «الطيرة شرك الطيرة 
تر فووا من اتوك اله تدهيه الت كل دوؤاة الو :دار والتريتى: 
وصححه» وجعل آخره من قول ابن مسعود وَعَلَهْعَنًَا. 

1 قاع مور اليا عار‎ ES 
رقم: : ۹) والعلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَحمَهَالدَ له ذكر الاختلااف‎ 
مو ل و ب‎ 

وأبو داود أله في السنن ل رواه قال" : «قال أحمد: القرشي 

وقال النووي رَيِمَهَآانَه": «حديث صحیح» رواه أبو داود بإسناد صحيح». 

والإمام محمد بن عبد الوهاب حكى تصحيح حديث ابن مسعود تة عن 
الترمذي» ونقل عنه أن آخر المتن: «وما من إِلّا! ولكن الله يذهبه بالتوكل» مدرج من 
كلام ابن مسعود رَيَليَدُعَنَهُه وسيآتي بيان ذلك في مبحث نقد الإمام للمتون. 

وقال العلامة مقبل الوادعي رأة عن حديث ابن مسعود: «هذا حديث 
صحيح» رجاله رجال الصحيح» إلا عيسئ بن عاصم» وقد ولّقّهُ أحمد والنسائي». 

وصححه كذلك العلامة الألباني دة . 
ODD. ORE Oa aD‏ 


(۳) رياض الصالحين» ص(۳۷۹). (5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (5/ ١5‏ 7). 
(5) صحيح الترغيب والترهيب (۳/ ۱۹۷ - رقم ۳۰۹۸). 





(nD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
وني الباب نفسه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُآليَهُا'": «ولأحمد من 
حديث ابن عمرو: «من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا : فا كمّارةٌ ذلك؟ 
قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك». 
وله من حديث الفضل بن عباس را کتها: نا الطيرة ما أمضاك أو 
رَذكْ»). 


حديث عبد الله بن عمرو رخًا E Eg‏ قال الإمام ES‏ 


رجه اک 


وهو حديث صحيح» صححه العلامة المحدّث الألباني 

وحديث الفضل بعده ساقه الإمام متابعة» يدل لذلك أنه في بعض نسخ 
الكتاب بيان الإمام لعلته قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ةاد“ : 
«قال: «إنَّ) الطيرة ما أمضاك أو رَدَّكْ». هكذاء رواه أحمد وفي إسناده نظر» وقرأت 
بخط المصنف: «فيه رجل مختلف فيه» وفيه انقطاع»» أ بين مسلمة وبين 
الفضل وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي بيا وأكبر ولد العباس». 

والراوي المختلف فيه هو محمد بن عبد الله بن علاثة العقيل» روى عنه 
عبد الله بن المبارك» ووكيع» وأبو الوليد الطيالسي» وروى له النسائي في سننه. 

ثقه يحيئ بن معينء وقال أبو زرعة: صالح» وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه ولا يحتج به. 


(©) الساسلة المتحيدة 6 (4) تيسير العزيز الحميد (۲/ 897). 





الاستدلال بالأصح (ev)‏ 
وقال محمد بن سعد: ثقة. 
وقال البخاري: في حديثه نظرء وقال الدارقطني: متروك. 
من الآئمة فيه خلاف ما وصفه به يحى. 
وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو أنه اباش ا 
وقال الحافظ ابن حجر: صدوق . 
)٠١(‏ وفي الباب الثامن والعشرين [باب ما جاء في التنجيم]”"» ساق 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآللَهُ حديث أبي موسى ووَوَلَنَُعَنْهُ قال: قال 
OEE‏ 5 5 ت4 
رسول الله عَيِ: «ثلاثة لا يدخلون الحنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق 
بالسحر)» ثم قال”؟': «رواه أحمد وابن حبان في صحيحه) . 
وهذا الحديث رواه أحمد'”*' كما قال الإمام» وصححه ابن حبان"''» ونقل 
تصحيحه الحفيد أيضًا عن الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه”". 
)١(‏ تبذيب الكمال (381/5). 
() تقريب التهذيب (ص 855 - رقم 101/8). 
(۳) كتاب التوحيدء» ص(5 0). 
(؟) كتاب التوحيد» ص(۷٥).‏ 
() المسند /٤(‏ ۳۹۹). 
(0) الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان (۷/ .)۳٣۹‏ 
(۷) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)4٠١‏ 





(Ay‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(15) وفي [باب قول الله تعال: مالک الین رف اول اء ا اوشم 


م 


افون لن گن مُؤْمِِنَ ‏ [آل عمران: 27]]178» ساق الإمام حديث أبي سعيد 
فقال: «عن أبي سعيد مرفوعًا: «إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس 
بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمّهم على مالم يؤتك الله» إن 
رزق الله لا جره حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره». 


e‏ سس لت 


وعن عائشة رَيَِانَدَعَتَهَا أن رسول الله ي قال: «من التمس رضي الله بسخط 
الناس رضى الله عنه وأرضيا عنه الناس» ومن التمس رضي الناس بسخط الله سخط 
الله عليه و اسقط عله انا وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رََهَاَلنَهُ بعده 
مبیتا خرج حديث عائشة وحکمه «رواه ابن حبان في صحيحها . 


س ےو 


وحديث أبي سعيد لم يذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أله خرجه على 
غير المعهود من طريقته في كتاب «التوحيد)» والحديث رواه أبو نعيم في الحلية 
)29١7/5(‏ من طريق علي بن محمد بن مروان» ثنا أبي» عن عمرو بن قيس به 
وقال أبو نعيم بعد أن رواه :)٠١7/5(‏ «غریب من حديث عمروء تفرد به 
علي بن محمد بن مروان عن أبيه». 

وعلي بن محمد بن مروان أبوه محمد بن مروان السدي الكوفيء لم يرو له أحد 
من أصحاب الكتب الستة» وهو متهم بالكذب. 


و 


وأما حديث عائشة فهو كا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجمةاللف 


.)١١( كتاب التوحيدء الباب الحادي والثلاثون» ص‎ )١( 
.)٦۳( كتاب التوحيد ص‎ )٤( .)٦۳ 2557( كتاب التو حید» ص‎ )۳۰۲( 





الاستدلال بالأصح 


رواه ابن حبان في صحيحه (۱/ 517 1- رقم /7511). 


< ے صيرخ سم وه 


(۱۷) وني [باب قول الله تعالل: أف اموا مک ر اله یامن مَك رہ إل 
لْقَوْمآلْخَسِرُونَ © [الأعراف: [1۹٩4‏ ساق الإمام حديث ابن عباس مرفوعًاء وأثر 
ابن مسعود موقوقاء فقال”"': «وعن ابن عباس تا أن رسول الله ٤‏ سئل 
عن الكبائرء فقال: الشرك بالله» واليأس من رَوْح الله والأمن من مكر الله). 


وعن ابن مسعود وََوَلَنَدَعَنَكُ قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن 
من مكر الله والقنوط من رحمة الله» واليأس من رَوْح الله. رواه عبد الرزاق». 

وحديث ابن عباس وََلَنَدْعَنَعَا قال عنه الهيثمي”": «رجاله موثقون). 
وقال عن أثر ابن مسعود رهت“ : «إسناده صحيح». 

(1) وفي باب [من الإيوان بالله الصبر على أقدار الله]“» ساق الإمام 
رَمَدْلَنَهُ حديث أنس وووَلَسَدُعَنْهُ: أن رسول الله ي قال: «إذا أراد الله بعبده 
الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه» حتى 
يُوافي به يوم القيامة»» ولم يذكر محرجه على غير المعتاد". 

والحفيد العلامة سليان بن عبد الله رَجِمَدُانَهُ أبان عن مخرجه. فقال": 
«هذا الحديث رواه الترمذي. والحاكم» وحسنه الترمذي». 


.)19( الباب الثالث والثلاثون كتاب التوحيدء ص (590). (۲) كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)٠٠١ /١( مجمع الزوائد‎ )5( .)٠١ 5 /1( مجمع الزوائد‎ )۳( 
الباب الرابع والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (19). () كتاب التوحيد» ص(55).‎ )5( 
.)٠١ 78 تيسير العزيز الحميد (؟5/‎ )۷( 





0م الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
وني الباب نفسه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهالنَه'': «وقال 
النبي بي: «إن عظم الجزاء مع عِظَّمِ البلاءء وإن الله إذا أحبّ قومًا ابتلاهم, 
فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط». حسنه الترمذي». 
وأبان ال حفيد سليان بن عبد الله حمَدألنَهُ أن هذا الحديث مروي بإسناد 
الحديث قبله» وأن الترمذي قال فيه: هذا حسن غريب من هذا الوجه”") 
وذكر أن ابن ماجه رواه أيضًا"". 


ونقل تصحيحه عن السيوطي”". 

)١19(‏ وفي باب [ما جاء في الرياء] '» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب 
مَهلَنَهُ حديث أبي سعيد مرفوعا'"': «ألا أخبركم با هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدّجّال؟ قالوا: بن. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل 
فيصل فيزيِّن صلاته لما یری من نظر رجل». ثم قال”"': «رواه أحمد». 

ادت وواء انحل 0 وان ماج كنات الدهدو ناب الرياء و اة 
(ص؟7١5‏ -رقم5507). 


قال البوصيري رجه كذان* :شتا كين 


(۱) كتاب التوحيدء» ص(55-/57). 

(۲) كتاب الزهد, باب ما جاء في الصبر ( ص٦٤٩‏ - رقم 5195). 

(؟) كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (ص 587 - رقم ١7١‏ 5). 

(5) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)١١77‏ 

() الباب الخامس والثلاثون, كتاب التوحيد» ص(/71). (0) كتاب التوحيد» ص(/58-51). 
(۷) كتاب التو حید» ص (58). (8) مصباح الزجاجة (779/5). 





الاستدلال بالأصح (N)‏ 


والعلامة سليهان بن عبد الله آل الشيخ رَجةأللَهُ صححه بشواهده» حيث 
قال : «الحديث» وفي سئده ضعف» ومعناه صحيح. وناقف ا خزيمة 090 
في «صحيحه» معناه عن محمود بن لبيد رَيَدَلنََعَنَةُ قال: خرج النبي ية فقال: 
يا أيها الناس! إياكم وشرك السرائر! قالوا: يا رسول الله! وما شرك السرائر؟ 
قال: يقوم الرجل فيّصلٍء فيزيّن صلاته جاهدًا لما يرئ من نظر الرَّجُلِ إليه 
فذلك شرك السرائر». 

والضعف الذي قصده العلامة سليمان بن عبد الله وَحمََالنَهُ ّنه البوصيري 
و اک ويد 

وقال الإمام ابن باز رَيِمَهَاَنَهَ عن حديث محمود بن لبيد" : «إسناد 
صحيح). 


(۱) تيسير العزيز الحميد (۲/ /51 .)١٠١‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة (۲/ .)٦۷‏ 

(۳) مصباح الزجاجة (۲/ ۳۳۹). 

(:) كثير بن زيد الأسلمي» قال أحمد: ما أرى به بأسّا. وقال أبو زرعة. صدوق فيه لين» وقال أبو 
حاتم: صالح ليس بالقوي» وضعفه النسائي» وقال ابن معين في رواية: صالح» وقال في 
روايات: ضعيف. وقال ابن عدي: ارجو أنه لا بأس به» وقد روی عنه مالك وحماد بن زيد. 
تهذيب الكمال (5/ .)٠١١‏ 

(6) ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» قال أحمد: ليس بمعروف» وقال أبو زرعة: شيخ» 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. #بذيب الكمال (۲/ .)٤٥١‏ 

(5) مجموع الفتاوى البازية /١(‏ 45). 





(YD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


)۲١(‏ وفي باب [من أطاع العلماء والآمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرّم الله فقد اتخذهم أربايًا من دون الله]'» ساق الإمام رَجمََاانَهَ حديث 
00 صَعَلَدُعَنْهُ: «أنه سمع النبي ي يقرأ هذه الآية: « أَعَرُوأ 

حَبارَهُم وَرَهْنَهُمْ أربابًا من دون أله َألمَسِيحَ كت مَرَيِمَ 4 
[التوبة: »]۳١‏ فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس رون ما 5 الله 
حرو وروي كد جص gg‏ 

ثم قال الإمام رَحمَدلَنَهُ مبيتا خرجه وحكمه: «رواه أحمد والترمذي 
وحسنه)”". والحديث ثابت كما نقل إمام الدعوة عن الترمذي تحسينه» وقد 
صححه أبو المظفر السمعاني في تفسيره' “» وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية' 3 
ع E‏ 


)3١(‏ وني باب قوله تعالى: الم تر لل ا 


و 2ے 


ِليَكَوَمَا آنل من بك پریڈوت أن یتحاگموا إل الطتعوت وقد وق روا أن يُكُفروأ ہد 


ورا أن قلف مكلا طني ی ساق الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب را لله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نها أن رسول الله 
ياي فال: «لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه تبعًا ما جئت به)”" '. وسيأتي الكلام 


ا م 
( 5) الباب السابع والثلاثون» كتاب التوحيد» ص .)7١(‏ (۳) كتاب التو حید» ص .)7١(‏ 


.)٦۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ )5( OOS 
.(VT »۷۲( كتاب التو حید» ص‎ )7( .)۷١( الباب الثامن والثلاثون» كتاب التو حيد ص‎ )0( 





الاستدلال بالأصح (rw)‏ 
CES‏ ساق الإمام عاك بن بك الوعابت مداد 
حديث عمر ابن الخطاب رََلنَدَعَنَكُ أن رسول الله ية قال: «من حلف 
بغير الله فقد كفرء أو أشرك). قال الإمام: «رواه الترمذي وحسنه» وصححه 
الحاكم)”". 

والحفيد سليمان بن عبد الله رمَدَآانَهُ بعد أن نقل تصحيح جده الإمام 
للحديث - قال مضيفا": «وقال الزين العراقي في «أماليه»: إسناده ثقات». 

وقال الإمام المحرّث المجدد عبد العزيز بن باز رةه : «إسناد صحيح». 

وني الباب نفسه ساق الإمام يَمَهُلَنَهُ حديث حذيفة وَوَزْبَُعَدَهُ عن النبي 
يك قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم 
شاء فلان» .ثم قال e N‏ : 

وهنا نجد الحفيد سليان بن عبد الله رَمَأَنَهُ خالف جده الإمام في 
تصحيح السند» حيث قال : «هذا الحديث رواه أبو داود - كما قال المصنف - 
ورواه أحمد وابن أبي شيبة» والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي» وله علة» وله 
شواهد» وهو صحيح المعنى بلا ريب». 

وخالفة الحفيد للجد في تضعيف السند للعلة التي أشار إليهاء وهي عدم 
سماع التابعي عبد الله بن يسار من الصحابي حذيفة نة - دالة علل تحري 
)١(‏ الباب الحادي والأربعون» كتاب التو حید» ص (0177). (۲) كتاب التوحيد» ص (5/اء ۷۷). 


(۳) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)١١5786‏ (5) مجموع الفتاوى البازية .)٤١ /١(‏ 
(6) كتاب التو حید» ص (۷۷). (0) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)١ ١1/0‏ 





(me)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
وتجرد الحفيد للحق» ومع هذا فالحفيد موافق للجد بتصحيح الحديث 
بشواهده. 

(۲۳) وني باب [ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله]"» ساق الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدنََ حديث ابن عمر رسكتا أن رسول الله كك 
قال: «لا تحلفوا بآبائکم» من حُلف بالله فلیصدق» ومن ځلف له بالله فليرض» 
ومن لم يرض فليس من الله». 

قال الإمام رهآ : «رواه ابن ماجه بسند حسن». 

والحديث رواه ابن ماجه» كتاب الکفارات» باب: «من خخلف له بالله 
فليرض» ( ص١١"‏ - رقم ۲۱۰۱) من طريق محمد بن عجلان» عن نافع» 


رط هو ساد 


عن ابن عمر رتكا وهذا إسناد حسن كا قال الإمام» قال البوصيري 


رجه الله ا" 


: الإسناد صحيح رجاله ثقات». 

(14) وني باب [قول: ما شاء الله وشئت]“» ساق الإمام حديث قتيلة 
- امرأة من جهينة - أن بهوديًا أت النبي يف فقال: إنكم تشركونء تقولون: 
ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي بي إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة. وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. وقال 


.) E م‎ 


الإمام محمد بن عبد الوهاب رجانه : «رواه النسائى وصححه). 
)١(‏ الباب الثاني والأربعون» كتاب التوحيد. ص (۷۸). 

(۲) كتاب التوحید» ص (۷۸). (۳) مصباح الزجاجة .)75٠0 /١(‏ 
)٤(‏ الباب الثالث والأربعون» كتاب التوحيدء ص (۷۸). (5) كتاب التوحيدء ص (۷۹). 





الاستدلال بالأصح 

الحديث رواه النسائي» كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة 
(ص57”0- رقم )۳۸٠٤‏ أخبرنا يوسف بن عيسئء حدثنا الفضل ابن 
موسىء حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة 
َدَلنََعَنْعًا. قال العلامة المحدّث مقبل الوادعي رجآ : «هذا حديث 
صحيح» رجاله رجال الصحيح» إلا عبد الله بن كمارة و او النسائي». 

وني الباب نفسه أيضًا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ردا : 
«ولابن ماجه عن الطفيل - أخي عائشة لأمّها -» قال: رأيت كأني أتيت على 
نفر من اليهود» قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. 
قالوا: وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم 
مررت بنفر من النصارئء فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون 
المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. فلا أصبحت أخبرت بها من أخبرتء ثم أتيت النبي بيا فأخبرته. 
فقال: «هل أخبرت بها أحدًا؟». قلت: نعم. قال: فحمد الله وأث: ثنی عليه» ثم 
اانا بعد فإن طفيلًا رأ رؤيا وأخبر بها من أخير منك وإنكم قلتم 
كلمةٌ كان يمنعني كذا وكذا أن اكم عنهاء فلا : تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». الحديث رواه أحمد /٥(‏ 77). وابن 
ماجه» كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت. (ص: ٠٠‏ 
- رقم ۲/۲۱۱۸) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش 


.)۸١ الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (5/ 5857). (۲) كتاب التوحید» ص (۷۹»ء‎ )١( 





(nD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


مھ سا او 


والحديث صححه العلامة المحدّث الألبانى ةيرك(" . 
وقال العلامة المحدّث مقبل الوادعي رَمَهالنَهُا"': (حديث صحيح». 


(5١؟)‏ وني باب [احترام أسماء الله تعال وتغيير الاسم لأجل ذلك]"» 
ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيمََاَنَهُ حديث أبي شريح أنه كان يكن 
5 0 : و 32 
أبا الحكم. فقال له النبي مَلْ: «إن الله هو الحكم. وإليه الحكم». فقال: إن 
قومي إذا اختلفوا في شىء آتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين. فقال: 
«ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟». قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: 
«فمن أكبرهم؟»؛ قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شريح». 

قال الإمام“: «رواه ایو داود وغيره»). والحديث رواه ا داود» كتاب 
الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح (ص598 - رقم »)٤٩۹٥١‏ والنسائي كتاب 
آداب القضاة» باب: إذا حكموا رجلا فقضى بينهم (ص ۷۳۰ - رقم )٥۳۸۹‏ 
كلهم من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن شريح بن هانئ عن ابيه. 

قال العلامة المحدّث أبو عبد الرحمن مقبل الوادعى رجةالل: «هذا 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة -۲۱١ /١(‏ رقم .)٠١۸‏ 

(۳) الباب السادس والأربعون» كتاب التو حيد» ص (۸۲). 
)٤(‏ كتاب التو حید» ص (۸۲). 





الاستدلال بالأصح (rw)‏ 


حديث حسن). 

۲) وفي باب [لا يرد من سأل بالله]"» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب 
يمَدْلنَهُ حديث ابن عمر ووََزََدْعَنْعَاه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من استعاذ 
بالله فأعيذوه» ومن سال بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إل 
معروفًا فکافئوه» فإن ل تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتی تروا أنكم قل 
كافأموه»). 

قال الإمام رأة : «رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح». الحديث 
رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب: في الرجل يستعيذ من الرجل (ص4١/ا-‏ 
رقم »)٥۱٠۹‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب: من سأل بالله عمجل (ص 05" - 
رقم 75574)» كلهم من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر وَوَإَْدُعَنَا. 

قال العلامة المحدّث مقبل الوادعي رجآ : «هذا حديث صحيح 
عل شر ط الشيخين». 

(۲۷) وني باب [لا يسأل بوجه الله إلا الجنة]“» ذكر الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَمَدَاَنَهُ حديث جابر عن قال: قال رسول الله لا: «لا 
يُسأل بو جه الله إلا الجنة». 


.)47( الباب الرابع والخمسون» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)44( كتاب التوحید» ص‎ )۲( 

() الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين .(YAY/D»‏ 
() الباب الخامس والخمسون» كتاب التوحيد» ص .)۹٤(‏ 





(My‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

قال الإمام رَه ماله : «رواه أبو داود». 

والحديث رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بو جه الله عجر 
(ص۸٤۲‏ - رقم 1711)» حدثنا أبو العباس القلوري» حدثنا يعقوب ابن 
إسحاق الحضرمي» عن سليان بن معاذ التميمي» حدثنا ابن المنكدر» عن 
جابر رَكَكَلتَدْعَنَهُ الحديث. 

وسليمان بن قرم ضعيف» قال ابن عدي رَه : «هذا الحديث لا 
أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم». 

(۲۸) وني باب [النهي عن سب الريح]"» ساق الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب آله حديث أبي بن كعب روڪن أن رسول الله َه قال: 
«لا تسبوا الريح» فإذا رأية يتم ما تكرهون, فقولوا: اللهم شالك م ر 
هذه الريح» وخير ما فبهاء وخير ما أأمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح 
ا 

قال الإمام رَه رجۀ آله“ : «صححه الترمذي». 

الحديث رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب: ما جاء في النهي عن سب 
الريح (ص017 - رقم »)۲۲٠۲‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد 
(1) كنات التوحيب اص :(32): 
() الكامل في الضعفاء (۳/ 07 .)١١١‏ 


)۳( الباب السابع و ا لخمسون» كتاب التوحيد» ص (40). 
(؟) كتاب التوحيد» ص (40). 





الاستدلال بالأصح 


حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ذرٌء 


عن سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزئ. عن أبيه» عن أي بن كعب وَِدَيْعَنَة. 

قال أبو عيسئ يدانه : «هذا حديث حسن صحيح». 

وقال العلامة أبو عبد الرحمن مقبل الوادعي رَمَدَآَه'': «هو حديث 
صحيح» ورجاله رجال الصحيح» إلا إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد. وقد 
ونّقه النسائي والدارقطني. 

والحديث قدروي عن الأعمش موقوفا ومرفوعًا فيُحمل علل الوجهين». 

(۲۲) وفي باب [ما جاء في منكري القدر]"» قال الإمام رما : 
«وعن عبادة بن الصامت رنه أنه قال لابنه: يا ي» إنك لن تجد طعم 
الإيهان حتئ تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك؛ سمعت رسول الله َي يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كُلَّ شيء حت تقوم 
الساعة. يا بِنيَّ» سمعت رسول الله ية يقول: من مات على غير هذا فليس 
مني). وني رواية لأحمد: «إن أوّل ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكتب. 
فجرى في تلك الساعة بم| هو كائن إل يوم القيامة». 


.)018( جامع الترمذي» ص‎ )١( 

(۲) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (5/ .07١5‏ 
(۳) الباب التاسع والخمسونء كتاب التوحيد» ص(44). 
(5) كتاب التوحید» ص(44. .)٠١١‏ 





(wD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

وفي رواية لابن وهب قال رسول الله عيا: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره أحرقه الله بالنار»». 

رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة «نون والقلم» 
(ص/017/ - رقم ۳۳۱۹)» وقال: حسن صحيح غريب. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة .)٤١ /١(‏ 

قال الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري رجانه : «إسناد صحيح». 

وقال العلامة المحدّث الألباني يَمَهُأليَها”': «(حديث صحيح». 

أما الزيادة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهَاَانَهُ: «فمن لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار»» فقد رواها عبد الله بن وهب القرشي» 
أخبرني عمر بن محمد أن الأعمش حدّثه» قال: قال: عبادة بن الصامت”" 
إسناده ضعيف لانقطاعه بين الأعمش وعبادة بن الصامت. 

وني الباب نفسه قال الإمام عطي e‏ رة آله“ : «وفي المسند 
والسنن عن ابن الديلمي» قال: أتيت أي بن كعب یرنف فقلت: في نفسي 
شيء من القدرء فحدّثني بشيء لعل الله يُذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل 
أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة .)١۷۳/١(‏ 
(۲) ظلال الجنة في تخريج السنة .)57/:57/1١(‏ 


(*) كتاب القدر (ص١؟١‏ - رقم .)۲١‏ 
(:) كتاب التوحيد» ص(١١١1-1١1).‏ 





الاستدلال بالأصح 43 
ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مُت عل هذا لكنت من أهل 
النار. فقال: فأتيت عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» 
فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي َكل. 

حديث صحيح » رواه الحاكم في صحيحه». 

والحديث كما قال الإمام يَتِمَهُلنَهُ رواه أحمد (5/ 21805)» وأبو داود. كتاب 
السنة باب في القدر (ص 575 - رقم 2)51949)» وابن ماجه» كتاب السنة» باب 
في القدر (ص۱۲» 17 - رقم ۷۷)» والبيهقي في القضاء والقدر (ص55١‏ 
- رقم 239٠١‏ كلهم من طريق وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي. 

والحديث صححه ابن حبان رَحمَدَأنَه''» وقال البيهقي رَحمَدَاانَةُ: «ورواه 
كثير بن مرة عن ابن الديلميء إلا أنه زاد سعد بن أبي وقاص في أوله وم يذكر 
7 


وقال العلامة الألباني رَمَهالنَهُ": «إسناده صحيح». 


وقال العلامة مقبل بن هادي الوادعي رَيمَهُآليَه': «حديث حسنء وابن 


الديلمى هو عبد الله بن فيروز». 


(۱) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۲/ 00). 

(۲) الاعتقاد» ص(۱۷۲). 

() ظلال الجنة في تخريج السنة .)٠٠١١/١(‏ 

(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (5/ ١‏ 5). 





(DD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

(۳۰) وني باب [لا يستشفع بالله علل خلقه]"» ساق الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب يدانه حديث جبير بن مطعم وَعَلَََعَنَكُ قال: جاء أعرابي إلى 
النبي ا فقال: يا رسول الله کت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت 
الآموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» وبك عل الله. فقال النبي 
يك «سبحان الله! سبحان الله!»» فا زال يُسبّح حت عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال: «ويحك, أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا 
يُستشفع بالله على أحد». 

قال الإمام رَه رمال : «رواه أبو داود). 

والحديث رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في الجهمية (ص558 - رقم 
27) من طريق محمد بن إسحاق تحدّث عن يعقوب بن عتبة عن جبير ابن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جد الحديث» وهذا الحديث أعلّه 
الحافظ الذهبي بتفرد محمد بن إسحاق» وبنكارة متنه» حيث جاء فيه: (إن الله 
على عرشه. وعرشه على سمواته. وسمواته على أرضه. هكذا - وقال 
بأصابعه مثل القبة - وأنه ليئط به مثل أطيط الرحل بالراكب». 

قال الحافظ الذهبي رَه 11" لهذا خد فر اود وان إسحاق 
حجة في المغازي إذا سند وله مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال النبي ي هذا أم 
ل؟ وأما الله عَجَلٌ فليس كمثله شیء ا قلست اده ولا إله غيره. 


(۱) الباب الرابع والستون» كتاب التوحید» ص .)٠٠۹(‏ 
(۲) كتاب التو حید» ص .)٠١9(‏ (9) العلوء ص (۳۹). 





الاستدلال بالأصح (rr)‏ 

الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل» 
فذاك صفة للرحل وللعرش» ومعاذ الله أن نعدّه صفة لله عَرََجَلّه ثم لفظ 
الأطيط لم يأت به نص ثابت». 

( وني باب [ما جاء في حماية النبي 45 حممى التوحيد وسده طرق 
الشرك]""» أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهَآانََُ حديث عبد الله ابن 
الشخير» قال: انطلقت في وفد بنى عامر إل رسول الله ئ فقلنا: أنت 
سيّدنا. فقال: «السيد الله تَبَارَكَوكَ 1 قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولًا. 
فقال: قولوا بقولکم» أو بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان». 

قال الإمام رَه ةليه" وواه او داو دم جين 

والديك وزاك ووم داه دحي راي كر التمادح (ص 58٠١‏ - 
رقم E OA‏ مسد حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا أبو مسلمة 
سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء قال: قال 
آي : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله جَلةِ... فذكره. 


قال العلامة المحدّث مقبل الوادعي رمَهألنّه": «صحيح على شرط مسلم». 


٠.‏ و ست الى 


وفي الباب نفسه ساق حديث أنس رنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله 
يا خيرناء وابنَ خيرناء وسيدناء وابن سيدنا. فقال: يا أا الناس» قولوا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. آنا حمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن 


(۱) الباب الخامس والستون» كتاب التوحيد» ص .)١١١(‏ (۲) كتاب التوحيد. ص .)١١١(‏ 
(۳) ا لجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (5/ 2751 . 





(re)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عل . 

قال الإمام رَه رأة : «رواه النسائي بسند جيد». 

الحديث رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص 2730١‏ أخبرنا أبو بكر ابن 
نافع» قال: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت عن أنس روئ كته 

قال العلامة المحدّث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رَجمَهالرَه"': 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم). 

° رص بے‎ ١ ھچ ا‎ ٠ 

(۳۲) وني باب [ما جاء في قول الله تعالى: # وماقدرواً لَه ی هَدَرِمء وَالْدرَضٌ 
جمِيِصًا فص حه بوم ميم © [الزمر: »"]]٦۷‏ قال الإمام محمد بن عبد 
الوهاب ردأ“ : «وعن العباس بن عبد المطلب تة قال: قال رسول الله 
لا: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فال نتا 
مسارة خييمة اسحة: ومن كل شناء إل سا مشيرة جمسيعة سناو کف کل 
سے|ء مسيرة خسمئة سنة. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرض. والله تعال فوق ذلك ولیس يخفئ عليه شىء 
من أعمال بني آدم»» أخرجه نو داود وغيره). 

الحديث رواه أحمد »)25١77/1١(‏ وأبو داود (رقم 5771)» والترمذي 


.)۲۸۹ /5( (2)الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين‎ .)١١١( كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)١١65(ص الباب السادس والستون. كتاب التوحيدء ص(١١١). (؟) كتاب التوحيد»‎ )۳( 





الاستدلال بالأصح 

والحديث حسنه الترمذي في جامعه"» وذكر الذهبي تصحيحه عن 
الضياء المقدمي في الأحاديث المختارة" ولا يظهر هذا؛ فإن الحديث معلول 
سعد متنا وعذله کر هدها: 

)١(‏ جهالة عبد الله بن عميرة» وقد أعله بذلك الحافظ الذهبي”". 

(۲) تفرد عبد الله بن عميرة به» وقد أعله بذلك الحافظ الذهبي. 

(۳) الاختلاف في سنده؛ فقد رواه ابو داود والترمذي كلاهما عن ساك 
عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس به. 

ورواه أحمد بخلاف ذلك؛ حيث قال: ثنا عبد الرزاق: أنبأنا يحي بن 
العلاء عن عمه شعيب بن خالد: حدثنا سماك بن حرب عن عبد الله بن 
عميرة عن عباس بن عبد المطلب به. 

(4) تفرد سباك به» وأعله بذلك الذهبي””". 

(5) الاختلاف في رفعه ووقفه» قال الترمذي رَمَدُألّها"': «روئ شريك 
عن سماك بعض هذا الحديث» وأوقفه ولم يرفعه». 

(5) نكارة متنه؛ فإنه جاء في متنه «فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه 
وأسفله كا بين السماء إل السماء» وفوق ذلك ثانية أوعال بين أظلافهن 
وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش». 

)١(‏ الجامع ص(۷٥۷)»‏ وقال: حسن غريب . )٥-۲(‏ العلو» ص(60). 


(5) الجامع» ص(۷٥۷).‏ 





(wm‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


بصت دہ مہ 
قطعة من صحيح البخاري 
حصت ل حسم 
متن كتاب التوحيد كأن| هو قطعة من صحيح البخاري» وهذا واضح 
جدًاء فقد سلك الإمام محمد بن عبد الوهاب طريقة البخاري في صحيحه» 
فقد ترجم لكل مسألة بباب يدل علل حكم المسألة» وأودع فيه من الأدلة ما يدل 
عل ذلك. 
وسلك طريقة البخاري في الاحتجاج لترجمة كل باب» فأدلته هي القرآن 
والسنة وآثار الصحابة والتابعين. 
وشرع في المقصود مباشرة» فلم يجعل لكتابه مقدمة كا فعل البخاري 
تمامّاء قال العلامة عبد الرحمن السعدي رجةأللهُ معلقًا علل ابتداء المصنف 
مباشرة بالمقصود من غير مقدمة حيث ابتدأ بالبسملة والحمد لله» والصلاة 
والسلام عل رسول الله ثم قال: كتاب التوحيد. وشرع في المقصود'"' 
««كتاب التوحيد». هذه الترجمة تدل علل مقصود هذا الكتاب من أوله إل 
آخره» وهذا استغني بها عن الخطبةء أي إن هذا الكتاب يشتمل علْ توحيد 
الإلهية والعبادة بذكر أحكامه. وحدوده وشروطه» وفضله وبراهينه» وأصوله 
وتفاصیله» وأسبابه» وثمراته» ومقتضیاته» وما يزداد به ويقويه» أو يضعفه 


.)١١( القول السديد في شرح كتاب التوحيد» ص‎ )١( 





قطعة من صحيح البخاري (ww‏ 


ویوهیه» وما به يتم أو يكمل». 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهَآانَهُ بعد أن ذكر اسم الكتاب» وقال: 
«كتاب التو حيد)» ابتدأ مباشرة بالبسملة؛ استعانة بالله قوة وتسديدًا في تصنيف 
الكتاب» قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رأة : «قوله في 
كتاب التوحيد: «بسم الله الرحمن الرحيم»» الكلام على البسملة بين مذكور في 
الشرح» والبداءة بها سنة كا فعل البخاري وغيره من العلاء؛ اتباعًا للسنة في 
مراسلات النبي بي للملوك وغيرهم» وني الآمر بالبداءة بها حديث معروف». 

وموافقة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأمير المؤمنين في الحديث البخاري 
مَهُلَنَهُ - لم تأت هكذا اعتباطاء بل جاءت عن قصدء وبغرض تيسير العلم 
لطالبه» ولخبرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَداَنَهُ بصحيح البخاري 
واغترافه من معينه» فإن مادة كتاب التوحيد أغلبها وجلها من أحاديث 
الببخاري» وكذلك آثاره من معلقات البخاري. 

والذي يدل علل قصد ابن عبد الوهاب رَجِمََآانَهُ اقتفاء أثر البخاري في 
التصنيف على طريقته - تنصيصه على ذلك بنفسه» فإنه في باب [الخوف من 
الشرك]”"» ذكر الآيات والأحاديث في تحقيق التوحيد» وقال في مسائله": 
«المسألة العاشرة: فيه تفسير «لا إله إلا الله». كما ذكره البخاري». 


ومن أوضح البراهين علل أن كتاب التوحيد قطعة من صحيح البخاري 


.)٠١( قرة عيون الموحدين» ص‎ )١( 
.)١ ٠ ( الباب الثالث» كتاب التوحيد» ص‎ 0 
.)55( القول السديد.» ص‎ )9( 





(my‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
- هو أنه في بعد بعض أبواب التوحيد يُضمّنها بابا كاملا برمته من الصحيح؛ مثال 
ذلك: انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي باب: # ليس ل فا 3 
شوب ڪلم أو يُعَدبَهُمْ م يوت ك ) [آل عمران: »]١78‏ فقد أودعه الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَيمَدُآنَهُ بتامه في [باب قول الله تعالى: # أَسْرِكونَ ما ا 
لق سیا و عقون وَلَاسْتَطِِعُونَ طم نَا © [الأعراف: 197-191]]. 

قال البخاري کک المغازي» باب: « لس آم الأمر سىء أو 
وب عتم اور عدبم ِنَم يموت 41597 : قال حميد وثابت عن أنس رجه 

م أحد فقال: «كيف يفلح قوم شجُوا نبيهم؟2 فنزلت: لني 
من لامر سىء 4. 

ثم قال البخاري: حدثنا يحيئ بن عبد الله السلمي: أخبرنا عبد الله: أخبرنا 
معمر عن الزهري: حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله 45ا إذا رفع رأسه من 
الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا». 
بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده. ريّنا ولك الحمد». فأنزل الله عَرََجَلّ: © لس 
لكي نَالْأَمَرسََة 4» إلى قوله: َه يمرت )). 

ثم قال البخاري: وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سام بن عبد الله 
يقول: كان رسول الله بيه يدعو علل صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
وا حارث بن هشام» فنزلت: َس كي نَالْأَمَرِ مه )» إلى قوله: ِم يشوت 


. 


.)589 ء٦۸۸( صحيح البخاري» ص‎ )١( 





قطعة من صحيح البخاري 

وإذا قابلت بين هذا الباب من صحيح البخاري» وباب [قول الله تعالى: 
:7 اشر کون ما لاحل سكا و عقوت ) وَلَايسَتَطِيعُونَ طم صا 4 [الأعراف: "11141١‏ 
ركع دم دريل ع رمام ار ه ضمنه القطعة الكاملة من 
باب: ‏ لس للك می الم ىء أو سوب لم أو ّدم نَم کيوت ن 
ل عمل ۱۲۵ من کاب لزي من صحيح البخاري» وأضاف له تول 
تعالٰ: اواز دعوت من دونو ما يملكت من قمر ©4 [فاطر: *1]» 
وأضاف إليه أيضًا حديث أبي هريرة يَعَزَنَُعَنَهُ قال: قام رسول الله كي حين 
أنزل عليه: # ونر عَثِرَيَكَ الدب 9 [الشعراء: »]71١4‏ قال: (يا معشر 
قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئاء يا 
عباس بن عبد المطلب. لا أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية عمة رسول الله 
لا أغني عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت, لا 
أغني عنك من الله شينًا»» وهذا الحديث أيضًا من أحاديث البخاريء ورواه 
مسلم كذلك: 

ومعرفة الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَداَنَهُ بصحيح البخاري واضح 
أنها معرفة مفصلة؛ فإنه جعله مادة كتابه» وفضلا عن سلوك منهجه في 
التبويب والاستدلال وعرض الادة وتقرير الأحكام» والاستدلال بأحاديثه 
فإنه ضمّن كتابه ما احتاجه من معلقات البخاري أيضاء فانظر مثلا باب [ما 
جاء في كثرة الحلف]"» من كتاب التوحيد» حيث أورد فيه الإمام محمد ابن 


() كتاب التوحيد, الباب الرابع عشرء ص (51). 
(۲) كتاب التوحيد» الباب الحادي والستون» ص (۰۳ .)١‏ 





ده الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
عبد الوهاب رَمَُآنَهُ أثر إبراهيم النخعي رََأنَهُ: «كانوا يضربوننا على 
الشهادة والعهدء ونحن صغار)”' . 

وهذا من معلقات البخارى ذكره فى كتاب الأيهان والنذور باب إذا قال: 
a‏ ناته E‏ انو 

ولم يقتصر تطابق المنهج بين الإمامين ابن عبد الوهاب والبخاري رحمهم| 
الله في التراجم والتبويب وسياقة الأحاديثء. بل تشابها في أصول الاستد لال 
وتقرير العقيدة» ومنهج تقرير الحق» ومجادلة المبتدعين» فإنه وافق البخاري في 
محاجة المبتدعين خصوصًا الرافضة برواية خلاف ما يعتقدونه مما هو ثابت 
عن آل البيت؛ ليبرهن على أنهم مبطلون لا يتبعون الحق. ولا يأتمون بمن 
ينتسبون إليهم. 

فالبخاري مثلًا رد علل الرافضة المبيحين الجمع بين تسع نساءء توما أن 
ذلك يدل عليه قوله تعالى: ١‏ تَأكحواْمَا طاب لم من السا من وَثُلتَ ورب 4 


السا 1۴ء ا قبت خخلافه عق آل الت يت علق البخازي فى تغب هله 
الآية بها جاء عن علي بن الحسين مهاده 
ا 


قال الحافظ ابن حجر رَيمَدانََا»: «هذا من أحسن الأدلة في الرد على 


أنه قال: 2 أو ثلااث» أ 


8 


(۱) كتاب التوحيدء» ص (0 .)١ ٠‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأيهان والنذور باب إذا قال: أشهد بالله. أو: شهدت بالله. ص .)١٠١١(‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب لا يتزوج أكثر من أربع» ص .)٩۱۲۰۹۱۱(‏ 

.)۱۳۹ /۹( فتح الباري‎ )٤( 





قطعة من صحيح البخاري (r‏ 
الرافضة؛ لكونه من تفسير زين العابدين» وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى 
قوهم ويعتقدون عصمتهم). 

وهذا ما فعله الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهانَهُ تمامّاء فإنه نص في 
مسائل باب: [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف 
إذا عبده؟!]ء في المسألة الحادية عشرة أنه بسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور» وهم أول من بني عليها المساجد'''» ثم حاجهم با ثبت ضده 
عن آل البيت» ففي باب: [ما جاء في حماية المصطفى بي جناب التوحيدء 
وسده كل طريق يُوصل إل الشرك]» أورد أن علي بن الحسين ةله رأى رجلا 
يجيء إل فرجة كانت عند قبر النبي ئي فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم 
حديثًا سمعته من أبي عن جدَّيء عن رسول الله يه قال: «لا تتخذوا قبري 


عيدًاء ولا بيوتكم قبورًا. فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم»» رواه في المختارة' ". 


عاد وام ماد 
تل الم نا 


0))القول السديد. ص .)7١(‏ 
(۲) كتاب التو حید» ص (57). 





(mr)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


م E‏ 
التعويل على المشهورمن دواوين السنه 
حصت ل بحسم 
شأن المحقق والراسخ في العلم التعويل علل الأحاديث الصحيحة» وبعد 
ثبوتها لا بأس بذكر ما في معناها من الأحاديث الحسان» وفي باب الدلالة عل 
تعاضد الأدلة يذكر ما ضعفه يسير مما يوافق رواية الثقات. 
وأنت إذا تأملت طريقة البخاري في صحيحه. فإنه احتج بأصح الأحاديث 
إظلا ناه تراه لأ هرك إل ما در هوان كان ا ار هيا لذ إذا اقبط ر إل 
ذلك ويذكره في المعلقات» وهذا شأن كبار المحدثين عمومًاء قال حماد ابن 
سلمة" : «لولا الاضطرار ما حملنا عن محمد بن إسحاق). 
الحافظ ابن عبد الهادي رجآ" : «وهكذا عادة مسلم غالبًا إذا روئ لرجل 
قد تكلم فيه ونُسب إل ضعف وسوء حفظه وقلّة ضبطه» إنا يروي له في 
* 35 » ا 
الشواهد والمتابعات» ولا مرج له شيئًا انفرد به ولم يتابع عليه». 
وجودة التصنيف تقتضي التعويل على دواوين السنة المشهورة كالصحيحين 
التي هي أصول الصحاح» ودواوين السنة المشهورة التي غالب مادتما صحاح 
الأحاذيك واا كسيد أحد والستن الأزيعة وفوظأ مالك وقد 


.)١1917( الأجوبة عن أسئلة البرذعي (۲/ 0894). (؟) الصارم المنكي» ص‎ )١( 





الدارمي» وطالب العلم لا بد أن يسلك هذا المنهج» ويتديّن بالصحيح 
الثابت عن النبي يبد ويعول على المشهور من دواوين السنة ويحذر الغرائب 
والمنكرات» وقد علمت طريقة البخاري ومسلم إمامي الصنعة» والعناية 
بالأجزاء الغريبة والمفاريد الضعيفة من أسباب انتحال الباطل» ولا يجدي 
عللْ صاحبه نفعّاء قال الخطيب البغدادي رَمَدُآَنَهُ في شأن هؤلاء”' : «لعل 
أحدهم لا يعرف من الصحاح حديثاء وتراه يذكر من الطرق الغريبة: 
والأسانيد العجيبة التي أكثرها موضوع» وجُلّها مصنوع» ما لا ينتفع به). 
فليكن معول طالب العلم ومتحري الحق أحاديث الموطأء والصحيحين» 
ومسند أحمن» والستن الأربغة» ولنخذر غريت الأحاديثك ومتكرهاء قال 
شيخنا العلامة محمد العثيمين يانه" : «كثير من الناس اليوم تجدهم 
يعتمدون على ظاهر الإسناد. ويصححون الحديث بناءً على ظاهره» ولا 
ينظرون إل الأحاديث الصحيحة التي تُعتبر في السنة كالجبال» وهذه المسألة 
أنا داعا أحذركم منهاء وأقول: إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب 
المعروفة المتلقاة عن أهل العلم» إذا وردت ولو بسند ظاهره الصحة» وهي 
تعارض الأحاديث الواضحة البيّنة المتلقاة بالقبول - فإنه لا ينبغي للإنسان 
أن يعتمد عليهاء فى| أننا لا نعتمد عل ظاهر الإسناد - لا تصحيحًا ولا 
تضعيمًا - فإننا يجب أن نحيل هذه المسائل إل القواعد العامة في الشريعة 
والأحاديث التي تعتبر جبالا راسية». 
)١(‏ شرف أصحاب الحديث» ص (۱۲۹» .)٠١١‏ 


(۲) شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية» ص (40). 





دك الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

وأنت إذا تأملت الأحاديث المرفوعة في كتاب التوحيد - أيقنت أن مصنفه 
راسخ في العلم» معوله القرآن وصحيح الأحاديث» بل أصح الأحاديث. 

فمجموع أحاديثه مع الروايات المفسرة للأحاديث التي أوردها - ست وثلاثون 
ومائة حديث» ثلاث وعشرود ومائة هى أحاديث الصحيحين» وموطأ مالك» 
ومسند أحمد. والسنن الأربعة» وأحاديث الصحيحين أو أحدهما س وسبعون. 

والأحاديث التي خارج المسند والكتب الستة فقط - ثلاثة عشر» وجلها أو 
أكثرها أوردها الإمام محمد بن عبد الوهاب وصححهاء ومنها ما نقل تصحيحها 
عن مصنفيها كابن حبان» والبرقانٍ في مستخرجه على الصحيح» وبعضها 
روايات متابعة لروايات الصحيحين» فكتاب التوحيد غاية في جودة أحاديثه. 

أما القبوريون غلاة الصوفية كالسبكي وأشباهه - شحنوا كتبهم بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» وأعجب من ذلك أنهم عارضوا بها القرآن وأحاديث 
الصحيحين» وهذا شأن أهل الأهواء المبطلين. 

قال أبو بكر الحازمي رَِمَدالنَه'': «ضم الواهي إلى الواهي لا يؤ 
اعتبار الصحة» ولم يذهب إل هذا ا قاطبة). 

وقال الحافظ ابن عبد ا هادي رجه رجاه واصفًا كتاب السبكي'"ا E‏ 
كتابه مشتملًا عل تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وتقوية الآثار الواهية 
والمكذوبة» وعلل تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة والآثار القوية المقبولة» 
وتحريفها عن مواضعها وصرفها عن ظاهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة». 


.)17( الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص‎ 0 O عن‎ NEES 





منهح الإمام في سياقة الأحاديث 


0 


O EX ا‎ 


منهج الإمام في سياقة الأحاديث 


م 
حصت ل حسم 


منهج الإمام واضح في سياقة الأحاديث» فهو في كل الكتاب إلا 
(موضعين)"'' يسوق الحديث بدون إسنادء ومع هذا فقد التزم منهجًا واضحًا 


ويكتفي بتصحيح أصحاب الصحاح إذا كان الحديث مخرجًا فيها دون 
إفاضة فيمن رواه سواهم كا يفعله بعض طلبة العلم؛ لآن كتاب التوحيد 
كتاب عقيدة وليس بكتاب تخريج» فالمقصود بيان مخرج الحديث» واستعمال 
الآصح. والمخرّجٍ في الصحيحين أو أحدهما تلقته الأمة بالقبول» وما لم يكن 
فيهما فإنه يتحرى ذكر الحديث المشهور من دواوين السنة» ويكتفي بتخريجه 


»)٤۸ »٤۷( الأول: في الباب الرابع والعشرين باب بيان شيء من أنواع السحر كتاب التوحيد ص‎ )١( 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمََانَهُ: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف»‎ 
حدثنا حيّان بن العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي بي قال: «إن العيافة»‎ 
والطّرق» والطيرة من الحبت». إسناده جيد.‎ 

الثاني: في الباب التاسع والثلاثين» باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات» ص (۷۳» »)۷٤‏ قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَداانَُ: وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس وَوَزَيَدعَنْ: أنه رى رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي ية في الصفات؛ 
استنكارًا لذلك! فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقّة عند حکمه» ويهلكون عند متشابهه. 

وهذا إسناد عل شرط الصحيحين. 





ققد الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
مئةء كمسئل أحمد؛ والستن الأربعة. 

وإذا كان الحديث مخرجًا في الكتب الثلاثة (النسائي» وأبي داو 
والترمذي) فنجده لمعرفته بجودتها فضلا عن انتخابه لما يرويه منهاء فإنه أحيانًا 
يكتفي بذكر خرجهاء وما ذاك إلا لمعرفته بأن سنن النسائي من أصح الكتب» 
بل جماعة من كبار المحدثين يسمونه بالصحيح كالدارقطني» وابن عدي» 
وأبي عبد الله الحاكم» والخطيب البخدادي» وابن الأحمر راوية السئن”". 

ومع هذه المنزلة لأحاديث النسائي فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
يَمَهُلنَهُ يصحح أحيانًا ما يتتخب من أحاديثه. قفي [باب لا یرد من سأل 
بالله]» ساق حديث ابن عمر رلته قال: قال رسول الله يَكِِ: «من استعاذ 
بالله فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إل 
معروفًا فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتیٰ تروا أنكم قد كافأتموه). 
قال الإمام بعد ذلك”": «رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح». 

وإذا كان الحديث مرويا في جامع الترمذي فإنه يكتفي بذكر حكم 
الترمذي» وما ذاك إلا لإمامة الترمذي في علم الحديث عموماء والتصحيح 
خصوصًاء وهذا يدل على توقير إمام الدعوة للآئمة المتقدمين من كبار 
المحدثين» وأن أحكامهم في تصحيح الأحاديث تقع في قلبه موقعها. 
)١(‏ القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر» ص .)٥١»٥۲(‏ 


(۳) كتاب التوحيد» ص ۰٩۹۳(‏ 4 





منهح الإمام في سياقة الأحاديث (rw)‏ 

من أمثلة ذلك أنه في باب [بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب])» 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآللة": «وللترمذي وحسّنه عن أنس 
e‏ ا قال LL‏ إنك 
مغفرة»). 

وكذلك في [باب من تبرّك رة أو تعر و ]0 ساق حديث 
أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله 45 إلى خنين» ونحن حدثاء عهد 
بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها 
ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا 
هم ذات أنواط. فقال رسول الله كلد «الله كبر إنها 0 موادي 
نفسي بيده» کا قالت بنو إسرائيل لموسئ: امل لتا لکا كما م اله ا 

کم فوم هلون # [الأعراف: 18]» لتر كبن سنن من كان قبلكم). 

ثم قال الإمام“: «رواه الترمذي و صححه) . 

وكذلك الشأن بالنسبة لسنن أبي داود رَجَةأللّه فإنه يسكت في الغالب 
عا أودعه كتابه من أحاديثه» وذلك لحودة أحاديثه» ولأنه اتتخب الصحيح 
منهاء ولأن من منهج أبي داود رَجمَهَآانَهُ تحسين ما سكت عنه. 

قال أبو داود وأضمًا رنه : «الأحاديث التي وضعتها 2 «كتاب 
)١(‏ الباب الأولء كتاب التوحيد» ص (08). (۲) كتاب التوحيدء ص (۷). 
() الباب الثامن» كتاب التو حید» ص )٤( .)١9(‏ كتاب التوحيد» ص (۲۰). 
)٥(‏ رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه» ص (۲۹). 





(my‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
السنن»» أكثرها مشاهير)». 

وذكر أبو داود أيضًا رَحمَدَآانَهُ أنه ضمّن سننه ثاناثة وأربعة آلاف حديث 
انتخبها من خمساثة ألف حديث» وأنه ذكر الصحيح» وما يشبهه» وما يقاربه'") 

ا 
أبي داود رمه الله لَه بنوعيها التي حكم عليها والتي لم يحكم عليها. 

المثال الأول: في [باب ما جاء في الرّقى والتهائم]"» قال: «وعن ابن 
مسعود ES‏ قال: سمعت %8 الله د يقول: «إن الرّقَى والتائم 
والتولة شرك». رواه أحمد و واوو 
أتىئ كاهنًا فصدّقه ب) يقول» ف فقد 7 ب 0 عل محمد د رواه أبو 
داود)0 

وهذا الحديث ساقه الإمام بعد أن أورد ما رواه مسلم في صحيحه عن 
بعض أزواج النبي ياء عن النبي بيا قال: «من أت عراف فسأله عن شيء 
فصدَّقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)» فحديث أبي داود شاهده الحديث 
)١(‏ رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه» ص (77). 
(۲) الباب السابع» كتاب التوحيد» ص .)١17(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص (۱۷). 
)٤(‏ الباب الخامس والعشرون» كتاب التوحید» ص (59). 
)٥(‏ كتاب التوحید» ص (60). 





منهح الإمام في سياقة الأحاديث 
المخرّج في الصحيح» وهكذا ينبغي أن تُحكم على الحديث في ضوء شواهد 
أحاديث الباب. 

ومع هذا نجد الإمام يصحح في مواضع ما أودعه في كتابه من أحاديث 
أبي داود» من أمثلة ذلك في باب [لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله]"» 
ان خد تات ن الاك ا قال :نر :رن أن جر زرلا 
ببوانة» فسأل النبى ية فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية بُعبد؟» 
قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله 
د ال 
ثم قال الإمام'": «رواه أبو داود وإسناده عل شر طها)» وهو کا قال رَحمَهَاَانَُ 

وفي [باب ما جاء ٤‏ حماية المصطفئ د جناب التوحيد» وسده کل 
طريق يوصل إل الشرك]"» أورد حديث أبي هريرة وَوَزْيدُعَنَهُ قال: قال 
رسول الله يِِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عل 
فإن صلاتكم تہ تبلغنى حب حيث كنتم). 

ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحْمَهَالرَها؟': «رواه أبو داود بإسناد 
حسن» ورواته ثقات». 

وكذلك في باب [بيان شيء من أنواع السحر]””» ذكر حديث ابن عباس 
(۱) الباب العاشر» كتاب التوحيد» ص (۲۲). (۲) كتاب التو حید» ص (۲۳). 
() الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيد» ص )٤( .)٤١(‏ كتاب التو حید» ص (57). 
)١(‏ الباب الرابع والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)٤۷(‏ 





(re)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
ته قال : قال رسول الله کل : «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس 
شعبة من السحر زاد ما زاد». ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجمةآمة: 
«ارواه أبو داود وإسناده صحيح». 
ومن ذلك أيضًا ما جاء في [باب ما جاء في النشرة]"» أورد الإمام 
حديث جابر رنه أن رسول الله كيه سنل عن النشرة» فقال: «هى من عمل 
الشيطان». ثم قال الإمام بعد ذلك”": «رواه أحمد بسند جيد» وأبو داود». 
وأما أفراد ابن ماجه فمنزلتها معلومة عند المحدثين» قال الحافظ ابن 
حجر رََهَأَنَهُا؛': «بلغني أن السري كان يقول: مها انفرد بخبر فيه فهو 
ضعيف غالبًاء وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي» وفي الحملة ففيه 
أحاديث كثيرة منكرة). 
من أجل هذا رأئ بعض العلاء أنه كان الأجدر أن لا جعل سنن ابن 
ماجه سادس الكتب الخمسة» قال الحافظ العلائي رأة : «ينبغي أن يعد 
كتاب الدارمى سادسًا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه» فإنه قليل 
الرجال الضعفاءء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة» وإن كانت فيه أحاديث 
مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك ول من كتاب ابن ماجه. 
قلت - الحافظ ابن حجر -: وبعض أهل العلم لا يعد السادس إلا الموطأء 
)١(‏ کتاب التو حید» ص .)٤۸(‏ (۲) الباب السادس والعشرون. كتاب التوحيد» ص (07). 


(۳) كتاب التو حید» ص .)٥۲(‏ (؟) تہذیب التهذيب .)٥۳١ /٩(‏ 
)٥(‏ النکت لابن حجر .)٤1۸/١(‏ 





منهح الإمام في سياقة الأحاديث (re)‏ 
كما صنع رزين السرقسطي» وتبعه المجد ابن الأثير في جامع الأصول». 
ا لَه كان بصيرًا بمنزلة أفراد ابن ماجه 
فلم يعوّل عليهاء وندر كتابه منها جذدَاء وما أورده في كتابه منها فهو إما 

وحسبنا هنا أن نذكر ما أورده فى كتابه من أحاديث ابن ماجه: 

الأول: في باب [ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله]'"» أورد الإمام 
حديث ابن عمر عتا أن رسول الله کیا قال : «لا تحلفوا بآبائكم» من 
حلف بالله فلیصدق» ومن خلف له بالله فليرضء ومن لم يرضٌ فليس 
من الله). رواه ابن ماجه”"» وهو حديث صحيح. 

الثاني: في باب [قول: ما شاء الله وشئت]“» ساق الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب ةلله حديث الطفيل أخي عائشة لأمّها قال“: «رأيت كأني 
اتيت على نفر من اليهود» قلت: إنكم لانتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن 
الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد كيا. 

ثم مررت بنفر من النصارى» فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: 
المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد يَلِلةِ. فلا أصبحت أخبرت بها من أخبرتء ثم آتيت النبي كلل 
)١(‏ الباب الثاني والأربعون. (؟) كتاب التو حید» ص (۷۸). 


(*) رواه ابن ماجه» كتاب الکفارات» باب من خلف له بالله فليرض (ص١ ٠‏ ", رقم ۲۱۰۱). 
(5) الباب الثالث والأربعون. )٥(‏ كتاب التوحيد. ص (۷۹). 





2D:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
فأخبرته. فقال: «هل أخيرت بها أحدًا؟» قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «أما بعل» فان طفيلا رأى رؤيا وأخبر مها من أخبر منكم» 

TT‏ تقولوا: ما 
شاء الله وشاء محمد َي ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)7") 


ومن منهجه في سياقة الأحاديث تفسير الحديث بمجموع رواياتف 
وبالشواهد من أحاديث أخرىء فيكون مجموع الحديث برواياته» وشواهد 
بقية الباب تبيّن مقصود الترجمة» وتدل علل الأحكام التي في الباب بوضوح» 
فانظر مثا [باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو 


ت 1 


دفعه]"» فقد ابتدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُآنَهُ هذا الباب 
بقول الله تعالل: فل ا عون فق دون 1 إن ران 2 * بضر هل هن 
ضمت صرو» [الزمر: 1۳۸ وقصد الإمام يَمَدْأنَُ إلزام المشركين 


والمغرر مهم الحجة بإقرارهم بأنه لا يكشف الضر إلا الله وحده لا شريك له. 


ثم ساق الإمام يَتمَهْلَنَهُ حديث عمران بن حصين تة أن النبي كلل 
رأئ رجلا في يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة» فقال: 
«انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهتاء فإنك لو مِتْ وهي عليك ما أفلحت أبدًا». 
وقال :زوا اچد سيل لا باس هھ“ 
)١(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۷۲)ء وابن ماجه» كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت 
(ص٤‏ ۳۰ رقم ۲۱۱۷)» وهذا الحديث لم ينفرد به ابن ماجه. 
(۲) الباب السادس» كتاب التو حيد» ص .)٠١(‏ (۳) كتاب التوحید» ص .)١15(‏ 
)٤(‏ كتاب التوحيدء ص .)١150165(‏ 





منهح الإمام في سياقة الأحاديث (rer)‏ 

فهذا الحديث فيه نصيحة للمتعلقين بالأوهام بأن لبس حلقة الصفر لا 
تنفع من جهة الواقع فالمشرك يحصل له نقيض قصده؛ لتعلقه بغير الله 
وانصرافه عن ربه» وسلوكه غير الطريق الشرعي في حصول مقصوده» ولآن 
الشرك يضعف بل يميت مادة التوبحيد في القلب» فيكون خاويًا من التوكل 
على الله فلا يدفع الأمراض. 

وفوق هذا تضمّن الحديث بيان سوء عاقبة المشر كين» حيث جاء فيه أن النبي 
ية قال: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». رواه أحمد بسند لا بس به. 

ويطاددلاك وان ا ركاء e‏ ججدريت ع1 لين 
عامر َوَن مرفوعًا: «من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له ومن تعلق ودعة فلا 


ودع الله له). 


وأراد الإمام بذلك أن النبي ي قد دعا على من تعلق تميمة أن لا يتم الله 
له» ودعاء النبى ية مستجاب» فالشرك عناء ووبال. 

ثم أورد الإمام رواية متممة لحديث عقبة بن عامر نة نفسه» فقال: 
«وني رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك»”", فتأمل أا ا موحد كيف بين في 
هذه الرواية أن من تعلق تميمة فقد أشركء وتأمل أثر ذلك في الحديث الذي 
قبله حديث عمران بن حصين: «لومت وهى عليك ما أفلحت أبدًا». 

وفي خاتمة هذا الباب» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجآ : 
«ولابن أبي حاتم عن حذيفة نة أنه رأئ رجلا في يده خيط من احم 


(7-1) كتاب التوحید» ص .)١5(‏ 





(res)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
فقطعه» وتلا قوله: « وَمَابْوّمِنُ ڪا رهم يام لوهم مُتَركرْنَ 4 [يوسف: 2211١١‏ 
حيث أفادنا الإمام أن هذه عقيدة الصحابة في الحكم على معلق التائم 
بالشركء وأفادنا قوة في الاستدلال في تنزيل عموم القرآن في آحاد صور 
الشركء وأفادنا قوة حياة قلوب الصحابة في إنكار الشرك. 


A A 
يب يبت يت‎ 


اصطلاح الإمام بقوله : «وفي الصحيح» 


ف O‏ 
اصطلاح الإمام بقوله : «وفي الصحيح» 


م 
حت ل حسم 


قول العالم «في الصحيح» من الجهة النظرية» إذا كانت «آل» للعهد. فإن 
هذا يحتمل صحيح البخاري» أو مسلم» وهنا لا بد من استعراض الأحاديث 
التي أوردها الإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل في كتاب التوحيد 
مستخدمًا اصطلاح «في الصحيح»؛ لنتبين من مراده. 

الحديث الأول: في [باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله]”", 
قال الإمام'': «وفي الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر بم يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه علل الله عَرَوِجَلّ). 

وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ٤‏ (ص 77 رقم )17١‏ من حديث 

الحديث الثاني: في [باب ما جاء في الرّقَى والتمائم]"» قال الإمام محمد ابن 

حك تك و( 


عبد الوهاب ر«مدالله ٠.‏ «في الصحيح عن أب بشير الأنصاري وعَلَنَدُعَنُ أنه 


(۱) الباب الخامسء كتاب التوحيد» ص .)١5(‏ (2) كتاب التوحيدء» ص .)١0 2١5(‏ 
(۳) الباب السابع» كتاب التوحيده ص )٤( .)١7(‏ كتاب التوحيدء ص (۱۷). 





(re)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
كان مع رسول الله ية في بعض أسفاره» فأرسل رسولا: أن لا يبقينَّ في رقبة 
بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت). 
عبد الله رَحمَدُالنَكُ حيث قال: «قوله في «الصحيح». أي ف المسحييف 0 

فالحديث رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في الجرس 
ونحوه في أعناق الإبل (ص545» رقم 7005), ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير (ص45. رقم 59 00). 

الحديث الثالث: في [باب من الشرك النذر لغير الله" قال الإمام 
محمد بن عبد الوهاب را : «وفي الصحيح عن عائشة وَصََانَُعَنَهَا: أن 
سول الله ٤ء‏ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه)» وقد أبان الحفيد سليان بن عبد الله ةلله عن خرج الحديث» 
فتقال”)2: «قوله في «الصحيح»» أي : صحيح البخاري». 

والحديث رواه البخاري» كتاب الأيوان» والنذور باب النذر في لا يملك 
وفي معصية (ص55١1١.‏ رقم .)17٠١‏ 


ی عرو رر سار 
> 


الحديث الرابع: وفي [باب قول الله تعالى: « یرکون ما لا حل سیا وه 


(۱) تيسير العزيز الحميد .)0757//١(‏ (؟) الباب الحادي عشرء كتاب التوحيد» ص (۲۳). 
(۳) كتاب التوحید» ص (۲۳). (6) تيسير العزيز الحميد .)٤٥١ /١(‏ 





اصطلاح الإمام بقوله : روفي الصحيح» (wD‏ 
قوت ل ولا يسْتَطِيعُونَ هم صا 4 [الأعراف: ۱۹۱ 1۱۹۲" قال الإمام'": 
«وفي الصحيح عن أنس وَإْتَهْعَدَهُ قال: شج النبي بي يوم أحد وكسرت 
رباعيته» فقال: «كيف يُفلح قوم م شحوا نبيّهم؟» ف ل س کمن لامر 
سىء © [آل عمران: 178]: 


0 


وفيه عن ابن عمر رضحت آنه سمع رسول الله ٤‏ يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلاتا»» بعدما يقول: 
السمع الله لمن حمده: ریا ولك ال لحمد). فأنزل الله : ل لس لمن لمر سی 2 

وفي رواية: يدعو عللْ صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث ابن 
هشام» فنزلت: 8 لس لامر سىء ). 

5-5 ١ e 1 

وفيه عن أبي هريرة رلته قال: قام رسول الله 45 حين أنزل عليه: 
وَنَذِرَ عشييك الأقريي 4 [الشعراء: 5 قال: «يا معشر قريش - أو كلمة 
نحوها -» اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيكاء يا عباس ابن 
عبد المطلب. لا أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية عمة رسول الله» لا أغني عنك 
من الله شيئّاء يا فاطمة بنت محمد» سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من 
الله شيئًا»»). 

فهنا عندنا ثلاثة أحاديث: حديث أنس ووَدَلَنَدْعَنَكُ وحديث ابن عمر 


م ر ب ےوہ 5 مھ اس سس او سج 
رضواةعتها» وحديث ابي هريرة رصوةعنة. 


(1) الباب الرابع عشرء كتاب التو حيد» ص .)۲١(‏ 
(۲) کتاب التو حید» ص (758-575). 





aD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
وحديث ابن عمر رتا له روايتان. 


والملاحظ أن أول حديث في الباب حديث أنس ووَعَلنَدُعَنَهُ علّقه البخاري» 
ووصله مسلم» وحديث ابن عمر كته رواه البخاري» والرواية الملحقة به 
أيضًا خرجة في البخاري» وحديث أبي هريرة ركن خر ج في الصحيحين. 

فإذا الإمام ابتداً الباب بحديث رواه البخاري ومسلم» ثم صار يقول 
لكل حديث يورده بعد ذلك في الباب: «وفيه»» يريد البخاري؛ لأنه المخرج 
لكل حديث أورده في الباب؛ لأن الأحاديث الثلاثة لم يروها كلها مسلم 
أيضًاء كحديث ابن عمر رََيَدْعَنعًا. 

لذلك قال الحفيد سليان بن عبد الله مفصحًا عن مراد الإمام بقوله 
«وفيه» في الروايات التالية'"'": «أي: في صحيح البخاري». 

وكان قد نبّه الحفيد سليهان بن عبد الله عن مخرج الحديث في أول الباب» وهو 
حا اسن وِدَلَنَدُعَنَكُ حيث قال: «قوله: في «الصحيح». ا «الصحيحين». 
فعلّقه البخاري عن حميد» وثابت عن أنس ووَوَزَبَدُعَنَهُه ووصله أحمد والترمذي 
والنسائي عن حميد عن أنس ودَيهعَنَة. 


ووصله مسلم عن ثابت عن انس ڪت . 


الحديث الخامس: في باب [قول الله تعالى: ##حَيََ دا رع عن قلوبهم قالوا 
مادا قال ریک قالوا لْحَقَّ وهو ْمَل اكير 4 [سبأ: ۲۳]]» قال الإمام محمد ابن 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد /١(‏ 57 6). (۲) تيسير العزيز الحميد /١(‏ 6779). 
(۳) الباب الخامس عشر» كتاب التوحيد» ص (۲۸). 





اصطلاح الإمام بقوله : «وفي الصحيح» 


عبد الوهاب رهآ : «في الصحيح عن أب هريرة نة عن النبي كَل 
قال: «إذا قضل الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها؛ خضعاتًا لقوله. 
كأنه سلسلة عل صفوان, ينفذهم ذلك» حتئ إذا فرُع عن قلوبهم. قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الحق» وهو العلل الكبير» فيسمعها مسترق السمع - ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان بكفه فحرّفها وبدد بين 
أصابعه -» فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إل من تحته. 
حت يلقيها عل لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 
وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي معت من السماء»». 

وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب: تفسير 
سيورة ل ات قر 7[ لامر من اسوق لسم َه شیا مين [الحجر: 1۸« 
( ص۸۱۱ رقم .)570١‏ 

الحديث السادس: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآله: [باب 
قول الله تعالل: ل إِنَكَ لا تی مَنْ حيبت 4 [القصص: »]]٥٦‏ في الصحيح 
عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله كلا 
وعنده عبد الله بن أب أميّة» وأبو جهل» فقال له: يا عم» قل: لا إله إلا الله. 
كلمة أحاج لك بها عند الله. 

فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي يكت فأعاداء 
)١(‏ كتاب التوحيدء ص (278 ۲۹). 
(؟) الباب السابع عشرء كتاب التوحيدء ص (075). 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وأ أن ق 
فقال النبي كَكه: كه لك مالم أنه عنك». فأنزل الله عَيَبَجَلَّ: هوم 
کے ت لی ولیت ٣ا BT ORF‏ ۳ وأنزل الله في 
أبي طالب: # إِنَّكَ لَاتجَرِى من لحك O‏ مك 4 [القضصص: 5 ]). 

هذا الحديث قال فيه الحفيد سليان بن عبد الله رَحَدُآللَهُ: «قوله: «في 
الصحيح». أ «في الصحيحين»». وهو كا قال رَجمَدَاادَكُ فقد رواه البخاري 
كتاب التفسير» باب: سورة القصصء باب قوله: إنَكَ لا رى من أَحببت 
وکیا دی مَن يِمَلةُ4 [القصص: »]٥٦‏ ص ۸۳۷ رقم ۷۷۲٤ء‏ ومسلم كتاب 
الإيهان» باب: الدليل علل صحة إسلام من حضره الموت (ص ٠۳۳‏ رقم .)١١١‏ 

الحديث السابع: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُنَهُ: [باب ما 
جاء أن سبب كفر بني آدم» وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]"» «في 
الصحيح عن ابن عباس يتا في قول الله تعالى: وقالوا لا درن هسك ولا 
درن ودا ولا سوَاكًا ولا يخوت وَيَعُوْقَ وسا [نوح: ۲۳]ء قال: هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحئى الشيطان إل قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها بأسائهم. ففعلوا ولم 
تعبد» حتئ إذا هلك أولئك ونُسي 0 ا 

قال الحفيد سلیمان بن عبد الله رَحمَدُأانَهُ: «قوله: «في الصحيح»» ی : صحيح 


.(o ۰۳ 5( كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)50( الباب الثامن عشر» كتاب التوحيد» ص‎ )( 
.(1٥( كتاب التوحيد» ص‎ (۳) 





اصطلاح الإمام بقوله : «وفي الصحيح» 


البخاري»"'» وهو كما قال» فقد رواه البخاري كتاب التفسير» باب: سورة 
نوح» باب: ودا ولا سوا ولايَهومت وَيَعُوقٌ 4 (صه /اللى رقم 6)). 

الحديث الثامن: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآله: [باب: ما 
جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟!]")» 
«ني الصحيح عن عائشة وََوَإْيَُعَنّهَا أن أم سلمة زتها ذكرت لرسول الله 
يلل كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصّورء فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح» بنوا علل قبره مسجدًاء وصوّروا فيه 
تلك الور أولئك شرار الخلق عند الله». فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة 
القبور» وفتنة التهاثيل ؟». 

قال افيد سليات بن غد الله ا : «قوله: «في الصحيح». أي: 
في الصحيحين». وھو کےا قال» فقد رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» 
باب: بناء المسجد عل القبر (ص5١١‏ - رقم »)١١٤١‏ ومسلم» كتاب 
المساجد, باب: النهي عن بناء المساجد عل القبور (ص5١؟‏ - رقم .)١١8١‏ 

الحديث التاسع: في [باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا]”*» قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيمَُآلكَك'": «في الصحيح عن أبي هريرة يئنه 
قال: قال رسول الله : «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
اهولعي انض (") الباب التاسع عشر كتاب التوحيد» ص (۳۷). 
(۳) كتاب التوحيدء ص (/ا"اء ۳۸). (5) تيسير العزيز الحميد /١(‏ 500). 
رهم الباب السادس والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (5). 
() كتاب التوحيدء» ص »٦۸(‏ 09 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
الخميصة» تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط تعس 
وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش» طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه. مغيرّة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في 
السّاقة» كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع ل يُشفّع26. 

قال الحفيد سليمان بن عبد الله رَحمهُآلرَه1': «قوله: «في الصحيح»: أي : 
صحيح البخاري»» وهو ك قال» فقد رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء 
باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله (ص۷۷٤»‏ رقم ۲۸۸۷). 

الحديث العاشر: في [باب من سب الدهر فقد آذى الله]”". قال الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَجْمَدانَها": «في الصحيح عن أبي هريرة رنه عن 
النبي بيا قال: قال الله تعالى: «يؤذيني ابن آدم» يَسبٌّ الدهر وأنا الدهرء 
أقلَّبُ الليل والنهار. وفي رواية: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»». 

قال الحفيد سليمان بن عبد الله رما : «قوله: «في الصحيح»» أي: 
صحيح البخاري» ورواه أحمد بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم بلفظ آخر». 

وهو )| قال» رواه البخاري» كتاب التفسير» باب: سورة حم الحاثية» 
باب: زوم كا إلا دهن 4 [الجائية: ؟] (ص 5 85, رقم 5/877): ومسلمء 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر (ص24917 
رقم .(oA1Y‏ 


.)۸*( الباب الرابع والأربعون كتاب التوحيد ص‎ )2( .)٠٠١١ /۲( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)٠٠١ 5 /۲( كتاب التو حید» ص (۸۱). (5) تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 





اصطلاح الإمام بقوله : «وفي الصحيح» 
الحديث الحادي عشر: في [باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه]') قال 


يو م 0 ال لصم عن ان قوير تة 


5 1 اللّه») . 


قال الحفيد سلیم‌ان بن عبد الله رمآ لهً: «قوله: «في الصحيح»» ا 
الصحيحين»)» وهو كا قال» فقد رواه البخاري في كتاب الآدب» باب: أبغض 
الأسماء إل الله (ص ٠۸٠۱ء‏ رقم 26707)» ورواه مسلم» كتاب الآدب» باب: 
تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك (ص 5 40. رقم .)05٠١‏ 

الحديث الثاني عشر: في [باب: لا يقال: السلام على الله]"» قال الإمام 
عمد بن عبد الوهانة را «في الصحيح عن ابن مسعود وََلنَدْعَنَهُ قال: 
كنا إذا كنا مع النبي ياء في الصلاة» قلنا: السلام علل الله من عباده» السلام علل 
فلان. فقال النبي وَككة: «لا تقولوا: السلام على الله؛ فان نّ الله هو السلام»». 


قال الحفيد سليمان بن عبد الله رجا : «قوله: «في الصحيح» 6 
الصحيحين)» وهو کےا قال» فقد رواه البخاري ف كتات الأذان» باب: ما 
يتخ من الدعاء بعد التشهد. ولشن بواجب (ص ۰۱۳٣١٣‏ رقم «(AT'o‏ 


.)۸١( الباب الخامس والأربعون» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)۸۱( (؟) كتاب التوحيد. ص‎ 

(۳) الباب الحادي والخمسونء كتاب التوحيد» ص .)4١(‏ 
)٤(‏ كتاب التوحيد» ص (۹۱» 47). 

(6) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)۱١۹۳‏ 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (ص ١7١‏ » رقم /641). 

الحديث الثالث عشر: في [باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت]”'"» قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رجا اد «في الصحيح عن آي هريرة 
وينه أن رسول الله ي قال: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» 
اللهم ارحمني إن شئت. ا فإن ا 

قال الحفيد سليمان بن عبد الله رَجمَُآنَُ: ««قوله: في الصحيح»» أي: 
اا 


وهو كا قال» فقد رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب: «ليعزم 
المسألة؛ فإنه لا مكره له) (ص7١1١1»‏ رقم »)٦۳۳۹‏ ومسلم: في كتاب الذكر 
والدعاء» باب العزم بالدعاء» ولا يقل: إن شئت (ص517١1»‏ رقم 1811). 


الحديث الرابع عشر: في [باب لا يقول: عبدي وأمتي]» قال الإمام 
محمد بن عبد الوهاب يََدَأَنَهُ: «في الصحيح عن أبي هريرة تة أن 
رسول الله كَل قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضىء ربك: وليقل: 
سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي. وليقل: فتاي وفتاتي» 


وغلامي»»" 0 


.)47( كتاب التوحيدء الباب الثاني والخمسون» ص‎ )١( 
.)07( كتاب التوحید» ص‎ )۲( 

() تيسير العزيز الحميد (۲/ .)١79/‏ 

.)۹۳( الباب الثالث والخمسون. كتاب التوحيد» ص‎ )٤( 
.)97( كتاب التوحید» ص‎ )٥( 





اصطلاح الإمام بقوله : «وفي الصحيح» 


قال الحفيد سليمان بن عبد الله رجه آئنَك0': «قوله: «في الصحيح»» أي 
الصحيحين»» وهو كا قال» فقد رواه البخاري في كتاب العتق» باب: كراهية 
التطاول عل الرقيق» وقوله: عبدي. أو: أمتي (ص؟١4.»‏ رقم »)٤٥٥١‏ 
ومسلم في كتاب الألفاظء باب: حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى 
سيد O AAR‏ 

الحديث الخامس عشر: في [باب ما جاء في (اللو)]"» قال الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَجةآل: «في الصحيح عن أبي هريرة نة أن 
رسول الله ي قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن» وإن 
أصابك شىء فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان»». 

قال الحفيد سليمان بن عبد الله رهآ : «قوله: «في الصحيح»» ئ 
صحيح مسلم)» وهو كما قال» فقد رواه مسلم» كتاب القدرء باب: الإيهان 
بالقدر والإذعان له (ص١5١1١»‏ رقم 179/17/5). 

الحديث السادس عشر: في [باب ما جاء في كثرة الحلف]) قال الإمام 

ا 


محمد بن عبد الوهاب رجه اله : «وفي الصحيح عن عمران بن حصين رئ كته 


e O)‏ ا 

(1) الباب السادس والخمسون» كتاب التوحيدء ص .)٩٤(‏ 
(۳) كتاب التوحید» ص (5). 

(5) تيسير العزيز الحميد (۲/ 9 .)١757‏ 

(5) الباب الحادي والستون» كتاب التوحيدء ص .)١٠١7(‏ 
() كتاب التوحید» ص (5 ۰۱۰ .)۱۰١‏ 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
قال: قال رسول الله يَلِّ: «خير أمني قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 
- قال عمران: فلا أدري» أذكر بعد قرنه مرّتِين أو ثلاث -» ثم إِنْ بعدكم قومًا 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون» ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفونء 
ويظهر فيهم السَّمَن). 

وفيه عن ابن مسعود وَدَليَدَْنَهُ أن النبي ياء قال: خير الناس قرنيء ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم حي قوم تسبق شهادة أحدهم يمینه» 
ويمينه شهادته»). 

وحديث عمران بن حصن ES‏ حرج ف الصحيحين» فقد رواه 
البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبى يا باب: فضائل أصحاب النبى كَل 
(ص1۲٦»‏ رقم ,)7376٠‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل 
الصحابة (ص١١١١»‏ رقم 14176). 


وأما حديث ابن مسعود ََوَلْنَدَعَنَهُ فقد رواه البخاري في كتاب فضائل 
أصحاب النبي ياف باب: فضائل أصحاب النبي ئي (ص؟١5-‏ رقم 
١‏ » ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم (ص ١١١١‏ - رقم 7/ا14). 

فالذي يظهر والله أعلم بعد استعراض الأحاديث التي قال فيها الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهَآانَه: «في الصحيح»» يريد أنه في الصحيحين أو 
أحدهماء ولعل سبب استعاله لهذا الاصطلاح تحديثه من حفظه» وقد يكون 
لسبب آخر فإنه ابتدأ تأليف كتاب «التوحيد» في رحلته في طلب العلم لمّا كان 


اصطلاح الإمام بقوله : «وفي الصحيح» 
بالبصرة» فإنه أحيانًا قال: «وني الصحيح»» والحديث رج في الصحيحين» ثم 
يتبعه مباشرة بحديث آخر يقول: «ولم|»» کا فعل في باب: [ما جاء في 
التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟]'. 

وقال الإمام عبد العزيز بن باز يدانه "': «قد يطلق الشيخ «الصحيح». 
2 به مسلم»» فة «صحيح البخاري»» 00 يتساهل 


| عل كل حا مامت تین ناما قل فيد لمم عمدين بد رماب 


1 رھدا لله «في الصحيح) ١‏ على أقسام: 


-١‏ منه ما رواه البخاري وحده. 
؟- ومنه ما رواه مسلم وحده. 


- ومنه ما رواه البخاري ومسلم. 


د 5غ ه25 


.)7172( الباب التاسع عشر» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)۸٤ /۲( شرح تيسير العزيز الحميد‎ )0( 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


ل E‏ 
الأحاديث المخرجة في غير 
الكتبالستة والموطأً والمسند 
حصت وا e‏ 
بعد أن عرفنا أن غالب الأحاديث التي استعملها الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَيمَهَاَنَهُ في الصحيحين والمسند والسنن الأربعة» بحسن بنا أن 
ننظر في الزوائد الثلاثة عشر المخرجة في غير المسند والأصول الستة والموطاً. 
الحديث الأول: في باب [بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذثوت ]ان 
احتج الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُلَنَةُ بحديث أبي سعيد الخدري 
هكن عن رسول الله ية قال: «قال موسئ: يا ربٌء علمني شيئًا أذكرك 
وأدهوك يف قال اقل نيا موسي لا إلا اللا :قال: كل عاد يقو لون هذا 
قال: يا موسئ, لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في 
كفة» ولا إله إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا الله». رواه ابن حبان» 
والحاكم وصححه. 
والحديث صحيح أنه غير ممرّج في الكتب الستة» لكنه مروي في سنن 
النسائي الكبرئ (۳/ -١778‏ رقم »230١07‏ وهذا الحديث صَعُفه بعض 
طلبة العلم؛ لأنه من رواية دراج أبي السمح عن أبي اليثم عن ابي سعيد 


.)٥( الباب الأول» ص‎ )١( 





الأحاديث المخرجة في غير الكتب الستة والموطأ والمسند 
الخدري تة ورواية دراج عن أبي السمح فيها مناكير. 
ونقول: إن رواية دراج عن آبي السمح فيها مناكير» وليس كلها مناكيرء 
عن أبي اليثم عن أبي سعيد» فقال: ما كان هكذا بهذا الإسناد فليس به بأس» 
دراج ثقة» وأبو ا هيئم ثقة'". 
والحافظ ابن عدي رَيِمَهَاَنَهُ المعروف بسبر مرويات الراوي للحكم عليه 
- أورد المناكير من حديث درّاج» وهذا ليس منهاء ثم قال بعد ذلك: 
الوسائر أخبار دراج غير ما ذكرت من هذه الأحاديث - يتابعه الناس 
ع e‏ > ع 5 34 3 
عليهاء وأرجو إذا أخرجت درَّاجًا وبرأته من هذه الأحاديث التى أنكرت 
عليه أن سائر أحاديثه اا مباء وتقرب صورته مما قال فيه يحيئ ابن 
معين») 
من أجل هذا نقل إمام لسرم مهن تصحيح الحديث عن ابن حبان» 
والحاكم'". والحافظ الذهبي رجألل في التلخيص وافق لقند 
وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر رَيمَهَانَُ في فتح الباري“ 
(۱) تمذيب الكيال (۸/ .)٤۷۸‏ 
(۲) تهذيب الكيال (۸/ ۹٩۷٤ء .)٤۸١‏ 
)۳( کتاب التوحيد» ص (۷). 


.)۲۰۸/۱۱( فتح الباري‎ )٥( 





(uD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
الحديث الثاني: في [باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 

غيره]''» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَانَها"': «وروى الطبراني 

بإسناده أنه كان في زمن النبي بي منافق يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: 

قوموا بنا نستغيث برسول الله كيه من هذا المنافق» فقال النبى كَللِةِ: «إنه لا 

يستغاث ي“ وان يستغاث بالله»». 

غر ا فة اوهو ن اا 


کا 


ا في [ باب قول الله تعالى: #حی ذَافرّح عن قلويه الوا مادا 
ال رفك الا الى وهو الْعَنُ الْجرُ 4]“» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
اده" اوغن النواش بن سمعان نة قال: قال رسول الله لا 
«إذا أراد الله تعال أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي. أخذت السموات منه 
رجفة - أو قال: رعدة - شديدة؛ خوفًا من الله عمجل فإذا سمع ذلك أهل 
السموات صعقوا وخرٌوا لله سجدّاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريلء 
فيكلمه الله من وحيه بم أراد» ثم يمر جبريل عل الملائكة» كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها: ماذا قال ريّنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق» وهو العلعٌ الكبير. 


.)۲٤( الباب الثالث عشرء كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)70( كتاب التوحید» ص‎ )۲( 
.)٠١۹/۱۰( مجمع الزوائد‎ )۳( 
.)۲۸( (؟) الباب الخامس عشرء كتاب التوحيد» ص‎ 
.)۳۰( كتاب التوحيد» ص‎ )٥( 





الأحاديث المخرجة في غير الكتب الستة والموطأ والمسند جسم 


فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل؛ فينتهي جبريل بالوحي إل حيث أمره الله 


عَروجَلَ»1. 

وهذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره (۲۷۸/۱۹)» وابن كثير في 
تفسيره (ص177١1١)‏ من طريق ابن أبي حاتم» ورواه أبو الشيخ في العظمة 
»)٥٩۲ ۰۰۱ /۲(‏ وفي إسناده نعيم بن حماد الخزاعي. 

والحديث يشهد له القرآن» فإن الآية التي ساقها الإمام فيها معن ما في 
حديث النواس بن سمعان ووََلَنَدْعَنَك وأن الملائكة تفزع إذا تكلم الله 
سْبْحَانَةُوتَعَالَء وتتمة الحديث هو منطوق الآية حيث جاء في آخره: «تقول 
الملائكة: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال: الحق وهو العلي الكبير). 

ويشهد لبعض حديث النواس بن سمعان رَه - ما قبله من حديث 
في الباب نفسه» وهو حديث أبي هريرة 'وَدَلَتََعَنَكُ رواه البخاري أن 
رسول الله ية قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة عل صفوان» ينفذهم ذلك. حتئ إذا فرع عن 
قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير)”"". 

الحديث الراء ا ل ا 
كل طريق يوصل إل الشرك]» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَه 
سير لالس مسر يه 


.)۲۹ 2578( كتاب التوحيدء ص‎ )١( 
.)5١( الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيد» ص‎ )۲( 





نمه الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدّثكم حديثًا سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله ي قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورًا. 
فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم». رواه في المختارة» . 

وهذا الحديث وإن لم يكن مخرّجًا في الكتب الستةء إلا أن أحاديث 
المختارة اشترط فيها مؤلفها الضياء المقدسي الصحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه "': «هذا الحديث مما خرجه الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمى فيما اختاره من الأحاديث الجياد 
E‏ امرعاي مشي a‏ 
وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما». 

وذكر شيخ الإسلام للحديث شاهدًا من حديث عبد الله بن نافع: 
أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أب هريرة وََوَلِنَدَعَنَهُ قال: قال 
رسول الله يك «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عل 
فإن e‏ تبلغني حيث كنتم). رواه أبو داود» وقال شيخ الإسلام ابن 


ا هه رمه اله و( ), 


: (#حديث حسن» ورواته ثقات مشاهير). 
الحديث الخامس: في [باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان]*“)» 
يفن أن ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب َه أنه حديث ثوبان ES‏ 


.)57( كتاب التو حید» ص‎ )١( 
.)47( الرد علل الأخنائي» ص‎ )۳ ٠۳ 
.)57( الباب الثاني والعشرونء كتاب التوحيد» ص‎ )5( 





الأحاديث المخرجة في غير الكتب الستة والموطأ والمسند م 


المخرّج في صحيح مسلم» أضاف إل أصل هذا الحديث زيادة من مستخرج 
البرقانٍ عن صحيح مسلم» حيث قال" : «ورواه البرقاني في صحيحه» 
وزاد: «وإنما أخاف على أمني الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يُرفع 
إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حيّ من أمتي بالمشركين» وحتى 
تعبد فئام من أمني الأوثان» وإنه سيكون في أمني كذَّابون ثلاثون. كلهم 
يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة. لا يضرّهم من خذهم حتى ياي أمر الله يَبَارَكَوتَعَالَ) . 

وأبو بكر البرقاني إمام محدّث كبير» من خاصة تلامذة الدارقطنيء 
والمستخرج اشترط فيه الصحة» وقد نبّه الحفيد سليمان بن عبد الله رأة على 
مواضع تخريجه في الكتب الستة» فقال”": «هذا الحديث رواه أبو داود في 
«سننه»» وابن ماجه» بالزيادة التي ذكرها المصنف. ورواه الترمذي مختصرًا 
ببعضها». 

الحديث السادس: في باب [ما جاء في الكّهان ونحوهم]”". أورد الإمام 
هد ين غيل الوقات زازه خا عو ان ب حن ر فو عا اال امنا 
من تطبر أو تطبر له أو تكهّن أو تُكهّن له. أو سحرء أو حر له» ومن أت 
كاهئًا فصدّقه بم يقول» فقد كفر بم أنزل علا محمد ككلم . 

قال الإإمام“: «رواه البزار بإسناد جيد»» وهو كما قال رَيِمَأالَهُ. وقال 
)١(‏ كتاب التوحيد»ء ص (5 5» .)٤٥١‏ (۲) تيسير العزيز الحميد /١(‏ 7/87). 
(*) الباب الخامس والعشرون» كتاب التوحيدء» ص (59). 
)٤(‏ كتاب التوحيدء ص .)0١(‏ 





(me)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
السفاريني رأة : «إسناد جيد». 
والحديث السابع: في الباب نفسه بعد أن أورد الإمام حديث عمران ابن 
حصين رنه أردفه بحديث ابن عباس ر تھا» حيث ا «ورواه 
رن بإسناد حسن» من حديث ابن عباس راء دون قوله: «ومن 
أتىئ كاهًا». إن آخره) 
وقال السفاريني رَه آله : «إسناد جيد قوي». 
الحديث الثامن: في باب قول الله تعالى: ا يطحو أوَليَاءه.5ك 
اوشم افون إن كم مُؤْمِِينَ 4 [آل عمران: 1۱۷٥‏ » ساق الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَيمَدَانَهُ حديث أبي سعيد رنه مرفوعا: «إن من ضعف 
2 . 0 .ا 2 ۱ * )لس ا ١‏ 
اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله» وآن تذمهم على 
مالم يؤتك الله إن رزق الله لا جره حرص حریص» ولا يرده كراهية كار ا 
قال العلامة الحفيد سليمان بن عبد الله وَحمَهُآلنَكَا'': «هذا الحديث رواه أبو 
نُعيم 2 «الحلية». والبيهقى. وأعلهُ بمحمد بن مروان السدي» وقال: 
ضعيف. وفيه أيضًا عطية العوفي» أورده الذهبى في الضعفاء والمتروكين» 


.)717/0( الذخائر لشرح منظومة الكبائره ص‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد» ص .)0١(‏ 

() الذخائر لشرح منظومة الکبائر» ص .)717١0(‏ 

(5) الباب الحادي والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (57). 
(6) كتاب التوحید» ص .)٦۲(‏ 

(5) تيسير العزيز الحمید (۲/ ۰۹۸۰ ۹۸۱). 





الأحاديث المخرجة في غير الكتب الستة والموطأ والمسند 
وقال: ضعفوه» وموسئ بن بلال» قال الأزدي: ساقط. 

قلت: إسناده ضعيف» ومعناه صحيح). 

وني الباب نفسه الحديث التاسع: حديث عائشة وَِوَلنَدُعَّْهَا أن رسول الله ككل 
قال: «من التمس رضي الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» 
ومن التمس رضى الناس بسخط خط انه عليه وأسخط عليه الناس». 


رواه ابن حبان ف لوعي 


وهذا الحديث رواه الترمذي لكن موقوفًا: حدثنا محمد بن يحيئ: حدثنا 
محمد بن يوسف» عن سفيان الثوري» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
ا كتبت إل معاوية» قال الترمذي: فذكر الحديث بمعناه ول 
+ )( 
ير عه 


e 4 
رو‎ 


سر س2 
4 م5 ص ٤وو‏ 722 


الحديث العاشر: في باب [قول الله تعالى: #ألم تر إِلَ الست رعمود انهم 
اموأ يمآ أل وما ِلَ من بك بُریڈود أن يتحَاكَمُوَا ِل الطخُوت وقد اروا 
أن مروا پو 4 [النساء: »"7]]+١‏ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحمَهَاليَهُ"'': 
عن عبد الله بن عمرو ري عتا أن رسول الله ي قال: «لا يؤمن أحدكم 
حتئ يكون هواه تبعا لما جئت به»» قال النووي: حديث صحيح. رُؤيناه في 
)١(‏ كتاب التوحيدء ص (257 ”57). 
(1) الجامع» كتاب الزهد» باب عاقبة من التمس رضا الناس بسخط الله ومن عكسه (ص 2505٠0‏ 
رقم 5515). 
(۳) الباب الثامن والثلاثون» كتاب التوحيد» ص .)۷١(‏ 
)٤(‏ كتاب التوحيد» ص (۷۱» ۷۲). 





(wD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


وهذا الحديث انتقد فيه العلاء نعيم بن حماد الخزاعي تفرده به وهو في طبقة 
متأخرة» فقد رواه عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان» عن محمد ابن 
سيرين» عن عقبة بن أوسء عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله لا: 

..الحديث. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «وأين كان أصحاب 
عبد الوهاب الثقفي» وأصحاب هشام» وأصحاب ابن سيرين عن هذا 
الحديث حتى يترد به نعيم؟ 

والحديث متنه عليه نور النبوة بلا ريب» فمعناه يشهد له القرآن» قال تعالى: 
# فلا وَرَيْكَ لا موت حى خوك هما سجر َنَم ثُمَّ لا دوف 
شبد حَك فعا LAE O E‏ مكل بوفال :تعان :كروما 
کان لزن لا مُؤْمِنَةٍ إا قى آنه ورسوله: ام أن يكن هم لير من امهم 4 
ل م و 
أن النبي 44 قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وولده وأهله 
والناس أجمعين». 

ومن متأخري الحفاظ الذين يصححون الحديث الحافظ الذهبى» فإنه 
قال عنه'"': (إسناده صحيح». 1 


الحديث الحادي عشر: في باب [من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲/ .)۳۹٤‏ 
(؟) الكبائر» ص(١17).‏ 





الأحاديث المخرجة في غير الكتب الستة والموطاً والمسند (rw)‏ 
الرسول]" قال الإمام رهآ : «عن ابن عمر ناء ومحمد ابن 
كعب» وزيد بن أسلمء وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال 
وك اق غروة رهما تراينا نكل د (اماتهولاء ارعبا يط ونا ولا اكت 
ألستّاء ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله لله يك وأصحابه القراء فقال له 
عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» لحرن رسول الله كَل فذهب 
عوف إل رسول الله بيا فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى 
رسول الله يَلِْدِه قد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونتحدث حديث الركب» نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر ووَيَدُعَنْعًا: 
كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول ال 
وهو يقول: إن| كنا نخوض ونلعب» فيقول له رسول الله وَكِ: لابا و 

وَرَسُولِو تَر هروت ©( [التوبة: 18]» وما يلتفت إليه» وما يزيده 
عليه»). 


حديث ابن عمر رتكا في سبب نزول الآية - رواه الطبري في جامع 
البيان”": حدثني يونس: أخبرنا ابن وهب: ثني هشام بن سعد عن زيد ابن 


3> 


أسلم» عن عبد الله بن عمر رََِاَدْعَنْعَا قال: فذكره. إسناد حسن. 
الحديث الثاني عشر: في باب [ما جاء في كثرة الحلف]“» ساق الإمام 
)١(‏ الباب السابع والأربعون» كتاب التوحيدء ص (۸۳). 
(۲) كتاب التو حید» ص (287 .)۸٤‏ 
(*) جامع البيان (۱۱/ 577 5). 
(؟) الباب الحادي والستون» كتاب التوحيد» ص .)٠١١(‏ 





(ny‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


س ےو 


محمد بن عبد الوهاب رَيَدَآنَُ حديث سليان رنه أن رسول الله كيا 
قال: «ثلاثة لا يُكلّمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل 
مستکبر» ورجل جعل الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بیمینه). 
وقال الإمام: «رواه الطبراني بسند صحيح)"") 


وقال المنذري رجآ : : (رواته محتج بهم في الصحيح). 

والمنفق سلعته با حلف الكاذب له شاهد في صحيح مسلم من حديث أَبي 
ذر رنه عن النبي كلد قال: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر 

> ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم». قال: فقرأها رسول الله له ثلاث 
مرّات. قال أبو ذر رََدَزْنَدُعَنَةُ: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: 
«المسبل إزارهء والمنَّانَء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»)7". 


الحديث الثالث عشر: في باب [ما جاء في قول الله تعالى: #وما قدروا أله 
حى در وا حا es:‏ 0 ليد 52 2 4 [الزمر: ORY‏ قال کک 


رجاه و(ە), 


ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثنى أبي» قال: قال رسول الله کل: «ما 


.)٠١ 5( كتاب التوحيدء ص‎ )١( 

(0 الترغيب والترهیب» ص (/701). 

(9) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف (ص05. رقم ۲۹۳). 

.)١١١( الباب السادس والستونء كتاب التوحيد» ص‎ )٤( 

(5) كتاب التوحيد» ص .)١١521١١17(‏ 





الأحاديث المخرجة في غير الكتب الستة والموطأ والمسند 
السموات السبع في الكرسي إل لرام هبه القت ى ر 

قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله ئي يقول: «ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 

قال الحافظ الذهبي رَِمَهألنّهُ'': «هذا مرسل» وعبد ال رحمن ضعيف)» وحديث 
أبي ذر في إسناده إبراهيم بن هشام الخساني» قال الحافظ الذهبي رمآ : 


«إبراهيم ليس بشيء» وقد وثق». 


)١(‏ العلو» ص .)4١(‏ ط: دار الفكر - الطبعة الثانية. 
(۲) العلو» ص (40). 





(wD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


اض روچ سے 


فقه الإمام في نقد المتون 
ص ل بحسب 
سبق أن ذكرنا طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب يانه في سياقة 
الآحاديث» وظهر لنا قوة معرفته بعلم الحديث» وجودة أحاديث كتابه 
وتعويله عن الصحيح المشهور» كا ظهرت لنا إمامته في تصحيح الأحاديث 
والحكم عليها. 
ومع أن متن كتاب التوحيد مختصر إلا أنه قد ظهر فيه ما يدل عل حسن 
معرفة الإمام بنقد متون الأحاديث» وما ذاك إلا لقوة استقرائه لمعاني الشريعة 
ومعرفة مقاصدها. 


فالإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهأَلنَهُ في باب ما جاء في التطير''"» فإنه 
نا ساق حديث ابن مسعود عة مرفوعًا: «الطيرة شرك)» وما متا إلا! 
ولكن الله يُذهبه بالتوكل”"”» نبّه الإمام أله عل علّة في متن الحديث. 
حرف قال" «رواه أبو داود والترمذي وصححه» وجعل آخره من قول ابن 
مسعود وَووَلنَدْعَنَه . 


.)5 5( الباب السابع والعشرون» كتاب التوحيد» ص‎ ١ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الطب» باب في الطيرة (ص 055 - رقم »)۳۹٠١‏ والترمذي» كتاب السيرء 
باب ما جاء في الطيرة (ص 40 - رقم .)١51١5‏ 

(۳) كتاب التوحيدء ص (60). 





ق الما في نقد القون 00 

وهذا التنبيه يدل على أمرين: 

الأول: أخذه للأحاديث من مصادره الأصلية حيث يوجد تعليق الترمذي 
عل الحديث بعد روايته» فإن بعض المصادر الناقلة عن الأصلية يقع فيها 
اختصار وإعراض عما لا يعتقدونه مهن أو لا يفقهونه. 

الثاني: قوة فقهه لمعاني المتون» واستحالة وقوع التطير من النبي ي فإنه 
من أعظم الناس تحقيقا للتوحيد. 

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم» عن زر» عن عبد الله ابن 
مسعود» OS‏ قال: قال رسول الله لله 2: «الطبرة من الشرك. وما مثاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل»"". 

قال الترمذي رََهَانَه"': اسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - 
يقول: «وما مثاء ولكن الله يُذهبه بالتوكل». قال سليمان”": هذا عندي قول 
عبد الله بن مسعود رَََانَدْعَنَةُ: «وما منا»». 

وهذا الإدراج من ابن مسعود رََدَزَنََعَنَهُ قام البرهان عليه من الإسناد والمتن 
جميعاء قال الحافظ ابن حجر رجا : «رواه أبو داود الطيالسبى في مسنده 
عن شعبة» مثل حديث وكيع» ورواه علي بن الجعد وغندر» وحجاج ابن 


(۱) الجامع» كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة (ص -9٠‏ رقم 4 .)١51‏ 
(؟) الجامع (ص‌۳۹۱۰۳۹۰). 

(۳) قال ابن حجر رَجِمَدْآنَهُ في النكت (۲/ 1 هو سليان بن حرب. 

(5) النكت (۲/ ۸۲۷). 





(wD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
حمد» ووهب بن جرير» والنضر بن شميل» وجماعة عن شعبة» فلم يذكروا 
فيه: «وما منا إلا». 

وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن آبي نعيم» عن سفيان الثوري». 

وأما البرهان من المتن» فقد قال الحافظ ابن حجر أيضًا"'": «والحكم على 
هذه الجملة بالإدراج متعين» وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج» 
وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي مَكِْهِ لاستحالة أن يضاف إليه شيء من 
الشرك», 

وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رَمَدَاانَهُ"': «وهو المتعيّن؛ 
فإنه ية معصوم من الشرك بالإجماع» وقال ابن القيم رَحمَهَألدَ للَهُ: وهو الصواب» 
فإن الطيرة نوع من الشرك» كا هو في أثر مرفوع: «من ردته الطبرة فقد قارف 
الشرك»». 

ثم قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رَجةأللَهٌ معلقا علل حكم عبارة ابن 
مسعود ووَوَْيَدعَدْه": «الطيرة تعم أنواعاء منها ما لا إثم فيه. كا قال عبد الله 
صَدَلتََعَنَهُ: «وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالت وكل»» فإذا وقع في القلب شيء 
وكرهه ولم يعمل به» بل خالفه» وقال ذلك - لم يضره شيء». 


.)۸۲۷ /۲( النکت‎ )١( 

(۲) حاشية كتاب التوحید» ص .)۲۲١(‏ 

(۳) حاشية كتاب التو حید» ص .)۲۲١(‏ 

(4) ما جاء في الحديث: «اللهم لا خير إلا خبرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك». 





الأثارشي كتاب التوحيد 2 
SET EEE‏ 


الآثارفي كتاب التوحيد 

حصت لأ بحسم 
0 كتاب 0 0 محمد بن عبد رجمه الله على 
محمد بن عبد الوهاب ردان ذكرها غير مسندة» إلا في مواضع يسيرة 


ا 

ومن هنا كان لا بد من مدارسة هذه الآثار من جهة ثبوتهاء وهذا جزء 
من إظهار قيمة «كتاب التوحيد)» فقيمته بموضوعه ومحتواه» فهو متن 
جامع لعامّة أو أكثر - مسائل التوحيد» خصوصًا توحيد العبودية الذي وقع 
فيه إخلال كبير من بعض المسلمين. 

وما E‏ من انان عن الككانة والتابكي وتوا هلد 
منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَدْلَنَهُ في تلقي عقيدة خير القرون. 

ومقصود العلماء من رواية الآثار عن الصحابة والتابعين لمعاني 
اله و نيان رارف دة عة هر اون للدي كلتو اما ها 
النبيئ يا وببذا المنهج يتبيّن الموافق لهم من المخالف والمشاق لهم 
هذا حاجٌ علماء أهل السَنَة من خالف عقيدة السّابقين الأولّين في المسائل 


(rwe)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
التي أحدث فيها المبتدعة القول بخلاف عقيدة السلف كالابتداع في 
تحريف نصو ص أسماء الله وصفاته. 

قال العامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمى رَمَداانَهُ (ت: ۲۸١‏ : 
«ألفنا هذه الآثار عن رسول الله ية وأصحابه والتابعين من بعدهم» ليعلم 
من بقي من الناس أن من مضئ من الأمّة لم يزالوا يقولون في ذلك كما قال 
الله عَرَهجَلّ لا يعرفون له تأويلًا غير ما يتل من ظاهره». 

ولزوم اعتقاد الصحابة والتابعين طمأنينة للمسلمين؛ فهم الذين أمر الله 
بلزوم سبيلهم» وتوعد بجهنم لمن خالفهم» فقال سبحانه: # ومن ساقي 


03 


َلرسُولَ من بَحَدِ ما بین له لدی وسيم عير سیل الْمُؤْمِينَ ولو ما ول وَمْصَلِوء 
هگم وسات مَصِيرًا (3) 4 [النساء: .]1١6‏ 

وقد حفظ الله عقيدة الصّحابة والتابعين» ودوَّنها العلماء في المصنفات 
الخاصّة بالآثار» والمصنفات المسندة في الاعتقادء وكتب التفسير المسندة» 
فإذا كانت عقيدة المسلم مطابقة وموافقة لاعتقاد خير الناس؛ كان ذلك 
طمأنينة له بأنّه صحيح الاعتقاد» ومن فارق اعتقاد خير القرون فواجبه 
تصحيح اعتقاده» فالتوحيد هو الأساس لصلاح الأعمال وقبولها. 

قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله القاضي فقلت له: يا أبا 
عبد الله» إن عندنا قومًا من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث. قال: فحدثني 
بنحو من عشرة أحاديث في هذا. وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص »)4١‏ ط: دار روائع الأثير» الرياض. 





الأثارفي كتاب التوحيد 
عن أصحاب رسول الله یا فهم عمن أخذوا؟!"". 

فبعد أن تذاكرنا رتبة الأحاديث التي استدل بها الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رَِمَهُلَنَُ في كتاب «التوحيد). أعرّجٍ هنا بتخريج الآثار الواردة فيه 
تتميمًا لبيان رتبتها وقيمة الكتاب العلميّة والإصلاحيّة. 


(1) السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد /١(‏ ۲۷۳- رقم 20204» والدارقطني في الصفات (ص -١١١‏ 
رقم »)٦۷‏ بإسناد صحيح. 





(wD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
)١(‏ [في المقدمة ساق الإمام محمد بن عبد الومّاب رَجةآللَةُ أثر ابن 
مسعود رَوََانَدْعَنْهُ: ا ا 


فليق رأ قوله تعالئ: ٠‏ #قُلَتصَالوا أت مارم رمڪ يڪم ألا هدروأ 


ابه 

تسيا دالو نخسا ولک قارا أولدَكُم يٽ رمي ڪن رڪم و كاه 
لا تقر المي ل م 0 إل 
E‏ ڪر 5 ا ا 0 6 


2 ر بم رط 


0 اوا كان داكرن يم عا يڪم وَصَكمْ بد لعل د کوت 
ان دا کی مسکقیما َوه ولا تيا سمل قنرق کم عن سرو 
لک وض م V(\or-101‏ 

ولم يذكر الإمام وَمَهُآنَهُ مخرجه]. 

والأثر رواه الترمذي: حَدَّئنا الفضل بن الصّبّاح البغدادي» حدتتا محمد بن 
فضيل» عن داود الأودي» عن الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله وة لمعته قال: 
«من سرَّه أن ينظر إلى الصحيفة الى علبها حاتم معد 15 E‏ هؤلاء 
الآيات: # فل تصالوًا آنل ما حرم رب ية € الآية» إلى قوله: 

5 مقون( 4 . 


للك ؟) کتاب التوحيد (ص 5). 


(۳) جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنعام (ص١59-‏ رقم .0707٠١‏ 





لأثارفي كتاب التوحيد Cm»‏ 


قال الترمذي لد هل نري معو ع 


Û 


وقول ابن مسعود رنه استنباط لمعاني القرآن؛ فهو من أعلم 
الصحابة بالقرآن» فكأنه رأئ أن هذه الآية من أجمع الآيات في معنئ الأمر 
والنهيء والله أعلم. 

وقوله تعالل: لوان هدا وري مُسَمَقِيمًا انیو E‏ لا تَنَيِعوا الكل » 
ملسف اندي امرش الا قو اده 


لص يي >3 


وحار الأمة وترجمان القرآن ابن قان روا تھا؛ وافق ابن مسعود 


TS‏ فقال: «إن في الأنعام آيات محكمات هن أَمُ 
ا الوا أت مَاحَرَم رمم يم إلى آخر 


ولا يزال العلماء على هذا المنهج من الاستنباط في ذكر ا 
الجامعة لمعاني القرآن والستّة» ومن ذلك قول الحسن البصري يدانه 
القرآن كله مجموع في قوله تعالئ: ك سذ ولاك يث ©( [الفاتحة: 
N IE‏ الخهبل المجدد محمد العشمية. رحدل «قوله 
كِِ: «قل آمنت بالله ثم استقم» كلمة جامعة تشمل الدّين كله" . 


(۱) جامع الترمذي (ص .)191١‏ 
20 رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۱۸۸)» وصححه. ووافقه الذهبي. 
(۳) التعليو علئ صحيح مسلم (۳/ ۳۱۸). 





(my‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(۲( افي باب [من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء 


أو دفعه]''' قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيْمَدَآَُ"': «ولابن أبي حاتم 
عن حذيقة ا آنه ر 1 ی رجلا في يده خيط من الحمّى. فقطعه. وتلا 


وله: < ماز اتیاق مش فر € سد1۰2 


» / 0( 95 
ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول» عن عزرة قال: 
دخل حذيفة يَوَلَنَدَعَنَهُ عل مريض فرأئ في عضده سيرًا فقطعه. أو انتزعه» 


ار 2 


ثم قال: ل وَمَابْوَمِنُ کا رهم يالو ِلَاوَهُم نر (1]0 € [يوسف: ۰٩‏ ۵1۱ 


إسناده صحيح إلى عزرة» وله متابعات وشواهد. 


محمد بن الحسين هو ابن إبراهيم بن إشكاب» حدّث عنه البخاري 
وأبو داود والنسائی» قال عنه الله «الحافظ الثقة». 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي» وهو ثقة 
ويونس بن محمد هو أبو محمد المؤدّب البغدادي» ثقة ثبت» روئ له 


.)٠١ الباب السادس» كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

(۲) كتاب التو حید ( ص .)١5‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله 4 والصحابة والتابعين (۷/ ۲۲۰۸- رقم .)١1١١ 5٠‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ »)۷۲١‏ ط: مؤسسة الرسالة. 

.)7*07 /15( سير أعلام التبلاء‎ )٥( 

(5) الجرح والتعديل (۷/ .)717١‏ 





الآثارفي كتاب التوحيد 
الجماعة. 

وا و ا معن الله له الین وال الك والعلم؛ 
ثقة روئ له مسلم» يخطئ في حديثه عن بعض شيوخه. 

وعاصم هو ابن سليمان الأحول» ثقة روئ له الجماعة. 

وأما عزرة فهو ابن عبد الرّحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي» قال 
يحي بن معين وعليٌ بن المديني: ثقة'"". وقد روئ له مسلم. 

ولا أعلم في سماع عزرة من حذيفة شيئًا محققًاء والله أعلم. 


ورواه ابن أبي شيبة'": حَدَّنا على بن مسهرء عن يزيد قال: أخبرني زيد بن 


وهب» قال: انطلق حذيفة وَعَليَدعَدَهُ إلى رجل من النخع يعوده» فانطلق 
وانطلقت معه» فدخل عليه ودخلت معه. فلمس عضده فرأی فيه خخيطًا 
فأخذه فقطعه» ثم قال: لو مت وهذا في عضدك ما صليتٌ عليك. 

إسناده كوفي صحيح» عليٌ بن مسهر أبو الحسن الكوفي» الحافظ الفقيه 
ال له و آله العامة 

وزيد بن وهب الجهني هو أبو سليمان الكوفي, ثقة» روئ له الجماعة. 


ا اع ديق كفل أن ا أكائر الضيخاية قال انق 


(۱) تهذيب الكمال (0/ .)١57‏ 
(۲) المصنف (۱۲/ -4١‏ رقم ۲۳۹۲۸). 





سس الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


أبي شيبة0": حَدَّثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن حذيفة 


رنه قال: دخل علي َضعلتَدْعَنَهُ على رجل يعوده» فو جد ف عضده 
خیطًاء قال: فقال: ما هذا؟ قال: خيط رقي لي فيه. فقطعه ثم قال: لو مت ما 


وفقه الصحابة َلْنَدعَنْ بقطع التمائم هو من إنكار المنكر الذي دل 
عليه قول النبي بي «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا طعت»» رواه 


1 


البخاري من حديث أبي بشير الأنصاري ووَإبَُعَنَه. 

ورقبة الإنسان صيانتها من الشرك أولئ من رقبة البعير» وإذا كان 
المسلم مهيا عن الشرك وأسبابه في رقاب البهائم ففي رقبته أولى. 

وفقه إنكار المنكر بقطع تمائم من علّقها على رقبته يتحرّئ فيه المسلم 
ES INS‏ > فمن خشي نفور 
المنكر عليه فينصحه بأن يزيلها بنفسه» لأنّه ربّما أعاد لبسها بنفسه بعد 
ذلك» فلم يحصل بذلك الخير المقصود للمنكر عليه والإمام محمد بن 
عبد الوهاب رَحِمَهَالَهُ لله ضمّن هذا الباب نصح النبي ولا عمران بن حصين 
تكله بأناتيزيل ية الحلقة مق ال روا ا خب ون تناد 


ص ے 
ل 


الإمام محمد بن عبد الوهاب رمه 


(۱) المصتف (۱۲/ -٤۲‏ رقم ۲۳۹۲۹)» وإسناده كوفي صحيح» أبو معاوية هو محمد بن خازم 
الضرير الكوفي متقن في روايته عن الأعمش» وأبو ظبيان هو خصين بن جندب الجَنبي» ثقة 
روئ له الجماعة. 





الآثارفي كتاب التوحيد (IN)‏ 

)۳( زوفي باب [ما جاء ف الرقل والتمائم]'» ساق الومام أثر سعيد بن 
جبير» قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة». وقال الومام: «رواه 
وکیع»]. 


هذا الأثر رواه ابن أبي ا 


: حَدَئْنا حفص» عن لیث» عن سعيد بن 
جبير» قال: «من قطع تميمة عن إنسان» كان كعدل رقبة». 

إسناده لا بأس به. 

حفص بن غياث ثقة روئ له الجماعة» وليث هو ابن أبي سليم فيه 
ضعف لاضطراب حدیثه» فإذا رواه مستقيمًا فلا بأس بحدیثه خصوصًا في 
رواية الآثار» قال الحافظ ابن عدي رَجمَدُانَها": «له من الحديث أحاديث 
صالحة غير ما ذكرت» وقد روئ عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات 
الناس» ومع اا الذي فيه يُكتب حديثه). 


نت بن أن سا تمل حاار إذا لم يخلط أو يضطرت 


قال الإمام مسلم رَه رجا : «إنّ اشم السّتر والصدق وتعاطي العلم 
يشملهم كعطاء بن السّائب» ویزید د نا زياد» وليث ٫‏ ن أبن شل 
(1) الباب السابع» كتاب التوحيد (ص .)١4‏ 
(۲) المصنف (۱۲/ 537 - رقم ۲۳۹۳۹). 
(۳) الكامل في الضعفاء (۹/ .)١١‏ 


(؟) مقدمة صحيح مسلم (ص٥).‏ 





(NY‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
وأضرابهم من مال الآثار ونُقال الأخبار». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار رََدَآنَها'': «ليث بن أبي سليم كوفي متعبدء 
وروئ عنه أهل الكوفة» واحتملوا حديثه». 

وقال الحافظ الذهبي وم E ER‏ ارو عل واي 
معاوية» لار 


(۱) مسند البزار .)١55/11(‏ 
(۲) ميزان الاعتدال (۳/ 571). 





الأشارفي كتاب التوحيد Cm‏ 
(6) [وني الباب نفسه ساق الإمام رجألل أثر إبراهيم قال: «كانوا 
يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن»"]. 
واد لراك 0 ال 
إسناد كوفي صحيح» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء قال 
العلامة أحمد بن عبد الله العجلي رَجةآل“: «أحسن إسناد الكوفة: سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله). 
: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا مغيرة» عن 
ابراهیم» قال: كانوا يكرهون التمائم كلّهاء من القرآن وغير القرآن. 
0 متو لطبك وك واكم الصو 


ورواه أيضًا ابن أبى شيبة 


“ع وام ماد 
حل الم نا 


(۲۰۱) كتاب التوحيد (ص .)١9‏ 
(*) المصنّف (17/ -٤۳‏ رقم ۲۳۹۳۳). 
(4) ڈیب الكمال (6/ .)۲۲١‏ 
)٥(‏ المصنّف (۱۲/ -٤۲‏ رقم ۲۳۹۳۷). 





2D:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(5) [وني باب [ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تَعْبَدَ 
من دون الله]'» قال الإمام رجمه مهال : «ولابن جرير بسنده عن سفيان» عن 
منصور» عن مجاهد: # أو رتم الت والْعرّ © [النجم: ۱۹] قال: كان یلت 
لهم السويق فمات» فعكفوا على قبره»]. 

(5) [وفي الباب نفسه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
«وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس يلفعتا: كان يَلْتّ السويق 
للحاح». 

أثر مجاهد رواه الطبري» ومعلوم أنَّ مجاهدًا أخذ التفسير عن ابن 
عباس تھ وقد ورد هذا التفسير عن الحبر ترجمان القرآن. 

قال البخاري مَدُانَهُ: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم» عَدَّئنا أبو الأشهت: 
حَدَّئنا أبو الجوزاء» عن ابن عباس روتء في قوله: الت وَلْعْرّی 4: كان 
اللات رجلا يَلْتّ سوي يق الحاحٌ”” ]. 


رجه الله 0 


(۱) الباب العشرون» كتاب التوحيد (ص ٠‏ 5). 

(۲) كتاب التوحيد .)5١٠5٠0(‏ 

(*) كتاب التوحيد (ص .)5١‏ 

(5) جامع البيان (۲۲/ ۱۹)» وسفيان عن منصور عن مجاهد؛ صحيح. 

() صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة (والنجم)» باب اميم الت والْعرّ (4)80. 
( ص 1۰ ۸- رقم .)٤۸0٩‏ 





الأثارفي كتاب التوحيد 

قال الحافظ ابن كثير رأة : «حكي عن ابن عباس يته 
ومجاهد والربيع بن أنس؛ أنهم قرءوا #اللّاتّ 4 بتشديد التاء» وفسّروه بأنه 
كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره 


فعبدوه). 


(۱) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۳۸۷). 





2D:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(۷) [وفي باب [ما جاء في السحر]"'' قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رها : «وقال جابر صََزَيدْعَنَهُ: الطواغيت: كُهَانٌ كان یثزل عليهم 
الشيطان» في كل حي واحد»]. 

ذكر البخاري تعليقًا مجزومًا به عن جابر بن عبد الله عتا قال: 
«كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليّها: في جهينة واحد» وفي أسلم واحد. 
وفي كل حي واحد» كيان يدرك عليهم ا 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي ثنا الحسن بن الصَّبّاح ثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم» حدّثني إبراهيم بن عقيل» عن أبيه عقيل بن معقل بن وهب بن 
مُننّهه قال: سألت جابر بن عبد الله رَصَآنََعَنَْا عن الطواغيت؛ فذكره» وزاد: 
«وفي هلال وال 


الحسن بن الصّبّاح هو البزار أبو علي الواسطي البغدادي» قال الإمام 
ا «ثقة صاحب سنا وقد روئ له الخارى: 


وإسماعيل بن عبد الكريم هو ابن معقل بن منبه» وثقه ابن معين» وروی 


.)55 الباب الثالث والعشرون. كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد (ص 55). 

(۳) كتاب التفسير» سورة النساء باب وان کے موی أو عل سَمَّرٍ أو جك أحد نکم ص الْعَابط 4 
(ص ۷۸۳). 

.)٠۱۹٩۰۱۹٩ /5( تغليق التعليق‎ )٤( 

.)۲۹۰ /۲( تهذیب التهذيب‎ )٥( 





الثارف تاب التوحيد 
عله ا خاو اف 
(Dens Mo, 5 <2 <2‏ 
وإبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه الصنعاني» ثقة 1 
ا 0 ۳( 
وعقيل بن معقل بن منبه وثقه احمد وابن معين 
وعقيل بن معقل قال في روايته: سالت جابر بن عبد الله روتء وهذا 
يدل عل سماعه منه» لکن روايته فى «المسند» و«سنن أبى داود)؛ يروي 
2 ا بل سے سه و حك ) 
عن وهب بن منبه ييحدث عن جابر بن عبد الله تھا : 
وهذه هي الجادة لرواية عقيل عن جابر بواسطة وهب بن منبه» فلعله 
وقع خطأ في إخراج النص من «تغليق التعليق»» ويدل لذلك كلام الحافظ 
ابن حجر اله نفسه؛ فإنه قال : «علّق البخاری عن جابر رنه فى 
: 000 ول عن 7 5 1 
تفسير سورة النساء أثْرًا في الكهان» وقد جاء موصولا من رواية عقيل هذاء 
عن وهب بن منبّه عن جابر ووَوَنَدعَنهًا. 


فصواب النصّ: «عقيل بن معقل» عن وهب بن منبّه» قال: سألت 
جابر بن عبد الله صَدَلَيَهُعَنْعَا)» وليس: «عقيل بن معقل بن وهب بن منبه» 
قال: سألت جابر بن عبد الله يَدَزَنََعَنهَا). والله أعلم. 


عيد هلد على 
١‏ 7 


0 Uy 0 


(۱) تهذيب التهذيب (۱/ 718 315). 
(۲) تهذيب التهذيب .)١557/1(‏ 

(۳ 5) تهذيب الكمال (0/ .)35١0‏ 
)٥(‏ تهبذيب التهذيب (۷/ 7560). 





(MY‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


- رجه الله 07 


(۸) لوف الباب نفسه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
1 «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب 

يوَلنَدُعَنَهُ: عَنْهُ: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر) ]. 

رواه البخاري مختصرًاء قال: حَدَّئنا عليٌ بن عبد الله حَدَّئْنا سفيان» 
إلا سيعت عَمْرَاء قال: لدي الي 
N mE‏ ا 
كتاب عمر بن الخطاب ووِوَليَهْعَنَةُ قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي مَحرَم من 
المجوس. ولم يكن عمر رنه ا الجزية من المجوس» حتیٰ شهد 
عبد الرحمن بن عوف نة أن رسول الله لاء أخذها من مجوس هجر . 

هكذا اقتصر البخاري على بعض كتاب عمر رلته على عادته 
وطريقته في اختصار المتون» وذكر الألفاظ التي تدل لفقه الكتاب والباب. 

قال العلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رجآ : «هذا الأثر رواه 
البخاريٌ كما قال المُصَنََّتٌ لكنّهُ لم يذكر قَثْلَ السّحَرّة). 

وقال2: «وعلئ هذا فعزو المُصَنْف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله 
)١(‏ كتاب التوحيد (ص 57). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمّة والحرب (ص 

6- رقم 157ل .)۳۱٥۷‏ 
)٤ ۳(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (۱/ .)۷۹٤‏ 





الآثارفي كتاب التوحيد 
لا لفظه)». 


وأفادنا العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَمَهُآنَهَ من روئ كتاب 
عمر نة تامّا ومختصرًاء فقال''': «ورواه الترمذي والنسائي مختصرًاء 
ورواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مُطَوَّلا. 

ورواه القطيعنٌ في الجزء الثاني من «فوائده» بزيادة» فقال: حَدَّثنا أبو 
علي بشر بن موسئئ الأسدي» ثنا موده بن خليفة» ثنا عوف عن عمار مولئ 
بني هاشم» عن بجالة بن عبدة» قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ووَدَليَدعَنَه: 
أن اعْرضُوا على من كان يَبَلَكُمْ من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم 
وبناتهم وأخواتہم» ويأكلوا جميعًا كيما نلحقهم بأهل الكتابء ثم اقتلوا كُلّ 
كاهن وساحر. 

قلت: وإسناده حسن». 

ولا بأس هنا من ذكر مخرج كتاب عمر نة معزوًاء وإن كان 
العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ران ألسَدُ قد قد كفيا. 

قال أبو داود الطيالسي: حَدَّئنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
بعالك قارة لم دعل بهي A O‏ 
عبد الرحمن بن عوف ووَعَزََدْعَنَهُ أن النبي 4 أخذها من مجوس هجر" 

إسناده صحيح. 


(1) تسر العريز اللحميد (48:/94/5/). (۲) مسند الطيالسي (ص .)7”١‏ 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

ووؤاه امد ا قان 

وزاد أحمد: «قال بجالة: أتانا كتاب عمر رََِانَدَعَنَةُ قبل موته بسنة: أن 
اقتلوا كل ساحر - وربما قال سفيان: وساحرة -» وفرقوا بين كل ذي محرم 
من المجوس» وانبوهم عن الزمزمة» فقتلنا ثلاثة سواحر). 

وروا أب و ڈاود: دتا مدد بن مر هل جانا سیا يد 

ومتنه كلفظ أحمد. 

إسناده صحيح. 

ورواه الترمذي: حدَّثنا ابن أبي عمرء حَدَّئْنا سفيان؛ به. 

رواه مختصرًا وقال: «وفي الحديث كلام أكثر من هذا»"» وقال: هذا 
فو بابر و 

وأيضًا المصنفات في الآثار روت كتاب عمر وَوَنَدَعَنَهُ؛ِ فقد رواه 
عبد الرزاق”' عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار؛ به. 

ورواه البيهقي من طريق سفيان عن عمرو بن دينار؛ به" . 
)١(‏ المسند(١/‏ ۱۹۱۰۱۹۰). 
(1) سنن أبي داود» كتاب الخراج» باب في أخذ الجزية من المجوس (ص 50 4- رقم .)٠ ٤۳‏ 
(۳» 5) جامع الترمذي (ص 2286)» ورواه من طريق الحجّاجٍ بن أرطاة عن عمرو بن دينار؛ به. 

وحجًاج وإن كان ليس بالقوي إلا أن روايته هذه موافقة لرواية الثقات. 


(5) مصنف عبد الرزاق (7/ 4 رقم 49107). 
(0) السنن الكبرئ (9/ .)١189‏ 





لأثارفي كتاب التوحيد 

0 لوفي الباب نفسه أيضًا قال ا وصح عن حفصة 
رتا أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت»]. 

فا ا 
نافع» عن ابن عمر رََزَنَدَعَنعًا: أن جارية لحفصة ووَوَلنَدَعَتَهَا سحرتهاء 
واعترفت بذلك» فَأّمَرثْ مها عبد الرحمن بن :زيل كت این الخطاب - 
يَلنَدَعَنَهُ فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمان ريون فقال ابن عمر 
0 اا 
عثمان رئا 2 ع 

70000 
الرواة في نافع . 

ورواه ابن أبي شيبة: حَدَّثنا عبدة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ 
E‏ فكأن عثمان رنه إنّما أنكر 
ذلك؛ لأنّها قتلت بغير إذنه“ 


ورواه الطبراني: حَدَّثنا أبو عاصم الصوري» ثنا سليمان بن عبد 
الرحمن» ثنا إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ بنحوه» 


.)٤۷ص( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)1817/ 410 المصتف (۱۰/ ۰۱۸۰ ۱۸۱- رقم‎ )۲( 
.)۲۸٤۹۱ رقم‎ -۳۰۱ /۱٤( المصتف‎ )۳( 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
وزاد: وكان عثمان ويَعَلََدُعَنَهُ أنكر عليها ما فعلت دون السلطان” . 


قال الهيثمي رَه حمَوْلنَها"': «رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن 
عن العديين وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات). 


وتصحيح 0 محمد بن عبد الوهاب رجاه أصوب؛ لأن 
إسماعيل بن عياش توبع. 


.)73١7 المعجم الكبير (۲۳/ ۱۸۷- رقم‎ )١( 
مجمع الزوائد (۷۲۲/۱۳- رقم ل).‎ )۲( 





الأثارفي كتاب التوحيد 

: [وني الباب نفسه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ردان‎ )9١( 
.] لج ركعت‎ 

الإمام رھدا 0 وقف حديث جندب 0 فإنه ذكر هذا 
أله نقل حكم الترمذي على الحديث بالوقف”" 

قال الترمذي: حدَّثنا أحمد بن منيع» حدّثنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن» عن جندب يوهت قال: قال رسول الله كي «حد 
السّاحِرٍ ضر ا RS‏ 


ےو آ و( ) . 


a O 
حفظه)».‎ 


(۱) كتاب التوحيد (ص57). 

(۲) كتاب التوحيد (ص 55). 

07 ا( 

.)١55٠١ رقم‎ - ۳٥١ رواه الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء في حد الساحر (ص‎ )٤( 
.)7”00 جامع الترمذي (ص‎ )5:5( 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


والرواية الموقوفة أسندها الدارقطنينٌ: نا القاضى المحاملى. نا زياد بن 
أيوب» نا هشيم» آنا خالد» عن أبي عثمان النهدي» عن جندب البجلي 
و 


يلَدْعَنَةُ؛ أنه قتل ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة» ثم قال: # أفتأتورت 


اروا ل 0 
ورواه البيهقي: أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الأصبهانيء أخبرنا الدارقطني؛ 


8 


(۱) سنن الدارقطني (۳/ -١١5‏ رقم 117). 
(۲) السنن الكبرئ /١17(‏ 588 - رقم .)١١١۷۹‏ 





الأثارفي تاب اتويد 
(۱۱) [وني باب [بيان شيءٍ من السّحر]'''» قال الإمام رها" : «قال 
عوك ؟ اا رعو اور ل الخظ ا 
RS EEC ESS‏ سر قال تجرف 
NE‏ الب ا IR‏ 


إسناده ی 
محمد بن بشار بن عثمان العبدي» لقبه بندار» وكنيته أبو بکر» ثقة روئ 
ل 


ومحمد بن جعفر أبو عبد الله البصرى» ولقبه غندر» ثقة رو له 


الجماعة» وهو من أثبت الناس في شعبة» لزمه عشرين عامًا. 
مركي وي الصو الأعرابى ثقة» روئ له الجماعة» وقال 


النسائي: ثقة ثبت» قال الحافظ الذهبي: ولم يكن أعرابيًاء بل شهر به من 
ا قال الحافظ الذهبي: وما عنده شيء عن أحد له صحبة". 


.)٤١ كتاب التوحيد» الباب الرابع والعشرون (ص‎ )١( 

(۲) کتاب التوحيد (ص .)٤۸‏ 

(۳) كتاب الكهانة والتطیر» باب في الخط وزجر الطير (ص -۰٥٥۵‏ رقم ۳۹۰۸). 
(4) تسمية شيوخ أ داود السجستاني (ص۲۳۳- رقم ۲۹۰). 

.)5560 /5( تبذيب الكمال‎ )٥( 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 0785). 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


وقال الحافظ الذهبى: لكنه ثقة مكثر”". 


.)۳۸٤ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





الآثارفي كتاب التوحيد 


- رجه الله 007 


270 لوفي الباب نفسه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب جمه 
«وقوله: ومنو بلْحِبّتِ وَاَلطَلعُوتِ € [النساء: .]0١‏ 

قال عمر روا اتَمْعَنَدُ: يعَنوُ:ْ الحبت: السحر. 

والطاغوت: الشيطان». 

وقد فسر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لَه لَه الجبت بالطاغوت» 
وفسره بالسحرء وبالشيطان. 

ذكر البخاري تعليقًا مجزومًا به عن عمر ر ا َك قال: الجبت: السّحرء 
والطاغوت: الشيطان". 

قال الحافظ ابن ححر ر رجا : «(وصله عبد بن حميك ف تفسيره 
ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رسته في كتاب الإيمان» كلهم من طريق 
أبى إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر َوَلَنَهَعَنَُ؛ِ مثله» وإسناده قوي» وقد 
وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له من حسان» وسماع حسان من عمر 
َجَلَنَهَعَنَهُ في رواية رسته)». 


)١(‏ كتاب التوحيد» الباب الثالث والعشرون» باب ما جاء في السحر» »(ص55). 

(۲) كتاب التفسير» سورة النساء باب وإ نكم موی أو عل سَمَّرٍ أو جك أحد نکم ص الْعَابط 4 
(ص ۷۸۳). 

(۳) فتح الباري (۸/ 59557). 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(۱۳) [وني باب [ما جاء في الكهان ونحوهم]' قال الإمام رجآ : 
«ولأبي يعلى - بسند جيد - عن ابن مسعود هته مثله موقو فا»]. 

قوله: «مثله» يعني: مثل الذي قبله: حديث أبي هريرة هَن مرفوعا: 
«من أت عرَّافًا أو كاهًا فصدّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد كَللِِ). 

قال أبو يعلئ: حَدَّئنا عبد الرحمن بن سلام» ثنا إبراهيم بن طهمان» عن 
أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم» عن عبد الله رنه قال؛ فذكره'". 

قال الحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري يَمَدْأيّها': «له 
شاهد في «مسند البزار» من حديث جابر وعمران وَدَلِنَدعَنْها). 


وقال الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي رأة : «رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح» خلا هبيرة بن يريم» وهو ثقة». 

وعن عبد الله بن مسعود ES‏ بنحوه؟ أن قال: (من أت كاهرًا أو 
عرافاء وين بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد جي . 

قال الهيثمى رجا : «رواه الطبران فى «الكبير» و«الأوسط». إلا 


(۱) الباب الخامس والعشرونء كتاب التوحيد (ص 44). 

(۲) كتاب التوحيد (ص .)6١‏ 

(۳) مسند أبي يعلئ (9/ ۲۸۰- رقم 5٠8‏ 0)» المطالب العالية (۳/ -٠١1"‏ رقم 5 597). 
(؟) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 7/ا5). 

(5) مجمع الزوائد (۱۱/ ۳۹۹- رقم ۸00۸). 

(5) مجمع الزوائد ١(‏ ل رك رقم /8001). 





الآثارفي كتاب التوحيد 
أنه قال «فصدّق6: 

وكذا رواية البزار» ورجال الكبير والبزار ثقات». 

وقال أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم» 
عن عبد الله بن مسعود رََدَانَدُعَنَهُ قال: «من أت كاهئًا فصدقه بما يقول؛ فقد 
كفر بما أنزل على محمد وَلِ)''. 

إسناده صحيح» فشعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما كان 
سماعاء قال ابن حجر" : «موقوف» وحكمه الرفع». 

وروئ ابن أبي شيبة: حَدَّئنا يحي بن آم اا 
عن أبي إسحاق» عن هبيرة» عن عبد الله يَدَليَْعَنَُ؛ِ بمعناه» قال: من مشى 
ارو و ري افير 


و 
ل( ٤‏ 


إسناده 0 به؟ رواته كلهم ثقات مشهورون» سفيان هو الثوري» 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي» وهبيرة هو ابن يريم الشيباني» 
أبو الحارث الكوفيء قال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه. 


.)۳۸۲ رقم‎ -5١ مسند الطيالسي (ص‎ )١( 
.)٥٠١ /٠١( إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العّشرة‎ )۲( 
.)77495 رقم‎ -٦۷ /۱۲( المصتّف‎ )۳( 

.)۹۰ /۷( تبذيب الكمال‎ )٤( 





ED:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

)١5(‏ [وفي الباب نفسه قال الإمام المجدّد رَجأه: «قال ابن عبّاس 
له عند الله من خلاق»]ء ولم يذكر مخرجه. 

رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وَإيدَعَنْع؛ 
ل 

ورواه البيهقي من طريق عبد الرزاق به" . 


E إسناده‎ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار الله عن رواة هذا الإسناد : «يستغنى 
بشع تهم وثقتع عن تزكيتهم). 

ورواه ابن أبي شيبة: حَدّثنا زيد بن الحباب» قال: حدّئني يحيئ بن 


E » 5‏ 0 ره( 
أيوبء. قال: حَدثنا عبد الله بن طاوس؛ به . 


.)٥۲ كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

() المصنّف (۲۹/۱۱- رقم 19800). 

(۳) شعب الإيمان »)5١7/9(‏ ط - الدار السلفية - الهندء الطبعة الأول -١١5١اه.‏ 
(5) مسند البزار .)١85 /١1١(‏ 

() المصنّف (۱۳/ 174- رقم 71171). 





الأثارفي كناب التوحيد 62 


(15) [وني باب [ما جاء في النشرة]"'' قال الإمام رأة : «وني 
1 57 3 00 ص بير 0 

البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يُوَخَْذْ عن امرآته» 
بحل عنه أو يُنشر؟ قال: لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع 
فلم ينه عنه» ]. 

رواه أبو بكر الآثرم» ثنا حفص بن عمر المقرئ» ثنا هشام» عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب؛ فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر رََهالنَهُ": «إسناده صحيح». 

ورواه الطبرى ف «تهذيب الآثار»): ثنا حميك بن مسعدة» ثنا يزيد بن 
زريع» ثنا سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب؛ فذكره. 


ےو و( ), 


قال الحافظ اء مە الله ' : «إسناده .١‏ 
بن حجر ر و 


)١(‏ الباب السادس والعشرون. كتاب التوحيد (ص ؟6). 
(۲) کتاب التوحيد (ص 07 ). 
(*» 5) تغليق التعليق .)٤۹ /٥(‏ 





GD:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

(15) لوفي الباب نفسه قال شبخ ا محمد بن عبد الوهاب 
ةأيه : «وروي عن الحسن أنه قال: كك الح لا وا 

قال أبو جعفر الطبري: حَدَّثنا حميد بن مسعدة» ثنا يزيد بن زريع» ثنا 
سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب؛ أنه كان لا يرئ بسا إذا كان الرجل 
به سحر أن يمشي إلى من يُطْلقٌ ذلك عنه. قال: هو صلاح. 

قال: وكان الحسن يكره ذلك» ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر" 


قال الحافظ ابن حجر ردا : : الإسناده صحيح). 


“ع وام ماد 
حل الم ناا 


.)٥۳ كتاب التوحيد (ص‎ )١( 
.)59/65( تغليق التعليق‎ )۳ ۰۲( 





الآثارفي كتاب التوحيد (er)‏ 

(۱۷) لوفي باب [ما جاء في التنجيم] قال الإمام رجه 1 «قال 
البخاري في «صحيحه»: قال قتادة: خلق الله هذه لثلاث: زينة 
للسماء. ورو للشاطين, وعلامات يُهتدئ بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك 
أخطاء وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به)]. 


رواه عبد بن حَمَيّد فى تفسيره): ثنایونس» ثنا شيبان» عن قتادة» قال؛ ف 


eS إسناده‎ 
NESE 


وشيبان هو ابن عبد الرحمن ¿ النحوي» أبو معاوية البصري» روئ له 
الجماعة» قال الإمام أحمد في رواية صالح: ثبت في كل المشايخ» وقال 


الدوري عن ابن معين : شيبان أحبٌ إل من معمر في قتاد 1 


)١(‏ الباب الثامن والعشرون. كتاب التوحيد (ص55). 
(۲) كتاب التوحيد (ص”5 0). 

(۳) تغليق التعليق (۳/ .)٤۸٩۹‏ 

.)۲۱۹ ۰۲۱۸ /۸( تهذیب الكمال‎ )٤( 

.)۳۷۳ /٤( تہذیب التهذيب‎ )٦ .٥( 





(es‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


دي 4 
1 


(۱۸) [وني باب [قول الله تعالئ: # وم آلنَّاسِ س يَنَّخِدٌ مِن دون أله 
آندادا بوم كب الَو 4 [البقرة: 17]]16'» ساق 5 - عفا الله عنه - أثر 


ا 


رط يه ساح عل / 


ابن عاش روا نها قال: :من أحب ف الله و 
وعادئ في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. 

ولن يحد عبد طعم الإيمان. وإن كثرت صلاته وصومه» حتل يكون 
كذلك؟؛ وقد صارت عائّة مؤاخاة الناس عل أمر الدنياء وذلك لا يحدى 
علئ أهله شيئًا”". 


بغض في الله ووالئ في اللى 


0 ا : )۳( 
وقال مبيّنًا مخرجه: رواه ابن جرير "]. 
٠ ٠ 1‏ (4). ي 
والأثر رواه أيضا محمد بن نصر المروزي”'': حَدثنا يحيى بن يحيئ» 
ثنا يحي بن زكرياء عن ليث عن مجاهدء قال: قال لی ابن عبّاس وَََايْعَنْعًا؛ 
فک 
إسناده لا بأس به» يحيئ بن يحيئ هو أبو زكريا النيسابوري» ثقة روئ 


ويحيئ بن زكريا ع زائدة؛ هو الهمداني الوادعئٌ» أو ن الكوفي. 


(۱) الباب الثلاثون» كتاب التوحيد (ص 09). 
(۲) كتاب التوحيد (ص .)5١ 05١‏ 

(۳) كتاب التوحيد (ص .)5١‏ 

.)۳۹۷ تعظيم قدر الصلاة (ص ۲۷۱- رقم‎ )٤( 





الأثارفي كتاب التوحيد 
ثقة ثىت» رو له الجماعة. 


وليث بن أبي سليم لا بأس بروايته للآثار إذا لم يُخلّط أو يضطرب. 


ص ے 


وبمعنئ كلام ابن عباس ووَوَلَيَدَعَنْكَا ولفظه ورد موقوفا علئ ابن عمر 


عن مجاهد عن ابن عمر يته قال: قال لي: أحبّ في الله» وأبغض 
في الله» ووال في الله» وعاد في الله؛ فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجد 
رجل طعم الإيمان - وإن كثرت صلاته وصيامه - حت يكون كذلك» 
وصارت مؤاخاة الناس في أمر الدنيا. 

قال الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي رََدَانَهَا'': «رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه ليث بن أبي سليم» والأكثر على ضعفه». 

ومعنئ كلام ابن عباس وَدَزْدََعَنْهَا: أن الشأن في تحقيق الصلاة» لا 
كثرتهاء فمن لم يُحقق التوحيد ما أغنت عنه صلاته شيتاء فالتوحيد هو 
أساس صحة العمل. 

وفي معن كلام ابن عباس يڪت آثار عن كبار علماء وفقهاء 


الصحابة ريفكت قال عمر بن الخطاب عة : «لا يغرنكم صلاة 


(۱) مجمع الزوائد (۱/ -56٠‏ رقم ۳۱۳). 
(۲) رواه أبو داود في الزهد (ص ۰۸٤‏ ٩۸)ء‏ وإسناده لا بأس به. 





®( الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


امرئ ولا صومه» ولكن انظروا من إذا حدث صدق» وإذا اؤتمن أدئ» وإذا 


(0D, ‘af 
اشفل وع‎ 


وقال عبد الله بن مسعود ركن : من لم تأمره صلاته بالمعروف» 
وتنهه عن المنكرء لم يزدد من الله إلا بُعدًا). 


(۱) أشفيل: أي أشرف على الدنيا وأقبلت عليه. 


(1) رواه أبو داود في الزهد (ص 57 -١‏ رقم »)١74‏ وإسناده صحيح. 





لأثارفي كتاب التوحيد © 
(0 إ[وفي الباب نفسه قال الإمام - غفر الله له : (رؤقال ان 57 
ركت في قوله تعالى: #وَتَقَطَعَتَ بهم الْدَسْبَّابُ (©) € [البقرة: 0177 قال: 
المودة»]. 
رواه الطبري (۳/ ۲۷)» والحاكم (٤/۹1-رقم‏ ۱۳ ۱). كلاهما من 
طريق أبي عاصم» ثنا عيسئ بن أبي عيسئء عن قيس بن سعد, عن عطاء 
عن ابن عباس رو يهڪته؛ به. 
قال أبو عبد الله الحاكم رأة" : «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
ب جاه )» ووافقه ا 
إسناده حسن . 
عيسئ بن أبي عيسئ هو الحمصي المعروف بابن البرّاد صدوق. 
وفيس بن سعد المکي» ثقة رو له مسلم» ووثقه EN‏ وأبو زرعة 
وعطاء هو ابن أبي رباح الثقة الفقيه» روئ له الجماعة. 
وقال مجاهد رديه '': «قوله: ©#وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ (4050: الأوصال 
القن كانت بينهم في الدنيا». 
)١(‏ كتاب التوحيد (ص .)6١‏ 
(9» ") المستدرك وتلخيصه (45/5). 


)٤(‏ رواه سعيد بن منصور (۲/ ٦٤۲‏ - رقم ))75٠‏ وإسناده صحيح. 





(ny‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

وقال مجاهد أيضًا رَمَهلَنَهُ : «الوصل الذي كان بينهم في الدنيا». 

ومجاهد رَِمَدُآنَهُ ممن تلقئ التفسير عن ابن عباس وَدَيَدعَتَهًا. 

والمودّة المقصود بها: الخْلّة التى كانت بين المتوادين في غير الله 
وأسباب أعمالهم» فتتقطع بهم؛ لأن ما لم يكن سببًا لدخول الجنة كان دركًا 
للنار إذا كان لغير الله وفي غير مرضاته. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري يَمَدْأنَها": «لا أغتت عنهم 
أعمالهم» بل صارت عليهم حسرات» فكل أسباب الكفار منقطعة». 

وقال الحافظ ابن كثير رأة : «قوله: #وَرَأوَأ ألحداب وَتَقَطَعَتَ بهم 
آلْأَسْبَابُ (4050 [البقرة: 17]؛ أي: عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل 

قال عطاء عن ابن عباس ويَدَإيَهعَنْها: #وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ (4150؛ قال: 
المودة» وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح». 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور (۲/ ٦٤۲‏ - رقم 751)) وإسناده صحيح. 
(؟) جامع البيان (۳/ 0). 


(۳) تفسير القرآن العظيم (۱/ ۲۹۷). 





الآثارفي كتاب التوحيد 


(۲۰) [وفي باب [قول الله تعالئ: #وَعَلَ اله ولوأ ن كسمم © 


صر صو 


[المائدة: ]]۲١‏ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل : «وعن ابن 
عباس ووَدَيَدَعَنعًا قال: * حسبتا آله َم ألرڪ يل € قالها إبراهيم السا 
حين ألقي في النار» وقالها محمد ياء حين قالوا له: #إنَّ لتاس قد جَمَعُوا كم 
سوه كراد هُمُ یما وَكَالُوأحَسَبنَا الله وم وڪيل )€ [آل عمران: 111 . 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رهآ : «رواه البخاري»]. 
فال تقار اعدن SALES‏ 


رہ ساد ول سو .ءوسا 


حَصِينٍء عن أبي الصحى» عن ابن عباس و7 « سنا اله وم 
الو ڪيل ه؛ قالها إبراهيم يوالسلا حين آلقي في النار» وقالها محمد يا 
حين قالوا: #إِنَّ ناس قد جمعوا لَكُمْ كأَحْسَوْهم َرَادَهُمْ إيما وقالوا حَسَينَا أ 
وم الوتحكيل س“ . 


وقال البخاري: حَدثنا مالك بن إسماعيل» حَدثنا إسرائيل» عن أبي 


ن عن أبي الضحَى» عن ابن عباس تھا قال: كان آخر قول 
ألقى فى النار: 0 )0( 
إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل””". 


(۱) الباب الثاني والثلاثون» كتاب التوحيد (ص 57). (707) كتاب التوحيد (ص55). 
(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب قوله تعالی: #الَدِنَ أسَسَجَابوا لله وَالرَسُولٍ 


ےو مور مودو ےو 2 ے 46« ساو ٥‏ جوم ه2924 
ور بعد ماآصاج م الق لاذ سوا منم وَأتَقََأ عر عَم )€ (ص ۷۷۷- رقم 4577). 
(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب قوله تعالئ: ادن آسكجابوا رل وألرسول 
47 2 6< سج 6 جو ےر 6ق 


ورن بد ما آصا بم القن لای أَحَسَمُوأ مهم وأتَموَاعْرعَظِغ ل (ص ۷۷۷- رقم 5514). 





(wD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(۲۱) [ وني باب [قول الله تعالی: أف اموا مڪ رال لمن ڪر 
03 مسو و ص< ے و 


الوم آلْخَسِرُونَ ل [الأعراف:1]]49' ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رَه أثر ابن مسعود وََلَسَدْعَنَهُ أنه قال: أكبر الكبائر: الإشراك باش 


03 
لله 


والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. 

وقال مبيئًا مخرجه: رواه عبد الرزاق]. 

رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر'"» عن أبي إسحاق» عن وبرة» عن 
عامر بن الطفيل» عن ابن مسعود وَدَيَُعَنْةُ؛ به. 

قال العلامة الهيثمي رَمَدَآرَها: الإسناده صحيح). 

وهو كما قال. 

ورواه القاضي إسماعيل المالكي: حَدَْنا حجاج بن المنهال قال: حَدَّئنا 
حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود 

و < و ( 


وَدَلَدعَنة به . 


وإسناده ی 


.)14 الباب الثالث والثلاثون» كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد (ص 60). 

(9) رواه عبد الرزاق عن معمر في كتابه «الجامع» المطبوع مع «المصنّف» -45040591/1١(‏ 
رقم ۱۹۷۰۱). 

(5) مجمع الزوائد .)٠١5/١(‏ 

(5) أحكام القرآن (ص ۸۸- رقم 47). 





لأثارفي كتاب التوحيد 6 
وزوأة القاضق امتماعيل المالكى :دنا سليمان بن عرب قال: حدقا 
حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة» قال حماد: لا أَعَلَّمُهُ إلا عن أبى وائل عن 


عبد الله رو هتة؛ به . 


إسناده حسن» عاصم بن بهدلة صدوق. 

وباقي رواته ثقات مشهورون. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل کک اة : «هذا الأثر رواه 
Em ge‏ موده ۴ يََلتَدْعَنَكُ قال ابن كثير رة اله 
وهو صحيح إليه بلا شكڭ». 

ورجح إمام العلل وقف الأثر على ابن مسعود ويَعَلَتَُعَنَهُه حيث قال أبو 
بكر البرقاني: وسئل - الدارقطني - عن حديث أبي الطفيل عن ابن مسعود 
يِعَلنَدَعَنَهُ قال: «من الكبائر: الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط 
من رحمة الله والأمن من مكر الله). 

فقال”": «يرويه عنه وبرة» وعبد الملك بن ميسرة» وعبد العزيز بن رُفيع 
وفرات القزاز» فوقفوه. 

واختلف عن عبد العزيز بن رفيع» فرفعه علي بن حكيم الأودي عن 
)١(‏ أحكام القرآن (ص ۸۹- رقم .)٤۸‏ 


(0) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)٠١ ١‏ 
() العلل الواردة في الأحاديث النبوية /٥(‏ 57 7- رقم ۹۳۷). 





GD:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
شريك عن عبد العزيز. 

ووقفه الثوري وجرير عن عبد العزيز» وهو الصّواب». 

وذكر الحافظ ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم" والبزار" الحديث 
مرفوعًا من رواية أبي عاصم النبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس ويِيَوََيََعَنْهَا من قول النبي كلك ثم قال'": «في إسناده نظرء والأشبه أن 
يكون موقوقًا». 


.)070١ التفسير (۳/ ۹۳۱- رقم‎ )١( 
.)٠١١ رقم‎ -۷١/١( (؟) كشف الأستار عن زوائد البزار‎ 
.)58١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 





الأثارفي كناب التوحيد 4 


(۲۲) [وني باب [من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله]"» ساق الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رََدَاادَهُ قول الله تعالئ: ومن يمن بألل يبد لبه € 
[التغاين: ١‏ ثم أتبعه بتفسير عَلْقَمةَ اة" : «هو الرجل تصيبه المصيبةه 
فيعلم نها من عند الله فيرضی ويُسَلم)]. 

وهذا الأثر ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 


0224 و( 


ورواه البرقاني عن علقمة» قال: شهدنا عنده - يعنى: عند عبد الله بن 
مسعود تة - عرض المصاحف. فأتى على هذه الآية: #إومن يُؤْمنْ أله 
ِكب 4 قال: هي المصيبات تصيب الرجل» فيعلم أنَّها من عند الله فيُسِلّم 


(OD, 
:: واب صئن‎ 


وقال الطبري وَمَدْآنَه: حدّثني نصر بن عبد الرحمن الأوديء قال: ثنا 
E EE Î‏ مان ان كنا ENES‏ 


م ےم ر 


عنده هذه الآية: #ومن ومن يالله يبد قلَبَهُء € [التغابن: »]1١‏ فسئل عن ذلك فقال: 
هو الرجل تصيبه المصيبةء فيعلم أنها من عند الله فيسلم لذلك ويرضى. 


(۱) الباب الرابع والثلاثون» كتاب التوحيد (ص 19). 

(۲) كتاب التوحيد ( ص 60). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة التغابن (ص .)۸۷١‏ 
(4) فتح الباري (۸/ ”567). تغليق التعليق (5/ .)۳٤۳‏ 

.)١١/۲۳( جامع البيان‎ )٥( 





(nD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

ورواه عبد الرزّاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة 
رجه الله مقطوعًا عليه" . 

إسناده صحيح. 

ورواه عبد بن حميد: ثنا عمر بن سعد ثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
ا ظبيان» عن علقمة؛ به“ 

ورواه الفريابي في تفسيره عن سفيان اتوي عن الأعمش؛ به 

n ANSE ملسي لاك فو‎ as 
رو افيا نا مقف ليد ا انق‎ E دعنك وصار من‎ 


1 7 


0 


.)597 /۸( فتح الباري‎ )١( 
.)7 5١7 /5( تغليق التعليق‎ )۲( 





الآثارفي كتاب التوحيد 


(YT)‏ أوفي باب [من أطاع العلماء والأمراء ف کک ما أحل الله أو 
تحليل ما حرم الله ؛ فقد اتخذهم أربابًا من دون الله]'» ساق أثر ابن عباس 
َدَليََعَنْغ"": «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله 


4. وتقولون: قال أبو بكر وعمر يِدَلَدعَنْهَا!)] ولم يذكر مخرجه]. 


ص 


هذا الأثر زُوي معناه عن ابن عباس رڪ ڪتهاء وهو مروي أيضًا عن ابن 


7. 


سے مط يي ساو ور 


عمر انها . 


ال فد الرؤاق: خا تا معي ع ابوت قال قال غر وة ت الاو لخر 
عباس وعَإيَدُعَنه): ألا تتقى الله؟! ترخص في المتعة. فقال ابن عباس 


ر 


وَدَليَدَعَنَهًا: سل أمك - أسماء ووَعَلَدَدُعَنّْهَا - يا عريّة. 

فقال عروة: أما أبو بكر» وعمر ويََلَََعَنَْا؛ِ فلم يفعلا. فقال ابن عبّاس 
يَدََندْعَنْعا: والله ما أراكم منتهين حتى يُعذبكم الله تُحدّئكم عن النبي كَل 
(D> got 4 E 5‏ 
وتحدثونا عن أبي بكر» وعمر عة . 

رواته ثقات Bi‏ أنَّه قد اختلف ف إسناده؟؛ فرواه سليمان بن حرب: 
جات جما د نو زت غو اوت عن ابره أن ملكةه أن عر وف ن لر تر قال؛ 
فذکره. 
)١(‏ الباب السابع والثّلاثون» كتاب التوحيد (ص1۹). 
(۲) كتاب التوحيد (ص 54). 
(۳) جامع بيان العلم وفضله (ص ١۷٥)ء‏ ط: دار الكتب الإسلاميّة - القاهرة. 
(4) حجة الوداع (ص ۳٥۹۳‏ - رقم ۳۹۳). 





®( الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم» قال: سئل ابن 
عمر يفتكا عن متعة الحج» فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف أباك. قال: إن 
أبي لم يقل الذي تقولون» إنما قال: أفردوا العمرة من الحج؛ أي: أن العمرة 
لا تتم في شهور الحج إلا ببدي» وأراد أن يزار الببت في غير شهور الحج» 
فجعلتموها نتم حرامًاء وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلّها الله عل وعمل 
بها رسول الله وَكْة. قال: فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله عَيَجَجَنَّ حى أن 


ڪه )۱( 
بع ام عمر وَدَْيدعَنه؟ 


إسناده صحيح. 
SS‏ 
وفيه ُن ابن عمر رها قال: «ويلكم! ألا تتقون الله؟! إن كان عمر 
رنه نم عن ذلك فيبتغي فيه الخير» يلتمس به تمام العمرة» فلم 

O 


EDE‏ الا اك 

ورواه الترمذي ': حدثنا عبد بن حمید» أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد حدَّثنا أبي» عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب؛ به. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح””. 
(1) بواسطة السنن الكبرئ للبيهقي (9/ -75٠‏ رقم 5 845)» ولم أره في المصنّف. 
(۲) المسند(؟46/7). 
(۳) كتاب الحجٌ» باب ما جاء في التمتع (ص 5 -٠١‏ رقم 5 87). 
(4) جامع الترمذي (ص 500 . 





الأثارفي كناب التوحيد © 


والمروي عن ابن عباس وابن عمر وَعَإيَدَعَنْه؛ هو منهج الصحابة 
تهر جميعًا في رد الأمور إلى سنة النبي به مع توقير الشيخين أبي بكر 
وعمر هه والاستغانة بفهمهما للنصوضن» والرد إل شتهها فيما ليس 
فيه نص» وقد أبان ابن عمر تًا عن هذا المنهج في جوابه المفصّل. 
وليس أحد من الصحابة يتأ يقصد مخالفة النبي ية خصوصًا 
السايقين” الأوليقة فضا عن خاصتهم من ساداتهم کي بكر وعمر 
رييت اللَدَيْن أمر النبي وَل بالردٌ إلى سنّنهما عند ظهور الاختلاف» كما 


e‏ سا سا سو ساد 


ر 


وإذا ضممنا كلام عمر نة نفسه إلى كلام ابن عمر عة 
اتضح معن بي عمر رهن 

fo. n ums 7 ° OD ADA و‎ » 

قال النسائي : أخبرنا محمد بن عليٌ بن الحسن بن شقيق» قال: انبأنا 
أبى» قال: نانا أبو حمزة» عن مُطرّف» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس» عن 


3109 


ابن عباس (يَوَليَهُعَنْغَاه قال: سمعت عمر ووِوَلَنَُعَنَُ يقول: «والله إني لأباكم عن 
المتعة» وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله يها يعني العمرة في الحج. 
قال الحافظ ابن كثير رَجة الل : «إسناد جيد». 
وقال الحافظ ابن كثير ردا" : «إن الذي كان ينه عن متعة الحج 


)١(‏ السنن الصغرئ, كتاب الحج» باب التمتع -١157 /٥(‏ رقم ١۲۷۳)»ء‏ وكذلك رواه في الكبرئ 
(1/ لالاه- رقم 73707). 
(”» ۳) البداية والنهاية (۷/ .)59٠‏ 





(my‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


إنما هو عمر بن الخطاب تة ولم يكن نيه عن ذلك على وجه 
التحريم ولا الحتم» كما قدَّمْناء وإنما كان ينهئ عنها لتَفْرّد عن الحجّ بسفر 
آخر؛ لتكثر زيارة البيت». 

ومقصود الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله بذكر أثر ابن عباس 
رتكا الحث على تجريد الاتباع للنبي بيا وبيان أن رتبة قول الصحابي 
بعد سنة النبي 45 فيما ليس فيه نص. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ا «هذا الكلام قاله 
ابن عباس وِوَليَدعَنْهًا لمن ناظره في متعة الحج. وكان ابن عباس كته 
يأمر مهاء فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر وَزَبََعَنهَا؛ِ أي: وهما 
أعلم منك وأحقٌ بالاتباع. فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان 
وتجريد المتابعة للرسول يهل وإن خالفه من خالفه كائئًا من كان» كما قال 
الشافعي رَجمََأَنَهُ: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 
يي لم يكن له أن يدعها لقول أحد». فإذا كان هذا كلام ابن عباس 


ص ے 
3 


رعا لمن عارضه بأبى بكر وعمر رها وهما هماء فماذا تظنه 
يقول لمن يعارض سنن الرسول 45 بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب 
رده» أو تأولة؟! فالله المستعان». 


عاد وام ماد 
1 الم NS‏ 


(۱) تيسير العزيز الحميد (۲/ 817 .)١1١‏ 





الآثارفي كتاب التوحيد 


(۲۶) [وفي باب [قوله تعالی: ألم تر إل ات عمو أَنَّهُمَ ء!مَنَْأْ يمآ 
رد إليَكَ وما زل من فيك یدود أن اکم |1 ال AE ET‏ 
ود ور ایی أن واف مكل هيدا ا ساق الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رجةاله أثر الشعبي رَه ماله أنه قال : «كان بين 
رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. فقال اليهودي: نتحاكم إلئ 
محمد َلةِ. عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. 
لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» فاتفقا أن يأتيا كاهًا فى جهينة فيتحاكما إليه؛ 
فتزلت: َل تر ال يَزَهْمُونَ € الآية»]. 

هذا الأثر رواه ابن المنذر في «تفسيره»: حَدّثنا زكرياء حَدَّئْنا عمروء قال: 
أخييزنا إسماغيل» عن داوة» عن الشعبى؟ فذكره". 

وقال الحافظ ابن حجر يََدُآَيَه؛“: «روئ إسحاق بن راهويه في 
«تفسيره» بإسناد صحيح عن الشعبي؛ به). 

رتسل اله لشعبي قال ١‏ لعجل عنه: صعيع ؟ لا يكاد يرسل إلا صحيحًا. 


والمتقدمون وإن كانوا يذكرون أن رواية الشعبى عن جماعة من 


.)۷١ الباب التَّامن والثلاثون» كتاب التوحيد (ص‎ )١( 
.)۷۲ كتاب التوحيد (ص‎ )۲( 

() تفسير ابن المنذر (۲/ 59/!- رقم .)۱۹٤٩‏ 

.)۳۷ /٥( فتح الباري‎ )٤( 





(r)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
الصحابة مرسلة» فإنه لقي طائفة كثيرة من الصحابة""". 

وقد أدرك الشعبي جما كثيرًا من الصحابة» قال: أدركت خمس مئة من 
أصحاب رسول الله ياء يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنة'". 


.)35١ 5 جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص‎ )١( 
.)۲۹ /٤( تبذيب الكمال‎ )۲( 





الأثارفي كناب التوحيد 6 


و سو(١1).‏ 


(٥)‏ لوفي الباب نفسه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ره الله 
«وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي بيا وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب رََإيَدعَنَه. 
فذكر له أحدهما القصّةء فقال للذي لم يرضّ برسول الله كَل أكذلك؟ 
قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله»]. 

هذا الآثر من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رَََنَهُعَنَهَا. 

TET‏ قال الكلبي: كل ما حدثتكم عن أبي صالح. 
عن ابن عباس وََإيَدعَنع؛ فهو كذب. 

وقال الإمام أحمد رَمَدَاانَُ: «تفسير الكلبي كذب من أوله إلى آخره لا 
نجل طرف 

ولا يظهر لذلك صواب اعتبار الحافظ ابن حجر رَحِمَهُآَنَهُ لهذا الطريق 
و TY‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر في موضع آخر من كتبه إسنادًا أحسن لهذه 
القصّة؛ حيث قال”؛؟: «قال الحافظ ابن الحافظ إبراهيم بن دحيم في 
«مسنده»: نا شعيب بن شعيب» نا أبو المغيرة نا عتبة بن ضمرة» حدّثني أبي 
)١(‏ كتاب التوحيد (ص ۷۲ء ۷۳). 

.)٠۷١ المقصدالأرشد(۲/‎ )۲( 


(۳) فتح الباري .)۳۸/٥(‏ 
(5) العجاب في بیان الأسباب (۲/ .)4١١١۹۱۰‏ 





(r)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
أن رجلين اختصما إلى الني كل فقضئ للمحق على المبطل» فقال 
المقضي عليه: لا أرضئ حتئ ترضئ. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن 
نذهب إلى أبي بكر الصدّيق وَدََنََءَنَكُ فذكرا ذلك له؛ فقال الذي قضى له 
النبي كَل قد اختصمنا إلى النبي بيه فقضئ لي عليه. فقال أبو بكر 
ََِنَدُعَنهُ: فأنتما على ما قضئ به النبي جلك فأبن صاحبه أن يرضئا. وفيه: 
أنه رد به إلى عمر رعَإيهْعَدكُ ثم ذكر قصة عمر رنه في قتله)""". 

إسناده منقطع» ضمرة بن حبيب الزبيديٌ لم يدرك النبي يَكلله. 

وهذا أمثل أسانيد سبب النزول في التحاكم إلى الخليفتين أبي بكر 

ورواه ابن دحيم أيضًا من طريق آخرء وفيه تحاكم الرجلين إلى عمر 
00 مباشرة بعد النبي بي ولم يذكر في المتن تحاكمهما إلى الصديق 

قال ابن دحيم: ثنا الجوزجانيء ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود. قال: 
اختصم إلى رسول الله ياء رجلان» فقضئ لأحدهماء فقال الذي قضي 
عليه: ردّنًا إلى عمر ويَدَلََهَعَنَةُ. فقال رسول الله كك نعم» انطلقوا إلى عمر 
ا ب ار د د قر 
الخطاب» إن رسول الله ية قضئ لي» وإن هذا قال: رتا إل عمر ريه 


.)41١941١ /۲( العجاب في بیان الأسباب‎ )١( 





الاثارفي تاب التوحيد Cm‏ 
فردّنا إليك رسول الله بيا فقال عمر ينه أكذلك؟! للذي فضي عليه 
قال عمر رَوََاَنَدْعَنْهُ: مكانك حتئ أخرج فأقضي بينكماء فخرج مشتملا على 
سيقه فضرب الذي قال: ردنا ا عمر انه فقتله» وأدبر الا الف 
رسول الله يي فقال: يا رسول الله! قتل عمر رة صاحبيء ولولا ما 
أعجزه لقتلنى! فقال رسول الله يَكِةِ: «ما كنت أظن عمر ركن يجترئ 
عل قتل مؤمن». فأنزل الله تعالى: ## فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحكموك 
فِمَا سجر يته 4[النساء:10]» فبرَّأ الله عمر نة من قتله"'. 


هه رد اده و 


a 


.)۸۱١ مسند الفاروق (5057/57- رقم‎ )١( 
.)۷۳۳ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 





(rs)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(7) [وني باب [من جحد شيئًا من الأسماء والصفات] ‏ » قال الإمام 
- 2 آ۲ . 


محمد بن عبد الوهاب رجه : «وفي اصع البخاري» قال علي 
ر كتة: عدوا اا ا رون ون أن کات لوردو 

هذا الأثر عن عليّ َعَزَتَدْعَدَهُ ذكره البخاري عنه تعليقا في كتاب العلب 
باب [من ححص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا]””» ثم أسنده بعد 
أن د ودا ال عد نا عمة ا موه اع سروف ب رذ 
عن أي لطبل عن علي يفعت بذلك”*. 

قال الحافظ ابن حجر رأة : «هذا الإسناد من عوالي البخاري؛ 
لأنه يلتحق بالثلاثيات من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي» وهو أبو 
الطفيل عامر بن واثلة الليثي» آخر الصحابة موتاء وليس له في البخاري غير 
هذا الموضع» 

ثم قال الحافظ ابن چ «والمراد بقوله: «بما يعرفون»؛ أي : 
يفهمون» وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب «العلم» له عن عبد الله بن داود 
عن معروف في آخره: «ودعوا ما يُنكرون»؛ أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا 


.)۷۳ الباب التاسع والثلاثون» كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد (ص ۷۳). 

(؟) صحيح البخاري (ص ۲۷). 

.)171 رواه البخاري» كتاب العلم» باب من حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا (ص'//7- رقم‎ )٤( 
.)770 /۱( فتح الباري‎ )525( 





الأثارفي كتتاب التوحيد 
رواه أبو نعيم في «المستخرج» وفيه ولا فل أن المتشانة لا بغي أن 
يذكر عند العامة» ومثله قول ابن مسعود وَوَلَيَُعَنَهُ: «ما نت بمحدث قومًا 
حديثًا لا تبلغه عقولهم؛ إلا كان لبعضهم فتنة»» رواه مسلم. 

وممّن كره التحديث ببعض دون بعض؛ أحمد في الأحاديث التى 
ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف 
في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة يهن كما تقدم عنه في الجرابين - 
وأنَّ المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة رَوََانَدُعَنْهُ. 

وعن الحسن رَمَهْآنَه أنه أنكر تحديث أنس للحجًاج بقصة العرنيين؛ لاله 
اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. 
وضابط ذلك: أن يكون ظاهر الحديث يقوّي البدعة» وظاهره في الأصل غير 
مراد؛ فالإمساك عنه عند من يخشئ عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم». 

وبين عل بن أبي طالب تة ما يجب على المستمع لحديث 
رسول الله ية من وضعه في مواضعه. وفهمه بما يليق بمن لا ينطق عن 
الهوئ» فقال: «إذا حُدَّنْتُم عن رسول الله بي فظنوا به الذي هو أتقئ 
والذي هو أهنأء والذي هو أهدئ». رواه الدّارمي”"» وإسناده صحيح. 


وورد نحوه عن ابن مسعود ES‏ عَنَكُ رواه الدّارمي”" كذلك. 


.)١5721 58 /١( مسند الدارمي‎ )١( 
.)١58 /١( مسند الدارمي‎ )۲( 





(rd‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(30) [وني الباب نفسه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجدآلة : 


«وروئ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
ريكتها: أنه رأئ رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي بيا في الصفات. 
استنكارًا لذلك! فقال: ما فرق هؤلاء؟ 


ا 
مه 40 


يجدون رقة عند محكمه. ويهلكون عند متشابهه) ]. 
وهذا الأثر إسناده في غاية الصحةء من أسانيد الصّحيحين. 
وورد هذا الأثر عن ابن عباس يفتكا في الخوارج» فقد روى القاضي 
إسماعيل المالكي في «أحكام القرآن»: ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان بن 
ع و 
عبينة» عن معهرء عن ارخ :طاوس» ن بيه 'قال: ذكروا علد ابن «غبامن 
يته الخوارج وما يَلقون عند القرآن فقال ابن عباس ووَدَليََعَْكَا: يؤمنون 
بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. وقرأ ابن عباس وَإيَدعَنْكا: # وما يفلم 


2 
7 e 


وی إلا ألَهُ © 1 آل عمران: ۷]. 


إسناده صحيح» وعليٌ بن عبد الله هو المديني. 


(۱) كتاب التوحید (ص ۷۳ء .)۷٤‏ 
(۲) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف المسانيد العشرة (۷/ .)١١١‏ 





الأثارفي كناب التوحيد © 


(۲۸) [وفي باب [قول الله تعاليل: # بعرو نِعَمَتَ الله شر تحكروتهًا * 
[النحل: ۸۳]]» قال الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب رأة : «قال 
مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي»]. 


دح 4 


در اين أبي حاتم تعليقا عن مجاهد ب 5 آله في قوله: 00 بعرفون نعمت 
لَه تُر ڪر وا 4 قال: هي المساكن والأنعام وما ترزقون منهاء 
والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريشء ثم تنكره بأن تقول: 
هذا كان لآباتنا فو رونا اناه" 

ورواه آدم بن أبي اياس“ من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد؛ به. 


وإسناده صعحي: 


3 ۲) كتاب التوحيد (ص 75). 
(۳) تفسير القرآن (/1/ 957؟5- رقم .)١1771‏ 


(5) تفسير آدم بن أبي إياس (ص ”170 - رقم .)۷۸٤‏ 





(my‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


1 و 


(۲۹) [وفي الباب نفسه ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب حَمَدَاسُهُ قول 
عون بن عبد الله : «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا». 

ذكر ابن أبي حاتم تعليقا عن عون بن عبد الله في قوله: بعرفون نِعَمّتَ 
آلو مُمّ بش روتا 4. قال: إنكارهم إياها؛ أن يقول الرجل: لولا فلان 
أصابني كذا وكذاء ولولا فلان لم أصب كذا وكذا"". 

ورواه الطبري مسندًا: حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا معاوية» عن عمرو» عن 
أبي إسحاق المَرّاريّ» عن ليث» عن عون بن عبد الله بن عتبة # عرفو 
ِعَمَتَ أله شر شڪ روا 4 قال: إنكارهم إياها؛ أن يقول الرجل: لولا فلان 
ما کان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا”". 

شيخ الطبري سفيان بن وكيع بن الجراح؛ ضعيف» ومعاوية بن عمرو 
الأزدي أبو عمرو البغدادي؛ ثقة» روئ له الجماعة. 


وإخراج النص صوابه: «معاوية بن عمرو)» وليس: معاوية عن عمرو. 


وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن الحارث المَرّاريء الإمام الثقة 
الحافظ» روئ له الجماعة. 


.)۷٤ كتاب التوحيد (ص‎ )١( 


.)١5777 تفسير القرآن العظيم (957/1؟1- رقم‎ )١( 
.)۳۲۹/۱٤( جامع البيان‎ )*( 





الأثارفي كتاب التوحيد 
وليث هو ابن أبي سليم» لا بأس به في رواية الآثار ما لم يضطرب أو يُخلط. 
وعون بن عبد الله بن عتبة الهذلي الفقيه الزاهد» روئ له مسلم 
والأربعة» ثقة. 
والآثر مروي بإسناد أعلئ من هذاء فلا يضر الأثر ضعف شيخ الطبري. 
قال سعيد بن منصور"'' في سننه (۱۲۳۸): نا فضيل عن ليث بن أبي 
سليم» عن عون بن عبد الله في قوله: ل بعرو نعمت لَه ٹر شڪ روما 4 
[النحل: *8]» يقولون: لولا فلان لكان كذا وكذا! لولا فلان لكان كذا وكذا! 
وفضيل هو ابن عياض الإمام الورع الذي أنطقه الله بالحكمة» ولا يزال 
وعظه حياة للقلوب» ثقة» روئ له البخاري ومسلم. 
فإسناد الأثر لا بأس به» لاحتمال رواية ليث بن أبي سليم للآثار. 


عاد وام ماد 
حل الم نا 


(۱) استفدته من كتاب «أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» (۲/ 25 للشيخ عبد العزيز 


المبدل» جزاه الله خيرًا. 





(wD‏ الفصل الخامس: الصناعة ا لحديثية في كتاب التوحيد 


(۳۰) [وني باب [قول الله تعالق: #قللا جَجَمَلُوا ير أندَادًا وأ 
عمو )€ [البقرة:۲۲]]'» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رداك 
أثر ابن عبّاس وِدَلَدعَنْعَا أنه قال في الآية”: «الأنداد: هو الشرك أخفئ من 
دبيب النمل عل صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله» وحياتك 
يا فلانة» وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لآتانا اللصوصء ولولا البط في 
الدار لأتانا اللصوص 

وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله 
وفلان. لا تجعل فيها فلانًا؛ هذا كله به شرك». 


& 0 7 5 51 5 
ثم قال مبیتا مخرجه'"': «رواه ابن أبي حاتم»]. 


قال ابن أبي حاتم: الو ب و 


0 e 


فهذا الإسناد من رواية أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد عن أبيه عن جده» عن شبيب بن بشر» ثنا عكرمة عن ابن عباس 
)١(‏ الباب الحادي والأربعون» كتاب التوحيد (ص 76). 


(۲» ۳) کتاب التوحيد (ص 6/ا). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله اء والصحابة والتابعين (۱/ ٦۲‏ - رقم ۲۲۹). 





الأثارفي كناب التوحيد 40 


والضحاك بن مخلد النبيل أبو عاصم شيخ المحدثين الأثبات» من أجل 
شيوخ البخاري» وابنه وحفيده من المحدثين العلماء الأجلاء. 


وشبيب بن بشر البجلي الكوفي صدوق يخطى, وعكرمة ثقة؛ فالإسناد 


4 الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


)۳١(‏ [وساق رجألل أيضًا أثر ابن مسعود عن : «لأن أحلف 
بالله كاذبًا أحبٌ ب إل من أن أحلف بغيره صادقًا). 

ولم يذكر مخرجه]. 

وهذا الآثر رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن مِسُعرء عن وبرة» قال: 
قال عبد الله رتَزِيَدعَنَُ: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحبٌ إلى من أن أحلف بغيره» 
وأنا صادق)” ا 

إسناده كوف صحيح جدَاء وكيع بن الجراح الحافظ الثقة من أعلام 
المحدّثين» ومِسْعر بن كِدَام لحك وك ع زر لل انعبات 
ا ا EE E‏ 
لمعرفة صواب مرويّاتهم من خطئهاء ووبرة هو ابن عبد الرّحمن المسلي» 
الكوفي» ثقة» روئ له البخاريّ ومسلم. 

وروئ مالك بلاعًا عن ابن عباس هَت أنه كان يقول: لأ 
فآئم أحبٌ إلى من أن ا 

وروا ای ادر ا ET‏ قال: کک 


Az و‎ 


.)۷۷ كتاب التوحيد (ص‎ )١( 
.)17415 رقم‎ -٥٤۹/۸( المصنف‎ )۲( 
رواية أبي مصعب الزهري.‎ »)۲۲۲٤ الموطًاً (۲/ ۲۱۸ ۲۱۹- رقم‎ )۳( 





الآثارفي كتاب التوحيد (er)‏ 
قال الآن اخلنت يالل و کی ت رمن أن ا 


وإسناده ليس بالقوي» تُعيم بن حماد الخزاعي صدوق يخطئ كثيراء 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي صحيح الحديث إذا حدَّث من كتابه 


.)۸۹۳۷ رقم‎ -١55/١7( الأوسط‎ )١( 





(ere‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(۳۲) [وفي الباب نفسه قال شيخ الإسلام - جزاه الله خيرًا -: «وجاء 


عن إبراهيم يم النخعي: أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن 
يقول: بالله نّم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا يقول: لولا الله وفلان»]. 


هذا الأثر رواه عبد الرزاق عن معمر'"'» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ أنه كان 
يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك. حتئ يقول: ثم بك. 


روا لحار وسره برسي الصدر يسيع بز راضم النخعي» وأحيانًا 


عاد وام ماد 
حل الم تنا 


.)۷۷ كتاب التوحيد (ص‎ )١( 
.)1981١ (؟) الجامع المطبوع مع المصنّف (۱۱/ ۲۷- رقم‎ 





الآثارفي كتاب التوحيد 


(۳۳) [وني باب [من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
دو SF‏ 


ک1 ساق الإمام رجانه قول الله تعالئ: ¥ وکین المد لبوك 


إت ا وض كك 4 [التوبة: ٥‏ وقال بعده e‏ عن ابن عمر 


ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - 
كي به ٠.‏ 0 4 5 2 
أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء؛ يعنى رسول الله كا وأصحابه القراء. 


فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله لا 

فذهب عوف إلى رسول الله َة ليخبره. فوجد القرآن قد سبقه. فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله َي وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول 
الله» إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن 
عمر وََإْيَءَكا: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله كله وإن 
الححارة تنكب رجليه. وهو يقول: إنما كنا نخوص ونلعب. فيقول له 
رسول الله وَكِِ: « أله ایکیو ورسولو تم سروت )4 [التوبة: »]٠‏ 
ما يلتفت إليه. وما يزيده عليه»). 

ولم يذكر رَمَدَآانَهُ مخرجه]. 

زيد بن أسلم روئ سبب النزول عن ابن عمر وَزْبََعَنْهَاه فالمعول في 
أسباب النزول على الصحابة كته لأهم حضروا وشاهدوا التنزيل. 
() الباب السابع والأربعون» كتاب التوحيد (ص ۸۳). 
(۲) كتاب التوحيد (ص 87- .)۸٤‏ 





(rd‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

وكذلك قتادة آله تابعي» ومحمد بن كعب القرظي تابعي» من 
أوعية العلم وأئمّة التفسير. 

وقتادة ذكر سخرية المنافقين برسول الله بل هم قالوا: يظن هذا أن 
يفتح قصور الروم وحصونهاء هيهات هيهات. 

وأما محمد بن كعب القرظي رََدَاَنَهُ فذكر نحوًا مما في حديث ابن 
عمر روا عتا المسند. 

قال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن آسلم» عن 
عبد الله بن عمر دعت . 

وقال الحافظ ابن كثير رما : «وقد رواه الليث عن هشام بن سعد. 
بنحو من هذا». 

ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلئء أنبا عبد الله بن وهب 
عن هشام بن سعد به" 

إسناده حسن من أجل هشام بن سعد. 


قال العلامة أبو عبد الرحمن مقبل الوادعي رأة“ : «الحديث رجاله 


.)٥۳۷ /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٥۳۷‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله اة والصحابة والتابعين (5/ ۱۸۲۹- رقم 517 .)1٠١‏ 
() الصحيح المسند من أسباب النزول (ص ۷۸). 





الأثارفي كناب التوحيد © 


رجال الصحيح» إلا هشام بن سعد فلم يُخرّج له مسلم» إلا في الشّواهد كما في 
«الميزان»» وأخرجه الطبري من طريقه AE a‏ ص .)١77١‏ وله شاهد بسند 
حسن عند ابن أبي حاتم (ج٤‏ / ص 55)» من حديث كعب بن مالك وََدَلنَدَعَنَهًا 


اد وام ماد 
حل NS‏ نا 


(my‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


000 > > ص دي دو 


١‏ مدق » a‏ ساق ا الله 0 مجاهد 
5 : (هذا بعملي» وأنا محقوقف ق به)» ]. 


رواه آدم بن ا إياس والطبري من طريق ورقاء ل ابن ا نجيح» 
إفرة 


ا 


عن مجاهد؛ فذكره 


إسناده صحيح. 

ورقاء هو ابن عمر اليشكري» أبو بشر الكوفي, ثقة» روئ له الجماعة. 

قال 0 أحمد رها : «ورقاء؛ يقولون: لم يسمع «التفسير» كله 

ا «عن يحيئا بن سعيد» قال معاذ - ابن 
معاذ -: قال ورقاء: كتاب «التفسير» قرأت نصفه على ابن أبي نجيح» وقراً 
علي : ٠.‏ 060 


.)۸١ الباب الثامن والأربعون» كتاب التو حيد (ص‎ )١( 

(۲)کتاب التوحید (ص 805). 

(۳) تفسير آدم بن أبي إياس (ص 57 7- رقم »)١150١‏ جامع البيان (۲۰/ 5458 559). 
(4: 0) تبذيب الكمال (۷/ 400). 





الآثارفي كتاب التوحيد 
(5") [وكذلك في الباب نفسه ساق أثر ابن عباس لَه" : «يُريد: 
من عندي». ولم يذكر مخرجه]. 


.) كتاب التوحيد (ص دل‎ )١( 





GD:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


کہ رہ 


(5”) [وفي الباب نفسه ساق الإمام رَِمَهُلنَهُ قول الله تعالئ: قال ِنَم 


سه عل عر عندى € [القصص :) وأتبعه بقول قتادة رها : : على علم 
ا 


4 
اون 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن يحيئ بن مالك السوسيء ثنا 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» عن سعيدء عن قتادة» قوله: #إِنَّمَا اوه َل 
علوعندى #؛ يقول: على خير عندي وعلم وی 

١ إسناده‎ 

اد مج 

احمد بن يحيئ بن مالك السوسي» شيخ عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ 
صدوق؛ قاله أبو حاتم الرازي”" 

وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي روئ له أحمد ومسلمء 
وح سا د د لاا اا كر 
بحديثه. كما قال الإمام أحمد رها لَه لزم وفيا :راقن عن الى 
e,‏ ؛)؛ يعنى: قبل اختلاط سعيد. 


وسعيد ابن أبي عروبة» أبو النضر البصريء ثقة كثير الحديث» قال يحيئ 
)١(‏ كتاب التوحيد (ص .)۸٩‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله 4ي والصّحابة والتابعين -70١7/9(‏ رقم 
{VT‏ 
(۳) الجرح والتعديل (۲/ ۸۲). 
(5) تهذيب الكمال (0/ ۱۹ء .)٠١‏ 





الآثارفي كتاب التوحيد (n)‏ 
بن معين: كان يرسل» وكان قدريًاء إلا أنه لم يكن داعية لبدعته؛ قاله الإمام 
أحمد رجألل وهو أثبت الرواة عن قتادة؛ كما قال أبو حاتم الرازي. 
قال ابن عذدئ: کان ثبنا عن كل من روئ غه إلا من لسن عه" . 
راط سعد كم نه قال أنو يكز لزان ]ناهذا وا سه 


أخيرّاء وعامّة الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكام'". 


“ع وام ماد 
حل الم ناا 


.)071 /0( الكامل في الضعفاء‎ )١( 
.)55/5( تبذيب التهذيب‎ )۲( 





GED:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


ےر سم ا و وو 


(۳۷) [وني باب قول الله تعالیٰ: فما ءَاتنْهُمَا صللحا جعلا له شرا ف 
ءالما 4[الأعراف: 1١۹۰‏ قال الإمام رهآ : «وعن ابن عباس عة 
في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت» فأتاهما إبليس فقال: إن صاحبكما 
الذي أخرجتكما من الجنةء لتطيعنني» أو لأجعلنَ له قرني أيل» فيخرج من 
بطنك فيقنقه» ولأفعلنٌ ولأقعلنٌ - ينخوٌقهما -» سمياه عبد الحارث. فابيا 
أن يطيعاه فخرج ميته ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد 
فسمياه عبد الحارث» فذلك قوله: #جعلا له سرک فيمآ ءالما € ). 


8 
\ 


وقال الإمام نينا مخرجه”": (رواه ابن أبي حاتم»]. 


قال ابن أبي حاتم: ثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن علي بن حمزة. ثنا 
حبان» عن عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير 


عن ابن عباس ر عتة؛ فذکره. 


وشريك وخصيف لا يُحتمل منهما مثل هذه الرواية. 
ررض رہ ساد ول 


0 بن عباس يته قوله هذا مأخوذ عن أبِيَ بن كعب و 0 يََاسْدُعَنْةُ» رواه 
(o)‏ 
)١(‏ الباب التاسع والأربعون» كتاب التوحيد (ص 84). 
(۲) کتاب التوحيد (ص .)٩۹۰ ۸٩۹‏ 
(۳) كتاب التوحيد (ص ۹۰). 
() تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله َل والصحابة والتابعين (0/ -١5775‏ رقم .)۸٠٠١ ٤‏ 
)٥(‏ ته تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله ياء والصّحابة والتابعين (0/ 87607). 





الآثارفي كتاب التوحيد (er)‏ 
قال الحافظ ابن كثير ردأ : «كأنّه - والله أعلم - أصله مأخوذ من 


آهل الکتاب؛ فإن ابن عباس ويَدَليَدُعَنْهَا رواه عن أبِيَ بن كعب ووَدَلََهُعَنَها . 


وروي عن ابن عباس وَكَلَنَدَعَنَهُ ما يخالف المروي عن أهل الكتاب» 
قال: ما أشرك آدم» أن ضربه - الله - لمن بعده'". 

وهذه القصة وردت مرفوعة» قال الإمام أحمد: ثنا عبد الصمدء حدثنا 
عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة وَوَلتَُعَنكُ عن النبي كله 
قال: «لمّا ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد. فقال: 
سمّيه عبد الحارث؛ فإنه يعيش. فسمّته عبد الحارث؛ فعاش» وكان ذلك من 


وحى الشيطان وأمره)””". 


ورواه الترمذي عن محمد بن | حلط عقر ANE‏ 
قال الحافظ ابن كثير رمال : «هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 


قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. 
2 


الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نة نفسه. ليس مرفوعا. 


.)5٠5 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم -۱٣۳۳ /٥(‏ رقم .(A10۲‏ 
(۳) المسند (0/ .)١١‏ 

(4) جامع الترمذي ( ص1۹۳ - رقم 7017/1). 

(6) تفسير القرآن العظيم (؟/ 5 .)5٠‏ 





GD:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

الثالث: أن الحسن نفسه فسّر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن 
سمرة رنه مرفوعًا؛ لما عدل عنه. 

فال ابن جرير: ج حدثنا ل 
الحسن ##جَعَلا لَه سُرَكاء فيماً ءالما € [الأعراف: ]14١‏ قال: كان هذا في بعض 
أهل الملل ولم يكن بآدم. 

وحدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور عن معمرء قال: 
قال الحسن: عنى بها ذريّة آدم» ومن أشرك منهم بعده» يعني: جع له 
2 فيا كلهم 4. 

وحدثنا بشرء ثنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة» قال: كان الحسن يقول: 
هم اليهود. والنصارئ؛ رزقهم الله أولادًا فهودّوا ونصّروا. 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رَحِمَهُأنَهُ أنه فسر الآية بذلك» وهو من 
أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
محفوظًا عن رسول الله ي لما عدل عنه هو ولا غيره». 

وبين شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَهاَنَهُ بتحقيق بالغ نكارة هذه 
القصة» من وجوه حيث قال : 

الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح» قال ابن حزم: إِنَّها رواية مكذوبة. 

الثاني: لو كانت القصة في آدم وحواء؛ فإن كانا تابا من الشرك؛ فلا يليق 


)١(‏ القول المفيد عل كتاب التو حید (۳/ 1۷ 1۸)ء باختصار. 





الآثارفي كتاب التوحيد 
بعدل الله ورحمته أن يذكر خطأهماء ولا يذكر توبتهما منه. 

وإن قلنا: ماتا عليه من غير توبة. فمن جوز موت أحد من الأنبياء على 
الشرك فقد أعظم الفرية. 

OE EF 61لا قحا بتعستويتو مره‎ A 

الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة: أنَّ الناس يأتون إلئ آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه الشرك؛ لكان 
اعتذاره به أعظم وأولئ وأحرئى. 

الخافين: أن هده القضّة أن القنطان اء الا وال ااا اكا 
الذي أخرجتكما من الجنة»» وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. 

السّادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل»: إما أن يصدّقا 
أن ذلك ممكن في حقه» وهذا شرك في الربوبية؛ لاه لا خالق إلا الله أو لا 
يُصدّقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

السابع: قوله تعالئ: لقتل أله عَمَا سرون )€ [الأعراف:140]» 
بضمير الجمع» ولو كان آدم وحواء؛ لقال: عمًا يشركان. 


“دع وام ماد 
حل الم نا 


GD:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
(۳۸) [وني الباب نفسه قال الإمام رَه کا2 . «وله - ابن أبي حاتم - 
بسند صحيح عن قتادة رج الله قال: شركاء فى طاعته. ولم يكن في عبادته»]. 
قال ابن أبي حاتم رجةآلل: حدثنا محمد بن يحيئء أنباً کک 
الوليد ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة: '#جَمَلا 
فكان شرکا في طاعته» ولم يكن شرکا في عبادته”" . 


2 ر 


إسناده صحيح. 

محمد بن يحيئ هو الواسطي» نزيل بغداد» ثقة» كتب عنه أبو حاتم 
الرازي» وابنه عبد الرحمن" 

والعباس بن الوليد هو الترسي» أبو الفضل البصريء ثقة» روئ عنه 
البخاري ومسلم. 

ويزيد بن زع البصري أبو معاوية» ثقة حافظ» روئ له الجماعة» قال 
الإمام أحمد رَمَدُلنَهُ: إليه المنتهئ في التثبت بالبصرة. 

وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ نسخة صحيحة مشهورة في التفسير. 


(۱) كتاب التوحيد (ص .)4١0‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله لا والصّحابة والتابعين -١715 /٥(‏ رقم 8505). 
(۳) الجرح والتعديل (۸/ -١76‏ رقم 057). 

(5) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۳/ ”53 7- رقم 5511). 





الآثارفي كتاب التوحيد (ND‏ 


(۳۹) [وني الباب نفسه قال الإمام أيضًا رَجمَدَآنَهُ: «وله بسند صحيح عن 
مجاهد في قوله: لين ءاتيسَتا صَلِسًا 4 [الأعراف: 184] قال: أشفقا أن لا يكون 
اننا نا وذ قن LNA Sag E‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشجء ثنا ابن يمان» عن سفيان» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد؛ فذكره'". 

إسناد صحيح» وهو نسخة مشهورة في التفسير. 

فالأشج شيخ عبد الرحمن بن أبي حاتم» هو أبو سعيد عبد الله بن سعيد 
الكنديٌّ الأشج الكوفيء ثقة روئ له الجماعة. 

وابن يمان هو يحيئ بن يمان العجلي الكوني» روئ له مسلم والأربعةه 
صدوق يخطئ كثيرًا؛ لأنَّه أكثر من حفظ الأحاديث في المجلس الواح 
حت قال وكيع: ما كان أحد أحفظ منه» يحفظ في المجلس الواحد 
اماه حل و 

وسفيان هو ابن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفي» روئ له الجماعة 
قال أبو بكر المَرُوذِيٌّ: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد قال: أتدري من 
الإمام؟ الإمام سفيان الثوري”". 


.)4١ ۰۹۰ كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله بيه والصحابة والتابعين (0/ ٠١۳۳‏ -رقم /875). 
(") الكاشف (۳/ ۲۳۹- رقم 57/5). 

(5) تبذيب الكمال (۳/ ۲۲۱). 





GD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
وقال عبد الله بن المبارك: كتبت عن ألف ومئة شيخ» ما كتبت عن 
أ ف سان 
وهو بلا ريب من أعلام الدين فقهًا وحفظا وورعا. 


وعبد الله بن أبي نجيح الثقة المفسرء قال عليٌ بن المديني رهآ : 
«أمَا التفسير فهو فيه ثقة» يعلمه). 


وقال يحيئل بن سعيد القطان رجه 


- جد 0 


الم سمع ابن ا اسبح عن 
مجاهد التفسير كله يدور على القاسم بن أبي بَزَّة). 


قال الذهبي رَيِمَدآَنَهُ مستدركًا على القطان“: «هو من أخص الناس 
بمجاهد). 


وقال وكيع رمه انه ا : اكان سفيان يُصحّح تفسير ابن أ بي نجيح». 


(۱) تهذیب الکمال (۳/ ۲۲۰). 

(۲) سير أعلام النبلاء .)١7577/5(‏ 

() التاريخ الكبير للبخاري /٥(‏ ۲۳۳). 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)١7577/5(‏ 

.)٠٠۳ /0( الجرح والتعديل‎ )٥( 





الآثارفي كتاب التوحيد 


م< و رسع مج مء وو وأ 5 - 


حي الي ا SE‏ الزبن 
و0 سَمَليوء # 0 را قال کک المحدد د حم ا 


تھا۰ 


وعن الأعمش رجدآد نّهُ: يدخلون فيها ما ليس منها»]. 
قال ابن أبي حاتم: أخبرنا محمد بن سعد العوفي» فيما كتب إلى 


حدّثني ا حدّثني عمى الحسين» عن أبيه» عن حده» عن ابن ا 


مقرو 6 مس 


راء قوله: ا لْذِنَ يلْحِدُورت ف أسمليه أسمليوء ‏ + قال: الإلحاد. 
الملحدين أن دعوا اللات والعزئ في أسماء الله يي 

ورواه الطبري: حدثنا محمد بن سعد؛ به 

إسناده مسلسل بالضعفاء» سعد بن محمد العوفي جهمي» قال الإمام 
أحمد: لا يستأهل أن يُكتب عنه» ولا كان موضعًا لذلك. ومحمد بن 
الحسن لينوه""» والحسن بن عطيّة العوفي؛ ضعَّفه أبو حاتم الرازي”" 


( الباب الخمسون» كتاب التوحيد (ص .)4١‏ 

(۲) كتاب التوحيد (ص .)9١‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله بيه والصحابة والتابعين (0/ ١771‏ -رقم 89/5). 
(4) جامع البيان (۱۰/ .)٥۹۷‏ 

() تاريخ بغداد (۹/ ۱۲۷). 

.)١ /۳( الكاشف‎ )5( 

.)١١۳/١( الكاشف‎ )۷( 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عامر سعيد بن عمرو بن سعيد الحمصي 
السكونيء ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» ثنا أبو عبد الملك عبد الواحد بن 
ميسرة القرشي الزيتوني» حدّثني مبشر بن عبيد القرشيء قال: قال الأعمش: 
د 6 ف اا و ااه لحل قال مالع هر ف ها 
فقال: يدخلون فيها ما ليس منها""". 


إسناده ضعيف جذاء مبشر بن عبيد متروك. 


.)80/1/ رقم‎ -١ 777 /٥( تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله ب والصحابة والتابعين‎ )١( 





الآثارفي كتاب التوحيد 

)5١(‏ [وني باب [ما جاء في كثرة الحلف]' في خاتمته» ساق الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ر الله أثر إبراهيم النخعي حمَدُأنَهُ؛ أنه قال: «كانوا 
يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار»]. 

هذا الأثر ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» كتاب الأيمان والنذورء 
ات أشهد ال أو :شهدت اله" ولفظة: لكان أحتحاننا هونا 
ونحن غلمان أذ ناا چاو والعهد). 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَهُآرَها؛: «هو موصول بالسند المتقدم». 


ا سو سحو 


لأن البخاري ذكر أثر إبراهيم في أثر حديث ابن مسعود يئڪه 
مباشرة» فيكون أثر إبراهيم صحيحًا. 

قال البخاري: حدثنا سعد بن حفص» حدثنا شيبان» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عَبيدة» عن عبد الله كنف قال: سئل النبي يَلِ: أي الناس 
ج قال: «قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم: تسبق 
شهادة أحدهم تعننه وا ا 
بالشهادة والعهد. 
)١(‏ كتاب التوحيد» الباب الحادي والستون (ص .)١٠١”‏ (۲) كتاب التوحيد (ص .)١٠١9©‏ 
(۳) صحيح البخاري (ص .)١١5١‏ () فتح الباري /۱١(‏ 55 0). 


() صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب: إذا قال: أشهد بال أو شهدت بالله 


(ص١6١١-‏ رقم 55908). 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


(50) [وفي خاتمة «كتاب التوحيد». باب [ما جاء في قول الله تعالئ: 
ل وما یدرو آله ی درو لار بحمِِصًا ته يَوْمَلْقِيدمَةَ 4 [الزکر:۲۹۷]» 
قال الإمام رهآ : «ورُوي عن ابن عباس يتا قال: ما السموات 
السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 

ولم يبن مخرجه]. 

وهذا الآثر رواه الطبري قال حدثنا ابن بشار» ثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» 
عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وَلَتَدعَنْها؛ قال؛ فذكره' ". 

إسناده حسن؛ شيخ الطبري هو الحافظ محمد بن بشار» المشهور بلقب 
«بندار»» ثقة روئ له الجماعة. 

ومعاذ بن هشام الدَّسْتَوائيٌ وأبوه ثقتان. 

وعمرو بن مالك الدَكْريُ صدوق له أوهام» روئ له الأربعة. 

وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرّبعي ثقة» وهو مشهور بالإرسالء إلا 
أن روايته عن ابن عباس ويِدَليَدعَنْهَا سماع» قد روئ له البخاري عن ابن 


)۱( الباب السادس والستون» كتاب التوحيد (ص .)١١١‏ 
© كاتا 
(۳) جامع البيان (757/7)» العلو للذَّهبِي (ص١4).‏ 





الآثارفي كتاب التوحيد 


ےو سو(١1).‏ 


)€۳( لوف الباب نفسه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجه الله : 
«وعن ابن مسعود ََانَدَعَنَهُ قال: «بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة 


عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسى 
خمسمائة عام وبين الكرسى والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء. 
والله فوق العرش لا يخفئ عليه شيء من أعمالكم». 


وروا شحو المستعودي عر عاضم عن أي وائل عو ايا O‏ 


ص 


قاله الحافظ الذهبي رجأ وقال: وله طرق»]. 
ورواه عثمان الدارمي: خوكنا ا ا 
وإسناده حسن . 
ورواه ابن خزيمة في «التوحید): ثنا أحمد بن سنان» ثنا يزيد بن هارون» 


أنا حماد عن عاصم عن المسيب بن رافع عن وائل بن ربيعة» عن ابن 
إفية 


ر ا عرو 


مسعو د ركواللهدعنة؟ به 


قال الحافظ الذهبي رَِمَهُآَه؛': «حديث عاصم عن زر بن حبيش عن 


.)١١5 كتاب التّوحيد (ص‎ )١( 

() الرد على الجهمية (ص 5: - رقم .)۸١‏ 

(۳) كتاب التوحيد -۲٤١ /١(‏ رقم 2١54‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 
(۱۰/ ۰ حرقم157945). 

() العلو (ص ٤‏ ): 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


ب ا دو 


ابن مسعود رََِلَنَهْعَنَهُ قال: «العرش فوق الماءء والله فوق العرش لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم». قد مر بهذا الإسناد» رواه عبد الله بن الإمام أحمد 
في «السنة» له» وأبو بكر ابن المنذرء وأبو أحمد العسال» وأبو القاسم 
الطبراني» وأبو الشيخ» وأبو القاسم اللالكائي» وأبو عمر الطلمنكيء وأبو 
بكر البيهقي» وأبو عمر ابن عبد البر؛ في تواليفهم» وإسناده صحيح». 

ففي الجملة فإنَّ غالب الآثار في كتاب التو حيد صحيحة» وكثير منها في 
غاية الصَّحَّةَه وبعضها من معلّقات البخاري في صحيحه» والضّعيف من 


الآثار قليل جدَّاء والله أعلم. 


a جد شغ‎ 
Uy Uy U3 


كتاب التوحيد شاهد بإمامة ابن عبد الوهاب في الحديث 


ا I‏ 
كتاب التوحيد شاهد بإمامة ابن عبد الوهاب في ا لحديث 
حصت ل حسم 
شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رجألل إمام متفنن» 
جامع لصلب العلوم الشرعية كلهاء فهو إمام في العقيدة بلا ريب» وكتبه في 
هذا الفن شاهدة بذلك» وإمام في التفسير له استنباطات وتعليقات ذكية جذا 
في مصنفه الخاص بالتفسير المطبوع ضمن مجموع مصنفاته» وكذلك في 
مصنفاته عامة حيث يستدل بالآيات لتقرير العقائد أو الآحكام» وإمامته في 
الفقة واضحة وذلك لشدة عتاقه بأخذل هذا العام عن أهله. ومن أبرز 
شيوخه في هذا الفن والده عبد الوهاب رَمََآنَهُ قاضى العيينة» واختصاره 
للإنصاف شاهد بإمامته في الفقه. 
أما علم الحديث وإمامته فيه فواضحة جدًاء فمحتوئ كتبه خصوصًا 
كتاب التوحيد شاهد بذلك» وتلقيه عن أئمة الحديث في عصره برهان آخر 
علل ذلك» فالشيخ يورّث تلميذه علومه. 
فمن مشايخه الشيخ المحدّث عبد الله بن سالم بن محمد البصري المكي. 
الشافعي» مسند الحجاز» كانت له عناية شديدة بالكتب الستة» ومسند الإمام 
أحمد بن حنبل رجه اله 
ومن مشايخه في الحديث العلامة عبد الله بن إبراهيم السيف رجدآل 


ص ے 


علاء المجمعة. ؛ أخذ عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَه aT‏ 


A 


من 
لما 


5 


الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
كان بالمدينة النبوية. 

وقد أجاز المحدّث العلامة عبد الله السيف الإمام محمد بن عبد الوهاب 
را ل ا اام اا 
رجاه لله من «(صحیح الببخاري»» بسئده إل مؤلفه.» وااصحيح 0 بسئده 
إل مؤلفه» E‏ و(سنن ¿ الترمذي» سئده» و(سنن أن داود) 
بسئده و«سئن ابن ماجه) پسنده» واسنن النسائي الكترق) تة و السين 
الدارمى» ومۇلفاتە ال 

ومن شيوخه في الحديث العلامة الكبير المحدّث محمد حياة السندي المدني 
َحمَدللَهُ وهو من تلاميذ العلامة الشاه ل الله الدهلوي جاده 

والشيخ محمد حياة السندي لنَّهُ مع إمامته في الحديث فإنه صاحب 
N‏ ُ: «إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
و ا أناش عون وون عدن 
حجرة النبي بيا فرآه محمد حياة» فأتئ إليه» فقال الشيخ: ما تقول في 
هؤلاء؟ 

قال: إن هؤلاء ء مدر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون)"". 

ومن مشايخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رَتِمَُاانَهُ في الحديث - العلامة 
إسماعيل بن محمد العجلوني الشافعي رَمَدَالَهُ من علماء «عجلون» بالأردن» 


.)٠١١١٠١١ /١( عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» للشيخ د: صالح العبود‎ )١( 
.)١1١ 2١99 /1١( (؟) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 





كتاب التوحيد شاهد بإمامة ابن عبد الوهاب في الحديث 
وهو مؤلف كتاب: اكشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث 
علل ألسنة الناس)""» إلى سائر مشايخه الذين أخذ عنهم علم الحديث وسائر 
أنواع العلوم. 

ومصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهُلنَهُ أوضح برهان عل 
إمامته في الحديث؛ لما تحتويه من أدلة ساطعة تدل علل ذلك. فالإمام رأة 
يتكلم في علل الأحاديث» ولا يقتصر كلامه عليها في العلل الظاهرة كضعف 
رواتهاء وانقطاع أسانيدهاء بل تجده يتكلم في عللها الخفية التي تقتضي جمع 
الطرق والأسانيدء فانظر مثلا تعليقه عل حديث عبد الرحمن بن بشر 
النيسابوري: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس 
مولى عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله بك «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من ني الأرض 
يرحمكم من في السماء». حيث قال”"': «تفرد به سفيان» ولا يصح عمن فوق 
سفيان». 

وکان الإمام ونان عند 0 رأة يتكلم في لطائف الأسانيدء 
فإنه روئ حديثا من طريق شيخه العلامة عبد الله بن إبراهيم السيف إل 
ا ا NN‏ 
قال: قال رسول الله تَِِ: «إذا أراد الله بعبده خيرًا استعمله؟ قالوا: كيف 
يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته». 
(1) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب /١(‏ 151). 
(۲) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)١155 /١(‏ 





الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رمأل : «هذا حديث عظيم قد وقع 
ثلاث للومام أحمد وَلنَدْعَنَها . 

ومن أقوى البراهين على إمامة محمد بن عبد الوهاب رَمَهَآانَهُ في الحديث 
- منهجه في تأليف كتاب «التو حيد)» فهو كتاب اعتقاد على طريقة المحدثين 
في التصنيف» كأن) هو قطعة من صحيح البخاري» يبوب ثم يضع فيه 
الأدلة من القرآن والسنة» وأحيانًا يضيف إليه بعض الآثار عن الصحابة 
والتابعين. 

ومن منهجه امير الذي جعل قيمة كتاب التوحيد عليّة عنايته بأصح ما 
في الباب من الأحاديث» فأحاديث الصحيحين هي غالب مادة كتابه» ولا 
يصير إلى أحاديث السنن والمسانيد إلا حيث لا يوجد في الباب حديث في 
الصحيحين أو أحدهما. 

فنزوله إلى أحاديث غير الصحيحين وقع اضطراراء ومع ذلك فإنه 
يتتخب أصح أحاديث السنن والمسانيد» وهذه طريقة حذّاق المحدثين» كا 
نص علل ذلك ابو داود في وصف سننه. 

ولم يستدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمََآنَهُ با انفرد بروايته ابن 
ماجه إلا حديثًا واحدًا وهو صحيح. 

وما هو خارج الموطاً والمسند والكتب الستة فقط ثلاثة عشرء منها أربعة 


.)٠١١ /١( عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 





كتاب التوحيد شاهد بإمامة ابن عبد الوهاب في الحديث 


أحاديث اشترط مؤلفوها الصحة كصحيح ابن حبان» ومستخرج البرقاني» 

والأحاديث المختارة للضياء المقدمى. 
والتسعة الباقية ثلاثة منها رواها الطبراني» واثنان البزار» وواحد 

البيهقي» وواحد أيضًا ابن أبي عاصم» واثنان لابن جرير الطبري» اضطره 

إليها تفسير بعض الآيات. 
وما رواه الطبراني أحدها سكت عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَالنَُ 

وهو حديث حسن""» والثاني حسنه الإمام نفسه يدانه" والثالث 

صححه"'". والذي رواه البزار جرد إسناد أحدها الإمام رمآ . والثاني 

ختلف في رفعه ووقفه””". 

)١(‏ الباب الثالث عشرء باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» كتاب التوحيد» 
ص (5 27 75)» وهو قول النبي يَلِِ: ١لا‏ يستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله). 

(۲) الباب الخامس والعشرونء باب: ما جاء في الكهان ونحوهم» كتاب التوحيد ص »)١١-٤۹(‏ 
وهو قول النبي ي اليس متا من تطبر أو طبر له». كتاب التوحيدء ص .)0١(‏ 

(۳) الباب الحادي والستون» باب: ما جاء في كثرة الحلف» كتاب التوحيد» ص (5 42٠١‏ وهو قول 
النبي يَكِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبرء ورجل 
جعل الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه). 

(4) الباب الخامس والعشرون» باب: ما جاء في الكهان ونحوهم» حديث عمران بن حصين 
مرفوعًا: لیس منا من تكهن أو تُكهن له»» كتاب التوحيدء ص »)٥۱(‏ وصححه الإمام ابن با 
مَك حكم السحر والكهانة وما يتعلق بهاء ص(0). 

(5) حديث ابن عباس يمتها أن رسول الله ءي سئل عن الكبائر» فقال: «الشرك بالله» واليأس من 
روح الله» والأمن من مكر الله»» وعلل القول بترجيح وقفه» فهو قول صحابي اعتضد بالقرآن فلا 
ريب في حجیته» قال تعاى: ِن لا ا ينرج إل الوم ألکفرو 7 وقال تعالل : لاام 





(wD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 


وكذلك ما رواه ابن أبي عاصم رَمَهَاَنَهُ في السنة من حديث النواس ابن 


سمعان دعن" ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رََدَاانَهُ متابعة 


واستشهادًا بعد أن ذكر قبله معناه ما هو مخرج في الصحيح من حديث أبي 
هريرة نة عن النبي بي قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة علل صفوان ينفذهم ذلك 


صا 


مح سارك رور صم وو م 


کی امم عن هاوأ مادا ال رکم انوا الح وشو لمن الكردْ (14)2. 
الحديث. 
وما رواه البيهقي وإن كان معلولا" فالإمام محمد بن عبد الوهاب 


س مو 


مَهُلنَهُ أتبعه بحديث عائشة الذي يوافقه في المعن» رواه ابن حبان وهو 
0006 

وهذا إن ذكرته ليعرف طالب العلم طرائق ومناهج العلماء في الاستدلال 
والتأليف حتىئ لا يخطيء عليهم في النقدء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مهاده : «وقد رأيت غير واحد من المصنفين في السنة على مذهب أهل 
الحديث من أصحاب مالك وأحمد والشافعي» وغيرهم من الصوفية وأهل 
الحديث وأهل الكلام منهم يحتجون ني أصول الدين بأحاديث لا يجوز أن 


ڪرام إ لقم السود (450. 

(۱) الباب الخامس عشرء باب قول الله تعالى: خی إداهرَح عن نويه رالو مادا فال ركم الوأ الق وُو 
الع الک4 [سباً: ۲۳]ء كتاب التوحيد. ص (۳۰-۲۸). 

(؟) حديث أبي سعيد مرفوعًا: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله). 

.)۲۸۷ /١( الصفدية‎ )۳( 





كتاب التوحيد شاهد بإمامة ابن عبد الوهاب في الحديث (n)‏ 
يعتمد عليها في فضائل الأعمال» فضلا عن مسألة فقه. فضلا عن أصول الدين. 
والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يعلم أنبا كذب من 
المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين؛ لأن ذلك يقوّي بعضه 
بعصا تذكر المسألة من أضول الدين» وتذكرافيها مذاهت الأكمة والسلف» 

فثم أمور تذكر للاعتماد» وأمور تُذكر للاعتضاد, وأمور تُذكر لأغهالم يعلم 
أغبا من نوع الفساد». 

عن كل حال الصناعة الحديثية في كتاب «التوحيد» واضحة جدًا في منهج 
تأليف الكتاب» وفي سياقة أدلته وانتخاب أحاديثه» وكذلك في التعليق عل 
الأحاديث تصحيحًا ب| يقتضيه حا حاء وشواهد ذلك كثيرة» نذكر منها: 

١‏ - حديث عمران بن حصين وَعََنَدعَنهُ أن النبي بيه رأى رجلا في يده 
حلقة من صَفرء فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لا 
تزيدك إلا وهتاء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا)”'". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رانك "': «رواه أحمد بسند لا بأس به». 

؟- حديث ثابت بن الضحاك ووَدَلنَدُعَنَهُ قال: نذر رجل أن ينحر إبلًا 
ببوانة» فسأل النبي كلك فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا: 
لا. قال: «فهل كان فيها عيد من آعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله عَةِ: 
(1) الباب السادس» باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه» كتاب 


التوحيد» ص »٠١(‏ 15). 
(۲) كتاب التو حید» ص .)١5(‏ 





ED:‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
«أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في لا يملك ابن آدم)"") 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجة الله : «رواه أبو داود» وإسناده 
عل شر طه). 

۳- حديث ابن مسعود زونه مرفوعًا: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد)”" 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب زليه '': «أحمد بسند جيد». 


4 - حديث أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله کیا 3: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم». 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُآانَكا”: «رواه أبو داود بإسناد حسن». 


-٥‏ حديث قبيصة ES‏ أنه سمع النبي د قال: «(إِن العيافة. والطرق. 
والطيرة من الحبت». 


(۱) الباب العاشرء باب: لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» كتاب التوحید» ص (۲۲» 717). 

(؟) كتاب التوحيد. ص (۲۳). 

(۳) الباب التاسع عشرء باب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا 
عبده؟! كتاب التو حید» ص (۳۷). 

.)5١0( كتاب التوحید» ص‎ )٤( 

(5) الباب الحادي والعشرون, باب ما جاء في حماية المصطفى 5 جناب التوحيد» وسده كل طريق 
يوصل إِلْ الشرك؛ كتاب التوحيدء ص .)٤١(‏ 

() كتاب التوحید» ص (57). 





كتاب التوحيد شاهد بإمامة ابن عبد الوهاب في الحديث (er)‏ 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمةأللّةً: (إسناده جيد». 


5- حديث ابن عباس ووََأنَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله «من اقتبس 
شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)'") 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحمَهُآنَهُا": «رواه أبو داود وإسناده 
صحيح). 

۷- حديث عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطبر أو تطبر له أو 
كين أ كين لد أو محر أو تحن له تومن أن کا فف برا يفول 

و 

فقد كفر ب أنزل علا محمد علا . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهُلنَة*»: «رواه البزّار بإسناد جيد. 
ورواه الطبراني بإسناد حسن» من حديث ابن عباس ووَدَيَمَعَنَعَاه دون قوله: 
«ومن أتىئ کاهتا». إلى آخره». 

/- ا و فقال: 
«هى من عمل الشيطان)”") 


.)٤١( الباب الرابع والعشرونء باب: بيان شيء من أنواع السحرء كتاب التوحيد. ص‎ )١( 
.)٤۸( كتاب التوحید» ص‎ )۲( 

(۳) الباب الرابع والعشرونء باب: بيان شيء من أنواع السحر» ص .)٤١(‏ 

.)59( الباب الخامس والعشرونء باب ما جاء في الكَهّان ونحوهم» كتاب التوحید» ص‎ )٤( 
.)6١( كتاب التو حید» ص‎ )5( 

(5) الباب السادس والعشرون» باب: ما جاء في النشرة» كتاب التوحيد» ص (07). 





(e)‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحَدُاانَهَا'': «رواه أحمد بسند جيد). 


4- - حديث عقبة بن عامر وله لمعنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله يكل 
فقال: «أحسنها الفأل, ولا ترد ذ هيك فإذا ری أحدكم ما یکرہ فاب فليقل: اللهم لا 
بأي بالحسنات إلا أت ولايدفع السيئات إلا أنتء ولا حول ولاقوة إلابك»"". 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآله: «أبو داود بسند صحيح)”". 


ا ل LE‏ «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»”*) 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهَآانَة*': «رواه أبو داود بسند صحيح». 


-١‏ حديث ابن عمر وَدَلَدعَنْهَا أن رسول الله جي قال: «لا تحلفوا 
بآبائکم» من حلف بالله فلیصدق» ومن لف له بالله فليرض» ومن لم يرض 
فليس من الله)”". 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجمة آل" : «رواه ابن ماجه بسند حسن». 


.)٥۲( كتاب التوحید» ص‎ )١( 

(؟) الباب السابع والعشرونء باب: ما جاء في التطبّرء كتاب التوحيدء ص (5 9). 

(۳) كتاب التوحيد» ص (5 6). 

»]۲۲ الباب الحادي والأربعون» باب: قول الله تعالل: ال عع لوار أَندَاداوَأتّ تَمْلَمُوت4 [البقرة:‎ )٤( 
.)75( كتاب التو حید» ص‎ 

(5) كتاب التو حید» ص (۷۷). 

(5) الباب الثاني والأربعون» باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» كتاب التوحيد» ص (۷۸). 

(۷) كتاب التو حید» ص (۷۸). 





كتاب التوحيد شاهد بإمامة ابن عبد الوهاب في الحديث 


رر چو رہ 


- أثر قتادة دآ E‏ لجعلا له شک فا اھا 
قال: «شركاء ف طاعته» ١١‏ 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَْمَةُاانَهُ"': «رواه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح". 

١١‏ - أثر مجاهد في تفسير الآية السابقة» قال" : «أشفقا أن لا يكون إنسانًا». 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحمةآللَه“: «رواه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح" . 

٤‏ - حديث ابن عمر رَََلَنَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله يل «من استعاذ بالله 
فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفًا 
فكافتوه. فان لم تجدوا ما تکافئو نه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)””". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجةآلة" : «رواه أبو داود والنسائي 
بسند صحيح" . 


4 الباب التاسع والأربعون بات قول الله تعال: افا عَاتَهُمَا لجا مَل له شک شما اهما‎ )١( 
.)4١0 2894( [الأعراف: ۱۹۰]» كتاب التوحيد. ص‎ 

(۲) كتاب التوحید» ص (0). 

() الباب التاسع والأربعون» باب: قول الله تعالى: هَِلمَآ اهما صللا جلا له شر يمآ َاتَنهُمَا4 
[الأعراف: ۱۹۰]» كتاب التوحيد. ص (2489 .)۹١‏ 

.)40( كتاب التوحيدء ص‎ )٤( 

() الباب الرابع والخمسون. باب: لا برد من سأل بالله» كتاب التوحيد» ص (247 45). 

(5) كتاب التوحید» ص (97, 95). 





®( الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 

6- حديث ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب ووِدَلَنََعَنْكُ فقلت: في 
نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يُذهبه من قلبي» فقال: «لو 
أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتئ تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مِتَّ على غير هذا 
لكنت من أهل النار. فقال: فأتيت عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن الييان» 
وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي کل . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله" «في المسند والسنن: حديث 
صحیح» رواه الحاكم في صحيحه)” ". 

5- حديث عبد الله بن الشخير روا ألنَدْعَنَهُ قال: انطلقت ؤ بني 
عامر إل رسول الله عة فقلنا: أنت سيدناء فقال: 0 0 
قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: «قولوا بقولكم؛ أ 
قولكم. ولا يستجريتكم الشيطان». 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجه 1 مه الله 6 : (رواه نو داود بسند جيد). 


0 


0 


١١‏ - حديث انس رض نة أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرناء وابن 
خيرناء وسيدناء وابن سيدنا. فقال: «يا أا الناس» قولوا بقولكم ولا 


.)٠١١- 49( الباب التاسع والخمسونء باب: ما جاء في منكري القدر» كتاب التوحید» ص‎ )١( 
.)٠١١( كتاب التوحيدء ص‎ )۲( 
.)٠١١( كتاب التوحيدء ص‎ )۳( 
.)١١١( الباب الخامس والستون» باب: ما جاء في حماية النبي بيا مى التو حيد» كتاب التوحيد» ص‎ )5( 
.)١١١( كتاب التوحيد» ص‎ )٥( 





كتاب التوحيد شاهد بإمامة ابن عبد الوهاب في الحديث (ev)‏ 
يستهوينكم الشيطان, آنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله عَرَجَنَ”". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة" : «رواه النسائي بسند جيد». 

وظهور الصناعة الحديثية 0 كتاب «التوحيد» واضح أيضًا في تضمين 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيمَهُالَهُ تصحيحات أئمة الحديث للأحاديث 
التي استدل بها في كتابه» 0 ذلك: 

-١‏ حديث أنس ووَوَأئَدَعَنَهُ: سمعت رسول الله جي يقول: «قال الله 
تعالم: يا بن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي 
شين لأتيتك بقرابها مغفرة»”. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَدالَا؛“: «الترمذي وحسنه». 


١‏ - حديث أب واقد الليثي رنه قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى 
حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات آنواط کا لهم ذات أنواط» فقال رسول الله كلِ: 
«الله أكبر, إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
)١(‏ الباب الخامس والستون» باب ماجاء فى حماية النبى ية مى التوحيد. ص .)١١١(‏ 

(۲) كتاب التوحيد»ء ص .)١١١(‏ 1 | 


)۳( الباب الأول» باب: بیان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» کتاب التوحيد» ص (۷-0). 
(؟) كتاب التوحيد» ص (۷). 





(mD‏ الفصل الخامس: الصناعة الحديثية في كتاب التوحيد 
#أجعل تاها كما طم َالِهَهٌ KEN‏ ) [الأعراف: ۱۳۸]» لتر كبن سنن 
من کان قبلک 7 

قال الإمام نحمد بن عبد الوهاب رجه 1 جو الله 1" . : #رواه الترمذي و صححه) . 


۳ - حديث جندب مرفوعا: ((حد الساحر ضربة ة بالسيف70". 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةأللّة“: «رواه الترمذي» وقال: 
الصحيح أنه موقوف». 

٤‏ - حديث ابن مسعود ودنه مرفوعًا: «الطبرة شرك الطبرة شرك 
وما منا إِلَّا! ولكن الله يُذهبه بالتوكل)” . 

قال الإمام عمد بن عبد الوهاب 1 ره الله الاعف : «رواه أن داود والترمذي. 
وجعل آخره من قول ابن مسعود روعت . 


ه- قول النبي كَلِ: «إن عِظَم الجزاء مع عِظم البلاءء وإن الله إذا أحبٌ 
قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)””". 


.)3١ 2١9( الباب الثامن» باب من ترك بشجرة أو حجر ونحوهماء كتاب التوحيدء ص‎ )١( 
.)۲۰( كتاب التوحیده ص‎ )۲( 

(۳) الباب الثاني والعشرون» باب: ما جاء في السحر» كتاب التوحيد» ص (50 -/517). 

.)517( كتاب التوحيد» ص‎ )٤( 

() الباب السابع والعشرون» باب: ما جاء في التطيّرء كتاب التوحيد» ص (5 25 00). 

(5) كتاب التوحید» ص (60). 

(۷) الباب الرابع والثلاثون» باب: من الإيان بالله الصبر علل أقدار الله كتاب التوحيد» ص (70-/51). 





كتاب التوحيد شاهد بإمامة ابن عبد الوهاب في الحديث 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحةأللَه: «حسنه الترمذي)"") 


« حديث عمر بن الخطاب 0 أن رسول الله عي قال:‎ -٦ 
حلف بغير الله فقد كفر, أو أشرك)”".‎ 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجمه حَدألنَةُ: «رواه الترمذي وحسنه وصححه 
E‏ 


¥ - حديث قتيلة أن يهوديًا أت النبي يك فقال: إنكم د ا تشر کون» تقولون: 
ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي ب إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: «وربٌ الكعبة. وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت). 


س ساو 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل : «رواه النسائي وصححهاء 
وهكذا. 


.)517/( كتاب التوحيد» ص‎ )١( 

(۲) الباب الحادي والأربعون. باب: قول الله تعال: لفلا ججَمَلُوا نه أَنَدَادَاوَآسْمتَْلَمُوَ 4 [البقرة: ۲۲]» 
كتاب التوحيدء ص (5ل/اء ۷۷). 

(۳) كتاب التو حید» ص (۷۷). 

(؟) الباب الثالث والأربعون. باب قول: ما شاء الله وشئت. كتاب التو حید» ص (۷۸» ۷۹). 

(5) كتاب التو حید» ص (7/4). 





خبرة الإمام بمذهب القبوريين جرع» 


للحتي بسحن 
خبرة الإمام بمذهب القبوريين 


حصت وا 


تحقق الراد علل أهل الباطل بالعلم ضروريء فكلا كان متمكتا في العلم 
وحسن قصده. فإن ذلك من أسباب ظفره على المبطلين» ومن أسباب رد 
الاس إل الدق: 

ومن أعظم نعم الله علل عبده أن يرزقه الحكمة وفصل الخطاب. فإن هذا 
من أسباب نصرته للحق» ونصحه للخلق» قال الله تعالى ممتدحًا داود 
عت والهك:: تة ا 


كتين 


لَحِحمَدَوَعسَلَللنِطَابِ 4 [ص: .]٠١‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رََِْأليَها'': «من أكبر نعم الله علل عبده 
أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم بين الناس في المقالات» والمذاهب» وفي 
الخصومات» والمشاحنات). 

ومعرفة شبهات المبطلين ومذاهبهم عدة يدّخرها القائمون بنصرة الدين 
وحفظه إذا ناظروا أهل البدع» أو صنفوا المصنفات في الرد عليهم» قال أبو 
حاتم ابن حبان َ٤ل‏ : «والعاقل لا يقاتل من غير عدّة. ولا تخاصم بغير 
حجة» ولا يُصارع بغير قوة». 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان» ص .)١91/(‏ 
(؟) روضة العقلاء» ص (550). 





(ws)‏ الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


وقال العلامة يحبئْ العمراني وََةأَقَةُ (ت: ٥٥۸‏ ه): «وكما قيل من لم 
يطلع عل دلائل خصمه لم يقدر عل قطعه وقصمه). 

وقد حثنا نبينا بي علل استظهار مذهب المخالفين من الكفار والمبتدعين» 
فإنه بي نّا بعث معاذ بن جبل وَدَلنَدَعَنَهُ إلى اليمن» قال له: «إنك تأتي قومًا 
أهل كتاب)”". قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيمَدُاانَه": «وذلك من أجل 
أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الکتاب؛ حتى یرد عليهم با جاءوا به). 

وكل آئمة الإسلام الذين قاموا بنصرة السنة وقمع البدعة كانوا علماء 
بمذاهب المبتدعين وديم وشبهاتهم على وجه الاستقصاء, فهذا الإمام 
أحمد بن حنبل رجا لَه فصل علل أقرانه بخبرته بمذاهب المبتدعين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَجمَهَآَيََا؟': «أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره». 

وشيخ الإسلام نفسه قام بالرد على المبتدعين ونصرة الدين؛ لأنه كما قال 
عر سه مها دو في 0 «أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام» وأول 
من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها». 

وخبرة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومعرفته بمذاهب البتدعين عمومًا 
والقبوريين خصوصًا - واضحة تجدها في كتابه الخاص الذي صئفه في دحض 
)١‏ الانتصار في الرد علل المعتزلة القدرية الأشرار .)4٠ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب: بعث أبي موسى ومعاذ (ص5/ا- رقم 57 577)) ومسلم» 

كتاب الإيهان» باب: الدعاء إل الشهادتين (ص ١‏ 9- رقم .)١١١‏ 


(۳) شرح كشف الشبهات» ص (571). 
)٤(‏ مجموع الفتاوئ (۷/ ۳۸۷). (5) مجموع الفتاوئ (۳/ .)۱۸٤‏ 





خبرة الإمام بمذهب القبوريين 
شبهات القبوريين «كشف الشبهات»» وني المصنفات الخاصة التي صنفها في 
الرد على الفرق» ككتاب «رسالة في الرد عل الرافضة)”'"'. وكتاب «التوحيد» 
أكبر شاهد وبرهان علل ذلك؛ فإنه ضمّنه من الأبواب التفصيلية في دحض 
شبهات المبتدعين ما هو واضح وشاهد في خبرته في دحض شبهات القبوريين» 
وتمام معرفته بالمبتدعين. 

فمن أدلة معرفته بمذاهب المبتدعين أنه في [باب قول الله تعالى ا 
N‏ ا ٠ E‏ حى إا فرع عن قلويهر قَالُوأ أ مادا قال رفك قال 
لحي وهو الْعَلُ لكي [سباً: ۲۳]"» قال في مسائله في المسألة العشرين: 
«إثبات الصفات خلافًا للأشعرية المعطلة»". 


إذا عبده؟!]“» قال في مسائله: «الحادية عشرة: وبسبب الرافضة حدث 
الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بن عليها المساجد»“ 


وقد ذكر الإمام في [باب ما جاء أن سبب كفر ب بني آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين]”". أن مبدأ الشرك من الشبهات» فقال في مسائل هذا 


)١(‏ مطبوعة بتحقيق د: ناصر بن سعد الرشيد. 

(؟) كتاب التوحيدء الباب الخامس عشرء ص (۲۸). 
(۳) القول السدید» ص (04). 

(5) الباب التاسع عشرء كتاب التوحيد» ص (717). 

(6) القول السديد» ص .)۷١(‏ 

(5) الباب الثامن عشر» كتاب التوحيد» ص (70). 





(wD‏ الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


الباب: «المسألة الثانية": أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين». 

وقد ضمّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَاَنَهُ أبوابًا خاصة في الرد 
عن شبهات القبوريين» من أهم تلك الأبواب [باب الشفاعة]"» قال 
العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رَمَهانَه": «أي بيان الشفاعة 
وإيضاحهاء وبيان حكمها وحقيقتهاء وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه» ولا 
كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إن وقعوا في الشرك؛ لتعلقهم بأذيال 
الشفاعة» كا أخبر الله عنهم» حتى أنه ية لما ألقئ الشيطان في تلاوته: «وإن 
شفاعتهن لتر تجىٰ» - رضى المشر كون عنه» وسجدوا معه» ظنوا أنه ية قاله» 
وأنه وافقهم على دينهم. 1 دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة. راد المصنف 
كه َه في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك وأن 
EB‏ من ماحز ال انف E EA‏ 
- منفية دنيا وأخرىء وإنا الله الذي يأذن للشافع ابتداءً» لا يشفع الشافع 
ابتداءً» ى) يظنه أعداء الله». 


بام عم رک 


وني [باب قول الله تعالى: ا اة هده E‏ ا 
رع عن لوپھ موأ مادا ال رکم مالو لی وهو الع انکر 4 [سبا: ۲۳ قال 
الإمام في مسائله مبيتا دلالة الآية في رد شبهات القبوريين””': «المسألة الثانية: 
ما فيها من الحجة علل إبطال الشرك» خصوصًا ما تعلق على الصالحين» وهي 
)١(‏ القول السديد» ص (/51). (۲) الباب السادس عشرء كتاب التوحيد» ص .)07١(‏ 
(۳) حاشية كتاب التو حید» ص (۱۳۳). () الباب الخامس عشرء كتاب التوحيد» ص (۲۸). 
)٥(‏ القول السديد» ص .)٥۹(‏ 





خبرة الإمام بمذهب القبوريين (w)‏ 


الآية التي قيل ee‏ 
TY‏ ره 0 م : «لآن 
E‏ 01 1 كن 


ومن أوضح الأدلة على خبرة الإمام بمذهب القبوريين - ما نه عليه في 
[باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره]» فإنه أودع فيه من 
الأدلة ما يدفع شرك القبوريين من أهل زماننا ما يذعون أنه ليس بشرك, فإنه 
2 قول لله تعال: [ لان من هون وما ايك و سر إن مَل وك إا 

لای (3) ون مَس امه شر کاش لَه هر 4 [يونس: ۱۰٦‏ 107]» 

0 وقوله: ¥ وَمَنَ صل 
من يعوا من دون آله من لَّا تيب ل إل يوم الِْيِثَمَةِ4 [الأحقاف: 5]» وقوله 
ا أن ميث اشک ویک N NET‏ . 

قال الحفيد سليمان بن عبد الله وَحمَآلرَه؛»: «فثبت ذا أن الدعاء عبادة 
من أجل العبادات» بل هو أكرمها عل الله» كا تقدَّمء فإن لم يكن الإشراك فيه 
شركاء فليس في الأرض شرك, وإن كان ني الأرض شرك فالشرك في الدعاء 
أو أن يكون شركًا من الإشراك في غيره من أنواع العبادةء بل الإشراك في 
)١(‏ القول المفيد» ص .)5١5(‏ 
(۲) الباب الثالث عشرء كتاب التوحید» ص (5 ؟). 
(۳) كتاب التوحید» ص (5 27 70). 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد (51/4/1). 





(m»‏ الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله كَل فإنهم 
يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة» ويتقرّبون إليهم؛ ليشفعوا لهم عند الله». 
وقال الحفيد متم" : «وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم 
ويسألونهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» بل بلغ الأمر أن سألوهم 
مغفرة الذنوب» وترجيح الميزان» ودخول الجنة والنجاة من النار» والتثبيت 
عند الموت والسؤال» وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله . 


د 5غ ه25 


.)5/85 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 





منهح الإمام في إزالة الشبه 


اض مجع سک 


منهج الإمام في إزالة الشبه 


ا 
ص ا بحسم 


نه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةأَلَة في مواضع من كتاب التوحيد 
علل كيفية كشف الشبهات» وبيانه في هذه المواضع دال علل لزومه المنهج 
القرآني في إزالة الاشتباه عن المواضع المشكلة في العقيدة خصوصًاء والشريعة 
عمومًا» وأبان عن صفاء منهجه فلم يكن صاحب كلام ولا مبتغي نصرة 
مذهبه ولو في الباطل. 

ففي باب [الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ساق قول الله تعالى: 
فل مذو سب أَدَعْوَا إل آله عل بَصِيرَةٍ 4 [يوسف: 21٠١8‏ ثم ساق حديث ابن 
عباس ري كتا في بعث النبي بي معادًا نة إل اليمن» حيث قال له 
َي هآصَلَاهوَآَلسَكا: «إنك تأي قومًا من آهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله». أخرجاه في الصحيحين» وختم الباب بحديث 
إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب كةن وفيه أن النبي ىي قال له: «انفذ 
عل رسلك» حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إل الإسلام» فلآن يمدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حر النعم)”". 

وقال الإمام في مسائل هذا الباب”": «الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة 
)١(‏ الباب الرابع» كتاب التوحيد» ص .)١١(‏ (۲) كتاب التوحید» ص .)17-١١(‏ 
(9) القول السديد» ص (۲۷). 





(wy‏ الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


عن المتعلم»). 

وفي باب [لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله]"'» ساق قول الله تعالى: 
لا َد فِيه بدا 4 [التوبة: 01٠١‏ ثم أردفه بحديث ثابت بن الضحاك 
َإَْدُعَنْهُ: أن رجلا نذر أن ينحر إبلًا ببوانة» فسأل النبي ل فقال: «هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من 
آعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله كد «أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيم) لا يملك ابن آدم). رواه أبو داود وإسناده عل شرطهم”". 

وفي مسائل هذا الباب قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجآ : 
«المسألة الثالثة: رد المسألة المشكلة إل المسألة البيّنة). 

وفي باب [ما جاء في منكري القدر]“» صدّر الإمام رَيِمََاانَهُ الباب 
بحديث ابن عمر رََلَدعَنْهَا: «الإيهان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر. والقدر خيره وشره». رواه مسلم» ثم ساق حديث عبادة ابن 
الصامت ووَوَلَنَهَعَنَهُ في روايات مختلفة أن لله كتب مقادير كل شيء حتیٰ تقوم 
الساعة» ثم ختم الباب بالمناظرة بين ابن الديلمي وأيّ بن كعب» وفيه أن ابن 
الديلمي قال: آتيت أي بن كعب روڪن فقلت: في نفسي شيء من القدرء 
فحدّئني بشيء لعل الله يُذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله 
)١(‏ الباب العاشر» كتاب التوحيد» ص (757). 
(۲) كتاب التوحید» ص (257 77). 


)۳( القول السديد» ص (590). 
)٤(‏ الباب التاسع والخمسون» كتاب التوحيد» ص (49). 





منهج الإمام في إزالة الشبه (AD‏ 
لم يكن ليصيبكء ولو مِتَّ على غير هذا لكنت من أهل النار. فقال: فأتيت 
عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيل د بن ثابت» فكلهم رع 
حدثني بمثل ذلك عن النبي د حديث صحيح في المسند والسئن» ورواه 
الحاكم في مستدركه'"". 

وقال الإمام في مسائله”": «المسألة الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة 
يسؤال العل|ء). 

ات ا مين عبد الوغاب رمه هال 
التزم المنهج القرآني في كشف الشبهات» الذي دل عليه قوله : تعالى: # ه وأأزِى- 


سے 


و مه عو 


€ له حو ماس و $ 4 - َس مو دس 

أنزل علَيِّكَ الكتاب مه ءايلت 6 ت كات هن ام الْكتب و کر متك هدك 5 فاما الذين في بهم 
و قد 

> سس به کا کے ار حت قر صرح سس کي ر شر و 53 7 رص ے وال 

يع َي ما كه ونه َه اة واه تأويلوء ومايق كم تأر يله إلا الله والرسِحونَ 


الماد ولون اما بد E EEE Th‏ 0 [آل عمران: ۷]. 


فهذه الآية فيها يبان طريقي وله الود فالمهتدون يردود 
والضالون الذين في قلومهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تاويله. 


فهذا هو الحد الفاصل بين المهتدين والزائغين في المتشابه» قال الشاطبي 
ر لمن شان المتبع الشات أن يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمان» 


.)١60(ص القول السديد‎ 0 .)١1١١03٠١٠١( كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)185 /۲( الاعتصام‎ )۳( 





(wD‏ الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
المتشابه لا يعطي بيانًا شافيًاء ولا يقف منه متبعه على حقيقة» فاتباع الهوى 
يلجئه إل التمسك به. والنظر فيه لا يتخلص له. فهو عل شك أبدَّاء وبذلك 
يفارق الراسخ في العلم؛ لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال 
العارض طلبًا لإزالته» فسرعان ما يزول إذا بن له مود ضع النظرء وأما ذو الزيغ 
فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه» ذ فلا یزال في جدال عليه وطلب لتأويله». 

وتأمل قوله تعالى: ف مُلُوبِوِم ريع 4» فإنه ظاهر الدلالة في فساد سرائرهم 
وسوء بواطنهم» وإن أظهروا تحري الحق» وأن عدم اهتدائهم إل الحق ليس 
لخفائه. وإن| لسلوكهم غير سبيل المؤمنين في طلب الحق. 

عن عائشة رََوَآنَدعَنّهَا قالت: تلا رسول لله يك يومًا هذه الآية: « هو اله 
َل عك الدب مه ايت متكت هن أ الكتب وأ متك توك 4 إل ار 0 
فقال: «فإذا رأيت الذين يجادلون فيه أو به» فهم الذين عنى الله تعالمم فاحذروهم)”" 

وقال ابن عباس 0 9 اما لذ في وهم ديع » قال: هم أصحاب 
الخصومات والمراء في الدين”") 

وينبغي ملاحظة أن الاشتباه ف 2 تعالى: ل هو اذ ۍآنرل عَليِكَ أ 5 لُكتب منه ايت 
کت هن أ الكت وَأ ترم 4 [آل عمران: 0¥ ااه نمی أى: بال 


وم 


لمن لم يعرفهاء من أجل هذا كان جواب الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَاانَهُ في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب: نة اك كت » (ص "الالا- رقم /50517): ومسلمء 
كتاب العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن (ص -١١5١‏ رقم .)۲٠٠١‏ 
(؟) ذم الكلام للهروي -١186 /١(‏ رقم .)٠١۳‏ 





منهج الإمام في إزالة الشبه (wD‏ 
علاج المتشابه برده إلى الراسخين في العلم» حيث قال: «كشف العالم الشبهة 
عن المتعلم». وقال أيضًا: «عادة السلف ا الشبهة بسؤّال العلماء». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمال : «إن) هي مشتبهة عل من لم 
يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس الأمر). 

والأمر الثاني الذي نبّهِ عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب يانه في 
التعامل مع النصوص المشتبهة بردها إل النصوص المحكمة لرفع الاشتبا 
حيث قال: «رد المسألة المشكلة إل المسألة البيّنة». وهذا معلوم؛ لأن المحقين 
يعلمون أن القرآن كله حكم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَهُأانَه"': «والقرآن 
كله حکم بمعنیٰ الإتقان» فقد سه الله حكيً): الريك ايت الكتب كي 4 
[يونس: »]١‏ فالحكيم بمعنی الحاكم». 

وفي كتاب «كشف الشبهات» للإمام يانه - جمل مفيدة يتحقق فيها 
طالب العلم بحقيقة الشرك مها اختلفت صوره» ويتعلم كيفية إزالة شبه 
ا N‏ 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب أله مناظرًا مشر كي أهل هذا الزمان'": 
«فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام. 

فقيل له: ما معن عبادة الأصنام» أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
)١(‏ جامع العلوم والحكم» ص (۷۲). 


(۲) الرسالة التدمرية» ص .)١٠١”(‏ 
(۳) مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب .)١١٤١-١۲۲ /١(‏ 





(as)‏ الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاهاء فهذا يكذبه القرآن. 

وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرًا أو بنية على قبر أو غيره» يدعون 
ذلك» ويذبحون له» ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى» ويدفع الله عنا ببركته» 
أو يعطينا ببركته. 

فقل: صدقت؛ وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي علل القبور وغيرها. 

فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. 

ويقال له أيضًا: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل مرادك أن الشرك 
خصوص بهذاء وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ 
فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسئ أو 
الصالحين» فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين 
فهو الشرك المذكور. وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. 

فقل له: وما الشرك بالله» فسره لي؟ 

فإن قال: هو عبادة الأصنام. 

فقل: وما معن عبادة الأصنام» فسرها لي؟ 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. 

فقل: ما معنىئ عبادة الله وحده» فسرها لي؟ 


فإن فسرها با بيّنه القرآن فهو المطلوب» وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئًا 


منهج الإمام في إزالة الشبه 
وإن فسّر ذلك بغير معناه» بيّنت له الآيات الواضحات في معنى الشرك 
بالله وعبادة الأوثان» و الذي يفعلونه ف هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله 
وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه کا صاح إخوانهم 
حيث قالوا: # أَجَعَلالطْةَ إِلَهَاوحِدًا إن هدا ىء عاب # [ص: 5]. 
فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنما يكفرون لا قالوا: 
الملائكة بنات الله. فإنا لم نقل: عبد القادر ابن الله ولا غيره. 


وح .وم متو 


فالجواب: أن نسبة الولد إل الله كفر مستقلء قال الله تعالى: #قل هو الله 
کد O‏ اہ ألصَكمَدُ © [الإخلاص: 2١‏ 7]. 


والأحد: الذي لا نظير له. 


والصمد: المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفرء ولو لم يجحد 
السورة» وقال الله تعال: ا ماا ق د لهم نوَلرِوَمَاكَا ممه مله © [المؤمنون: :]41١‏ 
ففرق بين النوعين» وجعل کاڈ منهم| كفرًا مستقلاء وقال تعالى: # وَجَعَلُوأ به 
رین 

والدليل علل هذا أيضًا: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالخا 
م يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. 

وكذلك أيضًا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب «حكم 
المرتد» أن المسلم إذا زعم أن لله ولدًا فهو مرتد. ويفرقون بين النوعين» وهذا 


(nD‏ الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
في غاية الوضوح. 

وإن قال: الا إت آولیاء آله لاحو عليه ولاهم َر 
فقل: هذا هو الحق» ولكن لا يعبدون. 

ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه» وإلا فالواجب عليك 
حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم 

ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالء ودين الله وسط بين 
الطرفين» وهدّى بين ضلالتين» وحق بين باطلين. 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا «كبير الاعتقاد»» هو 
الشرك الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله ية الناس عليه - فاعلم أن 
شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين لا يشر كون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان 
مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. 

كما قال تعالى: ودا مک لض ف لحر صل من تدع دلا يه ا لال 
عرض وان لاسن كَفُورًا 4 [الإسراء: .]٦۷‏ 

وقوله: كل ایتک ِن اتن عَذَابُ آله أو تنكم الساعة أَغَيرَ ألو تدعو 
إن كس صَدِقِينَ بل ِیاه عون مكف ها تدعوث الف انا وتوت ا 
رود ٩©‏ [الأنعام: »]4١ ٠4٠‏ وقوله: #3 وَإِذَا مَسَالْاضنَ ضر دعا ريه مُنيبًا 
إل م لدا حَوَلَهُء نعم مَنَهُ شَىَ ماکان يدَعْوَأ له من بل ومر ينه آندادا لل عن 


6 ا 


سیلیے قل لمع يقر فليا َك من اص ألا 4 [الزمر: ۸« وقوله : # وَلِدَاعْشْيهُم 


ت 


روت [يونس: 1Y‏ 


منهج الإمام في إزالة الشبه (wD‏ 


24 ارک وو .د م و 


ملظل دَعَوَأ آله خلصین لَه ألرَينَ ‏ [لقمان: 7"]. 

فمن فهم هذه المسألة التي وصحها الله في كتابه» وهي أن المشر كين الذين 
قاتلهم رسول الله ئة يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء» وأما في الضراء 
والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتمم - تبيّن له 
الفرق بين شرك آهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه 
ااا اا 


واد وام ماد 
حل الم را 


(my‏ الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


اض مجع سک 


كشف أم الشبهات 


0 
ص انح 


سے ص 


صحيح أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةألَة له مصنف خاص 
«كشف الشبهات)» دحض فيه شبهات القبوريين المشر كين» إلا أنه ضمُن 
ذلك أيضًا في كتاب التوحيد» وهذا ضرورة في تحقيق التوحيد؛ لآن ركنى 
التوحيد الإثبات والنفي» فلا بد مع ذلك من معرفة ضلال المشركين» ودفع 
شبهاتهم. 

فالقبوريوة قولوت تحن تعد الله.وما تقعله ليس شر كاء والموخدون 
ل ل 

تَحَبُدُهُمْ للد لیقربوتًا إل أله رلم 4 [الزمر: *]. 

وقد قام الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَالدَ له في كتاب التوحيد بكشف 
زيف هذا الضلال بوضوح. ونبّه عليه في أول الأبواب؛ لتكون معالم التوحيد 
واضحة من البداية» وحقائقه صريحة. لا يجادل فيها إلا من كبر عليه أن 
تع دا دعل القراق وال 


ففي باب [تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله]"» ساق الإمام 
لَه قول الله تعالى: 9 وتيك كن تعر در اكه إل ركه ا 


(۱) الباب الخامس» كتاب التوحيد» ص .)١5(‏ 
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قرب 4 [الإسراء: «[oV‏ وقوله تعالى: # وَإِذَ َال برسم ليد 2 وء إِنَنى يريما 
دود )ل الى َطرَن © [الزخرف: «YY‏ وساق ماهو مخرّج في الصحيح 

: عن النبي ياء أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با يُعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه» وحسابه على الله ا 


وني باب [من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره]"» ساق قول الله 
تعالى: # ولا كلم وق رط اتنا لك د وإ وات فلت ذا من لدان 4 
I‏ "؛ ليبرهن على أن من دعا غير الله أو استغاث بميت أو بحي في| 
لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك؛ لأن الظلم المراد بالآية هو الشرك. 

E TY‏ قزل الله E O‏ ھک 
[الزمر: 1٤٤‏ *» وقوله تعال: 9 فل ادعو ديت وعم من دون e‏ 
مال درق و الوت وا ق الارن رسا ۷ ليزه غلم أن الشفاعة 
ار بارا اا اها ررر د ان اه 
تملك لهم مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» وأن الشفاعة لله وحده لا 
شريك له. 

وساق الإمام محمد بن عبد الوهاب هلله في الباب نفسه على غير 


.)٠١ 2١5( كتاب التوحید» ص‎ )١( 

(۲) الباب الثالث عشرء كتاب التوحيد. ص (5 ؟). 
(۳) كتاب التوحيد» ص (75). 

.)١( الباب السادس عشرء كتاب التوحيد» ص‎ )٤( 
.)۳۱( كتاب التوحید» ص‎ )5( 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
المعهود في غالب الأبواب - من الاكتفاء بآية وحديث -؛ لأهميته» ما يوضح 
ذلك الأمر فاتك من كلام شيخ الإسلام ا تيمية الف ا 0 
انف اله عا سواه كل اما يعلى نه امقر كؤنء فف أن بكرن لغزرة نلك أو 
قسط منه» أو يكون عونا لله» ولم يبق إلا الشفاعة» فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن 
له الرب» كما قال: اوا ا لمن ا 4 [الأنبياء: ۲۸]. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كا نفاها 
القرآن» وأخير النبى بيه أنه يأق فيسجد لربه ويحمده. ولا يبدأ بالشفاعة 
أولّاء ثم يقال له: «ارفع رأسك» وقل يُسمع؛ وسل تعط» واشفع تُشفع». 

وني [باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من 
دون الله]'"» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رََهانَهُ أثر مجاهد في تفسير 
قول الله تعالى: ا ميم للت وَالعر 4 [النجم: 14]» وهو أن رجلا كان يطعم 
الحجاج السويق» فمات فعكفوا علل قبره"» وهذا هو حقيقة شرك الضالين 
في هذا الزمان» عكوفهم على قبور الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم» وزاد 
الإمام لَه في البيان بأن أورد ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله ككل 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وتا يعبد». 

وني [باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما]”*'» زاد الأمر وضوحًا في 
بيان حقيقة الشرك. وأن من الشرك التبرك بالحجر أو الشجر أو القرء فإنه 
)١(‏ كتاب التو حید» ص (۳۲). (2) الباب العشرون - كتاب التوحيد» ص .)5٠(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص .)5١2»5٠(‏ (5) كتاب التوحيدء» ص .)5٠(‏ 
)٥(‏ الباب الثامن» كتاب التو حید» ص .)١9(‏ 





كشف أم الشبهات 
صدّر هذا الباب بقول الله تعالى: ‏ ريم أللَتَ وَالْعُرّ 4 [النجم: 19]» وأتبعه 
بحديث أب واقد الليثي رنه قال: خر جنا مع رسول الله بي إلى خنين» 
ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون ہا 
أسلحتهمء يقال لها: ذات أنواط؛ فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل 
لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط. فقال رسول الله يل «الله أكبرء إنها 
السننء قلتم ees‏ # ابعل لآ 
لها كما کی َال لک قو هلو 4 [الأعراف: ۱۳۸]» لتركبن سنن من کان 
قبلكم». رواه الترمذي وصححه"'"". 


فهذا الحديث دلالته صريحة في أن من تبرك بث بشجر أو حجر أو قبر فقد 
اتخذه إهاء وهذا هو حقيقة شرك أهل هذا الزمان. 

وفي باب [ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان]”"» ساق البرهان 
علل أن اتخاذ القبور مساجد من الشرك» حيث احتج بقوله تعالى: لأدَالَ الت 


۳ 


و 


غلبوا عل أَمْرِمٌ لتَتَخِدَت لمم مَسجِدًا 4 [الكهف: ۲۱[ 

وأنت إذا ضممت هذا الباب إل الأبوب الثلاثة قبله: باب [ما جاء أن 
الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تُعبد من دون الله »وباب [ما جاء في 
حماية المصطفئ بي جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك]*, 
وباب [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فيكف إذا 
)١(‏ کتاب التوحید» ص (۱۹» ۲۰). (۲) الباب الثاني والعشرونء كتاب التو حيده ص (57). 


(۳) كتاب التو حید» ص .)٤۳(‏ () الباب العشرون» كتاب التوحيد» ص .)5٠(‏ 
(5) الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
عبده؟]) وما فيه من أدلة - اتضح لك البيان» فقد ساق - الإمام قول النبي 
ِ: «اللهم لا تجعل قري وثنًا يُعبد)'". رواه مالك. 
وساق أيضًا لعن النبي بي المتخذين القبور مساجد» وخشية النبي كلل 
أ نوكل قرة مهدا" ١‏ 
وبعض الجهال المبتدعين من الرافضة عكس دلالة قوله تعالى: لقال 
لست علو ع أمْرِهمْ لّخدت عَلَمٍم تَسْجِدًا 4» وزعم أنها دليل عل جواز 
اتخاذ القبور مساجد؛ وبئس ما قال! وهذا من التعلق ب) ليس له فيه حجة. 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَجِمَهْيَا؛): «اعلم أن ما يزعمه بعض من 
لا علم عنده: من أن الكتاب والسنة دلا علل اتخاذ القبور مساجد» يعني 
بالكتاب قوله تعالى: طقل آي لبوا عل مره لخدت ملم تَسْحِدًا 4 
[الكهف: ١؟]»‏ ويعني بالسنة ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي 
يه كان فيه قبور المشركين - في غاية السقوطء وقائله من أجهل خلق الله. 
أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء القوم الذين 
قالوا: لنتخذن عليهم مسجدًا؟ أهم ممن يقتدى به! آم هم كفرة لا يجوز 
N 1 O o 2‏ 
الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر ابن جرير الطبري فان في هؤلاء القوم ما 
0 الباب التاسع عشرء كتاب التوحيد. ص (۳۷). 
(۲) كتاب التو حيد» ص .)5٠(‏ 
() الباب التاسع عشرء باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا 
عبده؟! کتاب التوحيد» ص (TAV)‏ 
(5) أضواء البيان (۲/ 945-/41). 
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نصه: «وقد اختلف في قائل هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ 
فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار» فلا إشكال في أن فعلهم 
ليس بحجة؛ إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار ىا هو ضروري. 
وعلل القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد؛ لأن اتخاذ المساجد 
من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في 
القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذاء لا يعارض به النصوص الصحيحة 
الصريحة عن النبي 14 إلا من طمس الله بصيرته» فقابل قوهم: تدك 
هم مَسْجِدَا © بقوله 4 في مرض موته قبل انتقاله إل الرفيق الأعلى 
بخمس: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» الحديث» 
يظهر لك أن من اتبع هؤلاء في اتخاذهم المساجد على القبور ملعون على لسان 
الصادق المصدوق ٤ة‏ ىا هو واضح» ومن كان ملعونًا على لسانه ب4 فهو 


02 


ملعون في كتاب الله» کا صح عن ابن مسعود رَبدَإْيَدُعَنهُ؛ِ لأن الله يقول: وما 


و 


ر روم بد ور دير برو 


“انلم الرَسولٌ ف دوه © [الحشر: ۷]ء الآية. 

ولهذا صرّح ابن مسعود رََوََنَدُعَنَهُ بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر معهم| 
في الحديث» كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله. 

وقال للمرأة التي قالت له: قرأت ما بين الدفتين فلم أجد: «إن كنت قرأته 
فقد وجدته». ثم تلا الآية الكريمة» وحديثه مشهور في الصحيحين وغيرهماء 
وبه تعلم أن من اتخذ المساجد علل القبور ملعون في كتاب الله جَزَّوَكََا علل لسان 
رسوله اف وأنه لا دليل في آية: لخدت ملم قَسَجِدًا 4 [الكهف: 1 
وأما الاستدلال بأن مسجد النبى اة بالمدينة مبنى في محل مقابر المشركين» 


الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
فسقوطه ظاهر؛ لأن النبي يكل أمر بها فبْشت وأزيل ما فيهاء ففي الصحيحين 
من حديث أنس ووَلَتَُعَنهُ: «فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه 
خرب» وفيه نخل» فأمر النبي ئة بقبور المشركين» فنبشت» ثم بالخرب 
فسویت» وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد» وجعلوا عضادتيه 
الحجارة» الحديث» هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور 
المشركين لا حرمة ههاء ولذلك أمر بيا بنبشها وإزالة ما فيهاء فصار الموضع 
كأن لم يكن فيه قبر أصلا لإزالته بالكلية» وهو واضح كما ترى. 

والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصهاء 
کا رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أب المياج الأسدي أن عليًا رنه 
قال: ألا أبعثك علل ما بعثني عليه رسول الله يكِ: ألا تدع تمالا إلا طمسته 
ولا قبرًا مشرفا إلا سويته. ولا ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضًا عن جابر 
رهن قال: نه رسول الله يَلِةٍ أن بجصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن 
ت عليه» فهذا النهي ثابت عنه ولق و قال: «وإذا نبيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»» وقال جَزَّوَكا: وما کی عند أنهو 4 [الحشر: .“[v‏ 

وبهذا يتبين لك أن عبّاد القبور متبعون لأهوائهم بغير هدّى من الله غالفون 
لما جاء في القرآن والسنة» مضادون للشرع الذي بعث به النبيون عليهم السلام. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَه داحضًا اعتراضات 
وشبهات المشر كين عبّاد القبور''': «فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على 


.)17/6 -۷۳( كشف الشبهات» ص‎ )١( 
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دين الرسل» يصِدون ها الناس عنه: 

منها قولهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع 
ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا بي لا يملك لنفسه نفعًا ولا 

اء فضلًا عن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذنب» والصالحون لهم جاه 
عند الله وأطلب من الله بهم . 

فجاوبه با تقدم» وهو أن الذين قاتلهم رسول الله كك مقرّون با ذكرت» 
ومقرّون أن أوثانهم لا تدبّر شيئًاء وإنا أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما 
ذكر الله في كتابه ووضحه» فإن قال: هذه الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام 
كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام, آم تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ 

فجاوبه بها تقدم» فإنه إذا أقرٌ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم 
ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة» ولكن أراد أن يفرّق بين فعلهم وفعله با 
ذكرء فاذكر له أن لامي و0 يسوم مز باغو لاا 
الذين قال الله فيهم: < أوليك الزن يدوت يَيتَوت إل ريم الْوسِيكة أ 
أقَرَبُ 4 [الإسراء: 1د]» الآية» e‏ عبس این ر 92 وقد قال الله 
تعال: وا البح أبثك a‏ لد يق و الل راف 
دي ڪه يڪن سال مك رق الجر ال د 
وت زا © فل دوت ين مو مرج ال اك اك ب 


ا ف هوَاَلسَدِيع العم 4 [المائدة: هلا 05]. 


x 7 5 ٠‏ ر رور > وود ا و اح ص رس ل ل وه 
واذكر قوله تعالى: ووم يحَشْرهم جيعا ثم بقول للملَيكة هول اک ڪاو 


ت 


الفصل السادس: كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


صا دج نر لو فلوو 2 232 07 < يروو 


يَعَبْدُونَ ا الوأ بساك أت وشا من دونع + بل توايعيدون الجن اكرهم بهم 
مُؤِنونَ ©4 [سباً: »]4١ 4١‏ وقوله سْبَحَانَهُ 00 لود قال الله ينِعِيسَى أبن 


| 

ےی رر ر سه گے 4 - عر ا ا رمه ر 2262 

صم ء نت قلت لِلمّاس دوق وای | لمان ن د قال س سحلت مَا يَكُونُ لج أن 
کتیی آنا مان شإ 


صا 

02 
. 
ا 


ود 


3 
ود وو چ وشو شع دو سا 


ل ل 
نت لم ميو 4 [المائدة: ٦‏ فقل له: أعرفت أن 0 
0 أيضًا من قصد الصالحين. وقاتلهم رسول الله علق فإن قال: | 
یریدول منهم» وأنا أن أن الله هو النافع الضار المدير» لا 3 إلا منه» 
فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواء» واقرأ عليه قوله تعالى: اواد 
هم إلا رون إل کک [الزمر: ۳]» وقوله 


عا : ل يبوت من ذو 521 لا یضرشم ولايتفعهُم وَيَفُولونت هلولا 


e ّّ 


ص ا و 


ادوا مرن دونه وا4 ما 


ر 1 


شمتۇ اند أله © [يونس: 18]. 

واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم». 

فأئمة الدعوة أئمة هدئ» علماء محققون, متقنون لمعاني النصوصء عارفون 
بحقائق الشرك وإن اختلفت صوره وأشكاله. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَحِمَدآدَ:'»: «لَا وقع 
في آخر هذه الآمة ما أخبر به نبيها ِء من اتباع سنن من كان قبلها من هل 
الكتاب» وفارس والروم» وتزايدت تلك السنن» حتى وقع الغلو في الدين» 


.)۲۹۲-۲۸۸/۱( عيون الرسائل‎ )١( 





كشف أم الشبهات 
وعبدت قبور الأولياء والصالحين» وججعلت أوثانًا تقصد من دون الله رب 
العالمين» عظَّمها قوم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولم يشمّوا رائحة العلم» وم 
يحصلوا علل شيء من نور النبوّة» ول يفقهوا شيئًا من أخبار الأمم قبلهم» وكيف 
كان بدء شر کهم» ومنتهئ نحلتهم» وحقيقة طريقتهم» وما هذا الذي عابه 
القرآن عليهم وذمّه وتلطّف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصا حين. 
بأن دس عليهم تغيير الأساء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» فسمّوا 
الحزك وغادة لضان ت سد ونداءً» وخسن اعتقاد في الأولياء 5 
بهم» واستظهارًا بأرواحهم الشريفة» فاستجاب لهم صبيان العقولء 
وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء. ولم يقفوا مع الحقائق» فعادت عبادة 
الأولياء والصالحين» ودعاء الأوثان والشياطين» كما كانت قبل النبوة» وني 
زمان الفترة» حذو النعل بالنعل» وحذو القذّة بالقدّة» وهذا من أعلام النبوة 
كا ذكره غير واحدء ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد حتئ عم ضرره» وبلغ 
شرره الحاضر والباد» ففي كل إقليم ومدينة وقرية ممن ينتسب إلى الإسلام 
- ولائج يدعونهم مع الله» ويلتمسون بدعائهم قرب الربٌ ورضاه» ويفزعون 
إليهم في المهمات والشدائد» ويلوذون به في النوائب والحاجات» وبعضهم لا 
يرد علل خاطره» ولا يلم بباله دعاء الله تعالل في شيء من ذلك؛ لاستشعاره 
حصول مقصوده» ونجاح مطلوبه من جهة الأولياء والأنداد. 

وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يعز حصره واستقصاؤه. ولو كان يخفىئ 
لعرّجنا على ذكره وتفصيله» ولكنه أشهر من الشمس في نحر الظهيرة. 


إذا عرف هذه وتحقق, فاعلموا أن الله تعلل أطلع شمس الإيان به وتوحيده» 


الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
في آخر هذه الأزمان» على يد من أقامه الله في هذه البلاد النجدية» داعي إليه 
ع ر ف ا مقو و لاضن الاين ورد العاف إن 
فاطرهم وباريم» وإلههم الحق» الذي لا إله غيره» ولا رب سواه. ينهى عن 
الشرك به» وصرف شيء من العبادات إل غيره» وابتداع دين لم يأذن به لا 
سلطان ولا حجة عل مشروعيته. 

واستدلٌ علل ذلك وألّف وقرّره وصنف وحرّرء وناظر المبطلين» ونازع 
الغلاة والمارقين» حتئ ظهر دين الله عل كل دين فتنازع المخالفون أمره. 
وجحدوا برهان صدقه» فقوم قالوا: هذا مذهب الخوارج المارقين. وطائفة 
الت هوا انين لا اصل له الذي و خرن الاه يكتر اهل 
الإسلام» وصنف نسبوه إلى استحلال الدماء والأموال الحرام» ومنهم من 
عابه بوطنه» وأنه دار مسيلمة الكذاب. 


وكل هذه الأقاويل لا تروج عل من عرف أصل الإسلام» وحقيقة 
الشرك»ء وعبادة الأصنام» وإنما يحتج بها قوم عزبت عنهم الأصول والحقائق» 
ووقفوا مع الرسوم والعادات» في تلك المناهج والطرائق» و#إقَالوأ حَسَيْنَا ما 
وجا عه س6 أو اوم يمون سينا ودود 4 [المائدة: 4 »]٠١‏ فهم 
من شأنه في أمر مريج» وما ذاك إلا أنه أشرقت له شموس النبوّة فقصدهاء 
وظهرت له حقائق الوحي والتنزيل» فآمن مها واعتقدهاء وترك رسوم الخلق 
م يعبأ بباء ورفض تلك العوائد والطرائق الضالة لأهلها». 


اد وام ماد 
حل الم نا 


مدأ شرك شبية 


ا ا ل د 
مبدأ الشرك شبهة 
ص ا بحس 
ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُانَهُ مبدأ الشرك في الأرض» 
وكيف راج على أهل الأرضء فإنه في [باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]"'' ساق قوله تعالى: #وفالوا لا درن 


2 بي‎ 3l2 


الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق وسا € [نوح: ۲۲۳ وأثر ابن 
عباس ري عتا في تفسير الآية أنه قال : «هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلا هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إل مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسمُِوها بأسمائهم؛ ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا 
هلك أولئك وني العلم؛ عبدت». ثم ذكر في مسائل هذا الباب تنبيهًا مه 
في المسألة الثانية» فقال“: «أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة 
الصالحين). 
5 0 .اس سيم نامور ا (0). 5 3 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حَدَاللَُ (ت: ۷۲۸ه) ': (إذا عرف ما 
جاءت به الرسل» وعرف ما في القرآن من التوحيد العظيم» والعناية العظيمة 
(۱) الباب الثامن عشرء كتاب التوحيد ص (50). 
(۲) كتاب التو حید» ص (370). 
(۳) كتاب التو حید» ص (0 27 .(٦‏ 


() القول السديد» ص (1۷). 
(5) الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيوان وعبادات آهل الشرك والنفاق» ص .)٠٤١-۱۳۸(‏ 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
بذلك» ومذمة الشرك عل اختلاف أنواعه - عرف بعض قدر ما جاء به 
الرسول بء وتبين له كثرة الشرك في بني آدم» الذين لا يعرفون» بل يظنون 
أن العرب كانوا يعتقدون في آلحتهم أنها شاركت الله في الخلق» وهذا من غاية 
الجهل والكذب بمن يظنه - بهم وذلك لأن الشرك الذي كانوا فيه قد وقع هو 
وأمثاله في نوع منه» وهو لا يعرف أنه الشرك» يعتقد أن التوحيد هو الإقرار 
بأن الله خالق كل شيء» لم يشاركه في الخلق أحد» فهذا عنده غاية التوحيد 
كا تجد ذلك في كلام كثير من الناس» من متكلميهم» وعبّادهم, فإذا رأى 
هذا هو التوحيد؛ كان الشرك عنده ما يناقض ذلك. 

وقد علم بالتواتر» وإجماع المسلمين» ونص القرآن - أن العرب كانوا 
مشر كين» وأن النبي بيه دعاهم إل التوحيد» ونهاهم عن الشركء وكان هذا 
من أعظم أسباب معاداتهم له» ولمن آمن به» فيظن هذا الذي لم يعرف حقيقة 
الأمر» أن ذلك الشركء أنهم جعلوا الحتهم شركاء لله في خلق السموات 
والأرضء وإنزال المطر» وخلق النبات» ونحو ذلك. 

ولو كان هذا يفهم القرآن» ويعرف ما كانت عليه العرب» ويعرف 
التوحيد» والشرك - لتبيّن له أن ما يقرٌ به من التوحيد كان المشركون يقرّون 
به أيضّاء وهم مع هذا مشركون؛ حيث أحبّوا غير الله كما يحبّون الله وحيث 
دعوا غير الله وجعلوه شفيعًا هم وحيث عبدوا غير الله يتقربون بعبادته 
ES‏ كاد AEE E‏ كل تي نواه 
لا خالق غيره. ولهذا قال عمر بن الخطاب َوَوَلَنَدْعَنَهُ: إنا تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 


مبدأ الشرك شبهة 

فمعرفة المسلم بدين الجاهلية هو ما يعرفه بدين الإسلام, الذي بعث الله به 
رسله» وأنزل به كتبه» ويعرف الفرق بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد 
والإخلاصء أتباع الأنبياء» ودين غيرهم» ومن ل يميّز بين هذا وهذا فهو في 
جاهلية» وضلال» وشرك. وجهلء وهذا ینکر هؤلاء ما كان عليه رسول الله 
ةِ وأصحابه. من إخلاص الدين لله؛ إذ ليست هم به خبرة من جهة النقلء 
ولا لهم فهم في القرآن» يعرفون به توحيد القرآن» ولا لهم معرفة بحقيقة 
الإيهان والتوحيد الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه» فليس هم علم لا 
بالقرآن» ولا بالإيهان» ولا بأحوال الناس» وما نقل من أخبارهم» ومعرفة 
هذا من أهم الأمور. وأنفعهاء وأوجبهاء وهذه جملة لما بسط» مضمونا: 
مغرفة ما يثك اللهدبه الرسول ككل وما جاع نة الكتات والسنةة: 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهُآنَهُ نظرًا لأن هذه الشبهة هي أساس 
ضلال المشركين - أفرد مصنقًا خاضًا في الرد عليها ونقضها في رسالته الموسومة 
باكشف الشبهات»» قال فيها"": «وعرفت أن إقرارهم - أهل الجاهلية - 
بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون 
شفاعتهم والتقرب إل الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالههم» عرفت 
حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبىْ عن الإقرار به المشركون» وهذا 
التوحيد هو قولك: لا إله إلا الله. 

فإن الإله عندهم هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكاء أو 


نبنّاه أو وليّاء أو شجرة» أو قيرًاء أو جنيًا. 


4 


.)5 5-5٠( كشف الشبهات» ص‎ )١( 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 

لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرزاق المديّر» فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده. 
كا قدمت لك» وإن| يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا «السيد». 

فأتاهم النبي بي يدعوهم إل كلمة التوحيد» وهي: لا إله إلا الله والمراد 
من هذه الكلمة معناها لا جرد لفظها»). 

لذلك ينبغي علل طالب العلم التمييز بين معدن الحقائق» ومعدن الباطل؛ 
قال العلامة عبد ال رمن المعلمي رَِمَهالنَهُ فيها يجب على طالب العلم: اليسعئ 
1ه 
الخطب. فإنه لا يآتيه من معدن الحق إلا الحق» فلا يحتاج إن كان راغبًا في 
الح قانعًا به إلى الإعراض عن شيء جاء من معدن الحق» ولا إلى أن يتعرض 
لشيء جاء من معدن الشبهات» لكن آهل الأهواء قد حاولوا التشبيه 
والتمويه» فالواجب على الراغب في الحق أن لا ينظر إل ما يجيئه من معدن 
الحق من وراء زجاجاتهم الملونة» بل ينظر إليه كا ينظر إليه آهل الحق». 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَحمَدَاالَهُ مير بين معدن الحقائق ومعدن 
الباطل فإنه في [باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين]!"'» ساق حديث عمر وِوَليَهَعَنَهُ أن رسول الله ية قال: «لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم. إن آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه". 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجةآلة“: «والناس في معاملة الصالحين 


(۱) التنکیل (۲/ ۲۱۷). (۲) الباب الثامن عشر» كتاب التوحيد ص .)١(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص (75). (5) القول السدید» ص (1۸ ۰ .)٦۹‏ 





مبدأ الشرك شبهة 

أهل ا حفاء: الذي هضمون حقوقهم» ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة لهم والتوقير والتبجيل. 

وأهل الغلو: الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. 

وأهل الحق: الذين يحبونهم ويوالوهم» ويقومون بحقوقهم الحقيقية: 
ولكنهم يبرءون من الغلو فيهم» وادّعاء عصمتهم» والصا حون أيضًا يتبرءود 
من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربمم الخاصة» کا قال الله عن عيسئ 
کیوالکاو: جال بتک ما کون لي أَنَأَفْوَلَ مالس لى سی 4 [المائدة: .]١١7‏ 


E 
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واعلم أن الحقوق ثلاثة: 

حقٌ خالص لله: لا يشاركه فيه مشارك» وهو التأله له وعبادته وحده لا 
شريك له» والرغبة والإنابة إليه حبًّا وخوقا ورجاءً. 

وحق خالص للرسل: وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. 

وحق مشترك: وهو الإيان بالله ورسله» وطاعة الله ورسله» ومحبة الله 
ومحبة رسله» ولكن هذه لله أصللاء وللرسل تبعًا لحق الله. 

فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة» فيقومون بعبودية الله 
وإخلاص الدين له» ويقومون 18 رسله وأوليائه على اختلااف منازهم 


ومراتبهم). 


واد وام ماد 
حل NS‏ ا 


الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


حي ا 
تنبيه الإمام إلى التمييز بين الأئمة المهتدين والأئمة المضلين 
حصت وا 
الناس يتوارثون ما عليه أسلافهم من الدين» هذا غالب أحوال الناس» 
وكل بلد فيه أكمة مهديون» وأئمة مضلون. 
فالآئمة المهديون يرشدون الناس إل ما فيه خيرهم وسعادتهم وينصحونهم» 
ويبينون لهم حق الله ا لخالص» ويحذرونهم من كل ما يضر بأدياهم خصوصًا 
ما يتعلق بالتوحيد؛ لأنه الذنب الذي لا يغفره الله» قال تعالى: # إن أل 


,و 5 وري لياح سه نه 


لله 
چ و دح و ا ص ا أ ےو ر ر 2 < ر ر ٣‏ 
يغفِر أن شرك بد ويغفر ما دوت ذلك لمن مشاء وم شرك باه فقد صل ضللا 


يداك 1 
فأئمة الهدى ربانيون يُعلّمون الناس التوحيد الذي بُعث به الرسل كا 
ES A a E e JÛ‏ 
[آل عمران: ۷۹] 
وأما آئمة الضلال فهم كا نعتهم النبي كَل «دعاة علل أبواب جهنم). ومع 
إفسادهم لتوحيد المؤمنين» وإيقاعهم في الشرك الموجب للخلود في التارء فإغهم 
جمعوا إل ذلك أكل أمواهم بالباطل» قال تعالى: ٠‏ # يا أل ءَامَمْوَا إن 
كيرا يت الْدْبَار وَارَهبَانِ ا امَو لكايس الول وَيَضُدُوبت عن 
سيل أله [التوبة: 4 ؟]. فهم يصدون عن سبيل الله حقا من جهتين» من جهة 
إفساد أديان الناس بإيقاعهم في الشرك» ومن جهة طعنهم في آئمة ا هدىئ وسبهم 


EN 
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تنبيه الإمام إلى التمييز بين الآئمة المهتدين والائمة المضلين 


وتزييف حقيقة دعوتهم» حتى يبقى الجهال منقادين هم يسلمونهم رقابهم إلى 
النار» ويدفعون إليهم نفائس أمواهم» قال تعال: كلهم أِمَهٌ دعوت 
ا آلا ووم مولا سرود يح 4% [القصص: .]5١‏ 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةألَه من أبصر الناس بحقيقة الأئمة 
المضلين؛ فإنه لما صدع بالحق قام أئمة الضلال بالكذب عليه وعل دعوته. 
فدفع بهتانهم وبين حقيقة دعوته» وبصبره ويقينه مکن الله لدعوته وارتفع 
الشرك عن جزيرة العرب» وذهب نور دعوته كل أصقاع الدنياء وكتبه ورسائله 
وشروحاتها اقتناها وتديّن بها من في بلاد الكفر فضلا عمن في بلاد الإسلام؛ 
وذلك لأن دعوته دعوة حق» ولإخلاصه لله» وصبره» وصدقه» فكتب الله 
لدعوته القبول» قال تعالى: # وَحَعَلْنَا ينهم أ ايند دوك 0 لم 0 


و کے ور 


وڪانوا بَإييانوقنُونَ 4 [السجدة: 55 ). 


قال شيخ الإسلام ابن تة ا للَهُ: «بالصبر واليقين تنال الإمامة في 


اللي : 


0 


ومن أوضح الأدلة علل صحة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيمَهَانَُ 
- محتواهاء فهي العقيدة التي بعث بها النبيون» والتي فطر الله عليها خلقه. 
فلا يقرؤها عاقل متجرد عن الموئ, مستهدٍ بالله» معن في محتواهاء إلا أذعن 
أنها دعوة المرسلين» وكتاب التوحيد ليس فيه إلا أدلة القرآن والسنةء أي 
حَدِيثْ بعد ه: ومون 9 © © 


وكذلك من أوضح الآدلة عل صحة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


الفصل السادس: كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
لَه استمراريتها لأكثر من قرنين من الزمان» فالباطل يضمحل كما قال 


صد 
ص 4 


تعالى: اما ارہد ذهب جما وَأَمَا ماقم الاس فيك في رض 4 [الرعد: .]1١‏ 


5 


2 خزي .نيه 
A r>‏ 


وقال تعالى: # بل نَعَذِفُ بای عل البتطل یدمع فإذا هو راه 4 [الأنبياء: .]١۸‏ 

وقال تعالى: #ومایښدئ الط ل ومایعيد © [سباً: .]٤٩‏ 

ولأهمية التمييز بين أئمة الهدى والضلال نجد الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب نبّه عل هذا الأمرء فإنه في [باب ما جاء أن بعض هذه الأمة 
بعيكة الأو قان] "ع O OSE‏ وحد هه الكبية يلين و التق 
الرواية النبوية الجامعة للفريقين» الفارقة في ذكر أوصافهماء وهذا من حسن 
تصنيفه» وکال نصحه. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَدالنَه"': «رواه البرقاني'" في صحيحه. 
وزاد: «وإنما أخاف عل أمني الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يُرفع 
إل يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حنئ يلحق حي من أمتي بالمش ركين» وحتى 
تعبل فئام من أمني الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم 
أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لايضرّهم من خذهم حتى ياي أمر الله تَاوَكَوَتَعَالَ) . 
(۱) الباب الثاني والعشرون» كتاب التوحيد» ص (57). 
(۲) كتاب التو حید» ص (50). 


ل قو تفز 


(۳) روی في مستخرجه ما رواه مسلم من حديث ثوبان رهن مرفوعًا: «إن الله زوى لي الأرض» 
٠‏ ع 7 5 ۶ و 
تراك امنا رفاو يناريا وق ام سيق بلكها نا زر لهام 





تنبيه الإمام إلى التمييز بين الأئمة المهتدين والأئمة المضلين 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رََِْألنَها'': «قوله: «إنما أخاف 
على أمتي الأئمة المضلين». أي: الأمراء» والعلماء» والعبّاد. الذين يقتدي مهم 
الناس» ويحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضلون» فهم ضالون عن الحق» 
ا لغيرهم» کا قال تعالى عن آهل النار: ىدا أدارَكُوأ فيا يا قات 
ره لوه ربا هتولاو أضوت اهم عَذَأبا ضما ن لار 4 [الأعراف: ۳۸]» 
وقال تعالی: ‏ وقالوا رانا اطعا سادا وک ََاصوتا ييا 4 [الأحزاب: .]٠۷‏ 
وقال تعالى: فل هلت اضر اعد )الزن صل سََبهُم ف أ وة ادنيا وهم مسبو 
آم ون نع 9 [الكهف: ۰۳١۱ء .]٠١ ٤‏ 

ولشدَّة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدى» ومعرفتهم» والتفريق بينهم وبين 
أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين» أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك 
أئمة المدئ. وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, 
SAA‏ لذو تعلبون الل ولا يعذل ون يه ره ا 4 
الذين يعملون على غير شرع من الله» بل با تهوى أنفسهم. 

فصراط المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالحدئ والعمل به» وقد 
وصف النبي بيا أئمة الحدى - لما ذكر التفرّق من بعده - بأنهم الذين كانوا 
عل ما كان عليه النبي يه وأصحابه» کا رواه أبو داود» وغيره» فمن كان 
على ما كان عليه النبي ئي وأصحابه» فهو من الأئمة المهديين» ومن خالفهم 
فهو من الضالين». 


.)76٠١ ۷٥۹ /١(ديمحلا تيسير العزيز‎ )١( 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


وقال متمًا لكلامه رَمَهَيَها'': «والضابط في الفرق بين أئمة المُتّقين 
وبين الأئمة المضلين - قوله تعالى: # قل إن كر ت اه و ان 
فر كك دويق واه عمو يجيه ان فل اطیعوا أله الرس وک کان کو 
يحب الکفرین )4 [ آل عمران: ۰۳۱ ۳۲]. 

فافهم عن ربّك» وكن على بصيرة» ولا يغرّك جلالة شخص أو عظمته في 
النفوس» فربّك أعظم» واتباعك لكلامه وكلام رسوله بل هو الفرض» 
والعصمة منتفية عن غير الرسول كَل وربك أدرى با في الضمائر» فرب من 
تعتقده إمام هدّى ليس كذلك» وقد قال تعالى لنبّه يَلِ: ثم جعلكك على 
سَرِيصَةمنَالْاَمَرِ اها ولاه َع هوا کک :۸[ 

وقال العلامة سليان بن عبد الله آل الشيخ أيضًا رَه رة آله في صفة الطائفة 
المنصورة": اليمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث» ولا سنن 
رسول الله 4 بل لا يكون منصورًا على الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة 
رسوله يي وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم». 

وقد دن اة والعلاء لحرن العامة والولاة هن أختان لر 
والآئمة المضلينء والدعاة المبطلين الذين يزيفون الحقائق لأغراضهم الشريرة 
الفاسدة» وما ذاك إلا لخطورة هذا الأمر» فرب حاكم اتخذ بطانة من الأئمة 
المضلينء أو استمع إلى وشاية مبطلين» فحمله ذلك على نصرة الباطل وأهله. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد .)۷١١ /١(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد /١(‏ /751). 





تنبيه الإمام إلى التمييز بين الأئمة المهتدين والأئمة المضلين 
وعقوبة أهل الحق ومضارتهم» وبعض الوشايات الكاذبة أسقطت دولا 
وأقامت أركان البدع» وكادت السنة وأهلهاء ىا حصل للدولة العباسية لما 
اتخذت المعتزلة بطانة ها. 

قال أبو محمد ابن حزم (ت: ٤٠٦‏ ه)": «فالكذب أصل كل فاحشة» 
وجامع كل سوء» وجالبٌ لمقت الله عَرَيجَلَّه وعن أبي بكر الصديق رنه أنه 
قال: كل الخلال طبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وعن رسول الله َكل 
أنه قال: «ثلاث من كن فيه كان منافقًا: من إذا وعد أخلف. وإذا حدّث كذب». 
وإذا اؤتمن خان». 

وهل الكفر إلا كذب علل الله عَرََجَلَّه والله الحق وهو يحب الحق» وبالحق 
قامت السموات والأرض» وما رأيت أخزئ من كذاب» وما هلكت الدول 
ولا هلكت المالك ولا سفكت الدماء ظلًا ولا هتكت الأستار بغير النهائم 
والكذب» ولا أكدّت البغضاء والإحن المردية إلا بنمائم لا يحظئ صاحبها إلا 
با مقت والخزي والذل» وأن ينظر منه الذي ينقل إليه فضلًا عن غيره بالعين 
التي ينظر بها من الكلب. 

SEE E 
لاجا ال اموا إن جاك اق با سيا 4. فسمئى النقل باسم الفسوق»‎ 


ويقول: ولانطع هل عن تهبن © ماز کل تبر م ترم 7 ا 07 


عل بَعَدَ ذلك َير ©4 [القلم: °-1۳[. والرسول اتج يقول: «لا 


.)٥۷( طوق الحامة. ص‎ )١( 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
يدخل الجنة قتات». ويقول: «إياكم وقاتل الثلاثة - يعني المنقل» والمنقول 
إليه» والمنقول عنه -». والأحنف يقول: الثقة لا يِل وحق لذي الوجهين 
آلا يكون عند الله وجيهّاء وهو ما يجعله من أخس الطبائع وأرذها». 

َك ابرق رم الفرق ون الؤشاية 'والتصيحة فال اون ن .ننه 
غافلاء أو نصح صديقاء أو حفظ مسدًاء أو حك عن فاسق» وحدّث عن 
عدو مالم يكن يكذب ولا يكذب» ولا تعمد الضغائن» متنقلا. 

وهل هلك الضعفاء وسقط من لا عقل له إلا في قلة المعرفة بالناصح من 
والأخرى دواءء والثاقب القريحة لا يخفئ عليه أمرهماء لكن الناقل من كان 
تنقيله غير مرضي في الديانة» ونوى به التشتيت بين الأولياء» والتضريب بين 
الإخوان. والتحريش والتوبيش والترقيش. 

فمن خاف إن سلك طريق النصيحة أن يقع في طريق النميمة» ولم يثق 
لنفاذ تمييزه ومضاء تقديره ما يرده من أمور دنياه» ومعاملة آهل زمانه؛ 
فليجعل دينه دلیلا له وسراجًا يستضيء به» فحيش| سلك به سلك» وحيث) 
أوقفه وقف» فشارع الشريعة وباعث الرسول اتج ومرتب الأوامر 
والنواهي أعلم بطريق الحق» وأدرى بعواقب السلامة ومغبات النجاة من 
كل ناظر لنفسه بزعمه» وباحث بقياسه في ظنه». 

فالفرق بين النصيحة والنميمة قالة السوء واضح» وقد نبّه الإمام محمد ابن 


.)09( طوق الحامة. ص‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى التمييز بين الأئمة المهتدين والأئمة المضلين 
ل ل 
القرآن أو الرسول]”"» وساق حديث ابن عمر نة أن رجلا قال 
مستهزنًا بالقراء من الصحابة: «ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغب بطوئًاء ولا 
أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء». فقال له عوف بن مالك َة ١كذبت»‏ 
رلکنك مائ لاخر رسال الله 76 . 

قال العلامة سليهان بن عبد الله آل الشيخ يََهْألنَها"': «قوله: «لأخبرن 
م او لال غيبة ولا نميمة» بل من النصح 
لله ورسوله بيا فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة» وبين النصيحة لله ورسوله. 
فذكر أفعال امنافقين 0 لولاة الأمور؛ ليزجروهم» ويقيموا عليهم 
افع لحو و E‏ 

وقال علامة الجزائر مبارك بن محمد الميلي رَمَهَانَهُ مبيتا أهمية الأئمة 
المصلحين» ومحذرًا من الأئمة المضلين“: «إن الأمة متئ فقدت العالم البصيرء 
والدليل الناصح» والمرشد المهتدي - تراكمت على عقوها سحائب الجهالات» 
وران على بصائرها ا العادات» وسهل عليها الإيمان بالخيالات» فانقادت 
لعالم و وجاهل خدّاع» ومرشد دجالء ودليل محتال» وزادت بها د 
واختلّت سيرتهاء والتبست عليها الطرائق» وانعكست لديها الحقائق ئى فتتهم 


.)۸۳( الباب السابع والأربعون» كتاب التوحيدء ص‎ )١( 
.)۸۳( كتاب التوحيدء» ص‎ )۲( 

(۳) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)١7780‏ 

() الشرك ومظاهره» ص (5 .)٠١ 7/0١٠١‏ 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


العقل» وتقبل المحال» وتشرد من الصواب» وتأنس بالسراب» هذا يتقدم 
إليها بها له أسباب خفية؛ فترئ له تصرفا في الكون» وذلك يُلقي إليها بأقوال 
م ا را Gg‏ 
«سيدي فلان جاء بالخبر». ثم نجد من تسميه عامًا يثبت يثبت قدمها في هذا 
الخبال» ويزعم لها أن الحقيقة في هذا الخيال. 

وفي مثل هذه الحالة جاء حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص تھا أن رسول الله كلد قال: aS‏ العم ااا 
ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذالم يق عانم تخذ 
الناس رؤساء جهالاء فشئلواء فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»». 

ولم يقتصر تضليل دعاة الشرك بالدعوة إليه» والدفاع عنه» والتكسب به 
والعدوان علل دعاة التوحيد» بل جاوزوه إل مخادعة الأغرار باصطناع أمور 
من قبل أنفسهم ينسبونها للموتئء الذين لا يملكون لأنفسهم موتاء ولا 
حياة» ولا نشورًا. 

قال العلامة محمد بن علي الشوكاني يدانه (ت: ١٠65؟1١ه""':‏ «وقد 
يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من د بني آدم يقفون على ذلك القبر يخادعون 
من يآتي إليه من الزائرين» مبونون عليهم الأمرء يصنعون أمورًا من أنفسهم 
وينسبونما إلى اميت على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين» وقد يصنعون 


)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور» ص ٠١(‏ ١١)ء‏ مطبوع ضمن مجموع رسائل السلفية في 
إحياء سنة خير البرية للشوكاني. 





تنبيه الإمام إلى التمييز بين الأئمة المهتدين والأئمة المضلين 
أكاذيت مكتملة عل أجواء برعا كرامات لذلك الت ورا في الناسن» 
ويكررون ذكرها في مجالسهم وعند اجتاعهم بالناس» فتشيع وتستفيض 
ويتلقاها من بحسن الظن بالأموات» ويقبل عقله ما يروئ عنهم من الأكاذيب» 
ويتحدث بها في مجالسه. فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد» وينذرون 
علل ذلك للميت بكرائم أموالهم» ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو 
أحبها إل قلومهم؛ لاعتقادهم أنهم ينالون بجاه ذلك الميت خيرًا عظيًاء 
وأجرًا بليعًاء ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة» وطاعة نافعة» وحسنة متقبلة؛ 
فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بني 
آدم على ذلك القبرء فإنهم إن فعلوا تلك الأفاعيل» وهوّلوا على الناس بتلك 
التهاويل» وكذبوا بتلك الأكاذيب؛ لينالوا جانبًا من الحطام من أموال الطغام 
الأعتام» ومبذه الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف على 
القبور» وبلغت مبلعًا عظيًا» حتئ بلغت غلات ما يوقف على المشهورين 
منهم ما لو اجتمعت أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين» 
ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة أغنى الله مها طائفة عظيمة من الفقراءء 
وكلها من النذر في معصية الله» وقد صح عن رسول الله كيا أنه قال: «لا نذر 
في معصية الله»”". SS‏ الله» بل كلها 
من النذور التي ب يستحق ہا فاعلها غضب الله وسخطه؛ لأنها تفضي بصاحبها 
في الغالب إل ما يفضي به الاعتقاد في الأموات من تزلزل قدم الكو دل 


(۱) رواه مسلم» » كتاب النذر» باب: لا نذر في معصية الله» (ص 22 - رقم »)٤۲٤٥‏ بلفظ : «لا وفاء 


لنذر فى معصية الله). 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
يسمح بأحب أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة 
ذلك القبر» وصاحبه» والمغالاة في الاعتقادء فيه ما لا يعود به إل الإسلام 
سالماء نعوذ بالله من الخذلان. 

ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب أن 
ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من 
القربات - لم يفعل ولا كاد). 


“دع وام ماد 
حل الم را 


موقف أنمة الدعوة من عثمان بن منصور 


ال ال 
موقف أئمة الدعوة من عثمان بن منصور 
حصت لأ بحسم 
لا يخفئ علل العارف بمقالات المبتدعة آثرها السيء في إفساد أديان 
ل الكل يعرف موقف علاء آهل السنة في رد البدع من 
حو ا ينجم ناجمها؛ حفظًا للشريعة من التغيير والتبديل» ونصيحة 
للمسلمين م من أن يتعبدوا با هو مردود عليهم» أو ينتحلوا اعتقادًا يفسد 
إيانهم وعقيدتهم. 
قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي رََداَنَهُ مبيتا صفة سلف الأمة من 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في رد البدع''': «وكان كل واحد منهم يرى أنه 
مستحفظ على كتاب الله ومؤتمن على سنة رسوله ي في العمل بها کا هي» 
وحارس لما أن يحرّفهما الغالون أو يزيغ بها عن حقيقته المبطلون» أو يعبث 
بها المبتدعة» فكل واحد منهم حذر أن يؤتىئ الإسلام من قبله» فهو لذلك 
يقظ الضمير» متأجج الشعورء مضبوط الأنفاس» دقيق الوزن» مرهف 
ا لجس» متتبع لما ياي الناس» وما يذرون من قول وعمل» سريع الاستجابة 
للحق إذاد دعا داعيه» وإ نجدته إذا ريع سرّبه أو طرق بالسر حماه. 
وكانوا يأخذون أنفسهم بالفزع لحرب الباطل لأول ما تنجم ناجمته» فلا 


.)١ ١1-١1٠١ /٤( الآثار‎ )۱( 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


يبدأ هم خاطر حتى يوسعوه إبطالا وحوّاء ولا يسكتون عليه حت يستشري 
شره» ويستفحل أمره» فتستخلظ جذوره» ويتبوًأ من نفوس العامة مكانًا مطمئنًاة. 
ل ل ل ل ل 
بان قوی الباطل و عر ف الدين ودل ولا ك عير غير قائم بميثاق الله الذي 
أخذه على العلماء» قال تعالى: لود خد اله سك لدي أونوا الكتب ية 
لتاس ولا ککتمونه, 4% [آل عمران: ۱۸۷]. 

قال ابن قتيبة آل : «وإِنَّا يقوى الباطل بالسكوت عنه». 

وقال ابن عقيل الحنبلي َه "': «لو سكت المحقون ونطق المبطلون 
لتعوّد البشر ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدواء فمتئ رام المتدين إحياء سنة 
أنكرها الناس وظنوها بدعة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حم 
اة قرت الف 

وقال ابن القيم 5 رةه“ : «ومعلوم آنه إذا ازدوج التكلّم بالباطل 
والسكوت عن بيان الحق» تولّد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق». 
(0)الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» ص .)1١(‏ 
(5) اء الضصدووق زيارة المفناهل والقبور »هن (1419): 
(*) الرسالة التدمرية» ص .)١54(‏ 
(؟) الصواعق المرسلة .)١٠١ /١(‏ 


و( ا 3 
آل : «وكلما ضعف من يقوم بنور 





موقف أئمة الدعوة من عثمان بن منصور 

وانظر إل كلام السلف في نقد بل وتبديع الساكت عن رد البدع والأهواء. 

فهذا الحسن بن على الحذيلٌ الحلوان» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
سألت أبي عنه» فقال: ما أعرفه بطلب الحديث» ولا رأيته يطلب الحديث. 
قلت: إنه يذكر أنه كان ملازمًا ليزيد بن هارون. فقال: ما أعرفه. إلا أنه 
جاءني إلى هاهنا يُسَلَّم عليّ. ولم يحمده أبي» ثم قال: تبلغني عنه أشياء أكرههاء 
وم أر أبي يستحفه» وقال أبي مرة أخرئ: آهل الثغر عنه غير راضين. أو كلامًا 
ھا 

والسبب الذي من أجله كره الإمام أحمد رأة الحسن الحلواني - 
اماه ا م م 
ع 3 ع د - 
أن الحسن بن على الحلواني قال: إني لا أكفر من وقف في القرآن» فتركوا 
TO‏ 

وعثان بن منصور التميمي ركن إلى داود بن جرجيس» وابن سند في 
عبد الوهاب 1552 e E‏ 

Os‏ لَه مبيئًا حال 
عثمان بن منصور'": «من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إل جناب الأخ 
(۱) تبذيب الكمال (5/ 557). 


(۳) تبذيب الکال (5/ 758-9777 5). 
(۳) عيون الرسائل (۲/ 570-55777). 
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المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف - سمه الله -» سلام عليكم 
و رحمة الله وبركاته» وبعد: 
وعافيتك» جعلنا الله وإياك من أهل العافية في الدنيا والآخرة. 


وتذكر أنَّ بعض الناس عندكم يُنكر ما نسب إل ابن منصور من عداوة 
الدين وموالاة المشركين» ومسبّة أئمة المسلمين» وجعلهم من الخوارج المارقين. 

وهذا أظهر شيء وأبينه عند من عرف حال هذا الرجل» وجالسه ونظر 
في كلامه. فإنه يبديه كثيرًا لجلسائه» ويذكره في رسائله ومصنفاته وهوامشه التي 
يعلقهاء والرجل فيه رعونة تمنعه من المداراة والتقية» حتى كتابه الذي زعم أنه 
شرح علل التوحيد» رأيت فيه من الدواهي والمنكرات ما لا يحصيه إلا الله . 

من ذلك قوله في الكلام على قوله تعالى: مأ وَمَاحَلَفْتٌِلَنَوَالِنْسَ إل يدون 4 
[الذاريات: 52 أنَّ ابن العربي المالكي قال: العبادة هي موافقة القضاء والقدر. 


اس و سح قي 


وابن عباس عتا يقول: كفر الكافر تسبيح'"". وهذا رأيته بخط ابن 
نصر الله من آهل ديرته في كلامه عل كتاب التوحيدء ولهذا نظائر وأخوات لا 
يعرفها إلا من وقف عل كلامه من طلبة العلم» ونير إلى الله أن نبهت مسلاء 
وأن نفتري عليه ونؤذيه بغير ما اكتسب. وإنا يظن بنا هذا حزب الشيطان 
وجنده من الجاهلية الذين لم يستضيئوا بنور العلم. وكتابه الذي وقفنا عليه 


)١(‏ نعوذ بالله من الكذب على ابن عم رسول الله يا 





موقف أنمة الدعوة من عثمان بن منصور 
في هذه الأيام بخط يده» نظر فيه من يعرفه يقيتا من هل سدير عبد العزيز ابن 
عيبان وغيره» وعلي بن عيسئى من أهل الوشم» وكثير من طلبة العلم والعامة 
شهدوا بأن هذا خطه بیده» ومسبّته فيه للتوحيد. ومن جاء به حشو بالزنبيل» 
وتصريحه بتزكية أهل الأمصار» من عبد القباب والصالحين» وجعلهم خير 
أمة أخرجت للناس» والشيخ وأتباعه علل إفراد الله بالعبادة عنده خوارج من 
أهل النهروان» ويصرّح بأنَّ الشيخ ضال مضلء وأنه أجهل من أي جهل 
نمع لا إله إلا لك وأنهضِلّ ف تخطنة ضاحب البردة بوآن دعاء الرسول 
يا وطلب الشفاعة منه بعد موته جائزء وأن الله ابت هل نجد بهذا الرجلء 
بل ابت به جزيرة العرب» وأنه لم يتخرج علل العلماء» وأن أهل الأمصار 
يبنون المساجد والمنار» وأنه أخذ بلدان المسلمين بيت مال له ولعياله» وأنه 
أتئ الأمة من الباب الضيّق» وهو تكفيرهاء ولم يأتها من الباب الواسع» ورد 
مسائل في كشف الشبهات» ومسائل في كتاب التوحيد» ومن الستة المواضع 
التي تكلم الشيخ عليها من السيرة» وأتئ بجهالات وضلالات ووقاحة. 
ومسبة لا تصدر ممن يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن كذَّب بهذا الفعل فهو 
مكابر معاند» جاحد للحسَّيّات والمتواترات» والغالب أن هذه المكابرة لا تقع 
من محب لما جاء به الشيخ» من توحيد الله ودينه» وإنما يذهب من في قلبه 
مرض» يتوصل ببذه المكابرة والمباهتة إلى رد التوحيد وبغضه» وبغض أهله. 
وأكثر هذا الصنف ليس هم التفات إل ما جاءت به الرسل» والغالب 
عليهم هو الغفلة عن ذلك والإعراض عنه» وقد قال تعالى: لآ عرض عن من 
کول عن دتا ور رد إلا ألْحيوة لديا ا ذلك مله من الل إن ريك هْوَأَعَلمُ يمن صَلَّعن 


الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


صصح لا ره 


سيلو وهو علد من أَهتَدَك (:4)5 [النجم ۲۹ ١۳]ء‏ واقرأ هذه الرسالة علل من 


چ ا 


دم وو مر صرح ص رہ سا برل ساس 


ارتاب في أمره وماحل وجادل في دين الله» #والله يقول الْحقَّ وهو يهى 
اليل [الأحزاب: 4]» وصلل الله على محمد وآله وصحبه وسلم». 

وقال العلامة المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَمَهُآانَهُ مبينًا 
حقيقة عثمان بن منصور ورادًا عليه" : «وقد ابتلي أهل الجدل بقلب الحقائق» 
من ذلك قوله: إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رََهَانَهُ لم يعرف من 
معن لا إله إلا الله ما عرفه أبو جهل. 

قلكة وهذا هر وهف القائل لك فى الكل رمن بدائها وسات نه 
ومن المعلوم عند القريب والبعيدء والموافق والمخالف أن شيخ الإسلام هو 
الذي بين للناس ما جهلوه من معنى لا إله إلا الله» فأرشدهم إل أن هذه 
الكلمة دلّت عل أمرين: الأول: نفي الإهية عن كل ما سوى الله نفيًا عام 
بقوله: لا إله. وأوجبت الإمية لله وحده. بقوله: إلا الله. وهذا الثاني دلالتها 
عليه دلالة مطابقة» وهذا هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي بعث به 
رسله» وأنزل به كتبه» قال تعال: اعد آله صا له ليت 4. وقال: وا 
روأ إلا يدوا أنه لصي له أن 4 الآية» فكل ما تعبد الله به عبادة من الأعمال 
الباطنة» والظاهرة فهو من الدين» فأوجب الله عل عباده أن تكون أقوالهم 
وأعالهم لله وحده» وحرّم عليهم أن يصرفوا منها شيئًا لغيره» کا قال تعالى: 


د 
ع Crd‏ > 


فل آرت أن أعبد آله ولا أسَركَيد 4 فالذي لم يعرف معن لا إله إلا الله هو 


0-0 


الذي يعتقد أن عبادة أرباب القبور دين يدان الله به» والله لم يشرع ذلك بل 


.)18 017( الدر المثور في الرد عل عثان بن منصورء ص‎ )١( 





موقف أنمة الدعوة من عثمان بن منصور 
حرّمه أشد التحريم» ونه عنه بقوله: (# فلّ تالا أل ما حرم رم 
يكم 4 الآية» فحرم الشرك ونه عنه» فسبحان من طبع على قلوب 
المشركين» نسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء والحمد لله الذي 
عافانا ما ابتلل به هؤلاء الجهلة الضلال الذين صادموا الحق بالزور والمحال» 
والله المستعان»). 

وقال أيضًا العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَمَهُلنَهُ مبيتا حقيقة 
عثمان بن منصور"'"': «فإنا قد اطلعنا على أشياء وجدناها في كتب عثمان ابن 
منصور بعد وفاته» فمن ذلك منظومة أنشأها في مدح داود بن جرجيس» 
وتعظيمه با تصدى له من الرد عل المسلمين الموحدين» فاتفقا على تأييد 
الشرك ونصرته والإنكار علل من دعا إلى توحيد الله بالعبادة التي دلت عليه 
الآيات المحكمات. والأحاديث الصحيحة» واعتقد إسلام عبدة الآوثان 
الذين بنوا المساجد والمشاهد علل القبور وعبدوها بأنواع العبادة» فزعما 
وغيرهما من الدعاة إل الشرك أن هذا الشرك لا يخرج مَن فعله عن ملة 
الإسلام» ووجدنا في كتبه ردا عل شيخنا وَمََآَنَهُ ل استدل على تحريم موادة 
ا مشر كين بقوله تعالى: الا د قوما مُؤْمبوت يله ولو الآخر يادوت من 
اد الله ورسولة, 4 فقال في رده: من هم هؤلاء الذين تقول: إن موادتهم 
تحرم؟ يعني أنه لا وجود هم» وأن الأمة ليس فيها مَن تحرم موادّته» وشنّع 
علل شيخنا في دعوته الناس إلى أن يعبدوا الله وحده» ويتركوا عبادة ما سواه 
فبنئ أمره عل هذا الأصل الفاسد. 


.)۸ الدر المنثور في الرد عل عثان بن منصورء ص (۷ء‎ )١( 
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وكلام هؤلاء يدور عل أن هذا الشرك الذي وقع في الأمة إما جائزء أو 
لطتتاري عا عه اسار كرو ووه كي با لخر 
وزعم أن شيخنا ايدان .: اجن عن النالن فا جاعم غية ينو البرك اوامرهم + 
من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وعرّضهم لحرب الدول» وذكر 
هذا في رده الذي وجدناه بعد وفاته بخطه في بريده أتئ فيه من السب والشتم 
والكذب والزور على شيخنا ما يطول عذه. ولا تنبغي حكايته). 


وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أيضًا رأة في رده على 
فرية عثمان بن منصور - أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه خوارج - 
ما نصه''': «وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية التي أظهرها الله بنجد. 
وانتشرت واعترف بصحتها كثير من العلاء والعقلاء» وأدحض الله حجة 
من نازعهم بالشهادة - فهم بحمد الله أبعد الناس عن مشابهة الخوارج 
وغيرهم من آهل البدع» ودينهم هو الحق» يدعون إل ما بعث الله به رسله 
من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وينهون عن دعوة الأموات 
والغائبين» وطلب الشفاعة منهم» وأنكروا ما يعتقده المشركون من أن 
الأموات والغائبين يملكون الضر والنفع» والتصرف والتدبير فإن جاع 
الدين آلا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا با شرع» فخالفوا من خرج عن هذا 
الدين» وجاهدوا من قدروا عل جهاده حتئ أظهر الله هذا الدين» وأبطل 
كيد الكائدين» وشبه المشبّهينء ولم يكفروا أحدًا من الصحابة ڪت بل 
أحبوهم ووالوهم» وأعرضوا عا شجر بينهم» وعلموا أن لهم حسنات 


)١(‏ الدر المنثور في الرد عل عثان بن منصورء ص (070 1؟). 





موقف أنمة الدعوة من عثمان بن منصور 
فط و اها لات وفنا مف دنا اينات 

وهذه الطائفة بحمد الله عل منهج الصحابة في أصول الدين وفروعه. 
والحجة عندهم فيا قاله الله ورسوله وما كان عليه الصحابة والتابعون» 
وأئمة الإسلام» وفارقوا أهل الشرك وعبادة الأوثان» وأظهروا عداوتهم في 
الجملة» وخالفوا آهل كل بدعة في بدعتهم كالجهمية والمعتزلة والمرجئةه 
وغيرهم من أهل البدع كالباطنية» والفلاسفة وغيرهم فا ناظرهم صاحب 
بدعة إلا وألجئوه المضائق» وأدحضوا حجته بالكتاب والسنة» فالحمد لله 
الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» ولكن السبب في 
تنزيله هم منزلة الخوارج أنهم ينهون عن دعوة غير الله» وعبادته من الأموات 
والغائبين» ويقولون: العبادة حق الله لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا 
نبي مرسل. وينكرون ما وقع في كثير من البلاد من دعوة أرباب القبورء 
والتذلل هم والرغبة إليهم» وإنزال الحوائج بهم» والتقرب إليهم بالنحر 
والذبح لهم؛ وغير ذلك ما يطول عده. فمن أنكر هذا الشرك سماه خارجيًا؛ 
لاعتقاده أن هذا الشرك لا يضرء ولا يناقض الإسلام» والإسلام عنده بناء 
المساجد والمدارس. والنداء إلى الصلاة وفعلها والصدقة» وغير ذلك» فهذا 
عنده هو الدين الذي لا يضر معه اعتقاد ولا عمل». 


دع ملع ماد 
يب يب يت 


الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


ي 
دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 
حصت ل حسم 


س ساو 


الإمام محمد بن عبد الوهاب رََهَاَنَُ بصير بشبهات القبوريين» ومن 
أعظم ما يجادل به القبوريون أهل التوحيد إذا نصحوهم وزجروهم عن 
الغلو في الأنبياء والآولياء والصالحين» وأنكروا عليهم اتخاذهم وسائط في 
الاستغاثة بهم» وسؤاهم ما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء الأسقام» والنصر 
علل الأعداء وتفريج الكربات» وطلب الرزق والذرية» قالوا: هؤلاء هم 
جاه عند الله وأنتم تنتقصون الآولياء والصالحين!! 

فمن اجل رفع هذه الشبهة من نفوس المشركين وإزالتها من قلوبهم عقد 
الإمام رأة [باب ما جاء في حماية النبي بي حمئ التوحيد» وسدّه طرق 
الشرك]"'"» وقال'": «عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر 
إل ارسول الله كلك فقلنا: أنت سيدا فقال: السيد الله تاركَوكَاكَ. قلنا: 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم» أو بعض قولكم ولا 
يستجريتّكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد». 

فهذا من أقوى الآدلة في دحض دعوئ القبوريين أن تحقيق التوحيد انتقاص 
للأنبياء والآولياء» فالنبى ية الذي أنزل الله عليه القرآن» وفيه الأمر بتوقيره 


0 )لباب الخامس والستون» كتاب التوحيد» ص .)١١١(‏ 
(۲) كتاب التوحيد. ص .)١١١(‏ 





دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 
- هى عن الغلو فيه» وأرشد الناس إل تعظيم الله وتوقيره» وأخبرهم أنه هو 
السيد» مع أن النبي ئه سيد ولد آدم كما قال ذلك هو بنفسه. إلا أنه لحاية 
جناب التوحيد خشي أن يتدرج الناس بذلك إل الغلو الممنوع» فقال كَكل: 
«ولا يستجرينكم الشيطان». 

ثم أبان الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله أن النبي بي نفسه ما كان 
يرضى أن نل فوق منزلته» حيث قال" : «وعن أنس رنه أن ناسًا 
قالوا: يا رسول الله» يا خيرناء وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيدنا. فقال: يأيها 
الناسء قولوا بقولکم» ولا يستهوينكم الشيطانء آنا محمد عبد الله ورسوله. ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عَرَجَجَلَّ. رواه النسائي بسند جيد). 

فالنبي 45 الذي قال لعمر رََزَدَدُعَنهُ: «لاء حتئ أكون أحب إليك من 
نفسك). لم يرضّ أن ينزل فوق منزلته» وبيّن أن هذا غلوء وأنه من استدراج 
الشيطان» حيث قال: «ولا يستهوينكم الشيطان». فأهل الأهواء استهواهم 
الشيطان واستدرجهم بغلوهم في الأنبياء والأولياء والصالحين» وأوقعهم في 
الشركء وأنزلوا النبي بيه فوق منزلته. 

فالنبي بي أفصح في الحديث نفسه عن منزلته ومقامه» فقال: «أنا محمد 
عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عَرَججَلَ). 
فمقام النبي بيه مقام العبودية لله الخلق كلهم عبيد الله» والله ربمم وخالقهم 
ورازقهم» وقد أمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له. 


(۱) كتاب التوحيد.ء ص .)١١١0١١١(‏ 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 

والنبي بي قال لأصحابه: «إنه لا يستغاث بي». فالنبي له علّمنا توقير 
الله وحبه وتعظيمه» ون نعبده ولا نشرك به شيئّاء فالموقر للنبي 5 والمحب 
له هو الذي أطاعه فيا أمره الله به من توحيده وحده لا شريك له. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحهاللة: «قوله: «أنا محمد عبد الله 
ورسوله»» «محمد»: اسمه العلم» و«عبد الله ورسوله» وصفان له» وهذان 
الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول بي ولذلك وصفه الله 
تعالل بالعبودية في أعظم المقامات» فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه» قال 
تعالى: فار الى رل لْفْرَْانَ عل عَبَدِوء 4 [الفرقان: »]١‏ ووصفه بها في مقام 
الإسراء قال تعال: اسبح اَی أَسْرئ بدو كاد ) [الإسراء: »]١‏ ووصفه 
بها في مقام الدفاع عنه والتحدي» قال تعالى: «إوَإِنَ ڪن ق رپ يما لاع 
عبرا [البقرة: 7]» وكذلك بالنسبة للأنبياء» كقوله تعالى: #ذْرّيّةَ مَنْحَمَلْنَا 
مع وج لله كارت عَبَدَا سكا © [الإسراء: ”1 وهذه العبودية خاصة» وهي 
أعلل أنواع الخاصة. 

as‏ شقن أجل اياك ONO TON‏ أشي الله أن 
الشيطانء قال تعالى: 8 #ألَرَ أعْهَد لَك جى ادم أن كدو اط 
کک عدو مين :)وَأ اغب دون هدا صر مسقي 6 [یس: ٠‏ 11]. 

قال ابن القيم رجه ال: 
هربوا من الرق الذي خُلقوا له فوا برق النفس والشيطان 


(V1 فى‎ ٠ ( القول المفيد» ص‎ )١( 





دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 

وقال الشاعر: 

.4 0 :+ 0 ۳ / ع 

ع و 2 

و«رسوله»: أي: المرسل من عنده إل جميع الناس» کا قال تعالى: 8 قل 
كانه الات ای رشول لَه يڪم یکا أرّى 4 [الأعراف: »]٠١۸‏ 
ورسول الله ية في قمة الطبقات الصا حة» قال تعالى: #ومن بطع الله والرسولً 
ر کے سس سے سس مو را س صر اص ی عن "بها ےر رص دس سلسم رص 8 
َأَوْلهِكَ مع الذي أنهم هعلوم من لبَيَتنَ وأَلصَديِفِينَ وألشهداء وَالصَلِحِينَ وَحَسْنَ 
le e 4 sS‏ ۶ 
ۇيك رَفِيقا )4 [النساء: 19]» والنبيون فيهم الرسول بي بل هو أفضلهمب 
ومن عبارة المؤلف رة آله فى الرسول کلاة: «عبد E NOOR‏ 

وقد تطرّف في الرسول ب طائفتان: 

طائفة غلت فيه حتىئ عبدته» وأغدثة للسراء والضراء. وصارت تعبده 
وتدعوه من دون الله» وطائفة کذبته» وزعمت أنه کات ساحر» شاعر» 
مجنون. كاهن» ونحو ذلك» 

ولا أحد يشك في أن حب عائشة تھا لرسول الله لق وحب 
رسول الله ية ل فوق كل حب» لا يبلغه أحد من المخلوقين بشهادة النبى كلا 
نفسه» فقد قال عمرو بن العاص رنه للنبي 56ة: أي الناس احب إليك؟ 


قال: «عائشة». رتا قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها». قلت: ثم من؟ 


1 


۹٩ ع سف و‎ ES 
. قال: «عمر). رَبَدَنَدُعَنَهُ وسمى رجالا‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي کيا باب ( ص٤۱٦‏ - رقم 73777), ومسل 
كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصدّيق (ص ١٠١١‏ - رقم .)١۱۷۷‏ 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


فهذه عائشة رسكتا التى ذه المنزلة لما نزلت براءتها من الإفك من 
فوق سبع سموات» قالت لا أمّها: قومي إلى رسول الله كك فقالت رَََبَدُعَتَهَا: 
الله لا جك إلا الله عور" 


فالنبي بي قال مقرًّا لعائشة ويَوَليَدعَبْهَا تحقيق التوحيد. وإنزال زوجها 
رسول الله اة منزلته اللائقة به بشرًا رسولا: «ولّت الحمد أهله». 

والأنبياء عليهم السلام كلهم على هذا SS‏ 
حق الله هم» قال تعالى: لوڈ قال آل يلِعِيسى این ميم ٤أ‏ نت قُلْتَ الاس أَخدوني 


صا 


eee مهه‎ 


و م جره > 24 ,> ےہ ۶و ے هع ر 39 چ ص ےت 
قله ا َعَم ما تَفْيبى ولا ألم مَافى تَشَيبِكَ إن مت عانم البو © ما 


2 پو أن عب دوا أللَهَ ری ریگ وکن تلم سيدا ما دمت فيم‎ E 


2 


ونی كفت أت ت قيب علي وات عل 6 ل سیو سید 0 [المائدة: ٩۱۱۲ء‏ ۱۱۷]. 

فعيسئ ابن مريم السام يتبرأ من غلا فيه» ومن اتخذه وأمه إهين من 
دون الله» وذكر بوضوح أن الآلوهية «حق الله). وأنه «ليس له بحق)» وأنه 
وسائر الخلق مربوبون لله. 

قال الحافظ ابن کشر رها : «وقوله: اإسبحتک ما یکن لي أَنََفولَ ما 
0 4 هذا توفيق للتأدب في الجواب الكاملء كا قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي حدثنا ابن أي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابي 
(۱) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: اإنَألَنَجآمو الك 4 (ص ١‏ 7- رقم .)510٠‏ 


(۲) تفسير القرآن» ص (5775). 





دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 


هريرة وَوَزَْدَعَدُ قال: يلق عيسىْ حجته» ولقاه الله تعال في قوله: ود قَالَ 
الل يَلِعِيسى این مج ٤آ‏ نت فلت لِلنّاس ادون وای إِلهَيْنِ من ذون آله 4. قال أبو 
هريرة كيا نة عن النبي 5لا فلقاه الله: س بتک ما یکن لح أن فول مَا 
ليحي » إل آخر الآية» وقد رواه الثوري عن معمر» عن ابن طاوس» عن طاوس 
بنحوه). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رأة : «ظإمَا يكن لج أن أعْوَلَ م 
ويك 4 ا ی امول شين ن وساف زلا 
من حقوقي» فإنه ليس أحد من المخلوقين لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء 
المرسلون ولا غيرهم - له حق ولا استحقاق لمقام الإهيةء وإن| الجميع عبادٌ 
مدبّرون» وخلق مسخّرونه وفقراء عاجزون). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَه في فوائد الآية'"': «اعتراف 
عيسئ دالوالا با لا يستحق» لقوله: هما يكن لم أن أهْوْلَ ما س لى 
ِحَقّ 4» وهكذا إخوانه من الرسل» فإن النبي يللا قال له رجل: ما شاء الله 
وشخ قال .له «أجعلتني لله ندًّا؟! بل ما شاء الله وحده». فكل الرسل 
يعرفون قدر آنفسهم» فلا يمكن أن يقروا ما لا يستحقونه». 

والنبيون جميعًا عليهم السلام مقرون بافتقارهم إل الله وأن مقامهم 
مقام العبودية لله» لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء ولا حياة ولا نشورًا. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص (519). 
(۲) تفسير سورة المائدة (۲/ 55 0). 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 

قال تعالى: وات لھم هیر اذ ا وید ما تعدو ا قَالُوأ 
تعیڈ أَصنَامًا فطل ها عکفین ا فال هل عوکر لد دشو )او عونك أو 
بضروت ال الوا بل ودا بنا كدلك يفْعَلُويَ افرشم ما کر تعبدون ا نشد 
سه الکو م مذو ل لري سی لِك حلت تیر یږ © 
الى هو يطعم صقن ودا م مضت فهو فين ی 
سيين ل [الشعراء: 81-79]» فخليل ال رحمن سيد الحنفاء مفتقر إل الله الذي 
يطعمه ويسقيه» ومهديه» وإذا مرض يشفيه» فمن دونه من الأولياء والصالحين 
كذلك ليس لهم حق في الألوهية» فمقام الخلق جميعًا العبودية لله وحده لا 
فريك له 

وكذلك نبينا محمد يياه قال مة e‏ 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا: فلاا آنا رلک نوسن إل اسا EE‏ ف 
کا ی کیل بل سيا رآ رة بي بعاد ريد حا ز)% [الكهف: »]1٠١‏ 
فاعترف ببشريته» وذكر الحد الفاصل بينه وبين سائر البشرية بالوحي» ثم 
نزه الله عن الشرك خصوصًا في العبادة» وقال كذلك صلوات الله وسلامه 
عليه نافيا أن يكون بيده جلب المنفعة أو دفع المضرة: مَل إن لآ اَمَك لكي 
POEL‏ ف رونل كنول مذي وزو E‏ 

والنبي اة في غزوة أحد شج وجهه وكسرت رباعيته» فالنافع الضار 
هو الله وحده» فينبغي علل الخلق جميعًا التأله له وسؤاله وحده لا شريك له. 


.)57051( الجن:‎ )١( 





دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُآنَه': «ولم يكن أحد من الأنبياء 
والصا حين عبد في حياته بحضرته» فإنه كان ينهئ من يفعل ما هو دون ذلك 
من المعاصي» فكيف بالشرك؟! 

كما نبئْ الذين سجدوا له» والذين صلوا خلفه قيامّاء وقال: «إن كدتم أن 
تفعلوا فعل فارس والروم» فلا تفعلوا». رواه مسلم. 

وفي المسند بإسناد صحيح عن أنس رنه قال: لم يكن شخص أحب 
إليهم من رسول الله کا وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهته 
لذلك» وفي الصحيح أن جارية قالت عنده: 

وفينا نبي بعلم مافي غد 

فقال: «دعي هذاء وقول الذي كنت تقولين». ومثل هذا كثير من نيه عن 
المنكر بحضرته» فكل من رآه في حياته لم يتمكن أن يفعل بحضرته منكرًا يقر 
عليه. 


وأما الذين يزورون القبور فيفعلون عندها من أنواع المنكرات ما لا 
يضبط» كما يفعل المشركون والنصارى وأهل البدع عند قبر من يعظمونه من 
أنواع الشرك والغلو» وبحسبك أنه ب لعن اليهود والنصارئ لأجل اتخاذ 
قبور أنبيائهم مساجدء فإذا اتَخْذ القبر مسجدًا فقد لعن صاحبه). 

خشې على أمته بعد موته من الغلو في قبره کا فعل اليهود 
والنصارى بقبور أنبيائهم - فسأل ربه وهو مجاب الدعاء صلوات الله 


.ها١‎ 85٠ 5 - ط: الإفتاء‎ .)١ 57( الرد عل الأخنائى ص‎ )١( 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
وسلامه عليه» فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا تيل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «وإن كان كثير من الناس 
يريدون أن يجعلوه وثتا ويعتقدون أن ذلك تعظيم له» كما يريدون ذلك 
ويعتقدونه في قبر غيره - فهم لا يتمكنون من ذلك» بل هذا القصد 
والاعتقاد خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج» بخلاف القبر الذي جعل 
وثتاء وإن كان الميت ولا لله لا إثم عليه من فعل من أشرك به» كا لا إثم على 
المسبيح من فعل من أشرك به کا قال تعالى: ولذ قال أله يَِعِيسَى أبن صم 
انت قلت الاس ادون وای لین من ذون أله ا سک ما کون لك أن فول 
مالس لی یحی ا ن کیت فل قد عن 4 إلى قوله: ات لک تور كي ©4 


et 5 4.‏ مم ب د وہہ مور رە ے 
[المائدة: »]١١1/ 1١15‏ وقال تعالى: # لد كور أأزرت أت الله هو المَسيح 
عاط عل نز از كار سد د وک ر ىو سم ا م مجو و 09ر عاد 2 و جه و 2 2 مج <> 
ابن مریم وقال المسيح يلبۍ إِسرويل اعدو الله رى وربحكم إنه, من يشرك بالل فقد 
م يو عر 0 ےرچ م بنا 2 م 3 
حرم أله عليه الْجَنَّهَ ومأوئه أَلثَارٌ وَمَا للظدلييت مِنّ أنصحار 4 [المائدة: ۷۲]» 


- 
عي ر ور >< ور 


وقال تعالى: # ووم ب یخشرهم وما یع ېدوت من دون الي فيقول ءأنتم أضللة 
رغوي 21 وء ص ~ WDE als. Fw‏ 
عبادىهلؤلاء مهم ضلوا الْسَييلُ € إلى قوله: #نذِفَه عَدَابَاكبيرا 4 : 
فالمعبودون من دون الله سواء كانوا أولياء - كالملائكة والأنبياء 
والصا حين - أو كانوا أوثانًا قد تبرءوا تمن عبدهم» وبيّنوا أنه ليس لهم أن 
يوالوا من عبدهم ولا أن يواليهم من عبدهم» فالمسيح وغيره كانوا براء من 
)١(‏ رواه مالك. 


(۲) الرد على الأخنائي» ص .)٠١۳(‏ 
(*") الفرقان: (۱۹-۱۷). 





دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 
الشرك مم ومن إثمه). 

وتأمل ما في كتاب الله القرآن الكريم من التمييز الواضح بين حق الله 
الخاصء وبين حق النبي 4 الذي يليق به كعبد وبشر ورسول كريم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «والله سبحانه قد أمرنا أن نطيع 
رسوله با فقال: من يع أَلرّسُولَ قَمَدَ أطَاعَ َه 4 [النساء: ٠۸]ء‏ وأمرنا أن 


ے 


نتبعه» فقال تعالى: # فل إن كنسم تون الله اتیعون خب بک لَه 4 [آل عمران: ۳۱]. 


أمرنا أن نعزره» ونوقره» وننصره» وجعل له من الحقوق ما نه في کتابه» 
وسنة رسوله» والله أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهليناء 
فقال تعالى: الت ئو الْمُؤميي من نهم 4 [الأحزاب: .)]١‏ 

وقال سبحا وتعا: ١‏ فل إن کات ءاباؤک وأساؤ ڪڪ ولخونک وازو ب 
أله أضوت [التوبة: »]۲١‏ وقال 4 «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتی 


ا لو حو نا 
.5 


حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». وقال له عمر رَعَزَبَدُعَنه: 

رسول الله» والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: «لا يا 
عمر» حتىئ أكون أحب إليك من نفسك»» قال: فآنت أحب إل من نفسي. 
قال: «الآن يا عمر». وقال: «ثلاث من كن فيه وجد ہن حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله 


.)865-/١( اللمعة في الأجوبة السبعة» ص‎ )١( 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ىا یکره أن یلقیٰ في 
النار». 


وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له» وحقوق رسوله» وحقوق 
المؤمنين بعضهم على بعض» كا بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» 
وذلك مثل قوله تعالى: ١‏ وسن بطع آله رسو وین آله وَيَتََِ اوك حم 
فيرو ا)4 [النور: ؟5]» فالطاعة لله والرسولء والخشية والتقوى لله وحده 
OS‏ افق مشو كا الوق اما ور لوو وا كا ام 


ب دي سس 


وتيا له من مضو رول اال الله ضيورت © [التوبة: 59]. 


ع 


ر رہ 


الال وال سول وال غه لله وده وقال تال وما عاد الول 
دوه وماتهسكم عند ماهوأ 4 [الحشر: 7]؛ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله. 
والحرام ما حرمه الله ورسوله» وأما الحسب فهو لله وحده كما قال: وَقَالُوا 
حَسَبْسَا أله 4 [التوبة: 104]» ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. وقال تعالى: 
أا لل حبك اله ومن عك من لومت ©4 [الأنفال: 14]» أي يكفيك 
الله» ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى 
هذه الآية» ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» حسبنا 
الله ونعم الوكيل». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رأة" : «إن الأنبياء وغيرهم من 
المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله يَبَارَكَوَتَعَالَ من خصائص. فلا يشرك 


.)١١٠١۳۰۰( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 





دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 


بهم» ولا يتوكل علیهم» ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله» ولا يقسم على الله 
بهم ولا يتوسل بذواتهم» وإنا يتوسل بالإيان بهم» وبمحبتهم» وطاعتهم» 
وموالاتهم» وتعزيرهم» وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهم» وطاعتهم فيا أمرواء 
وتصديقهم في| أخبرواء وتحليل ما حللوه» وتحريم ما حرّموه. والتوسل بذلك 
عل وجهين: 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إل إجابة الدعاء وإعطاء السؤّال» كحديث الثلاثة 
الذين آووا إل الغار» فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة؛ ليجيب دعاءهم» ويفرج 
کربتهم» وقد تقدم بیان ذلك. 

والثاني: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه؛ فإن 
الأعمال الصاحة التي أمر بها الرسول بي هي الوسيلة: ## وَبَسَاإِنََا َعم متاديا 


ا اي ا ا ا ا 00 


5 عبر چ < 2 ر ص 4 و ی ب ف د بيه 
يسَادِى لِلَإِيمدنٍ أَنَءَامِنُوا رکم فتَامَنًا رتا فاعفر لتا دوا وَكَمَرٌ عتا سَيْكَاتِنَا 
وَتَوْشَا مَعَ آلْدَجَرَارٍ © [آل عمران: ۱۹۳]ء فإنهم قدّموا ذكر الإيان قبل الدعاء 
ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعال: نه کان يق من 

> کک سح جک م 2 رو 


عبادی یقولویے رتا ءامنا َأَغْفْر لتا وار متا وت خَيْرٌ الرّحِينَ 4 [المؤمنون: »]۱٠۹‏ 
وأمثال ذلك كثر». 

وهؤلاء المشر كون القبوريون قلبوا الحقائق» وانتقصوا الأنبياء فخالفوا ما 
بعثوا به من الدعوة إل التوحيدء وآذوا الله عَرَصِجَلَ بالاستغاثة بالمخلوقين» 
وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًاء فالمحبون لله ورسوله حقا هم الذين 


اتبعوا وحي الله وأقاموا التوحيد. 


A آذ‎ 


EN 
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الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَداانَهُ': «فأعظم أحوال الناس مع الأنبياء 
وأفضلها وأكملها - هو حال الصحابة مع الرسول 5 لا سي أبو بكر 
وعمر وَوَلَبَدُعَنْعَاه وهو تصديقه في كل ما يخبر به من الغيب» وطاعته وامتثال 
أمره في كل ما يوجبه ويأمر به» وأن يكون أحب إل المؤمن من نفسه وأهله 
وماله» وأن يكون الله ورسوله ئي أحب إليه نما سواهماء وأن يتحرى متابعة 
الرسول ا فيعبد الله با شرعه وسئه من واجب ومستحب» لا يعبده 
بعبادة هى عنهاء وببدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وإن ظن أن في ذلك 
تعظيًا للرسول يل وتعظيًا لقدره كا ظنه النصارى في المسيح» وى! ظنوه 
في اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله وكا ظن الذين اتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًاء فإن الأمر بالعكس» بل كل عبد صالح من الملائكة 
والأنبياء فإن) تحب ما أحبه الله من عبادته وحده وإخلاص الدين له ويوالي 
من كان كذلك» ويعادي من أشرك» ولو كان المشرك معظً له غاليًا فيه» فإن 
هذا يضره ولا ينفعه عند الله ولا عند الذي غلا فيه وأشرك بهء واتخذه نذا 
لله يحبه كحب الله واتخذه شفيعًا يظن أنه إذا استشفع به يشفع له بغير إذن» 
أو اتخذه قربانًا يظن أنه إذا عبده قرّبه إل الله» فهذه كلها ظنون المشركين» قال 
تعالى: © وَيَسَبَدُورت من دوت بت أله م ما لا يضر ولا عه تْفَعْهُمْ وَيَفُولورت 
شنولا سْتَوْنًا عند لَه فل اتوت آله يمَا اشا ا 
او و ال ا ایت اذو ين دونو آولیےا ما تعبدھُم إل 
لیقریوتا ی أله رل 4 [الزمر: ۳]). 


اسک ص 


(۱) الرد علل الأخنائي» ص (۷۳» .)۷٤‏ 





دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 

قال ابن القيم َحمَهَلنَهُ'': «ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى 
التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا 
يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعًاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء 
وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبداء بل قد حرَّم الله شفاعتهم هم» ولا يشفعون 
لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله هم في الشفاعة» فليس هم من الأمر شيء» بل 
الأمر كله لله» والشفاعة كلها له سبحانه» والولاية له» فليس لخلقه من دونه 
ولي ولا شفيع». 

5 7 عع‎ (Vs r» enê ie 

وقال سبح الإسلام ابن نيميه رهه الله «اعلم ان اهل القبور من الأنبياء 
والصالحين, المدفونين - يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة» كا أن المسيح 
لیاسم یکره ما يفعل النصاری به» وکا كان أنبياء بنی إسرائيل يكرهون ما 
يفعله الآتباع» فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادًا وأوثانًا فيه 
غض من أصحابهاء بل هو من باب إكرامهم» وذلك أن القلوب إذا اشتغلت 
بالبدع» أعرضت عن السنن» فتجد أكثر هؤلاء العاكفين علل القبور معرضين 
عن سنة ذلك المقبور وطريقته» مشتغلين بقيره عا أمر به ودعا إليه. 

ومن كرامة الأنبياء والصالحين: أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح؛ 
ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم» كما قال النبي يَكِِ: «من دعا إلى هدّى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه. من غير أن ينقص من أجورهم شيء»». 

على كل حال اعتراض القبوريين خصوصًا علل أهل التوحيد إذا أمروهم 


.)559 /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( .)١179017/ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


بتجريد التوحيد لله شنشة معروفة» قصدهم بها دفع الشناعة عن أنفسهم» 
والمحافظة علل الأموال المحرمة التي يأخذونها من العوام الجهال ب| يوقعو:هم فيه 
من الشرك قال تعال: «( # يما الاموا كرا ترح لار وَاْلرهْبَان 
يا ُو نَأمَولَ أَلمّاس بالطل وَيَصْدُوت عن سيل ًَ4 [التوبة: ‏ *]. 

قال علامة المغرب محمد تقي الدين الهلالي رَتمَداانَهُ مبينًا أثر دعوة التوحيد 
في بلاد المغرب”": «كان أحد الأخوة الموخدين واقمًا أمام دكان» فقال 
صاحب الدكان: يا مولاي إدريس! فقال له الموحٌد: قل: يا الله! فإن المخلوق 
لا ينفع ولا يضر. فاستمع صاحب الدكان لقول الحق واعترف. 

وكان هناك سادن يعيش عل النذور التي تقدم للأوثان» فغضب على 
الموحد غضبًا شديدَاء وقال: كيف تسب مولاي إدريس؟! فقال: آنا ما سببته» 
ولكن أنكرت الاستغائة به. وأخذ يصيح لتجتمع الناس» ظانًا أنهم إذا اجتمعوا 
سينصر ونه فاجتمعوا ولكنهم لم ينصروه» بل نصروا الموخد على السادن. 

ومدينة مكناس هذه كانت قبل حمس عشرة سنة هي مركز الشرك 
والبدع» ولكنّ الله الكريم بارك في دعوتي التي بدأتها وحدي» فاستجاب 
إليها كثير من الناس» فأين! ذهبت في أنحاء المدينة تجد أنصار التوحيدء 
إخوان من وخد الله ولا تزال دعوة التوحيد تنتشر وتنتصر يومًا بعد يوم). 

وقال العلامة حسين النعمي رَمَهُليَه"': «ولا تحسب - أا المنعم عليه 


.)۲۱١ /۲( سبيل الرشاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)٠٤١١ 2155( معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص‎ )۲( 





دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 
باتباع صراط الله المستقيم - أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأعياداء وعن 
إيقاد السرج عليهاء والسفر إليهاء والنذر هاء واستلامهاء ول وتعفير الحباه 
ل عرصاتيا تحر لت قطن عو كدر اسخاماء و له تنقص هم کا يحسبه 
الضلالء بل ذلك من إكرامهم ومتابعتهم فیا يحبونه» وتجنب ما یکرهونه» فأنت 
والله وليهم ومحبهم. وناصر طريقتهم وستتهم» وعلل هديم ومناهجهم. 

وهؤلاء المشركون من أعصى الناس لله ولرسوله» وأغضبهم له. وأبعدهم 
من هديه» كالنصارى مع المسيح 2 اسآ والروافض مع علي كته 

فأهل الحق أولْ بأهل الحق من آهل الباطل» ¥ وَالْمَؤْميُونَ والْمَؤمت بعصم 
أوَلَِآكُ عض [التوبة: .]۷١‏ 

والقلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن» فتجد أكثر هؤلاء 
العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وسنته» مشتغلين بقبره عا 
دعا إليه وأمر به من إخلاص الدين والعبادة لله وحده. 

وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم: إنا هو باتباع ما دعوا إليه من العلم 
النافع» والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهم» دون عبادة قبورهم» 
والعكوف عليهاء واتخاذها عيدّاء فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟». 

وهؤلاء القبوريون تعظيمهم وتوقيرهم للنبي ية عند القبر بدعي بل 
شركي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجآ : «وأهل البدع والجهل 
يفعلون ما هو من جنس الأذى لله ورسوله. ويَدَعون ما أمر الله به من حقوقه 


.)01 ,07( الرد علل الأخنائي» ص‎ )١( 





الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
وهم يظنون أنهم يعظمونه» كا تفعل النصارى بالمسيح» فيضلهم الشيطان 
كما أضل النصارى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

والذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم 
ويسألوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله هم مشركونء وهم إذا قالوا: 
نحن نحبهم. فهم إن كانوا صادقين هم يحبونهم مع الله لا يحبونهم لله 
كمحبة أهل الشرك للأنداد» قال تعالى: # وم الاس س يِذ من دُونٍ أله 
آندادا جب كشب أله وای امَو أَصَدُ حا 4 [آل عمران: ١]؛‏ والحب لله 
أن يكون الله هو المحبوب لذاته» ويحب أنبياءه؛ لأنه بجبهم» وعلامة محبتهم 
متابعتهم» کا قال تعالل: امِل إن كز ماله يمن كه آ4 فمن ابع 
الرسول ية فهو الذي يحبه الله» وأما من قال إنه يحبه - وإن غلا فيه وأشرك 
به - إذا لم يتبعه» فإن الله لا يحبهء بل إذا خالفه أبغضه بحب ذلك» ##وَلِكَل 
حت متاحو لوي لَه وهم لاظامُو4 [الأحقاف: ۱۹ وما ريك للم 
للت © [فصلت: 55])». 

وهؤلاء أصحاب التعظيم والتوقير الشركي عند قبر النبي ي - مضيعون 
لحق الله في توقيره وتعظيمه في الألوهية» فأشركوا به» وكذلك هم مضيعون 
لحق الرسول ية في سائر الأماكن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : 
«والله سبحانه خض رسوله ب بها خصّه به تفضيلًا له وتكري) لما يجب من 
حقه عل كل مسلم في كل موضع» فإن الله أوجب الإيمان به ومحبته وموالاته 


(۱) الرد علل الأخنائي» ص .)٠١ »٤۹(‏ 





دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 
ونصره وطاعته واتباعه عل كل أحد في كل مكان» وأمر من الصلاة عليه 
والسلام عليه في كل مکان» ومن سؤال الوسيلة له عند كل أذان» ومن ذكر 
فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به على آهل الأرضء وأن الله لم 
ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد بيا إليهم» وأنه هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» وأنه لا يؤمن العبد حتئ يكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» بل حتئ يكون أحب إليه من نفسه. إل غير ذلك من 
حقوقه المبسوطة في غير هذا الموضع. 

وكل هذه مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختص بالقبر ولا با هو 
قريب من القبر» ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند القبر 
أفضل من قيامهم بها في بلادهم» بل المشروع أن يقوموا بها في كل مكان. 

ومن قام بها عند القبر» وفتر عن القيام بها في بلده» کا يوجد في بعض الناس» 
يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم ما يوجد في بلده. 
مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعظم - فهذه هي الحالة المحمودة المشروعةت 
وهي حال الصحابة والتابعين هم بإحسان إل يوم القيامة» ولا يعرف عن أحد 
منهم أنه كان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر» ولذا لم يكونوا 
يأتونه؛ لأن قيامهم بها يجب من حقوق الرسول في جميع الأمكنة سواء. 

وقد هى عن تخصيص القبر بذلك وأن يتخذوه عيدًا ومسجدًا؛ لأنه مظنة 
أن يتخذ وثتاء ويفضي إل الشرك ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه في سائر 

ا 5 

البقاع إذا خصوا تلك البقعة بمزيد القيام» كا أن المشاعر لما خصت بالعبادات 
فالمؤمن تجد يانه فيها أعظم من إيمانه في غيرها. 


الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 

والرسول 4 حقه في جميع البقاع سواءء ولكن تتنوع حقوقه بحسب 
الأحوال» ولهذا إذا اعتبرت أحوال الناس؛ كان من يعظم الميت عند قبره 
مقصرًا في حقوقه التي أمر بها في سائر البقاع بحسب ما زاد عند القبر» وهذا 
أمر مطرد معروف من جميع أحوال الناس» ولما كان السابقون الأولون أقوم 
بحقوقه في جميع المواضع كانوا أبعد الناس عن تخصيص القبر بشيء. 
والخلفاء الراشدون ونحوهم لما كانوا أقوم بحقوقه من غيرهم لم يفعلوا ما 
فعله ابن عمر تھا ونحوه. فأبوه عمر رنه كان أقومَ بحقه با منه» 
وكان ينهئ أن يقصد الصلاة في موضع صلل فيه» خلاف ما فعله ابنه عبد الله 
- مع فضله ودينه - رضي الله عنهم أجمعين». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا”'': «فمن جد قلبه عند قبر الرسول أكثر محبة له 
وتعظيًاء ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليًا ما يجده في سائر المواضع - كان 
ذلك دليلًا عل أنه ناقص الحظ مبخوس النصيب من كال المحبة والتعظيم» 
وكان فيه من نقص الإيان وانخفاض الدرجة بحسب هذا التفاوت» بل 
المأمور به أن تكون محبته وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير القبر أعظمء 
فإن القبر قد حيل بين الناس وبينه» وقد ثي أن يتخذ عيدَاء ودعا الله أن لا 
يجعل قبره وثتاء فان لم جد إيانه به ومحبته له وتعظيمه له وصلاته عليه وتسليمه 
عليه إذا كان في بلده أعظم ما يكون لو كان في نفس الحجرة من داخل» لكان 
ناقص ال حظ من الدينء وكمال الإيهان واليقين» فكيف إذا لم يكن من داخل» 
بل من خارج؟ فهذا هذاء والله أعلم». 


251 ارول ا لاا ص‎ )١( 





براءة الإمام من التكفير بالعموم والظن واللازم 


اض روچ سے 


براءة الإمام من التكفير بالعموم والظن واللازم 
حصت ل حسم 


أحوال المسلمين قربًا وبعدًا من الإسلام تتفاوت بحسب قيامهم بشرع 
الله وأمره فيهم» والكلام في ذلك الغرض منه هداية المسلمين» ودلالتهم إلى 
صراط الله المستقيم» وإبراء الذمة أمام الله في تبليغ الشرع ونصح الخلق» قال 
تعال: معد رة ال رن وَلعَلّهرْ يَنَفْوَنَ * [الأعراف: 114]. 

لذلك حرص الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمََآانَهُ عل بيان هذا الأمر 
بيانًا واضحًا جلياه وأوضحه في الأبواب الأول من كتاب التوحيد في باب 
[الدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله]”'"» وساق فيه قول الله تعالى: قل هلزو 
سیل آدغوا إل الله عل بيرق آنا ومن تمعن وسين أ وما أن الْمُمرويت 4 
[يوسف: ۱۰۸]» وحديث ابن عباس رها في بعث معاد وَدَلَنَدْعَنَهُ إلى 
اليمن وقول النبي بء له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله 
إلا الله». وساق كذلك حديث سهل بن سعد رلته أن رسول الله يا 
قال لعلي بن أبي طالب رَيَعََتَدْعَنَُ: «لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير لك 
من حمر النعم). رواه مسلم'". 


وكان الإمام ةله في كتاب التوحيد ناصحًا للخلق غير غاش هب 


() الباب الرابع» كتاب التوحيد. ص .)١١(‏ 
(۲) كتاب التوحيد.ء ص .)١7-1١١(‏ 
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فهو يحذرهم من الشرك» ويذكر سوء عاقبته ليبتعد الناس عما يو جب سوء العاقبة 
ف الدار الآخرة. فذكر عاقبة الشرك. فساق حديث ابن مسعود IS‏ هُ أن 
رسول الله که قال: امن مات وهو يدعو من دون الله نّا دخل النار) . رواه 
البخاري» وذكر قبل ذلك قول الله تعالى: # إن أله لا عقر أن دسر بو وَيَعْفْرَ ما 
ون ذلك لمن اة [النساء: 1٤۸‏ فالإمام محمد بن عبد الوهاب ,َمَدآ 
مبلغ عن الله أحكامه. ما افترى عل الله كذبّاء ولا قال مالم يقله الله عَرَمَجَلٌ 
ورسوله بء بل حذّرهم مما يوجب هلاكهم وعطبهم» وكان في ذلك ملازمًا 
لسنة المصطفئ بي الرءوف الرحيم» لذلك ساق حديث عمران بن حصين 
عن أن النبي ية رأئ رجلا في يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذه؟» 
قال: من الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مث وهي 
عليك ما أفلحت أبدًَا»» رواه أحمد بسند لا بأس به“ 


وكان الإمام في دعوته متأسيًا بأصحاب رسول الله ل الذين هم أعلم 


الناس بمراة ا وشو له لذلك ساق أثر حتيمة ا انو رای علق 
يده خيط من الحمئء فقطعه وتلا قوله: [ وما ومن ڪا رهم يانه إلا وشم 


E 0 


مرون @ ابرسف: 5 ۰ رواه ابن أبي حاتم 
والواقعون في المخالفات الشركية ثقلت عليهم أحكام الله» وسدنة القبور 
الذين يأكلون بإفساد أديان الناس - مالوا طعتا في الإمام محمد ابن 
)١(‏ كتاب التو حید» ص .)١١-١١(‏ 


(۲) كتاب التو حید» ص .)٦ »۱١(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص .)١5(‏ 





براءة الإمام من التكفير بالعموم والظن واللازم 
عبد الوهاب رأة ورميه بالتكفير تنفيرًا للناس عن الحق» وهذا الافتراء 
دفعه الإمام نفسه» حيث قال : «وأما الكذب والبهتان» فمثل قوهم: إنا 
نكفر بالعموم» ونوجب الحجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر 
من لم يكفر» ومن لم يقاتل. ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من 
الكذب والبهتان» الذي يصدون به عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عل قبر عبد القادرء والصنم الذي 
علل قبر أحمد البدويء وأمثالماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم - فكيف 
مم بالله إذا لم اجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟! سبحت هذا 
يكن عظية 4 [التورة1]. 

وقد نقل الشيخ عبد الله بن محمد المطوع جزاه الله خيرًا نقولًا جميلة عن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَأَنَهُ في تورعه عن تكفير المسلمين بغير 
مكفرء قال الشيخ المطوع'": «فيرد الشيخ رَِمَهُلنَهُ عم ذلك كله بأقوال 
واضحة» لا غموض فيهاء منها قوله: «ولا أكفر أحدًا من المسلمين بذنب» 
ولا أخرجه من دائرة اللإسلام»"» ويقول أيضًا: «وأما التكفير فأنا أكفر من 
عرف دين الرسول بي ثم بعد ما عرفه سبه ونہیٰ الناس عنه وعادی من 
فعله» فهذا هو الذي أكفره» وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك»”*). 


.)177( (؟) الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وما حولاء ص‎ .)١٠١ 5 /١( الدرر السنية‎ )١( 


(۳) رسالته لأهل القصيم» مؤلفات الشيخ» الرسائل الشخصية» ص .)١١(‏ 
(5) الدرر السنية (۱/ 285 ”87). 
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a‏ وعغير ا 0 «وأما ما ذكره ا 9 أكفر بالطن 
والموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة - فهذا ببتان عظيم يريدون 


نه تر الاس عن دين انو ول 


ويقول: «وأما القول بأنا نكفر بالعموم فذلكم من ببتان الأعداء الذين 
يصدون به عن هذا الدين» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم»”". 

ويقول في نفيه لما اتهم به من شبه وضلالات: «إني أقول: من اتبع دين 
الله ورسوله يه وهو ساكن في بلده لا يكفيه ذلك حتى يأتي عندي. فهذا أيضًا 
من البهتانء إن المراد اتباع دين الله ورسوله وَل في أي أرض كانت»"» 
معلومة لا يلين لها العلماء فيكتمون لأجلها أحكام الله في الشرك والمشركين» بل 
يبينون للناس الحق كا أخذ الله الميثاق على أهل العلم بيانه» قال تعالى: #ولد 


93 200 


اد آله مکی لذن ونوا كتنب سیه لتاس ولا کوت 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 
eS‏ 

لا يعرف شرع الله» قال تعالى: ودرك جلا لک بي عدوا ص ألْمْجَرمِينَ 1 

ريلك هَادَِاوَيصِيرا 4 [الفرقان: ١‏ ]. 

(1) مجموع مؤلفات الشيخ» الرسائل الشخصية» ص .)٠١(‏ 


(۲) مجموع مؤلفات الشيخ» الرسائل الشخصية» ص .)٠١١(‏ 
() مجموع مؤلفات الشيخ» الرسائل الشخصية» ص (08). 





براءة الإمام من التكفير بالعموم والظن واللازم 


قال فضيلة الشيخ عبد الله المعتاز حفظه الله : «قال الله تعالى: #وتواصواً 
الح وَتَوَاصَوَأْ بِألصَبْرِ4» أي: الصبر على ما يلاقيه الداعي في سبيل الله من 
المقناق الاد لأن طرق الدغوة شاق عقوف بالمكاره وا لاط ققد 
واجه الرسل صلوات الله عليهم وسلامه ما واجهوا من الأذى والسخرية 


مكلك صمو وح سا 0 


من أقوامهم» قال تعالى: «إ ولقد سرع سل من ميلك فحاق بازیت سخروا 


10 
حور 
ت 


7 رس 3 رچ ن 
متهم مكايو يتبوت 4. 


5 


وقال: وگب ترش ين یف يوأ ع1 مادأ وأووا حي كه ا 
لقد دعا نوح قومه آلف سنة إلا خسين عامّاء وهو صابر محتسب» ولقي 
الرسول ب من الأذى والعناد من قومه ما لاق وهو صابر لم يمنعه ذلك من 
دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن حتى نصره الله 
وأعلل كلمته» فجاء الحق وزهق الباطل» ِن الط كان رهوا 24 . 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَحمَدَاانَهُ دافعًا فرية 
المبطلين عل الإمام محمد بن عبد الوهاب”": «وهذا كتاب الله وسنة رسوله 
يك وكلام أصحاب رسول الله ييا ومن بعدهم من أهل العلم والفتوى 
- معروف مشهور مقرر في محله في حكم من عدل بالله وأشرك بف 
وتقسيمهم للشرك إل أكبر وأصغرء والحكم علل المشرك الشرك الأكبر 
بالكفر مشهور عند الأمةء لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من 


.)5 5 »57( منهج آهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله ص‎ )١( 
(YY »۲۲( مصباح الظلام» ص‎ )۲( 
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أمر دينهم» وما جاءت به الرسل. 

وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم» وحكئ 
الإجماع عليهاء وأنها من ضروريات الإسلام ىا ذكره تقي الدين ابن تيمية 
وابن قيم الجوزية» وابن عقيل» وصاحب الفتوى البزازية» وصنع الله 
الحلبي» والمقريزي الشافعي» ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي» ومحمد ابن 
إسماعيل الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» وغيرهم من أهل العلم. 

وأما قوله''': «وجعل بلاد المسلمين كفارًا أصليين»» فهذا كذب ومبت. ما 
صدر ولا قيل» ولا أعرفه عن أحد من المسلمين فضلًا عن أهل العلم والدين» 
بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل زمان ومكان. 

وإنا تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة 
والصالحين» ويجعلونهم أندادًا لله رب العالمين» أو يسندون إليهم التصرف 
والتدبير كغلاة القبوريين» فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلاههمء 
والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم - أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين 
يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة» ولم يجعلوه كافرًا أصليًا . 

وقال العلامة عبد اللطيف رَيِمَهَآانَه"': «وما رأيت شيخ الإسلام أطلق 
على بلد من بلاد المنتسبين إلى الإسلام أنها بلد كفر» ولكنه قرر أن دعاء 
الصالحين وعبادتهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل» على 


() المفتري هو عثان بن منصور التميمي. 
(۲) مصباح الظلام» ص (۲۳). 





براءة الإمام من التكفير بالعموم والظن واللازم 
نهم وسائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات - هو دين المشركين 
وفعل الجاهليين الضالين من الأميين والكتابيين» فظن هذا أن لازم قوله أنه 
يحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفرء وليس هذا بلازم» ولو لزم فلازم المذهب 
أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفرء ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة 
كفر» وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أفتئ فيها شيخ الإسلام ابن تيمية يدان 
بأنه يراعئ فيها الجانبان فلا تعطئ حكم الإسلام من كل وجه» ولا حكم 
الكفر من كل وجه كا نقله عنه ابن مفلح وغيره». 


يب ياب يت 


الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


لحنت 3 ست 
فرق ما بين السلام على النبي َي حال حياته وبعد موته 
حصت ا 
نه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَُآَنَهُ في باب [ما جاء في حماية 
المصطفئ ياء جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إل الشرك]"' إل فرق 
ما بين السلام على النبي يي حال حياته وبعد موته بفهم السلف. حيث ساق 
أثر علي بن ال حسين رمالل أنه رأئ رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي بي فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدّئكم حديثا سمعته من 
أبي عن جدّي عن رسول الله كَل قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم 
قبورًاء فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم)» رواه في المختارة' " . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاانَه": «وأما السلام عند القبر فقد 
عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا 
المسجد وخرجوا منه» ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حيًا لكانوا يفعلونه 
كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه کا لو دخلوا المسجد في حياته وهو فيه فإنه 
مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه» بل السنة لمن جاء إل قوم أن يسلم 
عليهم إذا قدم وإذا قام ىا أمر النبي بيه بذلك» وقال: «ليست الأولى بأحق 
)١(‏ الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)٤١(‏ 


(۲) كتاب التو حید» ص (57). 
9 الرة غل الأحاتيضن (اد ا ام 





فرق ما بين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وبعد موته 
من الآخرة»» فهو حين كان حيًا كان أحدهم إذا أت يسلم وإذا قام يسلمء 
ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من 
عادة الصحابة» ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبًا لكان مستحبًا 
لكل أحدء وهذا كان أكثر السلف لا يفرّقون بين الغرباء وأهل المدينة» ولا 
بين حال السفر وغيره» فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته هؤلاء حكم 
شرعي يفتقر إلى دليل شرعيء ولا يمكن أحدًا أن ينقل عن النبي 4 أنه 
شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر» وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند 
القدوم من سفرء وشرع للغرباء تكرير ذلك كلا دخلوا المسجد وخرجوا 
منه» ولم يشرع ذلك لأهل المدينة» فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النبي 
ويد ولا عن خلفائه» ولا هو معروف من عمل الصحابة» وإنما نقل عن ابن 
عمر رتكا السلام عند القدوم من السفرء وليس هذا من عمل الخلفاء 
وأكابر الصحابة» ك| كان ابن عمر يِعَلَدعَنْهَا يتحرى الصلاة والنزول والمرور 
حيث حل ونزل وعبر في السفر» وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك 
بل أبوه عمر رنه كان ينهئ عن مثل ذلك. 

روئ سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن 
المعرور بن سويد» عن عمر رَكَلَنَدْعَنَهُ قال: خرجنا معه في حجة حجهاء 
فقرأ بنا في صلاة الفجر: أل تر كيف مَمَلَ رَبك يأب اليل © و: 
«لإيكيٍ فرش ا في الثانية» فلما رجع من حجه رأى الناس ابتدروا 
المسجد فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلل فيه رسول الله يي فقال: «هذا 


الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 
ملة آهل الكتاب قبلكم. اتخذوا آثار أنبيائهم بيعَاء من عرضت له منكم فيه 
الصلاة ة فليصلء ومن لم تعرض له فليمض». وما اتفق ق عليه الصحابة - عمر 
رنه وغيره - من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام 
إذا دخلوا المسجد وخرجوا بل يكره ذلك» فتبين ضعف حجة من احتج 
بقوله: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»» 
فإن هذا لو دل عل استحباب السلام عليه من المسجد لما اتفق الصحابة عل 
ترك ذلك» ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره» فلم اتفقوا على ترك 
ذلك مع تيسره علم أنه غير مستحبء بل لو كان جائرًا لفعله بعضهم فدلٌ 
عن أنه كان عندهم من المنهي عنه كما دلت عليه سائر الأحاديث». 

ثم قال شيخ الإسلام رجآ : «والمقصود أن هذا كله يُبئَن ضعف 
حجة المفرّق بين الصادر من المدينة والوارد عليهاء والوارد عل مسجده من 
الغرباء والصادر عنه» وذلك أنه يمتنع أن يقال: إنه يرد عل هؤلاء ولا يرد 
e‏ 
وهم الذين خاطبهم بهذا ف فيمتنع أن يكون المعنئ: من سلّم منكم يا أهل 
المدينة لم أردَّ عليه ما دمتم مقيمين بها. فإن المقام بها هو غالب أوقاتهم» وليس 
في الحديث تخصيص» ولا روي عن النبي 4 ما يدل على ذلك. 

بين هذا أن" اة الما كانت مفعوعة .وكاتوا :يلون غلا :عاتكة 
يمتها لبعض الأمور ويسلمون عليه إنها كان يرد عليهم إذا سلموا. 


0 الرد على الأخنائي» ص .)١١١١١۱۲(‏ 





فرق ما بين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وبعد موته 


إن قيل: إنه لم يكن يرد عليهم. فهذا تعطيل للحدیث» وإن قيل: كان يرد 
عليهم من هناك ولا ير إذا سلموا من خارج. فقد ظهر الفرق. 

وإن قيل: بل هو يرد على الجميع. فحينئذ إن كان رده لا يقتضي 
استحباب هذا السلام بطل الاستدلال به» وإن كان رده يقتضي الاستحباب 
وهو من سلّم من خارج لزم أن يستحب لأهل المدينة السلام كلما دخلوا 
المسجد وخرجواء وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون هم 
بإحسان» وخلاف قول المفرقين. 

ومن آهل المدينة من قد لا يسافر منها أو لا يسافر إلا للحج» والقادم قد 
يقيم بالمدينة العشر والشهرء فهذا يرد عليه في اليوم والليلة عشر مرات وأكثر 
كلما دخل وكلم|ا خرجء وذاك المدني المقيم لا يرد عليه قط أو لا يرد عليه في 
عمره إلا مرة. 

وأيضًا فاستحباب هذا للوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذي يشرع 
للحاج عند الورود إل مكةء وهو الذي يسمي طواف القدوم» وطواف 
التحية» وطواف الورود» وعند الصدورء وهو الذي يسمئ طواف الوداع. 
وهذا تشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالق» وهذا لا يجوز الطواف بالحجرة 
بالإجماع» بل ولا الصلاة إليها؛ لما ثبت عنه في صحيح مسلم عن أبي مرثد 
الغنوي أنه قال كَلِةِ: «لا تجلسوا علل القبور ولا تصلوا إليها»» وأيضًا 
فالطواف بالبيت يشرع لأهل مكة وغيرهم كلما دخلوا المسجد والوقوف 
عند القبر كلما دخل المدني لا يشرع بالاتفاق» فلم يبق الفرق بين المدني وغير 


الفصل السادس : كشف الشبهات في كتاب التوحيد 


المدني له أصل في السنة ولا نظير في الشريعة» ولا هو مما سنه الخلفاء 
الراشدون وعمل به عامة الصحابة» فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته 


وسنته). 
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الاستدلال بالقرآن وصحيح السنة وآثارالصحابة والتابعين 


اض ول سے 


الاستدلال بالقرآن وصحيح السنة 
وآثارالصحابة والتابعين 


حصت ل بحسب 


من أعظم ما يميّز كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رهآ 
صحابي أحيانًا في بعض الأبواب» وفي بعضها أحيانًا قول لأحد التابعين. 
8 الغالبة في الأبواب هي الاقتصار على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» 


حجنا 


حيانًا أقوال التابعين» وهو قليل أيضّاء ومنه ما ينقله التابعي عن هدي الصحابة. 
وأكثر الأحيان ينقل الإمام محمد بن عبد الوهاب الآثار المنقولة عن 
الصحابة والتابعين في تفسير نصوص القرآن والسنة» كتفسير ابن عباس 
تة لقول الله عَرَتجَلّ: اهَل التب ل تتلا فى ويي 4 
[النساء: »]17١‏ کا في باب [ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين]'» وكتفسير مجاهد لقوله تعالى: « ميم اللّت وَالْعرّق 4 
ا 9 في باب [ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 
تعبد من دون الله]”"» وكذلك تفسير ابن عباس عتا لقوله تعالى: 


ونم وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَّابُ 4 » وتفسير علقمة لقوله تعالى: ومن يوم يله يبد 


(١)الباب‏ الثامن عشرء كتاب التوحيد» ص (370). 
(۲) الباب العشرون, كتاب التوحيد» ص .)5٠(‏ (۳) كتاب التو حید» ص .)1١(‏ 





الفصل السابع : أصول الاستدلال والمناظرة في كتاب التوحيد 
ل لس 1 وقول TT‏ قوله تعالى: 4 عرفو نعمت أله 

ر روا 4 [النحل: 8(" وتفسير ابن عباس كته للأنداد في 
قول 5 عا : لاف ٤‏ ر 8 لوا د م وان تمو د« دو 4 عه : للك 
وس عافد لقوله تعال: رل اق ٤َ‏ ا وا كوه أ سه يوان 
هدا لی 4 [فصلت: »“]٥۰‏ وهكذا. 

وينقل أقوال الصحابة في تفسير ألفاظ الأحاديث النبوية» كا نقل تفسير 
عمر بن الخطاب ES‏ للجبت» والطاغوت» وكذلك تفسير جابر ابن 
عبد الله متها للطواغيت والکهان» كا في باب [ما جاء في السحر ]”". 

والأهم من ذلك نقله أحكام الصحابة» كا نقل حكم الصحابة في 
الساحر”» وحكم ابن عباس عتا فيمن يكتب أبا جاد"» وحكم 
التابعين: كاين المي اسن في النعزرة"::وكذلك” حكم قتادة في 
التنجيم» وحكم إبراهيم النخعي في قول الرجل: أعوذ بالله وبك ''. 


نقل عن إبراهيم النخعي قوله عن الصحابة: كانوا يضربوننا عل الشهادة 


.)۷٤( كتاب التوحید» ص (50). (2) كتاب التوحيدء» ص‎ )١( 
.)60( كتاب التوحید» ص (7/5). (54) كتاب التوحيدء» ص‎ )۳( 
.)٤۷( كتاب التو حید» ص (55). () كتاب التو حید» ص‎ )5( 
.)٥۳( كتاب التوحید» ص (07). (۸) كتاب التوحيد. ص (07)) ص‎ )۷( 


(9) كتاب التو حید» ص (05). )٠١(‏ کتاب التو حید» ص (۷۷). 





الاستدلال بالقرآن وصحيح السنة وآثارالصحابة والتابعين 


والعهد. ونحن ار 

ونقل الإمام محمد بن عبد الوهاب رَتِمَُاانَهُ في أحيان نادرة عمن بعد 
التابعين» ولكن في مواضع نادرة جدّاء كتفسير سفيان ل«ملك الأملاك)”". 

ومن نقل عنهم من العلاء من بعد القرون الثلاثة من هو مشهور 
فلخصوصية الفائدة المنقولة عنه» كا نقل عن ابن حزم الإجماع على تحريم كل 

و )ا 7 )۳( 

فالحاصل: أن جمل الاعتقاد في كتاب التوحيد لإمام الدعوة محمد ابن 
عبد الوهاب رَيِمََأَنَهُ هي عقيدة القرون المفضلة» ومتن الكتاب رصين محكم 
متقن ليس فيه إلا قرآن» وسنة» وقول صحابي أو تابعي» ومن ورثه عنهم 
بإجماع. 

قال أبو زكريا السلاسي يَمَدَآَنَهُ (ت: ٠٠١‏ ه)“: «جمل الاعتقاد 
المجمع عليها نقلها الخلف عن السلف» أجمع عليها الصحابة والتابعون هم 
بإحسان» وأئمة الأمصار من الفقهاء وأصحاب الحديث وأرباب الورع 
والتقوى المصنفين في علم الكتاب والسنة» ازا وکا وشاماء وعراقاء 
وفارس» وخراسانء وما وراء النهرء وثغور الشام» وأذربيجان» واران» 
وديار ربيعة» ومضرا. 

فمقام الاختصار لا يتسع لبسط كل المنقولات عن السلف من الصحابة 
)١(‏ كتاب التوحید» ص .)١٠١0(‏ (۲) كتاب التو حید» ص (۸۱). 
(۳) كتاب التوحيدء» ص .)۸٩۹(‏ (5) منازل الأئمة الأربعة» ص .)٠١ 5 2.٠١7(‏ 





الفصل السابع : أصول الاستدلال والمناظرة في كتاب التوحيد 
والتابعين» وأئمة اللأمصار في كل الأعصارء فهذه الآثار اعتنى بها جماعة من 
الأئمة ودونوها في مصنفات خاصة كشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي» والشريعة للآجريء والحجة في بيان المحجة لقوام السنة أبي 
القاسم الأصبهاني» والإبانة لابن بطة» والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد. 
والسنة للخلال. ومعرفة هذه الآثار ضرورة؛ ليتبين الجميع أن عقيدتنا 
متصلة بالصحابة والتابعين موروثة عنهم» فبمعرفة أقوال السابقين الأولين 
بمتدي المسلم للعقيدة الصحيحة ويآتم بالسلف» قال شريك بن عبد الله 


ا 2 )0 


القاضي رأة ": «نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله لا 
فهم عمن أخذوا؟!). 

وإذا تعرّف المسلم على عقيدة السلف» حاذر وجانب ما يخالفهاء قال أبو 
عبد الله محمد بن خفيف يَحمَدُآَنَهَا"': «احتجت إل الكشف عن صفة 
المتقدمين» ومأخذ المؤمنين» ومنهاج الأولين» خوفا من الوقوع في جملة أقاويل 
المبتدعة التي حذر رسول الله َك أمته» ومنع المستجيبين له حتئ حذّرهم). 

فاحذر مناهج المبتدعين الذين انتحلوا المذاهب المبتدعة» وخالفوا 
الصحابة والتابعين» ومن أخذ عنهم من الأئمة المشهورين. 

وقال الحافظ الذهبي رَجةأللَهُ بعد أن ساق النقول الكثيرة في الاعتقاد عن 
السلف'": «وقد طوّلنا في هذا المكان» ولو ذكرنا قول كل من له كلام في 
)١(‏ الصفات للدارقطني (ص١١١-‏ رقم 517). (۲) مجموع الفتاوئ (0/ ۷). 
(۳) الأربعون في صفات رب العالمين» ص (40). 





الاستدلال بالقرآن وصحيح السنة وآثارالصحابة والتابعين 
إثبات الصفات من الأئمة لانَّسَعَ الخرق» وإذا كان المخالف لا يهتدي بمن 
ذكرنا أنه يقول الإجماع على إثباتها من غير تأويل» أو لا يصدقه في نقله - فلا 
هداه اللّه. 

ولا خير والله فيمن رد علل مثل: الزهري» ومكحول» والأوزاعيء 
والثوري» والليث بن سعدء ومالك» وابن عيينة» وابن المبارك» ومحمد ابن 
الحسن» والشافعی» والحميدي. وای عبيذك» وأحمد بن حنبل» ان يسن 
الترمذي» وابن سريج» وابن جرير الطبري» وابن خزيمة» وزكريا الساجي» 

فالسني ينقل أقوال الصحابة والتابعين خصوصًا في الاعتقاد؛ لأنهم 
أعلم بمعاني أدلة القرآن والسنة» وقد أخذوا ذلك عن النبي ي قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رأة" : «التفاسير الثابتة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان - تبين أنهم إن كانوا يفهمون منها - آيات الصفات - الإثبات» بل 
والنقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين في غير التفسير موافقة 
للإثبات» ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرف واحد يوافق قول 
الثفاة»:ومْن'تديّرَ التب المضلقة فى آثانالضتحابة والتابيعينويل المصلفة ف 
السنة» من «كتاب السنة والرد على الجهمية» للأثرم» ولعبد الله بن أحمد. 
وعثان بن سعيد الدارمي» ومحمد بن إسماعيل البخاريء وأبي داود السجستاني» 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)٠١۹۰۱۰۸‏ 
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النسائي» وحرب بن إسماعيل الكرماني» وأبي بكر الخلال» ومحمد ابن 
إسحاق بن خزيمة» وأبي القاسم الطبراني» وأبي الشيخ الأصبهاني» وأبي أحمد 
العسَّالء وأبي نعيم الأصبهاني» وأبي الحسن الدارقطني» وأبي حفص ابن 
شاهين» ومحمد بن إسحاق بن منده» وأبي عبد الله ابن بطة» وأبي عمر 
الطلمتكي»'وأي. .دن الهرويء :وأي: عمد الخلال» واليهقى» وآ عقان 
الصابوني» وأبي نصر السجزي» وأبي عمر ابن عبد البر» وأبي القاسم اللالكائي؛ 
وبي إسماعيل الأنصاري, وأبي القاسم التيمي» وأضعاف هؤلاء - رأى في 
ذلك من الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين ما يعلم معه بالاضطرار 
أن الصحابة والتابعين كانوا يقولون با يوافق مقتضيئ هذه النصوص ومدلوها». 


واد وام ماد 
حل NS‏ ا 


استفتاح الكتاب بالآية الدالة على مقصود ا لخلق 


0 


لو نے 4 ت 


استفتاح الكتاب بالآية الدالة على مقصود ا لخلق 


4 


حصت ا مسب 

استفتح الإمام محمد بن عبد الوهاب رَه كتاب التوحيد بقول الله 
تعالى: ¥ وَمَاحَلَدَتٌ ل ولإ إلا يعون ©4 [الذاريات: »]٠١‏ وهذا غاية ما 
يكون في بيان أن أبواب الكتاب كله في التنبيه عل هذا الأمر العظيم الذي من 
أجله أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وأقيم سوق الجهاد» فالغفلة عن هذا 
المقصود الأعظم جهل وسفه. 

قال الحفيد سليهان بن عبد الله هال ناقا عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمَُلنَ'': «والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة؛ لأنه 
سبحانه هو الذي ابتدأك بخلقك» والإنعام عليك بقدرته ومشيئته و رحمته 
من غير سبب منك أصلاء وما فعله بك لا يقدر عليه غيره» ثم إذا احتجت 
إليه في جلب رزق أو دفع ضر فهو الذي يأني بالرزق لا پاي به غيره» وهو 
الذي يدفع الح mY‏ غيره» كما قال تعالى: «إأَمَنْهَدَا اليد هو جد لک يلم 
ين ذون لمن إن الْكَفِرونَ إلا فى غرورٍ () أَمَّنْهدَاألرِى ل E‏ 
عَموِوبْفو رال [الملك: »]7١ ٠۲١‏ وهو سبحانه ينعم عليك» وسن إليك بنفسه. 
فإن ذلك موجب ما تسمّى به» ووصف به نفسه إذ هو الرّحمن الرحيم» الودود 
المجيد.» وهو قادر بنفسه» وقدرته من لوازم ذاته» وكذلك رحمته وعلمه 


(۱) مجموع الفتاوئ (۱/ ۰۳۷ ۳۸)» تيسير العزيز الحميد (۱/ 0157 .)٠١١‏ 
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وحکمته» لا يحتاج إن غ و من الول و العتي عن اا 
فمن أ شَكر ونا كرفس و کر فإ ری ی کرم ا [النمل: ۰٤۰‏ فالرب 
سبحانه غنِيٌ بنفسه» وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه» واجب 
له من لوازم ذاته» لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره. ففعله وإحسانه وجوده 
من كماله» لا يفعل شيا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه» بل كل ما يريد 
فعله فإنه فعا لما بريد ن [البروج: »]۱١‏ وهو سبحانه بالغ أمره» فكل ما 
يطلبه فهو يبلغه» ويناله» ويصل إليه وحده لا يعينه أحد» ولا يعوقه أحد, لا 
يحناج في شي” من أموره إل معين» وما له من المخلوقين من ظهير» وليس له 
ولي من الذّل). 

وقال العلامة مبارك بن محمد اليل رَجمَدَآنَهُ في عناية القرآن بالتوحيد 
والتحذير من الشرك": «فاقرأ TT‏ 
في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين» ولا تكاد تخلو سورة من هذا 
الحديث» ولا تكاد تجد غيره في سور كثيرة» وأول ما نزل الآيات الخمس 
الأول من سورة العلق» فلم تخل من الإشارة إل التوحيد والتعريض بالوثنية» 
للآمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. 

وآخر ما نزل آية المائدة في إكال الدين» فسدت باب الابتداع» ومن أسلوبه 
الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه» وإيضاح الشرك ودناياى 
وبضدها تتميز الأشياء» وهذه أطوار البعثة من حين الأمر بالإنذار المطلق في 
سورة المدثرء إل الأمر بإنذار العشيرة. إل الأمر بالصدع بالدعوةء إلى الأمر 


(۱) الشرك ومظاهره. ص (۳۹» 4( 





استفتاح الكتاب بالآية الدالة على مقصود ا لخلق 


بالمجرة. إل الإذن بالقتال» إلى فتح مكةء إلى الإعلام بدنو الوفاة - لم تخل من 
إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره» ويكاد ينحصر غرض 
البعثة أولا في ذلك فلا ترك النبي بي التنديد بالأصنام وهو وحيدء ولا 
ذهل عنه وهو محصور بالشعب ثلاث سنوات» ولا نسيه وهو ختف في 
هجرته والعدو مشتد في طلبه» ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين 
آنصاره» ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة» ولا شغل عنه وهو مجاهد 
وينتصر ويكر ولا يفر» ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض 
البيعة علل التوحيد ونبذ الشرك» وهذه سيرته المدونة» وأحاديثه المصححة 
تتبعها تجد تصديق ما ادّعينا وتفصيل ما أجملنا. 

وهذه أركان الإسلام الخمس. إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ 
بالتوحيدء والابتعاد من الوثنية» فلم يكتف بالشهادتين بالتوحيد المجرد حتى 
E‏ ور لصرع و CL‏ 
الصلاة علل افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان حتئ خللت به 
وكرر فيها خاطبة رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين» وزكاة المرء شعار غناه» 
ودليل اعترافه للرب بجليل نعماه» وأن لا دخل فيها للأصنام وکل ما سواه. 

والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه ويراقبه 
وهو صائم ولو انفرد بمحل سكناه. 

والحج فاتحته الإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال» وهي صريحة 
في حياطة التوحيد نكران الشريك» قال أبو إسحاق الشاطبي رجدآللة: 
«نحن نعلم أن النطق بالشهادتين الصلاة وغيرهما من العبادات» إنا شرعت 


الفصل السابع : أصول الاستدلال والمناظرة في كتاب التوحيد 
للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه» وإفراده بالتعظيم والإجلال» ومطابقة 
القلب للجوارح في الطاعة والانقياد»». 

وقال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله'"": «التوحيد هو الأصل 
الذي بنيت عليه الملة الحنيفية» فالاهتمام به اهتمام بالأصل» وإذا تديّرنا القرآن 
الكريم وجدنا أنه بيّن التوحيد بيانًا كاملاء حتئ إنه لا تخلو سورة من سور 
القرآن إلا وفيها تناول التوحيد» وبيان له» وبي عن ضده. 

وقد قرّر الإمام ابن القيم رَجمََأانَهُ أن القرآن كله في التوحيد» لأنه إما إخبار 
عن الله وأسمائه وصفاته» وهذا التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبيةه 
وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهي عن الشرك, وهذا هو التوحيد 
العملي الطلبي» وهو توحيد الألوهية» وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله» وبي 
عن معصية الله ومعصية رسوله يي وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته). 


واد وام ماد 
حل الم ا 


.)5 »5( دروس من القرآن الكريم» ص‎ )١( 





محاجة المشركين بإقراراتهم 


EO EN 
محاجة المشركين بإقراراتهم‎ 


حصت ا مح 


الإمام قوي الحجة في مجادلة المشركين» ومن أعظم أنواع إقامة الحجة على 
آهل الضلال أخذهم بإقراراتهم عل بطلان عقائدهم وفساد توحيدهم» ففي 
[باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع اللا وفوا مياق 
الإمام قول الله تعالى: فل يشر ماعود ین دون آله إن أرادف أله صر هَل هن 
کشقت ضروء 4 [الزمر: A‏ 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رهآ : «وهذا في القرآن 
كثير» يقيم تعالى الحجة على المشركين با يبطل ش ركهم بالله» وتسويتهم غيره 
به في العبادة» بضرب الأمغال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده» 
ويقرون به» على ما يجحدونه من عبادته وحده» هذا وهم إن) كانوا يدعونها 
علل معن آنا وسائط وشفعاء عند الله؛ مما تعبدهم إلا لیقربوتا إل آله لوح 4 
[الزْمَر: ۳]ء لا على أنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء كما قال تعالى: 
دا مَيَكُم لص وليه سرو 4 [النحل: .]٠١‏ 

قال مقاتل: سألهم النبي بيه فسكتوا؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإذا كان 
)١(‏ كتاب التوحيد. ص »)٠١(‏ الباب السادس. 


(۲) كتاب التوحيد» ص (ه .)١‏ 
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e‏ ا 0 
کا استدل ا ابن عباس سَدَعنغًا' وحذيفة OS‏ وغيرهماء وهذه الآية 
وأمثاها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع» أو دفع ضرء وأن ذلك لا 
يكون إلا بالله وحده» وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله 
كا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمةه وكذلك لا يصلح شيء من أنواع 
التعلقات بغير الله عَيَصجَلَّ). 

وكذلك فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيمَهَانَُ لله في [باب ا 
أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره]"''» ساق الإمام قوله تعالى: # أمَّن يجِيبُ 
ا إا داو ویک ا ول وڪم لا ا کا 
[النمل: »"]٦۲‏ ثم قال الإمام في المسائل منبهًا على محاجة عباد الأوثان 
بإقراراتهم: «السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا 
يجيب المضطر إلا الله» ولأجل هذا يدعونه في الشدائد خلصين له الدين». 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجدادة َه معلقا علل عبارة الإمام في 
المسائل”": «وهو كما قال رَيِمَدُآلَهُ وهذا موجود الآن. فمن الناس من 
يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيًاء » فإذا وقعوا في الشدة دعوا الله 
مخلصين له الدين» وكان عليهم أن يلجئوا للأصنام لو كانت عبادتها حقّاء إلا 
أن من المشركين اليوم من هو أشد شر كا من المشركين السابقين» فإذا وقعوا 
)١(‏ كتاب التوحید» ص (2355. الباب الثالث عشر. 
(۲) كتاب التوحيدء ص (750). 0 القول المفيدء ص .)۱۸١-١٠۸١(‏ 





محاجة المشركين بإقراراتهم 
في الشدة دعوا أولياءهم كعلّ والحسين» وإذا كان الأمر سهلا دعوا الله» وإذا 
حلفوا حلقًا هم فيه صادقون حلفوا بعلي َة أو غيره من آوليائهم» وإذا 
حلفوا حلفا هم فيه كاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا». 

وقد استعمل أئمة الدعوة هذا المنهج في شرحهم لكتاب التوحيد وسائر 
مصنفاتهم» فقال العلامة عبد الله بن سليهان آل الشيخ رجآ" : «فإن اتخاذ 
الشفعاء والأنداد من دون الله هضم احق الربوبية» وتنقص لعظمة الإهية» وسوء 
ظن برب العالمين» کا قال تعالى: يدك الْمَتفقِنَ وَالْمُتقِقَت وَالْمتْركينَ 
وَالْمْتْرِكتٍ الظ ایت یاه ظرى الْسَوءِ علوم دايرة السَوءِ 4 [الفتح: 7]. فإنهم ظنوا به 
ظن السوء حتیٰ أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوخدوه حق توحيله. 

ولهذا أخبر سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ عن المشركين أنهم ما قدروه حقّ قدره» وكيف 
يقدره حقٌّ قدره من اَذ من دونه نذّاء أو شفيعًاء مُيّهه ويخافه» ويرجوه. 
دل له» ويخضع له» ويبرب من سخطه» ويؤثر مرضاته» ویدعوه» ويذبح 
له» وينذر له» وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آهتهم» 
وعرفوا وهم في النار أا كانت باطلا وضلالاء فيقولون - وهم في النار-: 
# تا إن کا کی صل مین )لذ یکم يرب الین )4 [الشعراء: ٩۷‏ ۹۸]. 
ومعلوم آنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعالء ولا قالوا: إن آهتهم 
خلقت السموات والأرض» وإنها تحيي وتميت. وإنم| ساووهم به في المحبة 
والتعظيم والعبادة» کا ترى د آهل الإشراك ممن ينتسب إل الإسلام» وإنا 
كان هذا هضً) لحق الربوبية» وتنقصًا لعظمة الإلحية» وسوء ظن بربٌ العالمين». 


(1 اقيقر ال ا1 10405 
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ہے بوچ کے 


الاستدلال على المبتدعين بالمنقول عن أئمتهم 


حصت ا 


sy‏ اللمساية وال ين لطيو رهد اعد 
الناس عن اعتقادهم» قال العلامة حسين النعمي رَِمَهُنَهُ ات: /1141ه)"": 
فهم من أبعد الناس عن هدي أهل البيت والعترة» وإن تشبعوا بزخارف 
الانتاء والانتساب» وأظهروا تشيعًا بزخارف الانتاء والانتساب» وأظهروا 
تشيعًا لذلك الجناب» فإنهم في ميزان الصدق والتحقيق من تصحيح تلك 
الأماني - بمكان سحيق». 

ومهذا يتبين زيف انتساب الرافضة لآل البيت» قال أبو الوفاء ابن عقيل 
الحنبلي وهال (ت: ٠١١‏ ه)": «وينتمون إل مذهب تسمية ثم يخرجون 
مئه معن لا 

ومن أحسن ما يكون في محاجة الرافضة ذكر عقيدة سيد آل البيت نبينا 
محمد بيا واعتقاد المتقدمين من آل البيت من القرون الثلاثة» قال أبو الحسن 
الكرجي رَيمَْلنَ": «إن في النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة عل كل من 
يتتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة» فإن أحدهما لا محالة يُضِلّل صاحبه أو 
)١(‏ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص .)١(‏ 


(©)القدوة (1/ 6 
(۳) مجموع الفتاوى (5 / ملا لاا .)١‏ 





الاستدلال على المبتدعين بالمنقول عن أنمتهم 
يبدّعه أو يكفره فانتحال مذهبه مع تخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعًا 
وطبعا). 


E 


4 


وأما أئمة السنة فهم مؤتمون بالسنة حقاء وهذا الحد الفاصل بين السني 
والبدعي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمةآله ‏ : «فأئمة السنة ليسوا مثل 
أئمة البدعة» فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم؛ لأنهم مظاهر بهم ظهرت» 
وأئمة البدعة تضاف إليهم؛ لأنهم مصادر عنهم صدرت». 

والرافضة كا هو معلوم هم الأساس في شرك القبورء وهذا ما نبّه عليه 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَةُآَانَهُ في [باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 
الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟]» حيث قال في مسائله» في المسألة 
الحادية ع «(وسبب الرافضة حدث الشرك. وعبادة القبور. وهم أول 
من بنئ عليها المساجد). 

وقد حاجهم الإمام بذكر عقيدة رسول الله 44» وهو سيد البيت المطهرء 
وكذلك با هو ثابت عن سادات آل البيت المتقدمين» فإنه في [باب ما جاء في 
حماية المصطفئ يي جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إل الشرك] - 
ال وعو هل و اکن اق رای رجا وال كانه عق قر 
النبي بيا فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدّئكم حديثًا سمعته من 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (5/5). 
(۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص .)۷١(‏ 
(۳) كتاب التوحيد (57). 





الفصل السابع : أصول الاستدلال والمناظرة في كتاب التوحيد 


أي عن جدئ عن سول الله ي قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم 
قبورًاء فإنَّ تسليمكم ليبلغني أين كنتم». رواه في المختارة». 

وهكذا فعل الأئمة من قبله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : 
(وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب - وهو أجل الشرفاء الحسنيين في زمن تابعى التابعين - أنه رأئ رجلا 
ينتاب قر النبى یا فقال: يا هذا! إن رسول الله ب قال: «لا تتخذوا قبرى 
عيدًا وصلوا علي حيث| كنتم فإن صلاتكم تبلغني». فا أنت ورجل بالأندلس 
منه إلا سواء). 

وعلى هذا مضى العلماء في محاجة من ينتسب إل آل البيت بالصحيح 
المنقول عنهم» قال يحيئ بن أكثم: كان المأمون قد أطلق نكاح المتعة في بعض 
أيامه» واشتد ذلك عل وقلت: يأمر با قد نهئ عنه كل من كان قبله. فبينا أنا 
في منزلي إذ دخل عل عبد الرحمن بن إسحاق القاضى» وآخر سّاه. فقلت 
لما: إن أمير المؤمنين أمر كذا وكذاء فإذا دخلت) عليه فكلماه فيه. فوعدا بذلك» 
فلا دخلا عليه هاباه» ول یکل اه بشيء» ثم دخلا عل فقلت: ما وراءى)؟ 
فقالا: لم يتهياً لنا كلامه فيه. فدخلت عليه» فقلت: يا أمير المؤمنين» ما تقول 
في ابن شهاب الزهري - وكنت أعلم أن رأيه فيه حسن -؟ فقال أحسن 
القول» قلت: فا تقول في عبد الله بن محمد بن الحنفية نفسه؟ فقال: ما عسى 
أن أقول في أبي هاشم» أقول: إنه الثقة المأمون. قلت: ما تقول في أبيه محمد 
)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 

ص (۸). 





الاستدلال على المبتدعين بالمنقول عن أنمتهم 
ابن الحنفية نفسه؟ فقال لي: ما هذه السؤالات التي لم يكن من سؤالك فيا 
قبل؟ هو الثقة الرضا. فقلت له: قد بلغني أمرك بكذا وكذاء الزهري الذي 
قلت فيه من حسن القول ما قلت - هو الذي روى عن عبد الله والحسن ابني 
محمد بن علي عن أبيهما عن علي رنه عن النبي كَل أنه هى عن المتعة يوم 
خيبر» فقال: ما علمت هذا. فقلت: قد أمرت بخلافه. قال: فقال: إنما أمرت 
بخلافه إذ لم أعلم» فأما الآن فأنا أنبئ عنه. 

وهذا منهج استعمله البخاري أله في حاجة الرافضة» فإنه في كتاب 
النكاح» باب: لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: لمق وت وريم 4 [النساء: 3 
- ساق أثْرّا عن آل البيت» فقال”": «وقال علي بن الحسين عليه السلام: 
يعني مثنى أو ثلاث أو رباع». 

قال الحافظ ابن حجر رَحْمََاارَهُ": «وهذا من أحسن الأدلة في الرد على 
الرافضة؛ لكونه من تفسير زين العابدين وهو من آئمتهم الذين يرجعون إلى 
قوهم ويعتقدون عصمتهم). 

وروئ البخاري في صحيحه أيضًا أن أبا جحيفة قال: سألت عليًا ي كنة: 
هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرَّةّ: ما ليس عند الناس؟ فقال: 
والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهً) يُعطىئْ رجل في 


.)۲۰۰۰۱۹۹/۱۲( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)٩۱۲۰۹۱۱( (؟) صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب لا يتزوج أكثر من أربع» ص‎ 
.)۱۳۹ /۹٩( فتح الباري»‎ )۳( 





الفصل السابع : أصول الاستدلال والمناظرة في كتاب التوحيد 
كتابه» وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسيرء 
وأن لا يقتل مسلم بكافر'". 

قال ابن الملقن رحِمَدُاانََا"': «فيه إبطال ما يخترعه الرافضة والشيعة من 
قوهم: إن علا نة أوصى إليه النبي ل بأسرار العلم» وقواعده» وعلم 
الغيب ما لم يطّلع عليه غيره» وإنه ي خصٌ أهل البيت با لم يطّلع عليه 
غيرهم. وهي دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل ها». 

وهذا كله يدل علل أن الرافضة في مكان سحيق بعيد عن اعتقاد وهدي 
آل البيت» فأقوام يكذبون القرآن» ويسبون سيد آل البيت سيد ولد آدم نبينا 
محمد كلك هؤلاء من أفجر خلق الله لا خلاق هم قال ابن أبي مُليكة: 
استأذن ابن عباس رتكا قبل موتها على عائشة رها وهي مغلوبة» 
قالت: أخشئ أن يثني علّ. فقيل: ابن عم رسول الله يي ومن وجوه 
المسلمين؟ قالت: اتذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اثقيت» 
قال: فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله کی ولم ينكح بكرًا غيرك 
انول عدر و ا 

فهذا ابن عباس رتكا من سادات آل البيت لا يعتقد في أم المؤمنين 
إلا خيرًاء والرافضة بضد عقيدته. 
(۱) رواه البخاري» كتاب الديات» باب العاقلة (ص (۱۱۹۰) - رقم "1407). 


() التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳/ .)٥١١١‏ 
و لغار کات ای سیو الور بات ورا رذ سو فار ا نکن لتا أن تكله 
دا € [النور: »]۱١‏ (ص (۸۳۰) - رقم .)٤۷٥۳‏ 





معرفة الحق بأدلته لا بكثرة من ينتحل الباطل 


بصت د83 نح 
معرفة الحق بأدلته لا بكثرة من ينتحل الباطل 
حصت ا 
هذه المسألة من أعظم حجج المشركين والمبتدعين من قبل ومن بعد» قال 
فرعون في محاجته لموسيا عَِتالتَاج+: هما بال امرون الول 4 [طه: »]0١‏ قال 
الحافظ ابن كثير أله (ت: ٤‏ ۷۷ه)': «إن فرعون لما أخبره موسى بأن 
ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق» وقدر فهدى - شرع يحتج بالقرون 
الأولى» آي الذين لم يعبدوا الله» أي: فا باهم إذ كان الأمر كذلكء لم يعبدوا 
ربك بل عبدوا غيره. فقال له موسی في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فان 
علمهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو 
اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال». 
وهذا شأن القبوري من أهل زمانناء يحتج بمشروعية شركه من دعائه 
غير الله» واستغاثته به بأن أكثر أهل بلده علل هذاء وبمثل هذا ضل من ضل 
من المشركين والمبتدعين» فأراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَانَهُ أن 
يرهن عل أن التوحيد هو ما بعثت به الرسلء لا ما ضادت به الدهماء 
الأنبياءء فساق في [باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب]”") 
حديث حصين بن عبد ال رحمن» وفيه أن النبي بيا قال: «عرضت عل الأمم, 


.)۸۷٤( تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 
.)۷( الباب الثاني» کتاب التوحيد» ص‎ (۲) 





الفصل السابع : أصول الاستدلال والمناظرة في كتاب التوحيد 
فرأيت النبي ومعه الرّهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه 
أحد)"'. ثم قال الإمام رَتِمَهآانَهُ في المسائل'": «المسألة الخامسة عشرة: ثمرة 
هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة». 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الخ ج ES‏ «فيه دليل على 
أن الناجي من الأمم هم القليل«قديًا وحديثا»» والأكثر غلبت 0 
الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكواء کا قال تعال: ون طح عكار م 
ا ENE‏ سيل أله [الأنعام: 117]» وقال تعالى: a‏ 
ل ڪررهم من عه 0 وقال: قل سيروأ في الارّض 
انرو كف کر َه اَن من قبل کان ره مُفْرِكِينَ 4 [الروم: »]٤١‏ وأمثال 
هذه الآيات في القرآن كثير» والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد 
الأعظم فإنهم الأعظمون قدرًا عند الله وإن قلوا. 

فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة» وقد اغتر بهم كثيرون حتئ بعض من 
يدعي العلم» اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال» ولم يلتفتوا إلى ما 
قاله الله ورسوله». 

فالشأن في لزوم جماعة الحق» وأهل الحدىء وسؤال العلاء الربانيين» لا 
اة الان قال الموفق أبو محمد المقدسي رأة : «ومن العجب أن 
)١(‏ كتاب التوحید» ص (28 9). 
(؟) القول السديد. ص .)7١(‏ 


)۳( قرة عيون الموحدين» ص (۹). 
() حكاية المناظرة في القرآن» ص (/201 /0). 





معرفة الحق بأدلته لا بكثرة من ينتحل الباطل 
آهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم» وكثرة أموالهمء 
وجاههم» وظهورهم» وستدلون على بطلان السنة بقلة اهلها وغربتهم 
وضعفهم» فيجعلون ما جعله النبي ي دليلا عل الحق وعلامة على السنة - 
دليلًا على الباطل! 

فإن النبي ييه أخبرنا بقلة أهل الحق في آخر الزمان وغربتهم» وظهور 
أهل البدع وكثرتهم» ولكنهم سلكوا سبيل الأمم في استدلاهم على أنبيائهم 
بكثرة أموالههم وأولادهم؛ وضعف آهل الحق». 

والحق أنواره جلية» والقبوريون يعلمون ذلك من أنفسهمء وإقراراتهم 
أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه» ولا يكشف السوء إلا الله - دليل على أن 
احتجاجهم بالكثرة مكابرة» وأنه لدفع الشناعة عنهم لا غير. 

فالآمر كا قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب وََعَأنَدْعَنَهُ: «اعرف الحق 
تعرف أهله). ولا يضر آهل الحق قلة أتباعهم» فالعبرة بلزوم الوحي 
المعصوم. قال ابن القيم رحأ : «فالمؤمنون قليل في الناس» والعلماء قليل 
في المؤمنين» وهؤلاء قليل في العلماء» وإيّاك أن تغترٌ بما يغترٌ به الجاهلون؛ 
فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددّاء والناس 
على خلافهم! 
فا الناس إلا أهل الحق» وإن كانوا أقلّهم عددًا». 


(¥ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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تقرير كلمة التوحيد تقريرا واضحًا ثم تكميلها والتحذير مما يضادها 


الس ع 7 
تقريركلمة التوحيد تقريرا واضحا 
ثم تكميلها والتحذير مما يضادها 
.حصت ل بحسب 
من جودة كتاب التوحيد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَاانَهُ في 
الأبواب الأول قزر معنئ كلمة التوحيد تقريرًا واضحًاء ثم قام بتعزيز ذلك 
بكل ما يقوي مادة التوحيد ويحفظهاء ثم بيّن في سائر الأبواب التالية ما يضاد 
أصل التوحيد أو كاله؛ ليحاذره الإنسان» ويحفظ عقيدته من أي شائبة 
تفسده أو تضره» والناس إنا أتوا في عقيدتهم خصوصًا في الأزمنة المتأخرة 
من جهلهم بحقيقة لا إله إلا الله فترى من ضل منهم ينذر لغير ال 
ويستغيث بالموتى» ويطوف بالقبور. 
وهذه طريقة القرآن حفظ التوحيد وتكميله وصيانته وتقويته» ومنع أن 
تشوبه شائبة تفسده» قال أبو الدرداء ركت : «إن من فقه العبد أن 
يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان آم ينقص؟ 
وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه». 
وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رجمهآدة: «وعلل العبد أن يجتهد في 
تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك بكال التعلق تأهاء وإنابة وخوقا 
Oe ES‏ 
0 ا 





الفصل الثامن: تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
ورجاءً وطمعًا وقصدًا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من 
الأمور الظاهرة والباطنة» فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر 
والأصغرء وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه». 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَجمَدَاانَهُ مبيتا جودة كتاب 
التوحيد في بيان حقيقته وأسباب حفظ التوحيد» وتحذيره من كل ما يضاده 
أو يدفع مادته"“: «وقد استوف المصنف رَمَهُآلَهُ بيان جنس العبادة التي يجب 
إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعهاء وبيان ما يضادها من الشرك بالله 
تعالى في العبادات والإرادات والألفاظ» كا سيمرٌ بك - إن شاء الله تعال - 
مفصَّلًا في هذا الکتاب» فالله تعالى یر حمه» ویرضی عنه). 

وقد نبّه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَدَآنَهُ في الأبواب الأول إلى أنه 
لا يتحقق التوحيد إلا بالكفر با يعبد من دون الله» والبراء من هؤلاء 
المشركين الذين أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا. 

فانظر في أول أبواب الكتاب ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجدالة 
القدوة خليل الرحمن إبراهيم عَلََهاَسَكع في تحقيق التوحيد والبراءة من 
المشركين في [باب من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب]!"» وساق قول الله 


2 سا کک د م 2ود 


تعالى: [ ھی کات مه قا حًا ور يك من الْمْركينَ 14 النحل: ۱۲۰]» 


ونبه عل ضرورة البراءة من الشرك والكفر به» والبراءة من المشركين في [باب 


.)٠١١ ء۱١٥۹‎ /۱( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)۷( الباب الثاني» كتاب التوحيد ص‎ )۲( 





تقريركامة التوحيد تقريرا واضحًا ثم تكميلها والتحذير مما يضادها 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله]"» وذكر فيه القدوة سيد الحنفاء 
إبراهيم ليالس في تحقيقه التوحيد» حيث ساق قول الله تعالى: # ولذ َال 
برسم O‏ د اله لدف فَطْرَن 4 [الزخرف: ۲١‏ 
۷ وزاد ذلك پاتا بذكر قول النبي كَلِْة: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با 
يُعبد من دون الله» حرم ماله ودمه. وحسابه علل الله عَرَبَجَنَّ)”". 

قال العلامة محمد د في البق الال لات لَه (ت: ١5017‏ ه) مبيئًا فوائد 
قصة إبراهيم اتج مع قومه”": «الأول: الإخلااص هو تصحيح القصد 
وإرادة وجه الله تعالل في كل ما نقوله ونعتقده ونفعله وندعو الناس إليه. 

الثاني: الثقة بالله تعالم» والاعتماد عليه» وعدم ا لخوف من المشركين والمنافقين. 

الثالث: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

الرابع: وهو شرط في صحة ما تقدم» وقليل من يتفطن له في هذا الزمان» 
وهو التبرؤ من الشرك وأهلهء قال تعالل في سورة الممتحنة: َد كا 0 
ا ارو که ی رھ وان ا اا ا وا منک وكا بدو مِن د 
صقرا یکر ودا ناويك الْعداوة وابعضا بدا حى ونوا بألل دة 4 [الممتحنة: »]٤‏ 
وقال تعال في سورة الزخرف: # وإذ قال هم ليه وَعَوَصِو إِتنى برآ مما 
تَحَبَدُونَ SIO)‏ ری فَطرَن َنم سین 4 [الزخرف: ۲۹ ۲۷]ء وقال تعالى 
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(۱) الباب الخامس» كتاب التوحيد ص .)١5(‏ 
(؟) كتاب التوحيد ص (215 .)١5‏ 
(©) سيل ار ادق عد كين العا كار 3117 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


في سورة مريم: : وا رلک وما دعوت من ذون اله وأَدْعُوأ رق عَمَعْ ألا أكون 
بذعا رق سَّقِيّا 4 [مريم: ٨۸‏ وقال في هذه السورة: # قال رميس ما كر 
تَعبدُود اا اشر وَءَابَآؤَكُمْ الاسم ت عدو ل إلا رب الْعَلمِين ©4 
[الشعراء:هلا-/ا/ا]» إلى آخر ما تقدم. 

فنحن نقول لعباد القبور والأضرحة والقباب: 8 إن يركوا منك وَمِنَا 


دوو 


تعَبَدُونَ من ذون أله [الممتحنة: 5 ولا يتم توحيدنا إلا بذلك» هذا بعد أن 
نتلطف معهم» ونقيم لهم الحجج على أن ما يفعلونه هو الشرك الأكبر ثم 
SS‏ 
ولاعرّاء ولا صديقاء وقد عسر هذا علا , بعض الموحدين» وعدّوه من التشدد 
والخروج من الحكمة» وهم محجوبون با تقدم وبغيره. 

إن تماثيل الصالحين. وهي الأصنام والأوثان» وهي قبورهم وقبابهم 
والأحجار التي جلسوا عندها والأماكن التي مروا بهاء وسائر آثارهم - إذا 
دعاها الداعي لا تسمع دعاءه ولا تراه» وكذلك أرواحهم؛ لأن السعيد من 
المعبودين تكون روحه في الجنة» فهي مشغولة بالنعيم عن سماع دعاء من 
دعاهاء ولنفرض أنها سمعته فإنها تكرهه وتمقت ذلك الداعي؛ لأنه شرك 
م ل a‏ 
و اھا اسا لی ووم لْقِيْمَةَ يقرو شک ولا 
ره [فاطر: 15]» وإن كانت أرواح المعبودين شقيّة فإنها لا 
تسمع دعاء العابدين؛ لأنها مشغولة بالعذاب». 


5-05 


تحقيق التوحيد لا صورته 


صب 49 س 

تجفيق التوحيد لا صورته 

حصت وا 
ومن أهم ما حرص الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمََاَنَهُ عليه في كتابه 
- هو تحقيق حقيقة التوحيد لا صورته» وهو التحذير من الرياء» والتحذير من 
تحسين العمل في الظاهر والباطن فيه شوب من الشرك لغير الله كالتصنع 
للخلق وطلب محمدتهم؛ وقد ذكر أبو إسماعيل ال روي رَه أن من صفات 
الموحدين القائمين بمنازل #إإيَاكَ سند وَإِيََكَ نعي 1#الفاتحة: 5]» الفرار من 
الرسوم إل الأصولء قال ابن القيم رَمَدَآَهُ مبينًا معناه": «ظواهر العلم 
والعمل» وبالأصول: حقائق الإيهان» ومعاملات القلوب» وأذواق الإيوان 
ووارداته» فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للعرفان» فإن 
أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولا يعْتدّون 
إلا بأرواحها وحقائقهاء وما يثبته هم التعرف الإلحي وهو نصيبهم من الأمر. 
والتعرف الإهي لا يقتضي مفارقة الأمر كا يظن قطاع الطريق وزنادقة 
الصوفية» بل يستخرج منهم حقائق الأمرء وأسرار العبودية» وروح المعاملة» 
فحظهم من الأمر حظ العالم بمراد المتكلم من كلامه. تصريحًا وإيماءً وتنبيهًا 
وإشارة» وحظ غيرهم منه حظ التالي له حفظاء بلا فهم ولا معرفة لمراده 
وهؤلاء أحوج شيء إل الآمر؛ لأنهم لم يصلوا إل تلك التعرفات والحقائق إلا 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۳۷۹ ۳۸۰). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
به» فالمحافظة عليه هم علا ومعرفة وعملًا وحالا - ضرورية» لا عوض هم 
عنه البتة. 

وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة» وقطاع الطريق من المنتسبين إل طريقة 
القوم» فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة أرواحهاء لا 
صورها وأشباحها ورسومها - قالوا: نجمع هممنا عل مقاصدها وحقائقهاء 
و اة لنا إلا ر سرا واه ها ا الاستفال س تشقان عن ا 
بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره» وغرهم ما رأوا فيه الواقفين 
مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وأرواحهاء 
فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئكء. وهمهم أعلنء وأنهم المشتغلون 
باللب وأولئك بالقشر» فتركب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل. 

وحملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته» وهؤلاء عطلوا 
رسمه وصورته» فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته» من غير رسمه وظاهره» فلم 
يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة» وجحدوا ما علم بالضرورة مجيء الرسل به 
فهؤلاء كفار زنادقة منافقون. 

وأولئك مقصرون غير كاملين» والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن 
الأمر متوجه إل قلوءهم قبل جوارحهم» وأن علل القلب عبودية في الآمر كا 
على الجوارح» وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح» وأن 
كمال العبودية قيام كل من الملك وجنوده بعبوديته» فهؤلاء خواص أهل 
الإيهان وأهل العلم والعرفان». 


هه هو جهو 


تعقيق التوحيد لا صورته 


ص 
وي چ 


فالإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل اعتنئ بحقيقة التوحيد وصلاح 
القلب الذي هو أصل صلاح الظاهر عناية خاصة» وأولاه عناية كبيرة» فعقد 
لذلك أبوابًا وليس بابّاء وأبدئ وأعاد في تصحيح الباطن؛ لأنه هو الأصل» 
بذكا اقا ر العبد الظاهر إخلاصًا لله وط لمحمدته لا محمدة 
غيره. 

فانظر إلى [باب ما جاء في الرياء]""'. حيث ساق فيه حديث أبي هريرة 
يعت مر فوعًا: «أنا أغنئ الش ركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وش ركه). رواه مسله'". 

وهذا الشرك الذي أشرك فيه العبد غير الله في عمله - عام لكل شرك 
ويدخل في ذلك دخولا أوليًا شرك الإرادات والقصد. 

قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رَمَدَآانَه"': «وذلك أنه لما 
كان المرائي قاصدًا بعمله الله وغيره» كان قد جعل لله شريكّاء فإذا كان كذلك 
فالله هو الغني على الإطلاق» وجميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار» فلا يليق 
بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك» فإن كاله وكرمه 
وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك». 

وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رهآ : «قوله: «أنا أغنى 


(١)الباب‏ الخامس والثلاثون» كتاب التو حيد» ص .)٦۷(‏ 
(۲) كتاب التوحید» ص .)٦۷(‏ 

(۳) حاشية كتاب التو حید» ص (75506). 

.)507( القول المفيد» ص‎ )٤( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
الشركاء عن الشرك». «أغنئ»: اسم تفضيل» ولت فعا افا هذا 
أضيفت إلى الشركاءء يعني: إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع 
غبره» فالله أغنئ الشركاء عن المشاركة. 

فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدَّاء ولا يقبل إلا العمل الخالص له 
وحده» فكم) أنه الخالق وحده» فكيف تصرف شيئًا من حقه إلى غبره؟! 

فهذا ليس عدلاء ولهذا قال الله عن لقمان: إت التَرَك لظم عَظِيدٌ 4 
[لقهان: 1] فالله الذي خلقك وأعدّك إعدادًا كاملا بكل مصالحك وأمدّك 
بها تحتاج إليه» ثم تذهب وتصرف شيئًا من حقه إل غيره؟! فلا شك أن هذا 
من أظلم الظلم. 

قوله: «عملا»: نكرة في سياق الشرط» فتعم أي عمل من صلاة» أو 
صيام» أو حج» أو جهاد. أو غيره. 

قوله: «تركته وشر که»». أي: لم أثبه عل عمله الذي أشرك فيه. 

وقد يصل هذا الشرك إل حد الكفرء فيترك الله جميع أعماله؛ لآن الشرك 
يحبط الأعمال إذا مات عليه. 

والمراد بشركه: عمله الذي أشرك فيه» وليس المراد شريكه؛ لأن الشريك 


ذلك النبي والولي». 
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م١‎ 


دع ملع ماد 
يب يبت يت 


تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 


ل م 
تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 
حصت لإ بحسم 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَهَاَنَهُ في أول باب في كتاب التوحيد في 
باب [بيان فضل التوحيد وما يُكفْر من الذنوب]'» وني أول حديث احتجّ 
به وهو حديث عبادة بن الصامت 'يَعَلَيَُعَنَهُ - بيّن معنى كلمة التوحيد 
وحقيقتهاء وأا عقيدة راسخة وليست جرد كلمة. 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَدُارَا"': «وعن عبادة بن الصامت 
َيِدَلَنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله يله «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسئ عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها ال 
مريم وروح منه» والجنة حق والنار حق - أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل». أخرجاه). 
فقوله: «من شهد أن لا إله إلا الله». دال عل ذلك» فالشهادة لا تكون إلا 


عن علم» قال تعالى: «اإلامن سهد يلحي وهم يَعَلَمُوتَ 7 [الزخرف: »]۸٦‏ وني 
عماقة ديك ينان أن اعتقاد القلب مقتض ولازم للعمل الذي هو حق 
كلمة التوحيد» حيث جاء فيه قول النبي مَل «أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل». فانتخاب هذا الحديث واستفتاح الكتاب به هو غاية في حسن 
التصنيف» وكمال النصيحة؛ حتى لا يظن من بعض النصوص الأخرى 


.)5820( الباب الأول» كتاب التوحيد» ص (6). (۲) كتاب التو حید» ص‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
المجملة أن جرد قول اللسان بكلمة التوحيد كاف في حصول الإيانء فإنه 
بق الغارع ين تواعة لامرلا E‏ 

وفي مسائل هذا الباب أيضّاء نبّه الإمام رأة إل ذلك» حيث قال في 
المسألة الثامنة عقر" 3 : (معرفة قوله: «علل ما كان من العمل»». 

قال ابن أبي زمنين رَمَهَآانَه"': «والإيان بالله هو باللسان والقلب وتصديق 
ذلك العمل» فالقول والعمل 0 أحدهما إلا بصاحبه). 

وقال الحافظ أبو بكر الآجري يدانه (ت: ٠5*ه)"":‏ «اعلموا 
- رحمنا الله وإياكم - يا آهل القرآن» ويا yy‏ 
ويا معشر من فقههم الله تعالل في الدين» بعلم الحلال والحرام» أنكم إن 
تديّرتم القرآن» کا أمركم ا ا ا 
بعد إيمانهم به وبرسوله ئ العمل» وأنه تعالى لم يشن علل المؤمنين بأنه قد 
رضي عنهم» وأنهم قد رضوا عنه» وأثابهم عن ذلك الدخول إلى الجنة» والنجاة 
من النارء إلا بالإيان والعمل الصالح» وقرن مع الإيهان العمل الصالح. لم 
يدخلهم الجنة بالإيهان وحده» حتى ضم إليه العمل الصالح» الذي وفقهم 
له» فصار الإيان لا يتم لأحد حت يكون مصدّنًا بقلبه» وناطقًا بلسانه 
واف ارا دن لتقم فلن مو ند و ی ر ذكرت): 
(0) القول السديد» ص .)١5(‏ 


(۲) أصول السنة» ص ٠۷(‏ ۲(. 
(۳) الشريعة /١(‏ ۲۷۷). 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ةلله (ت: 8١لاه)"":‏ «الإيان إذا 
أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول بيا وكذلك قوله: اموا 
ا و ا أطلق الإبيان بان سق ان ع عه ون 
فيه الإيهان بالرسول» وكذلك قوله: کل ءامن باو ومكتيكد- کیو وَصْخْيو- 4 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيهان بهذه التوابع» 

فالدين الذي بعث الله به رسله. وأمر الله بإقامته - الاعتقاد والقول 


والعمل» a SE E E‏ کب امن بعد ما جا نهم ايده )رما 


2 31 لیعبدوا آل خلصِينَ 17 الس حتفا وا اة ووا 20 ودالك ين 
لْقيَمَوَ )4 [البيّنة: ٤ء‏ 5]. 


قال الإمام 0 َتمَهنَه"': «ليس عليهم أحج من هذه الآية». 
وقال تعالى: #3 سَرَعَ کم مالین ما وی یو دوا لدی وباك وَمَا 
وَصَيْمًا پو اهم وموس ویس أ مأ أ أ لين ولا رفوا فيه 4 [الشوزى: ۴[ 


زا ب خب جر 


وقال تال :طون تاا واا الققكزة عاق | ركو وك فى لين 4 . 
قال الأوزاعي رجمادنة آي ). : فو صف الله جل الدين قولا وعملا». 


ا : «إن دين الله أن تعبده وحده له 


وقال شيخ الإسلام ابن ثيميه ة رهه 
)١(‏ الإيوان» ص .)١55(‏ 
(۲) السنة للخلال .)١1١78(‏ 
() التوبة: .)١١(‏ 
)٤(‏ السنة للخلال .)٠٠٠٠١(‏ 
(5) المجموعة العليّة من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص (77. ۷۷). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
شريك له» وهذا حقيقة: لا إله إلا الله» وبه بعثت الرسل حيعًاء ومن عبادته 
وحده أن لا نشرك به» ولا نتكبر عن آمره» فلا بد من الإيمان بجميع كتبه 
وجميع رسله» وإلاا لم يكن العبد مسلا له» ولا مسلا وجهه له. إذا امتنع عن 
الإيهان بشيء من كتبه ورسله» وهذا هو الإسلام العام الذي دخل فيه جميع 
الأنبياء والمرسلين» وأتمهم المتبعين غير المبدلين. 
والمناسك» فلا بعث الله محمدًا يا وختم به الرسل» كان الإسلام لله لا يتم 
الخالص» وهذا قال 5: «بني الإسلام عل خمس». الحديث. 

e 4 0‏ اه 

فإن الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح» فهن مباني له ينبني 
عليهاء فالمباني الظاهرة تحمل الإسلام الذي في القلب كما يحمل الجسد الروح»› 
وكا تحمل العٌمُدٌ السقف. والقبة والأركان» فالإسلام الذي هو دين الله بني 
بمبعث محمد رسول الله بيه عل هذه الأركان. وإن كان بني بمبعث غيره 
علل أركان أخرئ؛ إذ الإسلام الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به 
محمد بيه بنى عللْ هذه الخمسة». 

فالتوحيد تحقيقه في إخلاص العمل لله وحده لا شريك له» ومن لم يأت 
بالعمل كيف يقال في حقه أنه أخلص العمل لله. 

قال شقيق بن مسلمة: يا أبا عفيف» ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل ووَانَدُعَنَة؟ 
قال: بل» سمعته يقول: حبس الناس يوم القيامة في صعيد واحدء فينادئ: 
أين المتقون؟ فيقومون في كنف من ال رحمن لا يحتجب الله منهم» ولا يستتر. 


تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 
قلت: من المتقون؟ 


قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة» فيمرون إلى 
ا 


ع e‏ ا چو دو سا نوم ده دهم مم2 2ه وه 
وسأل أبو ذر نة النبي 5ي عن الإيمان» فقراً: # ليس أل أن ولوأ 


وو م ص < ساد 0 E‏ کک رہ > يك سر ع ساس 02 مله 4 5 r‏ 2 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكِنَ الْبِرَ من ءامن باه واليومِ الاخ وَالمَلتِحكةَ 


020 


والکتب وَالبَينَ وای الما عل حْيَوء دوى امرف وليت وَالْمسَكِينَ واب 
ا 


2 ا ١ 04 24 CEN ITN aL AT‏ 
اسيل وَالسَّايلِينَ وقي الاب وَأفَام الصَلوْة وَءَاقَ الرّكؤة والموفوت يِعَهَدِهِمٌ إدا 
سدع سوه اج و رار سلج يد د ع م ف د مك ب رر #4 رم د و 
علهدوا وَالصَّيرَِ ف الباساء والصراء وين البأس أؤليك الْذِين صدفواً وأوليك هم 


لْمََقُونَ ‏ [البقرة: ۱۷۷]. 

فالعبودية لله هي العمل والتأله له وحده لا شريك له» فحيث فقد العمل 
فأين العبودية؟! 

قال تعالل: وما حَلَمَتُ لى والإدى إلا يعون [الذاريات: 51]» فهذا 
مقصود خلق الخلق» العبودية والعمل لله فإذا قلنا لا عمل. فقد عطّلنا الخلق 
عن مقصود خلقهم» فالتوحيد هو العمل لله لذلك فسر ابن عباس فته 
قوله تعالى: [ وَمَاحَلَفَتٌ لْفْنَوَالِنسَ إلا ليون 4 ب«يوحدون». 

والعجيب أن المرجئة عطلوا قول النبي كَل «أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل» - رواه البخاري ومسلم - مع أن هذا النص بيان للمجمل في 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 0801). 
(۲) صححه ال حافظ ابن رجب في فتح الباري (۱/ ۱۷). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
الأحاديث الواردة في إثبات دخول الجنة بقول: لا إله إلا الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََهانَه'': «وأما الذين لم يكفروا بترك 
الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناوها 
للتارك» فما كان جوابءهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك» مع أن 
افر علقت ارا او 

وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة» كقوله: «من 
شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وأن عيسئ عبد الله ورسوله. 
وكلمته آلقاها إل مريم وروح منه. أدخله الله الجنة»» ونحو ذلك من 
الخصوضص». 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رََدْآانَهُ ات: ٠75ه)'":‏ 
«اعلموا - رحمنا الله وإياكم - يا أهل القرآن» ويا هل العلم» ويا آهل السنن 
والآثار» ويا معشر من فقههم الله - تعالى - في الدين» بعلم الخلال والحرام 
أنكم إن تدبّرتم کا أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين 
بعد إيمانهم به وبرسوله العمل» وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي 
عنهم» وأنهم قد رضوا عنه» وأثابهم على ذلك الدخول إل الجنة» والنجاة من 
النار» إلا بالإيهان والعمل الصالح» وقرن مع الإيهان العمل الصالح» لم يدخلهم 
الجنة بالإيهان وحده» حت ضم إليه العمل الصالح» الذي قد وفقهم له» فصار 


() شرح حديث جبريل» ص (20557 177 0). 
(۲) الشريعة ص (48).: ط: دار الحديث - القاهرة. 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 
الإيهان لا يتم لأحد حتئ يكون مصدقًا بقلبه» وناطقا بلسانه» وعاملًا بجوارحه» 
ل ف م تدر اران و که وحده کا ذكرت: 

واعلموا - رحمنا الله تعال وإياكم - أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه 
ما ذكرت في ستة وخمسين موضعًا من كتاب الله عَرَهِجَلَّ أن الله تبارك و تعال م 
يدخل المؤمنين الجنة بالإيهان وحده. بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبا وفقهم 
له من الإيان به» والعمل الصالح» وهذا رد على من قال: الإيهان: المعرفة؛ ورد 
على من قال: المعرفة والقول» وإن لم يعمل» نعوذ بالله من قائل هذا». 

ومن أوضح الآدلة علل أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» وأن حق كلمة 
التوحيد العمل - هو أمر النبي بي للأعراب بالعمل» وإلزامهم بذلك» قال 
E‏ أ : «الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على 
عهد النبي كله ألر موا بالأعمال الظاهرة: الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج. 
ولم يكن أحد يُترك بمجرد الكلمة» بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها». 

فالشرائع وشعب الإيهان وأركان الإسلام ما فرضها الله عَرَبِبَلَ إلا 
لتحقيق الإييان وإخلاص التوحيد لله قال أبو عبيد القاسم بن سلام 
رَحمَُأَنَها": «وجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي والمساكن كلها تشهد على 
اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيهاء هذا في التشبيه والنظرء مع ما 
احتججنا به من الكتاب والسنة» فهكذا الإيان هو درجات ومنازل» وإن 
)١(‏ الإيهان» ص (550). 
0 الويان» ص (76). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


سمي أهله اسًا واحدّاء وإنا هو عمل من أعمال تعبَّدَ الله به عباده» وفرضه 
علل جوارحهم» وجعل أصله في معرفة القلب» ثم جعل المنطق شاهدًا عليه 
ثم الأعمال مصدقة له). 

وقال هشام بن عار رجاه وهو من شبوخ البخاري"'": «ومما يبئن 
لأهل العقل أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ما جاء عن النبي ياء من 
الأحاديث: أن الحياء من الإيهان» وأن حسن العهد من الإيان» وأن للإيهان 
عَرّى» وأوثق عرى الإيمان الحب في الله» والبغض في الله. 

قالوا: وإن للإيمان أركانًاء ودعائم» وذروة» وحقيقة» ومحبة» وصدقاء ويرَّاء 
وحلاوة» وزينة» ولباسّاء وطهرًا». 

فلا إسلام بلا عمل؛ قال الحافظ البغوي رَيِمَهُلَنََ معلقًا على حديث 
جبريل: «قد جعل النبي ب الإسلام اسن لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك 
لأن الأعمال ليست من الإيان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل 
ذلك تفصيل لحملة هي كلها شيء واحد» وجماعها الدين» ولذلك قال عَلِ: 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم». والتصديق والعمل يتناولهها اسم 
الإسلام والإيهان جميعًا يدل عليه قوله تعالى: الت عند آله الإسَْكد 4 
[آل عمران: »]١14‏ وقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ ککم سکم ديا 4 [المائدة: ۳]» وقوله: 
ومن يبع ير سکم دیا فلن بِقَبَلَ مِنْهُ 4 [آل عمران: 85]» فبيّن أن الدين 
الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام؛ ولا يكون الدين في محل الرضا 


.)١66-1١ 8551 /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 
والقبول إلا بانضام التصديق إل العمل». 

وقال الحافظ ابن الصلاح رَيِمَدَآنَهُ معلقا على حديث جبريل عَلَتولكَكه: 
«هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام في 
الظاهر» يثبت بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها أظهر شعائر 
الإسلام E‏ وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لما شغو بحل فيد 
انقياده أو انحلاله)”'. 

فحيث لد يوجد عمل فإنه دال على عدم الإيمان» قال شيخ م ” 
تيمية رمال : «والقرآن والسنة ا الرجل الا بشت 
الصلاة والزكاة» فإن ذلك إنا فسّرتها السنةء والإيان بين معناه الكتاب 
والسنة» وإجماع السلف». 


ولا تتوهم من ذكر بعض أركان الإسلام كالصلاة في بعض الأحاديث 
أن هذا كافٍ في تحقيق الإيان» فالنبى ية أراد في مثل هذه الأحاديث ذكر 
أفضلهاء والأحاديث يفسر بعضها بعضًاء فإنه ذكر في سائر الأحاديث أركان 
الإسلام. وحقوق كلمة التوحيد. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحمَهلنَه": «وحيث أجاب النبي كلل 


(۱) الإيمان لشيخ الإسلام» ص (58 07 759). 
0 الإيهان» ص (۱۲۲). 
(۳) فتح الباري (5/ .)۲۱٤‏ 





الفصل الثامن: تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
بذكر الإيهان أو بذكر الصلاة» فإنم| مقصوده التمثيل بأفضل مباني الإسلام. 

ومراده المباني بجملتهاء فإن المباني الخمس كالشيء الواحد» وكل من 
دخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين» أو بالصلاة على رأي من يرى فعلها 
إسلامّاء فإنه يؤمر ببقية المباني» ويُلزم بذلك» وبُقاتل عل تر كه». 

وقال ابن رجب أيضًا''': «ومراده في كلا الجوابين سائر المباني» لكنه 
خص بالذكر أشرفهاء فكأنه قال: الشهادتان وتوابعهماء والصلاة وتوابعهاء 
ولوانهاءءوعرينة اماي لير ررقي ةر تون ال SE‏ 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم». فتوهم طائفة من الصحابة أن مراده أن جرد هذه الكلمة يعصم 
الدم حتئ توقفوا في قتال من منع الزكاة حتى بين لهم أبو بكر» ورجع 
الصحابة إلى قوله. إن المراد الكلمتان بحقوقهم| ولوازمهماء وهو الإتيان ببقية 
مباني الإسلام» وقد تبن صحة قوهم بروايات أخر تصرح بإضافة إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة إل الشهادتين في شرط عصمة الدم» وكذلك قوله كي 
«من قال: لا إله إلا الله لم تمسه النار - أو: دخل الجنة -». إنما أراد الشهادتين 
بلوازمههماء وتوابعهماء وهو الإتيان ببقية أركان الإسلام» ومبانيه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «وإذا كانت الشهادتان هي 
أصل الدين» وفرعه» وسائر دعائمه» وشعبه داخلة فيههماء فالعبادة متعلقة 


.)51١54716 /٤( فتح الباري‎ )١( 
(TEY مجموع الفتاوى مراع"‎ )۲( 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 
بطاعة الله ورسوله. كا قال تعالى: #ومن بطع أله وَالرسُولَ O.‏ معا ع الد أن 


هه عَليهم من لي وَألضِدَبِقِينَ وَاَلشبَدآهِ وَألصَِّحِينَ » وقال في الآية المشروعة 
٤‏ خطية الات تاا لذ انوا افوا اله وفُولُوأ ولا سينا )صلع کک 
آعم ویغفر ل دنوب کہ ومن طم اله ورس وھ قد ار ا عَظِيمًا 4 . 

وفي الخطبة: ال ا 
إلا نفسه» ولا يضر الله شيئًا»» قال: « ومن طح الله ورسولة. وش أله وَيَتَفَِ 
یک هم التب وقال: وسن بطح آله ورشوكه جت 
خرف ین کہا الات کررںے فا كيلك انر لوطه © 
وَمَن عص الله وسوک وَيَتَحَدَّ حدُوده, له کارا کیا فیا ول 
دات هيت )4 [النساء: .]٠١ ١۱۳‏ 

وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله» كقوله: لحب يكم يرت 
آله ورسول ‏ [التوبة: 4 ؟]» ورضا الله ورسوله» كقوله: #إوالله ورسولة E‏ 
يَرَضُوهُ 4 [التوبة: 7]» و تحكيم الله ورسوله كقوله: ل ول دادغوال ل اه ورش ولو يحم 
يب 4 [النور: /4]» وقوله: وَإِدَاقِلَ هج تَصَالَوَا إل مارلا لك 
[النساء: »]1١‏ رابو الماع بالرد إل الله 0 فقال: #أطيعوا الله وَأَطِيعُوأ 

ل 


\ 
E 0 
۷ 


و 


لرَسُولَ ل لخ پگ فان نر نحم ف شی فردوة إا 
وجعل المغانم لله والرسول» 8 ونك عن 
[الأنفال: »]١‏ ونظائر هذا متعددة». 


»]٥۹ [النساء:‎ 


سے رص سا 


انال يله ر 


.)۷١ ۷۰( :بازحألا)١(‎ 





ED‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
هذه عقيدة السلف جيعهم يقولون: الإيان اعتقاد في الجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «السلف 
وأئمة السنة في تفسير الإيمان تارة يقولون: هو قول وعمل. وتارة يقولون: 
هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون: قول» وعمل» ونية» واتباع السنة. وتارة 
يقولون: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. وكل هذا 
صحيح» فإذا قالوا: قول وعمل. فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان 
جميعًا وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو ذلك إذا أأطلق». 
وقال شيخ الإسلام أيضًاا": «والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان 
قول وعمل. أراد قول القلب واللسان وعمل الجوارح» ومن أراد الاعتقاد 
رى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد 
الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول» وعمل» ونية. قال: القول يتناول الاعتقاد 
وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية. فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة فلآن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة؛ وأولئك لم يريدوا 
كل قول وعمل» إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال» ولكن كان 
مقصودهم الرد علل المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا: بل هو قول 
وعمل» والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم كا سّئل سهل بن عبد الله التستري 
عن الإيهان ما هو؟ فقال: قول» وعمل» ونية» وسنة» الإيهان إذا كان قولًا بلا 
عمل فهو كفرء وإذا كان قولًا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا 
)١(‏ الإيهان» ص (۱۷۱). 
0 الإيهان» ص (۱۷۲). 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد (ID‏ 
ونية بلا سنة فهو بدعة». 

وترك العمل هو التولى الذى ذكر الله في القرآن أنه صفة الكافرين والمنافقين» 
قال شيخ الإسلام ابن تة 0 «نفئ الله الإيان عمن قال بلسانه 


ے 
354 


وقلبه إذا ل يعملء كما قال تعالى: 5 ## قات الْدَعَراب ءامنا فل لم تومو وللكن فوا 


اسما 4 [الحجرات: »]١5‏ إلى قوله: هما المویئوت الْذِينَ اموأ بال ورسولو كم 
کک ررس چ ے سلا و 1 لع م ی سر 
رتابوا وه دوا بامولهم وأنفسهم في سبيل آله أؤليك هم الصدورت 4 


رہ و ر 


[الحجرات: ١٠]»ء‏ فنفیٰ الإيان عمن سوى هؤلاء» وقال تعالى: # وقولوت 
امنا لَه ولول واطعتا شر وَل رق مجم يا ند لك وما اوک بالْمؤينَ4 
[النور: ١٤]ء‏ والتولي هو التولي عن الطاعة كا قال تعالى: #سَتُدَعَوْنَ إل هوم أو 
أي نوتم أو یوت ون ليوا كم آم حا حسصنا ويد تيلا كالم 
نبل منک دابا ينا 4 [الفتح: 17]» وقال تعالى: مافلاصَدَّفَ صل )وک كدب 
وول [القيامة: ۰۳۱ ۳۲]» وقد قال تعالى: «لایصها ل الْأسْق (0) ال كرب 
وول 4 [اللينة انو كدالاف ر کار ا ا 
لْعَدَابَ عل من كذ وبول ) [طه: 148 فعلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل 
هو التولي عن الطاعةء فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول با فيا أخبر. 
ويطيعوه فيا أمر» وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي» فلهذا قال: 
#فلاصدف ولاصل )ولك كدب وو © [القيامة: ١۳ء‏ ۳۲]ء وقد قال تعالى: 
ِألْمُوْمنِينَ 4 [النور: .]٤١‏ 


.ناميإلا)١(‎ 





ED:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


فنفئ الإيهان عمن تول عن العمل وإن كان قد أتئ بالقول» وقال تعالى: 
اکا المؤيوت الدب ءامنا باه ورسولي وڌا ڪانوا مُه ڪل آي جايح لر يڏه بوا حي 
نذه 4 [النور: 77]» وقال: نما الموموت َد إا کر أ وت فوم 4 
[الأنفال: ۲]ء ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل - مواضع 
كثيرة» كما نفئ فيها الإيمان عن المنافق» وأما العام بقلبه مع المعاداة والمخالفة 
الظاهرة فهذا لم يسم قط مؤمنًا». 

فمن ظن أن الإيمان يتحقق بدون العمل» فهو ضال عن معنى التوحيدء 
وعن حقيقة التأله لله عَرَعَجََّه فعن على رنه عن النبى ية أنه قال: «لا 
يؤمن عبدٌ حتئ يؤمن بأربع: حت يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله بعثني 
بالحق» وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت» وحتى يؤمن بالقدر)"". 

قال الحافظ يوسف بن حسن بن عبد اهادي القدسي رجاه (ت: ۰٩‏ ۹ 
«فكل من لم يؤمن بالنبي يه وبا بعث به فليس بمؤمنء ولا ينفعه قول لا إله 
إلا الله فإن بعض اليهود والنصارى يقول: لا إله إلا الله» فل ذلك على أن 
التوحيد أن يوحد الله بالعبودية» ومن وحده بالعبودية أطاع أمره» واجتنب 
غبيه» واتبع ما جاء منه. واتبع رسوله» فإن طاعة الرسول جي من طاعة الله) . 

والأحاديث يفسر بعضها بعضًاء فمن ترك العمل لا يقال في حقه: إنه 
عبد الله؛ والنبى ييا قال لمعاذ بن جبل وََلنَدُعَنَهُ: «هل تدري ما حق الله على 
)١(‏ رواه أحمد /١(‏ 4۷)ء والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره 

(ص97: - رقم »)۲۱٤١‏ وابن ماجه كتاب السنة (ص؛ -١‏ رقم .)۸١‏ 

(۲) مسألة في التوحيد» ص (54). 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد Gm‏ 
العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم! قال: حق الله على العباد أن لا يشركوا 
به شينًا)”"". 

EE ا‎ (VS اس‎ is 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال '': الما كان الإقرار بالصانع فطرياء 
كما قال كيد «كل مولود يولد على الفطرة». الحديث» فإن الفطرة تتضمن 
يعرف ويعبد» وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع. 

وكان المقصود بالدعوة وصول العباد إل ما خلقوا له من عبادة رهم 
وحده لا شريك له» والعبادة أصلها عبادة القلب» المستتبع للجوارح» فإن 
القلب هو الملك» والأعضاء جنوده» وهو المضغة التي إذا صلحت صلح ها 
سائر المسد» وإذا فسدت فسد لما سائر الجمسدء وإنما ذلك بعلمه» وحاله كان 
هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته» ومحبته» هو أصل الدعوة في القرآن» 


رمح بو ص 2 هس سم 
٤ا“‏ 


فقال تعالى: [وَمَاحَلفَت ا وألا إلا يدود 24. 


فالتلازم بين الإيمان في الباطن والظاهر معلوم» كما قال النبي كَلِ: «آلا 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد 

كله)» فمتئ وجد إيمان في القلب انبعثت الجوارح إل العمل» وضلت الجهمية 
والمرجئة في هذا الباب» وظنوا أن الكفر انتفاء التصديق بالرب تباركوتعال. 


)غ0 رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب اسم الفرس والجمار ( ص۷۲٤‏ - رقم «(TA‏ ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (ص”7- رقم 57 .)١‏ 
(۲) مجموع الفتاوئ (0705/5. 





(sD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُننَهُ'': «متئ وجد الإيمان الباطن 
وجدت الطاعات. هذا مذهب السلف وأهل السنةء والمر جئة الجهمية تقول: 
قد يكون الإيان الباطن تامًّا كاملا والطاعات لم توجد. 

وغلط المرجتة 2 ثلاثة أوجه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الذي في 
القلب كمحبة الله» وخشيته» وخوفه» والتوكل» والشوق إلى لقائه. 

والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهرء 
وهذا يقول به جميع المرجئة. 

الثالث: قوهم: كل من كفره الشارع فإن) كان لانتفاء تصديق القلب 
وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم تمن هو باطنه 
يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإييان» وهو مُعظم للسلف والحديث. فيظن 
أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف». 
الإيمان بدون عمل» ولكن هناك عمومات فهمت علل غير الوجه الصحيح. 
وهذه العمومات ثلاثة ة أقسام: 

الأول: النصوص الواردة في ذكر الإيمان بالشهادتين دون ذكر شرائع 
الإسلام والأعمال. 


.)707 27”01١(ص الإيانء»‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 

الثاني: النصوص الواردة في عدم خلود من لم يعمل خيرًا قط» وإخراجه 
ا 

الثالث: النصوص الواردة في رجحان الشهادتين في مقابل كل السيئات» 
وإدخالها صاحبها الحنة. 

فالجواب عن هذا كالآتي: 

ENES SEN فى "اميق أن‎ EEN 


حديث أنس بن مالك وََدَلَتَدُعَنَهُ قال: كان النبى ب ومعاذ ركن رديفه 


على الرحلء فقال: «يا معاذ!». 

قال: لبيك رسول الله وسعديك! 

قال: يا معاذ!. 

قال: لبيك رسول الله وسعديك! 

ال 

قال: لبيك رسول الله وسعديك! 

قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا عبده ورسوله إلا 
حرّمه الله علا النار. 

قال: با وسو ل الله آلا أخين ما الاس فستتيشروا؟ 

قال: إذَا يتكلوا! 


CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
فأخير ہا معاذ رنه عند موته تأت . 


فهذا الحديث مجمل» والمجمل يجب رده إل المبيّن» والنصوص الكثيرة تدل 
على أنه لا إيهان لمن أسقط أركان الإسلام ولم يعمل» فهذا متولي وليس بمؤمن» 
لأن حقيقة الإيان الإقرار والانقياد. فيجب أن يفهم هذا الحديث ونحوه في 


فوع اللسوصق الخو a‏ انها E‏ 
الأعوال الصاحة» كقوله تعالى: #ادخلوا الْجَنَّهَ يما كترم ملو 4 [البحل: ۲۴ء 
وقوله: يفيلو 4 . 
ولذلك لما قيل لوهب بن منبّه: أليس مفتاح الحنة لا إله إلا الله؟ 
قال: نعم» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فمن جاء به بأسنانه فتح» وإلا 
ع اس 
ل 
وقال الحسن بن عميرة: قيل للحسن: إن ناسا يقولون: مين :قال: لا إله إلا 
الله دخل الجنة. قال: من قال: لا إله إلا الله. فأدّىُ حقها وفرضهاء دخل الحنة”* . 
ووجه هذا الحديث الزهري ريَدُآنَهُ بقوله: «إنا كان هذا في أول 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا 
(ص۲۸- رقم ۱۲۸)» ومسلم: كتاب الإيمان باب الدليل عل أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعًا ( ص۳۷ - رقم .)١5/‏ 
(۲) السجدة: .)١972(‏ 
(۳) علقه البخاري» کتاب الجنائز» باب 5 الجنائز» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (ص۱۹۸). 
(5) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ جامع الترمذيء كتاب الإويمان» باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ص(0919). 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد (av)‏ 
الإسلام» قبل نزول الفرائض والأمر والنهي». 

وقال الحافظ الآجري رجآ : «فإن احتجٌ حت بالأحاديث التي 
رويت «من قال: لا إله إلا الله. دخل الجنة»» قيل له: هذه كانت قبل نزول 
الفرائض» علل ما تقدّم ذكرنا له» وهذا قول علاء المسلمين» من نفعهم الله 
تعالى بالعلم» وكانوا آئمة يقتدى بهم» سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة 
ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وقول الأئمة الذين لا يستوحش 
من ذكرهم في كل بلد). 

وقال الحافظ ابن الصلاح وهاه : «وجائز أن يكون اختصارًا من 
رسول الله ية فيا خاطب به كفار العرب عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم 
لله تباركوتعال مضمونًا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام» ومستلزمًا له. 

والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي» فقال: لا إله إلا الله. 
وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه. 

ولا نقول والحال هذه ما قاله بعض أصحابنا: من أن من قال: لا إله إلا الله. 
تُحكم بإسلامه. ثم تُجبر عل قبول سائر الأحكام؛ فإن حاصله راجع إل أنه بر 
حينئذ على إتمام الإسلام؛ وتجعل حكمه حُكم المرتد» إن لم يفعل من غير أن 
يصير بذلك مسلا في نفس الأمرء وفي أحكام الآخرة». 

فالمقصود بالأحاديث التي جاء فيها أن من قال: لا إله إلا الله. فهو 


)١(‏ الشريعة (810//1؟): 





ED‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
مؤمن» أو دخل الجنة - بيان مفتاح الإسلام وبابه الذي يدخل منه إلى الجنة 
وبيان ما يتميز به المسلم ظاهرًا في الدنيا عن أهل الملل كاليهود والنصارى. 
ولم يرد بذلك أن صاحبها يدخل الجنة بمجرد هذا الإقرار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه اله ا : «ولما كان كر من أن اله ادىن 
صار مسلً) متميزًا عن اليهود والنصارى» تجري عليه أحكام الإسلام التي 
تجري على المسلمين». 

ثم قال موضحًا کا «قوله: مسر رقب مُؤَمِسَةَ 4 [النساء: 97]» 
فإن| أريد من أظهر الإسلام فإن الإيان الذي علقت به أحكام الدنياء هو 
الإيهان الظاهرء وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة» وهذا لما 
ذكر الآثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي كَل «أعتقها؛ فإغها مؤمنة». 
أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة» لم يرد أنها مؤمنة عند الله 
تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار». 

وقد سئل الحافظ عبد الغني المقدسي ردن عن حديث: «من قال: لا 
إله إلا الله دخل الجنة)» هل هو منسوخ؟ 

فأجاب: «بل هو محكم ثابت» لكن زيد فيه» وضم إليه شروط أخر» 
وفرائض فرضها الله عل عباده»“ 
)١(‏ الإيهان» ص (۳۹۷). 


(0) الإيهان» ص (۳۹۸). 
(9) الذيل عل طبقات الحنابلة (۲/ 7 7). 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 

ys‏ لَه أجاب الحافظ ابن رجب 
الحنبلي رَتِمَهُنَهُهِ حيث قال" : «المراد من هذه الأحاديث: أن لا إله إلا الله 
سبب ب لدخول الحنة والنحاة من النارء ومقتض لذلك» ولكن المقتضى لد 
يعمل عمله إلا باستجاع شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه 
لفوات شرط من شروطه» أو لوجود مانع» وهذا قول الحسن» ووهب ابن 
منبه» وهو الأظهر». 

ثانيا: حديث: « م يعمل خيرًا قط)» فهذا الجواب عنه يأتي بتحقيق معن 
«الخير»» المنفي في الحديث, فإذا حققت المنفي زال الإشكال واتضح المقال. 

وهنا لا بد من ذكر قاعدة الشريعة في الأسماء الشرعية في النصوص حت 

يتضح المراد» وهذه القاعدة مأخوذة من استقراء نصوص الشرع كقوله 

TT‏ «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) 06 وقوله 
َيّوالسكح: «ليس المسكين بهذا الطوّاف)”"» وقوله صلوات الله وسلامه عليه: 
«المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجحبال» وقد ضرب هذا وشتم هذاء وأخذ 
مال هذا»“» وقوله عليه أتم الصلاة والسلام: «ليس الشديد بالصرعة»*› 
)١(‏ كتاب التو حید» ص (759). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الإيان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (ص 5- رقم 00 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» (ص٠‏ 5 - رقم .)١51‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ل تاوت الكامت إنكائاً4 (ص ١‏ ؟- 

رقم .)۱٤۷٩‏ 
)٤(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب (ص9؟١١-‏ رقم 191/4). 
رهم رواه البخاري» كتاب الأدب» باب: الحذر من الغضب ( ص٦٦١۱‏ - رقم c11‏ ومسلم» 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وقوله يَكيةِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له)”", قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا" : 
«إن الشارع لا ينفي مسمئ اسم شرعي إلا لانتفاء كاله الواجب». 

فهذا الذي قال فيه النبي 5: «لم يعمل خيرًا قط». المراد: أنه فاته الكمال 
الواجب من الأعمالء لا أركان الإسلام. 

قال ابن خزيمة رجا" : «هذه اللفظة: «لم يعملوا خيرًا قط». من 
ا لجنس الذي يقول العرب: ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» 
فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصلء لم يعملوا خيرًا قط على التمام والكمال» 
لا على ما أوجب عليه وأمر به). 

النًا: النصوص الواردة في رجحان الشهادتين في مقابل كل السيئات: 

فهؤلاء مؤمنون من أعالهم الشهادتان ولوازمها وحقوقها ومن أعظمها 
الصلاةء ولا يراد بالشهادتين التلفظ با مجردتين عن حقوقهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادل“ : «والحسنة الواحدة قد يقترن مها 
من الصدق واليقين ما يجعلها تكفر الكبائر» كالحديث الذي في صاحب 


كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» (ص ١١19‏ - رقم 57141). 
)١(‏ رواه أحمد (۳/ 5 .)١7‏ وأبو یعلل (7577/0). وصححه ابن حبان (۲۰۸/۱)» وصححه 
الألباني في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن تيمية» ص .)١١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوئ (۱۸/ ۲۸۱). 
(۳) التو حید (۲/ ۷۳۲). 
)٤(‏ مختصر الفتاوئ المصرية» ص .)٥۷۷(‏ 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد (NM)‏ 
البطاقة E‏ اسع موا اكه حل N‏ 
ويؤتئ ببطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله» فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في 
كفة» فثقلت البطاقة» وطاشت السجلات» وذلك لعظم ما في قلبه من الإيوان 
واليقين» وإلا فلو كان كل من نطق هذه الكلمة تكفر خطاياه لم يدخل النار 
من أهل الكبائر المؤمنين» بل والمنافقين أحد. وهذا خلاف ما تواترت به 
الآيات والسنئن» وكذا حديث البغي». 

وأما خروج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فهذا فيه دليل على 
ذهاب بعض الإيان» وهو الذي من أجله دخل النار» وبقاء بعضه وهو الذي 
من أجله يخرج من النار إل الجنة» وهذا فصل ما بين أهل السنة وسائر الفرق 
الع الك سساو لح م E‏ درق كله ان لهي دا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه مبطلًا عقيدة فرق الخوارج والمرجئة 
والمعتزلة والجهمية''': «وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «يخرج من النار 
من كان ني قلبه مثقال حبة من إيمان»» فأخبر أنه يتبعض ويبقئ بعضه» وأن 
ذاك من الإيمان» فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقئ بعضه». 

ولابن القيم رَمَهُنَهُ كلام نفيس في معنئ حديث البطاقة» حيث قال : 
«التوحيد يتضمن من عبة الله والخضوع له. والذل له» وکال الانقياد لطاعته» 
وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه العلل بجميع الأقوال والأعمالء والمنع» 


EEE 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
والعطاء والحب» والبغض. ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى 
المعاصي» والإصرار عليها. 

ومن عرف هذا عرف قول النبي 355: «إن الله حرّم على النار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله 
إلا الله»» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
الناس» حت ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر 
والنواهي» واستقرار الشرع» وحملها بعضهم عل نار المشركين والكفار» 
وأوّل بعضهم الدخول بالخلود. وقال: المعنئ لا يدخلها خالدّاء ونحو ذلك 
من التأويلات المستكرهة. 

والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم يجعل ذلك حاصلًا بمجرّد 
قول اللسان فقطء فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن 
المنافقين يقولونها بألستتهم» وهم تحت الجاحدين ها في الدرك الأسفل من 
التازة فلا بن من 'قول القلت» وقول اللسان؛ وقول القلت: يتضمن من 
معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» 
ومعرفة حقيقة الإهية المنفية عن غير الله» المختصة به. التي يستحيل ثبوتها 
لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علا ومعرفة» ويقيتاء وحالاء ما يوجب 
تحريم قائلها على النار. 

وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب» فإنم) هو القول التام 
كقوله يك «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة» خطت عنه خطاياه 


تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد CE‏ 
- أو: غفرت ذنوبه - ولو كانت مثل زبد البحر»'''. وليس هذا مرتبًا على 
تجرد قول اللسان. 

نعم من قالها بلسانه» غافلًا عن معناهاء معرضًا عن تدبّرهاء ولم يواطيء 
قلبه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثواہاء ا 
خطاياه بحسب ما في قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنا 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهها في 
التفاضل كا بين السماء والأرض» والرجلان يكون مقامه) في الصف 
واحدّاء وبين صلاتيهما كا بين السماء والأرض. 

وتام يت البطافة التي رض في كف أويقابلها تة و تعر مجان 
كل ستل مها مد البضنوع قطفل البطافة و تطشن الستجلاك: فلا بعلت 

ومعلوم أن كل مُوحَد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» 
ولان اذى تل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله السجلات لا ل 
يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت بطاقته بالثقل والرزانة». 

قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رداك نَهُ معلا على حديث 
البطاقة": «وحديث البطاقة من هذا الباب؛ فإن صاحب البطاقة لم ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح (ص؟7١١-‏ رقم 25504)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (ص١17١١-‏ 
رقم »)1۸٤۲‏ من حديث أبي هريرة وَوَإَبدُعَنَهُ. 

(؟) شرح تيسير العزيز الحميد /١(‏ 5 0-17 0717). 





(ne)‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
لأنه أتى ذه الشهادة على وجه أدى فيه حقوقهاء فصارت هذه الشهادة 
محرقة لسيئاته» متضمنة لتوبته منهاء وإقلاعه عنهاء بصدقه في هذه الكلمة 
وعنايته ہا» حتى صارت هذه الكلمة راجحة لسيئاته الكثيرة؛ لآنه أداها آخر 
حياته» وعند موته عن صدق وعن إخلاص» وعن ندم وعن إقلاع» وعن 
ر ی لفك ی سيو سياد والنصوص تفسر بعضها 
بعضًّاء ويوضح بعضها بعضًاء ويؤيد بعضها بعضًاء ومن أخطأ هذا الطريق» 
وترك هذا السبيل الذي سلكه آهل العلم» لم يستقم له فهم النصوصء ول 
يعرف مراد الله ما أمر الله به عباده سبَحَانَهوَتعَالَء وقد يفضي به ذلك إلى سوء 
الظن بالله» وإلى الحكم بتناقض الأدلة فيهلك ببذاء نسأل الله العافية». 
فمعرفة حقيقة التوحيد هو الذي يعصم الإنسان من توهم أن الإيمان مجرد 
قول اللسانء قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَحمَدَالنَه1": 
«فالدين كله توحيد؛ لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة» وأن تعبده مخلصًا له 
الدين» والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة» فيدخل في ذلك قول القلب وعمله» وقول اللسان» وعمل 
الجوارح. وترك المحظورات والمنهيات داخل في مسمّى العبادة» ولذلك فسّر 
قوله تعال: طيتأيها الاش أغذوا رکم ایی حلفم وار بن مني مک 
مَتَعُونَ 72104 ا التو ف وهو ن ان 


عن .ماهم مسا مسج اسه 


عباس لمعنه . 


.)٥۷١ /۲( عيون الرسائل‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى حق كلمة التوحيد 

فالتوحيد حقيقته تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له» وهو انقياد 
E ES‏ شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري رَمَدَأَنَهُ (ت: ٣٠١‏ ه)": (إن المعنى الذي يستحق به اسم مؤمن 
بالإطلاق, هو الجامع لمعانى الإيان» وذلك أداء جمبيع فرائض الله - تعالى ذكره - 
من معرفة وإقرار وعمل. 

وذلك أن العارف المعتقد صحَّة ما عرف من توحيد الله - تعالل ذكره - 
وأسائه وصفاته» فكذلك العارف بنبوة نبى الله ي المعتقد صحة ذلك 
وصحة ما جاء به من فرائض الله. 

وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب العباد وأفعالهم» وكذلك الإقرار 
باللسان بعد ثبوته» وكذلك العمل بفرائض الله التى فرضها عل عباده. 
تصديق من العامل بعمله ذلك لله - جل ثناؤه - ورسوله كَل 

کا إقراره بوجوب فرض ذلك عليه» تصديق منه لله ورسوله بإقراره أن 
ذلك له لازم فإذ كل هذه المعاني يستحق على کل واحد منهما عل انفراده اسم 
الإيهان. 

وكان العبد مأمورًا بالقيام بجميعها ک| هو مأمور ببعضهاء وإن كانت 
جائز سمية أحل موا ووضفة نه مطلقا من غين وضل إلا من امشكمل 
معاني التصديق الذي هو جاع أداء جميع فرائض الله . 


(۱) التبصير في معالم الدين» ص (۱۹۱۰۱۹۰). 





(WD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ہے وھ کے 


تنبيه الإمام إلى مراتب الناس في التوحيد 
كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيمَُلَنَه ناصحًا وحاذقًا في تصنيف 
كتاب التوحيد» فإنه قصد حفظ أديان الناس» وصيانة توحيدهم من أي 
خلل؛ ما يوجب سعادتهم في الدارين» ولذلك جاءت كل الأبواب في بيان 
حق الله الخالص» والتحذير مما يضاده» ولم يكتف بهذا فقط» بل دم عل 
أعلل مراتب التوحيد التي من حققها دخل الجنة بغير حساب. 
والملاحظ أنه نه عل هذا في بداية الكتاب حتى تزكو نفوس الموحدين» 
وتسمو إل طلب الأعللء فإنه في الباب الثاني [باب من حقق التوحيد دخل 
a‏ طول الله قا ا EE‏ 
حَيعًا ور يك مى الْمُتْرِكِنَ 4 [النحل: .]1٠١‏ ثم قال رَه منبهًا في المسائل في 
المسألة الأولى'": «معرفة مراتب الناس في التوحيد). فإبراهيم أمة» يعني: 


إمام» فهو إمام الموحدين وقدوتهمء وأمر نبينا لاه باتباع ملته: «( ثم ا 
لَك أن يع مل هيم حَنِينًا وما ن مِنَّ الْمْتَرِكينَ 4 [النحل: 11], 


وإبراهيم کا نعته الله: لی و4 [النجم: ۳۷]» فقام في كل ما أمره الله من 
القامات العظيمة من تحقيق كال التوحيد وبناء الكعبة». والوقوف: فى 
)١(‏ كتاب التوحيدء ص (۷). 
(۲) القول السديد» ص .)5١(‏ 





تنبيه الإمام إلى مراتب الناس في التوحيد (wD)‏ 
المشاعرء والآذان في الناس في الحج» وفي قرى الضيف» وفي الهجرة» وني 
قصد ذبح ابنه» فشرع الله بسبب ذلك الأضحية إلى يوم القيامة» إلى غير ذلك 
من المقامات العظيمة. 

الدليل الثاني من الباب نفسه قوله تعالى: لول هر ريم لا شروت 4 
[المؤمنون: .]٥۹4‏ وهذا دليل واضح على فضل كال التوحيد» قال العلامة 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رجآ : «فترك الشرك يتضمن كمال 
التوحيد ومعرفته على الحقيقة» ومحبته» وقبوله» والدعوة إليه» كا قال تعالى: 
كل إا أت أن لَعبدَ آله ولا شرك يد إل أَدَعُوأ وليه ماب 4 [الرعد: +"]. 
وتضمنت هذه الآية كال التوحيد وتحقيقه». 

والذليل لفالف :جد حمين بن غيد الر خن ف السعين الفا الد 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهم الذين لا يسترقون» ولا 
يكتوونء ولا يتطيرون» وعللْ رهم يتوكلون7. 

فهؤلاء استحقوا هذا الفضل وهو دخول الجنة بغير حساب؛ لعظم 
توكلهم على الله» وذلك لكمال توحيدهم. 

قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رأة“ : «فتركوا الشرك 
رأسّاء ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألوه الرقية» فما فوقهاء وتركوا الكي وإن 
كان يراد للشفاء؛ والحامل لهم عل ذلك قوة توكلهم علل الله» وتفويض 


(۱) كتاب التو حید» ص (۷). (۲) قرة عيون الموحدين» ص (۳۷). 
(۳) كتاب التو حید» ص )٤( .)١٠١(‏ حاشية كتاب التوحيد» ص (255/ا5). 





(MY‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
أمورهم إليه» وثقتهم به» ورضاهم عنه» وصدق الالتجاء إليه» وإنزال 
حوائجهم به سَبحانةوتعال» والاعتاد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد. 
وهو الأصل الجامع» الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال» وعطفه على 
تلك من عطف العام على الخاص؛ لآن كل واحدة منها صفة خاصة من 
التوكل وهو أعم من ذلك, والحديث لا يدل على نهم لا يباشرون الأسباب 
أصلاء فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروريء بل نفس التوكل 
مباشرة لأعظم الأسباب» وإنا المراد أخهم يتركون الأمور المكروهة مع 
حاجتهم إليها؛ توكلا علل الله كالاكتواء والاسترقاءء وأما مباشرة الأسباب 
والتداوي على وجه لا كراهية فيه - فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه 
مشروعاء لما في الصحيحين: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» علمه من 
علمه» وجهله من جهله». وأخرج أحمد: «يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع 
داءً إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم». 

قال ابن القيم رَدَاالَهُ وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب 
والمسببات» والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع ألم الجوع 
والعطش» بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب» وتعطيلها يقدح 
في التو كل» فلا يجعل د عجزه توكلاء ولا 3 عجرًا). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجدآللَهُ مبيتا أوصاف الكمل من 
الموحدين” e‏ 


.)۲۲( القول السديد شرح كتاب التوحید» ص‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى مراتب الناس في التوحيد 
ومن البدع القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصى. وذلك 
بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك 
الأكبر المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة 
من البدع والمعاصي التي تُكدّر التوحيد وتمنع كاله وتعوقه عن حصول آثاره. 

فمن حقق توحيده بأن امتلاً قلبه من الإيهان والتوحيد والإخلاص» 
وصدّقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إل الله» وم يجرح 
ذلك بالإصرار على شىء من المعاصى. فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب» 
ويكون من السابقين إل دخوها وإ تبوٌء المنازل منها. 

ومن أخص ما يدل علل تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل علل الله بحيث 
لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شئونه» ولا يستشرف إليهم بقلبه» ولا 
يسأهم بلسان مقاله أو حاله» بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه 
وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودًا مها وجه الله» متبعًا فيها رسول الله كِ. 

والناس في هذا المقام درجات, ولل دَرَجَدث يسا يلوا » وليس 
نحقيق التو حيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق» ولا بالحل العاطلة» 
وتا ذلك بها وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدّقته 
الأخلاق الجميلة» والآعمال الصالحة الجليلة. 

فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها 
في الباب السابق بأكملهاء والله أعلم». 


ومن تنبيه الإمام إلى مراتب الناس في تحقيق التوحيد تمييزه بين من حقق 


(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
التوحيد» ومن عبد الله عل حرف. فإنه في باب [ما جاء في الذبح لغير الله 
ساق حديث طارق بن شهاب أن رسول الله يكل قال: «دخل الجنة رجل في 
ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر 
رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يُقرّب له شيئّاء قالوا لأحدهما: 
قرّب. قال: ليس عندي شيء أقرّب. قالوا له: قرب ولو ذبابًا. فقرّب ذبابًاء 
فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالوا للآخر: قرّب. قال: ما كنت لأقرّب لأحد 
eS‏ 

من أوضح الأدلة التي أقامها الإمام الله للتمييز بين المحقق 
e‏ 
الشرك ولأدنئ وعيد وتبديد» ولو لم يحصل له إكراه» والمتحقق بالتوحيد 
يثبت عل عقيدته» ويلزم توحيده مهما راد أهل الشر إيقاعه في الشرك. 


ءاد ماع عد 
و9 a‏ و9 


() الباب التاسع» كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 
(۲) كتاب التوحيدء» ص 27١(‏ )0 
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تبشير الإمام بنصرة الله للمحقين 


ا 
حص ل بحسم 


الإنسان المحق إذا كان مؤت بالقرآن والسنة بفهم السلف فهو علل بصيرة 
من أمره. يسير بخطى ثابتة في سبيل الله» يدعو إلى توحيد الله وإقامة شرعه؛ 
eS‏ 
قال تعالى: قل لذو سیل آدعو اال آلو عل بور 
ETI E A‏ 

والمؤمن يعلم أن آهل الباطل يضادون آهل الحق» ويعارضونهم 
ويتواصون على ذلك قال تعالى: « الْمتَفِفُونَ وَالْمَفِقاتُ بَحَضُهُم ِن بَعْضٍِ 
ا ت پالم ڪر وَيَنَوْنَ عن الْمَعْرُوفِ 4 [التوبة: 71]. فهذا يوجب على 
طالب العلم والداعية إل السنة الاستعداد النفسي لذلك» والتسلح بالعلم 
لنصرة العقيدة والسنة» والاجتهاد في الطاعة؛ فإنه خير زاد في الثبات على 
ل ا ا 


ر ا مت لس سه مم 


ثبت وقام بها فرض الله عليه قال تعالى: # يكأيها الت موادا ليد كه 


ا أ ےر سر سا رطام جره 


يتاذ كرو ا آنه كديا لعل تخوت 4 [الأنفال: 4 ]. 
وليبشر أهل السنة بالظفر إذا صدقوا الله» وبذلوا أسباب تحصيل القوة» 


وحسن تدبيرهم للأمور» وصبرواء ولزموا طاعة الله» قال تعال: إن سرا 


E E ا‎ 31 


سبحل الله وما 


3 


لم 
نا ومن اتبعني 


(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


صر 4 . 
ھ ت سيور و( ( ٢‏ ب +|) مومه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة ": «وأهل السنة إذا تقابلوا هم 
و e‏ 


وأهل ا تقابل المؤمنين والكفار» قال تعالى: کک 
بأ وما زل ل ستاو a‏ ازل ين قل وان ا کرک قفر 59 قود 


ت 


الع 
1 


رت ا دروم رم سه ر 


اما 
چ رود 
عند ان قوس E‏ والخنازير 


ل يكم بسر ين داك متو 
وَحبَدَ الطغوت اولك م کا وال عن سوي لتيل (4)50 [المائدة: ود .)]1١‏ 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََاَنَهُ كان يسير بخطى ثابتة وهو صابر 
في دعوته» الناس من حوله يضادونه ويعادونه» ويسبونه» بل ومنهم من قصد 
قتله» وهو ثابت ماض في شأنه» يستشعر معية الله» ونصره لأوليائه» ويحقق 
توحيد الله في حياته العلمية والعملية» فمن يعرف ما في نصوص القرآن 
والسنة من نصرة الحق لا يرتاب في ذلك» ولا يتنكر لدعوته وعققيدته ودينه 
لتهويش الجاهلين. والمبتدعين. 

وهذا ما نصح به الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهُآنَهُ أهل الحق في السير 
عليه في كتاب التوحيد. 

ففى باب [ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان]" أورد ما رواه 
البرقاني في مستخرجه علل صحيح مسلم أن النبي ي قال“ : «لا تقوم الساعة 
)١(‏ محمد: (۷). (0) الرد علل البكري (۲/ 0919). 


(9) الباب الثاني والعشرون» كتاب التوحيد ص (57). 
)٤(‏ كتاب التو حيد» ص (50). 





تبشير الإمام بنصرة الله للمحقين »> 


ی يلبش عر مق أن بال قرا وی ی من أمتي الأوثان» وإنه 
سيكون ني متي کذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين» لا 
نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمني على الحق منصورةء لا يضرهم من خذهم 
حت ياي أمر الله ارك وَتَعَالَ). 

وني 2 هذا الباب قال A E E‏ طن 


العاشرة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم». 
ولااكان هة| الافونيذه الاعية ٠ JES‏ [باب 
قول الله تعالى: یوک وال الح عن هة يتوت هل اا 


2 


ن ی فل إن أ الامر َه بل [آل عمران: e ٥۱٥٤‏ ل 
© لظا ت با طرى الك لحر اق EO‏ : ثم قال”": «قال ابن 
القيم ردأ لَه في الآية الأولى: سر هذا الظنٌ بأنه سبحانه لا ينصر رسوله 
لك وأن أمره 1 وفسر بأنَّ ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته 
ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله يا وأن 
يظهره الله عل الدين كله 

وهذا هو ظنٌّ السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإن) 
(۱) القول السدید» ص (3لاء .)6١‏ 
(۲) الباب الثامن والخمسون. كتاب التوحيد» ص (45). 
(۳) كتاب التو حید» ص (48-945). 
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O E OSE BETEN BSE‏ ونا ES E‏ 
وحمده ووعده الصادق. 

ند طن أنه زكيل اباط عه ادن إداله ميم ليج ها اكلا 
أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة - فذلك ظن الذين 
كفرواء فويلٌ للذين كفروا من النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظنّ السوء فیا يختص بهم وفيا يفعله بغيرهم, ولا 
يَسْلَّمُ من ذلك إلا من عرّف الله وأساءه وصفاته» وموجب حكمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السوء. 

ولو كسك اتن فشك ارايت فده هع عل افدر رما لهه اكان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر وفتش نفسك: هل أنت سام؟! 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلافإني لا إخالك ناجيا 


و 


والإمام محمد بن عبد الوهاب رجمه الل في كتابه «مفيد المستفيد في كفر 
تارك التوحيد» - ساق أحاديث غربة الإسلام» وفي خاتمتها ساق الرواية 
المفسرة للغرباء» وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس'. 

وساق كذلك في خاتمة رسالته «مفيد المستفيد» رسالة كتبها شيخ الإسلام 


.)۲۲۲ /١( مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 





تبشير الإمام بنصرة الله للمحقين 
ابن تيمية لَه وهو في السجن؛ جوابًا لمن كتب له ناصحًا بالرفق بخصومه 
ولج اها واستلهام معانيها نوردهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماد : «أما 
بعد فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الناسكين القدوتين» أيدهما 
الله وسائر الإخوان بروح منه» وكتب في قلوبهم الإيمان وأدخلهم مدخل 
صدق» وأخرجهم مخرج صدق» وجعل لهم من لدنه ما ينصر به من السلطان 
سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان وسلطان القدرة والنصرة بالسنان 
والأعوان» وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من 
الأقران. ومن الآثمة المتقين الذين جمعوا الصبر والإيقان, والله محقق ذلك 
ومنجز وعده في السر والإعلان» ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن, 
لکن با اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي 
يُميّز الله به أهل الصدق والإييان من أهل النفاق والبهتان؛ إذ قد دل كتابه 
على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادّعىْ الإيهان» والعقوبة لذوي السيئات 
والطغيان» فقال تعال :وال لحب الا أن رک أن ووا ءانا وش ل 
ف وقد نرين ون هلمن لس صَدَفوأ وََعْلَمَنَألْكَرِبِينَ (1)2ام 
کی ادن لو ای أن سيقو كاء ا کو 400 انکر ت2 
فأنكر سبحانه علْ من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب» وأن 
مدعي الإيان يُتركون بلا فتنة يز بين الصادق والكاذب» وأخبر في كتابه أن 
الصدق في الإيان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله. فقال تعالى: م قَالَتِ 


£ بره < 2 سح ار يز 


لكاب اس فل کی ووأ وک ا تلكا وما كل اليل و كز ليها 


.)۲۲٤-۲۲۴۳ /١( مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
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ار ا و کا ر ہے 4< ر ص ر ےت ر < - دس 7 > می ےر وره 
لہ ورسو کہ لا یکن آعسیک سیا إن اه مورحم )رما لویوت ارين ءامنا 
ا و ی ر کا e‏ کے e‏ وت )ا ا و 
باو ورسولیے ثم لم برتابوا وده دوا بامَولهم وأنفسهم في سبيل آله أؤليك هم 
قورت ا [الحجرات: .]١6-١4‏ وأخبر سُبْحَانَهوَتَكَالَ بخسران المتقلب 
عل وجهه عند الفتنة» الذي يعبد الله فيها عل حرف» وهو الجانب والطرف 
الذي لا يستقر من هو عليه» بل لا يثبت على الإيان إلا عند وجود ما يهواه 


ساح Rk‏ رو 


من خير الدنياء فقال تعالى: # ومن الناس من يعبد الله عل حرفي فن أصابة. حير 


في ما 


ع 
م ر صا ر < € مجو رگ آذ م سل سد ص لح رصي سرح سس ر ود و 
أطمأن بء وإن أصابئه فئنة انقلب على وجهوء خيس الذنيا والاخرة ذلك هو الخسران 


لين ©4 [الحج: .]١١‏ 


وقال تعالى: آم حَ'سِبَمٌ أن دحلو الجن وما يعر أنه أن جه دوأمنكم 


ويم َلَِيرينَ ك [آل عمران: »]۱٤١‏ وقال تعالى: وتلوم حى ا 


< 


لْمْجنهِدِينَ منک وَالصَدِينَ ولوا بار ©)) [عمد: »]۳١‏ وأخبر سبحانه أنه عند 
وجود لمرد فل" بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين» فقال تعالى: 
:3 تاھ اال منوا من رد منک عن ديزو سوت اق أله قوم مم و وتر 4 [المائدة: 4 ه]ء 
وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيهان الصابرون عل الامتحان» كا قال تعالل: 
وما محمد إلا رول قَدَ حلت من نلو الل ایی ات أو سل انق ل 
أَعَفنِيَكُمَ 4 [آل عمران: ۲١٤٤‏ إل قوله: ا واه لحن )4 [آل عمران: 48 .]١‏ 
فإذا نعم الله علل الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من 
القضاء خيرًا له» )ا قال النبي ةِ: «لا يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا كان 
خيرًا له» إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وإن أصابته ضراء فصر فكان 
خيرًا له». والصبّار الشكور هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه» 


تبشيرالإمام بنصرة الله للمحقين (™w‏ 
ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو ب بش حال» وكل واحد من السراء 
والضراء في حقه يفضي به إل قبيح المآل» فكيف إذا كان ذلك في الأمور 
العظيمة التي هي من محن الأنبياء والصديقين وفيها تش تثبيت أصول الدين وحفظ 
الإيهان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان؟ فالحمد لله حمدًا كثيرًا 
طيبًا مباركا کا يحب ربنا ویرضی» وکا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله». 

فالذي يعبد الله على حرف إذا رأى معارضة أهل الباطل للحق للحق زلت قدمه 
خصوصًا إذا كان للمعارضين شوكة وقوة» فإذا انضاف إل ذلك ظهور 
الباطل sS‏ ار 
ابتداءً» وأن لو يشاء كذلك لانتصر من الكافرين» فإن الله إذا أراد شيئًا فإن) 
يقول له: كن. فيكون» ولكن الله عَرَبَِلَ قضئ كونًا بوقوع الكفر وظهور 
البدع» وذلك ليبتلي المحقين بالمبطلين» وليصطفي المحقين» ويديل الحق على 
الباطل بالأسباب التي قدّرها سبحانه من تحقيق التوحيد والعمل الصالح» 
وبذل الأسباب التي توجب الظفر على العدو» من تحصيل العلم وطلبه» 
وكذلك من إعداد القوة» فالعلم يدحض به جدال المبطلين» والقوة المادية 
يدفع مها صولة الكافرين والمبتدعين. 

فالمقصود أن الموحد يعرف حكمة الله في معارضة الكافرين والمبتدعين 
للحق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهألنَها'': «ومن أعظم أسباب ظهور 


.)١١ /١( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 
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الإيهان والدين» وبيان حقيقة أنباء المرسلين - ظهور المعارضين هم من آهل 
الإفك المبين» كا قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا ِكل بي حَدُوَاسَنِْينَ آلإ الجن 
وی بعصم لل بَحضٍ زرف الول روا 4 [الأنعام: .)]١١١‏ 

وقال أيضا مەل 2 (ودلك أن للق إذا جد وعووضن الشتبهات 
أقام الله تعالى له ما يحق به الحق ويّبطل به الباطل من الآيات والبينات با يظهره 
من أدلة الحق وبراهينه الواضحة» وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة». 

فابتلاء المحقين بالمبطلين تمحيص للمؤمنين» ومن أسباب ظهور الحق» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رآ : «فالحق كالذهب الخالص» كلما 
امتحن ازداد جودة» والباطل كالمغشوش المغشي» إذا امتحن ظهر فساده 
فالدين الحق كلا نظر فيه الناظر» وناظر عنه المناظر؛ ظهرت له البراهين» 
وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمين» 
والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عوده المائل؛ أقام الله 
تباركوتعال من يقذف بال حق عل الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق». 

وأراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَاَنَهُ بها ذكره في مفيد المستفيد» 
التأمي بالنبي يا فالعلاء ورثة الأنبياء يبتلون بالمعارضين للحق» ثم تكون 
هم العاقبة» قال العلامة محمد خليل هراس رجةألة: «ولعل لم يبل أحد 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح .)١5 /١(‏ 
(7) الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح .)٠١ /١(‏ 


(۳) دعوة التو حید» ص (775). 
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من الرسل عليهم الصلاة والسلام في سبيل التوحيد» ويبلغ الغاية القصوى في 
تقريره والدعوة إليه ويجاهد في ذلك بكل ممكن. كا فعل نبي الإسلام 
صلوات الله عليه وسلامه» ولا غرو فهو الذي اختارته العناية الإلحية لحمل 
أعظم رسالة» رسالة الكمال والتمام التي جاءت بالصور النهائية الكاملة 
لدين الله وتوحيده» بعد أن شوّهها أهل الأديان» وجعلوها مزقاء وخرقوا 
سياجها بيا أحدثوا في أديامهم من ألوان الشرك والابتداع» وإن المتأمل في سيرته 
ية بعد البعثة ليجدها سلسلة متصلة الحلقات من الجهاد الدائب لإعلاء كلمة 
التوحيد» وتقويض دعائم الشرك وعاربة الوثنية في كل صورها ومظاهرها». 
ثم ذكر العلامة هراس رَِمَهُنَهُ جهاد النبي يا وصبره ثلاثة عشر عامًا 
في مكة في دعوته إلى التوحيد» ثم هجرته إلى مكةء ثم جهاده في المدينة في 
غزواته كلها إلى أن فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجّاء قال 
العلامة محمد هراس مهال : «وهكذا كانت حياته كلها ل جهادًا دايا لا 
يفتر ولا يني حتیٰ جاءه نصر الله والفتح» ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 
وهكذا بلغ الرسول صلوات الله وسلامه عليه من السمو في الدعوة 
والجهاد الغاية التي تتضاءل دوها كل همّة» وتتضامن عندها جميع الرقاب». 
وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَِالَهُ مبيئًا فضل التوحيد» وأنه 
الح لاف غ اناي و ا اك د أن الله تكد لأجله 


.)۲۳۷( دعوة التو حید» ص‎ )١( 
.)١9( القول السدید» ص‎ )۲( 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


بالفتح والنصر في الدنياء والعز والشرف» وحصول المداية والتيسير 
لليسرئ» وإصلاح الأحوال» والتسديد في الأقوال والأفعال. 

وھا أن الله يدفع عن الموحدين آهل الإيان شرور الدنيا والآخرة» ويمن 
عليهم بالحياة الطيبة» والطمأنينة إليه» والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه الجمل 
من الكتاب والسنة كثيرة معروفة». 

وهذا الذي ذكره العلامة السعدي رَه معلوم» فأساس النصر هو تحقيق 
التوحيد» قال تعالى: ااا صر سلتا ولد ءامنوأ فى وة لديا يوم قوم 
اسهد 4 [غافر: .]0١‏ ف«الذين آمنوا)» هم الذين حققوا التوحيد وم يشركوا 
بالله شيئًا. 

ومن حقق التوحيد كان أقوى قلبًا من المشركينء والمبتدعين» فحياة قلبه 
مادتها التوكل على الله» اومس سول عل أله فهو سيه 4 [الطلاق: 7]. 

وانظر إل مقامات آئمة التوحيد كادهم آهل الشرء فتوكلوا علل الله حق 
توکله» ونصرهم الله قال الله تعالى: الین ال لهم ناس إِنَّ الاس د جَمَعُوا 
كم تَلمَكو ماهم ریسکا واوا حتفن آم اسيل © انوا يتمق ين 
ای وسل لم يسم سو ومع ورون أله وم ذو لظي ر 4 . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ويِدَليَدعَنْهَا أن هذه الكلمة قاها إبراهيم 
َناَك حين ألقي في النار» وقاها محمد َل - يعني : وأصحابه - حين قال لهم 
الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. 


.)۱۷٤۱۷۳( عمران:‎ ل1)١(‎ 





تبشير الإمام بنصرة الله للمحقين (D>‏ 

وأهل السنة ولله الحمد هم الظاهرون في غالب أقطار الدنياء مكن الله هم» 
ومن كان مستضعقًا في بلاد البدع المكفرة سيجعل الله له فرجًا. 

قال العلامة بحي العمراني آله (ت: ٠١۸‏ ه)': «فلينظر الآن في 
الظاهر من مذاهب فرق الأمة» ولا شك عند من أنصف في النظر أن الظاهر منها 
في الأقطار والأمصار هو مذهب أصحاب الحديث وأهل السئة» دون مذهب 
القدريّة وغيرهم من أهل الأهواء. فيعلم أنه دين الحق الذي وعد الله بظهوره. 

فان قيل: فبأي شيء استدللتم عل ظهوره؟ 

قلنا: ظهوره بأمور: إن نظرت إل الكثرة بالعدد وجدت الدهماء في 
الآفاق من بلاد الإسلام جمع الله همهم على اتباع أئمّة مشهورين بالعلم أفنوا 
أعمارهم بجمع أقوال الصحابة والتابعين» وعلموا أدلتهم من الكتاب 
والسنة والقياس» واجتهدوا في| اختلفوا فيه» ف أَدَىْ اجتهاد كل واحد إليه 
اختاره مذهبًا ونصره» وهم: الشافعي» ومالكء وأبو حنيفة» وأحمد» وداود؛ 
فتتبعهم الخلق لا أبانوه من طرق الاجتهادء ولم يشذ عنهم إلا من لا علم 
عنده بذلك» وإنا أفنئ عمره بعلم الفلاسفة والمتكلمين وهم القدرية. 
والزيدية» وغيرهم من آهل الآهواء» ولا يعتدٌ بخلافهم؛ إذ لا نظر لهم بها». 

وأوضح شيء وأظهره على أن الله مكّن لأهل السنة دينهم الذي ارتضئ 
هم» هو أن القرآن حفظ بواسطتهم» وتوارثوه منذ عهد النبوة إلى يومنا هذاء 
فأسانيد القراء محفوظة كلها بواسطة أهل السنة. 


.)١5١ 189 /١( الانتصار في الرد علل المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 
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فالصحابة قلومهم كانت أوعية لكتاب الله» وفي قتال آهل الردة لما استحرٌ 
القتل في القراء قال عمر لأبي بكر ريكفعتكا: «إني أخشئ أن يستحرّ القتل 
بالقراء بالمواطن؛ فيذهب كثير من القرآن)""'. 

وهذا دال بلا ريب علل أن قلوب الصحابة هي التي حفظت القرآن» ومن 
صدورهم كتب المصحف. وأن أبا بكر وعمر تًا هم اة على جميع الأمة 
في جمع القرآن وحفظه للأمة. 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رَيِمَدانَه"': «القرآن - ولله الحمد - 
وصل إلينا بالإسناد الصحيح المتواتر المجمع عليه بنقل الوسائط الثقات 
الضابطين» عن أمثالهم كذلك» حتى إل النبي كيا والنبي بي تلقئ القرآن عن 
جبريل علو الص اة والس عن رب العالمين عل قال الله عَرَوِجَلَّ: اَعَد من لَه 
عل لومي إِذ بعك فيم وول ون تلوأ علوم > 
وهي القرآنء تلقاه منه المؤمنون حين تلاه عليهم» وهم الصحابة خير القرون» 
وأخذه عنهم التابعون» وهلمّ جرّاء حتئ انتهئ علم ذلك إليناء وحصلت بركاته 
لديناء وفاضت أنواره عليناء وأعلل الوسائط في ذلك الصحابة رصأعت). 


وكذلك السنة النبوية فأهلها وحملتها هم آهل السنة وال عة فالكتب التي نقلت 
للأمة أحاديث النبي ي هي مسانيد وصحاح وسنن آهل المئة و اط اغ كمد 
أحمد» وأبي يعن ا مو صلي» وصحيح البخاري ومسلم» و سنن النسائي» وسنن أب داودء 


ایِد © [آل عمران: .]١74‏ 


(۱) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن (ص 845 - رقم 51857). 


عه ص 


(۲) مجالس في تفسير قوله تعالى: قد من َه عل ألْمُؤْمِِنَ د بعت فیهم رسو من ع4 ص (۲۷۹). 





تبشير الإمام بنصرة الله للمحقين (r>‏ 
وجامع الترمذي» وموطأ مالك» وصحيح ابن خزيمة» وغيرها. 

وأما فرق المبتدعة فكتبهم محصورة معدودة» وهي مجمع الموضوعات» 
والضعاف» وبعض هذه الفرق ليس ها إلا كتاب واحد. 

وخير شاهد على أن أحاديث النبي ية حملتها وحفظتها هم أئمة السنةه 
والجماعة» وأن مرد أهل القبلة جميعًا إل آهل السنة وأنهم هم الشهداء علل الأمة 
جميعًا - هو أن آئمة الجرح والتعديل هم أهل السنة فقطء لا يشركهم فيه أحد. 

قال أبو القاسم الطبري اللالكائي يدانه عن المبتدعة'"': «لا ارتفعت 
لأحد منهم راية في رواية حديث رسول الله بيه فيا خلت من الأيام». 

فآئمة الجرح والتعديل المعتمد قوم في تعديل الرواة وتجريحهم كلهم 
أئمة السنة كشعبة» ويي بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وعلي بن المديني» وبي حاتم الرازي» وأبي زرعة الرازي» وأحمد بن حنبل» 
ويحيئ بن معين» وسائر إخواءهم. 

قال إسحاق بن موسئ الأنصاري رَحِمَدَآانَه'': «ما مُكُن لأحد من هذه 
الأمة ما مكن لأصحاب الحديث» يعني لأئمة أهل الحديث العالمين النقاد 
لآثار رسول الله يَكِِهِ لأن الله عَرَجَجَلَ قال في كتابه: موي كن هم ديهم الف 
ای هم . فالذي ارتضاه الله عَرَيجَلَ قد مكن لأهله فيه» فيقبل منهم - يعني 
قولههم - في رواة حديث رسول الله ٤يا‏ وحديث أصحابه إن كان منهم رجل 
أحدث بدعة سقط حديثه» وإن كان أصدق الناس» ولم يكن لأصحاب 


.)١9 /۲( الجرح والتعديل‎ )( .)١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 





(re)‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


الأهواء أن يقبل - يعني قوهم - في روايتهم حديثًا واحدًا عن رسول الله جلاب 
لأن أصحاب الأهواء ليس هم علل الدين الذي ارتضاه الله عَرَيجََ) . 

فعلل طالب العلم أن يكون واثقا بربه ملازمًا لصحيح الاعتقادء مقبلًا 
عل طاعة ربه» مجتنبًا لمساخطه ونواهيه» عارفا بسنة الله في خلقه من ابتلاء 
الحق بالباطل» والعاقبة للمتقين. 

قال ابن القيم يََدَاللَه: 

الباطل قد يرتفع أحياناء وارتفاعه بسبب ذنوبناء أما الغلبة والظهور التام 
فهو للحقء قال ربنا شخان وتعال : اما الرَيْدُ ذهب جم وَأَمَا مامح لاس 
في ألأَرّض ‏ [الرعد: .]1١‏ 

وانظر إلى سيرة النبى ية فإن فيها العبرة» فالصحابة في غزوة أحد عصوا 
أمر الرسول بيا فتركوا جبل الرماة فظهر عليهم الكفار» ثم لازموا طاعة 
الرسول بي بعد ذلك فأزالوا دولة المشركين الكافرين» وفتحوا مكة وأزالوا 
الأصنام من حول الكعبة» وأقاموا التوحيد ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 

وإن كان الصحابة عصوا الرسول 5 بنزولهم من الجبل» فنحن اليوم 
تركنا وضبّعنا وفرّطنا في جبال من التكاليف» وهذا لا شك أنه من أسباب 
تسلط العدو» والذنوب تضعف قوة القلب» والتوبة تصقلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاَهُ: «وإنما يوقع النفوس في المحرمات: 
الجهلء أو الحاجة» فأما العالم بقبح الشيء» والنهي عنه» فكيف يفعله» والذين 


تبشير الإمام بنصرة الله للمحقين 
يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل ب فيها من الفساد. 

وقد تكون بهم حاجة إليهاء مثل الشهوة إليهاء وقد يكون فيها من الضرر 
أعظم مما فيها من اللذة» ولا يعلمون ذلك» لجهلهم» أو تغلبهم أهواؤهم 
حتى يفعلوهاء والمموئ الغالب يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شين فإن 
«حبك الشيء يعمي ويصم»» ولهذا كان العالم من يخشى الله. وقال أبو 
العالية: سألت أصحاب محمد بي عن قول الله عَرَهِجَلَّ: « إِنَّمَا أَلتَوَبَهُ على أله 
لذ يَحْمَلُونَ السو هود نوبوت من قريب 4 [النساء: ۱۷]» فقالوا: كل من 

( 


عص الله فهو جاهل» وکل من تاب فقد تاب من قریب»'. 


ءادر ماع عد 
و9 a‏ و9 


.)٠١ 209( اللمعة في الأجوبة السبعة‎ )١( 
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E E 
لزوم الجماعة في التوحيد‎ 
ص ا ى‎ 
كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَُاانَهُ هو عقيدة أهل‎ 
السنة والجماعة» فأهل السنة اجتمعوا على العمل بالقرآن والسنة وفهمه|‎ 
بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين» وتابعيهم بإحسان إل يوم الدين»‎ 
قال أبو بكر الآجري رهآ : «إن الحجة إذا كانت من كتاب الله تعالى»‎ 
ومن سنة رسول الله بء فليس لمخالف حجة».‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهالنَه"': «فإن معرفة مراد الرسول كل‎ 
ومراد الصحابة هو أصل العلم» وينبوع الهدى».‎ 
هذا منهج أهل السنة في تدوين عقيدتهم » فلهذا لما سئل عبد الرزاق عن‎ 
الإيان قال «أدركت أضيهابنا: سفيان الثوري» وابن جر وعد الله اين‎ 
عمرء ومالك بن آنس» ومعمر بن راشد» والأوزاعي» وسفيان بن عيينةه‎ 
يقولون: الإيان قول وعمل» يزيد وينقص. فقال له بعض القوم: فا تقو‎ 
أنت يا أبا بكر؟ قال: إن خالفتهم فقد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين».‎ 
هذه طريقة المتقدمين والمتأخرين من أئمة السنة في التدليل لصحة عقيدتهم‎ 
ابرعم‎ ةفيزشلا)١(‎ 


(۲) مجموع الفتاوى (5/ ۳( 
(۳) التمهيد لابن عبد البر (9/ 8617 7). 





لزوم الجماعة في التوحيد ww‏ 
بالاستدلال بسلف الأمة» وهذا هو الحد الفاصل بين السنى والبدعى» فالسنى 
يقول: قال الله» قال رسول الله كيا قال الصحابة أولوا العرفان. أما المبتدع 
فترى مصنفاته في العقيدة غير مبنية على عقيدة السلف» قال أبو نصر السجزي 
ES‏ «ولكل مخالف للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل» 
وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل؛ لأنهم لم يحدثوا شيئاء وإنا تبعوا 
الأثر» ومن ادّعى في الآثر فضيحة بعد الحكم بصحته؛ لم يكن مسلًا». 
والعلامة عثمان بن سعيد الدارمي حمَدلنَةُ (ت: ۲۸۰ه) بعد أن ساق 
آثار السلف فى الرؤية قال : «أتشكون آنا مروية عن السلف» مأثورة 
عنهم» مستفيضة فيهم» يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنًا بعد قرن؟ 
قالوا: نعم. قلنا: فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة 
مروية» تداولتها العلاء والفقهاء. فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي 
كذبتها الآثار كلهاء فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر» وقد علمتم - إن 
شاء الله - أنه لا تستدرك سنن رسول الله ئي وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم 
إلا هذه الآثار والأسانيد علل ما فيها من الاختلاف» وهى السبب إل ذلك 
عَرَيَجَلَّه منها يقتبسون العلم» وا يقضون» وا يقيمون» وعليها يعتمدون» 
وبها يتزينون» يورّثها الأول الآخرء ويبلغها الشاهد منهم الغائب؛ احتجاجًا 
مها واحتسايًا في أدائها إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم» 


.)١95( الرد على من أنكر الحرف والصوت» ص‎ )١( 
.)55 250( الرد على الجهمية» ص‎ )( 
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ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربهاء يحلون بها حلال الله» ويحرمون بها 
حرامه» ويميزون بها بين الحق والباطل» والسنن والبدع» ويستدلون بها على 
تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه» ويعرفون بإضلال من ضل عن ال حهدئ» فمن 
هواه» وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله به. 

فإن كنتم من المؤمنين» وعلل منهاج أسلافهم» فاقتبسوا العلم من آثارهمء 
واقتبسوا ال هدى في سبيله» وارضوا ببذه الآثار كا رضي بها القوم لأنفسهم إمامًا. 

فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم» ولا يمكن الاقتداء ہم 
إلا باتباع هذه الآثار على ما تروی» فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل 
المؤمنين» وقال الله تعالى: #إوَمنْيْسَاقِيِ ألرَسُولَ من بعد ما بین له اهدع وَبتَع عير 


صا 
Il‏ 


سيل الْمُؤْمِنِينَ ولو ما ول وَنْص لو جَهَكَمْ وَسَآهَتَمَصِيًا 9 [النساء: .٠]٠٠١‏ 
وقال أبو حاتم الرازي رأة : «العلم عندنا ما كان عن الله تعالل من 
كتاب ناطق غير منسوخ» وما صحت به الأخبار عن رسول الله جيه نما لا 
معارض له» وما جاء عن الألبّاء من الصحابة ما اتفقوا عليه فإذا لم يوجد 
عن التابعين» فعن أئمة الهدى من أتباعهم» مثل: أيوب السختياني» وحماد ابن 
زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان» ومالك» والأوزاعيء والحسن بن صالح» ثم 
ما لم يوجد عن أمثالهم» فعن مثل: عبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله ابن 
المبارك» وعبد الله بن إدريس» ويحيئ بن آدم» وابن عيينة» ووكيع بن الجراح» 


(1) إعلام الموقعين (۲/ ۲۲۹). 





لزوم الجماعة في التوحيد 
وإسحاق بن إبرا هيم الحنظلي» وأبي عبيد القاسم بن سلام). 

فالحاصل أنه لا يسع مسلا أن يخرج عن اعتقاد السابقين الأولين من 
ee‏ 
قال تعالى: # ومن ياق الرسول مِن بِعَدِ ما بين له الْهُدَى وَيسَيِعٌ عير سَبِيلٍ 
ألو وا ادل وس [o١ a E‏ 

قال البرمهاري رمأل ": «والأساس الذي تبن عليه الجماعة» هم أصحاب 
محمد یا ور مهم الله أجمعين» وهم أهل السنة والجاعة» فمن لم يأخذ عنهم؛ 
فقد ضل وابتدع» وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النار». 

فسلوك هذا المنهج بملازمة أقوال واعتقادات السابقين الأولين هو 
موجب الصواب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : 
ا لحق إلا من اتبع المهاجرين والأنصار». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا وَمَهُلنَُ": «وىا! أنه لم يكن في القرون أكمل 
من قرن الصحابة» فليس في الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم» فكل من 
كان للحديث والسنة وآثار الصحابة أتبع - كان أكمل» وكانت تلك الطائفة 
ولل بالاجتاع, والهدئ, والاعتصام بحبل الله وأبعد عن التفرق والاختلاف 
والفتنة» وكل من بعد عن ذلك - كان أبعد عن ال رحمة وأدخل في الفتنة». 


: : (ولم ستوعت 


.)117( شرح السنة» ص‎ )١( 
.)170 /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )( 
.( ۸ /5( منهاج السنة‎ (۳ 





ED‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

وقال العلامة الصدّيق حسن خان رجه الله (ت: ۱۳١۷‏ ه) بعد أن ذكر 
عقيدة السلف"": «هذه جملة مختصرة من الكتاب والسنة» وآثار السلف» 
فالزمها وما كان مثلها ما صح عن الله ورسوله ئي وصالح سلف الأمة ب 
حصل من الاتفاق عليه من خيار الآمة» ودع أقوال من عداهم محقورًا 
مهجورًاء مبعدًا مدحورًاء مذمومًا ملومّاء وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم 
وجنحوا إل اتباعهم» فلا تغتر بكثرة أهل الباطل» فقد قال تعالى: ووَلِلٌ من 
عِبَايِفَ اكور 4 [سبأ: .]1١‏ وقال رسول الله ي: «بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود كما بدأ فطوبئ للغرباء»» رواه مسلم. 

ولنعم ما قيل: 
إن القلوب يد الباري تقلبها ٠‏ فلتسأ الله توفي ا وتشبيتا 
من يضلل الله لا مهديه موعظة وإن هديت فبالأخبار أنبيتا 
فهذهغربة الإسلام أنت بها فكن صبورًا ولو ني الله أوذيتا 

فهذه الأقاويل التي وصفت» مذاهب آهل السنة والأثر» وأصحاب 
الرواة» وحملة العلم النبوي» فمن خالف شيئًا من هذه» أو طعن فيهم» أو 
عاب قائلها - فهو مخالف مبتدع» خارج عن الجماعة» زائل عن منهج السنة 
وسبيل الحق». 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل عقيدته وتقريراته هي إجماع 
السابقين الآولين» فليس في كتبه إلا أدلة القرآن والسنة مدعمة بفهم السلف. 


.)١١١١١۷١( قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثر. ص‎ )١( 





لزوم الجماعة في التوحيد (N)‏ 
قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رهآ : «والشيخ 
يَمَدْلنَهُ لا يُعرف له قول انفرد به عن سائر الأمةء بل ولا عن آهل السنة 
و 

وجميع أقواله في هذا الباب - أعني ما دعا إليه من توحيد الأساء 
والصفات وتوحيد العمل والعبادات - مجمع عليه عند المسلمين, لا يخالف 
فيه إلا من خرج عن سبيلهم» وعدل عن منهاجهم» كالجهمية والمعتزلة 
وغلاة عباد القبور» بل قوله ما أجمعت عليه الرسل واتفقت عليه الكتب» كما 
يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاءوا به وتصوره». 


ءادر ماع عد 
و9 a‏ و9 


2)" 25١( مصباح الظلام» ص‎ )١( 





CD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


LD‏ سے 


قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 
ص ا ن 


الشرك له شبهاته وله أئمة يدعون إليه» قال تعالى: #وجعلتهم أَيِمَّهَ 
يدعو إل الكاز ووم الِْيسََلابِنْصَروت 4 [القصص: ١٤]ء‏ وأقام الله إمام 
الدعوة شيخ الإسلام المجدد؛ لاقتلاع شجرة الشرك وإقامة الشجرة الطيبة» 
فاستحمله و يه سر > قال تعالى: 
E EEO‏ الوحت الأب E E‏ 

es‏ َلنّهُ نبّه قراء كتابه إلى غالب أو كل 
شبهات المشركين القبوريين ودحضهاء وهذه الشبهات أنواع متفاوتة 
وبعضها شبهات كبرئ وهي أمهات لما تفرع عليها من أعمال الشرك» فأتى 
عليها ا 


د لنَّهُ [باب قول الله تعالى: ##حَيََّ ذَا فرح عن قلويه الوأ 37 


2 


فال ريك الوأ احق وهو الْعَُ الك 4]"» ثم قال في مسائله”": «المسألة 
IS‏ 
الصالحين» وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب». 


(۱) الباب الخامس عشر» كتاب التوحيد» ص (۲۸). 
(۲) القول السدين» ص (09). 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد GED‏ 

قال العلامة عبد امن القاسم العاصمي يدانه (ت: 19/8 ه): 
«أراد المصنف رَجِمَدَاانَهُ بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى 
وأعظم من عبد من دون الله فإذا كان هذا حالم مع الله وهذه هيبتهم 
وخوفهم منه وخشيتهم له» فكيف يدعون من دون الله؟! وإذا كانوا - مع ما 
هم عليه من جلالة القدر - لا يجوز أن يدعوا من دون الله» فغيرهم ممن لا 
يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى أن لا يدعاء ولا يعبد من 
دون الله» قال المصنف: وفيها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصًا من 
تعلق على الصالحين» وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك 
من القلب». 

ومن أقوى الأدلة التي ساقها الإمام محمد بن عبد الوهاب ردان 
لاقتلاع الشرك - قوله تعالى: اوا و فن E EE‏ 
مير © [فاطر: ١۳‏ فمن لا يملك القطمير - وهو اللفافة التي على نواة 
التمرة - وهذا أدنئ شيء. لا يملك قطعًا أن يهب الذرية» أو يشفي الأسقام» 
أو يرزق المال والجاه. 

وتمام الآية متمم هذا المعنئ ومؤكد له» بل وفيه انعكاس الأمور ضد 
مقضوة المشر كين حي قال تحال : ا يي 
أستبحانواأ وا لک ويوم ية ب کقر ود بش وک تك مل حير 4 [فاطر: »]١5‏ 


.)١7570( حاشية كتاب التوحيدء ص‎ )١( 


(۲) كتاب التوحيد» ص (55), الباب الرابع عشر. 





ED:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهآلرَها'': «يعنى الآلحة التى تدعونها من دون الله لا 
3 3 0 رس سم ي 0 سه ور 6 ےوعد 3 
تسمع دعاءكم؛ لأا جماد لا أرواح فيهاء ولو يعوا ما استبكابوا لك 4» أي : 
لا يقدرون على شيء عا تطلبون منهاء ووم لقم يكفرونَ شڪ کہ 
أي: يتبرءون منکم» كما قال تعالى: لإ وَمَنَ اَل مسن يَدَعُوأْ ِن دون اي مَن 


ص 4 جح سرس 


و كو 72 لم م رر روو رم ص ب Ny‏ 000 و0 ير 5 و aS‏ 
جیب لہ إِلَ يوم الیم ة وهم عن دڪاپو علوت ا ودا حشر الاس انوا هنم أعداء وكاو 


ZA 


س 


71 


بعادموم كَفرِينَ 4 [الأحقاف: .٠‏ 5]» وقال تعالى: لا وانتدوا من دوف الله 
کے گا كم ع © کک سیک يباين ین عي سنا © 


.«[AY «A۱ [مريم:‎ 


عقر 


وقال ابن القيم رال (ت: ١هلاه)'":‏ «قوله تعال: مئل آل 
ادوا من دوت آمو وليڪا کڌل لڪوت ادت ينا ون هى 
تيوت لنت الدحكوت و ادو ملو € لکوت ۲6ء فذكر سبتحانه 
نهم ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم» فهم في ضعفهم» وما 
قصدوه من اتخاذ الأولياء - كالعنكبوت اتخذت بيتاء وهو أوهن البيوت 


ع 


وأضعفها. 
وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من 
دون الله أولياء» فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعمًاء ى) قال تعالى: 


2 5 2 ف ی 2 +0 وء 2 رت ست 5 
واخ دوا من دوب اله ءالهة لكوأ هم عرزا )كلا سَيَكفْرونَ بعبادتهم 


.)١١١۲١۱۱۳۱( تفسير القرآن العظیم» ص‎ )١( 
(VT Vo /۳( بدائع التفسير‎ )( 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 
ویون عل م ضِدًَا 9 [مريم: ۸۱» ۸۲]» وقال تعالى: ل وَاَكَحَدُواْ من دون 
آل ءال عم مروت (2) لا تيون قرم وم م جرك خرو ©4 
[يس: »۷٤‏ ١۷]ء‏ وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين: # وما ظلَمْتهم 
وکن ظَلَم نشي ا فما اعت عن عَنْمُمَ الهم أل يدَعُونَ من دون الله م e‏ 2 
أ ريف وما اذوه عي تبي © [هود: 41٠١١‏ فهذه أربعة في القرآن تذل عل أن 
من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به ويتكبر به ويستنصر به - لم يحصل له به إلا 
ضد مقصوده. 

وفي القرآن أكثر من ذلك» وهذا من أحسن الأمثال وأدها عل بطلان 
الشرك وخسارة صاحبه» وحصوله ضد مقصوده». 

ومن أقوى عروق الشرك التي اقتلعها الإمام محمد بن عبد الوهاب رمالل - 
التقليد الباطل للآباء والأسلاف» كما قال تعالل عن الحجة التي أدلل بها 
المشركون في معارضة التوحيد الذي جاءهم به النبيون عليهم السلام, قال 
تعال: « یکم صتا تن نلو قم ووه مکی کرد (0؟ بل قالوا نا ود 
ج62 ع أ ونا عل اكرهم وت © کرک مآ سلا من كب ف رن 
یر لل قال روما إا ودا 16212 ع امَو وَإِنَا ل اكرهم مُفْتَدُوت ©4 
[الزخرف:۲۳-۲۱]ء قال الحافظ ابن كثير ةلله : «أي ليس لهم مستند فيه 
هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا علل أمة» والمراد 
بها الدين ههنا)» ثم قال'": «ولو علموا وتيقنوا صحة ما جتتهم به» لما انقادوا 


e 


(۱) تفسير القرآن العظیم» ص (۱۲۳۱). (۲) تفسير القرآن العظيم» ص .)١57١(‏ 





ED:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


لذلك لسوء قصدهم» ومكابرتهم للحق وأهله». وقال قوم عاد إن هدا 
لق لوين 4 [الشعراء: 01107 قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني ردان رت 
١‏ ه)": «أي: ما هذا الذي نحن عليه من الدين والاعتقاد إلا عادة 
الأولين» كما قال كفار قريش: إنا وجدنا آباءنا على أمة). 

وهذا السبب هو الذي يزيل عجبك كيف سلب المشركون عقوهم 
وانسلخوا من فطرهم فركعوا وسجدوا للأصنام وأنزلوا حاجاتهم من جلب 
المنفعة ودفع المضرة بهم؟ 

قال ابن حزم راه : «المقلّد راض أن يغبن عقله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُآلَها": «فإن التقليد لا يورث إلا بلادة». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجْمَهلنََا': «فإن من اعتاد الجري على 
م سد أو لم يدل - يخمد ذهنه 
ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوّة الفكر والذّهن). 

ومن عجائب القبوريين أن بلادتهم بسبب التقليد أعمتهم عن ملاحظة 
أوضح ال حقائق أن الموتئ الذين يسألومهم جلب المنفعة ودفع المضرة موت 


ےرگ ےہ روص ر له سح سر 02 


فهم کیا قال تعالى: ولا یمر وب لانفسھم ضرا ولا معا وَلَايَما دا 


(۱) رموز الکنوز(٥/ .)5١09‏ 
(۲) منهاج السنة (60/ ۲۳۳). 
(۳) منهاج السنة (6/ .)۳۸١‏ 
(5) المناظرات الفقهية» ص (/1”). 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد (aw)‏ 
اشوا ©4 [الفرقان: ١]ء‏ فكيف يسألونهم الرزق» والذريةء وشفاء الأسقام؟! 

فالقبوريون أوثانهم متعددة» تقليدهم الأعمئ وتأههم للمخلوقين» 
ظلمات بعضها فوق بعضء قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي وَيمََآنَه'': «من 
مكايد الشيطان أنه يقيم أوثانًا في المعنئ تُعبد من دون الله» مثل أن يتبيّن له 
ا فيقول: هذا ليس بمذهبنا. تقليدًا لمعظّم عنده» قد قدّمه علل الحق». 

والتقليد الأعمئ خطر عظيم علل صاحبه» فهو كا أنه يوقعه في الضلال» 
فهو أيضًا من أسباب زيادة الإيغال في الضلالة وزيغ القلب» والعياذ بالل 
وصاحبه متوعد بوعيد شدید» وهذا ما حدر منه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
مهأل حيث ساق في باب [من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الل 
أو تحليل ما حرّم الله - فقد ا تخذهم أربابًا من دون الله]» قول الإمام أحمد ابن 
حنبل رجةآللّه: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إل رأي 
سفیان» والله تعالى يقول: يدر أدبن الف عَنْ أمروء أن نِم ف 
ِم داب اليم © [النور: 57]» أتدري ما الفتنة؟ 


الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»”". 


قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله“ : «فمن رد قول الرسول كلل 


رھدا 


.)5756 /۲( لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) الباب السابع والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (59). 
(۳) كتاب التوحید» ص (59 ۷۰). 

(؟) إعانة المستفيد (۲/ .)١١٠١‏ 





ED‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
متعمدًا تبعًا هواه أو تعصّبًا لشيخه الذي يقلّده - فإنه مهدّد بعقوبتين 
العقوبة الأولى: الزيغ في قلبه؛ لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل» قال تعالى: 
فراعو اراح نه ومهم 4» وقال تعالى: (وَإدَامآ أنزلتسورة تل رَبتَسْهُمَ ِل 
تي هَل بستكم ين لمر فم مسرأ صرت لَه ويم ١4‏ لا انصرفوا عن 
را و صرف الله قلوبهم عن الحق؛ عقوبة لهمء 
وقال تعالى: #ونقلْب آفد م وأتصدرهج كما لر يؤْمِمُوأبوء أو مو4 لا رفضوه 
أول الأمر» عند ذلك ابتلاهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم» فلا 
تقبل الحق بعد ذلك» وهذا خطر شديد. بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب 
فيه» فإن e‏ 


و وب ارس 5 رع ا د 9 

م م ا هلو إيمدنا َأما ال ءامنواً فزاد م ایتا وهر 

ل 9 يد لجوج > د م ا 
- كر ت فى قلوبھہ E‏ فزاد مم ا رجسهم ومَانوا 


م 


ر مكيئر ©4 [المرة. ل ا 
جوع راض نل رين ¿ أن وجده أخذه» أما الذي في قلبه زيغ أو 
نفاق فهذا إنها يتبع هواه ولا يبع الدليل» وهذا يصاب بالزيغ والانحراف في 
العقيدة» والانحراف في الدين» والانحراف في الأخلاق» وفي كل شيء؛ 
عقوبة ة له من الله سبحانه وتعال . 


والعقوبة الثانية: ‏ أَوَمْصِيبَجُمْ عَدَابُ ايم 4 [النور: ]٠۳‏ في أبدانهمء بالقتل 
في الدنياء بان 0 شأفتهم ويقتلهم» إما من 
المؤمنين» وإما من غير المؤمنين؛ عقوبةً هي E) ٠‏ ع ائ أل 4 إن ماتوا 
وم يقتلوا بأن يعذبوا في النار. 


قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 

فهذا وعيد شديد على مخالفة أمر الرسول بيا. 

فترك أمر الرسول بيه والأخذ بأقوال العلماء والأمراء المخالفة لما قاله 
الرسول بيا في التحليل والتحريم - يسبب الفتنة أو العذاب الأليم». 

ومن أقوئ الأدلة التي أودعها الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهُانَهُ في 
كنات التوحيد - في التحذير من التقليد ما ذكره في [باب قول الله تعالى: 
فإك لا تی من حبك 4 [القصص: >7]]5": من حديث ابن المسيب عن أبيه 
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله يا وعنده عبد الله ابن أبي 
أمية» وأبو جهل» فقال له: «يا عم» قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها 
عند اللّه). 

فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي كيا فأعاداء 
فكان آخر ما قال: هو عإى ملة عبد المطلب. وأبئ أن يقول: لا إله إلا الله. 
فقال النبى عل : الأستغفرن لك مال أنه عنك». فأنزل الله عَرَبَجَلَّ: # اکت 
لكي واي ءامنا أن يمَمْسَغْفرُوا للَمُمْرِكِينَ © [التوبة: »]١١“‏ وأنزل الله في أبي 
طالب: ل نك لا تہ دی من ابیت وک کیا ہی من سا م نا 

ثم ذكر الإمام في مسائله'": «مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر». 

من أعظم ما قرره الإمام في كتابه ما يوجب قلع شجرة الشرك من نفس 
() الباب السابع عشرء كتاب التوحيد. ص .)۳٤(‏ 


(۲) كتاب التوحيد» ص .(o ۰۳٤(‏ 
(*) القول السديد» ص (50). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

كل ضال زائغ عن تجريد التوحيد لله وحده لا شريك له - ما أودعه من أدلة 

في [باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره]""'» فإنه ساق قوله 
دك د م سل كس سمس سا ارا ارو و و ےر 00000 کک سے ص 

تعالى # ولا نَع من ذون ألو ما لا يتفعك ولا يضر ون مَعَلْتَ فإنك ذا مَنَ ألطَلييَ 4 


رت 
2 را ل 


[يونس: »"(]٠١‏ فقوله تعالى: لما لينقعك ولا يَصْركَ 4. هذا القيد ليس شر طًاء فلا 
Was, 5 20000 :‏ : 
مفهوم له. قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين لَه ": «بل هو لبيان 
الواقع؛ لآن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضررهء قال الله تعالى: 


r ODE‏ 2 > وه و مي ار ىدم و و سه ص سا لض سيرم ر برسم 
وَمَنَ أضل مِمَن يَدَعوأْ من دون الله من لايستجيب له إل يوم القيلمة وهم عن دعايهم 


عون ل وَإدًا حشر الاس کانوا کیم أعدَاء وكاف اماد ع كَفْرنَ )4 لاف 58 
وكذلك ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحَدَاانَهُ قوله تعالى: ون 

ےو ی د ا - 024 75 22 7 1 ع 

يَمَسَسَكَ اله يضر َل كاش له إلا هو [يونس: 01٠١7‏ قال العلامة 


مين ا 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ آله“ : «هذا في حق المستغيث» أخبر 
تعالى أنه: «لا يكشف ضره إلا الو دز ماسر او 


رم ر 


لوت ردك َير قلا راد لِمَضْلِو © [يونس: »]۱٠۷‏ وهذا في حق كل طالب 


م 
و 


وراغب» أخبر تعالل أنه هو الذي يتفضل عللْ من سأله. ولا يقدر أحد أن 
يمنعه شيئًا من فضل الله عليه» فهو المعطي والمانع» لا مانع لما أعطىء ولا 
معطي لما منع» وني هذا المعنئ ما في حديث ابن عباس ووَدَليَدْعَنْغَا وفيه: 
)١(‏ الباب الثالث عشرء كتاب التوحيدء» ص (75). 

(۲) كتاب التوحید» ص .)۲٤(‏ 

(9) القول المفيد على كتاب التو حيد» ص .)١۷١(‏ 


.(۲ ›»٩١( قرة عيون الموحدين» ص‎ )٤( 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 
«واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك»» فمن تديّر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر 
من دعوة غير الله هو الظلم العظيم» والشرك الذي لا يغفره الله» وأنهم قد أثبتوا 
ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلحية» ونفوا ما أثبتته من الإخلاص. كما قال 
تعاى: عبد اہ یما لہ لیت © ایال الیش 4 [الزمر: ” "]. 

والدين هو طاعة الله فيا آمر به» وشرعه» ونبئ عنه» وحرّمه» وأعظم ما أمر 
به التوحيد والإخلاصء وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى 
الذي خلقه لعبادته» وأرسل بذلك رسله» وأنزل به كتبه ملعلا يكن لايس عل 
ل وأعظم ما نی عنه الشرك به في ربوبيته وإهيته). 

وني هذا الباب أيضًا استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِيَمَهانَهُ با 
يدل عل حصر المطلوب عند الله» وهو من أقوئ البراهين والحجج في اقتلاع 
شجرة الشرك فقد ساق قوله تعالى: #فاسغوا عند الله الرَرْف وَاَعْبْدُوه 7#" 
[العتكبوت: ۱۷]. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَدَالنَهُا"': «فهم يعبدون 
هذه الأوثان من شجر. وحجر. وغيرهاء وهي لا تملك لهم رزقا أبدّا لو 
دعوها إل يوم القيامة ما أحضرت هم ولا حبّة بره ولا دفعت عنهم أدنى 
مرض أو فقرء فإذا كانت لا تملك الرزق» فالذي يملكه هو الله ولهذا قال: 
مابتَعُوأ عند آله ألرَرْفَتَك» أي: اطلبوا عند الله الرزق؛ لأنه سبحانه هو الذي لا 
ينقضي ما عنده» ل ما عند يمد وما عند أل باق 4 [النحل: 145 والرزق هو 


.)١0/7 كتاب التو حید» ص (50). (۲) القول المفيدء ص (؟21077‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


رمدي و ن < كر 


العطاء كا قال تعالى: #فارزفوهم ينه 4 [النساء: ۸]. 


وقوله: #عند أله #: عند الله: حال من الرزق» وقدم ا حال مع أن 
E a‏ اناك اتير د إن تقديم ما حقه التأخير 
يفيد الحصرء أي: فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. 
تولمدز ا ذو إن أ EL‏ لآن العادة Ee‏ 
التعبيد» وهو التذليل» ومنه قولهم: طريق معبّدء أي: مذلّل للسالكين» قد 
أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية؛ لأنكم إذا تذلّلتم له بالطاعة» فهو من 
أسسات ال ری قال ال لإ ومن بن آله عل لَه ححا ()وَبرَرْقَه مِنْ سيت لا 
ت سس 4 [الطلاق: ؟. ۳]ء فأمر أن نطلب الرزق عنده» ثم أعقبه بقوله: 
اتو ااو إل أن تحقيق العبادة من طلب الرزق؛ لأن العايد ما دام 
يؤمن أن من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسبء فعبادته 
تتضمن طلب الرزق بلسان الحال». 
وني الباب نفسه ساق الإمام من عبد الوهات ا حمَدُأنَهُ قوله تعالى: 
ل[ دعن صل مِمَّن يَدَعْوأْ من دون أله من لا سيت ال E‏ 
عَلُِتَ ‏ [الأحقاف: »"]٠‏ قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يدانه (ت: 
ا «قوله تعالى: «إوَمَنَأَصَلُّ 4» أي: أشد ضلالًا ين يدوا يِن دون 
آله م من لا وقرأ ابن مسعود (مَا لا)» ل ص جیب لہ 0 يريد: الأصنام؛ لان «ما» 


.)750( كتاب التو حید» ص‎ )١( 
.)5١5 /۷( رموز الكنوز‎ )0( 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 
لمن لا يعقل» ويجوز أن يراد - على قراءة العامة -: كل من عبد من دون الله 
من الجن والإنس والأصنام» فغلب ما يعقل. 

وقيل: ويجوز أن يراد الأصنام وحدهاء فأجريت مجرى من يعقل لوصفهم 
إياها بذلك. والحائز الثاني: أظهر وأشهر ف التفسيرء على أن «ما»» و«من» 
يتعاقبان. 

وهم عن دَعَابِهمْ علو 4 في محل الحال» # وَإِدَا حشر الاش 4 يعني: يوم 
القيامة» 99 اهم أعدآء © يتبرءون منهم» وکا يدوم كَفنَ 4 جا حدين) . 

000 ساق المصنف رَحََآانَهُ قوله تعال: # امن يجيب الْمَضْطْرٌ لذا داه 
ويكشف أَلسُوَء © [النمل: 77]» قال الوالد العلامة صالح الفوزان مهاد : 
هذا استفهام من الله تعالى للمشركين» يقول: أنتم 7 تش ركون بالله عَيَبَجَلَّ في 
حالة الرخاء» ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله خلصين له 
الدين فأنقذكم» فلاذا تشركون به في حالة الرخاء؟! كما قال تعالى: لوا 
سکم لاخر صل من بذعو إل یاه ما کال آل اعرش وان الان كفورا 4 
[الإسراء: 717]» فالله سمحانةوتعًال يقول: إذا كان لا ينقذكم من الشدائد إلا الله 
باعترافكم» فكيف تُشركون به في حالة الرخاء؟! هل هذا إلا التناقض؟! 

وقوله: #وَيَكُسْف السو 4» أي: لا أحد يكشف السوء سواه» والمشركون 
يعرفون أنه لا أحد يكشف السوء إلا الله سبْحَانَوَتَعَالَء فلماذا يعبدون غيره؟). 


ومن أوضح الأدلة وأقواها التي ساقها الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهَانَُ 


.)١99 /۱( إعانة المستفيد‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
في هذا الباب - ما رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي ي منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يلي من هذا المنافق» 
فقال النبي كَلةِ: «إنه لا يستغاث بي» وإنها يستغاث بالله)"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدْألنَها"؟: «وحقيقة قوله: «لا يستغاث 
بي»» وإن كان مراده الاستغاثة الكلية» کا يقال: لا يستغاث بي» ولا يتوكل 
علي ولا أدعئ» ولا أسأل» ونحو ذلك» فمراده النهي عن الطلب الذي لا 
يفعله إلا الله. كما نب عن السجود له. وکا نب أن يقال: ما شاء الله وشاء 
محمد. وقال لمن قال: ما شاء الله وشاء محمد. ما روي عن ابن عباس 
تِصَلَنََعَنْهَا قال: قال رجل للنبي كَل «ما شاء الله وشئت»» فقال: «أجعلتني 
لله ندا قل: ما شاء الله وحده»» رواه النسائي وابن ماجه» ورواه الإمام أحمد 
ولفظه: «أجعلتني عدا بل ما شاء الله وحده»). 

وقال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رَمَدَآلنَه': «حكم سبحانه 
أنه لا أضل من يدعو من دون الله» أي مدعو كان» من وثن أو ولي أو غير 
ذلك» وأن ذلك المدعو لا يستجيب له ما طلب منه إل يوم القيامة» فصارت 
دعوته له هي الغاية في الضلال والخسار وهم عن داهو عَفِنُوتَ ۳ #. فالداعي 
لمن هو غافل عنه لا أضل منهء ودا حملن سَكانوأ هم اعدا يتبرءون منهم 
)١(‏ كتاب التوحید» ص (70). 


(۲) الرد على البكري /١(‏ 707. 505). 
(۳) حاشية كتاب التو حيد» ص .)١١0(‏ 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 
كا قال الله عنهم: اتآ اجک ما كوا اتا عیدوت 04002 ووا بماد 
كَفرنَ )4 أي جاحدين هاء فلا أضل ممن لا يحصل له إلا نقيض قصده 
يترا منه معبوده» ويجحد عبادته له» وأثبت تعالى أن دعاء غير الله عبادة له 
وأنه في غاية الضلال» وأكثر ما يستعمل في السؤال والطلب» وذكر المصنف 
فيها خمسة أمور: أنه لا أضل من دعا غير الله» وآنه غافل عن دعاء الداعي لا 
يدري عنه» وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له» وأن 
تلك الدعوة عبادة للمدعوء وكفر المدعو بتلك العبادة» وأن هذه الأمور هي 


سبت كونه أضل الناس!. 
yT‏ 
وهي قوله تعالى: « اوک اد نَيدَغوت ينوت إ بهد الْوسسِيلةَ نهم أَكَرَبُ 4 


[الإسراء: »']٥۷‏ وسبحان من وفقه لذكرها في ا الك الأول ٠"‏ 


وسبحان من وفقه لجعلها في [باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله]”" !. 
ومن عجائب القبوريين - وعجائبهم كثيرة -: 3 نهم عمدوا إل أعظم 

الآيات القرآنية دلالة ف اقتلاع الك وتجريد التوحيد لله وحده» فاستدلوا 

بنقيضها على تقرير الشرك» والعياذ بالله!! وهذا لا يكون إلا مع الجهل وسوء 

القصد. 

.)١5( كتاب التو حید» ص‎ )١( 


9 الات لاضف 
(۳) كتاب التوحيد» ص (5 .)١‏ 





الفصل الثامن: تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رجآ (ت: ٠۲۹۲‏ ه)": 
«فانظر هذه الآية» وما دلّت عليه» وما سيقت له» وانظر حقيقة دعوى 
العراقي داود بن جرجيس وما يفعله الغلاة في الأولياء والصالحين - تعرف 
أنه استدل بالآية الكريمة التي هي نص علل إبطال دعاء الصالحين ومسألتهم 
وتعظيمهم بشيء من العبادات كالذبح والنذر هم» على إبطال دعواه أيضًا في 
التوسل الشركي بالصا حين» ودعائهم ومسألتهم» ومهذا تعرف أنه مشاق لله 
ورسوله» ويستدل بالآية الكريمة عل نقيض ما دلّت عليه» ويفهم منها 
عكس ما دعت إليه» وهكذا حال القلوب المنكوسة تتصور الأشياء عل 
خلاف ما هي عليه. 

وأهل العلم كافة استدلوا بهذه الآية على إبطال التوسل الشركي الذي 
هو دعاء الصالحين» والعراقي داود بن جرجيس استدل ہا عل جوازه 
واستحبابه» فبعدًا للقوم الظالمين!». 

فالوسيلة التي يتقرب بها إل الله هو ما يرضاه سبحانه من التوحيد 
والعمل الصالح» وأما الشرك فإن الله لا يرضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ (ت: 8١لاه)"'":‏ «فالوسيلة التي 
أمر الله أن تبتغئ إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه: هي ما 
يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. 

فهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغئ إليه» وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 


.)١15752١؟0( التوسل والوسيلة» ص‎ )۲( .070١( منهاج التأسيس» ص‎ )١( 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 


يبتغونما إليه: هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. 


فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب» 
وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرمًا أو مكرومًا 
أو هباح 

فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول ي فأمر به أمر إيجاب أو 
استحباب» وأصل ذلك الإيهان بها جاء به الرسول كَِ. 

فججاع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء 
به الرسول يكل لا وسيلة لأحد إل ذلك إلا ذلك». 

وآية الوسيلة لا يمكن أن تدل إلا على تجريد التوحيد والرغبة والرهبة لله 
لا للمخلوق» والقرآن يفسر بعضه بعضًاء فإذا ضممت إل آية الوسيلة 
الآيات الصريحة الدالة علل أن كل من سوى الله لا يملك لكائن من كان 
مثقال ذرة من نفع أو ضر - تيقنت أن الوسيلة الشرعية التي أمر الله مها هي 
التوسل إل الله بأعمالنا الصالحة من صلاة» وصيام» وصدقةء نتوسل با إلى 
الله بلسان الحال والمقال لتقربنا إلى الله زلفى» في رحمنا في الدنياء ويفرج 
كرباتناء ويرزقنا وينصرناء ويعفو عنا في الآخرة. 

قال تعالى: «ا فل ادعو أ َعَم ن نِا لا منوت قال دن 
فع N‏ ت وَلَا لاض وما لم فسا ون د شرك وما اا متم من ظهيرٍ )وا شفع 


او کا ی جر کے 


اله عرو الال ا REE a‏ 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

وسبب نزول آية الوسيلة وألفاظها كلها دالة دلالة صريحة على أن 
الوسيلة الشرعية المرادة بالآية - هى تحقيق التوحيد لله وحده» ودعاؤه وحده 
لا شريك له» والرغبة إليه بالأعمال الصالحةء لا باتخاذ المخلوقين وسائط 


وسبب نزول الآية کا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رف لتَدُعَنَهُ قال: 
كان نفر من الإنس يعبدون نفرًا من الجن» فأسلم النفر من و 000 
ناس بعبادتهم» فنزلت: « وليك ان دعوت ينتثورت إل ريه الوسيكة 4 
[الاسر ام 

وألفاظ الآية كلها دالة علل أن من سوى الله لا يملك جلب المنفعة ولا 
5 المضرة» وهذا تجده صر يجا في أول الآية: [ فل أذعوا اين وَعَمْشُم من دونو قلا 
يمل كمف اضر عنكم ولا حوبلا 4 [الإسراء: 53]» وكذلك خاقة الآيةء حيث 
ل ل EA‏ 

ومن أقوى ما وقع في كتاب التوحيد من قلع الشرك وتأسيس التوحيد في 

ب المؤمنين - ما جاء في باب [الشفاعة]"» حيث ساق قول الله عَرَوْجَلَّ: 
وار بدالاب يتاه أل شرا إلى وزيا لت اكد قن توك وال وا کے 4 
[الأنعام: »]5١‏ وقوله سبحانه: لفل بل أَلصَّمَحَدٌ حِيعاً 4 [الزمر: 55]» وقوله: 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب التفسير» نات .في قوله تحال غ أك الد يدوت وت إل ره السيلة » 

(ص١٠١7١-‏ رقم .)۷٥٥١‏ 
0 الاب الاش عر 





لمن دا الى شفع عِنْدَهة! 1 بإذنو 4 [البقرة: ©75]» وقوله: #1 وكين مداق 
E‏ او 


لسوت ا ن َعم ا إلا عن بعد أن ياد امن کشا وريج 1 
وقوله: © قل ادعو لدت زعم مّن دون أ ا ال 
لْسَّمُواتِ ولا و لض وما هم فيهما من شرك وما له م 4 منم من ظَهيرٍ © [سباً: e‏ 
ا هذه الآيات با ساقه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

مَدنَهُ أنه قال : SO AEE ES «١‏ 
TT‏ أو يكون عونا لله» ولم يبق إلا الشفاعة» فيئّن 
أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» کا قال: ولا يشوت إلا لسن أرتضَى 4 
[الأنبياء: ۲۸]). 

قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين آله : «فإذا انتفت هذه 


چ انا ين E‏ 


الأمور الثلاثة» لم يبق إلا الشفاعة؛ وقد أبطلها الله بقوله: #ولا تفع الشفلعة 
E‏ 4 [سبأ: 7]» فلا تنفع عند الله الشفاعة لمؤلاء؛ لأن هذه 
الأصنام لا يأذن الله هاء فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين» وهذا 
من أكبر الآيات الدالة عل بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لا تنفع عابديها لا 
استقلالاء ولا مشار كد ولا مساعدة ولا شفاعةء فتكون عبادتها باطلةء قال 
تعالى : e‏ من دون الا د ج إل يور لقم 4 


[الأحقاف: 4]» حتى ولو كان المدعو عاقلًا؛ لقوله: يمن 4 وم يقل: «ما»» ثم 


.)7١( كتاب التو حید» ص‎ )١( 
.)۳۲( كتاب التو حید» ص‎ )۲( 
.)5١5( القول المفيد شرح كتاب التوحيد» ص‎ )( 





ED‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
قال تعالى: وهم عن داپو علوت © ودا حر الاس کاو م عدا رانو بات 
لى: # وهم عن دعاپ علوت ) ودا حشرا لتاس کانوا هم أعداء وكانوأ يماد تم 
كَفْرينَ 4 [الأحقاف: »]٦ ٥‏ وکل هذه الآیات تدل عل أنه يجب عل 
الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله عبادةٌ زو ورجاءً» اسا و 
وتعظيً؟ حتیٰ يكون عبدًا لله حقيقة» يكون هواه» وإرادته» وحبه» وبعضه» 
وولاؤه» ومعاداته - لله وني الله؛ لآنه خلوق للعبادة فقط). 
ومن أقوئ الأدلة التي أقامها الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةألَهُ لاقتلاع 
شجرة - الشرك موعظته للناس با حصل لأسلافهم السابقين من العرب من 
انتقاض مقصودهم بالتعلق بغير الله فإنه في باب [من الشرك الاستعاذة بغير الله]» 
ساق قوله تعال: واکان رامنا انس مود ود رجا لمن انراد وهم رقا [الجن: "]. 
قال الحافظ ابن كثير ييِمَدْلَنَهَ (ت: ه)": «كانت عادة العرب في 
کا كان أحدهم يدخل بلاد آعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلا 
رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاء أي خوفاء 
وإرهابًاء وذعرّاء حتئ بقوا أشد منهم مخافة» وأكثر تعوذًا بهم». 
ومن أقوئ الأدلة التي ساقها الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِِمَهالنَهُ لاقتلاع 
الشرك - قوله تعالى: تی اله یرکون ۵ سكن ما ليلق اوم عقون 
0 ولا ستطیعوت هم صر وک انم صروت 4)9 [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۰]"» 


(۱) تفسير القرآن العظیم» ص .)١575(‏ 
() الباب التاسع والأربعون» باب: قول الله تعال: طا ءالما صللحا جعلا له سرک فيمآ اهما 4. 
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ودلالة ذلك ظاهرة فمن لا يخلق كيف يكون إها وهو ذا النقص. 

قال العلامة محمد رشيد رضا رََدَآنَهُ معلقا علل قوله تعالى: « اسرد 
ما لا يلق سيا و عمو 4 : «الاستفهام للإنكار والتجهيل» أي: يشركون به 
سْبْحَانَهوَتَعَاقَ - وهو الخالق هم ولأولادهم ولكل شيء - ما لا يخلق شيئًا 
من الأشياء مهما يكن حقيرًاء كقوله تعالى: ہے أي توت ون ذون الہ 
ل كا ناور لمكبيرا الوم روسن ان ا أن كلق الا ينم 
منهم» بل هو يقع عليهم» فهم تُخلقون آنا بعد آن» ولا يليق بسليم العقل أن 
يجعل المخلوق العاجز شريكا للخالق القادر!! 

والآية وما بعدها حكاية لشرك عبّاد الأصنام والتهاثيل كافة» ومنهم 
مشركو مكة وأمثالهم تمن نزل القرآن في عهدهم» ومن يجيء بعدهم). 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي ردن (ت: 1194 ه)'": 
«أراد المصنف رَيِمَدُآنَهُ بذه الترجمة الرد علل كل مشرك كائنًا من كان» وبيان 
حال المدعوين من دون الله» أنهم لا ينفعون ولا يضرون» سواء في ذلك الأنبياء 
والصا حون وغيرهم» وقوله: # يسرك 4» استفهام إنكار وتوبيخ» وتعنيف 
للمشركين في عبادتهم مع الله من لا يخلق شيئاء ولیس فيه ما يستحق به 
العبادة» فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئاء بطلت عبادتهم له» وتقرر أن 
الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده» وقوله: #وم قود أي: ومن 
أشركوه مع الله في عبادته مخلوق» والمخلوق لا يستحق أن يكون شریکا 
(۱) تفسير المنار (9/ 076). 
(۲) حاشية كتاب التوحيد» ص .)١١8(‏ 





CD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
0 في العبادة التي خلقهم لماء وأخبر أنهم مع ذلك: # وَلَاسْتَطِيِعُونَ هم 
َصَرَا 4 أي: لمن سألهم النصرة» ول أَنشَمُمْ صروت 4 وهاتان الصفتان أبلغ 
ما قبلهماء ان سعد لود بين مت لط ا وي ولا اندر 
نفسه» وذلك برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله» فإنه 
إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه. فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى» 
بل مَن هذه حاله فهو في غاية العجز» فكيف يكون إا معبودّاء فبطل تعلق 
المشركين بهذه البراهين» وهي كونهم لا يخلقون بل تُخلقون. عبيد لمن خلقهم 
لعبادته» والعبد لا يكون معبوداء ولا قدرة لهم على نفع عابدهم» ولا على 
نفع أنفسهم» وخاب سعيهم» وظهر أنهم أخسر الناس صفقة». 

فعجز آهة المشركين - التي ينزلون بها حاجاتهم - عن نصرهم من أقوى 
الأدلة على اقتلاع شجرة الشرك» قال تعالى: «الايسسْتَطِيعوت ركم ولا اشم 


يَنضرُوت # [الأعراف: »]۱۹١‏ قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رجمة اة : 


«وتقديم المفعول في ول أَنشمُمْ يَضُرُوت )؛ للاهتام بنفي هذا النصر عنهم؛ 
لأنه أدل عل عجز تلك الآهة؛ لأن من يقصّر في نصر غيره لا يقصّر في نصر 
والمعنئ: أن الأصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم ولا 
ينصرون أنفسهم إن رام أحد الاعتداء عليها. 
والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها 
الأصنام مقصود منه تنبيه المشركين علل انتفاء مقدرة الأصنام علل نفعهم؛ إذ 
(۱) التحرير والتنوير (9/ .)۲١۱۷‏ 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد (WD‏ 


كان النصر أشد مرغوب لمم؛ لآن العرب كانوا أهل غارات وقتال وثارات» 
فالانتصار در “قال تال : © دومن دون أَسَّهِ ءالهة لَعَلّهُمْ 
صروت )لا يسْتَِيعُونَ رهم 4 [یس: »]۷٥ ۷٤‏ وقال تعالى: وانخ دوا ِن 
دوت الات م کک س مَيَكْفْرُونَ يعبَادَهِمَ © [مريم: 4١‏ ۸۲]. 
قال أبو سفيان يوم أحد: «اغل هبل»» ا لغيه رلا العرى كول فى 
لكم». وأن ل ل E‏ 
قال تعالى: لظ زد تكهْروأ تفوت وٹخکروت إل جھ گم یلها 4 
[آل عمران: ؟١]»‏ وأنهم سيمحقون الأصنام» ولا يستطيع أحد الدب عنها». 

ومن أقوئ الأدلة التي ساقها الإمام في اقتلاع 0 الك ناسين 
التوحيد - ما أورده في [باب قول الله تعالى: # أَسْرِكونَ نّ ما لا لق سيا وه 
فوك [الأعراف: »]]۱۹١‏ من حديث أبي هريرة ديعن قال: قام 
رسول الله ي حين أثُرل عليه: # وار شیک الام 4 [الشعراء: »]۲٠٤‏ 
قال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها -» اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم 
من الله شيثاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية 
عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت محمد» سليني من 
مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شينًا». رواه في الصحيح)"" 

فهذا من أقوئ الأدلة في اقتلاع شجرة الشركء فالمشركون يستغيثون 
بالآنبياء والأولياء والصا حين؛ بدعوى أن لمم جامًا عند الله فإذا كان النبي كلل 
)١(‏ الباب الرابع عشر» كتاب التوحيد» ص .)۲١(‏ 
(۲) كتاب التوحید» ص (۲۸۰۲۷). 





(uD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وهو أعظم الخلق جامًا عند الله لا يملك لقرابته شيئًا فضلًا عن سائر الناس» 
ئر الأولياء من باب أولى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ : «فإذا كان لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرَّاء وقد أمره أن يقول ذلك - فهو أحرى أن لا يملك لغيره» وقد قال: لإي 


ل املك “صر ولَارسَدًا 4 [الجن: »]7١‏ فأخبر أنه لا يملك من الله لا ضرهم ولا 


2ح سر سس 4 Sy‏ 
مث < 


رشدهم» وقد قال الله تعالى: « لس کمن لامر سَیَءٌ 4 [آل عمران: »]١74‏ وثبت 
عنه في الصحيحين أنه قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاء يا 
صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا». 

فهذا تخصيص له بنفي ذلك» وهو من أصدق الرسل» ومن صدّق 
الرسول فيها قاله فهو مؤمن ليس بكافرء فإذا قال القائل: الرسول لا يغني 
عن بنته ولا عمه ولا عمته من الله شيئّاء فكيف من دونهم؟!! كان هذا من 
أحسن الكلام وأصدقه». 

وقال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله معلقًا عل قول النبي علا 
لقرابته: «لا أغني عنكم من الله شيئًا»”': «وني هذا دليل على بطلان التعلق 
بالأشخاصء والتعلق بالأولياء والصالحين» واعتقاد أنهم يقربون إلى الله 
زلفئ» كا يفعله المشركون قديًا وحديثاء الذين يتعلقون بالأولياء والصالين» 
ويعتقدون آنهم يشفعون لهم عند الله» وأنهم يتوسّطون لهم عند الله» ويتقرّبون 


.)0 58 /۲( الرد عل البكري‎ )١( 
.)5١5 /١( إعانة المستفيد‎ )( 
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إل الآولياء والصالحين بالذبح» والنذرء والاستغاثة» والاستعاذة» والدعاء 
کا قال الله سبحانه: کک من دون لَه ما ما لا ضر و 
وولو هلا شفعڑتاعند اہ 4 [یونس: ۲۱۸ قال تعالى: والح عدوا 


2 C23 س‎ 


ری وا ا انع بد هم إلا لبوا إل أله رل 4 [الزمر: ]» هذا زعمهم. 

ولا يزال هذا عند بعض الناس إل اليوم» هناك طوائف كثيرة من عبّاد القبور 
والصوفية» وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة أنهم يكفونهم المؤنة» ويذهبون 
إل أضرحتهمء ويتمسحون بهاء ويذبحون عندهاء وينذرون لطاء ويبتفون 
بأسمائهم» ويظنون أن هذا ينفعهم عند الله تعال» وفي هذا الحديث وغيره رذ 
علل هؤلاء؛ لأنه إذا كان الرسول بيه وهو أشرف الخلق» وأقرب الخلق 
إلى الله» وأكرمهم على الله - يقول لعشيرته وأقاربه: «لا أغني عنكم من الله 
شيئًا»» فكيف يتعلق الناس بالمخلوقين؟ 

فالواجب أن يتعلق الناس بربهم سبحانةوتعال» وأن يتقربوا إليه بالطاعة 
والعادة لضيو لها ال خف هذا هن طرق الحا آم للق ادن 
ولو كانوا أنبياء أو صا حين أو أولياء» فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم» وتوسل 
بهم أو بجاههم أو بحقهم» هذا كله باطل». 

وقال العلامة عبد الله بن حميد رَمَدالنَهُ'': «فإذا كان سيد المرسلين صرّح 
بأنه لا يغني شيا عن سيدة نساء العالمين» فمن نظر فيا وقع في قلوب خواص 
الناس اليوم - تبين له ضياع التوحيد وغربة الدين. 


.ه١577- ط: وزارة الأوقاف السعودية‎ ») 5 ٤ »577( مجموعة رسائل العلامة عبد الله بن حميد» ص‎ )١( 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وفي الحديث رد عل من تعلق بالأنبياء والصالحين ورغب إليهم؛ 
ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه. 
كا أن فيه دلالة صريحة عل أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا با يقدر عليه 
من أمور الدنياء وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من 
كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى - فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى» فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له با شرعه لعباده أن 
يتقربوا به إليه» فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه» ولا عمته» ولا قرابته» إلا 
فانظر إل الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إل الأموات» والتوجه 
بالرغبات والرهبات» وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعَاء 
من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة 
الصا حين» وكل صالح يبرا إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد». 
ومن الأدلة الصريحة الواضحة التي أقامها الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رجه ألنّهُ لاقتلاع الشرك وتأسيس التوحيد - ما أورده في [باب عه 
يستغيث بغير الله أو يدعو غيره]''» فإنه ساق قول الله تعالى: # ولا مَنْعٌ من 
دو دأو ةوك ةد ةل گرد تاد جتن لَه يضر 
کاش لإ هر 4 [يونس: ۱۰٩‏ ۱۰۷]. 


.)۲٤( كتاب التوحيدء الباب الثالث عشر» ص‎ )١( 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد (wy‏ 
قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رجمة أده : «في الآية تنبيه علل أن 
المدعرٌ لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر؛ حتى يُعطي من دعاه أو يبطش بمن 
عصاه» ولبيس ذلك إلا لله وحذه» فتن أن يكون :هو المدعرٌ دون ما سواه 
والآية شاملة لنوعى الدعاء. 
قوله: تون ملت فإك دا لاهين 4 أي: المشر كين» وهذا كقوله: 8 قلا تدم 
أنه إا ءار متب من الْمعَدَينَ 4 [الشعراء: »]1١‏ وقوله: وقد أوى إِليَكَ 
وَإِلَ لن ن قلت لین سردت لطن َلك ولك من رين 4 [الزمر: 18]ء 
وقوله في الأنبياء: ولو سكا لَحِط عنم مَاكَانوأيتَمَُوْنَ ‏ [الأنعام: ۸۸]» فإذا 
4 5 1 : ره اء 
كان هذا الآمر لو يصدر من الانبياء - وحاشاهم من ذلك - لم يفكوا أنفسهم 
: 1 ت 
من عذاب الله فما ظنك بغيرهم؟! 


فلم يبق شيء يقرّب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل با 
يرضاه» لا الاعتماد عل شخص أو قبر» أو صنم» أو وثن» أو مال أو غير ذلك 
من الأسباب ل ومن لغ مه آله نهدا ءكتر لا بر لد بد فإتما حصا عند ر 
َه لايق لح كرو © [المؤمنون: .]١117‏ 

والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر» ولهذا قال: 
ل ا ل ا ا 
[يونس: 7١٠]؛‏ لأنه المتفرّد بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك إفراده 
بتوحيد الإلحية؛ لأنه| متلازمان» وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير؛ 


.)005-0٠05 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 





CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
لأنه لا يكشف الضر إلا هوء ولا يجلب الخير إلا هو # ما فسح أله لتاس مِن 
َم لا مُمسِكَ لهسا وما يمك فلا مرل لَه من بعرو وهو لمر اکم 4 [فاطر: ۲]» 
فتعين أنه لا يذعىٰ لذلك إلا هوء وبطل دعاء ما سواه ممن لا يملك لنفسه 
ضدًا ولا نفعًاء فضلا عن غبره» وهذا ضد ما عليه عبّاد القبور». 


فمنطوق الآية هو أن كل من دون الله لا يملك لمن توجه إليه نفعًا ولا 
ضرَّاء وأن الله لو أراد بعبد ضرا فلا كاشف له إلا هو. ومنطوق الآية التى 


9 


ا 


استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة # ولا تدع من دون نوما لاينقعك 


صا 
کی اک مسح سه اع کک -ه زا حص وک ميو برس کک ا 0 
ول يرك إن فَلْتَ قإنك إِذَا م الظَبِلِمِينَ )ون سس الله بضر فلا ڪاشف له 


ِلّاهْرٌ 4 [يونس: 0107٠١7‏ نطق به النبي ية وهو يُعلّم ابن عباس نة 
أصول العقيدة وهو غلام» حيث قال له 4ا «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
يضروك بشيء, لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجفت 
ا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة" : «فإنه إذا علم العبد أنه لن 
كلهم جميعًا عل خلاف المقدور غير مفيد شيئًا البتة - علم حينئذ أن الله تعالى 
)١(‏ رواه أحمد (7597/1)» والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب حديث حنظلة (ص 01/7- رقم 


25 وقال: حسن صحيح. وحسنه ابن رجب في نور الاقتباس ص (۳۲). 
(۲) نور الاقتباس» ص (۰۷۸ ۷۹). 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 
وحده هو الضار والنافع» والمعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه 
عَرَصَجَلّ وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال» وإفراده أيضًا 
بالعبادة والطاعة؛ لآن المعبود إنا يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضارء 
ولهذا ذم الله سبحانه من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئًا». 

ومن تأسيس الإمام لأصل التوحيد وحقيقته وقلعه لعروق الشرك - 
البراءة ما يعبد من دون الله والمشركين» وهذا من أول الأبواب التي دوّنها 
الإمام في كتاب التوحيد» [باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله]"» 
حيث ساق قول الله تعالى: 8 وذ قال رهم أيه وَمَوَمِء إِنَنى بآ يَمَا 
بثو )إلا الى مَطْرَقِ انه سين )و جلها كلم مويه فى عَقَيهء لعَلّهُمَ 
برجمو )4 [الزخرف: ۲۸-۲۹]. 

فهذه الآية دالة عل حسن اختيار الإمام الأدلة المطابقة لتبويبه» فلفظها 
مطابق تمامًا للتبويب» فكلمة التوحيد ركناها الإثبات والنفي» الإثبات في 
[إلا الله]ء فنثبت الألوهية الحقة لله والنفي في [لا إله]ء فننفي الألوهية الباطلة 
لكل ما يعبد من دون الله وهو ما نطق به سيد الحنفاء الذي أمرنا باتباع 
ملته» كما قال تعالى: 9 ثم أوسا ليك أَنِ ات مِلة ا 
المت رين © [النحل: .]١١١‏ 

وهذا 0 حقيقة التوحيد وأصل الملة» قال تعالى: ‏ لل 


(۱) الباب الخامس» كتاب التوحيد» ص .)١5(‏ 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


رو ا 


الله هو الق وت ما دعوت من دونه هو الل 4 [الحج: »]٦۲‏ وقال تعالى: 
فمن بكر لفوت ووو بان قداس مت امو اوق کی کک أنِصَاء کا 4 
[البقرة: 757]» فإثبات الألوهية لله لا يكفى؛ لآن جرد الإثبات لا ينفى المشاركة» 
فإذا اجتمع مع إفراد الألوهية لله وحده نفي الألوهية عن كل من سواه - تحقق 
التوحيد. 

قال تعالى: ¥ فل نمآ أربت أن بدأ ر 
[الرعد: ١۳]ء‏ وهو ما بعثت به جميع الرسل أن اعد اله ما کمن إل غرم 0 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يانه '': «الكلمة هي 
لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم» وقد عبّر عنها الخليل كالسا بمعناها 
الذي أريد مها ووضعت له. فعبّر عن المنفي مها بقوله: لای راء مما نكَبَدُونَ 04 
وعبر عما أثبته بقوله: إلا ای فَطرَنى 4# فقصر العبادة عل الله وحدهء 
ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك» فيا أحسن هذا التفسير هذه الكلمة 
وما أعظمه!). 

وهذه الكلمة كلمة التوحيد والتدين مها - وهي حقيقة الدين - كلمة 
باقية في عقب إبراهيم اسآ ىا جاء في قوله تعالى: #وجعهاكيمة َه ف 
عَقَبه- لعَلَّهُمَ درجمو # [الزخرف: ۲۸]» قال الحافظ ابن كثير رمالل : «يقول 
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.)۲( المؤمنون:‎ )١( 
.)61/( قرة عيون الموحدين» ص‎ )۲( 
.)١717١( تفسير القرآن العظيم» ص‎ )۳( 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد © 
تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من 
الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبهاء أنه تبرأ من أبيه وقومه 
في عبادتهم الأوثان» فقال: 8 إنَنى برا مما بثو )إل الى طرن ند 
سَيَبْدِينِ 10 وَجَعَلَهَا كم بَأقِيَدٌ ف مَفَيوء 4 [الزخرف: 18-77] أي: هذه الكلمة 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا إله 
إلا الله أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية 
إبراهيم عَبِيَهَآصَلاةوالسَكخ. «الْعَلَهم ييَحِعُوتَ > أي: إليها. 

قال عكرمة» ومجاهد. والضحاك, وقتادة» والسدي» وغيرهم في قوله عَرَِجَلَّ: 
#وجعلهاكلمة عمد فيد ف عَفَيهِ fe‏ يعني : : لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقوطاء 
وروي نحوه عن ابن عباس ووَدَلنَدَعَنْهَاء وقال ابن زيد: كلمة الإسلام وهو 
يرجع إلى ما قاله الجماعة». 

وقال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَمَدَآانَهُ (ت: ١771ه)"'":‏ «قوله تعالى: 

وَجَعَلَهَا #» أي: وجعل إبراهيم كلمة التوحيد التي تكلم بها - وهي قوله 

تعالى: اتی ب مما بدو )إل الى مَطرن 4... << كِلِمَدَ بق فى عَقَيِه- 4 
[الزخرف: ۲۸-۲۹]» ا في ذريته» فلا يزال فيهم من پود الله تعال» ويدعو إلى 
التو حيد. 

وقيل: وجعل الوصية التي أوصى بها بنيه - وهي الوصية المذكورة 
البقرة -: # ووی با هعم بيه وعو ب يبنإ ن آله أضطقّ کم الدب فاا مون 


.)١١5 /۷( رموز الکنوز‎ )١( 


٠ 
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ع١‎ $ 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ِلَاوَأَثُر مَسَلِمُونَ 4 [البقرة: ١١۱]ء ‏ لَمَلَّهُمَييْحِعُوتَ ). إل التو حيد إذا علموا أن 
أباهم ترا من كل معبود سوى الله تعالى). 

وتحقيق التوحيد لا يتحقق بمجرد البراءة مما يعبد من دون الله» بل لا بد 
من البراءة من أهل الشرك, فإغهم شر البرية» ما قدروا الله حق قدره» وهذا ما 
نبّه عليه إمام الدعوة في مسائل هذا الباب حيث قال'": «وهذا من أعظم ما 
يبن معنى «لا إله إلا الله». فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصنًا للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه حتىٰ يضيف إلى ذلك 
الكفر بها يُعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه» فيا لها من 
SR‏ ور الوه و انا عض ا وعم اا لديا 
للمنازع!»). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَمَدَُ معلقًا عل كلام الإماه”": 
«فتبين بذلك أنه لا بذ من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. ومن 
الإقرار بذلك اعتقادًا ونطقاء ولا بد من القيام بعبادة الله وحده طاعة لله 
وانقيادًاء ولا بد من البراءة ما ينافي ذلك عقدًا وقولا وفعلا. 

ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتمهم ونصرتهم. وبغض 
آهل الكفر والشرك ومعاداتهم لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة» ولا 


.)۳١( القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)77( القول السديد شرح كتاب التوحید» ص‎ )۲( 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد امس 
ا ل و 0 


ومن الأدلة المهمة التي ساقها الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَاانَهُ لقلع 
الشرك وتأسيس التوحيد في [باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما !"2 - 
قوله E‏ 1 يميم الت لغری ا ومو اقا آلخزی 450 [النجم 2١9‏ 1°[ 
يعني: أخبروني ما شأما"» وهي لا تملك لكم ضرا ولا نفعًاء ولا نصراء ولا 
زا و لاو او لا چا ولا ا كنب کن 

وك ل الاساو م N‏ 

قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله'": «هذه الآيات في تقر 
التو جيل واتشيت ت العقيدة في قلوب المؤمنين» والرد على المشركين. 

يقول الله تعال للمشركين الذين ارد الأصنام» وني مقدمتها الأصنام 
الثلاثة المشهورة عند العرب: اللات» والعزىء ومناة» هل تنفع هذه الأصنام 

فيقول: ديم لت وَالْعرّ » »هل نفعتكم؟ هل دفعت عنكم الضرر؟ 
هل جلبت لكم شيئًا من الرزق؟ فلا يستطيعون الجواب بأنها تضر أو تنفع» 
لم تنفعهم في بدر وغيرها من الغزوات» ولم تدفع عنهم ما أوقع الله بهم من 
(۱) الباب الثامن» كتاب التو حید» ص .)١9(‏ 


(۲) ذكره شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمََآَنَهُ في القول المفيد» ص(۷١٠).‏ 
(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)٠١۸-٠١١ /١(‏ 





(we)‏ الفصل الثامن: تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
المزائم» ما أجابوا عن هذا السؤال العظيم» فدل علل انقطاع حجتهم 

وهكذا في كل أسئلة القرآن الكريم التي هي من باب التحدّي والتعجيز لم 
يصدر لها جواب من قبل المشركين» ولن يصدر لما جواب إلى أن تقوم الساعة. 

وآللّتَ 4: صنم في الطائف لبني ثقيف. وفي تفسيرها قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أا بالتخفيف» م 
كانوا يتبركون به» ويطلبون منه قضاء حاجاتهم» وتفريج كرباتهم 

والقول الثاني: أنه بالتشديد اسم فاعل من لت يَلْتّ: وهو في الأصل 
رجل صالح» كان يت السويق للحاج» وكان يُطعم الحجّجاج من هذا الطعام 
تقرّبًا إل الله سبحانهوتعالل» فلا مات عكفوا على قبره يتبرّكون به» كما حصل 
لقوم نوح لما غَلَوا في الصالحين. 

فالغلو في الصالحين قديم» ولا يزال مستمرّاء وهو سنة جاهلية من قديم 
الزمان» من عهد قوم نوح» ولا تزال. 

فعلل التفسير الأول: هو تبرّك بالأحجارء وعلل التفسير الثاني: هو تبرك 
بالقبور» وكلا التفسيرين حق؛ فالآية تدل على منع التبرّك بالأحجار» ومنع 
التبرك بالقبور» وما زال هذا الصنم يعبد من دون الله إل أن فتح النبي كلل 
ل ل 
الف ھل أما «إوالْعرَِ 4. فكانت صنًا لأهل مكة» وهي عبارة عن 
شجرات ثلاث من السّمْر» وعندها بيه عليها أستار» وكانت لقريش ولأهل 
مكة يعبدونها من دون الله عَرَصجَلَ. 


قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 

ولهذا قال أبو سفيان في يوم أحد بعد أن انتهت المعركة: ا 
عَزَّى لكم. 

فقال النبي 4: «أجيبوه. قولوا: الله مولاناء ولا مول لكم». 

هذا هو الرد الشافي» وفيا بعد منّ الله على أبي سفيان بالإسلام فأسلي 
والإسلام كب ما قبله. 

والشاهد من هذا: أن العُرّى كانت لأهل مكةء فلا فتح النبي بي مكة 
أرسل إليها خالد بن الوليد فهدمها وقطّع الأشجارء ثم رجع إلى النبي كلل 
فأخبره» قال: «لم تفعل شيئًا». فرجع خالد هَن إليها مرّة ثانية فوجد عندها 
السَّدَنَة فلا رأوه هربوا إل الحبال» فجاء فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرهاء 
فعلاها بالسيف وقتلهاء ثم رجع إلى النبي ئي وأخبره» قال: «تلك العزى». 

والواقع أن المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام» وإن| عبادتهم للشياطين» 
فالشياطين هي التي تغريهم» وتدعوهم إلى عبادتها» وهي التي تكلّمهم أحياناء 
ويظنون أن الصنم هو الذي يتكلم» أو أن الميت هو الذي يتكلم. 

أما (مناة»» فهي صنم قريب من المدينة» وكانت لقبائل من العربء وكانوا 
تحرمون من عندها للحج والعمرة. 

ولا فتح النبي بيه مكة أرسل إل مناة علي بن بي طالب رنه فهدمها 
فأين ذهبت هذه الأصنام؟ لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. 

والشاهد من الآية الكريمة: بطلان التبرك بالأشجار والأحجار؛ لأن 
هذه أشجار وأحجارء ولم تدفع عن نفسها فضلا أن تدفع عن غيرها. 


(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

ففي هذا بطلان التبرك بالأحجار والأشجارء وفيه: أن من تبرّك بقبر أو 
بحجر أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله» أو أنه سبب لحصول 
البركة» أو تقرب إليه بشيء من العبادة» فهو مثل من عبد اللات والعُرّى 
سواء» ولا فرق» بل من غلا في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات؛ لآن 
اللات - على التفسير الثاني - هو رجل صالح» غلوا في قبره بعد موته. 
فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللات سواء بسواء والقرآن 
الفاسدة» والتحرر من الخرافات والأباطيل» والرجوع إل كتاب الله وسنة 
رسوله ميه ففيها الشفاء للقلوب». 

ومن أقوئ الأدلة التي أقامها الإمام محمد بن عبد الوهاب يانه على 
تأسيس التوحيد واقتلاع الشرك - ما ساقه في [باب: من الشرك لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه]'"' - حديث عمران بن حصين روڪن 
أن النبي بي رأى رجلا في يده حلقة من صُمْرِء فقال: «ما هذه؟» قال: من 
الواهنة. فقال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهتاء فإنك لو مث وهى عليك ما 
أفلحت أبدًا». رواه أحمد بسند لا بأس به" . 

فتأمل كيف حال من تعلق بغير الله» وكيف زاد ضعف ومرض من لبس 
(١)الباب‏ السادس» كتاب التوحيد» ص .)٠١(‏ 
(۲) كتاب التوحيدء ص .)١52١0(‏ 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد (wy)‏ 
فإن القلب إذا تعلق بالأوهام ولم يتعلق بسبب حقيقي كالتوكل عل الله 
وحسن الظن به - فإنه يضعف عن مقاومة الأسقام» ويعاقبه الله: بنقيض 
قصده. فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رجآ : «أمره النبي كلل 
بنزعها لذلك» وأخبر أنها لا تزيده إلا وهتاء فإن المشرك يعامل بنقيض قصده؛ 
لأنه علّق قلبه بيا لا ينفعه ولا يدفع عنهء فإذا كان هذا بحلقة صفر فا الظن ب 
هو أطم وأعظم؟ كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرهاء كا 
لا يخفىئ علل من له أدنىئ مسكة من عقل). 

وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رَمَدَآانَها": «قوله: «إنها لا 
تزيدك إلا وهتا»» أي: وهتا في النفس لا في الجسم» وربما تزيده وهتا في 
الجسم. أما وهن النفس: فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت 
واعتمدت عليهاء ونسيت الاعتماد علل الله عَرَجََّه والانفعال النفسي له أثر 
كبير في إضعاف الإنسان» فأحيانًا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض» 
وأحيانًا يتناسئ الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحًاء فانفعال 
النفس بالشيء له آثر بالغ» ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية 
يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر» حتى يظن الإنسان أنه 
مريض بكذا أو بكذاء فيزداد عليه الوهم حتئ يصبح الموهوم حقيقة 


.)10( قرة عيون الموحدين» ص‎ )١( 
.)١١١( القول المغيده ص‎ )۲( 





(WY‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنًا؛ لأنه سوف يعتقد أنها 
ما دامت عليه فهو سالم» فإذا نزعها عاد إليه الوهن» وهذا بلا شك ضعف في 
ال 

فالأسباب التي لا أثر ها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة - لا ينتفع با 
الإنسان». 

وقد تكلم العلامة عبد الرحمن السعدي رَمََاَنَهُ في وجه كون لبس ا حلقة 
والخيط لرفع البلاء أو دفعه من الشرك, فقال رَتمَهُآلنَا'': «فمن لبس الحلقة أو 
ا لخيط أو نحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد نزوله» أو دفعه قبل نزوله - فقد 
أشرك؛ لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر. 

وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكًا مع الله في الخلق والتدبير, 
ورك ل الفودية ححيف اله لذللك) وعلق يه A‏ ررودياء لشعة رن 
اعتقد أن الله هو الدّافع الرافع وحده» ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء» 
فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سبباه وهذا حرم» وكذب عل الشرع 
ES‏ 

أما الشرع: فإنه ينه عن ذلك أشد النهي» وما نبئ عنه فليس من الأسباب 
النافعة. 

وأما القدر: فليس هذا من الأسباب المعهودة» ولا غير المعهودة التي 
يحصل ما المقصود. ولا من الأدوية المباحة النافعة» وكذلك هو من حلة 


.)۳١( القول السديد شرح كتاب التوحید» ص‎ )١( 





قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 
وسائل الشرك فاه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بهاء وذلك نوع شرك ووسيلة 
إليه». 

ومن تعلق التمائم ولبس ال حلقة والخيط ونحوها لدفع البلاء أو رفعه - فإنه 
قد عرض نفسه لسخط الله وأوقع نفسه في موجب إجابة دعاء الرسول كَل 
عليه» فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُلَنَهَ بعد أن ساق حديث 
عمران بن حصين رلته - أتبعه بحديث عقبة بن عامر مرفوعا: «من 
تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية: «من 
تعلق تميمة فقد أشرك)7". 

قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه ايله" : «قوله: «من 000 أي : 
من علّق هذا الشيء علل جسمه. أو علق قلبه به» واعتقد فيه أنه ينفعه أو 
يضره من دون الله ل 

«تميمة» التميمة: ESSA Ea‏ 
شابهها من كل ما يعلق من الخرزات وغيرها من الحُرُوز والحُجّبء فهذا 
ليس بخاص بالخرز» وإنم| هذا التفسير لبيان نوع من أنواع المعلّقات» ومنهم 
من يعلق النعل علل الباب» ويجعل وجه النعل مقابلًا للشخص الآتي» أو علن 
السيارة» ويظنون أن هذه الآشياء تدفع عنهم شر الحسد» وكل هذا من أمور 
A‏ 


م 


وقوله: «فلا أتم الله له»» هذا دعاء من النبي ئا بأن الله لا يتم له أموره, 


.)١570151١ /١( (؟) إعانة المستفيد‎ .)١5( كتاب التوحيد: ص‎ )١( 





(wy‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
ويعكس مقصوده عليه» والرسول 4 جاب الدعوة» فهذه الدعوة تتناول 
كل من علق عل نفسه أو على غيره شيئًا من الحُجُبٍء وَالمُرُوز والتمائم يريد 
بها كفت الشر عنه إلى يوم القيامة» إلا أن يتوب إلى الله عَرَيجَلّه فمن تاب 
تاب الله عليه» ومن لم يتب «فلا آم الله له»» يعني: لا آتم الله له أمره ومقصوده. 
بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق» ولهذا تجدون من 
دتو نون امنا عه N IE‏ الويف ةا 
بعكس الموحّدين المعتمدين على الله فتجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى 
الناس عملاء وتجدونهم - أيضًا - في أمن واستقرار وانشراح الصدور؛ لأنهم 
يؤمنون بالله عَرَعِجَلَ وحده» ويعلّقون آمالهم بالله عَرَمِجَلَ والله يكفيهم 
سُبَحَاَهوتَعال: سیآ علو بتر ڪل متوو 4» ويقول سبحانه: لإومن 
1 کل آلو فهو حسب هن ابع أ مرو فد جعل لله لکل شو د 4: 

وقوله: «ومن تعلق وَدْعَة فلا ودع الله له»» الوَدْع: شيء يستخرج كن 
البحر» يشبه الصّدفء يعلقونه عل صدورهم أو على أعناقهم أو على دواءهم» 
يتقون به العين. 

«فلا ودع الله له». أي: لا تركه في دَعَة وسُكون وراحة» بل سلّط عليه 
الهموم» والأحزان» والوساوس» والأعداء» حتى يصبح في قلق» وهم وغم 
دائم» وهذا دعاء من الرسول 4 بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه» 
ويصبح في خوف» وهمٌ» وقلق دائم» يخاف من كل شيء» إلا أن يتوب إلى الله 
سُبَحَانَهوََكَالَ وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء» تجدونهم من 


قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد (N)‏ 
أشد الناس قلقا وهمًا وخوفا وتوقعًا للمكروه في كل لحظة» ومن كل شخص. 

قال: «وفي رواية»» يعني للإمام أحمد رَحَةآلنَه: «من تعلق تميمة فقد أشرك»: 
هذه فيها زيادة عل دعاء الرسول يه عليه» بأنه قد اشر فهذا تصيبه 
مصيبتان: مصيبة دعوة الرسول 5 عليه» والمصيبة الثانية في عقيدته» وهي 
أنه قد أشرك بالله عَرَهجَلَ باتخاذ هذا الشىء». 


(uD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


الي RE‏ 
جمع الإمام بين الترغيب في التوحيد والترهيب من الشرك 


ص ا بحسم 


من حاسن كتاب التوحيد أنه جمع بين الترغيب في التوحيد» والترهيب 
من الشرك» وهذه طريقة القرآن» فإنه مثاني» إذا ذُكرت الجنة كرت النارء 
وإذا ذكر الوعد ذكر الوعيدء وإذا ذكرت عاقبة التقوى والإيهان والتوحيد. 
ذكرت عاقبة الكفر والشركء قال تعالى: اه رل لَحْسَنَ لديب كنبا مُتََِهَا 
مان عر من جلو ال سوت رہم ل تلین لود هم ولوب ھل کر أله 4 
[الزمر: ۲۳]. والإيان با لخوف وحده يكون کالإکراه» والإيان بالرجاء وحده 
يقطع عن العمل» والإيهان با حب لله وخوفه ورجائه هو حقيقة التوحيد. قال 
سفيان بن عبينة رَتمَهانَهُ: «من عبد الله با لحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله 
بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن 
عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن». 

والملاحظ أن أول باب استفتح به الإمام كتابه هو باب [بيان فضل التوحيد 
وما يُكفر من الذنوب]» وساق فضائل التوحيد, ثم أتبعه با يؤكده وهو من 
فضائل التوحيد أيضًاء وهو باب [من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب]. 

ومن أعظم ما ذكره الإمام من الأدلة في الترغيب في التوحيد - الإغراء 


.)0( الباب الأول» كتاب التوحيدء» ص‎ )١( 
.)۷( الباب الثاني» کتاب التوحيد» ص‎ (۲) 





جمع الإمام بين الترغيب في التوحيد والترهيب من الشرك (wy)‏ 
بحب الله فما أعظمه من دليل! وما أحسنه من ترغيب! فإنه عقد بابًا لذلك» 
حيث قال: [باب قول الله تعالى: 9 وم الاس من يد من دُون أله أَنَدَامًا 
ل ودي ءامو أَصَدُ خا رن [البقرة: ."١7]16‏ فلا إله إلا الله ما 
أعظمه من دليل» أن تسارع إلى حب الله وأن يكون حبك الله الغاية! فلذلك 
3 الإمام هذه الآية بقوله تعال: # فل إن كان ابوک وَأَآَؤْكْم و و واكم 
م شیک ومول اروها وره کون کسادها مسن تزتها 
ك اکم بے لَه ورسولو۔ وچھ اون سیل فر بصو حى اق ال باو 
وله ا هی الْعَوم َلْمََسِقِيتَ 4 [التوبة: 4 ؟]. 
فمحبة الله كلما عظمت في قلب المؤمن نفت الإرادات الفاسدة وقصد غير 
الله» وجرّدت العمل خالصًا لله» وأوجبت موافقة أمر الله ومحاذرة مخالفته» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتَهَاَنَه"': «إن حقيقة المحبة أن يحبٌ المحبوب 
SS‏ لآن المخالفة 
تقع لنقص المتابعة» ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى: # فل إن كسم 
0 بک أله ويف رلك 220 [آل عمران: ۳۱]). 
وني الترهيب من الشرك ذكر باب [الخوف من الشرك]'"» وجعله تلو بابي 
[بيان فضل التوحيد]ء و[من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب]» وساق 
فيه من الأدلة ما ينفر كل عاقل عن الشرك لمن فقه عن الله ورسوله» فقد ابتداً 
باب الخوف من الشرك بقول الله عيبل إن لَه 
)١(‏ كتاب التوحيدء الباب الثلاثون» ص (09). 
(۲) مجموع الفتاوئ (۱/ 97). (۳) الباب الثالث» كتاب التوحيد» ص .)١٠١(‏ 


لَه لا يضف أن مشر ك بوه ور ما 





(ue‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
مون دك لمن 23 ومن شرك يَأ قد قرىئ إِنَمّا عَظيكًا) [النساء: 4]» فالذنب 
الذي لا يغفره الله يفر منه المؤمنون أشد الفرارء والشرك افتراء عل الله 
وإثمه عظيم» فويل لمن يقارفه. 

وذكر من الأدلة في الترهيب من الشرك ما يوجب الابتعاد عنه غاية 
الابتعاد» وأنه الموجب للخلود في النار» فقد ساق حديث ابن مسعود وََدَلَنَُعَنْهُ 
أن رسول الله كله قال امن مات وهو يدعو من دون ايل نا دخل لارا روا 
التخارى" 


50 
٠ 


والعارف بأبواب التوحيد يدرك أن كل باب جعله الإمام رأة 


التحذير من أنواع الشرك - فيه من الوعيد والترهيب من الشركء فانظر مثلا 
باب [من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه]")» فإن 


4 
> 


ھا 0 


الإمام أورد حديث عمران بن حصين ركت أن النبي 6 اة رأى رجلا في 
يده حلقة من صفر من الواهنة» فقال له: «لو مت وهي عليك ما فلحت 
آبداا: رواه أحمد يسئد لا پاش به . 

وساق كذلك حديث عقبة بن عامر عة مرفوعًا: «من تعلق تقيمة 
فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له». رواه أحمد“ 

وكذلك في باب [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 


.)١١( كتاب التوحيد.ء ص‎ )١( 
.)۱١( كتاب التو حید» ص‎ )۲( 
.)۱٦۰۱٥( كتاب التو حید» ص‎ )۳( 
.)١5( كتاب التوحيد» ص‎ )٤( 





جمع الإمام بين الترغيب في التوحيد والترهيب من الشرك 
فكيف إذا عبده؟!]» ساق حديث عائشة وَوَعَانَمْعَتهَا: أن النبى بل قال 
فين لاجةد غا الو اوك ف او اقلق عدوا يفن عليه" 
وهذا غاية ما يكون في الترهيب من الشرك, وفي الباب نفسه ساق حديث 


3 


عائشة وَصَوَلنََعَتَهَا أيضًا مرفوعًا: «لعنة الله علل اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد"» وكفئ بذلك زجرًا عن الشرك فاللعنة هي الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله. 
: الي عد 5 8 ا 

وكذلك في باب [ما جاء في الكهان ونحوهم]“ ساق الإمام قول النبي كَل: 
«من أت عرَّافًا فسأله عن شىء فصدّقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». رواه 
مسلم”*» وحديث أب هريرة نة عن النبي بي قال: «من أتئ كاهنًا 
فصدقه با يقول» فقد كفر بها أنزل عل محمد يَلِةا. رواه أبو داود"» وكذلك 
ساق حديث عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطبر أو تطثر له أو 
تكهّن أو تكهّن له. أو سحر أو سُحر له. ومن أت كاهئًا فصدّقه با يقول؛ 
فقد كفر بما أنزل عل محمد يَلِدا. رواه البزار بإسناد جيد”"» فهذا كله ترهيب 
لشن A‏ 
0 الباب التاسع عشرء كتاب التوحيدء ص (۳۷). 
(۲) كتاب التو حید» ص (۳۷). 
)۳( کتاب التوحيد» ص (۸(. 
)٤(‏ الباب الخامس والعشرون» كتاب التوحید» ص (59). 
)٥(‏ كتاب التو حید» ص .)٤۹(‏ 
(") كتاب التو حید» ص .)٥*(‏ 
(۷) كتاب التو حید» ص .)0١ 25٠(‏ 
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وكذلك في باب [ما جاء في النشرة]'» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب 
يم هُلََهُ حديث جابر ريَوَلَدعَدَُ أن رسول الله ياء سكل عن النشرة» فقال: «هي 
من عمل الشيطان». رواه أحمد بسند جيد"» وهذا ترهيب واضح من الشرك 
فخطوات وأعمال الشيطان فحشاء وشرك ومنكر. 

وفي باب [ما جاء في الرياء]"» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَالَهُ 
حديث أب هريرة َوَلَنَدَعَنَهُ مرفوعا: «قال الله تعالم: أنا أغنئ الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه). رواه مسله2». 
فعمل مردود على صاحبه تركه الله - لا خير فيه» وهو غاية في التحذير من 
الشرك: 

وني باب [من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا]“» ساق قول الله تعالل: 
من کان بريد الحو لديا وزیا وي الم آمهم فما ور با لا سو © 
اليف اند اق 0 كاز 
يَحَمَلُونَ(415 [هود: 20]1715» وکفیٰ بعمل حابط عمل صاحبه مخلد في النار 
زجرًا عن الشرك» وهكذا سائر الأبواب. 


(۱) الباب السادس والعشرون» كتاب التو حيد» ص (07). 
(۲) كتاب التو حید» ص .)٥۲(‏ 
(۳) الباب الخامس والثلاثون» كتاب التو حيد» ص .)٦۷(‏ 
() كتاب التو حید» ص .)٦۷(‏ 
() الباب السادس والثلاثون» كتاب التو حيد» ص (58). 
(6) كتاب التو حید» ص (58). 





مقارنة الإمام بين شرك السابقين والمعاصرين (wD‏ 


تا E‏ 
مقارنة الإمام بين شرك السابقين والمعاصرين 
ص لا محم 
من أنفع ما يكون وأحسن النصح في كتاب التوحيد وعامة كتب الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَحِمَدُآانَهَ وأئمة الدعوة - المقارنة بين شرك السابقين 
والمعاصرين؛ ليتحقق الإنسان أن نصوص القرآن التي حرمت الشرك بالله 
وذكرت آنواعه» محكمة إل يوم القيامة» وليست لأقوام مضوا فقط» فكل من 
وقع منه الشرك مها اختلفت صوره - فقد أصابته الآيات في ذلك. 
قال ابن القيم وَمَهالنَهُ'': «والقرآن مملوء من أمثالمها ونظائرهاء ولكن 
أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمُّنه له» ويظئه في نوع وقوم 
قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القرآن» ولعمر الله إن كان آولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم وش 
منهم ودونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك» ولكنّ الأمر كا قال 
عمر بن الخطاب ييَوَإَتَدعَنَُ: «إن| تُنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ 
في الإسلام من لم يعرف الجاهلية». 
وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشركء وما عابه القرآن وذمَّه - وقع فيه 
وأقرّه» ودعا إليه وصوّبه وحسّنه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية» أو 


Oat 
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نظيره اوا E‏ فض ذلك غری الإسلام ويعود المعروف 

منكرّاء والمنكر معروقًاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويكمّرٌ الرجل بمحض 

الإيهان وتجريد التوحيد, ويبدّع بتجريد متابعة الرسول بي ومفارقة الأهواء 

والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرئ ذلك عيانّاء فالله المستعان». 
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَمَاَلنَه'' مقارنًا 
بين شرك السابقين والمعاصرين: «اعلم أن شرك الأولين أخف من شرك آهل 
زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين لا يشر كون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان 

مع الله إلا في الرخاء» وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء» كما قال تعالى: 

E,‏ 1 فما کال اير عرض وان لضن 

كَفْورًا 4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: طقل آریتکم إن آتنکہ عَدَابُ أله أو تنک 
لصاح غير التو تدعو تان مس صَددقِينَ ا بل یاه عون کشف مَائَدَعُونَ لبون کا 
وَتَنْسَوْنَ ما ركن © [الأنعام: .]٤١ ٠4٠‏ وقوله: (# وَإِدَا مس لاضن ضر دعا 
ماله 4 إلى قوله: لمح كمرك لاك مِنَضَ لار [الزمر: ۷ 1۸ 


رص م م و مير 3 


وقوله: 9 وإذاغشیپم مو كالظللٍ دعو آله حلصن لَه أليَينَ 4 [لقمان: 7"]. 


فمن فهم هذه المسألة التي وضَّحها الله في كتابه» وهي إن لمشو كين 
الذين قاتلهم رسول الله يل يدعون E‏ 


في الصرّ والشدّة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له» وينسون ساداتهم 


(۱) كشف الشبهات» ص «(4٤ »٩۳(‏ ط: دار الصميعي. 
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- تبان له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم 
قله هذه المسآلة فا و اسا والله المستعان: 

والأمر الثاني: أن الآولين يدعون مع الله أناسًا مقرَّبِين عند الله إما أنبياء» وإما 
أولباف تو ا و ر اکان أ | جیار و و ل غا 


وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس» والذين يدعوم هم 
الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة» وترك الصلاة» وغير ذلك» 
والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي» مثل: الخشب والحجر - أهون 
من يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده» ويشهد به). 

وانظر إل تنبيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رََدَأَنَهُ في المقارنة بين 
المشركين السابقين والمشركين المعاصرين» في [باب قول الله تعالم: ١‏ إِنَىَ لا 
جوف من ا ساق ديت سعد بق المسجاعن 
أيه قالة ا جفرات آنا :الي الوقاة جاده رسول الله له وغدد ع ا 
أبي أمية» وأبو جهل» فقال له: «يا عم: قل: لا إله إلا اله كلمة أحاج لك بها 
عند الله». فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي كَل 
فأعاداء فكان آخر ما قال: هو عل ملة عبد المطلب. وأبي أن يقول: لا إله 
إلا الله. فقال النبي ي: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». فأنزل الله عَرَجَلَ: 
O SN SE ERO,‏ > اول ميك 4 
[التوبة: »]١١‏ وأنزل الله في أبي طالب: # إِنَكَ لا تی من أحببك وکن الله 


.)7 5( كتاب التوحيد» الباب السابع عشرء ص‎ )١( 
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کی بن مه 


جوف ا اال ]37 ). 

ثم قال الإمام رَجحةآلله في مسائله: «الرابعة: أن أبا جهل ومن معه 
يعرفون مراد النبى كَلِةِ؛ِ إذ قال للرجل: «قل: لا إله إلا الله». فقبّح الله من 
أبو جهل أعلم منه باصل الإسلام». 

فمراد الإمام من استدلاله واضح. فإن أبا جهل كان عارفا بمعنئ ما دعا 
إليه النبى بي أبا طالب والناس كافة» فلذلك ما زال يحمل أبا طالب علل الكفر 
بكلمة التوحيد؛ لأن حقيقتها الكفر بكل ما يعبد من دون الله وتجريد العبادة 
وحق الله الخالص له وحده» وهذا حال المشركين نبل التوحيد والبوت على 
الشر ك: «« جملا هة إلا بدا إن هدا مء اب 4 [ص: 5]» وبعض الجهال لا 
يعرف حقيقة التو حيد» فيصرف لغير الله أنواعا من العبادات» ويستغيث بالأموات. 

قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله'": «هذه المسألة عظيمة جدًا: 
e‏ تاماه اليا 
وأن لا إله إلا الله ليست جرد كلمة تقال» وإنا هى كفر بالطاغوت وإيان 
بالله عَرَِجَلَّه بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافیین في هذا الزمان» يقولون: لا 
إله إلا الله. ويقولون: يا حسين! ويا فلان! ويذبحون للموتی» ويستغيثون مهم؛ 
وهم يقولون: لا إله إلا الله!! بل هم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات» 
(۱) كتاب التو حید» ص (5 ۰۳ .(o‏ 


(۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص (15). 
() إعانة المستفيد .)55١ /١(‏ 





مقارنة الإمام بين شرك السابقين والمعاصرين 
ثم يذبحون للضريح ويطوفون به» ويستغيثون به. 

فد على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله؛ لأن أبا جهل فهم أن 
معن لا إله إلا الله: ترك عبادة الأوثان» وهؤّلاء ما فهموا هذاء ما فهموا أن «لا 
إله إلا الله» معناها ترك عبادة القبور» وهذا من الفقه العظيم» وهذه هي العقيدة 
الصحيحة» والداعي إل الله يجب أن يفهم هذا الفقه؛ لآن هذا هو فقه الدعوة». 

وقال العلامة محمد بن إساعيل الصنعا لَه (ت: ۱۱۸۲ ه): 
«إذا تقرر عندك أن المشر كين E‏ ل 
إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة» ولا أغنى عنهم من الله شيئًا 
وان عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضر ون وينفعون» وهم يقربونهم 
إل الله زلفئء وأنهم يشفعون هم عند الله تعالل» فنحروا هم النحائر» وطافوا 
هم» ونذروا النذور عليهم» وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم» وسجدوا 
هم» ومع هذا كله فهم مقون لله بالربوبية» ونه الخالق» ولكنهم لا أشركوا 
في عبادته» جعلهم مشر کين» ولم يعتدٌ بإقرارهم هذا؛ لأنه نافاه فعلهم» فلم 
ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية - فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية» 
أن يفرده بتوحيد العبادة» فإذا لم يفعل ذلكء فالإقرار الأول باطل. 

وقد عرفوا ذلك وهم طبقات في النار» فقالوا: « اول نكا ىص كلش 9 
لذ یکم برب الْعَلَعِينَ )4 [الشعراء: 91 ۹۸]» مع أنهم لم يسووهم به من كل 
وجه» لا جعلوهم خالقين ولا رازقين» لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن 


.)182١1/( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ص‎ )١( 
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خلطهم الإقرار بذرة من ذرّات الشرك في توحيد العبادة - صيّرهم كمن 
سوئ بين الأصنام وبين رب الأنام. 

قال الله تعالى: وما ومن أكَتَرَهُم ياه إلا وشم مرن 4 أي: ما يقر 
أكثرهم في إقراره بالله» وبآنه خلقه» وخلق السموات والأرض. إلا وهو 
مشرك بعبادة الأوثان». 

وقال العلامة سليهان بن عبد اله آل الشيخ ره رجآ : «فإذا كان اتخاذ الملائكة 
شفعاء من دون الله شر گاء فكيف باتّخاذ الأموات كا يفعله عبّاد القبور؟ ! 

أم كيف باتخاذ الفجار والفسّاق إخوان الشياطين من المجاذيب الذين 
جذبهم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء؟ ! 

وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس 
منهم من الفجورء وأنواع الفسق» وترك الصلوات» وفعل المنكرات». 

وقال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رَمََألنَة"': «و 
العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض 
من يسمونہم بالآولياء يشا رکون الله في التدبير» ويتصرفون في شئون العالمء 
ويسمونهم بالأقطاب» والأوتاد. والأغواث» وغير ذلك من الأسماء التي 
اخترعوها لآلهتهم. 

وهذا من أقبح الشرك في الربوبية» وهو شر من شرك جاهلية العرب؛ 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (۱/ 095). 
(؟) العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام المطبوع مع شرحه الإتمام» ص .)١۷٠-١١۷(‏ 





مقارنة الإمام بين شرك السابقين والمعاصرين 


لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية» وإنما أشركوا في العبادة» وكان 
EE‏ حال BER‏ لله العبادة» كا قال 
سبحانه: # وَِدَا ربوأ في السك دعو هه لصون له لرن فما هم إلى لبر إا 


و < 


هم شري 4 [العنكبوت: 18]. 


اما الروك دكاتو مقا فين وها توعد ناك كال يهان ارا لين سا لهم 
من حلقهم لفون 78“ [الزخرف: ۸۷]» وقال تعالى: ٭ قل من ردقم من الما 
والأرضٍ امن يمك ألسَمع ولاب ومن الى مس لَب وَج ألمت وت أل 
ون ال فل اه ل ا 4 اوسن و ت ا 
كثيرة. 

أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: 

إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية. 

والثانية: شركهم في الرخاء والشدة» كا يعلم ذلك من خالطهم» و 
أحوالهم» ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصرء وعند 
قبر العيدروس في عدن» والحادي في اليمن» وابن عربي في الشام» والشيخ 
عبد القادر الجيلاني في العراق» وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها 
العامة وصرفوا ها الكثير من حق الله عل 

وقلّ من ينكر عليهم ذلك ويبيّن لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
A‏ ف سرع SS ae‏ 
راجعون». 
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وقال العلامة مبارك الميلي رهآ : «ولقد سادت هذه الحالة العام 
الإسلاميء فانتهوا إل جاهلية كجاهلية العرب في الدين لا في اللسان 
والبيان» فقد ارتقئ العرب أيام جاهليتهم في معرفة معاني الكلام والإبانة عا 
في أنفسهم بالألفاظ المؤدية لآصل المعنئ» ولكن المسلمين شمل انحطاطهم 
هذه الناحية أيضًاء فلم يكونوا مثل أولئك العرب في فصاحة اللسان» ووضع 
الأسماء على مسمياتهاء فتراهم يعتقدون في الغوث والقطب وصاحب 
الكشف» والتصريف معن الألوهية» ولكن لا يسمونهم آمة» ويخضعون 
لأوليائهم ويخشونمم كخشية الله أو أشد. ولا يسمون ذلك عبادة. 

ويفرقون بينهم وبين من سماهم القرآن مشركين بم لم يعبدوا غير الله 
ولم يتخذوا معه إِهَا آخر كأولئك المشركين» وربا مازوا أنفسهم من الجاهلية 
الأول بأن وصفهم بالشرك جاء من قبل اعتقادهم في الاد وغير الصالحين 
من العباد» أو أن أحدًا غير الله ياثله في الخلق والإيجاد» ويقولون: نحن إنا 
نعتقد في الصا حين الأخيار أن الله جعل هم الع والضر في هذه الدار وتلك 
الدار» فهم يعطون أو يمنعون وبأيديهم مفاتح غيبه» وتحت قبضتهم خزائن 
فضله» ينزلون الأمطار متئ شاءواء ويعافون من أحبواء ويبتلون من 
أبغضواء ويهبون لمن أرادوا ذكورًا أو إناثاء أو يزوجونهم ذكرانًا وإناثاء 
ويجعلون من غضبوا عليه عقيً. 

وقد قدّمنا بيان معنئ الألوهية والعبادة فتذكره» ثم أجدٍ النظر في حال 
مسلمي اليوم تجد منهم من ألّهوا المخلوق وعبدوه» وتبرٌّؤهم من اللفظ إن 


.)1١8 21٠١ الشرك ومظاهره. ص (/ا‎ )١( 





مقارنة الإمام بين شرك السابقين والمعاصرين 
هو لضرورة حكمه الشرعي وجهلهم بالمعنئ اللغوي. وما مازوا به أنفسهم 
عن الجاهلية الأولى؛ فرارًا أيضًا من حكم الشرك الذي هو ضروري وجهل 
بمدلوله في الشرع والوضع». 

وقال الميلي أيضًا"'": «فإذا كان مجموع المسلمين قد انتهوا في الدين إلى 
جهالة المشركين - فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش وتضليل وجحد 
للشريعة وتعطيل. 

ألست ترئ في أوساطهم قبابًا تُبِذْل في شيدها الأموال» وتشد لزيارتها 
الرحال؟ آم لم تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات من الغائبين والأموات؟!». 


عع عاد عاد 
و9 a a‏ 


.)١١8( الشرك ومظاهره. ص‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ال 5 5-5-5-5 


تنبيه الإمام على حقائق الشرك 


4*٠ 
ا‎ 
حص ا بحس‎ 


من تمام نصح الإمام في مصنفه كتاب «التوحيد» تنبيهه على حقائق 
الشرك» وتحذيره من اعتقاد أن الشرك فقط منحصر فى في السجود للأصنام» 
فهذا جهل وهو غاية ما يريده أحبار السوء الذين زينوا لغيرهم الشرك بالله 
وسموه تبركاء و وشفاعة» ونحو ذلك» فانظر إلى باب اهن ترك 
بشجرة أو حجر أو تر ھا اله من تة آر ل أنه 1 بالتتية عل 
حقائق الشرك في بدايات الكتاب» حيث يكون هذا الأمر واضحًا لدى 
قاريء الكتاب لما يأني في سائر أبواب الكتاب من التحذير من أنواع وصور 
الشرك. 

وبداً الإمام في الاستدلال على حقائق الشرك بقوله تعالى: # أه ميمه لت 
َالْعْرّ # [النجم: 19]. ثم أتبعه مباشرة بحديث أبي واقد الليثي تة في 
تسمية النبي بيا التبرك بالشجرة شركاء فعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع 
رسول الله بي إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط. فمررنا 
بسدرة» فقلنا: يا رسول لله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
رسول الله يَِِ: الله أكبر! إنها السنن! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 


.)١9( الباب الثامن» كتاب التوحيدء ص‎ )١( 





تنبيه الإمام على حقائق الشرك 
إسرائيل لموسئ: ‏ أجَعل ا إِلنهَا كما هم الم قال إِتَكْم فوم هلوت 4 
[الأعراف: 178 ]» لتركبنٌ سنن من كان قبلكم». رواه الترمذي وال 

قال ابن القيم الله (ت: ١هلاه)”":‏ «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة 
لتعليق الأسلحة والعكوف حوطها - اتخاذ إله مع الله تعالى» مع أنهم لا 
يعبدونهاء ولا يسألونباء فا الظن بالعكوف حول القبرء والدعاء به ودعائه» 
والدعاء عنده؟ ! 

فأي نسبة للفتن بشجرة إل الفتنة بالقبر؟! 

لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون ! 

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك ": «فانظروا - رحمكم الله - أينم) 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجعون البراء والشفاء 
من قبلهاء ويضربون مها المسامير والخرق» فهى ذات أنواط» فاقطعوها»». 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رمال“ : «الاعتبار 
بالحقائق والمعنئ لا باختلاف الألفاظ» فإذا قالوا: ما نعبدهم وإن| نتبرك بهم. 
لم ينفعهم ذلك» ما داموا فعلوا فعل المشركين من قبلهم» وإن لم يسموا ذلك 
عبادة» بل سموه توسلًا أو تبركاء فالتعلق بغير الله» ودعاء الأموات والأنبياء 
)١(‏ كتاب التوحيدء ص .)3١ 2١9(‏ 


(؟) إغاثة اللهفان (۱/ 78٠‏ 81"). 


(*) هو أبو بكر الطرطوثي رَِمََآنَهُ في الحوادث والبدع» ص (5 .)1١9 2٠١‏ 
(5) مجموع الفتاوى البازية (۳/ 33329 ). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
والصالحين» والذبح هم» ف السجود هم» أو الا غا مهم» كل ذلك عبادة ولو 
سموها خدمة» أو سموها غير ذلك؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء» كا تقدم. 

ومن هذا القبيل قول الجاعة الذين خرجوا مع النبي بي إل حنين لما 
رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم علل سدرة» قالوا: يا رسول الله» اجعل لنا 
ذات أنواط كا لهم ذات أنواط. فقال النبي كَِِ: «الله أكبرء قلتم والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسئ اجعل لنا إا كما لهم آلهة». فجعل المقالة 
واحدة» مع أن هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. فجعل قوهم مثل 
قول بني إسرائيل؛ لأن العبرة بالمعنئ وا حقائق لا بالألفاظ». 

ال اع ألنّها'': «من زعم أن من قال: لا 
الاستغاثة 0 

إن الول اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار 
والأحجار والأبنية» ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع 
- وهو العبادة - فإِئََّا حق الله وحده. فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه 
وثنّاه وخرج بذلك عن الدَّينء ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام» فكم انتسب إلى 
الإسلام من مشرك» وملحدء وكافر» ومنافق. 

والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة حقيقة لها». 

وما ذكره العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدْلَئَهَ صحيح تامًا؛ فعباد 


.)۸١ )۸١( القول السديد» ص‎ )١( 





تنبيه الإمام على حقائق الشرك 
القبور كعباد الأصنام والتهاثيل تمامًاء قال العلامة سليان بن عبد الله آل 
الشيخ رجآ : «أصل عبادة الأصنام أنهم ا ات فطع ا 
فصوروا صورهم» وتبركوا بهاء فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صورته 
وهذا أول شرك حدث في الأرض» وهو الذي أوحاه الشيطان إل عباد 
القبور في هذه الأزمان, فإنه ألقئ إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها 
من محبة الصا حين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من 
الدعاء في المسجد الحرام والمساجد؛ فاعتادوها لذلك» فإذا تقرر ذلك عندهم؛ 
نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدُآنَهُ (ت: ۷۲۸ه): «والقبور قد 
اتخذت أوثاناء وأصل الشرك هو من تعظيم القبور» وقد قال كل «اللهم لا 
تجعل قبري وثنًا یعبد»). 

وقال علامة الجزائر مبارك بن محمد الميلي رهآ : «وإذا قيل للناس: 
إن هؤلاء اوراص رام راسك الأرانة A E‏ 

يا إخوانناء افهموا لغة العرب والدين تجدوا أن ذلك ليس من الطعن عل 
الأولياء؛ فإن كل ما صب ليعبد من دون الله فهو وثن» أو صنم» وکل من عبده 
فهو هالك» وليس كل معبود من دون الله هالکاء قال تعال: « إِبَحَكُم وما 

E‏ نسر کھا وارد ویے اھ لو كانس هکو لا 


> وو ت 
تعبدوت من دوت لد حصب جهنم 


(۱) تيسير العزيز الحميد» ص .)٠١(‏ 
() الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص .)٠١١١٠٠۲(‏ 
() الشرك ومظاهره. ص (۲۲۸). 





CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
اللو ما ہیما ڪل ا يدو © کیم ی َو مش فی 
سمعوے ا إن يك سیت لقم ا الو ارك عا عدو © 
[الأنبياء: ٠ ١-۹۸‏ فتلك المزارات والضرائح من الأوثان» وإن كانت منسوبة 
إلى ولي صالح». 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني الله (ت: ١۸١١ه):‏ 
«والنذر بالمال للميت ونحوه. والتحر علل القبر» والتوسل به» وطلب 
الحاجات منه» هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية» وإنما كانوا يفعلونه لما 
يسمُونه وثنًا وصنّاء وفعله القبوريون لما يسمونه وليّا وقبرًا ومشهدًاء والأسماء 
لا أثر اء ولا تغيّر معاي ضرورة لغوية وعقلية وشرعية فإن من شرب 
هر وو قافا بعلا سيت الايد لوعف مدعنا ينها رحن هر وير جاه 
يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية». 

وقال الصنعاني أيضًا مبيئًا ما يفعله القبوريون من نقض حقيقة التوحيد”" 
«فإذا ڌ تبيّن لم تنفعه هذه الكلمة بمجردهاء ولذلك لم تنفع اليهود» ولا نفعت 
الخوارج مع ما انضمٌ إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبهاء ل 
أمر کل بقتلهم» وقال: «لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد». وذلك َ خالفوا 

بعض الشريعة» وكانوا شر القت تحت أديم السماء» كا ثبتت به الأحاديث. 

o e 
لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله.‎ 


(۲) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ص (۷۲» ۷۳). 





تنبيه الإمام على حقائق الشرك (YD‏ 
فإن قلت: القبوريون وغيرهم من الدين يعتقدون ف فسقة الناس 
وجهالهم من الأحياء» يقولون: نحن لا نعبد هؤلاءء ولا نعبد إلا الله وحده 
ولا نصلي لهمء ولا نصوم» ولا نحج لهم. 
قلت: هذا جهل بمعنى العبادة» فإنها ليست منحصرة فيها ذكرت» بل 
رأسها وأساسها الاعتقاد. وقد حصل في قلوبهم ذلك» بل يسمونه معتقدًاء 
‘e‏ والاستغاثة ‘e‏ والاستعانة» والحلف» والنذر» وغير ذلك». 


وقال العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي رَجةأَلَهٌ (ت: 45 ١11ه)‏ 
مبينًا حقيقة الشرك في استغاثة المستغيثين بغير الله : «إن كان ذلك القائل يعتقد 
أن سيده فلان هو الذي يغيثه» ويفرج کربه» ويشفي ولده» ویمده بالمدد من 
عنده؛ فقد كفر باتفاق المؤمنين العارفين بشرع سيد المرسلين» إلا من عند من هو 
علل شاكلة ذلك القائل تمن يجعل ما سوّله له الشيطان ديئًا؟ فاتخذ له أربايًا 
يعبدهم من دون الله» مقلدًا قول القائل: «اعل هبل». فليس غياث 
المستغيثين» ومفرج الكروب» والشافي من الأسقام والأمراض» وعد العوام 
كلها إلا الله وحده لا شريك له في أفعاله وني ذاته وفي صفاته» فمن وصف 
خلوقا ونسب إليه شينًا من أفعال الربوبية وصفاتها؛ فقد جعل لله شریگاء وكان 
سبيله سبيل المش ركين الذين كانوا يقولون في التلبية: «لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لاشريك لك» إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملك»”". وتلك الفرقة أصعب 
)١(‏ الأجوبة عن الأسئلة المصرية» ص (١5؟7).‏ 

(۲) وهو من الشرك الأكبر أيضًا. 





2D:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


شيء إرجاعها إل الحق» وإذا خاطبت أحدًا منهم تأول» وقحّلء وأرغ 
وأزبد» ورمىئ الناصح بكل نقيصة» زورًا وبهتانًاء ودا ةيل هم يعوا ما رل 
7 8 وس سيل رمه 


الله الوا بل تمع ما لينا عليه ءانا 4 [البقرة: .)]٠۷١‏ 


pe 
1 س‎ 


وقد نبّه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةألَهُ عن حقيقة الشرك وحذر 
منه في لصق أبواب التوحيد [باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 


صا 
ل 2 al‏ ا 


غيره]”''» وساق قول الله تعالى: ‏ ولا َع من ذون ألو ما لا يتقعك ولا يضر فن 


ت صا 
< 2084 سے ت ر و ی صر 1 ا ب ور 
َعَلْتَ قإنك إِذَا من الظامین ) وَإِن يَمَسَسَكَ آله بِضْرّ فد ڪاشف له إلا هو 4 


[یونس: ۱۰٦‏ . فمن اعتقد في ميت أنه ينفعه أو يضره فقد اتخذه ريًا. 

قال العلامة محمد بن علي الشوكاني دنه (ت: ۱۲١۰‏ ه): رلا 
شك أن من اعتقد في ميّت من الأموات» أو حيّ من الأحياء أنه يضره أو 
ينفعه إما استقلالا أو مع الله تعالى» أو ناداه أو توجه إليه» أو استغاث به في 
أمر من الآمور التي لا يقدر عليها المخلوق» فلم يخلص التوحيد لله ولا 
أفرده بالعبادة - إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع 
من أنواع العبادة - ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه» 
حجرّاء أو شجرّاء أو ملكاء أو شيطانًاء كما كان يفعل ذلك أهل الجاهلية» وبين 
أن يكون إنسانًا من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين» وكل 
عالم يعلم هذا ويقر به» فإن العلة واحدة» وعبادة غير الله» وتشريك غيره معه 
(۱) الباب الثالث عشرء كتاب التوحيد» ص (5 7). 


(۲) كتاب التوحید» ص (5؟). 
( الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید» ص .)١۱۹۰۱۸(‏ 





تنبيه الإمام على حقائق الشرك KD‏ 
يكون للحيوان» ک) يكون للجاد. وللحي کا يكون للميت. 

فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع» 
أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله تعال - فقد غلط غلطا بِينَاه وأقر على 
نفسه بجهل كثيرء فإن الشرك هو دعاء غير الله فيا يختص لله. أو اعتقاد 
القدرة لغيره فيا لا يقدر عليه سواه أو التقرب إلى غيره بشيء ما لا يتقرب 
به إلا إليه» ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكًا بالصنم والوثن والآلة 
لغير الله زيادة على التسمية بالولي» والقبر» والمشهد. كا يفعله كثير من المسلمين» 
بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي» والقبر ما كان يحصل لمن كان 
يعتقد في الصنم والوثن؛ إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على 
بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به سبحانه. 
سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية» أو أطلق عليه اس 
آخرء فلا اعتبار بالاسم قطء ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن 
تخاطب با حاطب به أهل العلم» وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام ل 
تكن إلا بتعظيمهاء واعتقاد أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة» 
والتقرب لما في بعض الحالات بجزء من أموالهم» وهذا كله قد وقع من 
المعتقدين في القبور» فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه». 

وقد بيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهَُانَهُ ما قام به نبينا كه من إزالة أوثان 
الجاهلية الأول» وما أوجبه الله علينا من إزالة ما يضاهيها ما أقامه ونصبه وتوجه إليه 
واتخذه لرغبته ورهبته القبوريون في زمانناء ففي باب [ما جاء في المصورين]”", 


0 )لباب الستون» كتاب التوحيد. ص .)٠١7(‏ 





(vs)‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
روى عن أب المياج الأسدي» قال: قال لي علي رَزَبَدُعَنْهُ:«ألا أبعثك على ما 
e‏ الله 44 أن لا تدع صورةً إلا طمستهاء ولا قبرًا مُشرفا إلا 
يته»"؛ قال العلامة حسين النعمي رجألل" : «ومن الأنصاب التي هي 

a N 
أو عمود» أو قر» أو خشبة» أو حجارة» أو غيرهاء فالواجب هدمه وعو أثره‎ 
كما أمر رسول الله اة عليًا نة حين بعثه إل اليمن بهدم القبور المشرفة»‎ 
وتسويتها بالأرض» وهو في صحيح مسلم».‎ 

وكذلك ذكر الإمام في باب [ قول الله تعالى: فل لوأ أنداد وا 
حلمو [البقرة: )]]۲١‏ تفسير اتخاذ الأنداد» وساق قول الصحابي الجليل 
حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ريكفت“ قال: «هو أن تقول: 
والله وحياتك يا فلانة» وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص» 
ولولا البط في الدار لآتانا اللصوص. 

وقول الرخل الاج ها اشناء الله رشقت :وقول" الجا لورلا الله 
وفلان. لا تجعل فيها فلانّاء هذا كله به شرك). 

وني [باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم 
الله فقد اتخذهم أربايًا من دون الله]”*'» ساق حديث عدي بن حاتم يئنه 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر (ص7/5- رقم 47 ۲۲). 
(؟) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص .)١57(‏ 


(۳) الباب الحادي والأربعون, كتاب التوحيد ص (77). 
)٤(‏ كتاب التو حید» ص (7/5). (6) الباب السابع والثلاثون. 





تنبيه الإمام على حقائق الشرك 


0 


أنه سمع النبي بلا يقرأ هذه الآية: # اذو e‏ 
ذو أللَّهِ وَالْمَسِيعَ کک ا ا ل مسر ل ا 
إا ا ھر شک کا مق کرت انر ا 

ك إا نعبدهم. . قال: اليس بحرّمون ما أجل الله فتحرمونه. 
وعاونا الله فتحلونه؟». فقلت: بلل. قال: «فتلك عبادتهم» '. 

قال الحافظ محمد بن علي الكرجي ك1" ل ارول مان اا 
فيا آمروا وتبوا من تحريم الشيء إلى نهم اتخذوهم أربابًا». 

وقال العلامة أبو المظفر السمعاني رَيمَدُآنَهُ (ت: ٤٨۸4‏ ه)": «فإن قال 
0 إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان» فأيش معني قوله: « أَتَحَدُواأ 

تساف عستم ارک 

قلنا: معناه أنهم استحلوا ما أحلواء وحرّموا ما حرمواء فهذا معني عبادتهم 
لهم. وقد صح هذا المعنى برواية عدي بن حاتم نة عن النبي كلو . 
وقال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله“ : «هذا ما يسمئ بشرك الطاعة؛ 
لأن العبادة معناها طاعة الله سبحانةوتعَال بفعل أوامره وترك نواهيه» ومن 
ذلك مسألة التحليل والتحريم» فهي داخلة في العبادة» بدليل قوله تعالى لَمّا 
ريا شا رار ري ع رايا له لامر لد قدا وم 
عدار ةا وشرلون: هي أولى بالأكل من الدكَاة؛ لأن المذكاة أنتم ذبحتموهاء 


من دون أله #؟ 


.)07١ /١( نكت القرآن الدالة على البيان‎ )۲( EES 
.)٠١١ تفس القزآن 7 00 (؟) إعانة المستفيد (؟/‎ )0( 
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وأمّا الميتة فإن الله هو الذي ذبحهاء وكانوا تلقوا هذه المقالة من المجوسء فأنزل 
الله تعاى: فوا یکا دك د آم اہ یو نهم پاک مُؤْمنِنَ 4 [الأنعام: ۱۱۸]. إلى 


AG‏ و م سه 


.4 دك ع همه س0 > وص و ر ا Re O‏ 
قوله تعالى: #ولا تَأَحكُلُوا مِمَا لر در اسم الله عه وئه فس وَإِنَّ شيط 


1 5 مه ساا هم 


اناي عدار ول أطعتموهم نح لشرد 4 [الأنعام: .]17١‏ أي: إن 
أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمر الله سبحاةوتعال بتركها يئك 
شرن 4 مع الله في التحليل والتحريم». 

ومن سخافة عقول بعض الجاهلين اعتقادهم أن الشرك فقط هو السجود 
لغير الله أو الصلاة له» وهذا لا يقوله إلا من جعل معني التوحيد وما يضاده 
من الشرك فقط الصلاة لغير الله. 


د 


وتنبيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآللّه علن أنواع الشرك؛ هذا من 
تمام نصحه حت لا يقع مسلم فيه» فتكون عاقبته النار - والعياذ بالله - إلا أن 
يتوب من ذلك» فإن الإمام عقد [باب من الشرك الاستعاذة بغير الله]. 


ص ے 


قال العلامة سلیمان بن عبد الله آل الشبخ رَمَدَانَهُ (ت: *17ه)'": 
«فإذا كان تعالى هو ربّنا ومالكنا وإهناء فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا 
ملجاً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا 
يُرجى ولا يحب غيره» ولا يل ولا بخضع لغيره؛ ولا يتوكل إلا عليه؛ لأن 
من تخافه وترجوه وتدعوه وتتوكّل عليه» إما أن يكون مُربّيك والقيُم 
بأمورك» ومتولي شأنك» فهو ربك» فلا رب لك سواه؛ أو تكون مملوكه وعبده 
)١(‏ الباب الثاني عشر» كتاب التوحيد» ص (77). 
ESED‏ 2 ارا 





تنبيه الإمام على حقائق الشرك (wD‏ 
الحق» فهو ملك الناس حقاء وكلهم عبيده ومماليكه» أو يكون معبودك 
وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك 
إل ات ورجا فيو الإله ا له ا ف كات رركم ملكي 
وإلههم - فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه» ولا 
يلجئوا إلى غير رحماه» فهو كافيهم» وحسبهم» وناصرهم» ووليّهم ومتولي 
أمورهم جميعَاء بربوبيته» وملكه» وإِيّته هم» فكيف لا يلتجيء العبدعند النوازل 
ونزول عدوه به إل ربّه» وملكه وإلهه. وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم 
بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية» هذا معنى كلام ابن القيم. 

فإذا تحقّق العبد هذه الصفات: الب والملك والإله» وامتثل أمر الله 
واستعاذ به؛ فلا ريب أن هذا عبادة من أجل العبادات» بل هو من حقائق 
توحيد الإلهية» فإن استعاذ بغيره فهو عابدٌ لذلك الغير» كما أن من صل لله 
وصلل لغيره؛ يكون عابدًا لغير الله كذلك في الاستعاذة ولا فرق» إلا أن 
المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويُستعاذ به فيه بخلاف ما لا يقدر عليه 
إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله» كالدعاء, فإن الاستعاذة من أنواعه». 

ومن تنبيهه على حقائق الشرك في باب [تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
ا ار الات را ا ازنك و 


لع $ 


3-9 011 کے وہ ٤ار‏ و ےو و ےر > ےو رر ا ا ر ا 

ريهم الوسيلة أ أقَرَبٌ وترجون رحمته: کاو عذابه: إِنّ عذاب ريك کان محذورا 4 
[الإسراء: 01]. فإنه أراد بذلك إيقاظ الخلق إل حقيقة الشرك» وأنه لا يختص 
بأصنام الحجارة التي عبدها مشركو قريشء. فكل من جعل بينه وبين الله 


(۱) الباب الخامس» كتاب التو حيد» ص .)١5(‏ 





CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وسائط مخلوقة سواء شجر أو حجر أو بشر ميت» سأله من دون الله» أو سأل 
به وجعله شفيعًا بينه وبين الله - فقد آشرك» وهذه شبهة مشركي قريش 
تمامّاء قال تعالى: ما تعبدهم لا ربوا إل آله رلم © [الزْمَر: “«]» قال العلامة 
محمد رشيد رضا رَيِمَهُآنَه'': «وقد يظن من أشرك بعض الأولياء مع الله 
تعالمى هذا النوع من الإشراك أن هذا التوبيخ لا يوجه إليه» وأن هذه الحجة لا 
تقوم عليه؛ لأن أولئك كانوا يدعون جمادًا أو شجرًا لا يعقل» وهم يدعون 
أولياء وصلحاءء لأمواتهم حكم الشهداء في الحياة» وهم يقصدون قبورهم 
ويعظمونها؛ لأن لأرواحهم اتصالًا بهاء وإنما جاءت هذه التفرقة من جهلهم 
بأن أكثر هذه الأصنام لم تنصب إلا للتذكير بأناس من الأولياء الصا حين» كما 
رواه البخاري عن ابن عباس يمتها في أصنام قوم نوح التي انتقلت إلى 
العرب» وقد كانت اللات صخرة لرجل يلت عليها السويق ويطعمه الناس. 

فالأصنام والتماثيل والقبور التي تُعظّم تعظيًا دينيًا لم يأذن به الله - كلها 
سواء في كونها وُضعت للتذكير بأناس عرفوا بالصلاح» وكانوا هم المقصودين 
بالدعاء لما تخيلوا فيهم من التأثير في إرادة الله» أو التصرف الغيبي في ملك الله 
وهو أفحش الشرك بالله» على أنه لا فرق في المسألة بين إشراك الصنم والوثن» 
وإشراك الولي» أو النبي» أو الملك». 

ومن أقوى الأدلة التي ساقها الإمام محمد بن عبد الوهاب رجه 
تبيين حقيقة الشرك - ما ذكره في باب [ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 





تنبيه الإمام على حقائق الشرك 
يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله ]7 حيث صدّر هذا الباب بها رواه مالك 
في الموطأ أن رسول الله اة قال: «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد» اشتدٌ غضب 
الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)"". فتأمل خوف النبي ية من غلو 
أمته في قبره حيث قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد). 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رَحمَدُآنَهُ (ت: 1187ه"": 
ااوكذلك تسمية القبر مشهدًاء ومن يعتقدون فيه وليّا لا يخرجه عن اسم 
الصنم والوثن؛ إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام» ويطوفون بها 
طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت» 
ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية» من قوهم: على الله وعليك. ويبتفون 
بأسمائهم عند الشدائد» ونحوها». 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يََهأنَهُ مبيتا حقيقة الشرك في 
دعاء غير الله'؟': «قال ابن عباس وَيَدَعَتا: «أفضل العبادة الدعاء» وقراً: 
لوقا رَبكُمْ أَدَعُونٍ أَسْتَحِبَ لك [غافر: .»]٠٠‏ رواه ابن المنذر والحاكم 
وصححه). 


ثم قال معلقا”: «فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو 


.)50( الباب العشرون» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)5٠( كتاب التوحيد» ص‎ )۲( 

(۳) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ص (57). 
(5) تيسير العزيز الحميد /١(‏ 51//8). 

(0) تيسير العزيز الحميد .)٤۷۹ /١(‏ 
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أكرمها على الله كما تقدم» فإن لم يكن الإشراك فيه شِرْكَاء فليس في الأرض 
شرك وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركًا من 
الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك 
المشركين الذين بعث إليهم رسول الله بيا فإهم يدعون الأنبياء والصا حين 
والملائكة» ويتقرّبون إليهم ليشفعوا لهم عند الله). 

وقال أيضًا''': «إذا تبيّن ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف 
شينًا من نوعي الدعاء لغير الله - فهو مشركء ولو قال: لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله وص وصام؛ إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين: أن لا 
يعبد إلا الله» فمن أتىئ بالشهادتين وعبد غير الله» فا أت با حقيقة وإن 
تلفّظ اء كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله. وهم مشركون» ومجرد التلفظ 
بها لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا». 

وكا أن الإمام حذر من رواسب الشرك من هدي للتوحيد» فإنه من تمام 
نصحه حذر من الجاهلية من لا يعرفهاء ففي باب [من تبرّك بشجرة أو حجر 
ونحوهما]'" ساق حديث أبي واقد الليثي رنه قال: خر جنا مع رسول الله 
4 إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 
رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله كَللِ: 


e DED 
.)١9( الباب الثامن» كتاب التوحید» ص‎ )۲( 





تنبيه الإمام على حقائق الشرك (ND‏ 


«الله أكبر! إنها السننء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
جل لاله كما طم اله الک مرم هلود 4 [الأعراف: 1 لت كبن سم 
من كان قبلكم». رواه الترمذي وصححه"". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة في مسائل هذا الباب'": 
«الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون 
في قلبه بقية من تلك العادة» لقوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر»)» فاحذر عبد الله 
من ترسبات الجاهلية» ومن ولد في الإسلام فليحذر الجاهلية» فإنه يوشك أن 
ينقض عرى الإسلام من ولد في الإسلام ولا يعرف الجاهلية» ىا قال عمر 
صَدَزَتََعَنَكُ وليكن عل بصيرة منها لمحاذرتها لا للوقوع فيها. 


“اع وام مام 
NS o‏ نا 


(۱) کتاب التو حید» ص (۱۹» °( 
(۲) القول السديد» ص (57). 





(ry‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


الحجحمة رحس 
نمييز الإمام بين الشرك الأكبروالأصغر 


O 
ص لإ بحسم‎ 


التمييز بين مراتب الشرك وأنواعه مهم جدًاء وإتقان الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَمَهألنَهُ لهذا الأمر وعنايته به - واضح جدًا في كتاب التوحيده 
فلذلك تجده في تبويب الكتاب يطلق الشرك على الأفعال المضادة للتوحيد 
أحيانًا وذلك للتفصيل في حكم من أت الفعل الشركي حسب اعتقاده» وينبّه 
في المسائل على أحكام هذه الأفعال» ويميّز بين الشرك الأكبر والأصغر. 

قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي يدانه (ت: 1197 هى : 
«والمصنف - إمام الدعوة - قدّس الله روحه ابتدأ في تفسير التوحيد. 
وشهادة أن لا إله إلا الله» بذكر شيء ما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر 
والأصغرء فإن الضد لا يعرف إلا بضده. كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء 
فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد» وبالعكس). 

وفي الباب الثالث [باب الخوف من الشرك]”"» ساق الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَِمَآَنَهُ قول النبي كَل «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر. فسّثل عنه. فقال: الرياء»”". 


.)۷٤( حاشية كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)١٠١( كتاب التو حید» ص‎ )۲( 
.)١ »٠١( كتاب التو حید» ص‎ )۳( 





تمييزالإمام بين الشرك الأكبر والأصغر (wD‏ 

وفي المسائل قال الإمام رجمةآللة: 

«المسألة الثانية: أن الرياء من الشرك. 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر»“ 

فهنا ينبغي عل طالب العلم أن يتأمل هذا الباب في ضوء سائر أبواب 
كتاب التوحيد» خصوصًا الأبواب ذات الصلة بموضوع الرياء» وتجريد 
القصد لله وحده لا شريك له؛ فإن الإمام رَجمََآانَهُ لا يفهم من كلامه أنه يرى 
أن الرياء شرك أصغر مطلقاء وهذا واضح لأمور: 

-١‏ أن أبواب التوحيد كلها تتعاضد في تحقيق التوحيد» وقد أوضح 
أنواع الشرك الأكبر» وحذّر منها. 

- أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََاَنَهُ في المسائل وافق منطوق 
قول النبي يَلِ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه» فقال: 
الرياء». فلا يقال: إن النبي ية حكم بأن الرياء كله شرك أصغرء فإن مجموع 
الأدلة من القرآن والسنة دالة عل أن الرياء منه أصغر وأكر» وهكذا بيان 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رََْأَلنَهُ لا بد أن يؤخذ مجموع كلامه رهآ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْألنَها"': «فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم 
بعضه ببعضء. ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته ويعنيه ويريده 
بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع 
0 ))القول السديد. ص (۲۳). 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ ۲۸۸). 
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آخرء فإذا عرف عَرْفْه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا ما يُستعان به عن 
معرفة مراده». وأنت إذا تأملت أبواب التوحيد وجمعت كلام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَيمَدُانَهُ بعضه ببعض؛ ظهر لك ظهورًا جلا واضحًا 
أنه لم يرد أن مطلق الرياء شرك أصغر؛ فإنه عقد [باب من الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا]”'' » وأقام الدليل على أن من قام في ابتداء عمله رياء 
وشوخة د یو قر لك کن وساف اقول الک كاه ا ی الذي 
ينها وق لتم عملم فما ور فا ل يحو (5) وليك ا لس م ف اليه 
I OE A E‏ 
ليس له في الآخرة إلا النار» وحبط عمله فهذا شر كه أكبر وليس بأصغر قطعًا. 
4- أئمة الدعوة وتلاميذ الإمام 00 المجددون للدعوة» كالعلامة 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَمَدَنَهُ - بصراء بهذ الأمر توارثوا أخذ 
عا الام م ير 
[الخوف من الشرك]ء الذي دون فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رجه اله 
أول تعليقه على توصيف نوع شرك الرياءء قال العلامة عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ هاده شارحًا”": «أما الشرك الأكبر فلا عمل معه. 
ويوجب الخلود في النار» كا تقدم في معن الآيات» وأما الأصغر كيسير الرياء 
و اما اء اوسنت ا 


ا 


(۱) الباب السادس والثلاثون, كتاب التو حيد» ص .)٦۸(‏ (2) قرة عيون الموحدين» ص (55). 





نمييز الإمام بين الشرك الأكبر والأصغر 

وني ذكره فضل التوحيد وأهله في أول أبواب كتابه» وذكر أهل الشرك وما 
يصدق عليهم هذا ارم LE‏ دن لاشيم 
الإسلام ابن تيمية يانه (ت: 8 ١لاه)"":‏ «فأهل التوحيد المخلصون لله 
هم أحق الناس بشفاعته یی فمن كان لا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله 
ولا يتوكل إلا عل الله ولا يدعو خلوقاء لا ملگاء ولا بشرّاء ولا نيّاء ولا 
صالحاء ولا غيرهم - كان أحق بشفاعته ممن يدعوه» أو يدعو غيره من 
المخلوقين» فإن هؤلاء مش ركون, والشفاعة إن| هي لأهل التوحيد. 

وإذا كان كذلك فالذين يدعون المخلوقين» ويطلبون من الموتى» والغائيين» 
من الملائكة» والبشرء الدعاء» والشفاعة - هم أبعد عن الشفاعة فيه 
او ل ل ا و د ا ادر 
يدعون» ويستغفرون لأهل التوحيد فقال تعالى: الزن يون الَْرلَوَمَنَ حول 
سيد د ریم یمود پو ویرد لين اموا رينا وَسِِكَتَ ڪل سىء 
ةوا وولا ورلاد کب تبح ميك قهخ ذنم او لهم 1 
کف عَدَّنِ ل وَعَدِنَهُم وَمَن دساح تابي وَأَدُوجهِمَ وَدْرصجْهِرٌ انك ا 
لْمَرِيدُ ألْحَكيِمٌ © وَقِهِمُ السات وَمَن بن لكات ومر قد َة 
ودل هْوَالْمَوَرالْعَظِيمٌ )4 [غافر: ۷» 4]. وقال تعالى: ك ن 


لله هو الور وه 


ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه قال: ES‏ 
دام في مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ار حمه. مالم يحدث». 


(۱) الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيوان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص .)١592178(‏ 


دس سي ددج >7 


عمد ریم وستعفروت بح لمن فى الأرض ألاإن 
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وقد قال تعال: [ هو ری بصلی کک ومکتیگنۂ لیر من الست 
ِلَ رر 4 [الأحراب: :]٤١‏ 

وقال النبي كَل «إن الله وملائكته يصلون ع معلم الناس الخير». وني 
خت | ر «إنه ليستغفر له كل شىء حتى حيتان البحر». 

فالناس إذا فعلوا ما أمروا به فتح الله عليهم أبواب رحته». 

ونجد الإمام ةلله في [باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أ دفعه ]200 ساق حديث عمران بن حصين وَلنَدْعَنهُ: أن التي 
ية رأى رجلا في يده حلقة من صُّفرء فقال: «ما هذه؟ قال: من الواهنة. 
فقال: انزعها فإما لا تزيدك إلا وهْنّاء فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت 
أبدًا». رواه أحمد بسند لا بأس به'". ثم قال الإمام رَمَدَآَنَُ في فوائده في 
المسائل» في المسألة الثانية: «أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح» ففيه 
شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر». 

ولا يريد الإمام وسائر العلماء التهوين من بعض أنواع الشرك بوصفه 
ب«الأصغر»» وإنما قصد إعطائه حكمه الشرعى الذي يقتضيه الدليل» وإلا 
فالشرك الأصغر بريد الأكبر».وكونه شرك كاف في التنفير عنه: 

قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله معلقًا عل قوله بي: «فإنك 
(١)الباب‏ السادس» كتاب التوحيد» ص .)١90(‏ 


() كتاب التوحيدء» ص »۱١(‏ 15). 
(9) القول السديد» ص (75). 





تمييز الإمام بين الشرك الأكبروالأصغر (wD‏ 
لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًَّا)''': «فهذا فيه دليل عل أن الشرك لا يغفر 
ولو كان م 15 اسه تمده نا رون كان دماج يي له الف A‏ 
اطاط حي سا 

قال الشيخ رجه هله فى مسائله: «فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر». فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر؛ لأن المعاصي 
وإن كانت كبائر إذا لم تكن شركًا؛ فلا تخل بالعقيدة» وأما الشرك الأصغر فإنه 
يخل بالعقيدة» وأيضًا لا يُغفر علل الصحيح. والمعاصي الكبائر التي دونه 
مظئّة E SE‏ مَامْنذَلِكَ لمن ل 

0 
العلم» وإلا فكيف يجهله مسلم» ويعرفه أحبار اليهود. 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهانَهُ في [باب قول: ما شاء الله وشئت 
ساق حديث قتيلة أن يهوديًا أت النبي بيا فقال: إنكم تُشركونء تقولون: ما 
شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي بي إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: ورب الكعبة. وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت». رواه النسائي 


(f 


.)١١۹ /۱( إعانة المستفيد‎ )١( 
كتاب التوحيد ص (۷۸)» الباب الثالث والأربعون.‎ )۲( 





CD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


2000 
وصححه 3 


ثم قال الإمام في المسائل”"': «الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر). 

ومن المهم جدًا هنا أن يقرأ طالب العلم المسألة الثانية التي ساقها الإمام؛ 
ليدفع توهم تزكية اليهود واعتقادهم» حيث قال"": «الثانية: فهم الإنسان إذا 
كان له هوّى). 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدَالنَها؟: «أي إذا كان له هوی فهم 
شيئّاء وإن كان هو يرتكب مثله أو اشد منه» فاليهود - م* مثلا - أنكروا عل 
المسلمين قوهم: «ما شاء الله وششت» . وهم يقولون أعظم من هذاء يقولون: 
عزير ابن الله. ويصفون الله بالنقائص والعيوب». 

ومن تنبيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَاَنَهُ عل الفرق بين الشرك 
الأكبر والأصغر في الباب نفسه» أنه ساق حديث الطفيل ركن » وفيه أن 
النبي بيا قال: «إن طفيلا رأئ رؤيا وأخبر بها من أخير منكم» وإنكم قلتم كلمة 
كان يمنعني كذا وكذا أن آنہاکم عنهاء فلا : تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. 
ولكن قولوا: ما شاء الله وحده). ثم قال مبيئًا دلالة الحديث على مقصوده 0 


.)۷۹ كتاب التوحيدء ص (4لاء‎ )١( 
.)١77( القول السديد. ص‎ )۲( 

() القول السديدء» ص .)١7272(‏ 
)٤(‏ القول المفيد ص (070). 

.)6١ »۷۹( كتاب التوحيد»ء ص‎ )٥( 
.)١78( القول السديدء» ص‎ )5( 





تمييزالإمام بين الشرك الأكبر والأصغر 
«أن هذا ليس من الشرك الأكير؛ لقوله : «يمنعني كذا وكذا»». 

قال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله'": «وأما 
الشرك الأكبر فلا يجوز أن يؤخر إنكاره» أو أن يمنع عنه مانع؛ أما شرك الألفاظ 
فقد تكون المصلحة والفقه - فقه الدعوة» وفقه ترتيب الأهم والمهم» وتقديم 
الأهم على المهم - أن يُؤخر بعضه لتتم المصلحة العظمئء أما الشرك الأكبر 
فلا مصلحة تبقى مع وجوده). 

فهذا توجيه العلاء لتأخير البيان من النبي ية وخرّجه جماعة من العلماء 
على أنه تأخير للبيان إلى وقت الحاجة» والله أعلم. 

وأفضل من هذا أن يقال: إن بيان تفرد الله بالربوبية وعدم جعل المخلوق 
في رتبته في الأفعال والمشيئة - سابق وكثير ومعلوم بيانه لدى العام والخاص» 
فا جع لوأ أندَادًا وَنسُّمتعَْلَمُوسَ (©)) [البقرة: ۲۲]ء وأن تأخير البيان من 
النبي بي لال البيان لا لأصله» فهو توكيد لما سبق بيانه. 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رجانه لني التمبيز بين نوعي الشرك'"': 
«الشرك في توحيد الإهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة» وهو نوعان: 


فأما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله» أو يخافه» أو 
يرجوه» أو يحبّه كحبٌ الله أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة» فهذا الشرك 


() التمهيد لشرح كتاب لتوحيد» ص (5171). 
(۲) القول السديلة شرح كتاب التوحید» ص (5 27 .(o‏ 
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لا يبقئ مع صاحبه من التوحيد شيء» وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة 
وماوأة الثان: 

ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة» 
أ واسميها وسات أو سفيها فيز ذلك مق الأبواى فكل “ذلك شرك أكر؛ 
لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. 

وأما الشرك الأصغر: فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إل الشرك 
كالغلوٌ في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» وكالحلف بغير الله» ويسير الرياءء 
ونحو ذلك. 

فإذا كان الشرك ينافي التوحيد» ويوجب دخول النار» والخلود فيهاء 
رطان لفن | ذا كان أكتر ين ل سن المهاقة | لا الاق من د 
علل العبد أن يخاف منه أعظم خوف» وأن يسعئى في الفرار منه ومن طرقه 
ووسائله وأسبابه» ويسأل الله العافية منه كا فعل ذلك الأنبياء» والأصفياء 
وخيار الخلق. 

وعلل العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك بكمال 
عدن خاه و gE‏ عاك ضاف وقول ل كل 
ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة» فإن الإخلاص بطبيعته 
يدفع الشرك الأكبر والأصغر. وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف 
إخلاصه». 


Q2 Q2 
NS MN 2 


حض الإمام على الثبات على التوحيد (ND‏ 


0 


ا 4 ت 
حض الإمام على الثبات على التوحيد 
ص لا ن 
الحرب بين الشيطان وجند الرحمن قائمة ومستعرة» قال تعالى 8 إنَّ 
الط 3 ال اا بنكو د وان حصب لسر 4 [فاطر: »]٩‏ 
وشأن المؤمن الموخد حقيقة رسوخ الإيان في قلبه» وقوة توكله على الله 
ومجاهدته الشيطان وأولياءه» فلا يرتاب في توحيده وعقيدته» بل مؤمن بالله 
وحده لا شريك له. داعية إل توحيد الله» مجانب للشرك وأهله. قال تعالى: 
نما الْمومِنوتَ ١‏ ين ءامنوا َه ورس ولو م رابو وڪله دوا ِأمَوَلِهمَ وَأنفسهرٌ 
في سبل أله وليك هم الصَددئوت 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَهُآانَه'": «إيهان عن أكبر البراهين» 
وإيعان علل بصيرة» لا كإيمان ضعفاء المؤمنين» الناشيء عن العادات والتقليدء 
الذي هو عرضة للعوارض والعوائق! 
وأما هذا الإيان فهو إيان لا تزعزعه الشبهات» ولا تعارضه الخياللات» 
بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات». 


0 


لسك 


Er 
له اوا‎ 


2 


من أجل 0 E‏ لله باب قول 
الله تعالل: اإتما دل السَّيطنُ وف أؤلياء:, قلا ادوم 09 إن 0 


ع 


(١)المواهب‏ الربانية من الآيات القرآنية» ص (۸۹). 
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م2 5 
مؤْمِنينَ # [آل عمران: 1781170" . 


قال ابن القيم رَيِمََآنَةا"': «ومن كيد عدو الله أنه يخرّف المؤمنين من 
جنده وأوليائه؛ لئلا يجاهدوهم, ولا يأمروهم بمعروف» ولا ينهوهم عن 
منكر» فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه» ونانا أن نخافهم» والمعنئ عند 
جميع المفسرين: يخوّفكم بأوليائه» قال قتادة: يعظمهم في صدوركم» وهذا 
قال: ا فلا تَحَاهُوهُمْ وَحَاهُونِ إن کم مُؤْوِنينَ ‏ [آل عمران: »]۱۷١‏ فكلما قوي إيمان 
العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان, وكا ضعف إيمان العبد قويّ خوفه 
منهم). 

وهنا لا بد أن يجمع طالب العلم فقه وأدلة [باب قول الله تعالى: إا دلج 
ليطن وف اولي اء هرلا تافو هم وحافون إن ن مُؤْمِننَ 4 [آل عمران: »"]]۱۷٥‏ مع 
أبواب التوحيد كلها التي تحقق التوحيد» فلا يكون للشيطان عليه سبيل» 
والتوحيد والعقيدة في حرز وحماية وصيانة فوق كل شيء» فلا ينال منه 
الشيطان ولا يصل إليه» ونذكّر هنا بباب [ما جاء في الذبح لغير الله 
حيث ساق فيه الإمام ها ن غيل الوهات» رمه اة :حديث طارق أن 
شهاب: أن رسول الله بي قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار 
رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مرّ رجلان على قوم 


.)5١( الباب الحادي والثلاثون» كتاب التوحيدء ص‎ )١( 
OED Na 9( 

(۳) الباب الحادي والثلاثون» كتاب التوحيدء ص .)٦١(‏ 
)٤(‏ الباب التاسع» كتاب التوحيد» ص .)۲١(‏ 
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لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرّب له شيئًاء قالوا لأحدهما: قرّب. قال: ليس 
ل 5 8 85 یں 

عندي شيء أقرّب. قالوا له: قرب ولو ذبايًا. فقرب ذبابًاء فخلوا سبيله» فدخل 

النار» وقالوا للآخر: قرّب. قال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئًا دون الله عَرَجَجَلَّ. 

فضربوا عنقه. فدخل الجنة»), رواه أحمد”". 


فالموحدون كلهم يقولون كما قال هذا الموخد القدوة: «ما كنت لأقرب 
لحد شيئًا دون الله عمجلا فالله أكبر في نفوس الموحدين من أن ينقضوا 
ميثاقه الذي أخذه عليهم وعلل الخلق أجمعين لترهيب المشركين» فالموحدون 


والمشركون يقاتلون حتئ تكون فتنة وشرك» وصدق الله إذ يقول: 8 الِْنَ 
ر رو ي ر یک رام به ر r‏ ل م 1 € 1 
موا يمون في سيل لَه وألذي ن كف روأيقلو فى سيل الطعوت فميلا ويا أ 


إِنَّ ليطن كان صَعِيمًا 4 [النساء: .]۷١‏ 


ومن تمام أدلة هذا الباب [باب: قول الله تعالى: تما دكم ألمَيطن ّف 


مه 
ت 


چ سرو س کے و وے رر ج رو و حمر ع ل 55 
أوَلِياءه. فلا تخادوهم وَحَاهُونِ إن نے مَومِنِين © [آل عمران: ١۷٠]]»ء‏ الاية التى 
عو 2 


ساقها الإمام في ترجمة هذا الباب» وهي قوله تعالى: # وس لتاس من يفول “امك 
مي ا د ہے مر 
اه إا آوذی في أ جَعَلَفِتَنََ الاس كعاب أله 4 [العنكبوت: »]٠١‏ قال ابن القيم 


رَه : «الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: 
إما أن يقول أحدهم: آمنا. وإما أن لا يقول ذلك» بل يستمر على السيئات 


(۱) كتاب التوحيدء ص 27١(‏ ")0 


(۲) قرة عيون الموحدين» ص .)١59(‏ 
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والكفر فمن قال: آمنا. فلا بحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فلا بد من 
حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيان» لكن المؤمن يحصل له 
الآلم في الدنيا ابتداءئ» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» والمعرض عن 
الإيعان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم». 

ومن تكامل أبواب التوحيد أن أردف الإمام هذا الباب بباب [قول الله 
تعالى: اول اله مَتَوَُوَا إن كنم مُؤْمِفِينَ © [المائدة: ۲۳] ])» وساق فيه 
قول الله تعالى: # اما لين حَسْبّكَ أََّهُ 4 [الأنفال: 15]» وقوله سبحانه: وسن 
وکل عل لله فهوَحَسَبهُة4 [الطلاق: ۳]» وذكّر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
حمَهْلَنَهُ بمقامات الأئمة الموحدين» وهم قدوات لنا جميعاء فقال الإمام رهآ : 
«وعن ابن عباس ناتتا قال: حبك اَم لصحيل )4 آل عمران: 
۷۳ قالها إبراهيم اة حين ألقي في النارء وقاها محمد لا حين قالوا له: إن 
الاس قد جمعوا کک فَأَحْسَوْهْمَفرَادَهُمٌ إیمتا © [آل عمران: ۱۷۳]»ء رواه البخاري». 

وشأن المؤمن التسلح ضد الشيطانء فإذا سمئ الله الشيطان عدوًاء 
وأمرنا الله باتخاذه عدواء فلا بد من مجاهدته بالسلاح النافع» وأعظمه وأوله 
وأهمه توحيد الله» والإخلاص له. وملازمة ذكره» والقيام بطاعته والازدياد 
من ذلك ومن طلب العلم» فإن الشبهات والشهوات المحرمة هي طرائق 
الشيطان في محاربة الإنسان» قال تعالى: اَم کک كما أسْتَمتَمَ 
ألمت ين یکم کته مَعْضْم كار حاضو أ © [التوبة: 9 وقال النبي كَلل: 
)١(‏ الباب الثاني والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (57). 
(۲) كتاب التوحيدء» ص (55). 
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الإن ما أخشئ عليكم مضلات ال هوئ وشهوات الغي ني بطونكم وفروجكم)""". 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَهُآرََا'': «هنا مسألة يجب التفطن 
هاء وهي أن القلب إذا كان خالصًا صريًا فإن الشيطان يسلط عليه حتى 
يوقعه إما في شرك وإما في شك» وکل كان الإنسان أصرح إيانًا فإن الشيطان 
يزيد في ضربه بسهامه» وتشكيكاته» وغير ذلك» فلتكن علل حذر» وأعرض 
عن هذا وانته عنه» واستعذ بالله منه فإنه لا يضرك, وهذا كثيرًا ما نسمع من 
يشتكي هذه الحال» فنقول له کا قال النبي يَكِّ: «استعذ بالله ثم انته»» «استعذ 
بالله». هذا لجوء إل الله في) لا يمكن أن يخلصك من الشيطان إلا الله عَرَبَجَلَ 
فاستعذ بالله و«انته»» هذا في) يمكنك فعله» انته: بمعنئ: أعرض عن هذا ولا 
تفكر فيه 0 ذاهبًا لتصلي» وسألك سائل: لماذا تصلي؟ لقلت: إيانَا 
بالله وابتغاءً لفضله؛ وليس عندك في هذا شك» إِذَا: ما يورده الشيطان على 
قلبك لا تلتفت إليه» وبكل سهولة يمكنك أن تتخلص من إيراداته» بيقينك 
بأنك ما جئت إل المسجد ولا توضأت» وكذلك ما تركت الطعام والشراب 
والنكاح في صومك إلا وأنت مؤمن بالله عَرَعِجَلّه ومؤمن بثوابه» وخائف من 
عقابه» بمثل هذه الأمور يمكن أن يستعين الإنسان عل طرد هذه الوساوس» 
وإلا فإن الإنسان إذا استرسل معها ربا تهلكه» لكن الحمد لله أن الرسول كلا 
أعطانا هذا الدواء الناجع» بأن أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنتهي. 


BE 0‏ لس للَهُ: «رواه أحمد والطبراني» وبعض 


YT TT e (D) 
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وأنظر إل عملي الذي أنا فيه وأقبل عليه» إن كان عبادة فعبادة» وإن كان أمرًا 
دنيويًا فأمرًا دنيويًاء المهم أن أتغافل عن هذا الشيء» وأن لا أسترسل معه؛ 
لآن الاسترسال معه الهلكة» لأنه وسواس لا حقيقة له». 

وقال العلامة محمد تقي الدين الهلالي رجألل : «المشركون في كل زمان 
ومكان طبيعتهم واحدة لا تختلف إذا نهاهم ناه عن الشرك بالله» حاولوا أن 
يلتمسوا عذرًا لأنفسهم» فيقولون مثلًا: إن هذا الضريح» أو هذا التمثال» أو 
هذه الشجرة» أو هذا الحجرء أو هذا المكان» كل ذلك» منسوب إل ملك 
مقربء أو نبي كريم» أو صالح من أولياء الله» فتعظيمنا له تعظيم للمنسوب 
إليه» ومنزلته عند الله عالية» ونحن مذنبون خاطئون» إذا دعونا الله لا 
يستحس نا وإ ذا تشفئعتا إلبه تة الاثار المنسوبة إل أولياقة يقضي حاجاتناء 
قال تعاللٰ في سورة يونس: : و ویڈو من دوب الو ما لا يضر ولا 
عه وَيَفُولُوت ھۇلا سْفَعوْنا عند ار كل امرك أشَّهَ يمَا لا يحْلَمُ في 
َلسَّموتِ لاف الْأَرْضِ سبحت صلل عَنَا ترركت 4 [يونس: »]١8‏ فأنت 
E‏ لتلك الآثار وللمنسوبة إليهم 
شرکا. 

فائدة ثانية: إذا رأى المشركون أن الذي ينهاهم عن الشرك لا يقبل 
عذرهم» انتقلوا إلى حجة أخرى. وهي تخويفه من شرکائهم» کا حكئ الله 
عن قوم إبراهيم وقوم هود» فقال هم إبراهيم: أن لاغ قوم تش ركون به من 
الآثارء ولا الذين تنسبونها إليهم؛ لأني أعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. ولا 


(۱) سبيل الرشاد في هدي خير العباد (۱/ 0-749 "”). 
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كنت في تطوان"" أدعو إل توحيد الله أصابنى مرض الربوء فقال المشركون: 
إن السيد السعيدي هو الذي أصابني بذلك المرض؛ لأني أنكرت عليهم 
عبادته بالذبح» والنذر» والاستغاثة» وطلب قضاء الجحاجات» حتى المطر 
أن السيد السعيدي هو الذي أصابني بهذا المرض» وهؤلاء ليس هم عقل ولا 
دين» أما الدليل عل أنهم ليس لهم عقل» فهو أن رجالا ونساءً كثيرًا من أهل 
تطوان مصابون بهذا المرض» وهم يعبدون السيد السعيدي» فمن أصابهم به؟ 

وأما الدليل عل أن ليس لهم دينء فإن السعيدي إن كان صاًا ىا 
تقولون» فإنه لا يعلم ما أدعو إليه؛ لأنه مشغول با أعد الله له من نعيم الجنة» 
ولا يعلم الغيب» ولو علم أني أدعو إل توحيد الله واتباع رسوله لفرح 
بذلك» وإن كان السعيدي لا يحب توحيد الله تعالى ولا اتباع رسوله كلك 
فليس بصالح» ولا مؤمن بالله. فأنا لا أبالي به مع أنه عاجز عن النفع والضر. 

فائدة ثالثة: قال إبراهيم في الحجة التي آتاه الله عل قومه: # وَكَيّفَ 
حاف مآ ركم ولا تاهو اتک أشركثر پا ما َم رل بو عك 
سلطا 4 [الأنعام: ١‏ أي: كيف أخاف أصنامكم ومن وراءهم من المعبودين» 
و موحد لنّه» لد أشرك به شا ولا تخافون أنتم من عذاب الله وقد 
أش ركتم به بعض خلقه» فأينا أحق بالأمن من الخوف» وشهد هم بالاهتداء 
ومقتضى هذا: أن الذين أشركوا بالله هم أحق بالخوف» وهم ضالون» فمع 
توحيد الله الأمن والحدىء ومع الشرك بالله الخوف والضلال». 


() بلدة بالمغرب. 
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وهنا لا بد من تنبيه الجميع إل أن الله عمجل قد يبتلي عباده ببعض المصائب» 
فالمؤمن يعلم أنها من الله» وأنه بتقديره وحده لا شريك له لا شأن لمن يُعبد من 
دون الله من ذلك بشيء» قال تعالى: طقل إن الكمر ولك بيد 4 [آل عمران: 165]) 
فكل من يُعبد من دون الله لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلا عن أن 
يملكه لغيره» والموحُدون لا يلتفتون إل إرجاف المشركين» والكل يعرف أن 
القن كشت يرم مات راه انق الى عاد تخت الاس أن 
الشمس كسفت لوت إبراهيم» فقال النبي :إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا یاته»'. 

والزنيرة وَيَكَنَعَتهَا لما أسلمت عميت عن قريب» فقال المشركون: أعماها 
اللات والعزئ. فقالت: أنا أكفر باللات والعزئ. فرد الله عليها بصرها”". 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََآَنَهُ في مسائل هذا الباب [باب قول 

ا و 


1 ا سل ع عون وو و ی لشو دج عن له وح ر و سل فر افد : 
الله تعالم: مايأ ميطن وف لاء فلا تخافوهم وحَافونن 4 ومين 4 قال 


في مسائله”": «المسألة السادسة: إن إخلاص الخوف لله من الفرائفض». 
قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رََهالنَهُ حشيا“: «الخوف على 
ثلاثة أقسام: 


-١ا/1١ص( رواه البخاري» كتاب الكسوفء باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته‎ )١( 
.)۲٠۸۹ ومسلم» كتاب الکسوف» باب صلاة الكسوف (ص١5” - رقم‎ »23١5/8 رقم‎ 

(۲) تفسير السمعاني (5/ .)55١‏ 

(۳) القول السديد» ص .)٠١١(‏ 

.)7 50 27 55( حاشية كتاب التوحيدء ص‎ )٤( 
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أحدها: خوف السر» وهو أن يخاف من غير الله من وثن» أو طاغوت» أو 
غير ذلك» أن يصيبه ببا يكره» ىا قال تعالى: «وَحوَفوْلك بالييت من دوند: 4 
وهو الواقع من عباد القبور ونحوهاء يخافونهاء ويخوّفون بها أهل التوحيد. 

الثاني: أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف» وبي عن منكر» 
لغير عذر خوفًا من بعض الناس» فهذا محرم» وهو نوع من الشرك بال 
المنافي لكمال التوحيدء وهذا هو سبب نزول الآية» كقوله: 8 لدي فَالَ لَهُمُ 
آلتاس ِن الاس قد جمعوا لم فأَحْسَوْهْم4 [آل عمران: ۱۷۴۳]» وفي الحديث: «إن الله 
تعالم يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: 
رب خشية الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشئ». رواه أحمد وغيره. 


الال ا لخوف الطبيعي» وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك» فهذا 
لا يذم» كقوله: كينها حلفا رن 4 [القصص: ۲۱]ء وأما خوف وعيد الله 
الذي توعد به العصاة» وهو الذي قال الله فيه: # ذلك لمن حاف مَقَابى وَحَافَ 
وَعِيدٍ € [إبراهيم: 4 »]١‏ ونحو ذلك فهو أعلل مراتب الإيمان». 

وهنا يجب على طالب العلم أن يضم إل [باب قول الله تعالى: ادلم 
ليطن وف آولیاء دقلا هوه وَحَاهونِ ن كم مُؤْوِنينَ 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ ]» باب 
[قول الله تعال: ‏ آفامنوا مک ر لله میامن مَك ر آل إلا لموم الْخَسِرُونَ 4 
[الأعراف: 1۹4" فإن المسلم يخاف ذنوبه ولا يأمن مكر الله كا أنه لا يقنط 
من رحمة الله بل يبادر إل التوبة وإصلاح الخلل» لذلك ساق الإمام ردان 


() الباب الحادي والثلاثون» كتاب التو حيد» ص (15). 
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ره 


ف هذا البات قول الله تعال: «إومن يفط من حمق ربد إل الصالورت »4 
[الحجر: 157 وحديث ابن عباس تھا أن رسول الله 45 سئل عن 
الكبائرء فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله». وقول 
ابن مسعود ووَدَلَتَهْعَنْهُ: أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والآمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الو واو غىك ال ا 

قال العلامة صالح الفوزان وفقه الله'": «أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون 
بين الخوف من عذاب الله» مع رجاء رحمة الله» فالخوف يمنعهم من المعاصي» 
ورجاء رحمة الله يحملهم على التوبة والاستغفار والندم عل ما حصل منهم 
هذه طريقة أهل السنة والجاعة» وكا قال الله تعالى في الأنبياء: نهم 


کک ر ضا ہک ا س ت 


ڪاو مسترغوت ف اليرت ودعو تتا رعباورهب] وڪاو نا خښويت 4 


ص ص مہ 


عا 
0100010 3 


[الأنبياء: »]4٠١‏ #رعبا ورهبا > الرغب: هو الرجاء» والرهب: هو الخوف؛ 
يعني: يجمعون بين الخوف والرجاءء وكا في قوله تعالى « أوْليِكَ ربن یدغوت 


2 
رحس و 3> ار و F>‏ 2 سح FLL‏ 


غوت لل رهم الا م اقرب وبرجون مته وات عذاية: 
کان ححَدُورًا 4# [الإسراء: ۷٥ء‏ ورون رحمتهء ويكَافت عدابد 4 يجمعون بين 
الأمرين بين الخوف والرجاء. 

قال أهل العلم: «فيجب علل المؤمن أن يكون معتدلًا بين الخوف والرجاء 
لا برجو فقط حتیٰ يأمن من مكر الله ولا يخاف فقط حتى يبأس من رحمة ال 
بل يكون معتدلّا»). 


.)10-55( كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.(VT /۲( إعانة المستفيد‎ )( 


لوخت ب سس ص سا سس 
0 


إن عذاب ريك 


3 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه »م 


لعي E‏ 
تنبيه الإمام إلى بقاء شرك ا لهياكل وتحذيره منه 


ص ل بحس 


الشرك في النجوم والكواكب الذي كان عليه قوم إبراهيم عليالساح - م 
يندرس» وما زال في هذه الأمة بقايا منه» ومن نصيحة الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب دنه آنه حذر المسلمين من هذا الشرك» وهو دال عل 
بصيرته في شرع الله وتو حیده» فإنه في باب [ما جاء في الاستسقاء بالأنواء](3 
ساق حديث أب مالك الأشعري ووََزَبَدُعَنَهُ أن رسول الله ي قال: «أربع في 
مل من أمر الجاهلية لا يتركونبن: الفخر بالأحساب». والطعن ف الأنساب. 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة). رواه مسلم". 

فتديّر قول النبي 5: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتر كونهن)» فهو 
دال علل أنه يبقئ في أناس من أمته» وذكر منها: «الاستسقاء بالنجوم). 

وني باب [ما جاء في التطير]"» ساق الإمام حديث أبي هريرة نة 
أن رسول الله ب قال: «لا عدوئ» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر». رواه 
البخاري ومسلم» زاد مسلم: «(و لا نوء» ولاغرل 
(1) الباب التاسع والعشرون» كتاب التوحيد» ص (01). 

(۲) كتاب التوحيد. ص .)٥۸-٥۷(‏ 
(۳) الباب السابع والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)٥٤(‏ 
(4) القول امفيك عب تب 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

والأنواء هي منازل القمرء والعرب كانوا يتشاءمون بالآنواء» ويتفاءلون 
بهاء فيقولون: هذا نجم نحس لا خير فيه. يتشاءمون به» ويتفاءلون 4 
ويقولون: هذا نجم سعود. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجألل 
«وهذا إذا مُطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا. ولا يقولون: مطرنا بفضل الله 
ورحمته. ولا شك أن هذا في غاية الجهل» ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة 
يكون فيه مطر» وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر؟ 

ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت 
كثيرًا ما يكون في زمنها الأمطارء فالنوء لا تأثير له فقولنا: طلع هذا النجم. 
كقولنا: طلعت الشمس. فليس له إلا طلوع وغروبء والنوء وقت تقديرء 
وهو يدل علل دخول الفصول فقط). 


6ا م1 0 سس دس ال و ف سس ده 
قال تعالم: #4 وَإِدْ کک لأيه َارْر أتتخذ أَصنامًا ءالهة إن أرنك 


> سر 


وقومك فى صل مُبِينِ 9 رکذت نر بھی مکوت السَموات وا رض وَلِيَكْونَ 
ين ال ا عله ا هدا ری ما أل قال لك اح 
اليرت اکسا ا ألْمَمَرَ بزعا قال هدا رَق ما آل قال ین لّمْ ِن رَقَ 
E EY‏ 
لما فلت َال قوم في بره 0 إِنْ مت وهی لِلَدِى طَرَ 


آل ارک E‏ مانام مت المشركيته )4 [الأنعام: V٤‏ -۷4[. 
قال الحافظ ابن كثير رجآ : «إن إبراهيم عولض روسك كان في 


.)٤۸۷( تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (wr)‏ 
هذا امقام مناظراء مبيتا هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة المياكل والأصنام 
فبيّن في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على 
صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إل الخالق العظيمء الذين هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإن| يتوسلون إليه بعبادة ملائكته؛ ليشفعوا هم 
عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام 
خطأهم وضلالهم في عبادة المياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» 
وهي: القمر» وعطارد» والزهرة» والشمس» والمريخ» والمشتري. وزحل» 
وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمسء ثم القمرء ثم الزهرةء فبيّن أولا 
صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية» فإنها مسخرة 
مقدّرةٌ بسير معين» لا تزيغ عنه يميتا ولا شمالّاء ولا تملك لنفسها تصرقاء بل 
هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من الحكم العظيمة 
وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيا بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار 
فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإهية» ثم 
انتقل إل القمر فبيّن فيه مثل ما بّن في النجم» ثم انتقل إلى الشمس كذلك» 
فلما انتفت الإلحية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه 
الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع - قال يموم ني بَرِىَءُمَمَا ركو 24. 

ولا تعتقد - أا المسلم - أن شرك التأثير والتصرف في الكون قد 
اندرسء فالمتألهون لغير الله يخافون أموات الأولياء فضلًا عن أحيائهم وما 
ذاك إلا لاعتقادهم أنهم يضرون وينفعون» وأن هم تصرفا في الكون» وهذا 
الذي سمه العلماء بشرك الخوف» وخوف السُرٌ. 


> الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَمَداللَهُ آله : «خوف السَّرّء وهو 
المعاصيى حوات اع دا ب اجر قورز را راو 
ذلك بقدرته ومشيئته» سواء ادعىئ أن ذلك كرامة للمخوفِ بالشفاعة 0 
عل سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلًا؛ لأن هذا من 


لوازم الإلهيةء فمن اذ مع الله نذا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآمتهم» وهمذا 
و يم الخليل عَلْتَهالضَكْةوَالسَكم فقال 
هم : ول لاك م ك اشرت يه وذ للك رن هي وى N‏ 
7 وكيب أَحَافُ مآ رڪنم ولا افون اتک شمر 
اشرما E e E‏ ئ أَلمريقَين حى بام ن نکم علوت {O‏ 


[الأنعام: ۸۰ ١۸]ء‏ وقال E‏ قالوا له: #إإن قول إلا أغتربنك 


0 


9 لما سر َال إن أَشْيدُ آله وَآمْبَموَأ ا كا رون (0) من دونو 
es‏ )4 [هود: .٥٤‏ 04]» وقال تعالى: #وعرفوتک 


2 


بأ زيح من دونه # [الزمر: 5”]. 


وهذا القسم هو الواة قع اليوم من عَبّاد القبورء فإنهم يخافون الصالحين؛ 
بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشد وهذا إذا توجّهت عل أحدهم اليمين 
ا عا ا ت هن الأنان كاقنا أو:ضادقاء فإن كانت البون ضاحث 
التربة لم يُقدِمِ على اليمين إن كان كاذبّاء وما ذاك إلا لأنَّ المدفون في التراب 
أخوف عنده من الله. 


OAS iD 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 

ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين» بل جَهْدٌ أيمانمم اليمين بالله تعال» 
وكذلك لو أصاب أحدًا منهم ظلمٌ لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب. 

وإذا أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ بالله أو ببيته لم پعذه» ولو استعاذ 
بصاحب التربة أو بتربته لم يُقدم عليه أحدء ولم يُتعرّض له بِأذّىء حتى إن 
قى الاس امن لجاز أموالا عظيمة ليام مرس الحا فم بعد اناه 
أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى قبر في جدَّة يقال له: 
المظلوم. فما تعرّض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم! 

وأشباه هذا من الكفرء وهذا الخوف لا يكون العبد مسلً إلا بإخلاصه 
لله تعالل» وإفراده بذلك دون ما سواه». 

فالمشركون تشابهت قلوبهم في انصرافها عن خالقها إلى خلوق لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلًا عن أن يملكه لغیره» فمنهم علق رجاءه ورغبته 
بکوکب» ومنهم علق رجاءه بصنم» ومنهم علق رجاءه بشجر» ومنهم علّق 
رجاءه بمقبور ميت» وتشابهت قلو م في أنهم ما قدروا الله حق قدره» قال 
العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رَيمَهنَُا'ا: «إن التوسل بالمخلوقين إلى 
رو« العادن في ا اجك الفرق البيت التي عدم الله في سورة 
الحج» حيث قال: إن الذي اموا وال هادوا وَالصَّدكِينَ وَالصَري والمجوس 
َالدنَ ا ا 

والقبوريون ضاهوا عباد الياكل في شر كهم» وتشابه اعتقادهم» فالقبوريون 


.)٠١١( الإنصاف في حقيقة الأولياءء ص‎ )١( 





سم الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
قالوا: الأولياء يتصرفون في الكون» وعباد الكواكب قالوا: النجوم والكواكب 
تتصرف في الكونء تشاببت قلوبهم» سبحان الله وتعالى عما يشركون!!! 

قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد عل من ادَّعىئ أن 
للأولياء تصرفات في الحياة وبعد المات علل سبيل الكرامة: «هذا وإنه قد 
طهر الان فيا بين المسلمن حماعات بكرن أن للأولياء تصرٌّفات بحياتهم 
وبعد مماتهم» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات» 
فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين عل أن ذلك منهم 
كرامات» وقالوا: منهم أبدال ونقباء» وأوتاد ونجباء» وسبعون وسبعة» 
وأربعون وأربعة» والقطب: هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» 
وجوّزوا لهم الذبائح والنذورء وأثبتوا هم فيها الأجور. 

وهذا كلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الحلاك الأبدي والعذاب السرمدي» 
لما فيه من روائح الشرك المحقق""» ومصادمة الكتاب العزيز المُصدَّقء وغالفة 
لعقائد الأئمة» وما اجتمعت عليه الأمة» وني التنزيل: ل ومن يَاقِيَ آلرسُولَ 
من بعد ما تبي له الى ويي َل لموم ول ما ول سيو جَهكّم 


>2 


وَسَآمَتَمَصِيًا #» [النساء: .]١١١‏ 
وأما قومهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد المات» فيرذه قوله 
7غ رمح > 


ا لاوک مم اہ 4 ا ال له الق الأ 4 [الأعراف: 4 0]» لَه 
مُلكُ لسوت وَالْدرضٍ 4 [الشورئ: 44]» ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرّد 


.)١91-١61١( فتح المجيد» ص‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (wv)‏ 
بالخلق والتدبير» والتصرف والتقدير» ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من 
الرتعود ا خنع شاك روي تم اواو ها ونا ونا 
وتمدّح الرب ناوعا بانفراده بملكه في آيات من کتابه» كقوله تعالى 
هلمن لي عر 4 [فاطر: ۲۳ء وزی دعوت من دونه ما يلكوت من 
فَظْمِيرٍ 0 إن تدعوهر لا معو أذ6ء ف ولو سرا ما است اوا لک وي اله 


ر کر ام ور ورور حو 


ون شر ص ولا تشك مشل حبر 0 [فاطر: 1€۳[. 
فقوله في الآبات كلها: من دونِو»)» آي: من غيره. فإنه عام يدخل فيه 
من اعتقدته» من ولي وشيطانٍ تس: تستمده» فان من لم يقدر على نصر نفسه كيف 


2 
يمد غيره؟ 


إن هذا القول وخيم» وشرك عظيم» وأما القول بالتصرّف بعد المات» فهو 
0 وأبدع من القول بالتصرف في الحياة» قال ا وتك ميت ولم 
م [الزمر: 1۳۰ ا اه َو الْكَشْسَ حِينَ متها وَألّى لم تمت فى مَتامها 
يتك الوق زعا اموت وَرَِلالَخْقَرة إن 1 جَلِمْسَعَى © [الزمر: ۲ م ص 

فيس دای لوت [آل عمران: 1۱۸١‏ كليس بماکبت رین ا [المدثر: 1۳۸ وفي 
ا <إذا غات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»» ا 
وما هو نحوه دال عل انقطاع الحس والحركة من الميت» وأ أرواحهم ممسكة: 
وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان» فدلّ ذلك عل أن ليس للميت تصرف 
في ذاته» فضلًا عن غبره» فإذا عجز عن حركة نفسه» فكيف يتصرف في غيره؟ ! 


فالله سبحانه يُخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح 


(my‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


4 
ا عَلَهُأوأ 


مطلقة متصرّفة» وَل َنم أله 4 [البقرة: 6 

وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من المغالطة؛ 
لآن الكرامة شيء من عند الله یکرم بها أولياءه» لا قصد هم فيه ولا تحدي» 
ولا قدرة» ولا علم» كا في قصة مريم ابنة عمران» وأسيد بن حضير» وأبي 
مسلم الخولاني» وأما قوهم: فيستغاث بهم في الشدائد. فهذا أقبح مما قبله 
وأبدع؛ لمصادمته قوله جل ذكره: # أن يجيب الْمَضْطرٌ إا داه وَيَكُيشِفٌ أ 0 
و E‏ لاه ا وکح ل 4 OTN‏ قل بن 
ET‏ الجر تدعوته ترجا وحمي ا لين اتتا من مذو ل من شري 30 
هکم ما ومن كل گرب ثم آم سر ©4 [الأنعام: ۰٦۳‏ 14]» فإنه جل ذكره 
قرّر أنه الكاشف للضر لا غبره» وأنه المتفرد بإجابة الملضطرين» وأنه المستغاث 
لذلك كله وأنه القادر عل دفع الضرء القادر على إيصال الخير» فهو المنفرد 
بذلكء فإذا تعيّن هو جل ذكره خرج غيره من مَلَكْ» ونبي» وولي). 

فالشرك في القبور أو في النجوم» أو بأي نوع من أنواع الشرك كله - حرام 
منوع» قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رمه رجه الله : «لا فرق بين 
عبادة القبر ومن فيه» وعبادة الصنم» وتأمل قول الله تعالل عن نبيه يوسف ابن 
قرت خی قال: اعت هلد ابا E gr EE‏ 
أن مْشْرِكَ أله من َي 4 [یوسف: ۳۸]» نكرة في سياق ای ت كل شرا 


لقد بلغ شرك التأثير في الكواكب والنجوم درجة فوق ما يتصوره موحد. 


E 


.)۲٠۸( فتح المجيدء ص‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 


وحسبي هنا أن أنقل كلام من بلي بهذا النوع من الشرك قال الشيخ شريعت 
ي هله - وهو ممن هداه الله من شيوخ الشيعة - (ت: 1157 ه)”": 

لأنا شخصيًا كان لي خاتم من حديد صيني» كنت قد رأيتٌ له خواص 
(فضائل) في الكتب» كان منها أنه إذا كان في اليد خفظ صاحبه في المفاوز 
والبحار من الآفات» ولهذا السبب لما عزمت علل السفر لحج البيت الحرام 
أخذت معي ذلك الخاتم» ولمًّا كنت ذاهبًا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 
كان عندي كتاب في الحديث أطالعه في الباص» وإذ بي أفاجاً بمشاهدة هذه 
الأخبار التي نقلتهاء فلا دقّقت النظر فيه» قلت: يا ويلل» كم كنت في جهل 
بالتوحيد والإسلام!! 

اذا لا أعتقد أن الله رب العالمين هو الحافظ فقط؟ 

كيف أعتقد أن حجرًا يحفظني, مع أنني أنا الذي أحفظه؟ 

عندها حدثت لي حالة من الفزع لا أستطيع أن أشرحهاء فبدأت أستغفر 
ونزعت الخاتم من يدي» ورميته في الصحراء». 

وقد ذكر الشيخ شريعت سنكلجي اعتقاد من ضل من الشيعة في الخاتم 
أنه تحفظ لابسها من الغرق في البحر» وأن لها خصوصية روحية وغيبية”". 

وانظر ما ابتلي به المسلمون في هذه الأيام من الفتنة بالطالع» وما تتضمنه 
بعض صحفنا ما يسمونه ب«الأبراج»» وهي أبراج يصتفون الناس فيها 
)١(‏ توحيد العبادة» ص (7/5). 


(۲) توحيد العبادة» ص (VV VY‏ 





(ve‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
حسب أزمنة ولادتهم» فمن كان من شهر كذا فهو يتبع البرج الفلاني» ويقراً 
طالعه في برجه كل يوم فيعرف أحواله وفق هذا التنجيم وهذه التخرصات. 

قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله : «ولا تزال آثار هذه الخصلة 
الجاهلية في عصرنا الحاضر في| يظهر عند المنجّمين و الذين يذهبون إليهم» وبا 
يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج؛ لن نسبة هذه الأمور 
إليها في طلوعها أو غروبهاء أو إل الأفلاك في تحرّكها - شرك بالل عَرَهَجَلَ؛ لأن 
الذي يدبّر النجوم» ويدبّر الأفلاك» ويديّر الكون كله هو الله عَرَجَجَلَّ» فيجب 
أن نؤمن بذلكء أما النجوم» وأما الآفلاك» وأما جميع المخلوقات فليس لما 
ددن ولیس لما إاحداث ی أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله 
NE‏ كلمل الله» ويجب على المسلم أن يعتمد على الل 
وأن يتوكل عل الله ولا يتأثر با يقوله المنجّمون والفلكيون. 

أما 3 حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات» 
ومواقيت الزراعة والبذور» فلا بأس به» وهذا ما يسميه العلماء بعلم التسبير 
وأما الاعتقاد بالنجوم بأنها تؤثّر فهو علم التأثير» وهو المحرّم). 

من أجل هذا بيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحةآللَة أنواع التنجيم» وميّر 
بين الاستدلال بالنجوم على الجهات ومعرفة القبلة» الذي هو مشروع» وبين ادعاء 
تأثيرها في أحوال الخلاتق في الحوادث الأرضيةء فقال: [باب ما جاء في التنجيم]"» 
)١(‏ إعانة المستفيد /١(‏ 755). 
(؟) الباب الثامن والعشرون» كتاب التوحيدء» ص (65). 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (Ye)‏ 


قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: و حورو ناميه 
وعلامات بهتدى بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلّف 
ما لا علم له به. 

وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب 
عنهماء ورخص في تعلم المنازل أحمد. وإسحاق. 

وعن أبي مو سی زونه قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم ومصدّقٌ بالسحر». رواه أحمد وابن حبان 
في 1 0 

فإن قيل: ما مناسبة حديث آبي موسي رلته لباب التنجيم؟ فالجواب 
أن التنجيم نوع من السحرء قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رهآ : 
«قوله: «ومصدق بالسحر». هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم التنجيم 
نوع من السحرء فمن صدق به» فقد صدق بنوع من السحرء فقد سبق «أن 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر»» والمصدّق به هو 
المصدّق بط يخبر به المنجمون. فإذا قال المنجُم: سيحدث كذا وكذا. وصدّق 
به فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدَّق بعلم الغيب لغير الله قال تعالى: فل لذ 
يحو من في اَلسّمواتٍ وَالْديْض اليب إِلَّاأَة4 [النمل: .]٠١‏ 
)١(‏ كتاب التو حید» ص (01/205). 
(۲) القول المفيد على كتاب التو حید» ص (۳۷۹» .(TA*‏ 





Cur»‏ الفصل الثامن: تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

فإن قيل: لماذا لا يجعل السحر هنا عامًا ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ 

أجيب: أن المصدّق با يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد 
هناء وأما المصدّق بأن للسحر تأثيرّاء فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لا شك أن 
للسحر تأثيرًاء لكن تأثيره تخييل» مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث 
سحروا أعين الناس» حتى رأوا الحبال والعصي كأنها حيات تسعئ» وإن كان 
لا حقيقة لذلك» وقد يسحر الساحر شخصًا فيجعله يحب فلاتًاء ويبغض 
فلانّاء فهو مؤثرء قال تعالى: عنمو مهما ما رفوت وء بَيْنَ ْم 
وريه 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ فالتصديق بأثر السحر علل هذا الوجه لا يدخله 
الوعيد؛ لأنه تصديق بأمر واقع. 

أما من صدّق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب 
ذهبًاء أو نحو ذلك» فلا شك في دخوله في هذا الوعيد؛ لأن هذا لا يقدر عليه 
إلا الله عب 

sS‏ لَه في أنواع علم التنجيم» وحكم كل 
نوع» فقال''': «علم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - علم التأثير. 

جل السين: 

فالأول: علم التأثيرء وهذا ينقسم إل ثلاثة أقسام: 

أ- أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أا هي التي تخلق 


(١)القول‏ المفيد» ص )7£ «(Vo‏ باختصار. 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (ver)‏ 
الحوادث والشرورء فهذا شرك أكبر؛ لأن من اذَعى أن مع الله خالقاء فهو 
UENO NEGO‏ 

ب- أن يجعلها سيبًا يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها وتنقلاتها 
وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لآن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل 
أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاءً؛ لآنه ولد في النجم الفلاني» وهذا 
حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني» فهذا اتخذ تعلّم النجوم 
وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لآن الله 
يقول: أل لَايحَلَهُ من في لسوت وَالْارْضٍ الِب إلا مذ [النمل: »]٠١‏ وهذا من 
أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والاستثناء» فإذا ادع أحد علم الغيب» فقد 
كد قرا 

ج- أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشرء أي إنه إذا وقع شيء نسبه إلى 
النجوم, ولا ينسب إل النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر. 

فإن قيل: ينتقض هذا با ثبت عن النبي 5 في قوله في الكسوف: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله مما عباده». فمعنئ ذلك أنها 
علامة إنذار. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا يُسلَّم أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث والعقوبات من 
ا لجذب والقخط والحروب» ولذلك قال النبي كَلِ: «إنهما لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته». لا فيا مضئء ولا في المستقبلء وإنا يخوّف الله ا العباد 


CD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


الثاني: علم التسيير» وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب» وإذا كان 
يعين عل مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء کا لو أراد أن يستدل 
بالنجوم على جهة القبلة» فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» والنجم 
الفلاني يكون ربع الليل قبلة» فهذا فيه فائدة عظيمة. 

الثاني: أن يستدل بسيرها علل المصالح الدنيوية» فهذا لا بأس به» وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها علل الجهات» كمعرفة أن القطب يقع شالا 
والجدي - وهو قريب منه - يدور حوله شالاء وهكذاء فهذا جائزء قال 
تعالى: # وعكمت و باجم هم يَمْتَدُونَ 4 [النحل: 1]. 

النوع الثاني: أن يستدل بها علل الفصول» وهو ما يعرف بعلم منازل 
القمرء فهذا كرهه بعض السلف» وأباحه آخرون» والصحيح عدم الكراهة». 

وقال علامة مصر محمد خليل هرّاس رأة : «وليس من هذا الباب 
طبعًا ما تتنباً به المراصد الفلكية من أوقات الخسوف والكسوف ومدة 
وقرغها وك 0 جا أو كلاه فان ذلك مق عل قواغد اة للا فط 
وكذلك ما تتنبأ به هذه المراصد من درجات الحرارة» أو الرطوبة» وهبوط 
الرياح واتجاهاتهاء وكونها نشيطة أو غير نشيطة» ووجود فرصة لسقوط مطر 
)١(‏ دعوة التو حيد» ص ("الاء .)۷٤‏ 


(؟) يعني: سنن الله الكونية. 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 


ونحو ذلك» فإن هذه لها من قبيل الأمارات التي تدل علل قرب وقوع ما تبشر 
به كما قال تعالى: هو الى رڪم الت حَوْفًا وَطَمَحَاك [الرعد: ؟1]» 
فرؤية البرق تنذر بالمطر فيخاف المسافرون ويطمع الزراع. وكا قال سبحانه: 
اوهو اله برل ليح مرا بي يَدَىَ يتمد 4 [الأعراف: 07]» فالريح إذا 
هبت باردة وساقت السحب بين يديها استبشر الناس وترقبوا سقوط المطر). 

وشئل شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََأَنَهُ عن قول أهل التقاويم: في أن 
الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمرء وفي التاسع والعشرين تكسف 
الشمس» فهل يصدقون في ذلك؟ 

فأجاب رجمه الله : «الحمد لله. الخسوف والكسوف لما أوقات مقدرة 
كا لطلوع الحلال وقت مقدرء وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهارء 
والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمرء وذلك من آيات الله 


5 5 رور م رم 0 اس سه سر م و اوت ع ووا ر 
تعالم» کا قال تعالى: 9# وهو الَذِى حَاق الل والہار والشّمس وَالْفَم رَ کل في فلل 


ور مم وک ک3 


سْبَحُونَ 4» وقال تعالى: # هوالزِی جعل لسّمْس ضياء والقمر نورا ودره ازل 
> شيو هة لارام م م رصع رع ر عمد دوو و 

لميا مدد السؤين والحكات ا لى آنه للك إل ال 04 قال ان ؛ 
لالسَّمْس وَالْفمرَحسَبَانٍ 4 [الرحمن: 5]» وقال تعالى: مأوَالِقُ الصاح َجَعَلَ الْتَلَ 
سك سف لوو 0 2 ع لم > td E‏ 

سكا والشّمْس والْفَمَرَ حسبانا ذلك مدير لعز الْعَلِيِوِ © [الأنعام: 47]» وقال 
١ 15‏ عد 3 م د عه وہ زل ج ا 2 ك رمةس اله 5 ١‏ 
تعالى: 1 # يَحَلُونَكَ عن الْأَهِلَةَ فل هى موقت لتاس وَالْحَحَْ #. وقال تعالى: 
ل مج عم و 5 ع و 254 ر 

وار ما أربكة حرم َلك ألدَينُ ألْيَيَمُ 4 [التوبة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 


.)5501-1755 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 





CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وا لهم َلُ َك من الاد داهم مُظيِمُونَ © ودش رى لمْسكَمَرٍ 
اکر تنو نتزير اير © اتیدرک تاز سی هليبن اترم 3 لا 
ا راش رخ ل و م صرح سس سر سس مه ع م م ی ج و رر Pe‏ 
المس ابی ها أن ندرك القمرولا الل ساب ی الما رولف فا خوت )4 . 
وكا أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين 
من الشهرء أو ليلة إحدى وثلاثين» وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين» أو تسعة 
وعشرين» فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك. أو أقل» فهو غالط. 
فكذلك أجرى الله العادة أن الشمين لا كيف إلا وفك الامسرانه 
وأن القمر لا حسف إلا وقت الإبدار. ووقت إبداره هي الليالي البيض التي 
يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء 
فالقمر لا تحسف إلا في هذه الليالي. 
والهلال يستسر آخر الشهر: إما ليلة» وإما ليلتين» كا يستسر ليلة تسع 
وعشرينء وثلاثين» والشمس لا : تكسف إلا" وقت» امسعم ارةة وللشمم 
كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الحلال يطلع في الليلة الفلانية 
أو التي قبلها. لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام» يشترك فيه جميع الناس» 
وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإن) يعرفه من يعرف حساب 
يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه. فإن ذلك قول بلا 


.)8١0-7/(:سي)1١(‎ 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (vw)‏ 
علم ثابت» وبناء على غير أصل صحيح. 

وني سنن أب داود عن النبي ئ أنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»» وفي صحيح مسلم عن النبي بيا أنه 
قال: «من أتىئ عراف فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يومًا». 
والكهان أعلم با يقولونه من المنجمين في الآحكام» ومع هذا صح عن النبي 
ية أنه نبئ عن إتيانهم» ومسألتهم» فكيف بالمنجم؟! 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع عن هذا الجواب. 

وأما ما يُعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصولء كأول الربيع» 
والصيف. والخريف. والشتاء» لمحاذاة الشمس أوائل البروج» التي يقولون 
فيها إن الشمس نزلت في برج كذاء أي حاذته. 

ومن قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار. فقد 
غلط» وقال ما ليس له به علم» وما يُروئ عن الواقدي من ذكره: أن إبراهيم 
ابن النبي ب مات يوم العاشر من الشهرء وهو اليوم الذي صلل فيه النبي كك 
صلاة الكسوف - غلطء والواقدي لا يحتج بمسانيده» فكيف با أرسله من 
غير أن يسنده إلى أحدء وهذا فيه لم بعلم أنه خطأء فأما هذا فيعلم أنه خطأء 
ومن جوّز هذا فقد قفا ما ليس له به علم» ومن حاج في ذلك فقد حاج في ما 
ليس له به علم. 

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف» فهذا 
ذكروه في ضمن كلامهم فيا إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات» 


CD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
فقد رأوا اجتماعها مع الوتر» والظهرء وذكروا صلاة العيد» مع عدم استحضارهم 
هل يمكن ذلك في العادة أو لا يمكن» فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود 
ذلك في الخارج» لكن استفيد من ذلك العلم علم ذلك عل تقدير وجوده» كا 
يقدرون مسائل يعلم آنا لا تقع قع لتحرير القواعد» وتمرين الأذهان عل ضبطها. 

وأما تصديق الخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدّق إلا أن يعلم 
صدقه» ولا يكذب إلا أن يُعلم كذبه» كما قال النبي كَلةِ: «إذا حدثكم آهل 
الكتاب فلا تصدقوهم» ولا تكذبوهم. فإما أن يحذثوكم بحق فتكذبوهم 
وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم». 

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان مكنّاء لكن هذا المخبر المعيّن 
قد يكون عالمًا بذلك» وقد لا یکون» وقد يكون ثقة في خبره» وقد لا يكون. 

وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه - موقوف» 
ولو أخبر خبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره» ولكن إذا تواطاً خبر 
آهل الحساب عل ذلك فلا يكادون يخطئون» ومع هذا فلا يترتب على 
خبرهم علم شرعي» فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلل إلا إذا شاهدنا 
ذلك» وإذا جوّز الإنسان صدق المخبر بذلك» أو غلب علا ظنه فنوئ أن 
فو ل يا ال و ا 
من باب المسارعة إل طاعة الله تعالى وعبادته» فإن الصلاة عند 
الكسوف متفق عليها بين المسلمين» وقد تواترت بها السنن عن النبي 355 
ورواها أهل الصحيح» والسنن» والمسانيد من وجوه كثيرة» واستفاض عنه 
أنه صلل بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم. وكان بعض الناس 


ون 


هذا 


تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 
ظن أن كسوفها كان لأن إبراهيم مات» فخطبهم النبي بيا وقال: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا يخسفان لموت أحد. ولا لحياته» فإذا 
رأيتموها فافزعوا إل الصلاة». وني رواية في الصحيح: «ولكنههما آيتان من 
آبات الله خرف مهما عباده». وهذا بیان منه يك آنا سبب لنزول عذابه 
بالناس» فإن الله إن جوف عباده با يخافونه إذا عصوه» وعصوا رسله» وإنا 
ينخاف الناس ما يضرهم» فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف 
ما كان ذلك تخویمًاء قال تعالى: ایتا نَمو الاه مره مَطَلَمُوا يها وما يڻ 
ايت إلا توًا 4 وأمر النبي بي بها يزيل الخوف. أمر بالصلاة والدعاء 
والاستغفار» والصدقة» والعتق» حتى يكشف ما بالناس» وصلى بالمسلمين 
في الكسوف صلاة طويلة». 

ومن أعظم أنواع الشرك بالكواكب والنجوم - إن لم يكن أعظمها - 
اعتقاد المشركين الضالين أن الموجودات بالعالم السفلي كلها مركبة على تأثير 
الكواكب والروحانيات» قال ابن القيم رمأل : «يقال هذه الطائفة: بماذا 
عرفتم أن الموجودات بالعالم السفلي كلها مركبة علل تأثير الكواكب 
والروحانيات» وهل هذا إلا كذب بحت ومت» فهب أن بعض الآثار المشاهدة 
مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس 
والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما'"» فمن أين لكم أن جميع أجزاء العام 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ .)١57176‏ 


0ن ذلك دار القن راغا قتف الرطب» فاا من أتعال الله فال والعزاكب 
والنجوم كلها مسخرات بأمر الله وتدبيره. 
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السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات» وهل هذا إلا كذب وجهل» 
فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى 
كوكب» ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر مؤثر في الكواكب 
والروحانيات مسخر ها بقدرته مدبّر لها بمشيئته» کا تشهد عليها أحواطاء 
وهيئاتهاء وتسخيرهاء وانقيادها أنها مدبّرة مربوبة مسخرة بأمر قادر قاهر 
يصرفها كيف يشاء ويدبّرها کا يريد ليس ا من الأمر شيء» ولا يمكن أن 
تتصرف في أنفسها بذرة» فضلا عن أن تعطي العام وجوده» فلو أرادت 
حركة غير حركتهاء أو مكانًا غير مكانهاء أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه 
- م تجد إلى ذلك سبيلاء فكيف تكون ربًا لكل ما تحتها مع كو:ها عاجزة مصرّفة 
مقهورة مسخرة» آثار الفقر مسطورة في صفحاتهاء وآيات العبودية والتسخير 
بادية عليهاء فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث 
وأدلة التسخير والتصريف فيهاء فهي خلق من ليس كمثله شيء» وآيات من 
آياته» عبيد مسخرات بأمره» ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين». 
وقد حسم النبي ب مادة الشرك باعتقاد تأثبر النجوم والكواكب في 
الحوادث الأرضية» وهذا شرك في الربوبية؛ لآنه شرك في أفعال الله» والواجب 
على المؤمن أن يود الله في أفعاله» وني باب [ما جاء في الاستسقاء بالأنواء]"» 
ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدُلَنَهَ حديث زيد بن خالد الجهني 
يعت قال: صل لنا رسول الله يا صلاة الصبح بالحديبية» علل إثر سماء 


كانت من الليل» فلا انصرف أقبل علل الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال 


(1) الباب التاسع والعشرون» كتاب التوحيد» ص (01). 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 
ربكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما 
من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالک وکب» وأما من قال: 
مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». رواه البخاري ومسله''". 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَحمَدَأنَه"': «إذا اعتقد أن 
للنوء تأثيرًا في إنزال المطرء فهذا كفر؛ لآنه شرك في الربوبية» والمشرك كافرء 
وإن لم يعتقد ذلك» فهو من الشرك الأصغرء لكونه نسب نعمة الله إل غيره» 
ولأن الله لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه» وإِنَّا هو فضل من الله ورحمة» 
هادا شاع وز له دا اء 

I E Eas 
ولو عل سبيل المجازء وأيضًاء الباء تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا‎ 
اللفظ. فليست للسببية ولا للاستعانة» لما عرفت من أن هذا باطل»ء ولا‎ 
تصدق أيضًا على آنا للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت» وقد لا‎ 
يدوام عوة ارق الوقت التي اراد الله جیئه فيه» بر مته وحكمته‎ 
ل تحمل عليه الباءٌ في هذا اللفظ المنهي عنه - فاسدء فيظهر‎ E وفضله‎ 
عل هذا تحريم هذا اللفظ مطلقاء لفساد المعن» وقد تقدّم القطع بتحريمه في‎ 
کلام صاحب «الفروع»» و«الإنصاف»).‎ 

وانظر إل تعاضد أبواب كتاب التوحيد في تقرير العقيدة الصحيحة» فمع 
هذا البيان في توحيد الله في أفعاله في باب: [ما جاء في الاستسقاء بالأنواء]ء 


(۱) كتاب التو حید» ص (20/8 0۹). (۲) فتح المجيدء ص (20599 .)02٠6١‏ 
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فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب أله في باب [ما جاء في التطبّر](» - 
ساق حديث أب هريرة وَوَلَنَدَعَنَهُ أن رسول الله ی قال: «لا عدوئ, ولا 
طيرة» ولاهامة» ولا صفر)» رواه الشيخان» زاد مسلم: «ولانوء» ولاغول)”". 
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله : ««النوء»» المراد به أحد الأنواءء 
وهو: النجم؛ لآنهم كانوا يعتقدون أن نزول الأمطار وهبوب الرياح بسبب 
طلوع النجوم» ويسندون هذا إل النجوم والكواكب» وهذا من اعتقاد 
الجاهلية؛ لأن نزول الأمطار وحصول الرياح وغير ذلك - إن) هو بقضاء الله 
3 و > 
وقدره» أما هذه النجوم وهذه الكواكب فإنما لا تحدث شيئاء نعم» وقت 
طلوع النجم وقت للمطر بإذن الله أو هبوب الرياح» هذا من ناحية الوقت» 
لا من ناحية الخلق والإيجاد» فهي لا توجد ولا تسبب» ولا تحيث؛. ولكن 
يكون طلوعها وقتا لنزول الأمطار إذا شاء الله» وقد يطلع النجم ولا يحصل 
مطرء وهذا راجع إلى مشيئة الله وقدره» فقد يكون هناك مواقيت للأمطار 
ولا ينزل مطرء وقد يكون هناك مواقيت بوب الرياح ولا هب الريح؛ لآن 
هذا بيد الله سبَحَائَةُوَتعَالَه وكم من بلاد كانت تنزل عليها الأمطار صيفًا وشتاءً 
وامتنع عنها المطر وأجدبت» كما تسمعون الآن با يسمونه بالجفاف في بلاد 
كانت تدوم عليها الأمطارء فإذا أراد الله مَتَعهِ وحَبَّسَه وبلاد مجدبة قاحلة يابسة 


يسوق الله إليها المطر فتمطرء فتهتز بالنبات والزهورء هذا بيد الله سْبَحَاَهوتَعَالَ» 
)١(‏ الباب السابع والعشرون» كتاب التوحيد» ص (5 0). 


(۲) كتاب التو حید» ص (5 0). 
(") إعانة المستفيد (۲/ .)١١٠١٠١‏ 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 
فنزول المطر لا تصرف لأحد فيه لا النجوم, ولا غير النجوم». 

ومن كلمات الناس السائرة: «كذب المنجمون ولو صدقوا». قال العلامة 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رأة : «فإن قيل: المنجّم قد يصدق !! 
قيل: صدقه كصدق الكاهن» يصدق في كلمة ويكذب في مائة» وصدقه ليس 
عن علم» بل قد يوافق قدرًا فيكون فتنةً في حق من صدّقه) . 

واعتقاد تأثير النجوم في الحوادث الأرضية - شرك في الربوبية بلا ريب» 
و سين 0 ل ا ا إله الخير النور» وإله 
الظلمة الشرء قال أبو العباس المقريزي رَجمَدَآَنَهَ (ت: ۸٤٥‏ ه): «النوع 
الثاني من الشرك بالله تعالى في الربوبية» 0 من جعل معه خالقا آخرى 
كالمجوس وغيرهم» الذين يقولون بأن للعالم الأول خالق الخير خالق الشرء 
ويقولون له المجوس بلسانهم: «أهرمن»» وكالفلاسفة» ومن تبعهم الذين 
يقولون بأنه لى يصدر عنه إلا واحد بسيط» وأن مصدر المخلوقات كلها عن 
العقول والنفوس» وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعّال فهو رب كل ما 
تحته ومدبّره» وهذا أشر من شرك عبّاد الأصنام والمجوس والنصارى» وهو 
أخبث شرك في العالم» إذ يتضمن من التعطيل وجحد الإلهية والربوبية 
واستناد الخلق إلى غيره سبحانه» ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم» وشرك 
القدرية ختصر من هذاء وباب يدخل منه إليه. 

ولهذا شبههم الصحابة َوَلَِْعَنْهمْ بالمجوس. كما ثبت عن ابن عمر وابن 


() فتح المجيد» ص .)51١(‏ 
(۲) تجريد التوحيد» ص (۲۲» (YT‏ 
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عباس ووِوَليَدعَنْكَاه وقد روى آهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه 
الأمة» وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد» وينفرد أحدهما عن الآخر. 

والقرآن الكريم» بل الكتب المنزلة من عند الله تعالم» كلها مصرحة بالرد 
علل آهل هذا الإشراك. كقوله تعالى: ليك بد فإنه ينفي شرك المحبة 
والإلهية» وقوله: #واك دتعي 0# فإنه ينفى شرك الخلق والربوبية» 
فتضمنت الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة» وأنه لا يجوز إشراك 
غيره معه» لاق الأفعال. ولا ف الألفاظء ولا ف الإإرادات». 

والشرك في الأنواء والنجوم علاقته بالتطيّر معلومة» من أجل هذا نبّه 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَآَنَهُ عن ذلك» ففي باب [ما جاء في 
التطيّر]''"'» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب وََهُنَهُ حديث أبي هريرة 
رنه أن رسول الله ية قال: «لا عدوئ ولا طيرة ولا هامة ولا صفر). 
أخر جاه» زاد مسلم: «ولا نوء» ولا ول 

وأما قول النبى علد «إن يكن الشؤم ففى ثلاث: المرأق والفرس. والدار»» 
فقد قال بعض العلاء في توجيهه“: «شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها 
وأذاهم. وشؤم المرأة عام ولادتهاء وسلاطة لسائهاء» وتعرضها للوسع» 


.)0 5( الباب السابع والعشرون, كتاب التوحيد» ص‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد»ء ص (5 6). 

(*) رواه البخاري» كتاب النکاح» باب ما يتقئ من شوم المرأة (ص١١4‏ - رقم »)٥٠۹٤‏ ومسلمء 
كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (ص988 - رقم 08017). 

(4) شرح صحيح مسلم» ص (۱۳۸۹). 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 
وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء وقيل: حرانهاء وغلاء ثمنهاء وشؤم الخادم 
سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه» وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة». 

وقال ابن القيم يَمَهالنَه'': «إخباره ي بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه 
إثبات الطّيرة التي نفاها الله» وإنم| غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا 
مشئومة على من قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قارا منها شؤم 
وذ قبرة .وهذا کا عط سخا الو الدين ولد مباركا يزيان ار عل 
وجهه» ويعطي غيرهما ولدَا مشئومًا يريان الشرّ عل وجهه. وكذلك ما يعطاه 
العبدٌ من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق 
الى وال و الود و الرس فلن عفن هذه الأعيات معدا هارن 
ويقضي بسعادة من قاربهاء وحصول اليمن والبركة له» ويخلق بعضها نحوسًا 
فكي رامن را وک ذلك ا2 ا ودره کا لی ستائر الا سات 
RY‏ انها المتضادة والمختلفة» كا خلق المسك وغيره من الأرواح 
الطيْبة ولذذ بها من قاربها من الناس» وخلق ضذها وجعلها سيبًا لآلى من 
0 مم ۰ 9 2 3 ۰ 5 
قارمها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس» فكذلك في 
الديار والنساء والخيل» فهذا لون» والطيرة الشركية لون». 

والحلوان الذي يعطاه الكاهن هو الذي جعله يأكل أموال الناس بالباطل» 
ويوقعهم فیا يفسد عقيدتهم» كما قال تعالى: 8 © يا الذي َامَمْوَا إن 
كيرا ترب الْشّبَارٍ والرهبان یاون مول الاس بالطل ويَصْدُونت 
عن سیل ا [التوبة: 10 وهو الذي جعلهم يمؤهون على العوام والجهال 


.)۲۸۳ فتح المجيد» ص (۲۸۲ء‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
بالظنون الكاذبة» والتخمينات الخاطئة» فقد حكى أن امرأة أتت منجمًا فأعطته 
درهمّاء فأخذ طالعهاء وحكم» وقال: الطالع يخبر بكذا. فقالت: لم يكن شيء من 
ذلك. ثم أخذ الطالع» وقال: يخبر بكذا. فأنكرته» حتى قال: إنه ليد على 
قطع في بيت المال. فقالت: الآن صدقت» وهو الدرهم الذي دفعته إليك . 
من أجل هذا تكلم الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَاَنَهُ في حكم إتيان 
الكهان» ففي باب [ما جاء في الكهان ونحوهم]"» ساق الأحاديث البيّنة 
للحكم» فأورد ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي بي قال: 
«من أتئ عرّافًا فسأله عن شىء فصدّقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». وحديث 
با أنزل عل محمد ). رواه أبو داود» وحديث عمران بن حصين مرفوعا: 
اليس متا من تطبر أو طت له أو تكهّن أو تُكهّن له» أو سحرء أو حر له 
ع ١‏ > 2 2 
ومن آتئ كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِةِا. رواه البزار 
انا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدَآادَة*': «واتفقوا كلهم - العلماء - على 
أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرهاء أو خطابهاء والسجود 
هاء والتقرب إليها با يناسبها من اللباس والخواتم والبخور» ونحو ذلك - 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ .)١١۳‏ 
0 الباب الخامس والعشرون» كتاب التوحيد» ص (59). 
(۳) كتاب التو حید» ص .)01١-59(‏ 
(5) تحريم أقسام المعزّمِين» ص .)1١7-1١5(‏ 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 
فإنه كفر» وهو من أعظم أبواب الشرك وهو من جنس كفر قوم إبراهيم 
السا كنمرود بن كنعان وأتباعه» ولهذا قال ما ذكره الله عنه بقوله: 
قر ظرة ناجم انق 0 0 سم (4)5 [الصافات: ۸۹-۸۸]ء وقال تعلل: 
ما جن عل الیل را كبا ا هدای ملا اَل َال لہ حت الآذليت © مک 


را الْصَمَرَ بازحا قال هلدا e‏ َل لين لم حدق رق لأحكورك من القور 
الال © مما ر الس باز قال هنذا ری هدا ڪب ما آفلت قال قور 
ب ل هو دي ER‏ 9 ا ر رمج كم 

إِفي زىء مَشْردون O)‏ جَهِت وجھی لدف فَطْرّ أَلسَمَوت والارض 
- سيط ر رہ جره 2 e‏ لا د کا كس شر د مي e‏ ہے 
اا ان د قد هَدَسْن 
ب 2 A‏ ر e‏ ام هت چ ےمم ےس e‏ > ر 4 
ولا ا ف ما فشركوت پد أ أن ماه ري سيا وَس ريي ڪل سىء عنما أف 


AOS‏ کک ولاخافوت انتک اش رکنم الله مام 
اا 008 مه مه ےر عص <> و ص ص ر روه 

رل ہو عيحكم سلطنا فأى الْمَرِيقَينِ حى الام لن کے علوت الذي اموا 

د ا وشم مُهَُسَدُوقَ 4)9 [الأنعام: ك/ا-؟7ى]. 


وكان هؤلاء يتخذ كل واحد منهم له كوكبًا يتقرب إليه بالدعاء» والبخور 
واللباس» والسجود. ويجعلون لكل كوكب ما يناسبه من المعاني والطلاسم» 
كالخطوطء والصورء ونحو ذلك» وكانوا يتخذونهم أربابًا بهذا الاعتبار» ولم 
يكونوا يقولون: إن الكوكب المعيّن هو الذي خلق السموات والأرض. فإن 
هذا لم يقله أحد من بني آدم» لامن الأولين ولا من الآخرين». 

والمؤمنون الموحدون لا يلتفتون إلى تنجيم الكهان» بل على ربهم يتوكلون» 
فإن كانوا في قصد جهاد أعدوا العدة وتوكلوا علل ربهم يطلبون منه النصر 
وحده لا شريك له. فإن الكهان لا أراد على بن أبي طالب هته قتال 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


الخوارج نظروا في السماء» وكان القمر إذ ذاك في العقرب. فتنجموا أنه إذا خرج 
٠ ٠ 509‏ عو 7000 

علي يَدَلََدَعَنَهُ في هذا الطالع قتل وهزم جيشه. فخالفهم علي تة وقال: 
بل تخرج ثقة بالله وتوكلا عليه» وتكذيبًا لقول المنجم. 

قال ابن القيم يََدَاانَهُ': «فم| غزا غزاة بعد رسول الله ية أتم منهاء قتل 
عد وه و اة الله عليهم بالنصر والظفر بهم» ورجع مؤيدًا منصورًا مأجورًاء 
والقصة معروفة في السير والتواريخ)» والحوادث في ذلك كثيرة» قال ابن 
القيم رة آله في شأن كذب المنجمين”": «ومن ذلك اتفاقهم في سنة ثلاث 
وعشرين في قصة عمورية أن المعتصم إن خرج لفتحها كانت عليه الدائرة» 
ون النصر لعدوه» فرزقه الله التوفيق في خالفتهم» ففتح الله على يديه ما كان 
مغلقا واصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهومًا عند العامة - محققاء 
ففتح عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة» وكان ذلك من أعظم الفتوحات 
المعدودة). 

فالموخدون لا يتطيرون» وعلل رمهم يتوكلون» فانظر إل آهل الجاهلية 
كانوا يتشاءمون بصفرء لذلك حذر النبى بيه من اعتقاد الجاهلية» فقال 
صلوات الله وسلامه عليه: «لا عدوئ, ولا طبرة» ولا هامة» ولا صفر». رواه 
البخاري ومسلم» وضمّنه الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله في باب [ما 
جاء في التطير]”". 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (؟/ 75 ل). 
(۳) كتاب التو حید» ص (5 0). 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 

قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله''": «قوله ككّ: «ولا صفر». هذا فيه 
قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن المراد بالصفر: شهر صفر؛ لأنهم كانوا في الجاهلية 
يتشاءمون بهذا الشهر. فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه» ولا يتاجرون» 
ويعتقدون أنه شهر مشئوم. 

فرد عليهم النبي 445 بانه ليس هناك صفر مشئوم» وإن| صفر شهر من 
أشهر الله» ليس فيه شؤم ولا شرٌ. 

فهذا فيه: إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر. 

والقول الثاني: أن المراد بصفر مرض يكون في المعدة» يزعمون أنه يعدي 
غير المصاب به. 

وسواء قيل هذا أو هذاء كله منفي سواء تشاءموا من الشهر أو تشاءموا 
من المرضء كله لا أصل له». 

وما ينبغي التنبيه عليه هو أن التشاؤم بشهر بعينه كصفر أو غيره هو من 
باب سب الدهره فإن الله هو الذي قدَّر فيه المقادير» وهو من الشرك في 
الربوبية فالدهر ظرف للحوادث وليس بفاعل ولا خالق ها» وصفر وغيره من 
الشهور بل والأيام يحبي الله فيه أقوامّاء ويميت آخرين» ويرزق أقوامّاء ويمنع 
آخرين» ويعز أقوامّاء ويّذل آخرین» كا قال تعالى: # كُرّيَوِْهْوَف مَأوِ”". 


.)٠١ 2.4 /۲( إعانة المستفيد‎ )١( 
.)۲۹( ال ر حمن:‎ )۲( 





(uy‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وقال ابن القيم رَمَدَآانَهُ مبيتا كذب المنجمين وإن توهم العامة ظهور 
صدقهم لأمد محدود'": «ومن ذلك اتفاقهم عندما تم بناء بغداد سنة ست 
وأربعين ومائة أن طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة» وشاع ذلك حتئ 
هذا لقم روه لانتس مهف قال متم تبر اله 
ينيك منها بلدة تقضي لنا أن الممات بباعليك حرام 
وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة» ثم المهدي 
بماسبذان» ثم الحادي بعساباذ» ثم الرشيد بطوس» فلا قتل بها المأمون الأمين 
بشارع باب الأنبار» انخرم الأصل الباطل الذي أصلوه. وظهر الزور الذي 
لفقوه حتئ رجع إل الحق الأول» فقال: 
كذب المنجم في مقالته التي نطقت به كنيًا عل بغدان 
قتل الأمين بها لعمري يقتضي- تكذيبهم في سائر الحمسبان 
ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الوائق» والمتوكل» والمعتضد. 
والمكتفي» والناصرء وغيرهم). 
والموحدون لا يلتفتون إلى ما لا حقيقة له» وضعاف القلوب ممن قل 
نصيبهم من التوكل على الله يردهم الطير إذا جاء من جهة اليسار» وهذا ليس 
سببًا شرعيّاء والنبي ٤٤‏ كان يمضي لأمره متو كلا على ربه باذلا أسباب فعله. 


.)١ 35 /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (my)‏ 


ويعجبه التفاؤل» قال الحافظ ابن حجر مهاه : «قال الحليمي: وإنما كان 
كيا يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالل بغير سبب محققء والتفاؤل 
حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى عل كل حال». 

فالتطيّر سوء ظن بالله» وتعلق بأوهام لا حقيقة هاء وتضييع لمصالح الإنسان 
يصده أدنىئ وهم عن المضي في حاجاته» قال الحافظ النووي رَمَدَاانَكُ'": «التطبّر 
التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئيء وكانوا يتطيرون 
بالسوانح والبوارح» فينفرون الظباء والطيور» فإن أخذت ذات اليمين تبرّكوا 
به ومضوا في سفرهم وحوائجهم» وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن 
سفرهم وحاجتهم» وتشاءموا مهاء فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن 
مصالحهم» فنفئ الشرع ذلك وأبطله؛ ونبئ عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع 
ولا ضر» فهذا معنئ قوله كَللنَدِ: «لا طيرة». وفي حديث آخر: «الطبرة شرك»». 

علل كل حال علاقة التنجيم بالكهانة والتطير واضحة جدَاء لذلك جعل 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُنَهُ هذه الأبواب متتابعة؛ لارتباط بعضها 
ببعض» فبدأ بباب [ما جاء في الكهان ونحوهم]””» ثم باب [ما جاء في 
النشرة]“» وهذا الباب لو جعله بعد باب [بيان شيء من أنواع السحر]“» 


.)۲۱١ /۱۰( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» ص (۱۳۸۸). 

(*) الباب الخامس والعشرون» كتاب التوحید» ص (59). 
)٤(‏ الباب السادس والعشرون» كتاب التوحيد» ص (07). 
)١(‏ الباب الرابع والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)٤١(‏ 





CD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


لكان أحسن» ثم بعد باب النشرة باب [ما جاء في التطير]""» ثم بعده باب 
زم جد اضف SE‏ [ما جاء في الاستسقاء بالأنواء]". 


وواجب على المسلم السعي في مصا حه وحفظ قوة قلبه» فيتوكل على ربه 
ولا ينصرف عن أموره لمجرد أوهامء فإذا أخذت الإنسان خاطرة أو 
وسواسء أيقن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» ويقطع التفاته واسترساله إلى 
التطير» ولذلك لما قال معاوية بن الحكم السلمي وََدَإْبَُعَدَهُ لرسول الله كيا: 
ومنا أناس يتطيرون. قال َبَنالتَك: «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
یصدتک». 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رجمة ال اة :فا خر أن تأدية 
وتشاؤمه بالطيرة إن هو في نفسه وعقيدته. لا في المتطبّر به» فوهمّه وخوفه 
وإشراكه هو الذي يطيّره ويصده. لا ما رآه وسمعه). 

ثم قال" : «فمن استمسك بعروة التوحيد الوثئقئ» واعتصم بحبله 
المتين» وتوكّل عل الله - قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر 
خواطرها من قبل استمكانهاء قال عكرمة: کنا جلوسًا عند ابن عباس 
راء فمرّ طائر يصيح» فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن 


.)0 5( الباب السابع والعشرون» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 

(؟) الباب الثامن والعشرونء كتاب التوحيدء» ص (65). 

(۳) الباب التاسع والعشرونء كتاب التوحيدء ص .)٥۷(‏ 

.)١١995 رواه مسلم» كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة (ص9١7- رقم‎ )٤( 
.)۲۸۲( فتح المجيدء ص‎ )55( 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (yr)‏ 
عباس ر عتها: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه؛ لئلا يعتقد تأثيره في 
الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر» فصاح غراب» فقال 
الرجل: خير. فقال طاوس: وأيّ خر عند هذا؟ لا تصحبنى». 

قال الحافظ البغوى رَجِمَدَآانَهَ (ت: ١١٠ه)":‏ «إن العرب كانت تتطير 
ببروج الطير وسنوحهاء فيصدهم ذلك عا يمموه من مقاصدهم» فأبطل 
النبي ئه أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفع» أو ضر ويقال: الطبرة 
أن يخرج لأمرء فإذا رأى ما يحب. مضئء وإن رأ ما يكره انصرفء فأما ما 
يقع في قلبه من محبوب ذلك ومكروهه. فليس بطيرة» إذا مضي لحاجته. 
وتوكل على ربه» قال ابن عباس ووَأنَهَعَنْعَا: إن مضيت فمتوكل» وإن نتكقصت 
فمتطير» وقال إبراهيم: قال عبد الله: لا تضرٌّ الطيرة إلا من تطبر». 

وعلاقة التنجيم بالسحر كذلك معلومة» ولا يستغرب ذلك؛ فالمنجمون 
والكهان والسحرة كلهم أصحاب أحوال شيطانية» قال أبو بكر الرازي”": 
«كان أهل بابل قومًا صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها ةه 
ويعتقدون آنا الفعالة لكل ما في العالمء وعملوا أوثانًا على أسائهاء ولكل 
واحد هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بها يوافقه بزعمهم من أدعية وبخور» وهم 
الذين بعث إليهم إبراهيم عَبَنْهَِاتَا. وكانت علومهم أحكام النجوم» ومع 
ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحرء وينسبونها إلى فعل 
الكواكب لئلا يبحث عنهاء وينكشف تمويهبهم). 
)١(‏ شرح السنة .)١۷١ /١17(‏ 
(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۲۲). 





(e)‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُليَه'': «فإن مسمى السحر ليس هو 
من الأمور العامة التي يعتادها الناس» التي ترجع في حد الاسم إل العرف» 
كما رجع إل العرف في حد القبض والتصرف والبيع ونحو ذلك» إذ أكثر 
الناس لا يعرفون أكثر أنواع السحرء بل قد يسمّونها بأساء تقتضي الماح 
والثناء لأصحاما مع ذمهم للسحر» تارة يسمون ذلك: سيمياء. وتارة: 
روحانيات» وتارة: استخدام الأرواح العلوية والسفلية. ويقولون: عطف ومحبة 

وني سنن أب داود عن النبي ئي أنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد». فقد جعل النبى بيه ما يقتبس من 
النجوم من السحر» وأكثر العامة لا يسمّون هذا سحرّاء وسواء أراد به 
الاستدلال بالكواكب عل الحوادث» أو أراد به التأثيرات والمخاطبات 
ونحوهاء فإن هذين النوعين محرمان بإجماع المسلمين». 

وإذا كان المجاز هو الذي جعل المبتدعة يعطلون توحيد الأسماء 
والصفات - فكرامات الأولياء هى التى أوقعت القبوريين وغلاة الصوفية 
في شرك الربوبية» والتوحيد» والآساء والصفات» أما شرك الربوبية فظاهر؛ 
فإنهم يعتقدون أن لأوليائهم تصرفا في الكون» وأنهم ينفعون ويضرون. وأما 
شركهم في الألوهية فاتخاذهم الآولياء وسائط في دعائهم الله ومنهم من 
يدعوهم مباشرة» والعياذ بالله. وأما شركهم في توحيد الأسماء والصفات 
فإنهم أساءوا الظن بالله والتفتوا عنه لمخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا 


.)7572751( تحريم أقسام المعزّمينء ص‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 
فضلًا عن أن يملكه لغيره» فهم ما حققوا توحيد الله في أسائه وصفاته. فالله 
هو الولي» وهو المحيي» وهو المميت» وهو الرازق» وهو الشاني من الأسقام» 
لذلك نحتاج أن نقول لمؤلاء كما قال إبراهيم اسآ لعباد الكواكب: 
اتی رمَا دود )ل الى فطرن کاله سيین © [الزخرف: 35 ۲۷]» 
وقال: م عدو لل رب لی یں )ری حَلقَى فهو رین ا ری هو يطعم 
سق )ودا مت فَهُوََنْفِينِ () وزی تی ثد ین ا لدی أطمع 


ي4 ساح سا 


له [الشعراء: ۸۲-۷۷]. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَِمَهُآنَه'': «ومن هذا 
الصرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف» أو 
يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث مهم في حياتهم ومماتهم, وأَنَّم ينفعون 
ويضرّونء ويدبُرون الأمور علل سبيل الكرامة» أو أنه يطلع علل اللوح 
المحفوظ. ويعلم أسرار الناس وما في ضائرهم, أو يجوز بناء المساجد على 
قبور الأولياء والصا حينء وإيقادها بالسرج» ونحو ذلك من الغلوٌ والإفراط 
والعبادة لغير الله» فما أكثر هذا الهذيان» والكفر, والمحادة لله» ولكتابه» ولرسوله!». 
- أتئ الكهان وتكهنوا له» وهذا من سفه العقول وفساد العقيدة» وعدم 
التوكل عل الله وإلا فكيف يفسد مسلم توحيده من أجل مسروق أو ضالة؟!! 

وهذا موضع لبس فيه المضللون على ضعفاء العقول» فسموا الكهان 


(۱) فتح المجيدء ص »۲٤۳(‏ 5 5 7). 





(uD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
أولياء الله» وقالوا: ما يخبرنا به هؤلاء فهو من كراماتهم. وتالله من لا يمسن أن 
يميّز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - فهو الذي عض نفسه للخسران. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَمَدَآنَهُ'': «والمقصود من هذا 
معرفة أنَّ من يدعي علم شىء من المغيّات» فهو إما داخل في اسم الكاهن» 
E‏ انرا +ادتتعق تنه ذلك أ6 لضان امن تعفن الأمور 
الغائبة في بعض الأحيان - تكون بالكشف» ومنه ما هو من الشياطين» 
وكوف الها لوال حي لطر و افير انل قط ل الأر من 
والتنجيم» والكهانة» والسّحرء ونحو هذا من علوم الجاهلية. 

ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسلء كالفلاسفةء والكَهّان» 
والمنجّمينء وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي كَل فإن هذه علوم 
القوم» ليس لهم علم بها جاءت به الرسل عليهم السلام. 

وكل هذه الأمور يُسمئ صاحبها كاهنًا وعرَّافًا ما في معناهماء فمن أتاهم 
فصدّقهم بم يقولون لحقه الوعيد» وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادَّعوا 
بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلم وادّعوا أنهم أولياء» وأن ذلك 
کا و اریت أن من ادع الولايةواتسدل عليها بإخبارة عض الات 
- فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرّحمن» إذ الكرامة أمر تجريه الله على 
يد عبده المؤمن المُتقي إما بدعاء» أو أعمال صالحة لا صُنع للولي فيهاء ولا 
قدرة له عليهاء بخلاف من يدَّعي أنه ول لله» ويقول للناس: اعلموا ني أعلم 


19) ر العو الول 0 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (yw)‏ 
للعكافة انان مذ E‏ فصنل نا E ES‏ 
أسبابًا محرّمة كاذبة في الغالب» ولهذا قال ية في وصف الكهّان: «فيكذبون 
معها مائة كذبة». فبيّن أنهم يصدقون مرّة ويكذبون مائة» وهكذا حال من 
سلك سیل الكهّانَ عن يدعي الولاية والعلم با في ضائر الناس» مع أن 
نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في دعواه الولاية تزكية النفس ال منهيّ عنهاء 
بقوله: ایک ميا نشي 4 [الفجم: ۳۲[ ولیس .هذا من شأن الأولياء» بل 
أنهم الإزراء عل نفوسهم» وعيبهم اء وخوفهم من رمّهم. 

فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا أنَا أولياء» وأنّا نعلم الغيب. وفي 
ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا هذه الأمورء 
وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء» أفكان عندهم من 
هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ 

لاء والله» بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن 
كالصديق ضاتَدُعَنْهُ. 


وكان عمر َة يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته» 
وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي فيعوده الناس» وكان تميم 
الداري نة يتقلّبِ في فراشه لا يستطيع انوم إلا قليلًا خوفًا من النارء 
ثم يقوم إل صلاته ويكفيك ني صفات الأولياء ما ذكر الله تعالق من صفاتهم 
وسور AAG GAGS GES‏ نهاك 
الصفات هم الأولياء الأصفياء» لا أهل الدَّعوئ» والكذبء ومنازعة رب 


(my‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


العالمين فيما اختص به من الكبرياء» والعظمة» وعلم الغيب» بل جرد دعواه 
مله لعن قن عن كر العو ف انا 


ولقد عظم الضَّررء واشتد الخطْبٌ ببؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم 
عن للشركينة ولسوا سياه خافن الات 
ضشقة حقيقة أحوال الكهان شيطانية» فإن الكاهن يتوافق مع شياطين الجن» 
يديل ماع خرو ياست م اسع قلع عد رع 
لقاسم رهآ : «وكانوا قبل البعثة كثيرين» كشق وسطيح» فمنهم من 
يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبار» ومنهم من يزعم أنه يعرف 
الآمور بمقدمات وأسباب يستدل بها عل مواقعهاء من كلام من يسأله أو 
فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف» كالذي يدعي معرفة المسروق» 
ومكان الضالة» ونحو ذلك وبعد البعثة قل مسترقو السمع؛ لأن الله حرس 
السماء بالشهبء وأكثر ما يقع ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس مما يسمونه 
كشفًا وكرامة وولاية» وقد اغترٌ بهم كثير من الناس يظنون أنهم أولياء الله 
وهم من أولياء الشيطان» کا قال تعالى: وال أوَلَؤْهْميَنَ لاضن ربا أَسْتَمتَمَ 
بعضتا سَعَضِ #» الآية». 
وفي عصرنا هذا ظهر التطيّر العلماني» فإن بعض العلمانيين يكتب في 
الصحف مدَّعيًا أن أهل الدين شؤم عل البلاد» وأخهم سبب ما ينزل بالديار 
من قحط ومصائب. والذي لا ريب فيه أن أهل الدين خير وبركة على ديار 


.)۲۰۲( حاشية كتاب التوحيد» ص‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 
الديار عن الحلاك» فإن النبى ية سئل: أخبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» 
إذا كثر الخبث)0". 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه مَدنَه"': «وقد قيل في تأويل قوله تعالى: 
وَلَوَلَا دفْعْ سم ألما لتاس س بَعْصَّهُم بِبَعَضِ ات ار . © [البقرة: »]۲١١‏ 
إنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطاعة» وجاء في الآثار: إن الله يدفع 
بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله». 


ا ا 


SS 
في التطیر]» بقوله تعالى: الا إِنَمَا طَبِرَهُمٌ عند ا وی آ ره‎ 
وقوله : ل الوط تَصَكمْ 4 آيس:‎ »]1١ [الأعراف:‎  َنوُمَلََي‎ 
هم أهل الجاهلية الحديثة» وأحوالهم مع أسلافهم الجاهليين الأولين متشابهة‎ 
في كثير من الأمورء منها التطيّر بأهل الدين» ونسبة ما يقع من الشر في‎ 
الأرض إل أنبياء الله - عليهم السلام - وأتباعهم. قال والدنا العلامة صالح‎ 
الفوزان حفظه الله : «فالمؤمنون هم سبب الخير لا سبب الشر كا يظنه أهل‎ 
الجاهلية» إنها سبب الشر هم العصاة والمشركون والكقرة» فما يصيب أهل‎ 


0 


١7؟١8ص( رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي 4: «ويل للعرب من شر قد اقترب»‎ )١( 
.)7170-1١757ص( ومسلم» كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن‎ :)7١09 رقم‎ - 

(۲) لطائف المعارف» ص .)55١(‏ 

(() الباب السابع والعشرون» كتاب التوحيد» ص (5 0). 

(؟) إعانة المستفيد (۲/ ٦ء‏ ۷). 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
الأرض من الكوارث والمصائب إن| هو بسبب العصاة» وما يصيبهم من 
الخيرات فهو بفضل الله» وسببه أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى. 
ولهذا إذا خلت الأرض من الصالحين في آخر الزمان تقوم القيامة وتخرب 
الدنياء «ولا د تقوم الساعة» وني الأرض من يقول: الله الله». و«لا : تقوم الساعة 
إلا علل شرار الخلق». فإذا خلت الأرض من الصالحين قامت القيامة» أما ما 
دام الصالحون موجودينء فإن الله سُبَحَاتَهُوَتعَالَ يُنزل علل آهل الأرض 
الخيرات والبركات بسبب وجودهم» عكس ما يعتقده آل فرعون من التطير 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وكذلك ثمود تطبّروا بصالح اسا لما دعاهم إلى الله سبَحَانَهُوتعَل 
١‏ الوا ارابك ويِمَن مَحَكَ 4. 
وكذلك: أهل القرية الذي رمم الله في سورة «يس»» لما جاءتهم 
الرسل» قال تعالى: «وَآَضْرِبٌ م متا أصصلب امريد إذ جاءها الْمَرْسَلُونَ © 
ا 2 انين فَكَدَبوَهُمَا فعرَرتا بال فََالوا ن مسلون ا قالوا 
اا اا ااا اا بك إِنْ ثرإلا تز بون ارم الوا رتا يعر 
1 الک رساو (5) وَمَا عتا إلا ابع يف 6 إا طا بک 4 
[يس: ۱۸-۱۳]» يعني: تشاءمنا بكمء وما جئتمونا بخيرء لين ل هرأ 
يمني وَلَِسَسَتو مِنَاعَدَابُ ايم 4» هدّدوا الرسلء وقالوا: ما رأينا منكم إلا 
الشرّ. فرد عليهم 0 ل کہ 4 أي: ما أصابكم فأنتم 
س لأن سببه الذنوب والمعاصي التي تصدر منكم والكفرء فأنتم السبب» 
ونحن سبب الخير» نحن رسل من عند الله جئناكم» لو أطعتمونا لحصلتم 


تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (wm)‏ 


علل الخير» فهذا رد عليهم» فهذا فيه بيان أن الشر والشؤم سببه المعاصي والكفر 
والشرك بالله. 

وكذلك المشركون تطيّروا بمحمد ئ4 خاتم الرسل وأفضل الرسل» 
تطبّروا به» ى| قال تعالى: «إوإن بهم حَسَكَه يلوأ هو مِنْ عند أل ون بهم 
I EE‏ ا 5 : لإنصبهم حسكة 4 يعني : خثر» 
وخصب» ونبات» وزروع» وخيراتء يقولون: هذه من عند الله. نعم» صحيح 
أنها من عند الله الله هو الذي أنزهاء لوین فين ميت 4 قحط جذب شح 
في الأرزاق» ©يَمُووأْمَذمِنْعِنرِكَ ) بسببك يا محمد وبسبب أتباعك» لدُلْيلٌ 
من عِندٍ ا کل بقضاء الله وقدره» الخصب والخيرات والجدب والقحط 
كله من عند الله وبقضائه وقدره. ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات» 
وأما الجرّب والقخط وانحباس الأمطار فسببه المعاصي والسيّئات» فالسبب من 
قبل بني آدم» وأما ]قد فهو انه هال دو شالق وهو الو خد كا ال 
ويعطي كلا عل حسب عمله المحسن بحسن إليه» والمسيء يعاقبه إذا شاء 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَء فالأمر كله بيد الله. فالحاصل أن التطبّر عادة جاهلية» ذكرها 
الله سْبْحَانَةوَتَعَاللَ عن الأمم الكافرة من قوم فرعون» وثمود» وأصحاب ياسين» 
وأهل الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله 5ي ولم يؤمنوا به» بل تطرّروا به. 

وهذه العادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة». 

فالحاصل أن تحذير الإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل من شرك 
الكواكب والنجوم هو من خلوص النصيحة هذه الأمة» فالشرك أصله يرجع 
إلى شرك قوم نوح وشرك قوم إبراهيم» وما زالت بعض شعب هذه 


(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
الشركيات باقية في الناس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «والمشركون الذين وصفهم الله 
ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: 

قوم نوح» وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان اصل شركهم العكوف على قبور 
الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم. 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر» وكل 
من هؤلاء يعبدون الجن» فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم علل أشياء» وقد 
يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إن يعبدون الجنء فإن 
الجن هم الذين يعينوهم ويرضون بش ركهم» قال تعالى: ووم يحشرهم جِيعًا ثم 


وس سدس 2 ل 


قول لِلْملِكَةِ هوي ! ايا ڪاو يعبدون ال قالوا سْبْحدَكَ أنت وليّنا من دونهم 


کا آلو اڪ ي مونو ل [سباً: .]41-5١‏ 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات» ولا يرضون 
بذلك» ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صورة الآدميين فيرونهم 
بأعينهم: ويقول أحدهم: آنا إبراهيم» آنا المسيح, آنا محمد آنا الخضرء أنا أبو 
بكر آنا عمرء آنا عثان» آنا علي» آنا الشيخ فلان. 

وقد رثول ي عن بن هذا هو النبي فلان» أو هذا هو الخضرء 
ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. 

والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي» وفيهم 


.)۱٥۹-۱٥۷ /۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه (wy)‏ 


العابد الجاهل» فمنهم من يحب شيحًا فيتزيا في صورته» ويقول: أنا فلان. 
ويكون ذلك في برية» ومكان قفرء فيطعم ذلك الشخص طعامًا ويسقيه 
شرابًاء أو يدله على الطريقء أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك 
الرجل أن نفس الشيخ المت أو الحي فعل ذلك وقد يقول: هذا سر الشيخ» 
وهذه رقيقته وهذه حقيقته. أو: هذا ملك جاء عل صورته. وإنما يكون ذلك 
جنيّاء فإن الملائكة لا تعين علل الشرك والإفك والإثم والعدوان. 


5000 9 چ دوو ل ملام 7 رر رہ سسا ءام صو 
وقد قال الله تعالى: # قل ادعوا الین عمسم من دونو فلایملکرت كشف لضي 
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کم ولا ويلا ((2) وليك ارب يدوت يبوت إل يهم الوسيلة م أرب 
ورون رحمته: ويكَافورت عدابهہ إنَّ عذاب ریک کان عدوا )4 [الإسراء: »]٥۷-۰٩‏ 
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح» فبيّن 
الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله» ى) أن الذين يعبدونهم عباد الله» وين 
آنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه ى| يفعل سائر عباده الصالحين. 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم - أي: نطلب من 
الملائكة والأنبياء أن يشفعوا -» فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لناء 
فإذا صورنا تمثاله - والتماثيل إما مجسدة وإما تمائيل مصورة كا يصورها 
النصارى في كنائسهم - قالوا: فمقصودنا بہذه التاثيل تذكر أصحابها 
وسيرهم» ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا 
لنا إلى الله» فيقول أحدهم: يا سيدي فلان. أو: يا سيدي جرجس. أو: 
بطرس. أو: يا ستي الحنونة مريم. أو: يا سيدي الخليل. أو: موسئ بن عمران 
- أو غير ذلك - اشفع لي إلى ربك. 


(we‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لي ربك. أو يخاطبون الحي وهو غائب 
كا يخاطبونه لو كان حاضرًا حًا وينشدون قصائدء يقول أحدهم فيها: يا 
سيدي فلان! آنا في حسبك» آنا في جوارك اشفع لي إل الله سل الله لنا أن 
ينصرنا عللْ عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذاء 
ع ا ل مح 

ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أَيَكمْ إذ لمو أنَشَْهُح اموك 
ودروا الله واه ر اول اوعدو أله اا هيما ورلن 
إذا طلا مه الا سار بعك موت كنا رة الذي لرا الاستثفار م 
الصحابة. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
المسلمين» فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي بيه بعد موته أن يشفع له ولا 
سأله شيئاء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم» وإنما ذكر ذلك 
من ذكره حكاية مكذوبة علل مالك ةة سيأتي ذكرهاء وبسط الكلام 
عليهاء إن شاء الله تعال. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين 
بعد موتهم عند قبورهم وني مغيبهم» وخطاب تمائيلهم» هو من أعظم أنواع 
الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة آهل الكتاب 
ولان الذوه احدثوا برا لد ار قال الله 
تعال: ام کر رسكو سرغو ھم می الب ما لم ادن بو ا ). 

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وني مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم 
والاستشفاع مهم في هذه الحال ونصب قاثيلهم - بمعنى طلب الشفاعة منهم - 
هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاء ولا أنزل به كتابًا». 


قبّح الله من أبوجهل أعلم منه بأصل الإسلام 


TY‏ يي 
قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام 
اض 89 کے 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَداَنَهُ في [باب قول الله تعالى: 8 إِنَكَ لا 
تيف عق کے و جوف من ا € [القصضي 01 ]سباق ما روا 
المسيّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةء جاءه رسول الله كلا 
وعنده عبد الله بن ابي ا وأبو جهل» فقال له: «يا عمء قل: لا إله إلا اللّه. 
كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد 
عليه النبى بلي فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبئ أن 
يقول: لا إله إلا الله. فقال النبي كَل «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». 
فأنزل الله عَيَجَلَّ: «(ما كات لی ولیت ءامنا ل عفرو امقر ڪين ول 
َر أؤلي في 4 [التوبة: »]1١‏ وأنزل الله في أبي طالب: 8 إتك لا تجَرى من 
اك رلك اتوم كاد العم ا 
وقال الإمام في مسائل هذا الباب”": «الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون 
مراد النبي بي إذ قال للرجل: «قل: لا إله إلا الله». فقبّح الله مَنْ أبو جهل 
أعلم منه بأصل الإسلام». 
)١(‏ الباب السابع عشرء كتاب التوحيد. ص .)۳٤(‏ 
(۲) كتاب التو حید» ص (5 27 .(o‏ 
(9) القول السديد» ص (15). 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

فالشأن في فهم معنئ كلمة التوحيد» وتحقيقها في إقامة الوجه لله وحده لا 
شريك له. 

قال العلامة المحدَّث محمد ناصر الدين الألباني رَحمَدُآانَهَا': «لا شك أن 
هناك فرقًا كبيرًا جدًا بين أولئك العرب المشركين» من حيث إنهم كانوا 
يفهمون ما يقال لهم بلغتهم؛ وبين أغلب العرب المسلمين اليوم الذين ليسوا 
بحاجة أن يدعوا إل أن يقولوا: لا إله إلا الله. لأمهم قائلون بها عن اختلاف 
بحاجة إل أن يفهموا معن هذه الكلمة الطيبةء وهذا الفرق جوهري جذا بين 
العرب الأولين الذين كانوا إذا دعاهم رسول الله يا أن يقولوا: لا إله إلا الله. 
يستكبرون» کا هو مبيّن في صريح القرآن العظیم» لماذا يستكبرون؟ 

لأهم يفهمون أن معنئ هذه الكلمة: أن لا يتخذوا مع الله أندادًاء وألا 
يعبدوا إلا الله» وهم كانوا يعبدون غيره» فهم ينادون غير الله» ويستغيثون 
بغير الله فضلًا عن النذر لغير الله والتوسل بغير الله والذبح لغيره» والتحاكم 

هذه الوسائل الشركية'" الوثنية المعروفة التي كانوا يفعلوهاء ومع ذلك 
كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله». من حيث 
اللغة العربية أن يتبرءوا من كل هذه الأمور؟؛ لمنافاتها لمعن «لا إله إلا الله». 


.)۲۰- ۱۲( التوحيد آولاء ص‎ )١( 


() عبادة غير الله ودعاء غير الله» والاستغاثة بغير الله» والنذر لغير الله - هو شرك» وليس من وسائله. 
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أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن «لا إله إلا الله». فهم لا 
يفقهون معناها جيدًاء بل لعلهم يفهمون معناها فهمًا معكوسًا ومقلوبًا نماما 
أضرب لذلك مثلا: بعضهم ألّف رسالة في معني «لا إله إلا الله» ففسرها: لا 
رب إلا الله!! 

وهذا المعنئ هو الذي كان المشركون يؤمنون به وكانوا عليه» ومع ذلك 
م ينفعهم إيماهم هذاء قال تعالى: # وَلِن سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ لسَمْواتٍ والْارْضَ وسر 

فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا لا شريك له» ولكنهم 
كانوا يجعلون مع الله أندادًا وشركاء في عبادته» فهم يؤمنون بأن الرب واحد» 
ولكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة» ولذلك رد الله تعال - هذا الاعتقاد - 
الذي سيّاه: عبادة لغيره من دونه» بقوله تعالى: الي ادوا ون دونو 


9 
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وَليآءَمَانحَبْدُهُمْ إلا لیقریوتا ی الک زل 4. 
لقد كان المشركون يعلمون أن قول: «لا إله إلا الله» يلزم له التبرؤ من 


3 


عبادة ما دون الله عَرَجَلّ أما غالب المسلمين اليوم» فقد فسروا هذه الكلمة 
الطيبة: «لا إله إلا الله»» ب«لاا رب إلا الله! !». 

فإذا قال المسلم: «لا إله إلا الله»» وعبد مع الله غيره» فهو والمشركون 
سواء - عقيدة - وإن كان ظاهره الإسلام؛ لأنه يقول لفظة: «لا إله إلا الله» 
نهر يواه لاز علطام و ا ا 
الاجاحمع الوه إل IME BSG‏ 
إلا اللّه»» وهو واقع ق خلافهاء بخلاف المشرك؛ لأنه يأب أن يقول: «لا إله 


(wy‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
إلا الله»» فهو ليس مسلا لا ظاهرًا ولا باطنًا. 

فأما جماهير المسلمين اليوم هم مسلمون؛ لأن الرسول بي قال: «فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى». 

لذلك» فإني أقول كلمة - وهي نادرة الصدور مني - وهي: إن واقع 
كثير من المسلمين اليوم شر ما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى» من 
حيث سوء الفهم لمعن هذه الكلمة الطيبة؛ لأن المشركين العرب كانوا 
يفهمون» ولكنهم لا يؤمنون, أما غالب المسلمين اليوم» فإنهم يقولون ما لا 
يعتقدون» يقولون : «لا إله إلا الله»» ولا يؤمنون حقا بمعناها. 

أظن أن أكثر الناس عنها غافلون! 

وهي: لا يلزم من الفهم الإيان» بل لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع 
الآخر حتئ يكون مؤمتاء؛ ذلك لأن كثيرًا من أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى كانوا يعرفون أن محمدًا بل رسول صادق فيا يدّعيه من الرسالة 
والنبوة» ولكن مع هذه المعرفة التي شهد هم بها ربنا عَيَبَجَلَّ حين قال: اإيعرفوكه, 
كما يَعْرووْنَ اهم » ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنت عنهم من الله شيئاء 
لاذا؟ لأنهم لم يصدقوه في| يدعيه من النبوة والرسالة» ولذلك فإن الإيمان 
تسبقه المعرفة» ولا تكفي وحدهاء بل لا بد أن يقترن مع المعرفة الإيمان 
e‏ لَه إا ليه 
ا اا للك . 


Q2 Q3 
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أكبر الكبائر الذنب الذي لا يغفره الله 


تسل 
أكبرالكبائر الذنب الذي لا يغفره الله 
حصت لإ بحسم 


الشرك أكبر الكبائر؛ لأنه ينقض الإيهان» ولا يتأسس عليه بنيان» ولا 
يقوم معه آرکان» قال تعال: ل وما مَتَعَهرْ أن تُقَبْلَ من تَفَقَدتهُمْ إلا هر 
حكهروأ يألو ورسولوء 4 [التوبة: 4 0]» وهو مبطل لكل عمل ومد أي إليّكَ 
ول اس من نلك لین رقت لحن عمك تكو ِن يرين 4 [الزمر: 50]» 
وهو الموجب للخلود في النار نه من يُشْرِكَ باو فقد حم أله عليه الْجَنَةَ 


> صا 
ا یی اک ر 


ومأوئه اناد وما ا من أتصكار 4 [المائدة: ”/ا]. 

والشرك أكبر الكبائر؛ لأنه عدول عن حق الله الخالص إل مخلوق ناقص لا 
يستحقه» #إوماقد رو أَهحَقَّ مدرو وهذا أعظم الظلم صرف حتق الله الخالص لغيره. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ مهأ : «هذا الذنب الذي 
هذا شأنه عند الله» وإنا كان كذلك؛ لأنه أقبح القبيح» وأظلم الظلم؛ إذ 
مضمونه تنقيص رب العالمين» وصرف خالص حقه لغیره» وَعَذْلُ غيره به 
کا قال تعال: ثم الذي مروا ريم يَعَدلوت )4 [الأنعام: »]١‏ ولأنه 
مناقض للمقصود بالخلق والأمر» منافٍ له من كل وجه» وذلك غاية المعاندة 
ارت العا ليوز لكك از عن و له» والانقياد لأوامره الذي لا 


1ق افده الشبيد وار OAS‏ 





(NY‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
صلاح للعالم إلا بذلك» فمتئ خلا منه خرب وقامت القيامة» كا قال َلِ: 
«لا تقوم الساعة حتى لا يُقال في الأرض: الله الله»» رواه مسلم. 

ولآن شرك حي امون با لخالق - تعالى وتقدس a‏ 
الأفنة مؤوملك لد والنفع» والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده». 

والشرك أكبر الكبائر؛ لأنه تنكر للعلم الضروري الذي فطر الخلق عليه 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة َوَلَنَدْعَنَهُ قال رسول الله ية: «كل 
مولود يولد علل الفطرة, فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 

والشرك أكبر الكبائر؛ لآن الطباع لا تتقضاه كبعض الشهوات المحرّمة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وهال : «فالفواحش والبغي مقرونات بالمنكر» وأما 
الإشراك والقول علل الله بلا علم فإنه منكر محضء ليس في النفوس ميل إليهاء 
بل إنما يكونان عن عناد وظلم» فهم| منكر وظلم محض بالفطرة». 

وكل هذه المعاني دالة علل أن الشرك أكبر الكبائر» وقد ضمّن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَيْمَهانَهُ هذه المعاني في كتاب التوحيد؛ تعظيمًا لحق الله 
ا لخالص» وانقيادًا للأدلة» ونصحًا للأمة 

ومن الأدلة الواضحة الدالة على أن الشرك أكبر الكبائر - ما أشار إليه 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَتِمَهأانَهُ من نعت المشركين بشرار الخلق. 
)١(‏ الجامع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير /٤(‏ /0/1). 


() الباب التاسع عشرء باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟!» 
كتاب التوحيد» ص (۳۷). 





أكبر الكبائر الذنب الذي لا يغفره الله 2D‏ 

وني باب [ما جاء في السحر]"» ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَالنَُ 
حديث أب هريرة روكت في الصحيحين مرفوعا: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله)”". 

وني باب [قول الله تعال: اف اموا مک ر أله یامن مَك الله إلا ألقَوم 
لحرن OY‏ [الأعراف: »]]۹٩‏ ساق الإمام رجاه قول ابن مسعود 
رنه «أكبر الكبائر الإشراك بالله)» رواه عبد الرزاق. 

فالشرك أعظم الظلم» لذلك لا يغفره الله ما لم يتب منه صاحبه» والحسنات 
لا يقبل الله منها شيئًا مع الشرك فالتوحيد أساس الحسنات» والشرك يبطلها 
ويه دمهاء ومد أو كو اَی من قلت اشرت لبط عمك 4 [الزمر: 15]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رها : «إن جماع الحسنات العدلء 
وجماع السيئات الظلم» وهذا أصل جامع عظيم. 

وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذا هو المقصود المطلوب 
لجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله» وما لم يحصل فيه هذا المقصود 
فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة» وإن كان حسنة من 
بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وکل ما هی عنه فهو زيغ وانحراف عن 
الاستقامة» ووضع للشيء في غير موضعه. فهو ظلم). 

وقال شيخ الإسلام أيضًا رأة : «إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة 
)١(‏ الباب الثالث والعشرون» ص (50). (؟) كتاب التوحيد» ص (55). 
(*) الباب الثالث والثلاثون» كتاب التوحيدء ص (55). (؟) كتاب التوحيد» ص .)٠١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى /١1(‏ 87). (5) مجموع الفتاوی /١(‏ ۲۳). 





(MY‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


لمعرفته والإنابة إليه» ومحبته والإخلاص له» فبذكره تطمئن قلومهم» وبرؤيته 
في الآخرة تقر عيونهم» ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من | 
إليه» ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم 
وربوبيته إياهم» فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم. وبذلك يصيرون عاملين 
متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح» ولا نعيم ولا لذة» بدون ذلك بحال» 
بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى. 

ولمذا كان الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وهمذا 
كانت «لا إله إلا الله» أحسن الحسنات» وكان التوحيد بقول: لا إله إلا الله. 
رأس الأمر). 

والسر الذى لأجله كان الشرك أكر الكبائر, أنه تعد عل حق الله الخالص 
الذي لا جوز صرفه لغيره. و كفر بالله» وكفر بنعمه» وجحود لآلائه 
وإعراض عن آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته الموجبة لألوهيته وعبوديته 
وحده لا شريك له. 


مو آ۲ . 


Ce aS 
Na ANSE NSLS AEN 


الصحيحين عن النبي ب44 أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» فمن 


.)8١ 28٠ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





أكبر الكبائر الذنب الذي لا يغفره الله (NY‏ 
كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». وني السنن: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». وعن ابن مسعود رَََلتَدَعَنَهُ: «لآن أحلف بالله كاذيًا أحب إل من أن 
أحلف بغيره صادقًا»؛ لآن الحلف بغر الله شرك والحلف بالله توحيد» 
وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق» وهذا كان غاية الكذب أن 
يعدل بالشركء كما قال النبي كَلِةِ: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين 
أو ثلانًا»» وقرأ قوله تعال: ومن شرك الہ فکاتما حر ون السّمآء مَسَخْطفُهُ 
لطَيْرٌ أو تهوى يه اريم في مَكانٍ سَّحِقٍ » وإذا كان الحالف بغير الله قد شرك 
فكيف الناذر لغير الله؟». 

والشرك أكبر الكبائر؛ لأنه انتقاص لله أعظم انتقاص» وواجب العبد تعظيم 
الله وتوقيره» وإفراده وحده بالعبودية» قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الر حمن 
آل الشيخ رَمَدَآَنَه': «فصلاح العبد وفلاحه» وسعادته ونجاته» وسروره 
ونعيمه في إفراد الله ذه العبادات» والإنابة إليه با شرعه لعباده منهاء 
وأصلها كال المحبة» وال الذل والخضوع» كا تقدم. 

هذا سرٌّ العبادات وروحهاء ولا بد في عبادة الله من كال الحب» وكمال 
الخضوع» فأحب خلق الله إليه» وأقرمهم منزلة عنده - من قام بهذه المحبة 
والعبودية» وأثنىئ 2 عليه بذكر أوصافه العل» ذ فمن أجل ذلك كان ال 
أبغض الأشياء إليه؛ لأنه ينقص هذه المحبة والخضوع والإنابة والتعظيم 
ويجعل ذلك بينه وبين من أشرك به» والله لا يغفر أن يشرك به» لأنه يتضمّن 


.)571 57١ عيون الرسائل (؟/‎ )١( 
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التسوية بينه تعال وبين غيره في المحبة والتعظيم» وغير ذلك من أنواع 


ر لي س 


۾ » 5 ا سے دي 4 مي چ م رط 
العبادة» قال تعالى: © وم الاس من يَتَخِدٌ من دون الہ آندادا بو اله 


-ه 
ر وده 2€ وك س 


الذي ءامَنوا أسَّدٌ حَبًا ِل 4 [البقرة: »]٠٠١‏ أخبر سَبْحانةوتعال أن من أحبٌ شيئًا 
دون الله کا يحب الله فقد اتخذه ناء وهذا معن قول المشركين لمعبوديهم: 


صرح ےم 


:ل تاو ل نک کی ص کل مين )لذ ویک ر امین ا [الشعراء: ۹۷ ۹۸]» 
فول ی الجة ا ی الذالك ا فان و اا حيرت 
ذلك لغير إهه الحق» فقد أعرض عنه وأبق عن مالكه وسیده فاستحق مقته 
وبغضه» وطرده عن دار كرامته ومنزل أحبابه». 

وقال ابن القيم يََدأنَه'': «فلم| كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي 
خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالآمر كان أكبر الكبائر عند الله». 


)١(‏ الجواب الكافني» ص‌(۳۲۹). 





أكبر الأوثان 


ہے بوچ سے 
أكبر الأوثان 


ا 
ص ا بحس 


الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله في باب [ما جاء أن الغلو في قبور 
الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله]'"» استفتح هذا الباب بها رواه 
مالك في الموطأ أن رسول الله اة قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبده اشتدٌ 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم فاخا ثم ساق تفسير اث 


عباس عتا و مجاهد رجه آل لقول الله تعالى: « فيم للت وَالْعرّ 4 
[النجم: 14]» أنه كان يلت السويق للحجاج» فمات فعكفوا على قبره""» ثم 
ختم الباب بحديث ابن عباس ويَعَلَتََعَنْهَا قال: «لعن رسول الله 5 زائرات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج»”*'» وقال في مسائله'”: «السادسة: 
وهى من أهمهاء صفة معرفة عبادة اللات التى هى أكبر الأوثان». 

وغرض الإمام ةلله أن شرك القبور والغلو في موتى الأولياء والصاحين 
هو أصل الشركء وأقربه لنفوس الناسء فالناس يسارعون إليه ما لا يسارعون 
)١(‏ الباب العشرون» كتاب التوحيد» ص .)5٠(‏ 
(۲) كتاب التو حيد» ص .)5٠(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص ١ »5٠(‏ 5). 
)٤(‏ كتاب التو حيد» ص .)5١(‏ 
(6) القول السديد» ص (۷۳). 





CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
إل السجود للأصنام» وهذا هو شرك أهل هذا الزمان الأكبرء وأخطر ما فيه 
اعتقاد أهله أن ما يفعلونه ليس بشركء فهم عاكفون علل الشرك مقيمون 
عليه» يوالون ويعادون على ضلاهم» وتمارستهم لهذا الشرك السنين الطويلة 
أورثهم الإيغال في الشرك, لدرجة صم آذانهم وعمئى قلوبمهم عن تَدبّر حقائق 
التوحيد في كتاب الله. 
جد آ۲ . 

قال ابن القيم رده ": «ومن أنواعه - أي الشرك - طلب الحوائج من 
الموتئ» والاستغاثة ٠‏ بهم والتوجه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم» قن التكاقد 
انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلا لمن استغاث به أو 
سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده». 

ردك لماحم لقو لَه في فوائد قصة هدم اللات لما أسلمت 
ثقيف” "': «فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدر ة عل 
هدمها وإبطالها يومًا واحدّاء وكذا حكم المشاهد التي بنيت علل القبورء 
والتي اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتبرك والنذرء 
لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها 
بمنزلة اللات والعزئ ومناة» أو أعظم شركًا عندها وبهاء فاتبع هؤلاء سنن 
من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر 
النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء 
والسنة بدعة» والبدعة سنة» وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام» وقل 


.)٠١١( فتح المجيد» ص‎ )١( 
؟6).‎ »5١( (؟) باختصار العلامة عبد الله بن حميد» مجموع رسائل العلامة عبد الله بن حميد» ص‎ 





أب الاوثان 43 
العلماء» وغلب السفهاء وتفاقم الأمر» واشتد البأس» وظهر الفساد في البر 
والبحر با كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية 
باحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إل أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وهو خير الوارثين». 

وقال ابن القيم أيضًا وَمَهاليَها'': «واتخذت العرب الأصنام» فكانت 
اا اناف وكات قير غ ا ار مع تع العلا سعد ف ين 
مكة والمدينة» وكانت العرب جميعًا تعظمه» وكانت الأوس والخزرج - ومن 
ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع - يُعظّمونه. ويذبحون له» ويهدون 

قال ابن هشام: وحدثنا رجل من قريش» عن أب عبيدة بن عبد الله ابن 
أبي عبيدة بن محمد بن عار بن ياسرء قال: كانت الأوس والخزرج - ومن 
جاورهم من عرب آهل يثرب» وغيرها - يحْجّونء فيقفون مع الناس المواقف 
كلهاء ولا يحلقون رءوسهم. فإذا نفروا أتوه» فحلقوا عنده رءوسهم» وأقاموا 
عنده» لا يرون لحجهم ماما إلا بذلك. 

وكانت مناة لهذيل» وخزاعة» فبعث رسول الله اة عليّاء فهدمها عام 
الفتح» ثم اتخذوا اللات بالطائف» وهي أحدث من مناة» وكانت صخرة 
TT‏ 
الت تعظمهاء وا كانت العرب تُسمّي زيد اللات» وتيّم اللات» وكانت 


.)467-94159 /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 





(MY‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم» فلم تزل كذلك» حتئ أسلمت 
ثقيف» فبعث رسول الله َة المغيرة بن شعبة رََلِنَدعَنَهُ فهدمها وحرّقها بالنار. 
ثم اتخذوا العزئ. وهي أحدث من اللات ومناةء اتخذها ظالم بن أسعد. 
وكانت بواد من نخلة» فوق ذات عرق» وبنوا عليها بیتاء وكانوا يسمعون منه 
الصّوّت. 
قال هشام: وحدثني آي عن آبي صالح عن ابن عباس ويڪت قال: 
كانت العُرْى شيطانة» تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة» فلا افتتح رسول الله وك 
مكة» بعث خالد بن الوليد روتء فقال: «ائت بطن نخلة. فإنك ستجد 
ثلاث سمراتء فاعضد الأولم». فأتاها فعضدهاء فلا جاء إليه» قال: «هل 
رأيت شيئًا؟» قال: لا. قال: «فاعضد الثانية»» فأتاها فعضدهاء ثم أتى النبي 
ا فقال: «هل رأيت شيئًا؟» قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة). فأتاهاء فإذا هو 
بحبشية نافشة شعرهاء واضعةً يديها على عاتقهاء تضرف بأنيابباء وخلفها 
سادنهاء فقال خالد: 
باعُرّئ كُفراكَكِ لاسبحانك 22 إنيرأيث الله قدأهانك 
ثم ضريهاء ففلق رأسهاء فإذا هي مةه ثم عضد الشجرة» وقتل السادن» 
ا النبي يل فأخيره. فقال: «تلك العرّى, ولا عَزى بعدها للعرب». 
قال ابن هشام: وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحوهاء 
وأعظمها عندهم: هُبَلٌ» وكان - فيا بلغني - من عقيق أحمر» عل صورة 
إنسان مكسؤر اليد البمنئ» أدركنه قريكن كذلك» فبجعلوا له يدا من ذهن» 


كب الأوثان 
وكان أول من نصبه خزيمة بن مُذركة بن إلياس بن مُضَرء وكان في جوف 
الكعبة» وكان قَدَامَه قدا مكتوب في أحدها: صريحٌ وني الآخر: مُلْصَقٌ 
فإذا شكوا في مولود» أهدوا له هدية» ثم ضربوا بالقدح» فإن خرج (صريح) 
ألحقوه. وإن كان (ملصق) دفعوه. 

وكانوا إذا اختصموا في أمرء أو أرادوا سفرّاء أتوه فاقتسموا بالقداح 
عنده» وهو الذي قال له بو سفيان يوم أحد: اعل هُبل! فقال رسول الله يَكلله: 
«قولوا له: الله عل وأجل». 

وكان لهم إساف ونائلة. 

قال ابن هشام: فحدَّث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وعَآيدعَتها: 
ع > د 
أن إسافا رجل من جرهم - يقال له: إساف بن يعلىْ - ونائلة بنت زيد ابن 
جزهم, وكان يتعشقها في أرض اليمن» فأقبلوا حُجّاجاء فدخلا البيت» 
واا ع اطق اا ولو قو اليك جر ا فى الت فنا 
حجرین» فأصبحواء فو جد و هما مشخین» فأخر جو هما فو ضعو هما مر ضعه اء 
فعبدت| خزاعة» وقريش» ومن حجٌّ البيت - بعد - من العرب. 

قال ابن هشام: لما مُسخا حجرين» وضعا عند الكعبة ليتعظ بها الناس» 
فلما طال مشه وعبدت الأصنام» عبدا معهاء وكان أحدهما ملصقا بالكعبة» 
والآخر في موضع زمزم» فنقلت قريش الذي كان م فقا الک إل الاح 
فكانوا يذبحون وينحرون عندهما. 


وكان من تلك الأصنام: ذو الخلصة» وكان مَرْوَةَ بيضاء منقوشة» عليها 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
كهيئة التاج» وكان له بيت بين مكة والمدينة» على مسيرة تسع ليال من مكة» 
وكانت تعظمه وتهدي إليه خثعم وبجيلة» فقال رسول الله يلِ: «ألا تكفيني 
دا الخلصة؟ !». فسار إليه بأحمسء فقاتلته خثعم وباهلة» فظفر ہم» 00 
بيت ذِي الخَلّصةء وأضرم فيه النار فاحترق. وذو الخلّصة - اليوم -: عتبة 
باب مسجد تبالة. 

وكان لدّوْس صنمٌ - يقال له: ذو الكفين - فلم| أسلمواء بعث رسول الله كيا 
الطفيل ٠‏ بن عمرو فحرّقه. 

وكان لبني الحارث بن يشكر صنم يقال له: ذو الشّرَى. 

وكان لقضاعة» ولَخمء وجذام» وعاملة» وغطفان صلم ف مشارف 
الشام يقال له: الأقيصر. 

وكان لمزينة صنم يقال له: أن ويه كاك تسو وعد تنا 

وكان لعَتَزة صنم يقال له: سعير. 

وكان لطيء صنم يقال له: الفَلْس. 

وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه» فإذا أراد أحدهم 
السفر» كان آخر ما يصنع في منزله: أن يتمسح به» وإذا قم من سفره» كان 
أولّ ما يصنع إذا دخل منزله: أن يتمسّح به. 

قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنمٌ يقال له: عم أنس. بأرض خولان» 
يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قشسًْا بينه وبين الله - بزعمهم -» فلا 
دخل في حق الله من حق عم أنس ردوه عليه» وما دخل في حق الصنم من 


د 1 5 عو 5 : 0 7 5 22 2 
حق الله الذي سموه له تركوه له» وفيهم أنزل الله - سبحانه: #وجعلوا يله 
ا وح 2 روح 2ج 2 0001 وه ا سسا م 
ادرا مريت الحترك والافقين قينا مَمَالوا هداد رع هدا 


ملا 
ت 0 


سخ معط ر جر ی رس سه 20001 وه 2 >3 
لش ایتا کا ڪات شر ڪايه م ئلا صل اذ . آله وکا ڪات له فهو 
رہ رغد سر ساح ےم 
یل إل شر کاب ھر سا مایخ موت 4 [الأنعام: .)]٠۳١‏ 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ال eT‏ 
طبقات القبوريين 
حصت ان 
المبتدعون والمشركون في تعلقهم بالموتى طبقات» فمنهم من يجعلهم 
وسائط بينهم وبين الله في طلب حاجاته» وهذا شرك بلا ريب» قال تعالى: 


«واليى اذو من دونه او َعَبَدُهُم للا لیقریوتا یاه رلح 4 [الزمر: ۳]» 
ومنهم من يعبد الموتئ أنفسهم ويسألهم قضاء حاجاته وتفريج كرباته 
وشفاء أسقامه. وهذا شأن البدع والشركء أا تبدأ صغيرًا ثم تعود كبيرًاء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَهانَه'': «فإن البدع لا تزال تخرج من صغير 
إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد»» فمن اتخذ الموتى وسائط بينه وبين الله في 
دعائه لا يزال به الشيطان حتئ يوقعه في دعائها مباشرة» والعياذ بالله. 

وبهذا يتبين لنا موافقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُآَنَهُ للمنهج 
القرآني» وللهدي النبوي في تعظيم جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك» فضلا 
عن الزجر عن الشرك. 

وقد تكلم الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََاَنَهُ في طبقات المشر كين» 
ففي [باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله» فقد اتخذهم أربابًا من دون الله]"» فقال في مسائله" «الخامسة: 
)١(‏ الفتاوئ .)۰٦/۲۲(‏ 


(۲) الباب السابع والثلاثون, كتاب التوحيد» ص (69). 
( القول السيديد ضى (118): 





طبقات القبوريين 
تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتئ صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل 
الأعمال» وتسمئى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم تعبرت 
الأحوال إل أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني 
من هو من الجاهلين». 

فمع اتباع الأهواء تتبدل الشرائع» ويستعاض عن المشروع بالممنوع 
حت ارتكس أهل الضلال في الشرك» وصار شد الرحال إل القبور أحب 
إليهم من شد الرحال إلى بيت الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «الحجَّاجٍ إل القبور والمتخذون 
ا وتنا ومساجد وأعيادّاء فهؤلاء لم يكن عل عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم منهم طائفة تعرف» ولا كان في الإسلام قبر ولا مشهد تحج إليه» بل 
هذا إن) ظهر بعد القرون الثلاثة. 

والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول بيا يتآخر ظهورهاء وإنم| يحدث 
أولّا ما كان أخفئ مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج» ومع هذا فقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة فيها بذمهم وعقابهم» وأجمع الصحابة على 
ذلك قال الإمام أحمد ردا للَّهُ: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه» وقد 
رواها صاحبه مسلم كلها في صحيحه؛ وروى البخاري قطعة منها. 

أما بدع أهل الشرك وعبادة القبور والحجاج إليهاء فهذا ما كان يظهر في 
القرون الثلاثة لكل أحد مخالفته للرسول ييا فلم يتجرأ أحد أن يظهر ذلك 


.)55( الرد علل الأخنائي» ص‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
في القرون الثلاثة». 

والشرك عند القبور يبدأ بتشييد البناء عليهاء ثم بالدعوة إل تكرار زيارتهاء 
ثم بفعل أعظم الطاعات عندها كالدعاء والصلاة» ثم بدعاء الموتئ أنفسهم» 
والعياذ بالله. 

قال العلامة حسين النعمى رَجِمَدَآنَُ (ت: ١١۹۸۷‏ ه)": «إن الشيطان - 

: عه e‏ 5 - 000 
بلطف كيده - تحسّن لمن حرم العلم النافع: الدعاء عند القبر» وأنه أرجح من 
الدعاء في بيته ومسجده» فإذا صدّقه في ذلك دعاه إل درجة أخرى من الدعاء 
عنده» ثم إل الدعاء به» والإقسام به علل الله» وهذا أعظم من الأولء فإذا 
استجاب لذلك دعاه إل دعاء الميت نفسه من دون الله» ثم ينقله إلى أن يتخذ 
قبره معتكقًاء وأن يوقد عليه القنديل» بل ويضع عليه الستورء ويقيم عليه 
المسجد. ويعبده بالسجود له. والطواف حوله. والتقبيل» والاستلام» والحج 
إليه» والذبح عنده» ثم ينقله إلى دعاء الناس إل عبادته» واتخاذه عيدًا». 

وهكذا صارت عبادة القبور كعبادة الأصنام في صورة أخرى, وكلاهما 
يجتمع في جامع واحد وهو عبادة غير الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدانَه"': «والمقصود هنا أن هؤلاء 
المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط يشركون مم کا يشرك 
أصحاب الأوثان بأوثانهم» يدعونهم ويستشفعون بهم ويرجونهم ويخافونهم» 


.)١517( معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص‎ )١( 
الرد علل الأخنائي» ص (؟5).‎ )۲( 





طبقات القبوريين 
وقد جعلوهم أندادًا يحبونهم كحب اللها. 

ويحصل لطؤلاء المشركين عند القبور من الحب للمقابر واتخاذها مزارات» 
يقصدونها بالزيارة والحج» وغلوهم بلغ بهم أن أشربت قلوبهم حب هذه 
الشركيات والانصراف عن الله إل موتئ لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا 
يخضعون عندهم ويخشعون, ويطلبون تفريج الكربات» ومغفرة الزلات» 
وإقالة العثرات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمََأنَه'': «كما إن عبّاد الأوثان الذين 
عبّاد العجل» قال تعال: #وَأُشْرِبُوا ف مُلوْبِهِمُ اليج ڪهم 4 
أي: حب | لعجا (. 

ومن طبقات الصوفية الغلاة من تجاوز هذه المرحلة إل مرحلة أعظم 
وأقبح شركاء وجعل عبادة العجل كعبادة الله» وهؤلاء هم آهل الحلول من 
الصوفية» قال ابن عرب مقررًا عقيدة الاتحاد والحلول - والعياذ بالله - عند 
ذكره لحديث: «كنت سمعه وبصره)"": «عرف الحق أن نفسه عين صفاتهم 
لا صفته» فأنت من حيث ذاتك عينك الثانية التى اتخذها الله مظهرًا أظهر نفسه 
فيهاء فإنه ما يراه منك إلا بصركء فا رآه إلا نفسه» وكذا جميع صفاته». 


وقال ابن عربي منكرًا على هارون قوله لبني إسرائيل لما عبدوا العجل: 


.)05( الرد على الأخنائي» ص‎ )١( 
الفتوحات الربانية (۲/١٠١)ء الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحادء‎ )( 
ص(1770177).‎ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
طا کار کمک آله الى لَه كه لد هر4 : «إن هارون جهل حقيقة الأمر, 
وفعل به موسئ ما فعل لذلك؛ لآن العارف المكمل يرئ كل معبود جل 
للحق» وأعظم ملل عبد فيه وأعلاه هوی كما قال: ايت مَنِ اد لَه 
هوبل وَأَصَلَهُ آنه عل عار 4 [الجائية: 7]» فهو أعظم معبود» فإنه لا يعبد شيء إلا 
به» ولا يُعبد إلا بذاته» فا عبد الله ولا غيره من أنواع المعبودات إلا بهوّى» 
والذي عنده أدنىئ ب عار لاغاد اطوى بل لآحدية الموئ, فإنه عين واحدة 
في كل عابد» ف#أضله الله على علم)» أي: حيّره على علم بأن كل عابد ما 
عبد إلا هواه» ولا استعبد إلا هواه» سواء صادف الأمر الشرعي أو لم 
يصادفه» وكلهم مجن للحق» وكلهم إله مع اسمه الخاص بحجر أو إنسان أو 
كوكت او ملك أو فلت 

قال العلامة الشوكاني رَِمَدُلَنَهُ معلقًا على كلام ابن عربي”": «وأنت لا 
يخفىئ عليك مثل هذا النهيق الشيطاني الذي يتضوع منه روائح الزندقة). 

وابن عربي هذا داعية الضلالة قد ظهر قبلنا من يزكيه ويثني عليه» كمحمد 
عبد الغفار. 

وهؤلاء القبوريون وإن اختلفت طبقات غلوهم ق معبوديهم من 
دون الله» وتباينت مراتب انصرافهم عن الله إلا أنه يجمعهم جامع ك 


1 5 ر 5 ص ر ر رر یی ا کو ی ع 
وهو ما دل عليه قوله تعالى: يدعو من دوبن الله ما لا يضره وما لا ينقعة, 


(£ الصوارم الحداد» ص (۱۲۳ء‎ )»)65 2١5( الفصوصء. ص‎ )١( 
.)١؟‎ 5( الصوارم الحداد» ص‎ )۲( 





طبقات القبوريين 
للك هو ألصَّللُ الْبَصِيد )يدعو لمن ره أرب يمن قود لبش لموک ولیس 
لمش 4)7 [الحج: 17 1]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين مَدُآََهْاا': «هذا صفة كل مدعو 
ومعبود من دون الله» فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا ذلك 
سكليد )» الذي قد بلغ في العبد إل حد النهاية» حيث أعرض عن 
عبادة النافع الضارء الغني المغني» وأقبل علل عبادة خلوق مثله أو دونه» ليس 
بيده من الأمر شيء» بل هو إل حصول ضد مقصوده أقربء وهذا قال: 
لإ يعوا لمن صره: قرب من تَفْعِدِء 4 فإن ضرره في العقل والبدن والدنيا 
والآخرة معلوم» #ليشن الْمَولَ )4 أي: هذا ال معبود. اويس الْعشِيرٌ 4 أي : 
القرين الملازم على صحبته» فإن المقصود من المولى والعشير» حصول النفع» 
ودفع الضررء فإذا لم يحصل شيء من هذاء فإنه مذموم ملوم). 

أما طبقات الموحدين السابقين في الخيرات والمقتصدين فيجمعهم جامع 
واحد وهو توحيد الله وحده لا شريك له» وتجريد الاتباع لنبينا محمد وي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَهُيَه'" «فأعظم أحوال الناس مع الأنبياء 
وأفضلها وأكملها هو حال الصحابة مع الرسول يِه لا سيا أبو بكر وعمر 
صَدَلَنََعَنْعَاه وهو تصديقه في كل ما يخبر به من الغيب» وطاعته وامتثال أمره في 
كل ما يوجبه ويأمر به» وأن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وأهله وماله 
)١(‏ الكثز الشمين في تفسير ابن عفيمين (/19/: 8 :)۳١۷‏ 
(5) الرد علل الأخنائي» ص .)۷٤(‏ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وآن يكون الله ورسوله < أحب إليه تما سواهماء وأن يتحرى متابعة الرسول 
یا فيعبد الله با شرعه وسنه من واجب ومستحب» لا يعبده بعبادة هئ عنهاء 
وببدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وإن ظن أن في ذلك تعظيًا للرسول جلا 
وتعظيًا لقدره» ك| ظنه النصارى في المسيح» وكا ظنوه في اتخاذهم أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله وكا ظن الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابًاء 
فإن الأمر بالعكس» بل كل عبد صالح من الملائكة والأنبياء فإن) يحب ما 
أحبه الله من عبادته وحده وإخلاص الدين له» ويوالي من كان كذلك» 
ويعادي من أشركء ولو كان الشرك معا له غاليًا فيه» فإن هذا يضره ولا 
يتفعه» لا عند الله ولا عند الذي غلا فيه وأشرك به واتخذه نذا لله يحبه 
كحب الله واتخذه شفيعًا يظن أنه إذا استشفع به يشفع له بغير إذن» أو اتخذه 
قربانًا يظن أنه إذا عبده قرّبهِ إل الله» فهذه كلها ظنون المشركين» قال تعالى: 


ءءء وو و ص ا كش لبر ر ركس م يروس سسا 
# وَيَعَبَدُورت من دوي اهما لا يضرهم ولاه وتقولور هتو و 
ج 


ا 2 شر ا 2 مه 7 سرج 
سشفعكونا عِنْدَ الله قل أتتكوت الله يما لا عُكم في ف اموت ولاف رض 
دل لج 2 


و ا ا ر قر 
سبحته, وتلل عمًا شْرِكورت © [يونس: 18]). 


طبقات المبتدعين والمشركين 


مح سي a‏ 
طبقات المبتدعين والمشركين 


ا 
ص ا محم 


نبّه الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله إل طبقات المبتدعين والمش ر كين 
في كتاب التوحيد» ففي باب [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح فكيف إذا عبده]"'» ذكر أغلظ طبقات المشركين وهم عبّاد القبور 
فساق حديث عائشة رركتا فيمن بن مسجدًا على قبر الرجل أن النبي كلل 
قال فيهم: «أولئك شرار الخلق عند الله)” وھا ا ا فة ES‏ 
أن ؤسول اله عله فال: «(إنَّ من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء. 
والذين يتخذون القبور مساجد)"”" 


ج2 ديه رو ممح 


وني [باب قول الله تعال: «أَفَأمِيُوا مک ر اله مَلايأمَن كرا اله إلا الْقَوم 
لْخَسِرُونَ # [الأعراف: “14٩‏ » ساق حديث ابن مسعود َعَلَنَدْعَنَهُ أن أكبر 
لله ذا 
الكبائر الإشراك بالله 


قال أبو العباس المقريزي رَحْمَدانَهَا'': «فهذه إشارة لطيفة إل السر الذي 
لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله تعالى» وأنه لا يغفر بغير التوبة منه» 


.)۷( الباب التاسع عشرء كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)5٠( كتاب التوحيدء ص (۳۷). (۳) كتاب التوحید» ص‎ )۲( 
.)٠١( كتاب التوحيد» ص‎ )١( .)1٤6( الباب الثالث والثلاثون» كتاب التوحيد» ص‎ )٤( 
.)۳۸( تجرید التوحيد المفيدء ص‎ )5( 





AD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
ونه موجب للخلود في العذاب العظيم» وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد 
النهي عنه فقط» بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده إا غيره» كا يستحيل 
عليه ما يناقض أوصاف كاله ونعوت جلاله). 

وني باب [ما جاء في المصورين]"» صدَّر الإمام الباب بحديث أي 
هريرة كته قال: قال رسول الله 445: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
کخلقي» فليخلقوا ذرّة أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة»”"» وفي باب [ما 
جاء في حماية النبي ية مى التوحيد وده طرق الفر ك 1 ساق عددية 
عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إل رسول الله بيا فقلنا: 
«آنت سيدناء فقال: «السيِّد الله E‏ فلا وأفضانا فض و اعا 
طولًا. فقال: قولوا بقولکم» أو بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان»* 
وقال في مسائل هذا الحديث!": «الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مع 
نهم لم يقولوا إلا الحق». 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي يََدنَه"': «كره ذلك لهم 
لئلا يكون وسيلة إل الغلو فيه والإطراء» وتقدم قوله: «لا تطروني كما أطرت 


.)٠١7( الباب الستون» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيدء ص .)١٠١7(‏ 

(۳) الباب الخامس والستون» كتاب التوحيد» ص .)١١١(‏ 
)٤(‏ كتاب التوحيد» ص .)١١١(‏ 

(5) القول السديد» ص .)١56(‏ 

(5) حاشية كتاب التوحید» ص (940"). 





طبقات المبتدعين والمشركين )11( 
النصارى ابن مریم» إن آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»». 

ثم قال يدانه : «فالنبي يك لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره 
أن يمدح صيانة هذا المقام» وإرشادًا للأمة إلى ترك ذلك؛ نصحًا هم وحماية 
لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله». 

وكلما عظم شرك المخلوق كان في أغلظ طبقات المشركين» وكان أعظم 
في عذابه في الدار الآخرة» لا سي إن جمع أنواع الشرك كالشرك في الربوبية 
والألوهية والأساء والصفات» ويتغلظ شره وعذابه إن كان من دعاة الشرك 
کا قال تعاى: وَجَعَلَتهُمْ أِنَدّ يدْعُوت إل الك وي الْقِيسَةٍ لا 
صروت 4» فالشرك طبقات بعضه أغلظ من بعضء والشرك ظلمات بعضها 
فوق بعض» قال تعاى: َم نوج ينيل اهم ألم اط 4 [النجم: 07]. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَْمَدُآانَة"': «أصل دين الإسلام وقاعدته 
أمران: الآمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض عل ذلك. والموالاة 
فيه» وتكفير من تركه. 

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله» والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه» 
وتكفير من فعله. 

والمخالف في ذلك آنواع» فأشدهم خالفة من خالف في الجميع» و 
)١(‏ حاشية كتاب التوحید» ص (790). 


() نقله عنه فضيلة الشيخ عبد الله المعتاز حفظه الله في كتابه: :» منهج أهل السنة والجاعة في الدعوة إلى الله»» 
ص (۲۲). 





aD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك» ومنهم من أشرك ولم ينكر التوحيد. 
ومنهم من أنكر الشرك ولم يعاد آهله» ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم» ومنهم 
من لم يحب التوحيد ولم يبغضه» ومنهم من أنكره ولم يعاد أهله» ومنهم من 
عاداهم ولم يكفرهم. ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين» ومنهم 
من لم يبغض التوحيد ولم يحبه» ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره» ومنهم 
- وهو أشد الأنواع خطرًا - من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره» فلم يبغض من 
تركه ولم يكفرهم» ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره؛ ولم يعرف قدره» فلم 
يعاد أهله ولم يكفرهمء وکل هؤلاء خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله». 

ومن أقبح طبقات المشركين من عبد الفاسقينء فهذا أقبح أنواع المشركين» 
فأول شرك وقع في الأرض في قوم نوح سببه الفتنة والغلو في الصا حين» وما 
زال القبوريون علل هذاء ولكن أن يفتتن بغير الصالحين فهذا غاية في الضلال» 
فلا شبهة ولا تلبيس بل هو حض كفر وانصراف عن الله عل 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَُلنَهَ في باب [من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله» فقد اتخذهم أربايًا من 
دون الله]''» في مسائله”": «الخامسة: تغير الأحوال إل هذه الغاية حت صار 
عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمئى الولاية» وعبادة 
الأحبار هي العلم والفقه» ثم تغيّرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من 
ليس من الصا حينء وعبد بالمعنئ الثاني من هو من الجاهلين». 
)١(‏ الباب السابع والثلاثون» كتاب التوحید» ص .)٦۹(‏ 
(۲) القول السديد» ص .)١١5(‏ 





طبقات المبتدعين والمشركين (ar)‏ 

وقال الإمام أيضًا مبينًا قبح هذا النوع من الشرك"": «إن الأولين يدعون 
مع الله أناسًا مقربين عند الله إما أنبياء» وإما أولياء» وإما ملائكة» أو يدعون 
أشجارًا أو أحجارًا مطيعة لله ليست عاصية» وأهل زماننا يدعون مع الله 
اناما فى اف الاس 

والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من: الزناء والسرقة. 
وترك الصلاة» وغير ذلك. 

والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر - أهون 
من يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده» ويشهد به). 

وقال العلامة محمد بن إساعيل الصنعاني رَحةآل: «بل أعجب من 
هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء» من أتباع من يعتقدون فيه» يجعلون له 
حصة من الولد إن عاش» ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش» ويأتون 
بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. 

ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور: 
أنه جاء إنسان بدراهم» وحلية نسائه» وقال: هذه لسيده فلان - يريد صاحب 
القبر - نصف مهر ابنتيء لأني زوّجتهاء وكنت ملكت نصفها فلانًا - يريد 

5 5 ء 0 - 
وهذه النذور بالآموال» وجعل قسط للقبر» كا يجعلون شيئا من الزرع 


.)١519-175 /5( كشف الشبهات» مجموع مؤلفات الإمام‎ )١( 
.)077 »۳۱( (؟) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص‎ 





(as)‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
يسمونه «تلم|»» في بعض الجهات اليمنية» وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام» 
وهو داخل تحت قول الله تعالى: جاوما لا يل هيا نا نهم 4 
[النحل: 557]» بلا شك ولااريب». 

وثما ينبغي أن يُعلم: 0 القبوريين يبدءون في الطبقة الأول من دعاء الله 
عند القبر» ثم يغلون في صاحب القبر حتئ يسألوا الله به» وينتهي المقام بكثير 

قال ابن القيم رَمَهَلنَهَا': «وما زال الشيطان يُوحي إلى عبّاد القبورء 
ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء 
والصالحين» وأن الدعاء عندها مُستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى 
الدعاء به» والإقسام عل الله به» فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه» أو 
يسال بأحد من خلقه. فإذا تقرّر ذلك عندهم نقلهم منه إل دعائه وعبادته 
وسؤاله الشفاعة من دون الله. واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستورء 
ويطاف به ويُستلم ويُقبّل» ويحج إليه» ويذبح عنده! 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إل دعاء الناس إل عبادته» واتخاذه عيدًا 

وكل هذا ما قد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام, أنه مضادٌ لما بعث الله 
به رسوله َيه من تجريد التوحيد» وأن لا يعبد إلا الله» فإذا تقرّر ذلك عندهمء 


.)١99( فتح المجيدء ص‎ )١( 





طبقات المبتدعين والمشركين 
نقلهم منه إل أن من نه عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية» وحطّهم 
عن منزلتهم» وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر» وغضب المشركون واشمأرّت 
قلوءهم» كا قال تعالى: $ وَإِدَا دك رَأَلَهُ وده سمارت لوب لذن لا ووت 
او من دونو ذا هم يَسْتَمَشِرُوَ # [الزمر: 40]» وسرى ذلك 
في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدينء 
حتى عادَوًا آهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» ونفَروا الناس عنهم» ووالَّوًا 
أهلالشرك :وعظموه» وزهموا ام أولياء ال وأنضار كين ور سره 


سمه 


ويأبئ الله ذلك: اوا كارا أَولياء:: إن أولياؤه إلا الْمتَضُونَ 4 [الأنفال: *7]). 


aD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ہت به سے 
أضحوكة القبورالمكذوية 
ص ل بحس 
الشرك مبدؤه وقوامه الکذب» فمن جعل لله أندادًا فقد افترى على الله 
الكذب» ودعاة الشرك كذابون دجالون يأمرون الخلق با ل ينزل الله به 
سلطانًاء فيأمرونهم بالذبح لغير الله والنذر لغيره» والطواف بالقبور» والقبور 
التي اتخذها الدجالون مزارات وبنوا عليها القباب كثير منها مكذوبة 
وبعضها قبور أقوام كافرين» بل وبعضها قبور لحيوانات والعياذ بالله. 
وقد حذر الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيمَهَآَهُ من الفتنة بالقبور» سواء 
كانت حقيقية أو مكذوبة» ففي باب [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟!1"'» ساق حديث عائشة كتا 
المخرّج في الصحيح عن أم سلمة رئ كته في النصارى أن النبي كَلِةٍ قال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح» بنوا على قبره 
مسجدًا» وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله»» وأتبعه با 
في الصحيحين أن النبي ياء قال: «لعنة الله علل اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)» وختم الباب با رواه أحمد بسند جيد عن ابن مسعود 
رين مرفوعا: «إن من شرار الخلق من تد ركهم الساعة وهم أحياء والذين 


.)717/( الباب التاسع عشر» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 





أضحوكة القبورالمكذوية (avy‏ 
يتخذون القبور مساجد)") 


والقبور والمشاهد الآن التي تشد إليها الرحال» ويصنع عندها أنواع من 
المتكرات والشركيات - أكثرها كذب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهن "': «أما قبور الأنبياء» فقالت طائفة» 
منهم مالك ب : لا يعرف قبر نبي» إلا قبر نبيّنا خاصة. وقال هؤلاء: لا 
یعرف قر الخليل ولا غيره. 

وطائفة أخرى قد يعرفون بعض القبور كقبر الخليل عَلَتَسَكء لكن من 
هؤلاء من يثبت أمورًا مكذوبة» مثل قبر نوح الذي بقرية الكرك بجبل لبنان» 
وغيره من القبور المضافة إل الأنبياء» فإنهبا كذب بلا ريب» وإن كان قبر 
الخليل صحيحًاء وكذلك قبور غير الأنبياء كثير منها كذب» أو مختلف فيه» مثل 
ما يقال: إن بد ا نه 
أو قبر أبي بن كعب روعت أو أويس القرني رََدَاَللَهُ 

وقد اتفق آهل العلم عل أن ازوج النبي ئي كلهن ذفن بالبقيع» إلا 
ميمونة» ولم يسافر منهن امرأة إلى غير الحج» إلا عائشة لما خرجت إلى 
البصرة» وآم حبيبة لم تقدم إل الشام إلى أخيها معاوية وَعَلَتَدُعَدْكُ ولكن كان 
بالشام امرأة من الأنصار يقال طا: أم سلمة - أسماء بنت يزيد بن السكن -. 
وكان إذا حدّث عنها شهر بن حوشبء يقول: حدثتني أم سلمة» فيظن الجهال 
)١(‏ كتاب التوحيدء ص (/ا7”, .)5٠‏ 
(۲) قاعدة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيهان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص .)١١١٠١(‏ 





AD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
لاشتراك الاسم أنها زوج النبي 4يا 

وكذلك قبر خالد الذي عند مص» قالوا: إنا هو قبر خالد بن يزيد ابن 
معاوية» وأما خالد د ل ل ل 

وذلك أن معرفة هذه القبور لم تكن من الدين» فإن أصحابها يترحم 
عليهم» ويدعى لهم إذا ذكرواء وإن لم تُعرف قبورهم» والذين يقصدون 
قبورهم إن يقصدونها للشرك واتخاذها مساجد» وأوثانًاء فلا يقصدونا لما 
أمر الله به ورسوله ياء بل لما مى عنه. فلذلك عمَّى الله أخبارهاء فلا يكاد 
يصح منها إلا ما شاء الله. 

ومن أشهرها قبر علي بن أبي طالب وََلنَدْعَنَكُ ولا ريب عند أهل العلم 


وجو 


أنه ليس بقبر علي يَعَلَْدُعَدَكُ وإنما دفن علي وَوَلنَدعَنَهُ في قصر الإمارة بالكوفةه 
ودفن معاوية ََلَنَدْعَنَةُ بقصر الإمارة بدمشق» ومعاوية الذي دفن بمقيرة 
باب الصغير هو معاوية بن يزيد بن معاوية» ودفن عمرو بن العاص 
نة بقصر الإمارة بمصرء ذا تحالف الخوارج على قتل هؤلاء الثلاثةء 
فقتل ابن ملجم علي بن أبي طالب» وجرح صاحب معاوية» وبريء من 
جرحه» وصاحب عمرو قتل خارجة بن حذافة - وكان قد استخلفه عمرو 
في الصلاة - وقال: أردت عَمْرّاء وأراد الله خارجة» فدفن الثلاثة في قصر 
الإمارة؛ لئلا ينبشهم الخوارج» وبسط هذا له موضع آخر». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا اة : «وهذا لا لم يكن بناء المساجد على 


.)۷-۹ /۲۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 





أضحوكة القبورالمكذوبة 
القبور - التي تُسمئ «المشاهد» - وتعظيمها من دين المسلمين» بل من دين 
المشركين» ولم يحفظ ذلك» فإن الله ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذي أنزله» كا 
قال: [ إِنَا ڪن رلا لكر وَإِنَا له لفِظُوت4. فا بعث الله به رسوله لل من 
الكتاب والحكمة محفوظء وأما أمر المشاهد فغير محفوظء. بل عامة القبور 
التي بنيت عليها المساجد» إما مشكوك فيهاء وإما متيقن كذيهاء مثل القبر 
الذي بكركء الذي يقال: إن به نوحًا. والذي بظاهر دمشق الذي يُقال: إنه 
ل ل ا ل أو أم سلمة 
رئ هعفن زوج النبي يللد أو أم حبيبة» أو قبر علي رت هَت الذي بباطن 
النجف. أو المشهد الذي يقال: إنه عل الحسين بالقاهرة. والمشهب+ الذي 
بحلب» وأمثال هذه المشاهد» فهذه كلها كذب باتفاق آهل العلم. 

وأما القبر الذي يُقال: إنه قبر خالد بن الوليد» بحمص» والذي يُقال: إنه 
قبر أبي مسلم الخولاني» بدارياء وأمثال ذلك فهذه مشكوك فيهاء وقد نعلم 
من حيث الجملة أن الميت قد توفي بأرض» ولكن لا يتعين أن تلك البقعة 
مكان قبره» كقبر بلال رنه ونحوه بظاهر دمشق» وكقبر فاطمة بالمدينة» 
وأمثال ذلك». 

وقال الشيخ عبد الله المطوع حفظه الله : «وإذا نظرت إل حالة المسلمين 
في ذلك القرن - قبيل قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَجةآله بالدعوة 
الإصلاحية - تجد أمورًا عظامًا في هذا الشأن» فلقد انتشرت في كثير من 
بلدان المسلمين الأضرحة التي يتقرب إليها كثير من أهل الجهل والضلالة» 


(١)الدعوة‏ الإصلاحية في بلاد نجد ونواحيهاء ص (00-655). 





(Ay‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
ويتخذون أصحابها شفعاء عند الله» ففي القاهرة في مصر أكثر من »۲۹٤«‏ 
ضريحاء من أشهرها ضريح رأس الحسين» وضريح السيدة سكينة» وضريح 
السيدة نفيسة» وضريح السيدة زينب» وضريح الإمام الشافعي» وضريح 
الليث بن سعد» ومن أشهر الأضرحة خارج القاهرة ما يسمئ بضريح السيد 
البدوي في طنطاء وكل هذه الأضرحة قد بني عليها جوامع ومساجد. 

وفي بلاد الشام عدد كبير من الأضرحة والمزارات» ففي دمشق وضواحيها 
هناك ما يزيد عل »١95«‏ موضعًاء يزعم اشا للصحابة وََدَلَنَدُعَتَض ولكل 
قبر من تلك القبور قباب تزار يتبرك بها. 

ومن المزارات والقبور المشهورة في بلاد الشام بعامة: مزارات يحي ابن 
زكريا في صيدا في جنوب لبنان» ومزار شمعون في الجانب الشرقي منهاء 
ومزار صيدون» ومزار داود يواسح في الجنوب الغربي منهاء ومزار أيوب 
وصالح في يافا بفلسطين» وضريح الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم 
السلام» وكلها داخل مسجد كبير في مدينة الخليل» وضريح يونس السام في 
حلحولء وقبور أخرى كثيرة يزعم أا للأنبياء» ولغيرهم أيضًا من الصحابة 
كته حتئ ذكرت قبور لبعض الصحابة وهم قد دفنوا في المدينة. 

وني العراق عدد كبير من الأضرحة والمزارات» ففي البصرة عدد كبير من 
الأضرحة المنسوبة للصحابة يكت كضريح الزبير بن العوام» وضريح 
عتبة بن غزوان» وضريح طلحة الخير» وضريح المقداد بن الأسود» وضريح 
عبد الرحمن بن عوف» وضريح أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. 

هذا إضافة إل المزارات والمشاهد والأضرحة في النجف وكربلاء» والتي 


أضحوكة القبورالمكذوبة AD‏ 
يحج ها الرافضة ويعظمونها أكثر من تعظيمهم للكعبة المشرفة. 

وني الآستانة «استنبول» عاصمة الدولة العثانية يوجد »5/١«‏ جامعًاء لا 
يخلو جامع فيها من ضريح وقبة لصحابهاء وفي الهند يوجد أكثر من »٠١١«‏ 
ضر حا كبيرًا مشهو رًا». 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رََدَانَه'': «وأما 
بلاد مصرء وصعيدهاء وفيومهاء وأعمالهاء فقد جمعت من الأمور الشركية» 
والعبادات الوثنية» والدعاوى الفرعونية ما لا يتسع له كتاب» ولا يدنو له 
خطاب» لا سيا عند مشهد أحمد البدوي» وأمثالهم من المعتقدين المعبودين. 

فقد جاوزوا بهم ما ادّعته الجاهلية لآهتهم» وجمهورهم يرى له من تدبير 
الربوبية» والتصرف في الكون» بالمشيئة والقدرة العامة» ما لم ينقل مثله عن 
أحد بعد الفراعنة والناردة» وبعضهم يقول: يتصرف في الكون سبعة. 
وبعضهم يقول: أربعة. وبعضهم يقول: قطب يرجعون إليه. وكثير منهم 
وى أن اا کور غد ا ف زا اليه برل الظالون علا 
كبيرًا: ٠«‏ کرت كمه رج من أفوههم إن ولوت إلا كيبا 4 [الكهف: .]١‏ 
وقد اسشائحوا عند تلك الشاعتة من النكرات والقواحقن والفاست مالا 
يمكن حصره» ولا يستطيع وصفه. 

واعتمدوا في ذلك من الحكايات والخرافات والجهالات ما لا يصدر عن 
من له أدن مسكة وحظ من المعقولات» فضلا عن النصوص والشرعيات». 
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AD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

ومن أعجب ما اطلعت عليه من القبور المكذوبة؛ ما ذكرة العلامة محمد 
تقي الدين الهلالي رَيِمَُلَنَُ حيث قال“ «ومن ذلك أن رجلا فرنسيًا كان في 
المغرب يملك أراضي واسعة في زمان الاستعار» وكان له كلب عزيز عند 
فهات ذلك الكلب فدفنه» وجصّص قبره وبنى عليه قبة» فلا ثار المغاربة على 
الفرنسيين» وأخذوا يقتلوهم حيثا وجدوهم» وهرب ذلك الفرنسي إلى 
فرنساء فلم استقل المغرب واستقرت أحواله وعم فيه الأمن» رجع ذلك 
الفرسي إلى أرضه فوجد الجهال يعبدون ضريح الكلب بالذبح والنذر 
والاحتفال» ويشغلون قطعة من أرضه التي حول القبة» فكلمهم برفق 
وطلب منهم أن يخرجوا من أرضه. فغضبوا وأرادوا أن يبطشوا به» فذهب 
إل رئيس الشرطة وأخبره» وقال له: إن هؤلاء القوم استولوا على قطعة من 
أرضي وزعموا أن هناك قبر ولي من الأولياء» فأرجو أن تبعث معي بعض 
رجالك لنبش قبره» فإن وجدنا آدميًا رجلا أو امرأة» فالأرض كلها هم» وإن 
وجدنا كلبًا يتركون أرضيء ويعلمون أنهم كانوا يعبدون قبر کلب» فبعث 
معه بعض رجاله» ونبشوا القبر» فوجدوا المدفون فيه كلبًا». 

وذكر الهلالي ما هو أعجب من هذاء فإن هؤلاء كانوا جاهلين أنه ضريح 
کلب» أما غيرهم فكانوا يتبركون برفات حار يرجون خیره» وهم عالمون أنه 
حمارء والعياذ بالله» قال العلامة محمد تقي الدين الملالي يَمَدْألنَها"': «إن 
معلمة اسمها خديجة النعيمي - المعلمة في مدينة الدار البيضاء من المملكة 
المغربية - كانت تسير مع نسوة جاهلات» فمررن بكوم من حجارة» فأخذت 


(۲۰۱) سبيل الرشاد في هدي خير العباد (۱/ ۳۱۷). 





أضحوكة القبورالمكذوبة (awry‏ 
النسوة يقبّلن الأحجارء ويقلن: «انتاع الله لله يا للا حمارة»» معناه: أعطينا 
3 لرتته اللقيا سيندت تازه ن اه امير کل نفلك 
هن: أتتخذن الأولياء حتئ من الحمير؟! قالت: فغضبن» وقلن لي: احذري 
نقمتهاء إنها ولية كبيرة» تقضى الحاجات. فكتبت خديجة النعيمي مقالًا 
يتضمن هذه E‏ ااا انقو اه بعلمو الناسى امون 
دينهم". 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رمأل : «وكم 
من مشهد يعظمه الناس وهو كذب» بل يقال: إنه قبر كافر. كالمشهد الذي 
بسفح جبل لبنان الذي يقال: إنه قبر نوح. فإن أهل المعرفة كانوا يقولون: إنه 
قبر بعض العالقة. 

وكذلك نيه افون اردق بالقاخر ف :وقار أن بن ى 
اتفق العلماء علل أخبا كذب» ومنهم من قال: إن قبرا نصرانيين. 

وكثير من المشاهد تنازع الناس فيهاء وعندها شياطين تضل بسببها من 
تضل». 


عاد وام مام 
حا تام تا 
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ہت به سے 
زيارة النساء للقبور 
ص ا نج 
بين الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهاَنَهُ حكم زيارة النساء للقبور» وما 
ذاك إلا لآن غالب شرك أهل هذا الزمان وقع بسبب الغلو في القبور. 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَدَاانَهُ [باب ما جاء أن الغلو في قبور 
الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله]'» وساق حديث ابن عباس 
َيَِلَنَدْعَنَهَا قال: «لعن رسول الله ية زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». رواه أهل السئن”". 
وقال الإمام يَجِمَهْلنَهُ في مسائل هذا الباب'": «التاسعة: لعنه زوّارات القبور». 
وتحريم زيارة النساء للقبور معلوم يذ لذريعة الشرك ولما هو معلوم من 
جزعهن» فإن قلت: إن النساء لسن سواءًء فمنهن من تصر. فالجواب: أن 
حكمة التحريم وهي الجزع والوقوع في النياحة والأمور المحرّمة - منتشرة في 
النساء» ولا يمكن التمييز بين نوع الصابرات والنائحات فيعلق الحكم بالمظنة» 
وهذه قاعدة أصولية معلومة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآاَها“: «والحكمة إذا كانت خفية أو 


0)الباب العشرون. كتاب التوحيد» ص .)5٠(‏ (۲) كتاب التوحيدء ص .)5١(‏ 
(۳) القول السديد» ص (75). (5) الفتاوئ الكبرئ (5/ .)٠٠١‏ 





زيارة النساء للقبور 
منتشرة علق الحكم بمظنتها». 

ولاك العلام ا نَهُ نقا عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمَدَألنَة'': : ااومعلوم أن المرأة إذا فتح ها هذا الباب أخرجها 
إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبرء وإذا كانت زيارة 
النساء مظئّة وسببًا للأمور المحرّمة» فإنه لا يمكن أن مد المقدار الذي لا يُفضى 
إل ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع» ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت 
خفية أو منتشرة عَلّق الحكم بمظتتهاء فيحرم هذا الباب؛ سدًا للذريعة» كا حرم 
النظر إل الزينة الباطنة» وكا حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. 

وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة» فإنه ليس في ذلك 
إلا دعاؤهم للميت» وذلك ممكن في بيتها». 

وما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور حديث علي رنه قال: خرج 
رسول الله ية فإذا نسوة جلوس» فقال: «ما يجلسكن؟) قلن: ننتظر الحنازة. 
قال: «هل تغسلن؟» قلن: لا. قال: «هل تحملن؟» قلن: لا. قال: «هل تُدلين 
فيمن يُدلي؟) قلن: لا. قال: «فارجعن مأزورات غير مأجورات»”" 

قال ابن القيم رجا مَُكنه"': «فهذا يدل علل أن اتباعهن الجنازة وزر لا أجر هن 
فيه» إذ لا مصلحة هن» ولا للميت في اتباعهن لماء بل فيه مفسدة للحى والميت». 
)١(‏ فتح المجيد» ص (5 257 5705). 


(۲) رواه ابن ماجه. كتاب ال جنائز» باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز (ص 5 ۲۲٢-۲۲‏ » رقم .)۱٥۷۸‏ 
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AD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَيََزَيَدعَنعَا قال: قبرنا مع رسول الله وَل 
- يعني: میتا - فلا فرغناء انصرف رسول الله ا وانصرفنا معه» فلما حاذی 
رسول الله 45 بابه» وقف» فإذا نحن بامرأة مقبلة. قال: أظنه عرفهاء فلا 
ذهبت» إذا هي فاطمة ويَوَلَتَُعَنْهَه فقال لما رسول الله كَل «ما أخرجك يا 
فاطمة من بيتك؟» قالت: أتيت يا رسول الله آهل هذا البيت» فرحمت إليهم 
میتهم» أو عزيتهم به. فقال رسول الله كِ: «العلك بلغت معهم الكدى؟». 

قالت: معاذ الله !! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: «لو بلغت معهم 
الكدئ ما رأيت الجنة حتئ يراها جد أبيك)7". 

قال ابن حبيب المالكي رمأل : «ويكره خروج النساء في الجنائز وإن 
كن غير نوائح ولا بواكِ في جنائز أهل الخاصة من ذوي القرابة» وغيرهم. 
قال: وينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك فقد أمر النبي 4 بطرد امرأة رآها 
في جنازة» فطّردت حتى لم يرهاء وقال لنساء رآهن في جنازة: «أتحملنه فيمن 
يحمله؟» قلن: لا. قال: «فتدخلنه قره فيمن يدخله؟» قلن: لا. قال: 


«فارجعن مأؤزوواث غير مأجورات». 


0 


وكان اکن ردح وإذا لم يرجعن لم يرجع» ويقول: لا ندع 


(١)رواه‏ أبو داود» کتاب الجنائز» باب التعزية ( ص۷٥٤‏ - رقم «(TI‏ والنسائي» کتاب الجنائز» 
باب النعي (ص ١7590‏ - رقم »)۱۸۸١‏ وضعفه حيث قال: «ربيعة بن سيف المعافري ضعيف». 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)۱۸١ /٤(‏ «ربيعة هذا من تابعي أهل مصر فيه مقال لا يقدح 
في حسن الإسناد). 

(؟) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۳/ ١۱۳۷ء‏ ۱۳۷۷). 





زيارة النساء للقبور (aw)‏ 
لباطل. وكان مسر وق يحثي في وجوههن التراب ويطردهنء فإن رجعن وإلا 
رجع» وقال النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنازة أغلقوا الأبواب علل النساء. 
وقال ابن عمر وَعَزَتَهُعَنْهًا: ليس للنساء في الجنائز نصيب». 

أما المبيحون والمستحبون لزيارة النساء للقبور فتعلقوا بعدة أدلة» منها ما 
رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة هن عن النبي ٤لا‏ قال: «كنت 
نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها»"'". قالوا: وقوله يك ١كنت‏ نهیتكم». عام 
للرجال والنساءء فهذا يُسلم لهم حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم 
دخولهن. قال ابن القيم رأة" : «وأحاديث التحريم من أظهر القرائن 
على عدم دخوهن في خطاب الذكور». 

وقال ابن القيم يمَهُنَهُ: «كان في أول الإسلام قد هى عن زيارة القبور؛ 
صيانة لجانب التوحيد» وقطعًا للتعلق بالأموات» وسذا لذريعة الشرك التي 
أصلها تعظيم القبور وعبادتهاء كا قال ابن عباس وَإَْدعَنعَا. 

فلا تمكن التوحيد من قلوبهم» واضمحل الشركء واستقر الدين - أذن 
في زيارة بحصل بها مزيد الإيهان» وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء 
فأذن حينئذ فيهاء فكان نيه عنها للمصلحة» وإذنه فيها للمصلحة. وأما 
النساء فإن هذه المصلحة» وإن كانت مطلوبة منهن» لكن ما يقارن زيارتهن 
من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام - من فتنة الأحياء» وإيذاء الأموات» 
والفساد الذي لا سبيل إل دفعه إلا بمنعهن منها - أعظم مفسدة من مصلحة 
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(AMY‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
يسيرة تحصل لحن بالزيارة» والشريعة مبناها علل تحريم الفعل إذا كانت 
مفسدته أرجح من مصلحته. ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به» فمنعهن من 
الزيارة من محاسن الشريعة». 

واستدل المبيحون لزيارة النساء للقبور بحديث عبد الله بن أب مليكة أنه 
قال لعائشة وَََنَدعَتهَا: يا آم المؤمنين! من أين أقبلت؟ 

قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت ها: أليس قد نه رسول الله كَل 
عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» قد خهئ» ثم أمر بزيارتها. رواه البيهقي من 
حديث يزيد بن زريع» عن بسطام بن مسلم» عن أب التياح» عن ابن أبي 
مليكة» قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحيسئ» فحمل إل مكةء فذّفن» 
فلا قدمت عائشة رَكِعَأنَدْعَتَهَا أتت قبر عبد ال رحمن» فقالت: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلم تفرقنا كأني ومالكا 2 لطول اجتاعلم نبت ليلة معا 

ثم قالت: والله لو حضرتك» ما ذفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك ما زرتك». 

وقال ابن القيم أيضًا رَمَهأليَها'': «وعائشة إن| قدمت مكة للحج» فمرت 
علل قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه» وهذا لا بأس به إنما الكلام في 
قصدهن الخروج لزيارة القبور. 

ولو قدر نها عدلت إليه وقصدت زيارته» فهي قد قالت: «لو شهدتك لم 
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زيارة النساء للقبور 
زرتك». وهذا يدل علل أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا يشرع هن 
زيارة القبور» وإلالم يكن في قوها ذلك معنى. 

وأما رواية البيهقي» وقوطا: «نهئ عنها ثم أمر بزيارتها». فهي من رواية 
والحجة ني قول المعصوم» لا ني تأويل الراوي» وتأويله إن) يكون مقبولاء 
حيث لا يعارضه ما هو أقوئ منه» وهذا قد عارضه أحاديث المنع». 

واحتج المبيحون لزيارة النساء القبور بها رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه ية كان في جنازة» فرأى عمر رَوَِانَدْعَنَهُ امرأة 
فصاح بهاء فقال له رسول الله 44: «دعها يا عمر. فإن العين دامعة» والنفس 
مصابة» والعهد قريب». 

قال الحافظ العيني رَه مَهُالنَها'': «أخرج الحاكم هذاء وقال: صحيح على 
لظ الشيخين» وفيه نظر لان البيهقئن نص على انقطاعه» وفي سئده 
سلمة بن الأزرق» قال ابن القطان: سلمة هذا لا يعرف حاله» ولا أعرف 
أحدًا من مصنفي الرجال ذكره». 

واحتج المبيحون لزيارة النساء للقبور بحديث أنس رَو يَلْتَدْعَنَهُ في الصحيحين 
قال: مر النبى بيه بامرأة عند قبر تبكى عللْ صبى هاء فقال: «اتقى الله 
واصبري». فقالت: وما تباي بمصيبتي. فلا ذهب قيل ها: إنه رسول الله كك 
فأخذها مثل الموت» فأتت بابه» فلم تجد على بابه بوابين» فقالت: يا رسول الل 
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aD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
لم أعرفك. فقال: «إنها الصبر عند الصدمة الأول" . 

وهذا 0 قلبه ابن القيم رَِمَهُلنَهُ عن المحتجين به» فقال'": «وأما 
لتَدَعَنَهُ: ْوأنَدَعَنَهُ: فهو ححة لناء e‏ بل أمرها بتقوی الله 
ایک نل نا امن ينها ررك ا ف جملتها: النهي عن الزيارة» 
وقال ها: «اصبري». ومعلوم أن مجيئها إل القبر وبكاءها مناف للصبرء فلا 
أبت أن تقبل منه» ولم تعرفه انصرف عنهاء فلا علمت أنه ئي هو الآمر لما 
جاءته تعتذر إليه من خالفة أمره» فأي دليل في هذا علل جواز زيارة النساء؟». 

الخ إذا: تاملك آدلة المنضية: رة السا لرن :وجوت :دلا ةا 


حديث انس و 


وللإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَمََأَنَهُ تنبيه أصولي مهم لا بد من 
ملاحظته عند تقرير نسخ زيارة النساء للقبور» وهو أن نبي النبي بي هن عن 
ذلك معلل بعلتين» الأول زالت في حق الرجال والنساء» وهي: خشية 
الشرك في القبورء والثانية: الجزع وعدم الصبرء وهذه باقية في حق النساء 
ا ات ع ققد 

قال سماحته رجآ : «النهي له وجهان» لكل وجه علة» فالنهي 


)١(‏ قال البغوي رَحِمَدآنَهُ: «قوله: «عند الصدمة الأول». أي: عند فورة المصيبة وحموتهاء والصِدْمُ: 
ضرب الشيء الصّلْبٍ بمثله» يريد: أن الصبر المحمود والمأجور عليه صاحبه: ما كان عند 
مفاجأة المصيبة؛ لأنه إذا طالت الأيام وقع السَّلُو طبعَاء فلم يؤجر». شرح السنة .)٤٤۸/٥(‏ 

(0) تبذيب السنن (5/ .)٠١‏ 

(۳) مجموع فتاوئ ومقالات العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۳/ ۲۳۹). 





زيارة النساء للقبور 4209 
بالنسبة إلى الجميع عن الزيارة مطلق» ثم أذن للرجال؛ لزوال العلة» ولما فيه 
من الإحسان للميت بالدعاء له» وتذكر الآخرة» ولم يؤذن للنساء لعلة 
أخرى لم تزل» فالعلة الأول زالت برسوخ الإييمان» وانقطاع التعلق بالقبور 
المسببة للوثنية» لقوله: «نهیتکم»» وهنا نمهى آخر خاص بالنساء» وعلة 
E e‏ واي الو رلا 
في الحديث: «ارجعن مأزورات غير مأجورات. فإنّكن تفتنّ الحىّ وتؤذين 
الميّت»» فتنة الحي ظاهرة» لا سي الشباب» وإيذاؤهن ليت بالبكاء 
والصراخ). 

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رَجمََانَهُ (ت: ٥۸٤‏ ه) معتبرًا اختلاف 
ا E‏ 
فيها للرجال» اتفق عل ذلك أهل العلم قاطبة» وأما النساء فقد روي عن أبي 
ع ا 

وعن ابن عباس وِوَلَيََعَنْكَا: لعن رسول الله ئة زائرات القبور» فلمًا 
امسا لان o‏ 
الإذن للرجال دون النساء. 

وني الباب آثار تدل على هذا المذهب» ومنهم من قال: يكره للنساء لقلة 
صبرهن» وكثرة جزعهن» وأما اتباع الجنازة فلا رخصة هن فيه؛ لحديث أم 


ا 


عطية رلته وغيره». 


.)75١7 250١( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص‎ )١( 





AD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


وقال سماحة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رأة : «ولهذا مال 
كثير من أهل العلم إلى استمرار النهي عن زيارة القبور في حق النساء فقال 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: قد كان النبي وَلةٍ نباهن عن زيارة 
القبور نبا عامًًا للرجال والنساءء ثم أذن للرجال في زيارتهاء واستمر النهي 
في حق النساء» وقال جامع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الحسن 
البعلي: ظاهر كلام أبي العباس - يعني شيخ الإسلام - ترجيح التحريم 
لاحتجاجه بلعن النبي ب زائرات القبور» وتصحيحه إياه» ولا تصح دعوى 
النسخ» بل هو - أي النهي - باق على حكمه. والمرأة لا تشرع لما زيارة 
القبور لا الزيارة الشرعية ولا غيرها». 

وعن الإمام أحمد ردان ةه في زيارة النساء للقبور - عدة روايات» قال 
برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي آل 
(ت: ٤‏ 7)۸۸ : اوهل يكره للنساء؟ علل روايتين؛ إحداهما وهي المذهب: 
يكره لأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية الأحبة» فيحملها 
على فعل محرم. والثانية: يباح؛ لآن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وقال 
ها ابن أب مليكة: أليس كان نبي عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» ثم أمر 
بزيارتها. رواه الأثرم» واحتج به أحمد. 

وعنه: يحرم؛ لما روى أبو هريرة يَوَلَنَُعَنَهُ أن رسول الله كِةٍ لعن زوّارات 
القبور» رواه أحمد والترمذي وصححه). 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۳/ "47 7). 
(5) المبدع في شرح المقنع (۲/ .)۲۸٤‏ 





زيارة النساء للقبور 

وقال شمس الدين محمد بن عبد الله الزرکشي رجه رجا 
روايات أحمد (ت: ۷۷۲ه)"": «واعلم أن الخلاف ا حكاة أبو 
الخطاب ٤‏ الهداية» والشيخان وغيرهم 2 الكراهة» وحكاه صاحب 
التلخيص ني التحريم» ولعله أوفق لنص أحد». 

وقال سماحة 3 العلامة محمد بن 0 0 د 3 
عن الإمام أحمد بن حنبل» وبه جرم صاحب المهيذب وصاحب البيان من 
الشافعة. 


.م 


قال أبو داود في «مسائل الإمام أحمد»: سألت أحمد عن زيارة النساء 
القبر» قال: لا. قلت: فالرجال أيزورون؟ قال: نعم. ثم ذكر حديث ابن 


رك هي < 


عباس عه : «لعن رسول الله ل زوّارات القبور». 

وقال النووي في شرح المهذب «المجموع»: أما النساء فقال المصتف 
وصاحب البيان من الشافعية: لا تجوز هن الزيارة» وهو ظاهر هذا الحديث. 
يريد حديث لعنة زائرات القبور». 

ودعوى النسخ لا بد من تحريرهاء فإنك لو تأملت كلام الفقهاء في 
النسخ لم تر أحدًا منهم أقام دليلًا علل تأخر الرخصة في حق النساء» ومعلوم 
أن الدليل العام في الرخصة لزيارة القبور لا ينسخ الدليل ا لخاص» قال شيخ 


(۱) شرح الزركشي عل مختصر الخرقي (۲/ ۳۷۰). 
(۲) فتاوی ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (۳/ "53 27 55 7). 





AD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
الإسلام ابن تيمية رأة" : «العام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسَا 
له عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنهء 
وهو المعروف عند أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاصء إذ 
قد يكون قوله: «لعن الله زوارات القبور». بعد إذنه للرجال في الزيارة» 
ويدل علل ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرجء وذكر هذا بصيغة 
التذكير التي تتناول الرجالء ولعن الزائرات جعله مختضًا بالنساء» ومعلوم 
أن اتخاذ المساجد والسرج باق محكم. كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 
فكذلك الآخر). 


وسباحة المفتي العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَمَهُاانَهُ - نبّه إلى أن 
القول بمقتضئ كل الأدلة أن النساء لم يدخلن في عموم قوله ي 
«فزوروها». ليتم ائتلاف الآدلة كلهاء لأن النسخ مع الاحتتمال لا يجوز 
والجمع بين الأدلة كلها واجب؛ لأن فيه إعمالا ها جيعًاء بينا النسخ فيه 
تعطيل لأحد الأدلة. 

قال العلامة ابن إبراهيم رأة" : «أما دعوى نسخ هذه الأحاديث با 
في الحديث الصحيح: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». بناءً عل أن 
الإناث يدخلن في خطاب الذكور - فيردها أن محل دخوهمن فيه حيث لم 
يوجد دليل صريح قاض بعدم الدخول» كوجود أحاديث لعنة زائرات 
القبور هناء فإن ذلك من أظهر القرائن على عدم تناول خطاب الإذن هن». 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 ؟/ 0707. 
(۲) مجموع فتاوئ ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۳/ 57 7). 





زيارة النساء للقبور 

وقد اختلفت ألفاظ هي النساء عن زيارة القبور» فجاء في حديث أبي 
هريرة وحسان بن ثابت 'يَدَيَدعَنْعَا «لعن رسول الله ية زوارات القبور 
والمتخذين عليها المساجد م ». هكذا 0" بصيغة المبالغة» قال 
ساحة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَيِمَدُلَنَهُ معلقا عن حديث ابن 
عباس ووِوَليَدَعَنْهَا: لعن رسول الله 5ي زائرات القبور. مع ما يقابله من 
الروايات”": «التعبير في هذه الروايات بزائرات القبور يدل علل عدم تخصيص 
النهي بالإكثار من الزيارة كما تومه بعضهم من التعبير في الروايات الأخرئ 
نلفظ زارات القبور»). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين الله : «إن كانت «زوّارات» 
للنسبة فلا إشكال» وإن كانت للمبالغة فإن لفظ «زائرات»» فيه زيادة علم» 
فيؤخذ به؛ لأن «زائرات» يصدق بزيارة واحدة» و «زوارات»» في الكثير 
للمبالغة» ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقًا بزيارة واحدة» ومعلقًا بزيارات 
متعددة» فإن مع المعلّق بزيارة واحدة زيادة علم؛ لآنه يلحق الوغيد غل من زار 
مرة واحدة على لفظ «زائرات»» دون لفظ «زوارات»» ولو أخذنا ب«زوّارات» 
ألغينا دلالة «زائرات»). 

فإذا عرفنا أدلة تحريم زيارة النساء للقبورء لا بد أن نعرف أن عمومات 
النصوص في الرخصة في زيارة القبور لا تتناول النساء» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحأ : «قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول 


(TEVE 0 .)٤۷۹ /( الشرح الممتع‎ )0( 





aD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
النساء؛ لنهي النبي مَل هن عن اتباع الجنائز» سواء كان بي تحريم أو تنزيه. 
فإذا لم يدخلن في هذا العموم» فكذلك في ذلك بطريق الأولى» وكلاهما من 
جنس واحدء فإن تشييع الجنازة من جنس زيارة القبور» قال الله تعالى: # ولا 
صل ع أحلر مِم مَاتَ أبذا ولا عتم على قر 4 [التوبة: »]۸٤‏ فنهئ نبيه كله عن 
الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم. 

وكان دليل الخطاب وموجب التعليل أن المؤمنين يصن عليهم» ويقام 
علل قبورهم. وذلك كا قال أكثر المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغفارء 
وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين» فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع 
الجنائزء مع ما في ذلك من الصلاة على الميّّتء فلأن لا يدخلن في زيارة القبور 
التى غايتها دون الصلاة عليه بطريق الأولم» بخلاف ما إذا أمكن النساء أن 
يصلين عل الميّت بلا اتباع» كا يصلين عليه في البيت» فإن ذلك بمنزلة 
الدعاء له» والاستغفار في البيت». 

ومن الأمور المرجحة لتحريم زيارة النساء للقبور - هو أن أدلة التحريم 
نصوص خاصة. ودليل إباحة زيارتهن عموم ضعيف دخول النساء فيه 
والدليل الخاص مقدَّم علل العام مطلقاء فكيف إذا كان العام عمومه ضعيمًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إن قوله كَل «فزوروها». 
صيغة تذكير» وصيغة التذكير إن تتناول الرجال بالوضع» وقد تتناول النساء 
أيضًا على سبيل التغليب» لكن هذا فيه قولان: قيل: إنه يحتاج إل دليل منفصل . 


.)7 414 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 





زيارة النساء للقبور (avy‏ 
وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق 
العموم الضعيف» والعام لايعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهى النساء. 
ع يس دكي ردقا ال سا ددر لا فكوا ولعيو العلا رن عه 
تقدم الخاص على العام». 

وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز ةأ : «ثبت عن رسول الله كَل 
أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ناء ومن حديث أب هريرة 
ورعن ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعًا. 

وأخذ العلاء من ذلك أن الزيارات للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
علل محرم» بل يدل علل أنه من الكبائر؛ لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي 
يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر» فالصواب أن الزيارات من 
النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقطء والسبب في ذلك - والله أعلم - أبن 
في الغالب قليلات الصبرء فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي 
الصبر الواجب» وهن فتنة» فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتَيِنْ بهن 
الرجال» وقد يفتَيْنَ بالرجال. والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد 
الذرائع المفضية إل الفساد والفتن» وذلك من رحمة الله بعباده» وقد صح عن 
رسول الله ية أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 
متفق عل صحته» فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إل الفتنة المذكورة 
ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء» وخضوعهن 


.0777 /۱۳( مجموع الفتاوئ البازية‎ )١( 





aD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
بالقول للرجال» وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم» وسفرها بلا حرم. وكل 
SS‏ 
| ستثني من ذلك قبر النبي کيا وقبر صاحيه رََيَهعَت4 - قول بلا دليل» 
لسرا مزالت ب سمي سراياية لوي د ل ل ار 


ي <3 


قبر صاحبيه روَلِردُعنها)» . 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََهْألنَها'': «الصحيح أن زيارة المرأة 
للقبور من كبائر الذنوب» ودليل ذلك ما يلى: 

١‏ - أن النبى بي «لعن زائرات القبور». 

واللعن لا يكون إلا عل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن معناه الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله» وهذا وعيد شديد. 

- أن المرأة ضعيفة التحمل» قوية العاطفة» سريعة الانفعال فلا تتحمل 
أن تزور القبر» وإذا زارته حصل لما من البكاء» والعويل» ورب * شق الحيوب» 
ولطم الخدود» ونتف الشعورء وما أشبه ذلك. 

وأيضًا إذا ذهبت وحدها إل المقابر» فالغالب أن المقابر تكون في مكان 
خال» يخشئ عليها من الفتنة أو العدوان عليها. 

واسكت الأصحاب من فقهاء الحنابلة: قير النبى ا وقبري صاحبيه» 
وقالوا: إن زيارة النساء هذه القبور الثلاثة لا بس ما. 

وعللوا ذلك: بأن زيارتهن هذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أا زيارة؛ 


)١(‏ الشرح الممتع (0/ 1غ -//ا8). 





زيارة النساء للقبور 
لأن بينهن وبين هذه القبور ثلاثة جدر» ك قال ابن القيم رَحمَهألنَهُ: 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران 


والذي يترجح عندي: أنه لا استثناء؛ لآن وصوطن إل القبور إما أن 
يكون زيارة» أو لا يكون» فإن كان زيارة وقعن في الكبيرة» وإن لم تكن زيارة 
فلا فرق بين أن يحضرن إل مكان القبر» أو أن يسلمن عل النبي ية من بعيدء 
وحينئذ يكون مجيئهن للقبور لهوًا لا فائدة منه» بل في زماننا هذا قد يكون 
هناك مزاحمة للرجال» وأعمال لا تليق بالمرأة المسلمة في مسجد النبي كَلِ) . 

وعمل الصحابة مرجح من مَرجّحات تحريم زيارة النساء للقبور» فإن 
النساء في عهد النبي بي م يكن يخرجن لزيارة القبور» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَمَهُلنَهُ'': «ولا كان النساء عل عهد النبي جي وخلفائه الراشدين 
يخرجن إلى زيارة القبور كا يخرج الرجال». 

فإن قلت: فا تقولون في حديث عائشة وَوَنَدَعَتهَا: «أنها زارت قبر 
أخيها»؟ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين دآ" : «أن قول النبي كل لا 
يُعارض بقول أحد كائتا من كان» وها هي عائشة كتا تقول: «شبهتمونا 
با حمير والكلاب». أي في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي المصلي مع 
أن النبي ية صرّح بأن «الكلب الأسود. وال حمار, والمرأة تقطع الصلاة». فهي 
لتا غير معصومة» ولا يمكن أن يستدل بفعلها على قول النبي كَِة). 
)١(‏ مجموع الفتاوی (5”/ 07505). 
() الشرح الممتع (0/ .)٤۷۷‏ 





(r.‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

بل نقول: إن عائشة كته في باب الجنائز نفسه أنكرت أن الميت يُعذَّب 
ببكاء أهله عليه» وهو حديث متفق عل صحته. رواه البخاري ومسلم. 

وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الوسائل لما أحكام المقاصد. والشريعة حكيمة» 
فلا تحرّم المقصد وتأذن في وسائله فإن هذا يفضي إلى تيسير فعل المحرم» فلا 
تنه عن الزنا وتأذن في النظر إل النساء والخلوة مبن» وكذلك هنا: لا يمكن أن 
ينهئ الشرع النساء عن اتباع الجنائز ويأذن لمن في زيارة القبور!! وتأمل 
حكمة الشرع في التفريق بين المرأة والرجل في زيارة القبور» فالشريعة أذنت 
في اتباع الرجال للجنائزء ونت النساء عن ذلكء. قالت أم عطية الأنصارية 


"0 


ل ا ا 3 فاع .1 ا کر و 
صَدَلَدعَنْهَا: ثبينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا'''. وقول أم عطية رئ جةا: 
«ولم يعزم علينا». استنبط منه جمهور العلماء أنه نبي تنزيه لا تحريم'"» لكنه دال 
بلاريب على منع النساء من زيارة القبور» وإلا فلا معنى لنهيهن عن اتباع الجنائز. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُنَهُ: «فإن الصلاة علل الجنائز أوكد من 
زيارة القبور» ومع هذا فقد ثبت في الصحبح أن النبي ي مبئ النساء عن 
اتباع الجنائزء وفي ذلك تفويت صلاتهن علل الميت» فإذا لم يستحب هن اتباعها 
لما فيها من الصلاة والثواب. فكيف بالزيارة». 
وقال الشوكاني رَجمَدَأَنَهُ: «وني الباب أيضًا أحاديث تدل على تحريم اتباع 
الجنائز للنساءء فتحريم زيارة القبور تؤخذ منها بفحوى الخطاب»”". 
(۱) رواه البخاري» کتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز ( ص٤‏ ۰ — رقم لام ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب نبي النساء عن اتباع الجنائز ( ص۳۷۷ - رقم .)۲٠١١‏ 
(؟) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ 54/8 7). (۳) نيل الأوطار .)٠١۸/٠١(‏ 





زيارة النساء للقبور ED‏ 

وبعض العلماء يرى أن نبي النساء عن اتباع الجنائز للتحريم» قال الحافظ 
البغوي رهآ" : «أما اتباع الجنازة» فلا رخصة لحن فيه» قالت أم عطية 
صَِلَدعَتهَا: ينا عن اتباع الجنازة» ولم يعزم علينا». 

وقال ابن عمر دعك ": «ليس للنساء في الجنائز نصيب». وبيّن ابن 
القيم رمال أن عدم النهي المؤكد بالعزيمة في حديث أم عطية ووَلَنَدْعَتَهَا 
- ليس شرطًا في عدم التحريم» وأن مجرد النهي كافيء ولا ناهن انتهين؟ 
لطواعيتهن لله ولرسوله يا فاستغنين عن العزيمة عليهن» وقد دلت أحاديث 
لعنة الزائرات على العزيمة» فهي مثبتة للعزيمة» فيجب تقديمها ". 

وقاعدة الشريعة أن الحكم يدور مع علته. والنهي عن زيارة القبور كان 
لصيانة عقائد وأعمال الناس عن الشرك» فمن عاد إل أسباب النهى صار النهى 
في حقه قاتًا. 

قال المهلب رجةآدة“: «ومعنى النهي عن زيارة القبور إنا كان في أول 
الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان واتخاذ القبور مساجد - والله أعلم -» فلم 
استحكم الإسلام» وقوي في قلوب الناس» وأمنت عبادة القبور والصلاة 

1 : لك ا SK‏ ال ا 7 1 

إليها - نسخ النهي عن زيارتها؛ لانها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا». 

وأحوال الناس في هذا الزمان معلومة» خصوصًا من جزع النساء في 
)١(‏ شرح السنة (4/ 575). 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /٤(‏ 555). 


یت سنن آي ذاو( ۰)50 
() شرح ابن بطال عل صحيح البخاري (۳/ ۷۱( 





(ry‏ الفصل الثامن: تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
زيارة القبور» وما يقع من بعضهن من الغلو في القبور. 

والصحابة وَعَلَتََعَنهْ كانوا ينبهون على هذا الأمر في كل ما وقع فيه 
التغير؛ حرصًا عللْ حفظ أديان الناس» لذلك قالت عائشة رتا في 
خروج النساء للمساجد: «لو رأى النبي بي ما أحدث النساء بعده 
لمنعهن»'. 

قال شمس الدين محمد بن عبد الله الز ركشي يدنه (ت: ۷۷۲ ه)": 
«متئ علمت من نفسها أنها مت زارت بدا منها ما لا يجوز لم - تجز هما الزيارة 
رواخ 

وقال أبو بكر ابن المنذر رجداة": «وقد روينا عن النبي بيه أنه قال 
لامرأة: «صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في 
حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
تع فوفك دإذا Say EAN E‏ 
عن الجنائز ول بهن وأستر». 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العام (ص ٠١١‏ - رقم ۸1۹)» ومسل 
کتاب الصلاة» باب خروج النساء إل المساجد (ص۱۸۷- رقم 4). 


(۲) شرح الزرکشي على ختصر الخرقي (۲/ .)۳۷١‏ 
(۳) الأوسط .)57١/0(‏ 





الشرك الأكبرلا يكون أصغر Carry‏ 


E E 
الشرك الأكبرلا يكون أصغر‎ 
حص ا محم‎ 


سم مو 


الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله حذر من الشرك الأصغر والأكر 
في كتاب التوحيد؛ لآن الشرك ولو كان أصغر فهو من أكبر الكبائرء والشرك 
الأصنغر بويك القرك: الاك والقلوي» اله ق الفرة م ال 
بأنواعه؛ وذلك لأنها حية بالتوحيد لله وحده لا شريك له» لذلك نجد الإمام 
ابن عبد الوهاب رَيِمَهَآانَهُ في باب: [ما جاء في الذبح لغير الله]'"'» قال في 
مسائله في تعليقه على فوائد حديث التقرب بالذباب”'": «معرفة قدر الشرك 
في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم» مع 
كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر». 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رمه أنه لله في كتاب التوحيد لو هق 
وسائل الشرك» وسد كل الطرق المفضية إليه» وحمئ جناب التوحيد بأدلته 
الشرعة 

والإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب: «مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد» - رَد على بعض المغالطين الذين رققوا للشرك الأكبر وسموه أصغر 
ونسبوه إل ابن القيم وادّعوه عليه خطأً وكذيًا. 


() الباب التاسع» كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 
(۲) القول السديد» ص (50). 





(ars‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَمَدَاانَه': «إن بعض 
الملحدين نسب إل الشيخ ابن القيم أن هذا - الاستغاثة با موت - شرك أصغرء 
وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغرء وأنت رحمك الله 
تجد الكلام من أوله إل آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل 
من وجوه كثيرة» منها: أن دعاء الموتئ والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك 
الأكبر الذي بعث الله النبي لاه بالنهي عنه. فكفر من لم يتب منهء وقاتله 
وعاداه» وآخر ما صرح به قوله آنقا: «وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر»» إلى 
آخره «فهل بعد هذا البيان إلا العناد»؟ بل الإالحاد. ولكن تأمل قوله: «أرشدك 
الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عادى المشر كين إلى آخره». 

وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة آهل الشرك الآكبرء وإن لم يعادهم 
فهو منهم» وإن لم يفعله. 

وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب 
يَوَلنَدَعَنَهُ فهو كافرء وأن من شك في كفره فهو كافر» فإذا كان هذا حال من 
شك في كفره مع عداوته له ومقته له» فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ 


RA; 


يما 


فكيف بمن جادل عله وعن طريقته؟ دوا لا نقدر على التجارة 
وطلب الرزق إلا بذلكء وقد قال تعالى: 8 وَقَالوَاإننَيَع ادى مَعَكَ نُسَخَطَفْ من 
ا 


.)75١/8/5701//5( مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 





الشرك الأكبرلا يكون أصغر 
ومعاداة المشركين بالخوف علل أهله وعياله» فكيف بمن اعتذر في ذلك 
بتحصيل التجارة؟ 

ولكن الأمر كا تقدم عن عمر ريَكَلَدْعَنَهُ: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية» هذا لم يفهم معنئ القرآن» وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا: إن نتبع 
المدئ معك نتخطف من أرضنا. 

ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق» وإلا فَهُمْ يعتقدون أن أهل 
التوحيد ضالون مُضِلُونَه وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب» كا صرح 
به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه» خطه بيده يقول: بيني وبينكم هل 
هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس» وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد 
بشرك وخالطتهم للحاجة؟ 

وما أحسن قول أصدق القائلين: السا دات اك )اتک لنى كول خی 7 
وفك نه من أك 4 [الذاريات: ۲۹-۷ # بل كيو الح لما جَدَهُمْ هرف اَم 
سرچ 7 [ق: .)]٥‏ 

ورت اوساو الجر عا ااا ا لَه معلقًا علل قوله 
تعالى: ا فل اریت إن اتک عَذَابُ اله أو تنكم السّاحَهُ أَغَيرَ آلو دعوت إن فشر 
صَددِقِينَ )ب لاه دعوت فیکشف مَاتَدَعُونَ یهن سا وتنسون مَا ترون )4 . 

«الأولى: أمره سبحانه بمحاجّتهم هذه الحجة الواضحة للجاهل والبليدى 


)١(‏ الأنعام: »٤١(‏ ا( 





aD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
لكن بشرط التفكر والتأمل» فيا سبحان الله ! 

ما أقطعها من حجة» وكيف يخالف من أقر مها؟! 

الثانية: إذا تحققت معنىئ هذا الكلام» مع ذكر الله تعالى له في مواضع من 
كتابه - عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. 

وقول بعض أئمة المشركين: إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك 
أصغرء في غاية الفساد» فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبرء لكان فعل آهل 
مكة مع العزى» وفعل أهل الطائف مع اللات» وفعل آهل المدينة مع مناة - هو 
الأصغرء وفعل هؤلاء هو الأكبر» ولا يستريب في هذا عاقلء إلا إن طبع الله 
غا 


2 
تا‎ N o 


.)٠٤١ /١7( الدرر السنية‎ )١( 





الوسيلة الشركية لا تكون شرعية (av)‏ 


E. 
الوسيلة الشركية لا تكون شرعية‎ 
حص ل محم‎ 


24 
4. 


الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَُآَنَهَ كان حاذقا في قطع استدلال 
المشركين بأوضاعهم واصطلاحاتهم التي جعلوها مبررًا للعامة في قبول 
الشرك» حيث خلطوا باصطلاحاتهم الباطلة بين الأعمال المشروعة والممنوعة» 
والتوحيد والشرك» فلذلك نجده في أول أبواب التوحيد» بل وفي باب [تفسير 


و 


التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله]"» صدّر الباب بقول الله تعالى: # أويک 


9 


0 


\ 


لوہ رار و و و ےم > ےو ےر و و 


م > ی ردو 2 ا 20 أ« 
الذبن دعوت لغوت لل رهم الوسيلة nei‏ أقرب وبرجون رحمته: ويخافوت عذابهر 
کر کے ی م مويو بر 


إِنَّ عذاب ریک کان حورا 4 [الإسراء: .]٥۷‏ 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَجةألَهُ عن الإمام 
رَجةآللَه في دفع شبهة المشر كين بالتوسل بجاه الصالحين: «وقول من يدعو 
الصالحين: آنا مذنب» والصالحون لهم جاه: هو بعينه قول المشرکین» كما ذكره 
غير واحد: أنهم عللوا إباحة شركهم واستحسانه: بأن العبد المذنب لا 
يصلح لمخاطبة الرب والدخول عليه إلا بواسطة من العبد الصالح المقرّبء 
وأنه إذا علّق أمله بالصالين أو الملاتكة فاض عليه من الإفاضات التى تحصل 
(۱) الباب الخامس» كتاب التوحيدء» ص .)١5(‏ 
(۲) كتاب التو حید» ص .)١5(‏ 
(۳) مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» ص .)١۷۷-١٠۷١(‏ 





aD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
هم» ومثلوا ذلك بانعكاس الشعاع من الأجسام الصقيلة» كا ذكره الفارابي 
وغيره من دعاة المشركين. 

ومثل هذا يجاب عليه با ذكره شيخنا رَحِمَدَُنَهُ من أن هذا بعينه هو قصد 
المشركين ومرادهم» وهو الذي دعاهم إل عبادة الآنبياء والصالحين والتعلق 
عليهم لأجل الجاه والشفاعة» قال تعالى: « وَيَعَبُدُوت من دوب ألما لا 
E‏ كاتشم وتوت كول طتتؤاسه أو ذل انیو وك انيلا 
باه في السموات ولاف الْرَضِ سْبْحَنَهُ وَتكَللَ عا سشرکوت 04 وأخبر تعالى 
عن قصدهم ومقالتهم» وأنكرها عليهم» وكين أنه لا ا 
لاسا ا ا دي 


5 وقال تعالا: لا رشم ا ااا 00 
نه ودل ك فک E‏ 

إذا ظهر هذا وعرفت e See‏ 
هذا الملحد: (فجعل بكلامه هذا كا ترى التوسل بذات الصالحين والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وطلبه جَزَّوََلَا بأوليائه من دين المشركين الشرك الأكبر 
المخرج من الملة» وكفر به کا ترى صر ًا من قوله). 

هو تمویه» وتلبيس. أدخل فيه طلبه جلو بأوليائه؛ ليوهم الجهال ومن لا 
علم عندهم بحقيقة الحال. 

ومو وه الكلام: أن مراد الشيخ مسألة التوسل في دعاء الله بجاه الصالحين» 
وهذه مسألة» ودعاء الصالحين وقصدهم في| لا يقدر عليه إلا الله مسألة أخرى. 


الوسيلة الشركية لا تكون شرعية 
فخلطها ليروج باطله» فقبحًا قبكَاء وسحقا سحقا لمن ورث اليهود وحرّف 
وكلام الشيخ صريح فيمن دعا مع الله إِهَا آخر في حاجاته وملاته» وقصده 


عر ع 


بعبادته في لا يقدر عليه إلا الله» كحال من عَبَدَ عبد القادر» وأحمد البدوي» 
ل ل ا 
أي بواسطتهم. بمعنئ أن هذا المشرك يدعوهم ويتوجه إليهم بالعبادات» 
وهم يدعون الله له» كما أخبر الله عن المشركين بقوله: لما تعبدهُم إلا ليقربوتآ 
إلى آله رلح 4 فظن المعترض أن الشيخ أراد مسألة الله بجاه الصالحين 
فاعترض عل ذلك» وآفته الفهم السقيم» والمعتقد الذميم» فنعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. 

ومع هذا الصنيع الفظيع والشرك الجلي يقول: آنا لا أشرك بالله شيئاء 
وأشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله. ظنًا منه أن ذلك هو 
الإسلام فقطء وأنه ينجو من الشرك» وما رتب عليه. 


بح سس الور 


وار يكن فشي ایی 14 
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ات‎ MN 2 


CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ہے بوه کے 


لا تجعلوا قبري عيدا 
ص وا محم 


الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيمَهُلَنَهُ كان دقيقًا في تنبيهه على الأحكام 
المتعلقة بزيارة قبر النبي ي4 وهذا يلمحه من تأمل الدليل مع تبويب الإمام» 
ففى باب [ما جاء في حماية المصطفئ ية جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إل الشرك]''» ساق حديث أبي هريرة يهن قال: قال رسول الله 
بل «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلُّوا عل فن صلاتكم 
تبلغني حيث کنتم). رواه أبو داود TT‏ ومعلوم ما في لفظة: 
«عيدًا» من معنئ التكرار» وحينئذ تظهر مناسبة الحكم الذي بوب عليه 
الإمام محمد بن عبد الوهاب» ويظهر اکثر مع تامل تمام الحديث: «وصلوا 
عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). فإنه إن كان القصد السلام والصلاة 
على النبي َي فهذا يبلغه حيث كان» فلا مزية للحضور عند الجدران المسورة 
حول قبر النبي بي وهذا ما نبّه عليه أحب الناس للنبي ئة أحفاده من 
ساذاك لالت 


قال سهيل بن أبي سهيل: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
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عند القبر» فناداني وهو في بيت فاطمة ية _ يتعشئ» فقال: هلم إلى العشاء . فقلت: 


() الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 
(۲) كتاب التو حيد» ص »5١(‏ (. 





لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلّمت علل النبى يَكلِ. فقال: 
إذا دخلت المسجد فسلّم عليه. ثم قال: إن رسول الله يا قال: «لا تتخذوا بيتي 
عيدًا ولا بيوتكم قبورًا» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا 
عل فإن صلاتكم تبلغني حيث| كنتم»» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء"". 

فتأمل قول الحسن رضى الله عنه وعن أبيه وجده: «ما أنتم ومن بالأندلس 
إلا سواء». فإنه دال على أنه لا مزية للسلام على النبي ئي عند القبر» وهذا كلام 
صادر من أشد الناس تعظيًا وتوقيرًا وحبًا للنبي يا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يانه "": «وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته» كا لا مزية 
للصلاة عليه عند بيته» بل قد ہی عن تخصيص بيته هذا وهذا». 

وهذا أيضًا مما أفتئ به علي بن الحسين زين العابدين» وهو حفيد النبي لا 
النبي بيا فيدخل فيهاء فنهاه» وقال: ألا أحدّئكم حديثا سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله کیا قال: «لا تتخذوا بيني عيدًا ولا بيوتكم قبوراء فان 
1 تسليمكم یہ يبلغن أين| كنتم»”". 

وهنا تنبيهان أشار إليهم| شيخ الإسلام ابن تيمية يمَهالنَهُ لا ينبغي إغفاه) 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد: أخبرني سهيل بن أبي سهيل به. الرد 

علل الأخنائي» ص (97). 
(۲) الرد علل الأخنائي» ص (۹۲). 


(۳) رواه أبو بكر بن أبي شيبة: أخبرنا زيد بن الحباب: أخبرنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين. 
حدثنا على بن عمر عن أبيه عن على بن الحسين به. الرد على الأخنائى» ص (97). 





CD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
عند تقرير هذا الحكم» وهو أنه لا خصوصية للسلام علل النبي ئي عند قبره» 
الأولى: ليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند «عند قبري»”'. 

الثاني: أن الصلاة والسلام على النبي بي لو كانت مختصة بقبره حرم 
فضلها وثوابها كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وهذا لا تأت به 

ولذلك تجد هؤلاء مبخومي الحظ والنصيب من تعظيم وعبة الرسول جي 
لا يستصحبون هذا التعظيم والمحبة في جميع الأمكنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة" : «إن الله لم ينعم علل أهل الأرض 
نعمة أعظم من إرسال محمد يي إليهم» وأنه هو اول بالمؤمنين من أنفسهم. 
وأنه لا يؤمن العبد حت يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 
بل حتئ يكون أحب إليه من نفسه. إل غير ذلك من حقوقه المبسوطة في غير 
هذا الموضع. 

وكل هذه مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختص بالقبر ولا با هو 
قريب من القبر» ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند القبر 
أفضل من قيامهم بها في بلادهم» بل المشروع أن يقوموا بها في كل مكان. 

ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده - ىما يوجد في بعض 
)١(‏ الرد علل الأخنائي» ص (۸۸). 


() الرد علل الأخنائي» ص (۸۸). 
() الرد علل الأخنائي» ص .)٠١ »٤۹(‏ 





لا تجعلوا قبري عيدا (ar)‏ 
الناس: يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول ٤ء‏ عند قبره أعظم 
مما يوجد في بلده وطريقه - فهذه حالة منقوصة غير حمودة» وصاحبها 
مبخوس الحظ ناقص النصيب» وهو ناقص الدين والإيانء إما بترك واجب 
يأئم بترکه» وإما بترك مستحب تنقص درجته بترکه» بخلاف من من الله 
عليه فجعل محبته وثناءه وتعظيمه ودعاءه للرسول ج في بلده مثل ما إذا كان 
بالمدينة عند قبره أو أعظمء فهذه هي الحالة المحمودة المشروعة» وهي حالة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إل يوم القيامة» ولا يعرف عن أحد منهم أنه 
كان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر. 

وهذا لم يكونوا يأتونه؛ لآن قيامهم با يجب من حقوق الرسول ية في 
جميع الأمكنة سواء. 

وقد نب عن تخصيص القير بذلك» وأن يتخذوه عيدًا ومسجدًا؛ لأنه مظنة 
أن يتخذ وثتاء ويفضي إل الشرك ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه في سائر 

ه 

البقاع إذا خصوا تلك البقعة بمزيد القيام» كا أن المشاعر لما خصت 
بالعبادات فالمؤمن تجد إيمانه فيها أعظم من إيمانه في غيرها. 

والرسول 5 حقه في جميع البقاع سواء» ولكن تتنوع حقوقه بحسب 
الأحوال. وهذا إذا اعتبرت أحوال الناس كان من يعظم الميت عند قبره 
مقصرًا في حقوقه التي أمر بها في سائر البقاع بحسب ما زاد عند القبر» وهذا 
أمر مطرد معروف من جميع أحوال الناس. 

ولا كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه في جميع المواضع» كانوا أبعد 
الناس عن تخصيص القبر بشيء». 


aD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

وقال شيخ الإسلام أيضًا رأة : «المأمور به أن تكون محبته وتعظيمه 
وصلاته وتسليمه عند غير القبر أعظم فإن القبر قد حيل بين الناس وبينه» 
وقد نہیٰ أن يتخذ عيدَاء ودعا الله أن لا يجعل قبره وثناء فإن لم يجد إيانه به 
ومحبته له وتعظيمه له وصلاته عليه وتسليمه علیه» إذا كان في بلده أعظم مما 
يكون لو كان في نفس الحجرة من داخل - لكان ناقص الحظ من الدين 
وكمال الإيهان واليقين» فكيف إذا م يكن من داخل بل من خارج؟!». 


(١)الردغلن‏ الأخائي :710 





ولولا ذلك أبرز قبره 


ہے وھ کے 
و 
ولولا ذلك أبرز قبره 
حص لأ محم 


ص 
م احم لل 


نبّهِ الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة إل خصوصية قبر نبينا كاف 
وهو وجود الباعث في نفوس الناس بالغلو فيه» لذلك فارق عموم الناس في 
فة امور مها 

1 - أله يلفن حيث يموت: 

؟ - جسده لا يصيبه البى. 

۳- حجب قبره عن الناس» وهذا نبّه عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
َتمَهُلَنَهُ في باب [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده؟!]'» حيث ساق ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
كتا أنها قالت: لما نُزل برسول الله ية طفق يطرح خميصة له عل وجهه. 
فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله علل اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذّر ما صنعواء ولولا ذلك 0 قبره. غير أنه 


کے أن ب ١ / ٠.‏ 000 


4 05 5 5 ھ سا وى 4 5 ب عن 3 
قال شبح الإسلام ابن نيميه رمه الله : «فلم يبق لھ القبر اختصاص 


(۱) الباب التاسع عشر» کتاب التوحيد» ص (۷). 
(۲) کتاب التوحيد» ص .(A)(‏ 
() الرد علل الأخنائي» ص (5ل/اء ۷۷). 





CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
بعبادة من العبادات» بخلاف قبر غيره» فإنه إذا استحب زيارة قبور أحد 
المؤمنين للدعاء له والاستغفار» استحب أن يصل إل قبره ويدعو له هناك 
كما يصلي على قبره» فإن قبره بارز يمكن الوصول إليه» والرسول ب جب 
قبره ولم يبرزوه» فلا يشرع ولا يقدر أحد علل زيارته کا يشرع ويقدر على 
زيارة قبر غيره» بل زيارته التي يشرع لما السفر إنما هي السفر إلى مسجده. 
وهذا كان أهل مدينته يكره لهم كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه أن يأتوا إلى 
قبره» بخلاف مسجده فإنه مشروع هم إتيانه والصلاة فيه» کا يشرع في سائر 
المساجدء والصلاة فيه أفضلء والغرباء يستحب لهم صلاة التطوع في 
مسجده بخلاف أهل البلدء فإنه قد ثبت عنه أنه قال لآهل المدينة: «أفضل 
الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». فعلم أن الذي ذكروه من استحباب 
زيارة قبره إن هو السفر إلى مسجده. ليس هو زيارة قبره كما تزار القبور. فإن 
ذلك غير مشروع ولا مقدور). 

وقال شيخ الإسلام أيضًا را «قال أبو بكر ابن المنذر: ولا بأس 
بزيارة القبور» ويستغفر للميّت» ويرف قلب الزائر» ويذكّر الآخرة» فهذا 
الى هله اهل كله لت شرل وقهلة هري الل وما هن فت 
فلقبره حكم آخرء فإن قبور المؤمنين ظاهرة بارزة» وهو دفن في حجرته ومُنع 
الناس من الوصول إل قبره» وقال: «لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علّ 
حيث) كنتم فإن صلاتكم تبلغني». وكذلك قال في السلام» وقال: «إن لله 
ملائكة سيّاحين يبلغونٍ عن أمتي السلام»» وقال: «اللهم لا تجعل قبري وئنًا 


() الرد علل الأخنائي» ص (2850: .)۸١‏ 





ولولا ذلك أبرز قبره (AN)‏ 
يُعبد» اشتد غضب الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وهذا لم يصلّ 
أحد عل قبره» ولا شرع الصلاة علل قبره عند أحد من العلماء. 

بل أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد أنه يصلل عل قبور المؤمنين 
داتا» وأما هو فلا يصل على قبره بالإجماع؛ لآن المقصود بالصلاة علل القبور 
وزيارتها هو الدعاء» والرسول ٤ي‏ قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه» وطلب 
a‏ ونع راصق ود افق فا شيل عد تيرم 
وأمر الناس أن تكون محبته وتعظيمه وما يقوم بقلو ہم معهم أين| كانواء فلا 
ينقص ما يستحقه من المحبة والتعظيم والصلاة والتسليم إذا كانوا في سائر 
المواضع عما يفعل في بيته وعند قبره من ذلك» وهذا نبئ عن اتخاذ بيته عيدّاء 
وني لفظ قبره» فلا تخص بيته وقبره بشيء من ذلك» فيكون في سائر البقاع 
ناقصًا عا يكون عند القبر؛ فإن ذلك يتضمن نقص حقه وبخسه إياه» وهذا 
من تنقيص حقه المنهي عنه» والجهال يظنون أن النهي عنه تنقيص لحقه. ولا 
يعلمون أن هذا أعظم لقدره ولحقه من وجوه متعددة» وأيضًا فهذا فيه 
مفسدة اتخاذ قبره عيدًا ووثنًا ومسجداء فنهئ بيه عنه لما فيه من المفسدة 
وعدم المصلحة, فهو 5ي له خاصة في علو قدره وحقه لا يشركه فيها غيره: 
الزيارة التي شرعها لعموم المؤمنين» وهو إنما خاف أن يتخذ قبره وثتا وعيدًا 
بخلاف قبور عموم المؤمنين» لكن ما عظّم من القبور حت صار وثتا وعيدًاء 
فإنه ينهئ عن ذلك» ويزال ما حصل به حتیٰ أنه يحرم أن يبنئ عليه مسجد). 

والرسول ياء بحصل كال حقه مع حق الله بفعل ما شرعه» وعدم تخصيص 
السلام والصلاة عليه عند قبره أقوم بحق الله وأعظم لقدر الرسول بيا 


(Any‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَها'': «إن المقصود المشروع بزيارة 
قور ارهن ال القع وشهداء حدس هر العاف كان هو يدل 
ذلك إذا زارهم» وكما ستّه لأمته» فلو سن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه 
والسلام عليه والدعاء له» كا كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحياناء وبين 
مالك أنه بدعة لم يبلغه عن صدر هذه الآمة» ولا عن أهل العلم بالمدينة 
وأنها مكروهة» فإنه لن يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أوما - لكان 
بعض الناس يزوره» ثم لتعظيمه في القلوب» وعلم الخلق بأنه أفضل الرسل 
وأعظمهم جامّاء وأنه أوجه الشفعاء إل ربه» يدعو النفس إلى أن تطلب منه 
حاجاتها وأغراضهاء وتعرض عن حقه الذي هو له من الصلاة والسلام عليه 
والدعاء له» فإن الناس مع ربهم كذلك - إلا من أنعم الله عليه بحقيقة 
الإيهان - إنما يعظمون الله عند ضرورتهم إليه» كما قال تعالى: # ودا مس 
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عتا إل ضر مَس © [يونس: 7 الآية» وقال تعالى: ودا مم الصْرٌ في الْبَحْرِ 

| ا ل ےو € 5 ی سح . عل سيت و 

صَنَّ من يَدعَونَ إلا لياه 4 [الإسراء: ]٦۷‏ الآية» وقال تعالى: :#9 وإذا مس لاضن 
2 


ا ل ىح ربك i‏ د ج 72-4 ا 
ضر دعا ريه مْدبًا لبه ثم إذا حوله. يعَمَةَ مِنَهُ 4 [الزمر: ۸] الآية» ونظائر هذا في 


القرآن متعددة. 

فإذا كانوا - إلا من شاء الله - إن| يعظمون رهم ویوځدونه ويذكرونه 
عند ضرورتهم لآغراضهم» ولا يعرفون حقه إذا خلصهم» فلا يحبونه ویعبدونه» 
ولا يشكرونه؛ ولا يقومون بطاعته» فكيف يكونون مع المخلوق؟! فهم يطلبون 


(۱) الرد على الأخنائي» ص .)٠١١»44(‏ 





ولولا ذلك أبرز قبره 
من الأنبياء والصالحين أغراضهمء وذلك مقدّم عندهم علل حقوق الأنبياء 
والصالحين» فإذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصيل أغراضهم 
بسؤاله ودعائه وجاهه وشفاعته - أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم: 
كما هو الموجود في عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة ويقصدونما لطلب 
الحوائج» فلو أذن الرسول لمم في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن 
حق الله الذي يستحقه من عبادته وحده» وعن حق الرسول الذي يستحقه 
من الصلاة والسلام عليه والدعاء له» بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله 
في تبليغ أمره ونبيه وخبره» فكانوا هضمون حق الله وحق الرسول کا فعلت 
النصارى» فإنهم بغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده» وتركوا 
حق المسيح, فهم لا يَدُعون له» بل هو عندهم رب يُدعى» ولا يقومون بحق 
رسالته فينظرون ما أمر به وما أخبر به» بل اشتغلوا بالشرك وبغيره» وطلب 
حوائجهم تمن يستشفعون به من الملائكة والأنبياء وصالحيهم عما يجب من 
وأيضًا فلو جُعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له عند قبره أفضل منها 
في غير تلك البقعة» كا قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل - لكانوا 
يخصون تلك البقعة بزيادة الدعاء لهء وإذا غابوا عنها تنتقص صلاتهم وسلامهم 
ودعاؤهم له» فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول كا يجتهد 
فيه في المكان الفاضل» وهم قد أمروا أن يقوموا ب بحق الرسول في كل مكان» 
وآن لا يكون البعيد عن قبره أنقص إيانًا وقيامًا بحقه من المجاور لقبره. 
وقال لهم يَل: «لا تتخذوا قبري عدا وصلوا عل حيث كنتم فإن صلاتكم 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
تبلغني»» وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن 
حيث كانواء وأن يسلموا عليه في كل صلاة» ويصلوا عليه في الصلاة. 
ويسلموا عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه» فهذا الذي أمروا به عام في 
كل مکان» وهو يوجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا 
يحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضلء ولا إذا سوي بين قبره وقبر غيره» بل 
إنا يحصل کال حقه مع حق ربه بفعل ما شرعه وسنه لأمته من واجب 
ومستحب» وهو أن يقوموا بحق الله ثم بحق رسوله حيث كانوا من المحبة 
والموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك» ولا 
يقصدوا تخصيص القبر؛ لما يفضي إليه من ترك حق الله وحق رسوله كَكِادِ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُانَهُ مبيّنًا مذاهب العلماء في السلام على 
النبي بي عند القبر: «تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول بياء عند 
قبره: منهم من نهئْ عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه» ومنهم من 
رخص في هذا وهذاء ومنهم من نبئ عن هذا وهذاء وأما دعاؤه هو وطلب 
استغفاره وشفاعته بعد موته» فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين الأربعة 
ولا غيرهم» بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك. 

أما مالك رَْكَةَعَنَةُ فقد قال القاضى عياض: «وقال مالك في المبسوط: لا 
أرق أن د اله بلغو لكو و ا 
القاضى عياض - ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط قال: «وقال مالك: 
لا أرئ أن يقف الرجل عند قبر النبي بلا يدعوء ولكن يُسلم علل النبي له 


.)1١5-١١ 5( الرد علل الأخنائي» ص‎ )١( 





ولولا ذلك أبرز قبره 
وعل أبي بكر وعمر رتكا ثم يمضي»» وقال مالك يداه للَهُهِ ذلك لآن 
هذا هو المنقول عن ابن عمر وََاَنَدَعَنَهًا أنه كان يقول: «السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبت»» أو: «يا أبتاه». 
ثم ينصرف ولا يقف يدعوء فرأى مالك ذلك من البدع» قال: وقال مالك في 
رواية ابن وهب: «إذا سلّم علل النبي بيه ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى 
القبلة» ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده». فقوله في هذه الرواية: «إذا سلم 
ودعا»» قد يريد بالدعاء السلام» فإنه قال: «يدنو ويسلم ولا يمس القبر 
بيده»» ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب: «يقول السلام عليك أا 
النبي ورحمة الله وبركاته»» وقد يريد أنه يدعو له بلفظ الصلاة كا ذكر في 
الموطاً من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر َدَليَدَعَنْهَا: «أنه كان يصلي 
عل النبي بي وعلل أبي بكر وعمر ييَدَليَدَعَنْه4. وفي رواية يحيئ بن يحيئ».... 
وقد غلّطه ابن عبد البر وغيره» وقالوا: إنما لفظ الرواية ما ذكره ابن القاسم 
والقعنبي وغيرهما «يصلي على النبي كيا وعلل أبي بكر وعمر ويِدَلَدُعَنْ4. قال 
أب الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي ي بلفظ الس ولأبي بكر 
وعمر وَوَزَبَدَعَنْغَاء لما في حديث ابن عمر عتا من الخلاف» قال القاضي 
عياض: «وقال في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إل سفر أن 
يقف عل قبر النبي يياه فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر جنها 
فإن كان أراد بالدعاء السلام أو الصلاة» فهو موافق لتلك الرواية» وإن كان 
أراد دعاءً زائدًاء فهي رواية أخرىء وبكل حال فإن) أراد الدعاء اليسير. 


وأما ابن حبيب فقال: «ثم يقف بالقبر متواضعًا موقرّاء فيصل عليه ويثني 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
بها يحضر ويسلم عل أب بكر وعمر وََيَهعَ4. فلم يذكر إلا الثناء عليه مع 
الصلاة» والإمام أحمد ذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة بذلك مع الدعاء له بغير 
الصلاة مع دعاء الداعي لنفسه أيضًاء ولم يذكر أن يطلب منه شيئاء ولا يقرا 


عند القبر قوله تعالى: #ولو أنه إذ لمو اسهم اموك مَاسْتَعْفَرُوأ أله 


ت وب 
2 سر 4 


وَأَسْمَعْمَسرَ لهم الرسول لوجدوا لله وبا حًا 4 [النساء: »]٦٤‏ ولم يذكر ذلك 
أحمد والمتقدمون من أصحابه ولا جمهورهم» بل قال في منسك المروذي: «ثم 
ئت الروضة» وهي بين القبر والمنبر» فصل فيهاء وادعٌ بها شئت ثم ائت قبر 
النبي بيا فقل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليك يا محمد بن عبد الله» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله 
فيك انلك لحك واا ر باحس ت ا ان ا ستيان ا 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وعبدت الله حتىئ أتاك اليقين» فجزاك الله أفضل 
وار ا عن أمته» ورفع درجتك العلياء وتقبل شفاعتك الكبرى» 
وأعطاك سؤلك في الآخرة والأول» كا تقبل من إبراهيم» اللهم احشرنا في 
زمرته» وترفنا عل سه وأوردنا حوضه. واسقنا بكأسه مشربًا رويًا لا نظماً 
بعدها أَبدَا». 

وما من دعاء أو شهادة وثناء يذكر عند القبر إلا قد وردت السنة بذلك» 
أو ما هو أحق منه في سائر البقاع لا يمكن أحد أن يأتي بذكر يشرع عند القبر 
دون غيره» وهذا تحقيق لنهيه ب أن يتخذ قبره أو بيته عيدَاء فلا يقصد 
تخصيصه بشيء من الدعاء للرسول بي فضلًا عن الدعاء لغيره» بل يدع 
بذلك للرسول 44 حيث كان الداعي» فإن ذلك يصل إليه 4ة تسليً)». 


تعذيرالإمام من البدع 


E e 
تحذير الإمام من البدع‎ 


ا 
ص لا بحس 


كتاب التوحيد في تقرير العقيدة الصحيحة وتثبيتهاء وفي التحذير من الشرك 
ووسائله» وضمّن الإمام في ثناياه التحذير من البدع والغلو» وما ذاك إلا لآن 
البدع بريد الكفر والشرك ففي باب [ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم هو الغلو في الصالحين]1''» ساق الإمام سبب كفر قوم نوح» فقال: «وفي 
الصحيح عن ابن عباس يتا في قول الله تعالى: واوا لا درن ٤الت‏ ولا 
0 ودا ولا سُوَاهًا ولا یغوت وَيَعُوقَ ورا 4 [نوح: ۲۳]» قال: هذه أسماء رجال 
صا حين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحئى الشيطان إل قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تُعبد حت 
إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت»» وكذلك ساق الإمام حديث عمر 
معن المخرج في الصحيح: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما آنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»» وختم الباب بقول النبي كَل «إياكم والغلى 
فإنم) أهلك من كان قبلكم الغلو», وبقوله السك : «هلك المتنطعون»“» وفي 
)١(‏ الباب الثامن عشر» كتاب التوحيد» ص (7"0). 
(۲) كتاب التوحید» ص (27”0 77). 
(۳) كتاب التوحيدء ص (70). 
(9) كتاب التوحید» ص (ه"ا, 75). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
مسائل الباب قال: «التاسعة: معرفة الشيطان با تئول إليه البدعة» ولو حسن 
قصد الفاعل)”"'. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَِمَهُاانَه"': «وهذا يفيد 
الحذر من الغلو ووسائل الشرك» وإن كان القصد بها حستاء فإن الشيطان 
أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين» والإفراط في حبتهم» كا 
قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة» أظهر لمم البدعَ والغلوٌ في قالب تعظيم 
الصالحين ومحبتهم؛ ليوقعهم فيا هو أعظم من ذلك» من عبادتهم لحم من 
دون اللّه). 

وهل وقع الشرك في هذا الزمن وفيها مض إلا بسبب البدع» ثم ازداد 
غلوهم في بدعهم حتى وقعوا في الشرك» فشد الرحال للقبور هو بريد الغلو 
في المقبورين وسبب الشرك فيهم» ودعاء الله عند القبور هو بريد جعل الموتى 
وسطاء في دعائهم إل الله» ثم يكون بريدًا لسؤال الموتئ أنفسهم ما لا يقدر 
عليه إلا الله. 

والمشركون يستعملون حذقهم في تضليل الخلق» وني ترقيق الشرك هم 
وتزيبنه وتحسينه» فيقولون للعامة: هذه زيارة للقبور» والزيارة للقبور مشروعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية آنه ": «وهؤلاء وأمثاهم كما وصف الله 
المشركين وأشباههم» يجعلون قبر النبي با ترسّاء ويطلقون القول به مجملا. 


.)۱۹۷( القول السديد» ص (59). (؟) فتح المجيد» ص‎ )١( 
.)١50( قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيهان وعبادات آهل الشرك والنفاق» ص‎ )( 





تير الإمام من البدع 
ولا يختارون التفصيل بين الزيارة الشرعية والبدعية» فإنه بالتفصيل يظهر 
ضلاهم» وش ر کهم» وکذہم» فيظهرون ألفاظا يجملة. وينكرون التفصيل 
الفارق بين الزيارة الشرعية والبدعية» ولكن يكذبون فيا يضيفونه إل الناهي 
عن الزيارة البدعية» فيضيفون إليه أنه منهي مطلقا عن هذا الجنس» حتى يروج 
بذلك تلبيسهم» وهذا من مشابهة آهل الكتاب» قال تعالى: # ول تلْيسُوا لح 
بالطل ونمو لْحَقَّ انتم عمو 4 [البقرة: ؟]» وقال تعالى: ( متاه التب لِمَ 
تکررے كيت الو ونم نموت (0) باحر الكتب یم تسوت ال بالطل 
ومون لی وانش م تعكمون )4 [آل عمران: ۰۷۰ ۷۱]. 

ومن استقرأ أحوال الناس رأى أن عامة من ينتصر للبدع مظهرًا أنه ينصر 
الرسول ي هو بالعکس» ليس له في نصر الله ورسوله والجهاد في سبيله سعي 
مشكور» ولا مقام مذكور» بل هم معرضون عن الجهاد المأمور به» وعن نصر 
كتاب الله ودينه» ورسوله يلد وكثير منهم هو غاد لله ورسوله ِء يكذب با 
أخبر به الرسول» وينفي ما أثبته» ويثبت اها اه وار ھا ی غه ونير عا 
أمر به). 

فهذا منهج المبتدعين الضالين يلبسون على الناس بالألفاظ المجملة» فإذا 
قال السني الناصح: لا تشدوا الرحال للقبور» ولا تغلوا فيهاء والأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحام» ولا تدعوا عند القبور» ولا تتخذوها مساجد» ولا 
تصلوا إليها. قالوا: زيارة القبور مشروعة. فإن النبي 45 قال: «زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة)» وهنا نقول لهم: هناك فرق بين الزيارة الشرعية 
وال اة الشركة فال رار ةلكر غ دون شد رخال هو لد الآخرة 


الفصل الثامن: تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وللدعاء للميت» أما الصلاة عند القبور أو إل القبورء فهذا شرك والدعاء 
عند القبر بريد للدعاء به أو دعائه وهذا شرك أكبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهألنَهُ'': «فإذا وقع الاستفصال والاستفسارء 
انكشفت الأسرارء وتبيّن الليل من النهار». 

وقال أيضًا'"': «ومما ينبغي أن يُعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم 
من الغالية - كغالية العبّاد والشيعة وغيرهم - ثلاثة أشياء: أحدها: ألفاظ 
متشاءبة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن الألفاظ الصريحة 
المحكمة وتَسّكوا بهاء وهم كلا سمعوا لفظًا هم فيه شبهة» تمسّكوا به وحملوه 
علل مذهبهم» وإن لم يكن دليلا عل ذلك. 

والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك. إما أن يفوّضوهاء وإما أن يتأوّلوها ىا 
يصنع أهل الضلالء يتَّْعون المتشابه من الأدلّة العقلية والسّمعيّة» ويعدلون عن 
المحكم الصّريح من القسمين». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا رجا“ : «إن لفظ «زيارة القبر» لفظ مجمل 
يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشركء فإن زيارة قبور الأنبياء 
وسائر المؤمنين على وجهين - كا تقدم ذكره -: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: يقصد بها السلام عليهم والدعاء هم» كا يقصد الصلاة 
(1) الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح (7311/017/1). 


(۲) مجموع الفتاوی (۱/ 2778 7775). 
(۳) التسعينية (1//١١؟7).‏ 





نحذير الإمام من البدع 
عل أحدهم إذا مات» فيصل عليه صلاة الجنازة» فهذه الزيارة الشرعية. 
والثاني: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتئ» وطلب 
الحاجات منهم» أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في 
المساجد والبيوت» أو أن الإقسام بهم علل الله وسؤاله سبحانه مهم أمر مشروع 
يقتضي إجابة الدعاء» فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنهاء فإذا كان لفظ «الزيارة» 
جملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه إل لفظ لا لبس فيه كلفظ «السلام» عليه». 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََآانَهُ مبيتا سر إغلاظ أهل السنة 
علل المبتدعة": «اعلم - رحمك الله - أن كلامه - أسد بن موسئ'"- وما 
يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا 
تخرج عن الملّة لكنهم شددوا في ذلك» وحذروا منه لأمرين: 
الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من الكبائرء 
ويعاملون أهلها أغلظ ما يعاملون به آهل الکبائر» کا تجد في قلوب الناس أن 
الرافضي عندهم ولو كان عائًا عابدًا أبغض وأشد ذنبًا من السني المجاهر بالكبائر. 
الثاني: أن البدع تجر إل الردة الصريحة”"» كما وجد من كثير من أهل 
البدع» فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي بيه فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح؛ خوقًا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم 
مرتدّا فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في 
)١(‏ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» ضمن مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب .)7١1/7(‏ 


(۲) بعد أن نقل رسالته إل أسد بن الفرات. 
(۳) قال محمد بن سيرين رَمَهُآنَهُ: «أسرع الناس ردة أهل الأهواء». 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
الردة ومجاهدة أهلهاء أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله» وهذا هو الذي نزلت 
فيه الآيات المحكمات» مثل قوله تعالى: 38 یکا الرس امنوأ من برد منک عن وينو 
فسوف يأ أله يقو حم وَححبوتَدِ ‏ [المائدة: ٤‏ 0]» وقوله تعالى: اما أَلنَّنّ جهِدٍ 
لْحكَدَارَ وَالْمِقِينَ وَأَغْلْظ ڪلم وَمَأوَهُمْ جَه َم ويش الْمَصِيرٌ © [التوبة: 687 . 

فالحاصل: أن الشريعة تحرّم الشرك ووسائله» ومن أذن في وسائل الشرك 
فقد ضاد الله في شرعه» وشرع من الدين مالم يأذن به الله» ومال بالناس إلى 
الوقوع في الشرك الأكبر الذي هو موجب الخلود في النارء والعياذ بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «فإذا كان بي نبئ عن الصلاة 
التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصًا عند القبور؛ لئلا يفضي ذلك إلى نوع 
من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك» من الرغبة إليهم؟! 
سواء طلب منهم قضاء الحاحاث» وتفريج الكربات» أو طلب منهم أن 
يطلبوا ذلك من الله تعالم»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدانَهُ"': «البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية» فإن المعصية يتاب منهاء والبدعة لأ يتاب منهاء وكان قد قال بعضهم: 
نحن نتوب الناس. فقلت: مما تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق» والسرقة» 
ونحو ذلك» فقلت: حاهم قبل تتويبكم خير من حاهم بعد تتويبكم؛ فإنهم 
كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه» ويرجون رحمة الله» ويتوبون إليه» أو 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 7٠0‏ ط: الإفتاء السابعة. 
(۲) مجموع الفتاوئ .)٤۷٤-٤۷۲ /۱١(‏ 





تعذيرالإمام من البدع 


ينوون التوبة» فجعلتموهم ب بتتوييكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة 
الإسلامء يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما حبه الله و أن هذة البدع 
التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. قلت مخاطبًا للأمير والحاضرين: أما 
المعاصي: فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب صَدَلنَدعَنْهُ: 
أ رجلا كان ل حمارًاء» وكان يشرب الخمر» وكان يضحك النبي كَل 
وكان كلم أي به النبي كك جلده الحدء ذ فلعنه رجل مرة» وقال: لعنه الله» ما أكثر 
مايؤتئ به إلى النبى يَلَلِِ؟ ! فقال النبى عَلِِ: «لا تلعنهء فإنه يجب الله ورسوله». 
يحب الله ورسوله شهد له النبى ية بذلك» ونبئ عن لعنه. 

وأما المبتدع: فمثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن 
أبي سعيد الخدري وغيرهما - دخل حديث بعضهم في بعض - أن النبي كلل 
كان يقسم» فجاءه رجل ناتيء الجبين» كث اللحية» محلوق الرأس»ء بين عينيه 
أثر السجود» وقال ما قال فقال النبي جَكِِْ: «يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتہم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». وني رواية: «لو يعلم الذين يقاتلونهم 
ماذا هم على لسان محمد لنكلوا عن العمل»» وني رواية: «شر قتلل تحت أديم 
السماء. خبر قتلل من قتلوه». 

قلت: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه 
العبادة والزهادة أمر النبي ييه بقتلهم» وقتلهم علي بن أبي طالب وينه 


aD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
ومن معه من أصحاب النبي كله وذلك لخروجهم عن سنة النبي كلل 
وشريعته» وأظن أني ذكرت قول الشافعي: لأن يبتلل العبد بكل ذنب ما خلا 
الشرك بالله خير من أن يبتلل بشيء من هذه الأهواءء, فلا ظهر قبح البدع في 
الإسلام» وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأنهم مبتدعون بدعا 
منكرة - فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الخمر. 

أخذ شيخهم عبد الله يقول: يا مولانا! لا تتعرض هذا الجناب العزيز. 

بعني أتباع أحمد بن الرفاعي» فقلت منكرًا بكلام غليظ: ويحك! أي شيء هو 
لدب العزيز» وجناب من خالفه أولى بالعز يا ذا الزرجنة» تريدون أن 
تبطلوا دين الله ورسوله؟! فقال: يا مولانا! يحرقك الفقراء بقلو.هم. فقلت 
مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم» وصار جميع الناس يخوفونني 
عليهم. وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله في أمر غزو الرافضة 
بالجبل». 

فأنت إذا استحضرت قول السلف: «البدع بريد الكفر)» فلا بد أن تضم 
إليه أيضًا قوهم: «أهل البدع أخطر من آهل الملل»؛ لأن الشريعة فرّقت في 
الأحكام بين آهل الملل وأهل البدع من المسلمين» وجعلت أحكام آهل البدع 
أغلظ من أهل الملل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَأليَها'': «هؤلاء - يعني 
أهل الكتاب 2 وض سمس سور لمر بح ور اللي 


.)٥١١/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 





تعذير الإمام من البدع COD‏ 
يقر علل مبتدع ولا منسوخ» لاسرا ولا علانية). 

فضرر أهل البدع - خصوصًا البدع المكفرة - على المسلمين أعظم من 
ضرر اليهود والنصارئء فإن هؤلاء المبتدعة يفسدون القلوب ابتداءً» وأما 
اليهود والنصارى» وأهل الحرب لديار المسلمين» ففسادهم للقلوب لا يكون 
إلا تبحا" . وفساد اليهود والنصارى ظاهر لعامة المسلمين, أما أهل البدع, 
فإنه لا يظهر فسادهم لكل شخصء وهذا نبّه العلهاء إلى أن إنكار منكر 
المبتدعة أولْ من إنكار دين اليهود والنصارئىء بل إن أئمة المهدى يرون أن 
انتزاع مدرسة شرعية من مبتدع أفضل من انتزاع بلدة من الكفار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدألنَه"': «من الحكايات المشهورة التي 
بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو ابن الصلاح رثأل للَّهُ أمر بانتزاع مدرسة معروفة 
من أبي الحسن الآمدي» وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي رَجِمَدَاانَه": «آكل عند اليهودي والنصراني 

وهذا رجاء بن حيوة كتب لخشام بن عبد الملك في غيلان القدري وصالح: 
«(أقسم بالله» لقتله| أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم»“. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية َه أنه بعل أن 0 رءوس الأشافرة وما 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۲۳۲-۲۸). 
(۲) نقض المنطق. ص .)٠١١(‏ 


() ذم الكلام للهروي بواسطة صون المنطق» ص .)٦١(‏ 
(5) تاريخ ابن أبي خيثمة ٠٠٤ /١(‏ - رقم »)۷١١‏ وإقامة الحدود موكولة إل الإمام إجماعًا. 





aD:‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وضعوه من قانونهم العقلي الذي قدّسوه علل النقل (الرازي» أبا بكر ابن 
العربيء الباقلاني» الجويني)» قال" : «فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء 
والرسل من هؤلاء». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا يمَدَاانَهُ في سياق رده عل غلاة 
الصوفية''': «فهذه المقالات وأمثاهاء من أعظم الباطل» وقد نبّهنا عل بعض 
ما به يعرف معناهاء وأنه باطل» والواجب إنكارهاء فإن إنكار هذا المنكر 
السارى فى كير من المسلميق = أول من إنكار ذين البهود والتصارئ “الذي 

وبيّن ابن القيم كيف أن فساد المبتدعة أعظم من أهل الملل" فقال: «ومن 
عظيم آفاتها ومصيبة الآمة بها أن الأهواء المضلة والآراء المهلكة التي تتولد 
من قبلها لا تزال تنمو وتتزايد علل مر الأيام وتعاقب الآزمنة» وليست ال حال 
في الضلالات التي حدثت من قبل في أصول الأديان الفاسدة كذلكء فإن 
الإسلام» فلا تطمع أهل الملة اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا 
الثانوية ونحوهم أن يدخلوا أصول مللهم في الإسلام». 

وقال الشوكاني رََِهآلنَه'': «اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية أهل 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)7/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (709/17). 


.)” 0٠-59 /١( الصواعق المرسلة‎ )۳( 
.)١55 /١( فتح القدير‎ )5( 





نحذير الإمام من البدع (ir)‏ 
الكتاب» كما يشبه الماء الماء» والبيضة البيضة» والتمرة التمرة» وقد تكون 
مفسدة أهوية المبتدعة أشد على أهل هذه الملة من مفسدة اتباع أهل الملل» فإن 
المبتدعة ينتمون إل الإسلام؛ ويُظهرون أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه» 
وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك» فلا يزالون ينقلون من يميل إلى 
أهويتهم من بدعة إل بدعة» ويدفعون من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من 
الدين» ويخرجوه منه» وهو يظن أنه منه في الصميم» وأن الصراط الذي عليه 
هو الصراط المستقيم» هذا إن كان في عداد المقصرين» ومن جملة الجاهلين» 
وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل - كان في اتباعه 
لأهويتهم تمن أضله الله عل علم وختم على قلبه» وصار نقمة على عباد الله 
ومصيبة صبّها الله على المقصرين؛ لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل 
إلا إلى حق» ولا يتبع إلا الصواب» فيضلون بضلاله» فيكون عليه إثمه وإثم 
من اقتدى به إلى يوم القيامة. نسأل الله اللطف والسلامة واهداية». 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رهآ لَه في شأن الصوفية'' : «استعارهم 
لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَدَآانَك"': «إذا منعنا أهل الذمة - من 
الخروج للاستسقاء مع المسلمين - مع ظهور كفرهم» فمنعنا لأهل البدع من 
باب أولى). 


.)5 55 /5( أضواء البيان‎ )١( 


(۲) الشرح الممتع /٥(‏ ۲۷۸). 





aD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ہے بوه کک 


تحذير الإمام من تأث ر الأحوال النفسية 
في معارضة الحقائق القطعية والآيات القرآنية 
حصت لأ حسم 
تأثير أوهام النفوس وأمانيها في وقوعها في الشرك أمر معلوم» فا يعلقه 
أصحاب النفوس الضعيفة في رقابهم لدفع البلاء أو رفعه» هي عوارض 
نفسية لا حقيقة ها في كفاية الإنسان من الشرورء ولذلك حذر النبي بيا أمته 
من أن تكون أسرى لهذه الأوهام» وأخبرهم النبي بي بأن الشرك لا يجلب 
ا 0 
يَمَدلَنَهَ في أكثر من موضع في كتابه» ففي [باب من الشرك لبس الحلقة 
ماع مد ساق حذيث عمران بن حصن 
تة أن النبي بيا رأى رجلا في يده حلقة من صُفرء فقال له: «ما هذه؟ 
قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنّاء فإنك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدًا». رواه أحمد بسند لا بأس بے“ 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب محذرًا من تعليق التمائم توهمًا أنها تدفع 
البلاء أو ترفعه في المسألة الرابعة من مسائل الباب'": «إنها لا تنفع في العاجلة» 


(١)الباب‏ السادس» كتاب التو حيد» ص .)١0(‏ 
(۲) كتاب التوحید» ص .)۱٦۰۱٥١(‏ 
(9) القول السديد شرح كتاب التوحید» ص (5 7). 





تحذير الإمام من تأثير الأحوال النفسية في معارضة الحقائق القطعية ... 
بل تضر؛ ل ا وهنًا»». 


حمل لَه من أن نكون أسرئ 
أكاذيب الكهان» فإنه في باب [قول | ا ولاق ل 
وح لم [سبا: *2"7]]7 ساق حديث أبي هريرة رنه عن النبي اة قال: 
«إذا قض الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله. كأنه 
سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حي تافرع عن فلوبه قاو EE‏ 
الوأ أن وشو ا لكي 4 فيسمعها مسترق السّمع؛ ومسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بکفه» فحرّفها وبدّد بين أصابعه- فيسمع 
الكلمة فيلقيها إل من تحتهء ثم يُلقيها الآخر إل من نحته» حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن, فرب) أدركه الشهاب قبل أن يُلقيهاء ورب ألقاها 
قبل أن يُدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: اليس قد قال لنا يوم كذا أو كذا: 
كذا وكذا؟ فيصد فيُصَدَّقٌ بتلك الكلمة التي سمعت من السماء» . رواه البخاري'". 
فأصحاب النفوس الضعيفة المتعلقة بالآوهام» غير المتوكلة على الله حق 
التوكل - يستحوذ علل أذهانهم صدق الكاهن مرة واحدة» وينسون المائة 
كذبة التي كذاء م بخلاف ما وقع» لذلك حذر الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَيِمََاانَهُ من التعلق بالأوهام» فقال في مسائل هذا الباب: «قبول 
النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بواثئة؟!70". 
(1) البانت الاس عر كتاف الوخد ص (/7): 


(۲) كتاب التوحيدء» ص (۲۸» ۲۹). 
(*) المسألة الثامنة عشرة. 





CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

ومن جنس ذلك ما يحصل للقبوريين من إجابة دعائهم عند القبر مرة 
واحدة» وعدم إجابته مرات» فهم على منهج الكهان الذين يصدقون مرة 
ويكذبون مائة مرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُنَها'': «إن هؤلاء الذين يتحرون 
الدعاء عند القبور وأمثالهم؛ إنما يستجاب لهم في النادر”» ويدعو الرجل 
منهم ما شاء الله من دعوات» فيستجاب له في واحدة» ويدعو خلق كثير 
منهم» فيستجاب للواحد بعد الواحد» وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء 
أوقات الأسحارء ويدعون الله في سجودهم وآدبار صلاتهم» وفي بيوت الله؟ 
فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم تكد تسقط هم دعوة إلا لمانع. 

بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون. لم يرد 
المخلصون إلا نادرًاء ولم يستجب للمقابريين إلا نادرّاء والمخلصون ىا قال 
النبي يَلْةِ: «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدئ خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته» أو يدّخر له 
من الخر مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلها». قالوا: يا رسول الله إذن 
نكثر. قال: «الله أكثر». فهم في دعائهم لا يزالون بخير. 

وأما المقابريون فإنهم إذا استجيب هم نادرًا؛ فإن أحدهم يضعف توحيده. 
ويقل نصيبه من ربه» ولا يجد في قلبه من ذوق الإيان وحلاوته ما كان يجده 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)5١١ 25١9‏ 


5 وقد يسّر الله الرد على تعلق القبوريين بالقبور بدعوى حصول إجابة الدعاء من مائة وجه طبع‎ )١( 
كتاب «الأدلة الشرعية في الرد على القبورية».‎ 





تحذير الإمام من تأثير الأحوال النفسية في معارضة الحقائق القطعية ... (aw)‏ 
السابقون الأولونء ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته» اللهم إلا أن يعفو الله 
عنهم؛ لعدم علمهم بأن ذلك بدعة». 

وهذا الباب من أهم الأبواب في الإبانة عن فطنة الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب آله في تصنيف كتاب التوحيد» فإن غالب شرك الناس 
سببه أوهام» وعوارض نفسية» فإن أئمة الضلال أضلوا العوام وال جال 
بإهامهم أن المزور من الموتئ إذا علّق زائره روحه به؛ أفاضت روح الميت 
عليه الخيرات» وحصلت له المسرٌ ات» وانكشفت عنه الكربات. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَه رجا ناقلا عن ابن القيم: 

نهم قالوا هم: إن اميت المعظّم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لاال 
تآنية الالظات مرق اللو ی ع ر ا اا و 
به» وأدناها منه» فاض من روح المزور علل روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتهاء كا ينعكس الشعاع من المرآة الصّافية والماء ونحوه على الجسم 
المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجّه الزائر بروحه وقلبه إلى الميّت» 
ون E‏ لياو ل لل ال 
التفات إل غيره» وكلّا جمع اهم والقلب عليه أعظم؛ كان أقرب إل انتفاعه 
به» وشفاعته له). 

وقال ابن القيم رَه آله : «وقد ذكر هذه الزيارة عل هذا الوجه ابن 

سينا والفارابي وغيرهماء وصرّح بها عبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا 


.)509 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)5١١ ٦٠۹ /١( (؟) بواسطة تيسير العزيز الحميد‎ 





aD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
تعلق النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النورء وبهذا السر 
ا SE NE‏ 
الأصنام المجسّدة هاء وهذا بعينه هو الذي أوجب لبا القبور اتخاذها أعيادا 
وتعليق الشّتور عليهاء وإيقاد الشَّرُوجٍ عليهاء وبناء المساجد عليهاء وهو 
الذي قصد رسول الله 5ء إبطاله ومحوه بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليه» 
فوقف المشركون في طريقه» وناقضوه في قصده. وكان 4 في شق وهؤلاء في 
شق» وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي 
وا ان التي عو او ى دة 

قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله» وتوجّه 
بكم اليم و فک غ عليه جار يه وريه اال ينين عليه مله 
نصيب مما يحصل له من الله وشبّهوا ذلك بمن يخدمٌ ذا جاه وحظوة وقَزب 
من السلطان» فهو شديد التعلق به» فا يحصل لذلك السلطان من الإنعام 
والآف فال هال :ذلك اسان سيت ا 

فهذا سر عبادة الأصنام» وهو الذي بعث الله رسله وآنزل كتبه بإبطاله 
وتكفير أصحابه» ولعنهم وأباح دماءهم» وأموالهم» وسبي ذراريهم» وأوجب 
لهم النار؛ والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد علل أهله وإيطال مذهبهم». 


اد وام ماد 
حا تلم تا 


تنبيه الإمام إلى قدر العلم 
بحت بوه نے 


تنبيه الإمام إلى قدر العلم 


حصت لإ بحس 

الشرك أصله الجهل بالله» فمن عرف نعوت الله وأساءه وما تضمنته من 
SS‏ 
قال تعالى: ا ماخر آنه ل إِلَهَ إلا آله وَاسَتَغْفرَ َي [عمد: ۱۹]ء قال 
ا وقد تل ع فاع مع قود قعل ین پاب 
فقال: # ماع أنه رآ للهلا اه وَأسَكَعْفرلد لك فأمر بالعمل بعد العلم)”". 

وقال شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رجمة اله آ۲ . : «يقول 
تعال ذكره لنبيه محمد عله فاعلم يا محمد أنه لا معبود تن تنبغي أو تصلح له 
الألوهة» وغرز" لك وللخلق صادت = إلا ابله الد ع ا 
ومالك كل شیء» يدين له بالربوبية كل ما دونه». 

وقال العلامة عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي أله ات 
۷ه : ( فار و كالهلا َه 4» أي : دُمْ موحدًا. 

والتتفير ذلك او لسن ا 


.)555 /۷( رموز الکنوز‎ )١( 

(۲) جامع البيان (۲۱/ ۲۰۸). 

(۳) بل يجب. 

(5) فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ .)۳٠۸‏ 





(wy‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


فالتوحيد أصل الأصول الذي ينبغي لكل أحد تعلمه» فإن الأعمال كلها 
2و2 و < وو 


لا تصح مع فساده وانتقاضه» قال تعال: ‏ وما متعه ر أن تقب مِنْهُمَ 


r e 2 رو‎ 


إلا نهر كهروا الله وَرَسْوَلِه © [التوبة: :5]. 

فلا يؤت الناس من جهة عقيدتهم وتوحيدهم وإيانهم إلا بسبب الجهل» 
فالعناية بهذا الأصلء ومعرفة حقيقته ومحاذرة ما يضاده من الشرك الأكبر 
والأصغر - هو أصل الأصولء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : 
«والقرآن عامته إن| هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول». 

والعلم يراد التحقق به لا مجرد إدعائه» فاليهود أحبار وكانوا يستفتحون 
على الذين كفروا بظهور خاتم النبيين نبينا محمد يلد فلا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به» وصاروا يجادلون في نبوة نبينا محمد وَل وينكرونهاء ويوصون 
البشر بالكفر به. 

وكفار قريش مع جهلهم العظيم» ونعت الله لعقائدهم وأعالهم بالجاهلية 

كانوا إذا دعاهم النبي ئ4 إلى توحيد الله قالوا: لوا ن اڪ ةما دعو 
27 أ لو كان عاذ مك عن ا ووا ا 
قبل ومن بعد اة كرا يَمَاقُولُ4» وقيل: معنئ كلامهم أنهم مستغنون بها 
حيف شن الماع > وجو احور عن عير وما له مركا واعو م 
لإا وتا اتا 1 أت ونا ل ١ا5‏ ترم مهدو 4 [الزخرف: ۲۲]. 


.)۲۲۸ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۲١( شرح مسائل الجاهلية للألوسي» ص‎ )۲( 





تنبيه الإمام إلى قدر العلم (MND‏ 


والكفار إنما يعتذرون ذه الأعذار وهم عالمون بأنهم مبطلون. كما قال 


تعالى: #وححدو يبا وأستيقنتها اسم ظَلْما وعو 4 [النمل: »]١4‏ فالنبيون - عليهم 
السلام - وورثتهم حججهم قوية» وبراهينهم جلية: وما ريه رن َايَةٍ إلَاهىَ 
ار من اها 4: [الزشرف: 4۸ وغل المحافة يعرف الكفار ذلك 
ويشهدون به على أنفسهم. فالنبي كك لمّا عاد غلامًا يهوديًا يحتضر. قال له: 
«قل: لا إله إلا الله». فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. وأبو طالب كان يقول: 


وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَداَنَهُ في كتاب التوحيد أن أول 
شرك وقع في الآأرض سببه دروس العلم وفشو الجهل» ففي [باب ما جاء أن 
سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]"''» وأورد ما رواه 
البخاري عن ابن عباس عتا في قول الله تعالى: #وقالوا لا درن اهسك ولا 
درن ودا ولا سواعا ولا يَْوتٌ وعو ورا © [نوح: ۲۳]ء قال: هذه أسماء رجال 
صا حين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إل قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابّك وسمُوها بأسائهم. ففعلوا ول 
تعبد» حت إذا هلك أولئك ونس العلم» عبدت”". 


وقال الإمام في المسائل منبهًا على قدر العلم: «المسألة التاسعة عشرة: 


)لباب الثامن عشر» كتاب التوحيد» ص (50). 
(۲) كتاب التوحيد» ص (070 ار" 





(wry‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
التصريح بأنها لم تعبد حتئ د نسي العلمء » ففيها بيان معرفة قدر وجوده» 
ومضرة فقده)7". 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ت 5 جا ِنَدُ معلقً(: «أي: E‏ هذه 
التاثيل إلا بعد أن مق العلم واضمحل» ففيه دليل على معرفة e‏ 
- أي: ا = وأن وجوده أمر ضروري لللآمة؛ أنه إذا فقد العلم» حل 
الجيل عله وإداسل اقول كلا شال عر تحال ان تسرف لا رد 
كيف يعبدون الله» ولا كيف يتقرّبون إليه». 


فإن تحامق قبوري وتحذلق» وادّعى العلم - وهو التعالم حقيقة + وادعی 


أن ما کک هو الحق. فهذا نحاجه 0 0 آم تَعُولُونَ إِنَّ اهعم 
واشتویل وإشحلق EET‏ ا رى قل ءانث أَعْلَمْ أ 


0 وَمَنَ أَظَلَمُ و كم هه د م أله 4 [البقرة: »]٠٤١‏ قال الإمام 
محمد بن عبد الوهاب حَدُلنَكا": «فإذا كان رسول الله بي وأصحابه 
والأئمة بعدهم - قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق» ومن خالفهم فهو 
علل الباطل» فنقول: هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها: هل رسول الله 
ب وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ 

فإذا أقروا: أن دعاء أهل القبور» والبناء عليهاء وجعل الأوقاف والسدنة 
عليها - من دين الجاهلية» فلا بعث الله محمدًا اة نمم عن ذلك كله» وهدم 


(١)القول‏ السديد.ء ص .)٦۸(‏ (۲) القول المفيد» ص .)۲٤۹(‏ 
() الدرر السنية .)١ ١١.9 /١7(‏ 





تنبيه الإمام إلى قدر العلم (ır)‏ 
البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور» و عن دعاء الصالحين» وعن 
التعلق عليهم» وأمر بإخللاص الدعوة لله» وأمر بإخلاص الاستعانة لله . 

وبلغنا عن الله أنه يقول: «! فلا تَدَعوأ مَمَ أله ادا [الجن: 118 ومضى 
رسول الله 4 وأصحابه والتابعون وأتباعهم» والآئمة وأصحابهم على 
ذلك» ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك» أعني: دعاء غير الله والبناء عل القبور» 

فكيف تقرون: أن رسول الله جيه وأصحابه والآئمة بعدهم على ما نحن 
عليه» ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى» مع إقراركم أنه 
الدين الذي عليه رسول الله جيه وأصحابه والآئمة؟! 

أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه من المنكرات» وتبذلون في نصره 
النفس والمال» مع إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين؟! هذا هو الشىء 
العجاب» لا جعل الآهة إِهَا واحدًا)». 

فالحاصل: أن من عنده فرقان وعلم يميّز بسهولة ويسر بين عقيدة 
المرسلين والسابقين الأولين» وعقيدة المشركين عباد القبور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهآنَها': «وكل من كان أعظم علا وإيانًا 
كان أقوم بالتوحيدء وأتبع للسنة, وأبعد عن الشرك» والبدعة» فإن التوحيد 
والسنة هو الإسلام» وهو حقيقة: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
وك ا 


.)١5١01١5٠0( قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وأهل الشرك والنفاق» ص‎ )١( 





(ws‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

فالشهادة الأول تحقيق التوحيد» والشهادة الثانية تحقيق الرسالة التي 
توجب اتباع شریعته» وآن نعبد الله بها أمر به» وشرعه» دون ما غه عنه» أو لم 
يشرعه» قال أبو العالية في قوله: # وريت لسلته د أجمعِيت )عتا كانوا 
يَعَمَلُونَ )4 [الحجر: ٩۲‏ ۹۳]» قال: هما خلتان يُسأل عنهها كل واحد: ماذا 
كنتم تعبدون؟ وباذا أجبتم الرسل؟ 

ولهذا كان الصحابة» والتابعون لهم بإحسان - قائمين بهاتين الشهادتين» 
لم نجد أحدًا منهم يأمر بدعاء أهل القبور» ولا بالسفر إليهم» بل هم كا 
قال الله: فل إِنَّ صَلَاقٍ وشک ويا وَمَمَاق ورب ألْعَلْبِينَ 4 [الأنعام: 177]. 

والصلاة هي دعاء الله» دعاء عبادة» ودعاء مسألةء فإذا صد صاحب 
القر لأن يدع دعاء عبادة أو دعاء مسألة - فقد صارت الصلاة له» وإذا 
قصد السفر إليه» فقد جعل النسك له». 


عاد وام ماد 
الى NS N‏ 


حض الإمام على الدعوة إلى التوحيد 


ا E.‏ 
حض الإمام على الدعوة إلى التوحيد 


حت وحم 


الأنبياء دعوا إلى الله 1 وهم الوسطاء بين الله وخلقه 2 تبليغ 
شرعه» قال تعالى: «« رسا مُبَضَرِيَ وَمُنَذِرنَ للا ین لئاس عل الله حجة بعد 
الرس 4 [النساء: 170]» والنبيون جميعًا دلوا الناس علل كل خير» وحذروهم أنواع 


- 
3 


الشرور كما قال النبي بيا الإنه لم يكن نبئٌّ قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته 

علل خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم». رواه مسلم'". 
yS‏ الله» وهو 

آمناتس دعو الرسلن جا ا اين ان ول إلا و ا 


ع 


َل ا عدون [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعال: « وَلَْد مق فى س 


َو كه 


سول اتن اعدو الله انوا لوت 4 [النحل: 1« 00 سبحانه: 4 


هذو. سيل اعرا إل آم عل بَصِررَة آنا ومن تمع وی لل مآ نأ ه 
التشركرت 4 [يورسف 45 ]. 

والعلماء ورثة الأنبياء» حملوا لواء الدعوة إل الله وارتسموا منهج الأنبياءء 
ودعوا إل التوحيد ونبذ الشرك أصغره وأكبره» فهؤلاء هم الصادقون» ومن 
انصرف عن الدعوة إلى التوحيد» فهذا يحتاج إلى هداية وتوبة من الانصراف 


5 


2 


(1) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول (ص۸۲۸- رقم .)٤۷۷١‏ 





(wD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


عن أمر الله وشرعه ودعوة المرسلين. 

ولأهمية هذا الأمر» ولعظم شأنه» وكبير فضله نجد أن إمام الدعوة شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رََهَاانَهُ أولاه أهمية قصوئ» وجعله في أول 
الأبواب» في الباب الرابع» حيث بوّب عليه [باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله]”"» وساق قول الله تعالى: فل ذو سبي أَدَعْوَإِلَ أله عل بَصِيرَةَ أا 


رم علطا لا وى ص ع هه 


ون اتی وشن الله وما اا ون التتركرت 4 [يوسف: ۱۰۸]. فهذا منهج 
الأنبياء دعوتهم دعوة توحيد» أساسها «العلم والإيان»؛ لقوله تعالى: #علّ 
بَصِيرَةَِ #» وختم الآية سبحانه بتنزيه الله عن الشرك؛ إشارة إل أن دعوة 
المرسلين دعوة توحيد الله. 

وبعد الآية ساق الإمام حديث ابن عباس وَلْبََعَنْهَا في بعث معاذ ابن 
جبل نة إل اليمن» وفيه أن النبي بي قال له: «إنك تأتي قومًا آهل 
کتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)”". وأتم الإمام 
الباب بحديث بعث النبي مَل علي بن أبي طالب ووِدَيَدعَنَهُ إلى خيبر» وفيه 
أن النبى بل قال له: «لأن ببدى الله بك رجلا واحدّاء خب لك من مر 

وني مسائل الباب» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب وَمَهانَهُ منبهًا عن 
أهم مسائله”: «الأولى: أن الدعوة إل الله طريق من اتبع رسول الله ككلله. 
الثانية: التنبيه عل الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس لو دعا إل الحق» فهو 
)3 ؟) كتاب التو حید» ص .)١١(‏ (۳) كتاب التوحيدء ص .)١70١١(‏ 
(؟) كتاب التو حید» ص (۱۳۰۱۲). )١(‏ القول السديد» ص (۲۷). 





حض الإمام على الدعوة إلى التوحيد (aw)‏ 
يدعو إلى نفسه». 
فالدعوة للتوحيد هي حقيقة دعوة المرسلين» قال تعالى: قل اهَل لكي 


8 


تََالَوْأ إل كلم سوام یکا وبی کال َبْدَ إلا اله وا مّرك يو شا و لايتخذ 


رج و ساسج IG ٤‏ 


e‏ وو مر إن 2 رامو فووا A‏ ري وار 

مة عبد عبد 7 ) 
قال العلا اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ردا" : «وأهم ما 
ل 
بدونهاء ولا يستقيم بناؤه إلا عليهاء لا سيا معرفة ما دلت عليه كلمة 
التوحيد - شهادة أن لا إله إلا الله - من الإيهان بالله ومعرفته وتوحيده 
بإخلاص العبادة بأنواعها له سبحانه» والبراءة من كل معبود سواه» والقيام 
بذلك عدا وعملاء فإِنْ هذا هو أصل الدين وقاعدته» وهو الحكمة التى 
و . 
لأخلها افق E a EE‏ لأجلها الزسل ويا 

م ع ع 

انزلت الكتب» وجميع أحكام الآمر والنهي تدور عليهاء وترجع إليهاء وقد 
رأيتم ما حدث في هذا الأصل العظيم من الإضاعة والإهمال» والإعراض 
عن حقائقه وواجباته» حتئ ظهر الشرك» وظهرت وسائله وذرائعه ممن 
ينتسب إل الإسلام» ويزعم أنه من أهله» وذلك بأسباب» منها: الجهل 
بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده من أصول التوحيد والإسلام» وعدم 
معرفة ة ما ينافيه ويناقضه» أو يضاد الال والتام» من موالاة أعداء اللّه» على 
ا تعر وهر انها :فيه اكد O E‏ 


2 


27 


يتحد 


.)55( آل عمران:‎ )١( 
.)۲۷۳ ۰۲۷۲ /١( عيون الرسائل‎ )۲( 
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وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رأة : «فإنه لا يتم التوحيد حتى 
يكمّل العبد جميع مراتبه» ثم يسعئ في تكميل غيره - وهذا هو طريق جميع 
الأنبياء - فا ا 
طريقة سيدهم وإمامهم كَِْة؛ أنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام» ودعا إلى سبيل 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هى أحسن» م يفتر» ول 
يضعف حت أقام الله به الدّينء وهدى به الخلق العظيم» ووصل دينه ببركة 
دعوته إل مشارق الأرض ومغاربهاء وكان يدعو بنفسه» ويأمر رسله وأتباعه 
أن يدعوا إل الله وإلل توحيده قبل كل شيء؛ لأن جميع الأعمال متوقفة في 

فك أنَّ عل العبد أن يقوم بتوحيد الله» فعليه أن يدعو العباد إل الله بالتي 
هي أحسنء وکل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من 
اجورهم شيء. 

وإذا كانت الدعوة إل الله» وإ شهادة أن لا إله إلا الله فرضًا علل كل 
أحد - كان الواجب علل كل أحد بحسب مقدوره. 

فعلل العام من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم ما على غيره ممن 
ليس بعالم. 

وعلل القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له 
تلك القدرة. 


(۱) القول السديد في شرح كتاب التوحید» ص (۲۹۰۲۸). 





حض الإمام على الدعوة إلى التوحيد 
قال تعالى: فاقوا لہ ما ما اعم 4 [التغابن: 1٦‏ ورحم الله من أعان على 
الدّين ولو بشطر كلمة» وإن الملاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى 


هذا الدين». 


والمؤمن الذي عمر الله قلبه بالتوحيد لا يمكن أن يرى الآئمة المضلين 
يزينون للناس الشرك» ويرى الجهال ينتقصون حق الله الخالص» وينقضونه 
بأنواع من الشركيات كالطواف بالقبور» والذبح لغير الله والاستغاثة بالموتق» 
وتعليق التمائم» ثم يكون شيطانًا أخرس لا يأمر بمعروف» ولا ينهئ عن 
منكرء ولا ينصح لله ورسوله ية » ولا هؤلاء الجاهلين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَها'': «من كان مؤمتا بالله ورسوله 
بقلبه» هل يتصور إذا رأئ الرسول» وأعداؤه يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر 

> وحض على نصر الرسول با لا يضره» هل يمكن مثل هذا في العادة 
أن لا يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول كَلِِ؟» فمن المعلوم أن هذا ممتنع! 

فلهدًا كان ا مهاد المين بحسي الآمكان من الإنان:وكان عدم دلية 
على انتفاء حقيقة الإيان» بل قد ثبت في الصحيح عنه 44: «من مات ولم 
يغز» ولم يحدّث نفسه بالغزو» مات علل شعبة من نفاق»» وني الحديث دلالة 
ور حا يك شيب لكان ع وا معائن لذ الور ولك كاد 
نما موسو الذي ءامسو التو ورسول وء كم لم ابوا وله دوا اموه وَأنَفْسهِمٌ 
فی سیل آله اوک هم صرفو 4 [الحجرات: 1]. 





(my‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


وأيضًا فقد ثبت ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: «من رأئ منكم 
منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيهان»» وني رواية: «وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل». 
فهذا يبيّن أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات» كان 
عادمًا للإيان». 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رجآ : «ليكن 
لك على بال ما ورد في فضل الغرباء ووصفهم» فاغتنم نصرة الإسلامء 
والدعوة إليه» ونشره وتعريفه وتقريره» في كل مجلس ومجمعء فإن أكثر الناس 
قد ضل عنه» ولا يدري عن حقيقته ومساه» وقد وقع ذلك ممن ينتسب إلى 
الدين» ونسى ما كان عليه من تقرير التوحيد وأدلته» وجاء با يناقضه. 
TT‏ ويقتضي نصرة أعداء الملّة والدين». 

وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رأة" : «الدعوة 
إلى الله» وإ الإسلام لا شك أنها دعوة الرسل عليهم السلام» فقد أرسل الله 
جميع الرسل للدعوة إليه» وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها وأفضلها 
وخاتمها القرآن الكريم» وكلها للدعوة إل الله والتبشير بالإسلام والتحذير 
من ضده» والدعوة إل مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» والترهيب من 
سيئ الأخلاق وسيئ الأعمال. 

وهم شيء في وقتنا هذا وفي غيره الدعوة إل توحيد الله» وإخلاص 


.)۲٠١ ۰۲٥٤ /١( عيون الرسائل‎ )١( 
.)7171 0570 /۸( مجموع الفتاوی البازية‎ )۲( 





حض الإمام على الدعوة إلى التوحيد (My‏ 
العبادة له وحده» وبيان أسمائه وصفاته» والدعوة إل إثباتها کا جاءت» مع 
الإيهان اء وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق بالله جَزُْوَدَكَاء من غير 
ا عملا بقولة ستبيحانه ویر ا د 
اک أأصَكَمَدُ © کم کرد مكذ © کم یکی غو لحد ) 
[الإخلاص: ١-٤]ء‏ وقوله عوجل: لأفلا ربوا يه الال إن آله كلد وان يا 
تعامون € [النحل: ٤۷ء‏ وقوله سبحانه: و والاَرض جَعَلَ کين 
00 ا E‏ 
الجر [الشتورى 11 

والواجب على الدعاة إل الله أن يعنوا بالتوحيد - أعني: توحيد الربوبية» 
وقد أقر به المشركون» وهو الإيان بأن الله رب الجميع» وخالق الجميع» 
ورازق الجميع» الحي القيوم» النافع الضار» هذا معروف عند المسلمين 
وغیرهم» وقد عرفه أبو جهل وأشباهه من كفار قریش» واحتج الله عليهم با 
أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الألوهية: فالواجب 
علل الدعاة إلى الله - أينا كانوا - أن يبيّنوا للناس حقيقة التوحيد التي 
بعث الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام» ون يحذروهم من الشرك بالله 
وعبادة أصحاب القبور والاستغاثة بالأموات» والنذر للأموات» والذبح 
هم» والطواف بقبورهم إلى غير ذلك ما يفعله المشركون اليوم» وهكذا دعوة 
الأصنام» والأشجارء والأحجارء والجنء والملائكة» والأنبياء» كل ذلك من 
الشرك بالله» ولا يجوز لي إنسان أن يدعو ميئاء أو شجرّاء أو حجرّاء أو 
صتاء أو نجّاء أو غاتبًا من ملك» أو جني» أو غير ذلك» بل هذا هو نفس 


(My‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
الشرك الأكبر الذي قال الله فيه سبحانه: # إن الله لا يَحهر أن شرك يد ويعفر مادو 
E‏ . وقال فيه شماه وتعال : انه من شرك باه مد 
حرم أله لداجت وما يه لكر وما لاک وت سار 4 [المائدة: [VY‏ 

أما دعاء الحي الحاضر والاستغاثة به في] يقدر فلا بأس بذلك؛ لقول الله 
2 ف قصة موسى مع القبطي: اسع الى من شْيِعَئِوء عل ای من 
عَدوْيِ 4 الآية [القصص: .)]١5‏ 

وإذا ترکت الدعوة إلى التوحيد» وضّيّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
علا الباطل علل الحق» وصار الشرك عند أهله قربة وطاعة وتوقيرًا للأولياى 
وغدت السنة بدعة» فتنطمس بذلك معام الدين» ويذهب منار التوحيد. 


وكل عاقل يشاهد حقيقة هذا الكلام واقعّاء فالأرض التي يُضيّع فيها 
الدعوة إل التوحيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تقوى فيها 
الشركيات» والخرافات» والبدع» والمنكرات» والبلاد التي يقوم فيها علماؤهاء 
ومشائخهاء ودعاتها إل الله بالدعوة إل التوحيده وحماية جنابه»:وسك الذراقع 
الموصلة إليه» ويتواصى فيها أهلها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
تكون السنة فيهم عزيزة» والشرك مطموسًا مدحورّاء لا ترفع له راية» ولا 
تَشيّد فيها أوثانه» ولا تقام فيها أنصبته. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشبخ رَِمَهالنَها'': «والتساهل 
في رد الباطل» وقمع الداعي إليه» يترتب عليه قلع أصول الدين» وتمكين 
)١(‏ عيون الرسائل .)55١/1(‏ 





حض الإمام على الدعوة إلى التوحيد (wr‏ 


أعداء الله المشركين». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردا" : «والأمة إذا لم تقم بهذا 
الواجبء فإنها سوف تتفرق بها الأهواء» وسيكون كل قوم لهم منهاج 
الما ا ادس 
وصاروا أمة واحدة كما أمرهم الله بذلك. َم حَيْرَ أمٍَ أرجت لئاس 

تاوت بِالْمَعْرُوفٍ هوت عن الْمُدحكر ونومون ل [آل عمران: »]١١١‏ 

57 منک أت غو إلى لير وَيَأْمرُونَ ِالْعَروفٍ وَيَنْهَونَ عن لْمُمكرٍ وَأوْكَيكَ هم 
انکر ل ولا توا 6 لذن رفا واستلفوا من د ما جار ال او 
هي عَدَابُ عظيم ل E‏ 

وقال الشاطبي رَجةآللَهُ مبيَّا أن سبب رواج البدع هو السكوت عنهاء 
وترك إنكارها”": «أن يعمل با العوام» وتشيع فيهم» وتظهر فلا يُنكرها 
الخواص ولا يرفعون ها رءوسهم وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلواء 
فالعامي من شأنه إذا رأى أمرًا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه؛ 
اعتقد أنه جائز» وأنه حسنء أو أنه مشروع» بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد 
أنه عيب» أو أنه غير مشروع» أو أنه ليس من فعل المسلمين» هذا أمر يلزم من 
ليس بعالم بالشريعة؛ لآن مستنده الخواص والعلماء في الجائز من غير ا جائز. 

فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره» وعدم 
خوف المنكر» ووجود القدرة عليه فلم يفعل؛ دل هذا عند العوامٌ علل أنه 
فعل جائز ولا حرج فيه». 


.)٠١۲۰۱۰۱/۲( الاعتصام‎ )۲( .)٤٥١١ /۲( شرح رياض الصالحین‎ )١( 
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فواجب العلاء وطلبة العلم حراسة الشريعة» خصوصًا العقيدة» فإذا 
رأوا أهل ضلالة ساعين في إضلال الخلق» وتغيير الدين - وجب عليهم أن 
يجيبوا داعي الله: ينها الدينَ اموأ وأنصَارٌ أو )» قال العلامة محمد البشير 
الإبراهيمي رَِمَهألنَها'': «واجب العالم الديني أن ينشط إلى المداية كلما نشط 
الضلال» وأن يُسارع إل نصرة الحق كلما رأى الباطل يصارعه. وأن يحارب 
البدعة والشر والفساد قبل أن تمد مذهاء وتبلغ أشدهاء وقبل أن يتعوّدها 
الناس؛ فترسخ جذورها في النفوس ويعسر اقتلاعها. 

وواجبه أن ينغمس في الصفوف مجاهدّاء ولا يكون مع الخوالف 
والقعدة» وأن يفعل ما يفعله الأطباء الناصحون من غشيان مواطن المرض 
لإنقاذ الناس منه» وأن يغشئ مجامع الشرور لا يركبها مع الراكبين» بل ليفرّق 
اجتاعهم عليها»). 

فالحاصل أن الدعوة إل التوحيد. ونصرة السنة» ورد البدع والآهواء 
والضلالات من أجل الطاعات» قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
آل الشيخ رأة : «ولعمر الله إن هذا من أفضل شعب الإيمان الواجبة» 
وأعلاها وأحبها إلى الله وأساهاء بل هو أفضل من نوافل العبادة القاصرة. 

وأين تقع النوافل» ومتئ ينتفع بها من أهل نصرة الإسلام والسنة» مع 
القدرة علل ذلك؟ 


(١)الآثار .)١١7/5(‏ 
(۲) عيون الرسائل (6977/5). 





حض الإمام على الدعوة إلى التوحيد 


و 5 1 ر .4 

وهل يرجئ الخير من رجل یری حرمات الله تنتهك» ودينه يمتهن» وسنة 
نبيه ل تترك وتطرح» ولا يجد من نفسه حميّة ولا غيرة» ولا أنفة» من ترك دين 
الله ومن معصيته» وهجر ما جاء به رسوله ية من توحيد الله تعالى والإيان به؟! 


هذا الصنف لا يرجي خيره» وإن زعم أنه من عباده المؤمنين». 


(MD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ل ET‏ 
تحدير الإمام من الأمن من الشرك 
حص ل محم 


حجنا 


حذر الإمام محمد بن عبد الوهاب رداك لله من الشرك» وخوف منه» ومن 
تمام نصحه أنه بدأ في ذلك في أوائل أبواب كتاب التوحيد فعقد لذلك بابًا خاضًا 
[باب ارق من الشرك]” لي وساق قول الله ڪول م آله لان قران مشر لك بد 


أرما لك لمن ا ومن ر اة فَقَدٍِ فر إِتَمًاعَظِيمًا) [النساء: .]٤۸‏ 


وساق قول الخليل اسه : او اجنين ون أن نيد ااام © [إبراهيم: °[ 

وساق كذلك قول النبي يَكِ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. 
فسئل عنه» فقال: الرياء». وذكر من أقوى الأدلة 3 هذا . ال هو 
لقال امن مات وهو يهو فو دوق ام 

ومع هذا فقد ضمّن الإمام أبوابًا كثيرة في كتابه في التخويف من الشرك 
عند ذكر أنواع وصور الشركء وما ورد في فعلها وإتيانها من الوعيد الشديدة 
كالوعيد في إتيان الكهان”". 
)١(‏ الباب الثالث» كتاب التوحيد» ص .)١٠١(‏ 


(۲) كتاب التو حید» ص .)١۱١١١١(‏ 
(۳) كتاب التو حید» ص .)٥*(‏ 





الأمن من الشرك AD‏ 

وقصد الإمام بعقد باب خاص للتخويف من الشرك المبالغة في التحذير منه؛ 
حت لا يغتر الإنسان بنفسه. ويتهاون بالشرك ويأمنه فإذا بالشيطان يوقعه فيه. 

وكيف يأمن الإنسان على نفسه الشرك» والحرب بين بني آدم والشيطان 
ما زالت قائمة لم تضع أوزارهاء فلا يزال الشيطان يوسوس لبني آدم» ويجلب 
عليهم بخيله ورجله» ويستدرجهم في أنواع ما يبعدهم عن الجنة ويوقعهم 
في أنواع المعاصي وترك الواجبات» وأعظم ما يرجوه الشيطان من ابن آدم أن 
يجعله خالدًا في نار جهنم» فيكون هو ومن استزلهم سواء» وذلك لا يكون إلا 
بإيقاع الخلق في الشرك وترك الصلاة. 

قال العلامة حسين النعمي يدنه (ت: /1141ه)"": «إن الشيطان 
الذي أضل السابقين وأوقعهم في الشرك الوبيل: لم يسالمه» ولم تضع أوزاره 
بين أمة محمد َلك وإن أمة محمد بيا م يتغير سنن الله فيها ولا طبائع البشرية 
المعرضة للغفلة والنسيان» والجهل والكفرء والفسوق والعصيان» فمن علم 
ذلك أخذ حذره دائاء وكان على بصيرة من أمره» فلم يقدم علل عمل إلا على 
هدّى من كتاب ربه» ونور من سنة نبيه صلل الله عليه وسلم تسليًا كثيرًا. 

فلينظر العبد: أي شيء هو ني هذه المقامات؟ وهل دب فيه غائلة هذا من 
داء الآمم وهو لا يشعر؟». 

وكيف يأمن الإنسان علل نفسه من الشرك ولا يخافه» وقد خافه النبي كلل 
عن أصحابه» فقد ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُاانَهُ في [باب ما 


(۱) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص (۲۲۹). 





(My‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


حاء في الرياء ]7 حديث أبي سعيك مرفوعا: (أللا أخب ركم ب هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدَّجّال؟ قالوا: بلل. قال: الشرك الخفي» يقوم 
الرجل فيصل فيرّين صلاته لما يرئ من نظر رجل». رواه مد" 

وني [باب الخوف من الشرك]”"» ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَالنَُ 
خوف النبى ية علل أصحابه من الشرك» وساق قول النبى يللد «أخوف 
أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسّئل عنه. فقال: 0 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رجه رمآ : «ينبغى للإنسان أن 
يخاف علل نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر ااا س 
الصحابة مع كمال إي|نهم». 

ولدالقو كر الى E‏ 
شرك في الربوبية» فالإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَالدَ لله في [باب ما جاء في 
الاستسقاء بالأنواء]"» ساق حديث أبي مالك الأشعري تة أن 
رسول الله ي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوغهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن ف الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة)". 
)١(‏ الباب الخامس والثلاثون» باب: ما جاء في الرياءء ص .)٦۷(‏ 
(۲) كتاب التوحيدء» ص »٦۷(‏ . 
(9) الباب الثالث» كتاب التوحيد» ص .)١١(‏ 
)٤(‏ كتاب التوحيدء ص .)١١01٠١(‏ 
)٥(‏ تيسير العزيز الحميدء ص .)١١9(‏ 
( الباب التاسع والعشرون» كتاب التوحيد» ص (/01). 
(۷) كتاب التو حید» ص .)٥۸۰٥۷(‏ 





الأمن من الشرك 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رهآ : ««الاستسقاء بالنجوم». 
أي: نسبة المطر إلى النجوم» مع اعتقاده أن الفاعل هو الله عَرَجَبَلّه أما إن 
اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحابء أو دعاها من دون الله 
لتنزل المطر - فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة». 

وكيف يأمن الإنسان على نفسه الشرك وهو يتلو قوله تعالى: « وَمَا يؤّْمنُ 
رهم ياه إلاوهم مُتَرِوْنَ 4 [يوسف: »]٠٠١‏ وهذا دال عن أن الشرك غالب 
علل النفوس إلا من عصم الله» وهذا مشاهدء انظر إل كثرة من يقصد القبور 
للاستغاثة بهاء وطلب الرزق وشفاء الأسقام» وغيرها ما هو شرك قطعًا. 


ص سلا 
ىا س سال | ت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه (ت: ۷۲۸ ه)"'": «وكثير من 
الناس لا يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين إلا مقاصد أهل الشرك 
الذين يجعلونهم أوثاناء وأندادًا لله» وهم شر من الذين اتخذوها مساجد. فإن 
أولئك يقصدون أن يصلوا فيها لله» ويدعون الله وهؤلاء إنا يقصدون 
دعاءهم» والحج إليهم» فيجعلون صلاتهم» ونسكهم للمخلوق لا للخالق» 
يقصد أحدهم في زيارة قبر من يعظمه ما يقصده الحاج في الحج إل بيت الله 
وما يقصده المصلي الذي يقصد مساجد الله فالحاج والمصلي مسلم حنيف 
متبع لملة إبراهيم» قال تعالى: لفل إل هن ديلل صر مسقيو ديناقِيََا ِل 
برهم حبقا وماکان مِسَالْمتْرِكِنَ ا فُلْ إن صََاقٍ وشک وَحيَاىَ وماق نورت 
لْصلِئِينَ 5ل سَرِيكَ لذ 4 [الأنعام: 15-171 ]. 
(1) القول اليد (605. 
(1) الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص (58). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

فالمسلم صلاته ونسكه لله» والمشرك يصلي لغير الله» وينسك لغير الله 
ويدعو المخلوق» ويستغيث به» ويتضرع إليه كا يفعل بالخالق» ويحج إلى قبره 
کا يحج إلى بيت الخالق» ويسمون ذلك نسكا». 

وكيف يأمن الإنسان عل نفسه الشرك, والنبي ييي كان يتعوذ أن يشرك 
بالله شينًا لا يعلمه» وكان يقول في دعاته: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
شيئًا أعلمه» وأستغف رك لما لا أعلمه)”". 

وهذا يدل علل أن الشرك خفي» لا يجوز أن يتهاون في شأنه من يريد 
الفوز بالجنة» وشيء يتعوذ منه النبي 5ي المبعوث بالتوحيد» فغيره أحرى 
وأذا سيا EE OS‏ 

وإذا عرفت أن النبي ئه تعوّذ بالله أن يشرك به شيئًا يعلمه» فمن انحرف 
عن سبيله وسنته فقد انغمس في الشرك وهو منشرح الصدرء زين له سوء 
عمله» فظنه توقيرًا للآولياء» ومحبة للصالحين» فصار يطوف بقبورهم» 
ويخضع عند قبورهم» ويجعلهم وسطاء في دعائه الله ومنهم من يدعوهم 
مباشرة» ويسألهم قضاء ا لحاجات» تعالى الله عن شر كهم. 

وكيف يأمن الإنسان علل نفسه الشرك وقد أخبر النبي ييه أن أمته 
ستتشبه بالمشركين» حيث قال 445: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر» وذراعًا 
بذراع حتئ لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنضارئ؟ قال: فمن؟)”". 


.)۷١١ رقم‎ -۳۷۷ /١( والبخاري في الأدب المفرد‎ »25 ٠" /5( رواه أحمد‎ )١( 
.( 0٦ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: ما ذکر عن بنى إسرائيل ( ص۸۲٥۰ رقم‎ )۲( 





الأمن من الشرك 

قال القاضي عياض رََهنَهُ'': «الشبر» والذراع» والطريق» ودخول 
الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء ما نه الشرع عنه وذمه». 

فإذا كان الكفار آهل شرك فإن التشبه بهم من أسباب الوقوع في الشرك 
وقد أخبر النبي 4 أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وقد 
وقع هذا في هذه الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه "': «فقد تبين لك أن من أصل دروس 
دين الله وشرائعه» وظهور الكفر والمعاصي - التشبه بالكافرين؛ كا أن من أصل 
كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم» ولهذا عظم وقع البدع في الدين» 
وإن ل يكن فيها تشبه بالكفار» فكيف إذا جعت الوصفين؟!). 


- چ 001 


وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رجمهالنه : «هذا من علامة 
نبوته يِه ومن معجزاته» فقد سلك كثير من أمته مسلك اليهود والنصارئ 
في إقامة سائر شعائرهم في الأديان» وني عاداتهم من تعظيم القبور, واتخاذها 
مساجد» حت عبدوهاء وإقامة الحدود والتعزيرات عل الضعفاء دون 
الأقوياء» وملابسهم ومراكبهم» والتسليم بالإشارة» واتخاذ الأحبار والرهبان 
أربابّاء والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله كيا والإقبال على كتب البدع 
والضلال» وغير ذلك مما نبئ الله عنه). 


.)3١١ /11( فتح الباري‎ )١( 
.) /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


)۳( حاشية كتاب التوحيد» ص 720 ١‏ ). 





الفصل الثامن: تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

وكيف يأمن الإنسان علل نفسه الشرك» وقد أصاب جزيرة العرب بعد 
أن كانوا على ملة إبراهيم َِِيهِسَكخ؟ فأهل مكة والناس في جزيرة العرب 
كانوا على ملة إبراهيم» فذهب عمرو بن لحي الخزاعي إل الشام فوجد أهلها 
يعبدون الأصنام» ويسيبون الدواب تحريًا للانتفاع بهاء فحاكاهم في شركهم 
وتحريمهم» وجلبه لجزيرة العرب» واستزلهم إلى ورطات الشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهُآَنَهُ (ت: 8١لاه)"'':‏ «هذا من العلم 
المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت» ويقال: 
إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام» متشبهًا بأرض البلقاء» وهو أول من 
سيّب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمئ الحام» فأخبر النبي ية أنه رآه يجر 
قصبه في النار - وهي الأمعاء - ومنه سمي القصاب بذلك؛ لأنها تشبه 
القصب» ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم» على شريعة 
التوحيد والحنيفية السمحة» دين أبيهم إبراهيم. 

فتشبه عمرو بن لحي» وكان عظيم أهل مكة يومئذ؛ لآن خزاعة كانوا 
ولاة البيت قبل قريش» وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة؛ لأن فيها 
بيت الله» وإليها الحج» ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عَلَتَهاتَكم فتشبه 
عمرو بمن رآه في الشام» واستحسن بعقله ما كانوا عليه» ورأى أن في تحريم 
ما حرّمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام - تعظيً) لله وديناء فكان ما 
فعله أصل الشرك في العرب» أهل دين إبراهيم» وأصل تحريم الحلال» وإنما 
فعله متشبهًا فيه بغيره من أهل الأرضء فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى 


.)901١ "8٠ /۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 





الأمن من الشرك 
غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عَرَجِجَزَّه وتغيير دينه» إل أن بعث الله 
رسوله ا فأحيا ملة إبراهيم عَبَتواَاتَة وأقام التوحيد. وحلّل ما كانوا 
رموه 

وكيف يأمن الإنسان عل نفسه الشرك وقد أخبر النبي ئي أنه سيقع في 
هذه الأمةء فقد قال بي: «لا تقوم الساعة حنئ يلحق حي من أمتي بالمش ركين. 


(Dr. E 
وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان»”'.‎ 


وهذا مما نبّه عليه الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رَحِمَهُأنَهُ وعقد له [باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد 
الأوثان]"» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رمأل : «وهذا وقع» ففي 
كل جهة من جهات المسلمين من يعبد القبور» ويعظّمون أصحابهاء 
ويسألونهم الحاجات والرغبات» ويلتجئون إليهم». 


وعن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله يَكَِِ: «لا تقوم الساعة حتى 


"0 


تضطرب أليات لنساء دوس عل ذى اللخلمة 3 وعن عائشة وَالَدُعَنْهَا 


1 


قالت: قال رسول الله ل «لا يذهب الليل والنهار حت تعبد اللات 
والعزی». 


(۱) رواه أحمد /٥(‏ ۲۷۸)). وأبو داود» كتاب الفتن» باب: ذكر الفتن (ص ٥۹٩‏ رقم 5707). 

() الباب الثاني والعشرون, كتاب التوحيد» ص (57). 

(۳) القول المفيد عل كتاب التوحيدء ص .07١5(‏ 

(5) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب: تغير الزمان حت تعبد الأوثان (ص ١۱۲۲ء‏ رقم 07114 
ومسلم» كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتیٰ تعبد دوس ذا الخلصة (ص ۱۲۹۹ء رقم ۷۲۹۸). 

(5) رواه مسلم» كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتىئ تعبد دوس ذا الخلصة (ص ۱۲۰۹ء رقم ۷۲۹۹). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُلنَهُ ما زاده البرقاني على رواية 
الصحيح» وفيها": «ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حي من أمتي بالمشركين. 
وحتى تعبد فئام من متي الأوثان». 

قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله": «ومعن «يلحق»: يتبع» إما بأن 
يذهبوا إل بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم» وإما بأن يبقوا في 
بلاد المسلمين» ولكن يكونون على منهج الكفار ويرتدون عن الإسلام. 

ووقع هذا کا أخبر به اء ففيهم من ذهب إل بلاد الكفار» ولم يرجع وصار 
يوافق الكفار في أمورهم الدينية» ويجري عليهم حكمهم وهو مختار للإقامة بينهم. 
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وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعية» 
وبعثية» وقومية» وغير ذلك» وهؤلاء لحقوا بالمشركين في قلوبهم وعقائدهم 
کا أخبر ب4 وإن لم يلحقوا مهم في أبدانهم». 

وكيف يأمن الإنسان على نفسه الشرك والقلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف شاء؟ فالهداية للتوحيد» والثبات عليه حض فضل 
من الله وحده لا شريك له» وهو ما يعترف به المؤمنون إذا دخلوا الحنة: 
الوا کلمد ينه اذى هدا لِهكذَاوَمَا کا لدی کوک أن هدنا له 4 [الأعراف: 57 ]» 
فاهداية للتوحيد ليس بحذقناء فانظر إلى علماء الذرة كيف اهتدوا إلى علم 
الدقائق» وضلوا عن أوضح المعارف وآكد الضروريات» ولذلك بوب الإمام 
(۱) كتاب التوحيدء ص .)٤٥(‏ 

(۲) إعانة المستفيد /١(‏ ۳۷). 





الأمن من الشرك 
محمد بن عبد الوهاب يدانه [باب قول الله تعالى: 8 إِنَّكَ لا تَبدِى من 
أَحْببت 4 [القصص: +7]]0""» والنبى ب الذي بُعث بالتوحيد والمسدد بالوحى 
- كان أكثر ما يحلف: «لا ومقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك»)”". فكيف 

وكيف تأمخ غلا الناين هن الشرك» وتن م دروس العلم وفشو 
الجهلء وهما مادتا الشرك؟! 

وكيف يأمن الإنسان عل نفسه الشرك» وقد وقع في قوم نوح بعد أن 
كانوا موحدين عشرة قرون منذ بعثة آدم عَبَتوتَكة؟! قال تعالى: لوَفَالوا لا 
درن إلهسَكد ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يَهْوتٌ وَيَعُوقَ وسا 4 [نوح: ۲۳]ء قال ابن 
عباس ووََليَدعَنْهَا: «هذه أسماء رجال صالحین من قوم نوح» فلا هلکوا أوحئ 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إل مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصايًاء 
وسموها بأسمائهم. ففعلواء ولم تعبد. حتئ إذا هلك أولئك. وني العلم 


و 
وو 


قال قتادة“: «كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح» ثم اتخذها العرب بعد 
ذلك». 


.)٤( الباب السابع عشرء كتاب التوحيدء ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب: مُقلّب القلوب (ص 217177 رقم ۷۳۹۱). 
(۳) رواه البخاري» كتاب التفسیر» باب: سورة نوح (ص 875) رقم .)597١‏ 

(4) جامع البيان (۲۳/ 4 90). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

.4 5 75 5 مھ سبو سو 6 ١‏ يم 4 ). 4 3 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َحمَدَالنهَ معلقا على كلام فتادة ١‏ : (وهده العلة 
الني لأجلها:نبئ الشارع -.هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك 
الأكبرء أو فيا دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت بتاثيل القوم 
الصا حينء وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب» ونحو ذلك. 

فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه - أعظم من أن 
يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. 

ولهذا نجد أقوامًا كثيرين يتضرعون عندهاء ويخشعون ويعبدون بقلو ہم 
عبادة لا يفعلونما في المسجدء بل ولا في السَّحَره ومنهم من يسجد هاء 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد 
الف :نشد البها:الرتجال. 

وكيف يأمن الإنسان على نفسه الشرك وهو أخفئ من دبيب النمل؟ فشيء 
بهذا المخفاء محاذرته واجبة» فكيف وقد وقع كثير من الخلق في جَلِيّه والعياذ بالله!! 

وقد نبّه عل هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَُاانَهُ في [باب قول الله 
تعالى: افا يحَمَلُوأ يِه أندادا وأ عمو 4 [البقرة: 77] ]» وساق قول 
انق غباسن اه «الأتداد هو الشركه احتف من ديب الل عل 


1 


صفاة سوداء في ظلمة الليل». 


.)١97 /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(VY الباب الحادي والأربعون» کتاب التوحيد» ص‎ (۲) 
(VY کتاب التوحيد» ص‎ (۳) 





الأمن من الشرك 


س ےو و 


قال الحافظ يوسف بن حسن بن عبد اهادي المقدسي الحنبلي رجمدادة 
(ت: 09٠94ه'"":‏ «فالرياء: أن يفعل العبادة إما كلها؛ ليقال: د لا لطاعة الله 
وهذا حال النفاق. 

أو في الأصل لله وليّقال» أو ليرئ بعض المخلوقين أنه يفعل» أو تُحسّنها 
ليراه بعض المخلوقين فيظن به الخير والطاعةء إما ليعطيه أو ليوليه» أو 
ليحصل له منه الجاه أو المنزلة» أو غير ذلك» من الأمور المذمومة. 

وقد أخبر النبي ييه أن ذلك هو الشرك الخفي» الذي كاد به الشيطان 
غالب الناس» وأوقعهم به في الإثم والبلية نعوذ بالله من ذلك والناس في 
ذلك متفاوتون» منهم من غلب عليه وقوي» ومنهم من قل فيه» وهذا 
يوجب الإثم» وعدم القبول» نعوذ بالله من ذلك». 

ولا يجوز لأحد أن يغتر بظن الشيطان؛ حيث أخبر عنه النبي كَلِ: «أنه 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب»)”". فهذا ظن الشيطان ًا رأى الناس 
دخلوا في دين الله أفواجًا يوم فتح مكة» فظنون الشيطان وأوهامه جعلها 
المبتدعة معيارًا لتزكية الأعمال الشركية التي أوقعها الجاهلون والمبتدعون بعد 
عهد النبوة والخلفاء الراشدين» وهذا منهج شيطاني» أما المنهج الشرعي فهو الرد 
إل الكتاب والسنة بفهم السلف» فكل ما أخبر الله ورسوله بي أنه شرك فهو 
شرك كالتبرك بالشجر والحجرء والاستغاثة بغير الله» وتعليق التهائم» ونحوه. 


.)87 مسألة في التو حید» ص (۸۲ء‎ )١( 
.)ا/١‎ ١” -رقم‎ ١١77 5( رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان» ص‎ )۲( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


حي سس 
تنبيه الإمام إلى اتفاق الملل على التوحيد 

حت لإ حسم 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهانَهُ له عناية فائقة باختيار الأدلة 
للأبواب» فإنه في أول باب من أبواب كتاب التوحيد في [باب: بيان فضل 
التوحيد وما يُكفر من الذنوب]7" - ساق حديث عبادة بن الصامت دنه 
قال: قال رسول الله يلد «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
مدا عبده ووسولف وأن عيسئى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إل مريم 
وروح منه. والجنة حق والنار حق - أدخله الله الجنة عل ما كان من العمل». 


ا 


وهذا غاية ما يكون من حسن اختيار الإمام هذا الحديث؛ حيث نبّه فيه 
على أمرين: 

الأول: أن كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها بمجرد قول اللسانء فلا بد من 
العمل؛ لقوله كية: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). 

الثاني: اتفاق الشرائع والملل علل عقيدة التوحيد؛ لقوله يك «وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وأن عيسئ عبد الله ورسوله». وما بعث به عيسى هو ما بعث 


(۱) كتاب التوحيدء ص (0). 
(۲) كتاب التوحيد» ص (20 ). 





تنبيه الإمام إلى اتفاق الملل على التوحيد 


به محمد - عليهما السلام -» قال تعالى: وما رسكا من میلک من رَسُولٍ إل 


نيج لله اكلم عدون 4 [الأنبياء: ؟]» ولذلك قال الإمام في مسائل 


هذا الباب: «الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين کون عيسى ومحمد عبدي الله 
ورسوليه)"". 
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قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله" : «وني الحديث أيضًا وجوب 
الإيهان بجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -؛ لأنه نص علل الإيهان 
بعيسىٰ وبمحمد بيا وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسلء كما 
ف في قول : 01 ءامن اللو وملتيكنو- وکو رسو لا فرق بت حل ين 
سَيِوءٌ © [البقرة: 185]» فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة 
ا ومن كفر بواحد منهم فقد كفر 0 فاليهود الذين يزعمون آم 
آمنوا بموسیٰ قد كفروا بموسی؛ لأنهم بكفرهم بمحمد ٤ي‏ کفروا بموسى؛ 
لاك مرس يهالا أخبر ببعئة محمد 4ي ىا هو موجود في التوراة التي جاء بها 
موسي نالھ ىا قال تعال: ل أل يعو رسو لت الس َلَرِى 
دونه وبا عِندَهُمُ في وة وَالْإِيِلٍ ا هم ياَلْمَحَْرُوفٍ وينهنهم عن 
التيحكر ول تيه الط ا [الأعراف: »]٠١١‏ 
كذلك عيسئ لیاسم أخبر بمحمد یا وأمر بالإيمان به: کک 


ميم شق سه يل ا أله لإ کر مُصَدكَالْمَا بين دى من الور ومبشرا سل بذ 


۴وو ج 


اسر مد 4 [الصف: »]١‏ فعيسى كولسلا بشر بني إسرائيل بمحمد 


(۱) القول السديد» ص .)١5(‏ 
() إعانة المستفيد (VV /١(‏ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وهذا معناه: آنه أمرهم بالإيان به» فالنصاری لا لم يؤمنوا بمحمد َء كفروا 
بعيسئ عَِلِنواَلسَه؛ لأنه بشرهم بمحمد بي فمعنئ هذا أنهم كذبوا نبيهم 
عيسئى الذي يزعمون أنهم آمنوا به» والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضًاء 
ويؤمن بعضهم ببعض» فالرسل - عليهم الصلاة والسلام - سلسلة واحدة 
من أوهم إل آخرهم» وهم يبشر بلاحقهم ومتأخرهم» وآخرهم يصدق بأوهم 
ويؤمن بأوهم» فهم سلسلة واحدة» ولهذا يقول جرک ف سورة الشعراء: 


< ی ع ووس سل 


تقوم نوج الْمرَسَلِينَ 4 [الشعراء: »]٠٠٠‏ مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم فقط» لكن 


س 


نّا كذّبوا نبيهم كبوا جميع المرسلين» کا قال تعال: إن اریت يمرو بام 
وَرُسلِه ودوت أن قرفو بين الله وسلو ومو لوت فوم بع وڪ غر 
عض 4 إلى قوله تعالى: ولیک هما وحم 4 [النساء: .)]٠١١١٠١١‏ 

وقال تعالى: فل ياه لكب تالأ ِل ڪل مر سوم باوبالا بد 


ىج مور دك 2ء ل یک ہکا کی ل > کد کے سدح کے | کیک س و 0 ےک ل رم 
لا آله ولا شرك بو تا ولا يسّخد بعضتابعصًا أربابا مّن دون الله قن ولوا فقولواً 


ا 


OE Î 
قال الحافظ ابن كثير وَيِمَدايّها'»: «هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من‎ 
اليهود والنصاریٰ ومن جرى جراهم: قل اهَل الكتب تَمَالوَا إل كلم‎ 
َم 4 إلى عدل ونصّفء ونستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: ألا‎ 
َم إل لَه وا شر یو سا وک يَتَحِدَ 4. لا وثناء ولا صليبّاء ولا صمّاء‎ 
ولا طاغوتاء ولا نارّاء ولا شيئّاء بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له» وهذه‎ 
دعوة جميع الرسل» قال الله تعالی: وما أَرسَلْكَا من میلک من يَسُولٍ إلا وي‎ 


.)550( تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى اتفاق الملل على التوحيد 


ليه أنه لا للهلا أنأاعبِدَونٍ * [الأنبياء: 6 ؟]. 
قال تعال: ولد بد ف ڪل A E‏ كينا 


بعضنا لبعض. این ولوا فَمُولُوا ادوا پاتا موت * [آل عمران: 54]» 
أي: فإن تولوا عن هذا النصف» وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم علل استمراركم 
على الإسلام الذي شرعه الله لكم». 

وقال الحافظ عبد الرزاق الرسعنى رَجِمَدُآانَه1'': «المعنىئ: هلموا إل كلمة 
عادلة» مستوية بيننا وبينكمء لا تختلف فيها التوراة والإنجيل والقرآن». 

ثم قال: « لين تولََ4 أعرضوا عن التوحيد» وعما أتيتم به من الحدئ 
والبيان» فقولا 4 على وجه التضليل 0 والتقريع لهم «أَسْهَدُوأ 4 
اعْلّمواء وأعلموا من وراءکي > اکا م لفوت 4 مستسلمون منقادون 
للحق» إذا تعاصيتم عليه» ونكصتم عنه. 

وبهذه الآية العظيمة دعا رسول الله لاء قيصر - ملك الروم - إل الإسلام 
حين كتب إليه يقول: «من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم: سلامٌ على 
من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم يؤتك الله 
أجرك مرّتين» فإن توليت 0 ا الأريسيين» و يتاه الكتب تَعَالوَاأ إل 
حكَلمَةَ سوام میا وبکر ألا َد إلا أله ولا تْرِكَ يو سيا ول يَتَحِدَ بعتا 


إلا 5 8 


.)۲۰۳/۱( رموز الکنوز‎ )١( 





CD‏ الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
بصا ارا ين دون او کین کوک مولو اکا يتاه روت ۰.۰4 

ونحن إذ نتكلم عن اتفاق الملل في توحيد الله» لا بد من ذكر الشبهة 
الجامعة لأهل الملل التي أوقعتهم في الشرك وهي الغلو في الصالحين» وتوهم 
أن منزلة الأنبياء والصالحين وجاههم عند الله موجب لاتخاذهم وسائط بين 
الخلق وبين الله. 

فالنصارى ادّعوا أن المسيح عيسئ ابن مريم ولد الله؛ لأنه ولد من غير 
أب» واليهود قالوا: عزير ابن الله. لأنه لما كتب هم التوراة فوجدوه كما في 

نسخهم. قالوا: إنا صنع هذا؛ لأنه ابن الله. قال تعالى: # وَقَالمَتِ اليهود 

0 أبن أله وَقَالتِ التَصسرَى الْمَسِيحٌ اث الہ“ ديلت لهم 
ياهو دسو E‏ رديوق ل ل ال اك 
يوقوت )4 [التوبة: 7 وأخبر النبي اة أن اليهود والنصارئ غلوا 
E‏ 

قال العلامة محمد تقي الدين الهلالي رَه : : وهكذا جميع المش ر كين حين 
يلون قر )نه تان روعي AD NOE‏ شاك 
a‏ الزمر: # ألا أليِينُ تالص 
o‏ کا ما عبد ھم إلا لیقرہوتا إل أله رل إن اه کہ 
بور ذ نه کک 


فِِمَاهُمُ فِيهِ بک إن 0 ذب ڪمار © [الزمر: «Y‏ 


- 


(۱) آل عمران: (55). 
(۲) سبيل الرشاد في هدي خير العباد (۱/ ۱۹۱). 





تنبيه الإمام إلى اتفاق الملل على التوحيد 
فجعلهم الله تعالى كاذبين وكافرين أشد الكفر بقوهم ذلك». 
والآمر الآخر الذى لا بد أن ننبّه عليه هو اتفاق الأنبياء فى باب التوحيد 
وبراءتهم من غلو المنتسبين إليهم» وبراءتهم من الشرك الذي يضاد ما بعثوا 
5 5 شح 12 و سل معد ور ره م شكس ىه مي ع 2 ل > 
به» قال تعالى: # ولذ قال الله يَِعِيسى أبن مرم >أنت قلت لِلناس اتخذوني وآ إللهين 
م ےک و سس ر رص و د ا ر ر ر ددرو >>> 2 
من دون التو قَالَ سبك ما کون ل أن قول ما لس لی بق إن كت قلته, فقد علمته, 
اا ند 7 ,> ےر سدسم جح ے > ع يدس چ رص ف صرح ر £ ا 3# م 
تَحَلَمْ مان تسى ولا اعم ما فى فييك إنك أنت علم الغيوب '(200 مَاقَلَت طح إلا ما 
عر هه چ مدرو مجر داس ا کر عو رم ے سے کا يت و کہہے 01 ر 
متت پد أن اعبدوا الله وى ورک و نت عَلَيمَ سيدا ما دمت فيهم فما توفیتنی كنت 


4 
رچ ص رر 


نت لقي بعلم وات عل كا شَىَّء شَبِيدٌ ‏ [المائدة: 0117 .]١١1/‏ 

فهذه الآيات صريحة في براءة الأنبياء من غلو أقوامهم فيهم وتألههم له 
والإشراك بهم مع الله» ما هو مضاد لدعوة النبيين جميعًاء قال تعالى: مَاكَانَ 
كر آن يِه آل الكتب وَانشكم اة كم يول يلكا كوا با لى 
ين دون أله وَلككن كونوأ بی یما کشر نممو الككب وما کشر مَدُوسُونَ 15 
وکا یامرگ آنتکخدڈواانکی کہ وای رابا یامرگ بال کف ردد نم سرد 4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألَةً": «والمسيح والملائكة وغيرهم 
يتبرءون تمن عبدوهم ویعادوغېم» ولا يوالونهم, قال الله تعالى: #ويوم يحشرهم 
جیما ثم قول ميك ھول إا كاو ا يعدو ا قاو سْبْحََكَ أنتَ وشا من 
دونهم بل ايبون ا أكيرهم بهم مونو © [سباً: .1]41١ 4١‏ 


(۱) آل عمران: (۷۹» ۸۰). 


(۲) الرد علل الأخنائي» ص (۲۱۷). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وقال أيضًا"'': «فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم» ويقولون 
أنهم يحبونهم ويوالونهم ويعظمونهم بذلك. فالأنبياء يتبرءون منهم» وحمد كَل 
بريء من عمل من يخالف أمره وسنته» قال الله تعالى: م« قن عَصَوْكَ فقل یری 
يَمَا تحَملُونَ ‏ [الشعراء: 71]» ولا ينفع من عصى الرسول أن يقول: قصدي 
تعظيمهم. فإنه إن أمر بطاعتهم» ولم يؤمر أن يعبد الله بالظن وما تبوئ الأنفس». 
وقد نبّه عل هذا الأمر الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَانَهُ في [باب: 
من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره]'"» فإنه ساق في هذا الباب 
قوله تعالى: # عن ميدن وذغوا يق فون كنا لا متي RE E‏ 
م عن دعام ییاو ا ودا حشر الاش كفا لم اعدا کا ادم كفن ((4)5 
[الأحقاف: 5. »]٦‏ وقال في مسائله: «الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب 
لبغض المدعو للدّاعي وعداوكه له 
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله : «إذا حشر الناس يوم القيامةه 
وبعث هؤلاء الموتئ يوم القيامة كانوا أعداءً لمن عبدهم» يتبرءون من هؤلاء 
الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكونون إليهم» كا قال تعالى: لذ ترا 
لذب أبعُوأ من أل اموا وأو لداب طعت بهم الْأَسْبَابُ 04 ووم 
شیم حا م ينول يليك أعؤلةٍ یاک ڪاۋا تبش © نوأ سنك أت 
)١(‏ الرد علل الأخنائي» ص .)75١9(‏ 
(۲) الباب الثالث عشرء كتاب التوحید» ص (5 7). 
(۳) القول السديد» ص (07). 
)٤(‏ إعانة المستفيد (۱/ ۰۱۹۸ .)١199‏ 





تنبيه الإمام إلى اتفاق الملل على التوحيد 


ولاف دونهم کل كنا عدون ١‏ جو4 [سبأ: »]٤١ ٤٠‏ يعني: الشياطين» 
ڪهم بم مونو )» لأن الشياطين هي التي دعتهم لل هذا الشيء فأجابواء 
فهم لم يعبدوا الملائكة» وإنما عبدوا الشياطين الذين أمروهم بذلك» فالحاصل 
أنه في يوم القيامة يتبرأ كل من عبد من دون الله من عبده» ويحصل بينهم 
عداوة» بين الداعين والمدعوين). 

وكذلك نبّه الإمام على ما يوجب رجوع المشركين عن الاستغاثة با ملائكة 
والنبيين إن كانوا يعقلون» وهو أن هؤلاء أنفسهم يرجون الله ويطلبونه» 
فالإمام في [باب تفسير التوحيد 0 0 لا إله إلا الله]')» ساق قول الله 
تعاى: ا أو ان يدوت يَنْتفْوس إل ريه وسيك امم فرب 4 [الإسراء: 
۷“ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 0 0 «قالت طائفة من السلف: 
كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهماء فنهئ الله عن 
ذلك» وأخير تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه» 
وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم». 


لاع مام ماد 
تل NS MN‏ 


(۱) الباب الخامس» كتاب التو حيد» ص .)١5(‏ 
(۲) کتاب التو حید» ص .)١5(‏ 
(۳) التوسل والوسيلة» ص (۲۹۰). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ER. o 
تنبيه الإمام إلى أن الرافضة هم الأساس في شرك القبور‎ 
حصت لأ بحسم‎ 


ص 
ی ا 


نبّه الإمام محمد بن عبد الوهاب آله إلى أن الرافضة هم الأساس في 
شرك القبورء فإنه في [باب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح» فكيف إذا عبده؟!]'» ساق حديث عائشة وََزََهَعَتََا أن أم سلمة 
كتا ذكرت لرسول الله ئي كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها من 
الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح - أو العبد الصالح - 
بنوا عل قيره مسجدّاء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
(". ثم قال الإمام معلقًا: «فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبورء 
وفتنة التاثيل»". 

وبعد ذلك ساق حديثين في الصحيح في التحذير من اتخاذ القبور مساجدء 
فقال”*: «وهما عنهاء قالت: لما زل برسول الله اة طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. فإذا اغتمّ بها كشفهاء فقال - وهو كذلك -: «لعنة الله على اليهود 
والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» تُحَذّر ما صنعواء ولولا ذلك 0 


عند اللّه) 


قبره» غير أنه خثى أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه. 


.)۳۷( الباب التاسع عشر» کتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.(TA (FV) کتاب التوحيد» ص‎ («۲) 
.)۷١( القول السديد» ص‎ )٤( 





تنبيه الإمام إلى أن الرافضة هم الأساس في شرك القبور 


ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي ئي قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون في سكم خلبل؛ »> فإن الله قد 
اتخذني خليلًا. > كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت تخا من أمني خايًا 
لاتخذثٌ أبا بكر خليلاء ألا وإِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك»». 

ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَه منبهًا من أين دخل شرك 
القبور علل الأمة في زماننا هذا : «وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبور. وهم أول من بن عليها المساجد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهألنَه"': «الذين يأمرون بالحج إلى القبورء 
ودعاء الموتئ» والاستغاثة بهم والتضرع لهمء ويجعلون السفر إل قبورهم 
كالسفر إل المساجد الثلاثة أو أفضل منه هم مشركون من جنس عبّاد 
الأوثان» قد جعلوا القبور أوثانّاء وهذا هو الذي دعا الرسول ربه فيه» فقال: 
«اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبد» اشتد غضب الله علل قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» فقبره لا يمكن أحدٌ أن يصل إليه؛ حتى يتخذه وثتاء وإنم) 
يصل إل مسجده لكن يقصد المسافر إليه أن يتخذه وثنا كقبر غيره» أو يظن 
الجر كن الا كبر اكه يفوك لتر ناف اه ا ان انا 

وقد ثبت بل استفاض عن النبي ئي أنه لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء 


)١(‏ في المسألة الحادية عشرة من مسائل الباب. 
9 الرد عل الأخنائى» ص .)5١7-199(‏ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
مساجد» ونبئ أمته عن ذلك» فإذا كان من اتخذها مسجدًا يُصلي فيه لله تعالى 
ويدعو الله ملعونًا - فالذي يقصدها ليدعو فيها غير الله» ويتضرع فيها 
لغير الله» ويخضع ويخشع فيها لغير الله أحق باللعنة» وإنما لعن الأول؛ لأن 
فعله ذريعة إل هذا الشرك الصريح» ومعلوم أن المسافرين لقبور الأنبياء 
والصالحين يفعلون هذا وأمثاله ويسافرون لذلك» فمن أمر بذلك واستحبه 
كان آمرًا بالشرك بالله واتخاذ أنداد من دونه» آمرًا بها حرم الله ورسوله ولعن 
فاعله. 


والشرك أعظم الذنوب» كا في الصحيحين عن ابن مسعود وََلْبَدُعَنهُ 
قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: 
ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». وأنزل الله تصديق ذلك: ولد ل 


>3 سس ممه 247 سا سس سي ا ر م هوم كت 2 وک سس دوي سج ري 
یدعوت مم الله لھا ءاخر ولا يلون الس ال حرم الله إلا يلح ولا دروي 4 


کے مے 


[الفرقان: 18]» وقال تعالى: # إن الله لا حمر أن شرل پد وَيَغَفْر ما دون ذلك لمن 
کا 4 [النساء: »]٤۸‏ ومعلوم أن الأنبياء إن وجب تعظيمهم؛ لآم صفوة 
عباد الله» ولأنهم أمروا بتوحيده وعبادته» ولغوا أمره وخبيه» قال تعالى: وما 


سس ر ا 


< > و e‏ چر0 سرصم 5 
أَرَسَلْمَا من قبل لت من سول لا نوی إل أنه لا لمالا أنأفاعَبدُون 4 [الأنبياء: »]٠٠‏ 
5 5 رج سساح سل وه ا َو ب + 2> ار رص ہے 2o‏ ر 
وقال تعالى: # ولد عتتا ف كل أمّةِ رَسُولَا أب أعبدوا الله وحنبو الطدغوت 4 

< رو م 


[النحل: »]۳١‏ وقال تعالى: 8[ وَمَكَلٌ من رسلا مِن كبلك من رُسلتا أجعلتا من دون 
ليحن َالِهَدٌ يُحْبَدُوتَ # [الزخرف: 45-47]» فالغلاة في المخلوقين - كالنصارئ 
وغيرهم من أهل البدع - صاروا بغلوهم مشركينء قال تعالى: 8 أَتَحَذُوأ 


تنبيه الإمام إلى أن الرافضة هم الأساس في شرك القبور 
حَبَارَهُم وَرَهْبِكيَهُمْ ارا من دون اللہ وَاَلْمَسِيحَ أبنت مَرَيِمَ وَمَآ 

1 المع‎ aT EES 
اک سار جره‎ : 
رسطرت 4 [التوبة: ١۳]ء وقال تعالى: ل سلوا فى دييِحكم ولا تقولا‎ 
کاک ی د بتر‎ ١ عرس . ا اک دع صو ےو رم ے ا ضن رو‎ 
عَلَ آل إل اح الما اَی عي ابن مریم رسوا وحكلمتة: الها إل‎ 


سس لور 


. 4 ست یش رھ ید 7 ةا یا‎ : UE OS O 

ومعلوم أنه إذا فُرض ذنبان: أحدهما: الشركء والغلو في المخلوق. 
والثاني: نقص رسول من بعض حقه - كمن يعتقد في المسيح أنه صلب مع 
الج ا لما سر وا امور يي 
ا لوي كيو ل 
TEE »‏ ول قر سكن وزقان 
ا هه ود ع اي 
E‏ 
عن كمال رتبتهم» فإنه إذا كان كلاهما كافرًا فكفر المشر كين أعظم» وكل شرك 
بالله فهو تكذيب للرسل وتنقص هم» ولیس كل من كذب بعض ما جاءوا 
به يكون مشر کا كافرّاء مثل كثير من أهل الكتاب. 

فالشرك أعظم الذنوب» وهؤلاء الجهال المضاهون للنصارى غلوا في 


الك 


10 


ل 


(١)النساء:‏ (الاك ۱۷۲). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


التخلص من النقص حتى وقعوا في الشرك والغلوٌ وتكذيب الرسول - الذي 
هو أعظم إت - كا أصاب النصارئء فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء 
بالنار» وكان ما فرّوا إليه من الشرك والغلو وتكذيب الرسل وتنقصهم - 
أعظم إت وعقابًا ما فرّوا منه» ما ظنوه تنقصّاء ولو فروا ما هو نقص لبعض 
أقدارهم فوقعوا في الشرك - كان ما فروا إليه شرا ما فروا منه. 

والدين الحق دين الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسله» 
كنا ندل غلية قو تنا «أثنيند أن لا إلة إلا الله وأشيند أن مدا عيده ورسولة»: 

والله سبحانه يجمع بين هذين الأصلين في غير موضع» كقوله تعالى: 
يلاما الاش ادوا يكم زی لھک ودن ين مك لمکم مون )زی 
جع لک الرس فرشا [البقرة: 25١‏ ؟57]» فبداً بالتوحيد» ثم قال: # ون 
ڪن ن رَنٍ ناا ل ع4 [البقرة: ۲۳] الآية» وفي أول آل عمران قال: 
+( هآ که لا هوال اميم © [آل عمران: ۰۲۲ ثم قال: ر یک التب بالق 
مدقا لما بان يديم وارل التوريية وَالْإِجيلَ ا من لُ هکی لاس وأرل هرقن كَانَ 4 
[آل عمران: ٠۳‏ 4] فذكر التوحيد أولاء ثم ذكر النبوات المتضمنة إنزال الكتاب» 
وني سورة القصص قال: # ووم ايه فقول أن شای اذ نش رغوت © 
6 ل حى كم الول 4 إلى قوله: مادا َم الْمرَسَِنَ 4 [القصص ٠٠-٠۲:‏ ]» 
فذكر مناداتهم لتحقيق التوحيد أولاء ثم مناداتهم ماذا أجابوا المرسلين» وذكر 
تبرّي المعبودين من العابدين» ثم قال: ويم ايهم يقو أن سُرَكاى اهشر 
شارك »> إن قولدة جزرنا كاري قرت 4 فدعر يالك اعتراف المشركان 


بالتوحيد» وهنا اعتراف المعبودين. 


تنبيه الإمام إلى أن الرافضة هم الأساس في شرك القبور 


وذكر في سورة يونس نظير ما ذكره في البقرة» فقرر التوحيد أولاء ثم 
النبوة» فقال بعد قوله: «وَيَوْمَ رھم جییعا شه تقول لار رکا کا کہ 4 إلى 


م زوم 


قوله: فاق تضرفو * [بونس:۳۲-۲۸]» وذكر أنه ليس معهم إلا الظن الذي 
لا يغني من الحق شیا ثم قال: # وما کان هذا لمران أن يشت من ذوي شه إلى 
قوله: طن كُسْرصَددِقِينَ 4. فقرر النبوّة» ثم تحداهم بالمعارضة؛ ليبين عجزهم 
وعجز جميع الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله» و أنه إنما آنزله الله». 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ہے بوچ سے 


المسألة الكببرة 
حص لا محم 


بين الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحْمَدُاَلنَهُ ل لكر ار 
بدأ به كتاب التوحيد» فساق الأدلة الدالة على أنه لا يتحقق التوحيد بدون 
الكفر بالطاغوتء فقال مستفتحًا كتابه [كتاب التوحيد]"': «وقول الله 
تعالى: وما حلقت لفن و إ یعون 4 [الذاريات: 557]» وقوله: # وَلْعَدَ 
ب ف گل مو رسلا أب اعدو وجنا اشرت ) [النحل: +م]00) . 

ثم قال الإمام في مسائل هذا لباب" «المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا 
تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه معن قوله تعالى: لمن حمر بالطغوت 


< ص ے re‏ 1 


ولون بالل ققد استمسك بالعروة الو لوثم © [البقرة :5ه ؟])». 


قال العلامة سليمان بن عبد الله آل ا 21 دلت الآية على أنه 
لا 1 في الإسلام من النفي والإثبات» فيثبت العبادة لله وحده» وينفي عبادة 
ما سواه» وهو التوحيد الذي تضمنته سورة ظفل يكااً كروت 24 و 
07 0 0 من مر بالطغوت ويو يالو فد أَسْتَمسَك ياعروق الوق 


-ه 1 


لا أنصام ها واه ميعٌ عَلِمُ 4 قال ابن القيم وَيمَهالنَهٌ: «وطريقة القرآن في مثل 


لزه ۲) كتاب التوحيدء ص (7). 
(9) القول السديد» ص .)١٠١(‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد .)١51/41١557 /١(‏ 


َد 





المسألة الكبيرة 
هذا أن يقرن النفي بالإثبات» فينفي عبادة ما سوى الله» ويثبت عبادته» وهذا هو 
حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد. وكذلك الإثبات بدون النفي» فلا 
يكون التوحيد إلا متضمتا للنفي والإثبات» وهذا حقيقة: «لا إله إلا الله»». 

وما أعظم توفيق الإمام بتسميته الكفر با يعبد من دون الله بالمسألة 
الكبيرة» فالمشركون في هذا الزمان يرون غاية الإسلام وحقيقته الإيان بالله 
- أي: في ربوبيته - ويشركون في ألوهيته» فيستغيثون بغير الله» ويسألون 
اموت ما لا يقدر عليه إلا الله من الذرية» والرزق» وشفاء الأسقام» وتفريج 
الكربات» والبعض يعبد الله ولا يبرأ ممن يشرك بالله بالاستغاثة بغير الله أو 
صرف أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشبخ رجألل : «هذا هو حقيقة 
معناها - لا إله إلا الله - الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص» ونفي 
الشرك» والصدق والإخلاص متلازمان, لا يوجد أحدهما بدون الآخرء فإن 
من لم يكن مخلصًا فهو مشرك ومن لم يكن صادقًا فهو منافق» والمخلص: أن 
يقوها خلصًا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى. 

وهذا التوحيد هو أساس الإسلام» الذي قال فيه الخليل يوالساح: « ربا 


و aw ara AS‏ د ےگ 0220 
وَأَجَعَلَنَا مُسَلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَِيَنا أَمَّهٌ مَسَلِمَةَ لك [البقرة: ۸١۱]ء‏ وقالت بلقيس 


را ظلمت ی وَأسْلمْتُ مع سَلَيْمنَ لله وب ألْعَلِمنَ © [النمل: »]٤٤‏ وقال 


To s7 57‏ 2ے ا ا کے م 2 روج 4ر بز معد 
الخليل باسح اني وَجَّهْتٌ وهی لِلَذِى فطر السَموتِ والأرض حَنِيفًا 


1 2759( قرة عيون الموحدين» ص‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
وما أت الْمَشْرِكِيتَ 4 [الأنعام: ٩۷]ء‏ والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسّاء 
وتبرأ منه» وفارق أهله. وعاداهم» وأخلص أعاله الباطنة والظاهرة لله 
وحده. كما قال تعالى: 18 # ومن لم وجهه: إل الله وهو حن فقد آسْتَمْسَكَ 
ِالْعْروَة ألو فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق» 
وهو معن الآية ونحوها إجماعاء فهذا هو الذي ينفعه قوله: «لا إله إلا الله»» 
ولهذا قال تعالى: #فقد استمسك بالعروة الوت #. وهذا بخلاف من يقوها 
وهو يدعو غير الله» ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى 
عليه أكثر الخلق» فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بها يناقضهاء فلا تنفع قائلها 
إلا بالعلم بمدلوها نفيًا وإثباتاء والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفعه 
لجهله با وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك وكذلك 
إذا عرف معناها بغير تيقن له. فإذا انتفئ اليقين وقع الشك». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رهآ : «دلالة الآية علل التوحيد: أن 
الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما: 

الات 

ا 


إذ النفي المحض تعطيل محض. والإثبات المحض لا يمنع المشاركة, مثال 
ذلك: زيد قائم. يدل على ثبوت القيام لزيد» لکن لا يدل على انفراده به. و: م 


)اقول الدب ا 





المسألة الكبيرة 
يقم أحد. هذا نفي حض» ول يقم إلا زيدء هذا توحيد له بالقيام؛ لأنه اشتمل 
على إثبات ونفي). 

وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله'": «أما الذي يعبد الله ويعبد معه 
غيره» فهذا لم يحقق لا إله إلا الله» وإن كان يتلفظ بها بلسانه» فالذي يقول: لا 
إله إلا الله. ثم يذهب إلى القبور» ويطلب منها الحوائج» ويتمسح اء ويستغيث 
بها يطلب المدد منهاء ويطوف بها - فهذا ل يتبرأ من الشركء فلا تنفعه «لا إله 
إلا الله» ولو قالها عدد الأنفاس؛ لآن «لا إله إلا الله» ليست جرد لفظ يقال 
باللسان» وإنا ها مقتضَّئ ومدلول ومعنّئ لا بد أن تُحقق» وهو عبادة الله 
والبراءة من الشرك والمشركين» فالذي لا يتبرأ من الشرك فإنه لم يحقق لا إله 
إلا الله» وإن تلفظ بهاء وجعل له منها أورادًا صباحية ومسائية» ومعه سبحة 
طول الباع يسبّح مهاء ومعه أوراد يردّدها وفيها لا إله إلا الله آلاف المرّات 
- لا تنفعه أبدَا حتئ يفعل ما فعل إبراهيم عَبَنَهَضَلاةوَالسَك فيتبرأ من الشرك». 

ولقد أبدع الإمام في سياق الأدلة وتناسقها فيا وضعت له. فلا تتأمل كل 
دليل في الباب وحده مقطوعًا عن ضمه إل سائر أدلة الباب» فالإمام ساق 
قول الله تعالى: ل وَلَقَد بق فى ڪل أمة رسوا أن اندو آله وحنبو 
املعو 4 [النحل: ١۳]؛‏ ليبرهن على أن التوحيد لا يكفي فيه مجرد إثبات 
الألوهية لله» بل لا بد أن يكون معه كفر بكل ما يُعبد من دون الله وتأمل 
هذه الآية مضمومة مع ما قبلها وهي قوله تعالى: «إوَمَاحَلَفْتٌ ىلإف إلا 
لِيَحْبدُونٍ # [الذاريات: 51] - يتبين لك جليًا أن كل من صرف نوعا من العبادة 


.)١759 /۱( المستفيد‎ ةناعإ)١(‎ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
كالنذرء والذبح» والطواف لغير الله - فقد أشرك. 

قال فضيلة ل - عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله''"': «قوله: 
وك 1 نت عدوا الوحت نبوا أ لوت 4 [النحل: «Y1‏ 
هذه الآية تفسير للآية قبلهاء فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة» وفيها بيان 
الغرض من إيجاد الخلق» وأنه لأجل العبادة التي أرسلت بها الرسل» بدليل 
قوله: وقد عقت فى كل أ شولا أ عدوا وأجكنبوا اموت ى 
فالله تعالل ابتعث الرسل بهاتين الكلمتين: اعبدوا الله» واجتنبوا الطاغوت» 
ففي قوله: # أَعَبَدُوا آله . إثبات» وني قوله: #وأجنيوا المعو 4 نفي» 
وهذا هو معنى التوحيد المشتمل على إثبات ونفي». 


ءادر عادر ماد 
و9 a‏ و9 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» ص .)١5(‏ 





تحذير الإمام من الشرك الأصغر مجاذرة للشرك الأكبر 


حت 439 بحس 
نحدير الإمام من الشرك الأصغر محاذرة للشرك الأكبر 


حصت لإ بحس 


حذّر الإمام محمد بن عبد الوهاب أله من الشرك الأصغرء محاذرة 
من الشرك الأكبرء فإن من حدر الناس من ذرائع الشرك فتحذيره من 
الشرك بتوغيه أعظم. 

والشرك شر لا يتهاون فيه المؤمنون» وصغيره يعود كبيرًا مع الاعتياد 
والمارسة» وتذهب حرمة التوحيد من القلب حينئذ» فلا تسأل عما يقع من 
الشرك بعد ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «من خلص من الأكبر- الشرك 
ولكن كثر الأصغر حت رجحت به سيئاته - دخل النار». 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رََدَآنَه'": «ولقد بالغ كلك 
وخر وأنذر» وأبدئ وأعاد. وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي 
بعثه الله بهاء فهي حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل» كا قال بعض 
العلماء: «هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك» وأسمح الشرائع 
في العمل»). 


.)۲٤١ /١( بواسطة تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)۷٠۹ /١( تيسير العزيز الحميد‎ )۲( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ولايظن ظان أن تة تقسيم التوحيد إل نوعيه أصغر وأكبر لمقتض الأدلة هو 
من ترقيق الشرك» هذا لا يرد إلا عل ذهن الجهال. أما الو خدون فيعلمون 
أن الشرك ولو كان أصغر فإن قبحه عظيم» وبهذا يتبين لماذا أفرد الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ةلله في كتاب التوحيد أبوابًا خاصة لبعض أنواع 
الشرك الأصغر كالتطير؟''', فنقول: الجهل با يوقعه الشرك الأصغر من 
إفساد دين وعقل وقلب صاحبه - هو الذي حجب بصائر هؤلاء عن معرفة 
عظم قبح الشرك ولو كان صغيرًاء فالتطير الذي هو كامن في نفوس كثير من 
الخلق إلا ما شاء الله» قال فيه النبي 45: «ذلك شيء يجده أحدكم فلا 
د 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رمه مَدُلئَدْ (ت: 948اه) 
معلقًا عل هذا الحديث ومبيئًا مضار الشرك الأصغر” ": «ولا يضر - التطبّر - 
إلا من أشفق منه وخاف واعتنئ به» فيكون أسرع إليه من السيل إل 
منحدره» وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه» ويفتح له الشيطان 
من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنئ ما يفسد عليه دينه» وينكد 
عليه عيشه» ولا كان التطير من الشرك المنافي لال التوحيد الواجب؛ لكونه 
من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته» ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعًاء 
ولكونه منافيًا للتوكل على الله» واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه - أفرده 
)١(‏ الباب السابع والعشرون» كتاب التوحيد» ص (5 0). 


(۲) رواه مسلم» كتاب السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (ص 848- رقم اال ه). 
زفق حاشية كتاب التوحيد» ص (۲(. 





تحذير الإمام من الشرك الأصغر مجاذرة للشرك الأكبر 
المصنف رَجمَهَاَانَهُ بالترجمة» وإن كان من الشرك الأصغرء فهو من أقبح الشرك». 

وحسبك من شر الشرك الأصغر أن الله يُشهّر بصاحبه في الموقف. في يوم 
مجموع له الناس ويوم مشهود. قال النبي يك «من يرائي يرائي الله به" 
ومن سمّع سمّع الله به»"". 

ولا أعظم قوة في التحذير من الشرك الأصغرء من حديث أبي سعيد 
الخدري رنه أن رسول الله ئ قال: «ألا أخبركم با هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدّجال؟ قالوا: بلل. قال: الشرك الخفي» يقوم الرجل 
فيّصلٍ فيزيّن صلاته لما یری من نظر رجل» ". 

وكفىئ بهذا الحديث تحذيرًا من الشرك الخفي» فإفساد الدجال لأديان 
الناس معلوم, والنبي 5ل خشي علل أمته من الشرك الخفي أعظم من خشيته 
عليهم من الدجال!! 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رجآ : «إنها كان الرياء 
كذلك لخفائه» وقوّة الدّاعي إليه وعشر التخلض سيان 
والتفش الأمّارةٌ في قلب صاحبه». 


)١(‏ يسير الرياء شرك أصغرء أما كثيره وابتداء قصد العمل لغير الله فهذا أكبر. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة (ص55١١-‏ رقم »)1٤۹٩4‏ ومسلم كتاب 
الزهد» باب تحريم الرياء (ص‌۱۲۹۲- رقم )۷٤١١‏ . 

(۳) رواه امد (”/ 70). 

(6) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)٠٠١١١‏ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

وإذا عرفت شروط العمل الصحيح عرفت عظم خطر الشرك الأصغرء 
فإن العمل الصالح شرطاه الإخلاص لله عَرَجَيّه والمتابعة للنبي كل 
والشرك الأصغر كيسير الرياء يحبط العمل. 

قال العلامة محمد بن إساعيل الصنعاني رَجِمَدانََاا': «سُمّى الرياء في 
الطاعات شركاء مع أن فاعل الطاعة ما قصد ١‏ إلا الله تعال1 7" وإنا أراد 
طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. 

فالمرائى عبد الله لا غيره» لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب 
الناس» فلم يقبل له عبادة» وسّاها شركًا)». 

وأا كان نوع الشرك أصغر أو أكبرء خفيًا كان أو جلي فهو أكبر الكبائرء 
وحسبك من شر أنه أكبر الكبائر» قال ابن مسعود رََكَانَدْعَنة": «لأن أحلف 
بالله كاذيًا أحب إل من أن أحلف بغيره صادقًا». 

وابن مسعود ركت لم يرد التهوين من شأن اليمين الغموس» فهي 
لكل لک ماهو كرام الكل فين الول دة 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَجةاللة : «من المعلوم أن 
الحلف بالله كاذبًا من الكبائر» لكن الشرك أكبر من الكبائر» وإن كان أصغر). 
)١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء ص (۱۸)ء ط: دار الخلفاء. 
(۲) يفرّق بين من قصد طاعة الله ثم وقع منه الرياء» وبين من كان الباعث على عمله ابتداء الرياء» كا 


به الإمام محمد بن عبد الوهاب ملك عل ذلك ني باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 
(۳) كتاب التو حید» ص (۷۷). () قرة عيون الموحدين» ص (5 ٠‏ (. 





تحذير الإمام من الشرك الأصغر مجاذرة للشرك الأكبر 
حرمانًا وخسرانًاء عن أبي هريرة وَوَلَنَدَعَنَهُ أن رسول الله ية قال: «قال الله 
تعالل: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. 
تر كته وشر که)'. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَمَهَاانَه"': «لمّا كان المرائي قاصدًا 
بعمله الله تعال وغيره. كان قد جعل لله تعال شريكّاء فإذا كان كذلك. فالله 
تعالى هو الغني على الإطلاق» والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار» 
فلا يليق بكرمه وغناه التامّ أن يقبل العمل الذي جُعل له فيه شريك» فإنَّ كاله 
ماوعا وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك» ولا يلزم من اسم التفضيل 
إثبات غنى للشركاءء فقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل 
فيه» لقوله تعالى: اله حير اما شرت 48 [النمل: 54]» وقوله تعالى: 
اصح [Yé Ss‏ 

وني حديث أب أمامة الباهلي وَعَلَبَدُعَنَهُ أن رسول الله ية قال: «إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًاء وابتغي به وجهه)”" 

والإنسان إذا عرف ضرر الشرك الأصغر الدنيوي والأخروي» حاذر 
الشرك الأكبر» ونفر منه أشد النفور» وصار في جانب التوحيد الذي يضاد 
الشرك من كل وجه. 
(۱) رواه مسلم» كتاب الزهد» باب تحريم الرياء (ص -١797‏ رقم 570 07. 


(۲) تيسير العزيز الحميد (؟/58١٠542١1).‏ 


(۳) رواه النسائي» كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (ص۳۲٤-‏ رقم .)71١57‏ 
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وانظر إل تنبيه الإمام عل هذا الأمر في [باب من الشرك لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما لرفع البلا أو .دفية ]77 تحت ساق تخوت عمر انيد 
حصين وَوَإنَدُعَدَهُ أن رسول الله بيه رأئ رجلا في يده حلقة من صفرء فقال: 
«ما هذه؟» قال: من الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهتاء فإنك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». رواه أحمد بسند لا بأس به" . 

قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رأة : «النزع: الجذب 
بقوة والقلع» من نزعت الشيء من موضعه نزعاء من باب ضربء قلعته 
وانتزعته مثله» أي: انبذها عنك. وهو لفظ أحمد. وهو أبلغ» فإنه يتضمن 
النزع وزيادة» وهو الطرح والإبعادء وهذا زجر له وإنكار عليه وقد أخبره كَل 
أنها لا تنفعه بل تضره» وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزولء بل لا تزيده إلا 
وهنا - أي: ضعمًا -» معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه علق قلبه با لا ينفعه 
ولا يدفع عنه» وكذا كل أمر نه عنه فإنه لا ينفع غالبّاء وإن نفع بعض النفع 
فضرره أكبر من نفعه» وابتلاء من الله وامتحان. 

وهكذا شأن الأمور الشركية» ضررها علل أصحابها في الدنيا - في الغالب - 
والآخرة» وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله» ومن تعلق شيئًا وكل 
إليه» ومن وكل إل غير الله هلك وإذا كان هذا ني الأصغر الذي يجامع أصل 
التوحيد. فكيف بالأكبر الذى ينافيه بالكلية؟!». 
)١(‏ كتاب التو حید» ص .)١0(‏ 


() كتاب التوحيدء» ص »۱١(‏ 15). 
)۳( حاشية کتاب التوحيد» ص VY)‏ الا 
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فلا يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَآَنَُ ولا غيره من أئمة 
الدعوة التهوين من شأن الشرك بتقسيمه إلى أصغر وأكبر» وإنا قصد الإمام 
إعطاء الأعمال والأقوال والإرادات حكمها الشرعى» وساق الآدلة التى تدل 
علل خطر الشرك ولو كان أصغرء فإنه في [باب الخوف من الشرك]”'' ساق 
قول النبي كَلِِ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه» فقال: 
«الرياء»"» فانظر إلى انتقاء الإمام رَحمََآانَهُ هذا ا لحديث» وانظر قوة استدلاله 
في التحذير من الشرك الأصغرء فكيف بالأكبر» فأي دلالة أعظم في الزجر من 
الشرك الأصغر بقول النبى يك «أخوف ما أخاف». فأفعل التفضيل هنا جاء 
مطلقا؛ ليدل علل تعاظم الشرك» وأنه أعلل ما يخشاه النبي ية على أمته؟ 

قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله"": «الرياء شرك خفي؛ لأن الشرك 
عل نوعين: شرك ظاهر» وشرك خفي. الشرك الظاهر: الذي يتمثل في 
الأعمال والأقوال» بآن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله» أو يستغيث بغير الل 
هذا ظاهر يراه الاش ويسمعونه» لکن هناك شك خمى لا يدري عله 
الناس؛ لأنه في القلب» لا يعلمه إلا الله سبَحَانُوَتَعَالَء وهو الشرك في النيّة 
والإرادة» فالإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك 
الأصغر الذي يكون في القلوب» وهذا مما يُعطى المؤمن الحذر الشديد. 

والرياء من صفات المنافقين» يقول الله تعالى في المنافقين: إن الْمُتَفِقِينَ 
(١)الباب‏ الثالث» كتاب التوحيد» ص .)١٠١(‏ 


(۲) كتاب التوحيدء ص .)١١01٠١(‏ 
(") إعانة المستفيد /١(‏ /ا4). 
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2 لَه وهو حَددِعْهُمَ ودا قَامُوَا إل ألصَّلؤةَ فَامُوأ سال راون الاس و 
ل ۲ والله توعد المرائين» قال تعالى: لويل 
0 انب هم عن صلاعم ساهو )الدب هم يروت ©4 
[الماعون: 7-4]» فتوعدهم الله بالويل» وجاء في الحديث أن الله يقول للمرائين 
يوم القيامة: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنياء هل تجدون عندهم 
جزاء ؟». 
فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك؛ لأن النبي بي خافه عل سادات 
المهاجرين والأنصار» وعلل أفضل هذه الأمة» فكيف بمن دونهم؟ وإذا 
كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا رج من الملّةء فكيف بالشرك الأكبر 
- والعياذ بالله -؟). 


KE 
0 


ومن أهم مقاصد الإمام محمد بن عبد الوهاب يانه في التمييز بين 
الشرك الأكبر والأصغر - دفع تلبيس الأئمة المضلينء فإنهم هوّنوا على 
القاس الكترك الأكن وسكوه اصح 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمةآللّة: «وقول بعض أئمة المشركين: 
إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك أصغر. في غاية الفساد» فلو نقدر 
أن في هذا أصغر أو أكبر» لكان فعل آهل مكة مع العزى» وفعل أهل الطائف 
مع اللات» وفعل أهل المدينة مع مناة - هو الأصغرء وفعل هؤلاء هو 
الأكبر» ولا يستريب في هذا عاقلء إلا إن طبع الله علل قلبه». 


.)197 01957 /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( .)١5٠ /3١( الدرر السنية‎ )١( 
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والمقصود من تبيين نوعي الشرك أصغره وأكبره - حسم مادة الشرك لا 
الترقيق له» وبيان موارد الشريعة في أدلتهاء ونبيها عن صغير الشرك وكبيره. 
ودقيقه وجليله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه (ت: 8١لاه)"":‏ «فهذه المفسدة 
- التي هي مفسدة الشرك, كبيره وصغيره - هي التي حسم النبي كَكةٌ مادتهاء 
حت نب عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» ونحو ذلك؛ كا نمئ عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها؛ لأنها الأوقات التي يقصد 
المشركون بركة الصلاة للشمس فيهاء فينهئ المسلم عن الصلاة حينئذ - وإن 


لم يقصد ذلك - سدًا للذريعة. 


$ 


$ 


فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء» والصالين» متب ركا 
بالصلاة في تلك البقعة - فهذا عين المحادة لله ورسوله» والمخالفة لدينه 
وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا علىْ ما علموه بالاضطرار 
من دين رسول الله بيه من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل 
فيها لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شر». 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ دنه" : «تجريد التوحيد» 
فإنه يك كان أحرص الخلق على تجريده» حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من 
جميع الجهات؛ حت قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتني لله ندا؟! 
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بل ما شاء الله وحده». ونه أن محلف بغير الله» وأخبر أن ذلك شرك» ونه 
أن يُصلل إل القبر أو ينَخذ مسجدًا أو عيدّاء أو يوقد عليه سراج» بل مدار 
دينه عل هذا الأصل الذي هو قطب رحا التجاةء ول يقرره أحد ما قرّره بلا 
بقوله وفعله» وسدَّ الذرائع المنافية له فتعظيمه يلاه بموافقته علل ذلك لا 
بمناقضته فيه». 

والمقصود من بيان نوعي الشرك أصغره وأكبره - هو التحذير من اغترار 
الإنسان بمحاذرته من الشرك الأكبر فيطمئن الإنسان لذلك» فإذا بالشيطان 
يسارقه إل أصغره» فيرد على قلبه المرة تلو الأخرئ حتئ يضعف مادة 
التوحيد في قلبه فيرديه» فينقله بعد ذلك إل الشرك الأكبر» والعياذ بالله. 

قال العلامة مبارك بن محمد الميلي رَمَدالنَه'': «لعلك لا تجد في عيوب 
النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في اقتضاء طبع المتدين له وخفاء 
مساره إل نفسه ودفاع المتأولين عنه» فكان لزامًا على من يتم لسعادته في 
الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إل معرفة الشرك ومظاهره» وأن 
يعتني كل الاعتناء بالبحث عن كل ذريعة إل هذا الداء ليتقيه أيما اتقاءء فلا 
يسري إل جنانه» ولا يعلق بلسانه» ولا يظهر على شيء من أركانه». 

فالذي يُعظّم التوحيد في قلوب المؤمنين هو الناصح هم» والذي يون 
الشرك في نفوس المؤمنين - ولو كان أصغر - فهو الغاش لهم القاصد إلى 
هلاكهم في الدنيا والآخرة. 


.)۳۸( الشرك ومظاهره» ص‎ )١( 
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وقد دل علل هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََانَهُ في كتاب التوحيد 
[باب ما جاء في حماية المصطفئ بيا جناب التوحيد]'''» وساق قول الله تعالى: 
الد ةكم رشو قن اشم ريد مَاعَنِْرٌ 4 [التوبة: 174]» 
قال العلامة سليم)ان بن عبد الله آل الشيخ رَِمَهُنَهُ (ت: ١۲۴١٣‏ ه): «فتأمل 
هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمّة التي تقتضي أن ينصح 
لآمته» ويُبلّغ البلاغ المبين» ويسّدَ الطّرق الموصلة إل الشرك» ويحمي جناب 
التوحيد غاية الحاية» ويبالغ أشدّ المبالغة في ذلك لثلا تقع الأمّهُ في الشرك 
وأعظم ذلك الفتنة بالقبور» فإن الغلوٌ فيها هو الذي جرّ الناس في قديم 
الزمان وحديثه إل الشَّركء لا جرم فعل النبي بل ذلك» وحم جناب 
التوحيد حت في قبره الذي هو أشرف القبور» حتىئ نہ عن جعله عيدًاء 
ودغا الله أن لا عله وثنا يسد). 


ع ا 


والإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَنَهُ في باب [ما جاء أن سبب 


كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]'"» ذكر في مسائله“: 
«المسألة الثامنة: فيه شاهد لا تقل عن بعض السلف: أن البدع سبب الكفر». 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين لَه شارحا”: «إن البدعة لا تزال 


.)٤١( الباب الحادي والعشرونء كتاب التوحيدء ص‎ )١( 
.)7١7 تيسير العزيز الحميد(١/ ” الاء‎ )۲( 

(۳) الباب الثامن عشرء كتاب التوحيد» ص .)٠١(‏ 

(؟) القول السديد» ص (/57). 

.)750( القول المفيد» ص‎ )٥( 
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في القلب» يظلم منها شيئًا فشيتًاء حت يصل إل الكفرء واستدلُوا بقوله تل: 
«كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

وقالوا أيضًا: «إن المعاصي بريد الكفر»» وبريد الشيء ما يُوصل إل الغاية 
والمعاصي كا أخبر النبي بي تتراكم علل القلب» فتنكت فيه نكتة سوداء, فإن 
اول ادو وإلاء. فلا تزال هذه الكتة السوداء رايد حت 

وكذلك حدر من محقرات الذنوب» وضرب ها مثلا بقوم نزلوا أرضّاء 
فأرادوا أن يطبخواء فذهب كل واحد منهم» وأتئ بعود» فأتئ هذا بعود. 
وهذا بعود» فجمعوهاء فأضرموا نارًا كبيرة» وهكذا المعاصي» فالمعاصي لما 
تأثير قوي عل القلب: وأشدها تأثيرًا الشهوة فهي أشد من الشبهةء لآن 
a‏ وو له ل I E‏ تمعدوها الخيل » وهو 
يزول بالتّعلّم. أما الشهوة» وهي إرادة الإنسان الباطل» فهي البلاء الذي 
يقتل به العالم والجاهل» ولذا كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى» 
لآن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل» والنصارى سببها 
الشبهة» ولهذا كانت البدع غالبها شبهة» ولكن كثيرًا منها سببه الشهوة, وهذا 
بين الحق لأهل الشهوة من أهل البدع» فيصرٌ ون عليهاء وغالبهم يقصد 
بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق» ويظن في نفسه. 
ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناسء 
وقالوا: هذا رع تلت ولس مهغ » لك الأمر ليس كذلك» فأبو 
الحسن الأشعري مَضرب المثل في هذا الباب» فإنه لما كان من المعتزلة» لم يكن 


تحذير الإمام من الشرك الأصغر مجاذرة للشرك الأكبر 


إمامّاء ولا رج جع إل مذهب آهل السنة صار إمامّاء فكل من رجع إلى الحق 
ازدادت منزلته عند الله - سبحانه -» ثم عند خلقه). 


سو الد 001 


ومقصود الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة بتقسيم الشرك إلى أصغر 
وأكبر - هو الدلالة عن حكمةالشريعة» وأنها لا تحرم الشرك الأكبرء وتأذن 
في الأصغر الذي يكون سببًا له» بل تنهئ عن النوعين جميعًاء ويستدل بنهيه 
عن الأصغر بنهيه عن الأكبر من باب أولى. 

ومن عظيم تحقيق التوحيد في قلوب الصحابة استدلالهم بأدلة تحريم 
الشرك الأكبر علل تحريم الشرك الأصغرء وهذا المعنى قد أفصح عنه الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَِمَدَاانَهُ ونطق به في [باب من الشرك لبس الحلقة 
و0 "© حبك ساق فول الله تعال : یل آفے س ما کون ين 


وه 2 ےہ ۶F‏ 3 0 


ن الله کے إن آرادنی آله بر هَل م هی ڪشښفت ضرود أو E‏ هل هرت 
ف َل حص AG AS‏ ) [الزمر: ۳۸]» ثم ساق في 
خاتمة الباب أثر حذيفة رَيَدَلبَدُعَنَهُ: أنه رأئ رجلا في يده خيط من الُمَىْ فقطعه 
وتلا قوله: 8 وَمَامُوّمِنُ کڪ رهم ال اوشم مُتَرِرْنَ 4 [يوسف: »2"(]1١‏ وقال 
في المسائل منبهًا على فقه الصحابة في الاستدلال في التحذير من نوعي الشرك 
«المسألة التاسعة: تلاوة حذيفة عة الآية دليل عل أن الصحابة رة عت 
يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغرء کا ذكر ابن عباس 
صَلَدَعَنْهًا في آية البقرة»”". 


(١)الباب‏ السادس» كتاب التوحيد» ص .)١90(‏ (2) كتاب التوحيدء» ص .)١5(‏ 
(۳) القول السديد» ص .)١(‏ 
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قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رأة : «قال ابن عباس 
رال تها: تسألهم: من خلقهم؟ فيقولون: الله. وهم مع ذلك يعبدون غيره. 
وني استدلال حذيفة رَيِعَلنَدَعَنَهُ هذه الآية على أنه شرك - دليل عل صحة 
الاستدلال غلل الشرك الأضعر يا ترل في الأكبر؛ لشمول الآية التوعن؛ 
ودخوله في مسمئ الشرك» ودليل علل صحة استدلال المصنف بالآية أول 
الباب» وكمال علم الصحابة بالتوحيد» وما ينافيه أو ينافي كماله». 

فالقلوب الحية المشرقة بنور التوحيد والقرآن تنفر من نوعي الشرك أصغره 
وأكبره» وتنكره» وهذا منهج الصحابة رلت واحذر مناهج أصحاب 
القلوب الميتة الذين لم يكفهم سكوتهم عن الشرك الأكبر فضلا عن الأصغر, بل 
أضافوا إل ذلك إنكارهم علل من أنكر الشرك. والله المستعان. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رأة : «إن كثيرًا من 
العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم علل من أنكر الشرك الأكبر» فصاروا هم 
والصحابة كته في طرفي نقيض» فالصحابة ينكرون القليل من الشرك 
وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر» ويجعلون النهي عن هذا الشرك 
بدعة وضلالة. 

وكذلك كانت حال الأآمم مع الأنبياء والرسل جميعهم في| بعثوا به من 
توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة لله وحده» والنهي عن الشرك به). 


.)۸١( حاشية كتاب التو حيد» ص‎ )١( 


(۲) قرة عيون الموحدين» ص (590). 





تنبيه الإمام إلى الفرقان بين زيارة الموحدين والمشركين 


بحت به سے 
تنبيه الإمام إلى الفرفان بين زيارة الموحدين والمشركين 


حصت وا 


القبوريون ومن يقتات من شرك القبوريين يضلل العامة والجهال. فيزين 
لهم الشرك بالله والاستغاثة بالموت» وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله من 
طلب الذرية» والمال» والشفاء من الأسقام» وتفريج الكربات» ويقولون هم: 
إن هذا من زيارة القبور» ومن توقير الأولياء» ومحبة الصالحين. 

وأهل الحق يميّزون بين الزيارة الشرعية» والزيارة الشركية» ولأهمية هذا 
الموضوع وكثرة ما يقع عند قبور الموتئ من الشركيات» أولاه الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رََهَاَنَهُ عناية كبيرة» وعقد له أبوايًا خاصة صريحة في تصحيح 
عقائد الناس» فعقد [باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين]''"» ثم أتبعه ب [باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟!]"» وساق فيه الأحاديث الواردة 
بلعن اليهود والنصارى؛ لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدء وتحذير النبي بيا أمته 
قبل وفاته بخمس من اتخاذ القبور مساجدء ثم أردفه ب [باب ما جاء أن الغلو في 
قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله]”"» وساق فيه دعاء النبى بلا 
)١(‏ كتاب التوحيدء الباب الثامن عشر» ص .)١(‏ 
(۲) كتاب التوحيد, الباب التاسع عشر» ص (۳۷). 
(۳) كتاب التوحيدء الباب العشرون» ص .)5٠(‏ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
ربّه أن لا يجعل قبره وثنًا يعبد» ولعن رسول الله ية زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرجء فهذا كله فرقان واضح في التمييز بين 
الزيارة الشرعية والزيارة الشركية والبدعية» فاتخاذ القبور مساجد يكون ببناء 
المساجد عليها أو بالصلاة عند القبور» والنبي ييه قال: «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والْحّام». 

ومع هذا النصح التام عقد بعد هذه الأبواب باب [ما جاء في حماية 
المصطفئ يك جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إل الشرك]'''» وساق 
فيه الأحاديث في نهى النبى بيا عن اتخاذ قبره عيدًا. 

وقد أكد الإمام أله تمييزه بين الزيارة الشرعية للقبور» والزيارة 
الشركية البدعية» فقال في هذا الباب [باب ما جاء في حماية المصطفئ يوك جناب 
التوحيد» وسدّه كل طريق يوصل إل الشرك]» في مسائله: «المسألة الرابعة: هيه 
عن زيارة قبره على وجه خصوص» مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخافننة بهن الا كار قن الويانة””. 

ثم قال في المسألة السابعة: «أنه متقرر عندهم أنه لا يصلل في المقبرة»”". 

قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله" : «لا تعجبوا من كون الشيخ 
(1) الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 
(۲) القول السديد» ص .)۷١(‏ 


)۳( القول السديد» ص (۷۷). 
(؟) إعانة المستفيد /١(‏ ا 





تنبيه الإمام إلى الفرقان بين زيارة الموحدين والمشركين 
كرّر هذه الأبواب واحدًا بعد واحد؛ لأن هذه المسألة عظيمة» فالشرك إنا 
حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة في القبور والغلو فيهاء وبسبب الغلو في 
الصالحين» والغلو في رسول الله اء فالشرك إنا حصل في هذه الآمة بسبب 
هذه الأمور منذ أن بنيت المساجد على القبور» ومنذ أن ظهر التصوف في 
هذه الأمةء والشرك يكثر ويتعاظم في هذه الأمة إلا من رحم الله عجّ 
فالأمر خطير جدَاء ولذلك كرّر الشيخ َه في هذا الموضوع» وأبدى 
وأعاد؛ لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة من أجل أن ينبّه العلماء» وينبّه 
ان خا هذا لظن ال لقوسو] فذحف وا وة إل ال د 
ونفي الشرك من هذه الأمة» وإلا إن سكت العلاء عن هذا الأمر فإنه 
يتعاظم» وبالتالي في النهاية يكثر الجهل». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآَها: «ولم يكن أحد من الصحابة 
يقصد شيئًا من القبورء لا قبور الأنبياء ولا غيرهم» لا يصلي عنده ويدعو 
عنده» ولا يقصده لأجل الدعاء عنده» ولا يقولون: إن الدعاء عنده أفضل» 
ولا الدعاء عند شيء من القبور مستجاب. بل قد علموا أن النبي بيه لعن 
من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد لله فيصلي عندها لله. والمصلي لله إن 
يدعو الله» ويتضرع له» ويستغيث به» فإذا كان النبي ٤ة‏ قد لعن من فعل هذا 
عندها؛ لثلا يتشبه بمن يقصد دعاءها - فالذي يقصد دعاءها قد فعل نفس 
الشرك الذي لأجله نبي عن اتخاذها. 


)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 


ص (00). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

ومن العجب أن كثيرًا من الناس ينهئ عن الصلاة عندهاء ثم يقصد 
الدعاء عندهاء ويقولون: إنه يستجاب الدعاء هناك. فهل يقول مسلم أو 
عاقل إن مكانًا نهينا أن نعبد الله فيه بالصلاة لله يكون الدعاء فيه مستجايًّاء 
ويكون مقصودًا للدعاء؟! 

وهذا بمثابة من قال: آنا لا أصلي عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء 
ولكن أسجد للشمس حيئئذ» وهو إنما نبي عن الصلاة؛ لئلا يتشبه بمن يمسجد 
للشمس)». ٠‏ 

وقال الحافظ ابن عبد اهادي رَجِمَدُاانَهُ (ت: 5 ۷٤‏ ه): «وزيارة القبور 
عل وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت والدعاء له» كا يقصد بالصلاة 
عل جنازته» فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه» فالسنة فيها أن يسلم 
علل الميت ويدعو له» سواء كان نبا أو غير نبي» كما كان النبي بء يأمر 
أصحابه إذا زاروا أن يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا 
بعدهم» واغفر لنا وهم». وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع» ومن به من 
الصحابة وغيرهم» أو زار شهداء أحد وغيرهم. 


وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة 


.)5/ 257( الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص‎ )١( 





تنبيه الإمام إلى الفرقان بين زيارة الموحدين والمشركين 


المسلمين» بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين» 
بل الصلاة في المساجد التي علل القبور» إما محرمة» وإما مكروهة. 

وأما الزيارة البدعية: فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من 
ذلك الميت أو يقصد الدعاء عند قبره» أو يقصد الدعاء به» فهذا ليس من سنة 
النبي كَل ولا استحبه أحد من سلف الأمة» بل هو من البدع المنهي عنها 
باتفاق سلف الأمة وأتمتهاء وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت 
قبر النبي كَل وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي بيا بل الأحاديث المذكورة في 
هذا الباب مثل قوله: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله 
ا لجنة»» وقوله: «ومن زارني بعد مماتي» فكأنما زارني في حياتي» ومن زارني بعد 
ماتي حلت عليه شفاعتي». ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة» بل موضوعة 
ليست في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من 
آئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة» ولا نحوهم» ولكن روى بعضها البزار 
والدارقطني» ونحوهما بإسناد ضعيف؛ لأن من عادة الدارقطني وأمثاله أن 
يذكروا هذا في السنن ليعرف'"» وهو وغيره يبيّتون ضعف الضعيف من 
ذلك». 


عاد مام ماد 
تا MN‏ ا 


)١(‏ يعنى: يعرف مخرجه وإسناده» ومن رواه. 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


حصي a‏ 
التمييز بين حب الموحدين لله وحب المشركين والمبتدعين 
حصت لإ حسم 
منزلة المحبة بالنسبة للإيهان معلومة فهي قطبها ورحاها مع الخوف 
والرجاء» لذلك قال سفيان بن عيينة رجمه الله : «من عبد الله بالحب وحده 
فهو زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبد الله بالرجاء 
وحده فهو مر جی» ومن عبده با لحب» والخوف» والرجاء فهو مؤمن». 
والشرك في المحبة فاش في المخلوقين» بل هو أكثر أنواعهاء ومن ذلك 
تعظيم المخلوق والخضوع والتأله له» قال ابن القيم رََهانَه"': «فإن أكثر 
أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في المحبة والتعظيم». 
من أجل هذا عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةألَُ 4 بايا خاضًا في 
كتاب التوحيد في التمييز بين المحبة الشرعية والمحبة الشركية» والبدعية”". 
والقبوريون يشدون الرحال للقبور؛ لعظمة محبتها في قلومم» ولإدمانهم 
الالتفات عن الله إل خلوق لا يملك لهم ضرا ولا نفعّاء قال شيخ الإسلام 
ة رجه آل : «وصنف ثانٍ يحجون إلى قبورهم لما عندهم من المحبة 


ابن تيمية حمدالله 


.)١55( قرة عيون الموحدين» ص‎ )۲( .)۲١ /١6( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۳) الباب الثلاثون» كتاب التوحيدء ص (۹٥)»ء‏ باب قول الله تعالى: 99 وَمَِآلنّاسِ من يَتََحِدُّ من دون 
نه آن داد حو كشت الله 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

.)51-09( الرد عل الأخنائي» ص‎ )٤( 





التمييزبين حب الموحدين لله وحب المشركين والمبتدعين 
للميت والشوق إليهء أو التعظيم والخضوع له. فيجعلون السفر إلى قبره أو 
إلى صورته الممثلة تقوم مقام السفر إلل نفسه لو كان حيًاء ويجدون بذلك أنسًا 
في قلومهم وطمأنينة وراحة» كا يحصل لكثير من المحبين إذا رأى قبر محبوبه» 
وكا يحصل للقريب والصديق إذا رأى قبر قريبه وصديقه» لكن ذاك حب 
وتعظيم ديني فهو أعظم تأثيرًا في النفوس» ولهذا جد كل قوم عند قبر من 
يحبونه ويعظمونه ما لا يجدونه عند قبر غيره وإن كان أفضل. 

وكثير من أتباع المشايخ والأئمة يجد عند قبر شيخه وإمامه ما لا يجده عند 
قبور الأنبياء» لا نبينا ولا غيره» وذلك لأن الوجد الذي يجدونه ليس سببه 
نفس فضيلة المزور» بل سببه ما قام بنفوسهم من حبه وتعظيمه» وإن كان هو 
ل سن :ذلك بل قل يكون المزور كافرًا مشر كا أو اما و الخو اله 
المعظمون يجدون مثل ذلك» وهذا كما أن عبّاد الأوثان الذين جعلوهم أندادًا 
لله يحبونهم كحبٌ الله يجدون عند الأوثان مثل ذلك» وكذلك عبّاد العجل؛ 


قال الله تعال: واش روا في مُنويهِمُ ليجل مره 4 [البقرة: ۹۳ 
أي: حب العجلء وهذا قول الأكثرين» وموسى عَِلِتَهاسَكم حرقه ثم نسفه. 
فإنه كان قد صار فحيّاء وقيل: بل أشربوا برادته التي كانت في الماء» وأن 
موسئ برده لكونه كان ذهبّاء والأول عليه الجمهور وهو أصح. 

وقد سئل سفيان بن عبينة عن أهل البدع والأهواء: أن ما عندهم حبًا 
لذلك؟ فأجاب السائل: بأن ذلك كقوله: # وم الاس من َد من دون أله 
E‏ كشت الله تاكن TE‏ أشيرييا 3 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


والله تعالل قد ذكر حب المشركين آلحتهم في كتابه» وبيّن أن من الناس من 
يتخذ إلهه هواه» آي: يجعل ما ياه ويعبده هو ما يبواه» فالذي يهواه ويحبه هو 
الذي يعبده» وهذا ينتقل من إله إلى إله كالذي ينتقل من محبوب إلى محبوب؛ 
إذ كان لم يحب بعلم وهدّى ما يستحق أن يحب» ولا عبد من يستحق أن 
يعبد» بل عبد وأحب ما أحبه من غير علم ولا هدّى ولا كتاب منزل» قال 
تعالى: ا ریت من أذ هه هون وَأصَلَه آنه عل عر قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس وَوَلََعَنْهًا: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدّئ من الله ولا برهان. 


وقال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر, فإذا رأى ما هو أحسن 
منه» رماه» وعبد الآخر. 


قال الحسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه» فما هوى من شيء ركبه. 

وقال قتادة: أي والله» كلما هوی شيئًا ركبه» وكلما اشتهئ شيئًا أتاه. لا 
يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوی» رواه ابن أبي حاتم» وغيره» وقد قال: وما 
لک أل بأَحكُنُوا ما دک اشم الہ عه ومد مص کم مَا حرم کم 4 الآية» قال 
تعال: کاو یکی بن عر الہ واد تھا يدود حشر سيقت (4)8 
إل قوله: هذى يس أو » وقال تعالى عن المشركين: « أفلم يروا ْمَل 
آم جام ما ر أت ءاام الْأَوَلييَ 7 إل قوله تعالى: نهر عن ذكرهم 
مروت 6 وقال تعاى: لو کان فما اة إل له فسا إلى قوله 
تعالى: سلو 4)7 فالذين يحجون إل القبور هم من جنس الذين 
يحجون إل الأوثان. 


والمشركون يدعون مع الله إا آخر يدعونه کا يدعون الله» وأهل التوحيد 


التمييز بين حب الموحدين لله وحب المشركين والمبتدعين 
لا يدعون إلا الله لا يدعون مع الله إا آخر يدعونه کا يدعون الله لا دعاء 
OE‏ وال تع عاد را hg RDA Ga‏ 
من يصوّر مثال الميت ويجعل دعاءه ومحبته والآنس به قاتا مقام صاحب 
الصورة» سواء كان نبا أو رجلا صاًا أو غير صالح» وقد يصوّر المثال له 
أيضًا كما يفعل النصارئ» وكثيرًا ما يظنون في قبر أنه قبر نبي أو رجل صالح» 
ولا يكون ذلك قبره بل قبر غيره» أو لا يكون قبرًا وربما كان قبر کافر» وقد 
يحسئون الظن بمن يظنونه رجلا صَالًا وليّا ويكون كافرًا أو فاجرّاء کا 
وعد هي ار ن واه الات ون الملل من حل ا 

وهؤلاء القبوريون ما أحبوا الرسول ية الحب الشرعي» فإن حب 
الرسول عليوألسآم الشرعي باتباعه ولیس بمخالفته» قال تعالى: # فل إن كر 
تبون الله تيعون خب بكم َه 4 [آل عمران: ١۳]ء‏ والنبي ية زجر أشد الزجر أن 
يصرف شيء من حق الله لغبره» فقال لمن أراد أن يستغيث به: (إنه لا 
يستغاث بي» ولكن يستغاث باللّه»» وقال لمن قال له: «ما شاء الله وشعئت»: 
«أجعلتني لله نذا؟ ! بل ما شاء الله وحده). 


وهؤلاء الجهال استعاضوا بالحب الشركي والبدعي عن الحب الشرعي» 
وكل من اشتغل بالبدع ووقع بالشرك أفسد حياة قلبه وصلاحه» وأبعده 
ذلك عن أعمال القلوب والجوارح المشروعة» فالمحبة الشركية ضد المحبة 
الشرعية» المحبة الشرعية تورث تعظيم الله وأداء حقه الخالص. والنفور ما 
يضاده صغيره وكبيره. 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

قال الحافظ ابن عبد اهادي آله (ت: ۷٤ ٤‏ ه)"'': «ولما كانت حاجة 
الناس إلى الرسول بيه والإيان به وطاعته» ومحبته وموالاته وتعظيمه 
وتعزيره وتوقيره - عامة في كل مكان وزمان» كان ما يؤمر به من حقوقه عامًا 
لا يختص بقبره» فمن خص قبره بشيء من الحقوق كان جاهلا بقدر الرسول 
كه وقدر ما أمر الله به من حقوقه» وکل من اشتغل بط أمر الله به من طاعته 
شغله ذلك عا هى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره» ومن اشتغل 
بالبدع المنهي عنها ترك ما مر به الرسول وَل من حقه» فطاعته هي مناط 
السعادة والنجاة» والذين يحجون إل القبور ويدعون الموتئ من الأنبياء 
وغيرهم - عصوا الرسول بيا وأشركوا بالرب ففاتهم ما أمروا به من تحقيق 
التوحيدء والإيان بالرسول يلك وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله كَل وجميع الخلق يأتون يوم القيامة فيسألون عن هذين 
الأصلين ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة (ت: ۷۲۸ه): «وقد ياي 
الرّجل القبر محبّة وشوقًا لا لقصد سلام» ولا دعاء لله» ولا لقصد دعائه 
فهذا يقال له: إذا صليت وسلّمت حيث كنت» وصل صلاتك وسلامك» 
وكان ذلك أنفع لك عند اللهء وأحبٌ إلى رسول الله ی فإنه يحب من يصلي 
عليه» ويسلّم عليه» ويسأل الله له الوسيلة» وهو لا يحب من يخالف أمره. 
() الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص .)٠١١٠١٠١١(‏ 


() قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيهان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 


.)۷٥( ص‎ 





التمييز بين حب الموحدين لله وحب المشركين والمبتدعين 


ويفعل ما ناه عنه» ويتّخذ قبره عيدَاء ويسافر إليه» كما يسافر إل بيوت الله 
الثلاثة» ويطلب منه ما يطلب من الله» ويؤذيه بسؤاله» ورفع صوته». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رجه مدا «أصل التوحيد وروحه 
إخلاص المحبّة لله وحده» وهي أصل التألّه والتعبّد له» بل هي حقيقة 
العبادة» ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته جميع 
المحابٌ وتغلبهاء ويكون لما الحكم عليها بحيث تكون سائر محابٌ العبد تبعًا 
هذه المحبّة التي بها سعادة العبد وفلاحه. 

ومن تفريعها وتكميلها الحبّ في الله» فيحب العبد ما يحبّه الله من الأعمال 
والأشخاصء» ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال» ويوالي 
أولياءه» ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. 

ما اتاد أنداد من الخلق يحبهم كحبٌّ الله» ويقدّم طاعتهم عل طاعة الله 
ويلهج بذكرهم ودعائهم - فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد وتعلق بغيره 
تمن لا يملك له شيئّاء وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع 
يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله» وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضًا 


وعداوة». 


ءادر عادر ماد 
و9 a‏ و9 


.) »۹۸( القول السدید» ص‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


بحت بوه بحس 
تحدير الإمام من عفيدة الأشاعرة 
حصت لإ بحسم 


ص ے 
ل 


الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمةأللَه في أول باب من كتاب التوحيد في 
مسائله - يان وجوب توحيد الله ف أسزراقة وصفاته» ود من عقيدة 
الأشاعرة في تحريف وتعطيل أساء الله وصفاته» وهذا يُبئّن لك أهمية توحيد 
الأسماء والصفات» وهو توحيد المعرفة والإثبات» فيدخل فيه توحيد الربوبية» 
وهو مستلزم لتوحيد القصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية. 

فالشرك» وسوء الظن بالله» لا يقع إلا مع الجهل بالله» وإلا فمن عرف الله» 
وقدره حق قدره. لا يمكن أن يشرك به شيئًا. 

ففي باب [فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب]'» ذكر الإمام قول الله 
تعال: جات اموا ول يدوا يتوم بقلي أزليكق كه الان وك مو دة 4 
[الأنعام: 87]» وساق حديث عبادة بن الصامت رلته قال: قال 
رسول الله يك «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده 
ورسوله. وأن عيسئ عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» 
والجنة حق» والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». أخرجاه”) 
وأردفه بحديث عتبان في الصحيحين: «فإن الله حرم عل النار من قال: لا إله 
)١(‏ الباب الأول» كتاب التوحيد» ص (6). 
(۲) كتاب التو حید» ص (20 ). 





تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 


a 93 4‏ أبي سعيد الخدري ES‏ 


إلا الله. يبتغى بذلك وجه اللّه) 
عدرل انلف لقال قينا عَلَتَهاسَكم: يا ربٌ! علمني شيئًا أذكرك 
وأدعوك به. قال: قل يا موسئ: 0 إلا الله. قال: بالود ار E‏ 
يقولون هذا. قال: يا موسئء لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» 
والأرضين السبع في كفة. و«لا إله إلا الله» في كفة. مالت بهن «لا إله 


إلا اللّه)) . رواه ابن حبان والحاكم TEY‏ 


رنه المخرّج في جامع الترمذي» قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
3 0 3-4 ء۶ و ع 
«قال الله تعالم: يا بن ادم» لو اتيتني بقراب الأآأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بن شيا لايك تراما مغفرة)”"..وقال:ف مسائله ٠‏ : «الثانية عشرة: 
إثبات الصفات خلاتًا للأشعرية». 
وكذلك فعل في باب [الشفاعة]» فبعد أن ذكر أدلة الباب» قال في 
مسائله”©: «العشروق: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة»: 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجةآلَه: «أصل التوحيد إثبات ما 
أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله كيه من الأساء الحسنى» ومعرفة ما احتوت 
عليه من المعاني الجليلة» والمعارف الجميلة» والتعبد لله بها ودعاؤه بها». 
والإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآنَهُ عقد بابًا خاضًا لتوحيد الأساء 
(۱) كتاب التوحيد» ص .)٦(‏ (۲) كتاب التو حید» ص 50 ۷). 
(۳) كتاب التو حید» ص (۷). () القول السديد» ص .)١5(‏ 
)٥(‏ الباب السادس عشر» كتاب التو حيد» ص .)١١(‏ 
() القول السدید» ص (09). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
والصفات» وذلك لأهميته» مع أنه لا يكاد يخلو باب من الأبواب الستة 
والستين من تعلق بتوحيد الأسماء والصفات 


ا الله ل ويه 
ااا ي ا ييا وا ان ا ف سمو سيكو 7 


يَعَمَُونَ 4 [الأعراف: ]]۱۸١‏ ا ا 0 ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس ورَعَِتَهعَنْ: فإيُلْحِدُو ف اسیو 4» يشر کون» وعنه: سمّوا اللات 
من الإله. والعرى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها». 

وهذا الباب ضمّنه الإمام رَمَدَاَنَهُ العقيدة الصحيحة في أساء الله 
الحسنئ وصفاته العلل» وضمّنه كذلك التحذير من العقيدة المنحرفة الضالة 
في هذا التوحيد. 

فالآية التي ساقها الإمام رأة تضمّنت الأمرين: الأول: إثبات العقيدة 
الصحيحة في أساء الله وصفاته» ودل عليه قوله تعالى: ويك لأسا لى 
ادعو يبا 4. 

الثاني: التحذير من الإلحاد والميل في أساء الله وصفاته. وهذا دل عليه 
تمام الآية: وروأ رین ووت ف أَسْمَبَيوء سيجرو ما كوأ يعمو 4. قال ابن 
القيم رَجمََاانَه": «الإلحاد في أسائه: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن 
)١(‏ الباب الخمسون» كتاب التوحید» ص (41). 
(۲) كتاب التوحید» ص .)4١(‏ 
() بدائع الفوائد /١(‏ ۷ (. 





تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 
الحق الثابت لحاء وهو مأخوذ من الميل» كا يدل عليه مادته ا 

ثم ذكر ابن القيم رَجمَهَاانَهُ أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى» و 

ات أن شي الآصناء ا كس اللات من اة 57 
لاد لي ا لخاد حقيقة؛ فاء نهم عَدلوا با ل 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

لا ات انالا يلبق ماله هة التضارىف له اناه ونس 
الفلاسفة له: موجبًا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

۳- وصفه ب| يتعالى عنه ويتقدس من النقائ كقول أخبت اليهود إن فقي 
وقوهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقوهم : ليث اه معو 4 [المائدة: 14]. 

٤‏ - تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء فا لجهمية سلبوه صفات 
كاله وجحدوها وعطلوهاء والمشركون أعطوا أس)ء الله وصفاته لآهتهم» ثم 
الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب» 


وکل من جحد شيئًا ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله َء - فقد ألحد 
في ذلك» فليستقل أو ليستكثر 
© - تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعال الله ع يقول المشبهون علوًا كبيرًا. 


وعقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَأدَ لنَّهُ بابًا آخر للرد على من ينكر أسماء 
الله وصفاته أو يعطلهاء وهو [باب من جحد شيًا من الأسماء والصفات]")› 


(۱) الباب التاسع والثلاثون» کتاب التوحيد» ص .(V(‏ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ص حلم 


وساق فيه قول الله تعالى: وهم يَكَفْرونَ يليم 4 [الرعد: .]٠١‏ 


ثم قال الإمام آل : «وفي صحيح البخاري قال علي وَدَليَْعَنه: 
«حدثوا الناس با يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
َدََتَدَعَنْهًا: أنه رأئ رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي بي في الصفات. 
اکا ذلك فال ماو ی هو للم عدون ره عند که ولكون 
نك مشاه ننه : 


ولما سمعت قريش رسول الله ية يذكر الرحمن أنكروا ذلك. فأنزل الله 
فيهم: لوهم يَكَفْرُونَ يليم 4 [الرعد: .)]*١‏ 

فالباب الذي أشرنا إليه"" فيه إثبات الصفات والرد على من ألحد فيهاء 
وهذا الباب فيه الرد على من أنكر الصفات» وفيه بيان أن معطل الصفات 
ومنكرها فيه شبه من كفار قریش» وفيه بیان أن ضلال من ضل في باب 
الأسماء والصفات إنا هو من باب اتباع المتشابه وعدم رده إل المحكم من 
النصوص» أو من عدم رده إل علماء السلف الراسخين كما أمر الله» قال 
تعال: ‏ هآر ارد ع الككب ينه ایت كت هی أ الككب ور ترمد 

6 


َم م . برو سح فد اھ کے کے لس رر حير صد سس مج < رطم سا رو م 
ما الذبن ف بهم زيع ES‏ أَلْفْتَنَةَ وأبِتَمَاء اویل وما يعم 
رو لس E‏ ۾ مج > سيرم س مااي ا ےم ص سم 2R‏ 
تأويلة: إلا الله وا مسرن ی الا تولك اما اه 6 عن وما يدد إل أولواً 


(۱) کتاب التو حید» ص (۷۳» .(V ٤‏ 


TÎ < 


(۲) باب قول الله تعال: اوہ السا کسی فادغوة يبا ودثوأ آل نووت ف أَسْميوء 4. 





تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 
آلا کب )4[ آل عمران: ۷] . 

وهذا طريق لا يسلكه إلا منحرف» وإلا فالعاقل يعرف أن الصحابة هم 
نقلة الشرع» وأنه يجب على المسلم أن يطلب دينه من قبلهم» فهم بطانة النبي 
كي وتلاميذه» وأفصح الخلق وأنصحهم. قال تعالى: ومن يُسَاقَقٍ أَلرَسُولَ 
ونا بَع وما ل له المدى وك عر ميل افو وَل كاقل دشي جه 
وَسَآهَتَّمَصِيًا 4 [النساء: »]1١5‏ ولهذا لما قيل لشريك بن عبد الله القاضي وَيمَهألنّه: إن 
عندنا قومًا ينكرون أن الله يرى في الآخرة وينزل إل السماء. فحدّث بنحو 
من عشرة أحاديث» ثم قال: نحن أخذنا ديننا عن أبناء الصحابة عن التابعين» 
فهم عمن أخذو"". 

والأثر الذي ساقه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََانَهُ عن ابن عباس 
روتء لما رأئ رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي ية في الصَّفات 
ناكار OE N‏ حاف هو لخي مدو رده Ora E‏ 
عند متشابهه! دال عل حكمة الله في اختبار خلقه فيا أنزله في كتابه من 
المتشابه الذي هو أقل القليل في القرآن» إذ جُلّه محكم, والمتشابه إذا رَد إل 
المحكم وضح بيانه وصار محكاء و بيانه حكم عند العلاء الراسخين الذين 
أمر الله برد السؤال إليهم. 

قال العلامة عبد الرحمن المعلمي رَجةألة: «ووجود النصوص التي 
يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوّاء وإنا هو أمر مقصود شرعًا؛ 
)١(‏ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد /١(‏ ۲۷۳)ء الصفات للدارقطني» ص .)١5١(‏ 
(9) الأنوار الكاشفة» ص (۲۲۳). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


ليبلوا الله تعالى ما في النفوس» ويمتحن ما في الصدورء وييسّر للعلماء أبوايًا من 
الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات». 

فالواجب على المسلم أن يعتقد في أس)ء الله وصفاته ما اعتقد الصحابة 
والتابعون» وهو - والحمد لله - إجماع مشهور معلوم لا يجهله من طلب الحق 
من معدنه» قال الأوزاعي رَجِمَهَآانَهُ'': «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذكره فوق سمواته» ونؤمن با وردت السنة به من صفاته». 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني يَمَدُأنَهُ (ت: هلاهده)"": 
«الكلام في صفات الله عَرَهِجَلَ ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد 
الصحيحة عن رسول الله ا فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين 
إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء فهذا إجماع معلوم متيقن 
عند جميع أهل السنة والجاعة». 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَحمَهُآانَها": «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيهان بهاء وحملها عل الحقيقة لا 
على المجازء إلا آم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولايحدون فيه صفة محصورة» 
وأما آهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا 
يحمل شيتًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها شبّه» وهم عند من 
أثبتها نافون للمعبود. 
)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص (١٠١)ء‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَهالنَهُ في 


بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)١۷‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة .)١۷١٤ /١(‏ (۳) التمهيد (۷/ .)٠٤١‏ 





تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 

والحق فيما قاله القائلون بيا نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة 
الجاعة). 

وكذلك حكي الإجماع أبو عبد الله محمد بن خفيف» فقال ردا : 
«فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عَرَِجَلَّه ومعرفة أسمائه 
وصفاته وقضائه» قولًا واحدّاء وشرعًا ظاهرّاء وهم الذين نقلوا ذلك من 
رسول الله كيني حتىئ قال: «عليكم بسنتي ...». وحديث: «لعن الله من 
أحدث حدثا». فكانت كلمة الصحابة عل الاتفاق من غير اختلاف» وهم 
الذين أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالل في أحكام التوحيد. 
وأصول الدين من الأسماء والصفات» كا اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم 
في ذلك اختلاف لنقل إليناء كا تقل سائر الاختلاف؛ فاستقر صحة ذلك 
عند العلماء المعروفين» حت نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان 
عندهم في الأصل كفرء ولله المنة». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية أله ما ساق شعر عبد الله بن رواحة ركن 
في العلوء وإقرار النبي يي له أتبعه بأثر عبد الله بن المبارك» ومالك بن أنس» 
وأحمد بن حنبل» موافقة لذلك» ثم قال'": «والآثار عن النبي بَكِةِ وأصحابهء 
وسائر علاء الأمة بذلك متواترة عند من تتبعهاء قد جمع العلماء فيها مصنفات 
صغارًا وكبارّاء ومن تتبع الآثار علم - أيضًا - قطعًا أنه لا يمكن أن ينقل عن 


.)۷١ /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)056 /۲( التسعينية‎ )۲( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


أحد حرف واحد يناقض ذلكء بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة وعقيدة 
واحدة» يصدق بعضهم بعضًاء وإن كان بعضهم أعلم من بعض». 

وعلل هذا الإجماع اعتقاد الأئمة المشهورين» قال الوليد بن مسلم: سألت 
سفيان الثوري» والأوزاعي» ومالك ر فق ا والليث سعد» عن الأحاديث 
التي فيها الصفات» فكلهم قال: أمروها كما جاءت"”") 

وقال الإمام الشافعي رَه مهاده : «لله تارَكَوتَعَالَ أسماء وصفات جاء ہا 
كتابه» وأخبر بها نبيه َك لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردَّها؛ 
لان القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله که فيا روئ عنه العدل» فإن 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. 

فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل؛ لآن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالروية والفكر. 

ونحو ذلك إخبار الله سْبحَانَهُوتَعَالء أتانا أنه سميع» وأن له يدين بقوله: بل 
يداه مبسوطتان © [المائدة: فان لە ەنا بقولة : #والسمنواث 2 و ا 


رز ی ر 


[الزمر: »]٦۷‏ وأن له وجها بقوله: «A۸ a‏ 


(۱) السنة للخلال (۱/ 109- رقم »)۳١١‏ الشريعة (۲/ 5 -١١‏ رقم ١٠۷)»ء‏ الصفات للدارقطني 
(ص”177- رقم 1۹)» أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 05- رقم 2, ذم التأويل (ص١١-‏ 
رقم ؟ ؟)» وسنده صحيح. 

(؟) طبقات الحنابلة »)۲۸٤ /١(‏ منازل الأئمة الأربعة ص (۲۱۸)» ذم التأويل ص (۲۳)» ورواه 
ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد العلل: سمعت الشافعي... فذكره» نقله 
الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 077 5)» وهو ساقط من النسخة المطبوعة. 





تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 
وقوله: لوبي وجه ريك ذو الكل وَالْإؤاوٍ © [الرحمن: ۲۷]» وأن له قدمًا بقول 
النبي يَلِةِ: «حتى يضع الرب فيها قدمه». يعني: جهنم» وأنه يضحك من عبده 
سا د ٠‏ عو 5 ١‏ ل 

المؤمن بقول النبى َي للذي قتل في سبيل اللّه: «إنه لقى الله وهو يضحك إليه»» 
وأنه هبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله ي بذلك» وأنه ليس بأعور 
بقول النبي ئي إذ ذكر الدجال» فقال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور». 
وأن المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة بأبصارهم» كما يرون القمر ليلة البدرء 
وأن له إصبعًا بقول النبي : «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن عَيَهجَلَّ». فإن هذه المعانى التى وصف الله مها نفسه» ووصفه ہا 
رسوله كَل ما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية» فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا 
بعد انتهاء الخبر إليه بهاء فإن كان الوارد بذلك خبرًا يقوم في الفهم مقام 
المشاهدة في السماع؛ وجبت الدينونة عل سامعه بحقيقته» والشهادة عليه» ىا 
عاين وسمع من رسول الله يَْةٌه ولكن يثبت هذه الصفات» وينفي التشبيه» 
کا نفیٰ ذلك عن نفسه تعالى ذكره. فقال: # لیس کملٰوہ سو ء وهو السَِيعٌ 
لبَصِيرَ # [الشورئ: .)]١١‏ 

فمعرفة معاني أساء الله وصفاته هي التى تجعل العبد يعيش في الأرض» 
وقلبه متعلق بربه سبحانه وهو جل وعلا مستو على عرشه في السماء» وهي التي 
بون على العبد مصائب الدنياء وهي التي تبون وتخفف عليه سير الطريق إلى 
الدار الآخرة» وتحجبه من السقوط في الطريق» أو النكوص» أو الرجوع 
القهقري» وتثبته علل الطاعة» وتصرفه عن المعصية» وتهديه إلى السنة» وتحذره 
من البدعة» فلا إله إلا الله ما أعظم التوحيد! وما أحسن فضائله! 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


قال ابن القيم يم راهني ثمرات معرفة معاني أسماء الله وصفاته من القرآن”": 
«فلا تزال معانيه تُنهض العبد إل ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده 
من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل» وتهديه 
في ظلم الآراء والمذاهب إل سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طرق البدع 
والآضاليلء وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل» وتبصره بحدود 
الحلال والحرام» وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل» وتثبت 
قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل» وتُسهل عليه الأمور الصعاب 
والعقبات الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلما فترت عزماته» ووني في سيره: 
تقدم الرّكُبُ وفاتك الدليل؛ فاللحاقٌ اللحاق» والرحيل الرحيل. وتحدو به 
وتسير أمامه سير الدليل» وكلما حرج عليه كمين من كمائن العدوء أو قاطع 

7 
من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! 

فاعتصم بالله» واستعن به» وقل: حسبي الله ونعم الوكيل». 

ونما يجب التنبيه عليه في أساء الله وصفاته هو أن المسلم يتعبد لله بجميع 
أسمائه وصفاته» قال ابن القيم زهان : «وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع 
الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية 
اسم آخر» كمن يحجبه التعبد باسمه «القدير»» عن التعبد باسمه «الحليم 
الرحيم»» أو يحجبه عبودية اسمه «المعطي»» عن عبودية اسمه «المانع». أو 
عبودية اسمه «الرحيم والعفو والغفور»» عن اسمه «المنتقم»» أو الك ناسء 


.)۳٦٤ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۳۳۸ /۱( (؟) مدارج السالكين‎ 





تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 
«التودد» والبر» واللطف. والإحسان». عن أسماء «العدل» والجبروتء والعظمة» 
والكبرياء»» ونحو ذلك». 

وينبغي كذلك على طالب العلم تلمح أن أساء الله الحسنى لها اعتباران: 
اعتبار من حيث الذات» واعتبار من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول 
مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة""». 

وهنا تنبيه مهم فإني قد ذكرت في بعض درومي أن اسم الخالق دال على 
صفة الخلق» وصفة العلم» وصفة القدرة» قال تعالى: هل حل سبح سمرت 
وو الاو ا 
سَىْءِ اما )). وهذا ما أخذته عن شيخي العثيمين رَجِمَهَآالَهُ واستنكره أحد 
طلبة العلم» من أجل هذا لا بد من ذكر قاعدة مهمة في تناول الاسم لمعاني 
أكثر من صفة أحيانًاء قال ابن القيم رأة" : «إن من أسمائه الحسنى ما 
کا عل هذه ا تزكرو ذلك ی مداولا له اول 
الاسم الدال علل الصفة الواحدة لماء كما تقدم بيانه» كاسمه: العظيمء 
والمجيد» والصمدء كما قال ابن عباس ووََزَنَُعَنْهَا فيما رواه عنه ابن أبي حاتم 
في تفسيره: «الصمد: السيد الذي قد كَمُل في سؤدده» والشريف الذي قد 
كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في 
حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حکمه» 
وهو الذي قد كمل ف أنواع شرفه وسؤدده» وهو الله سُبْحَانَدُوَتَعَالنَ هذه 
(۱) بدائع الفوائد (۱/ 5805). 
(5) بدائع الفوائد /١(‏ 97/595 5؟). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفوًا آحد» وليس كمثله شيء» سبحان الله 
الواحد القهار!». 

هذا لفظه وهذا مما خفي على كثير من تعاطئ الكلام في تفسير الأسماء 
الحسنى» ففسّر الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم» فمن لم يحط 
بهذا علًا بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه» فتدبّرزه). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رََهْأَلنَها'': «الله: هذا الاسم الجليل 
الجميل هو أعظم الأسماء الحسنئء بل قيل: إنه الاسم الآعظم» وسيأتي التنبيه 
على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله؛ ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى 
إلى هذا الاسم ويوصف بها». 


وقال: «والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن 
يكون به إِمَاء بل استحق قى أن لا يشاركه في هذ الوصف العظيم مشارك بوجه 
من الوجوه). 


فعقيدة آهل السنة جميعًا | قال مالك» والثوريء والأوزاعي» والليث ابن 
سعد: أمروها كما جاءت. قال الأوزاعي رَمَهَانَه": «إذا بلخك عن رسول الله 
يله حديث فلا تظنن غيره» فإن محمدًا َكل كان مبلغًا عن ربه». 

وقال ال حافظ أبو أحمد محمد بن علي الكرجي رَجةآل للَهُ: «كل صفة وصف الله 


ها نفسه» أو وصفه ا نبيه» فهى صفة حقيقة لا مجارًا». 


(21 ؟) فتح الرحيم الملك العلّام في علم العقائد والتوحید» ص .)١9(‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدانَه'': «فقولهم: «أمروها كا 
جاءت»» يقتضى إبقاء دلالتها على ما هى عليه فإنها جاءت ألفاظًا دالةَ عل 
معانِ» فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال: أمروا ألفاظها مع 
اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. أو: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا 
7 1 م 
يوصف با دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرّت كما جاءت» ولا 
يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي الكيفية عم| ليس بثابت لغو من القول». 
فالواجب علل المسلم إثبات ما أثبته الله لنفسه. وما أثبته له رسوله ٤‏ ورد 
هذه النصوص من القرآن والسنة بالإنكار أو التحريف تكذيب هاء والعياذ 
بالله» فواجبك إذَا إثبات هذه الصفات عل ظاهرها فإن من بُعث بها لم يفسرها 
بغير ظاهرهاء واملاً قلبك من تعظيم الله عَرَيجَلّ بهذه الصفات» فإنها غاية في 
ا لحسن والكمالء قال تعالى: مويه الأسماء كلسي 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فهى غاية في 
الحسن والكمال» وقال تعالى: ويه لْمَكَلُ الل [النحل: .]١‏ 
والأشاعرة وشيوخهم المعتزلة نفوا صفات الله وحرّفوها وصرفوها عن 
ظاهرهاء وخالفوا إجماع الصحابة والتابعين الذين أثبتوها كما جاءت. 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين وََهايَه'": «سكوتهم - الصحابة - 
عن تفسيره - نصوص الصفات - ب) يخالف الظاهر دليل على إجماعهم على 
أن المراد به ظاهره». 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرئ» ص (/701). 


(۲) تفسير سورة المائدة (۲/ .)٩۲‏ 
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وزيب الأشناعرة والعترلة زعموا اليم بز هوب الله عن غائلة اكرون 
وهم الممثلة حقا فإنهم ما عطلوا الله عن صفات الكمال التي أثبتها لنفسه إلا بعد 
أن توهموا في أذهانهم وقلويهم أولا أا تماثل المخلوقين؛ ففروا إل التحريف 
والتعطيل» فكل معطل ممثل حقا. 

8 Nor, «a 7 . 00 د‎ 

قال الإمام البخاري ردا لَه : «إن الجهمية هم المشبهة؛ لأنهم شبهوا رم 
بالصنم» والأصم» والأبكم الذي لا يسمع» ولا يبصرء ولا يتكلم ولايخلق». 

وقال ابن القيم رمه 1 حرا الله متيب حقيقة تعطيل الأشاعرة والمعتزلة": (وأكثر 
الناس إذا سمعوا هذه الآلفاظ نفرت عقوهم من مساهاء ونبت أساعهم 
عنهاء وقد علم المؤمنون المصدقون للرسولء العارفون بالله وصفاته وأسمائه 
أنكم توصاتم بها إل نفي صفاته وأفعاله» وحقائق أسمائه» فلم ترفعوا بها رأسّاء 
ولم تروا ها حرمة» ولم ترقبوا فيها ذمة» وغرت ضعاف العقول الجاهلين بحقائق 
الإيهان» فضلوا اء وأضلوا كثيرّاء وضلوا عن سواء السبيل». 

والسلف الصالح بضد طريقة الأشاعرة والمعتزلة» فإنهم أثبتوا الصفات 
وذكروا معانيهاء كا فسّر أبو العالية وهو من أئمة التابعين الاستواء بالارتفاع"» 
ومجاهد وهو ممن أخذ معاني القرآن عن ابن عباس رتكا بالعلو“» فمعاني 


EN 


4 


.)479 /۳( خلق أفعال العباد ص (7”0). (۲) الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۳) صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب # وكات عرش عل الما » ۾ وهو رب لمر 
لطر ©4 تعليقًا مجزومًا به ص .)١717/5(‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظيم)» تعليقا 
مجزومًا به» ص (5/ا١1١).‏ 





تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 
الصفات معلومة عند السلف أثبتوها على ظاهرهاء وهذا من العلم الضروري 
الذي لا ينكره منصف عاقلء قال الحافظ ابن عبد البر رَحمََآنَهُ'': «وهذا أشهر 
وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إل أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار 
لم يؤنسهم عليه أحد, ولا أنكره عليهم مسلم». 

فمعنى كلام ابن عبد البر رما الَهُ: هو أن هذا من العلم الضروري» وهو 
ما يلزم الإنسان لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه. يعني أنه لا يجادل ولا يخالف 

ااا ل اسع رم 0 
عنهم. 

قال ل ابن رجآ : «كان معناها مفهومًا عند القوم الذين نزل 
على نفسه توهم التشبيه» ولا احتاج إلى شرح وتنبيه. 

وكذلك الكفار لو كانت عندهم لا تعقل إلا في الجارحة؛ لتعلقوا بها في 
دعوئ التناقضء واحتجوا بها علل الرسول بي ولقالوا له: زعمت أن الله 
تعالى ليس كمثله شيء, ثم تخبر أن له يدا كأيديناء وعيتا كأعيننا. ولا م يُنقل 
ذلك عن مؤمن ولا كافر علم أن الأمر كان فيها عندهم جايًًا لا خفيًا». 

والتابعون أخذوا معاني القرآن عن الصحابة نة وأمروا الصفات 


.)0 /۲( (؟) بدائع الفوائد‎ .)١15 /۷( التمهيد‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


على ظاهرهاء ولم يحرّفوها ويصرفوها عن ظاهرهاء فتبين بهذا أن الأشاعرة 

قال مجاهد رَمَدَاَيَهَاا': «عرضت المصحف على ابن عباس عه 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاقته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها». 

وقال قتادة رَجمََانَهُ: «ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا - يعني 
من الصحابة -)7". 

والدين كامل كما قال تعالى: الوم ا كلت کک ویک وَأَمَمَتُ ليح عَم 
وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلمْ ديا 4 1الائدة: ۳]. قال العلامة عبد الرحمن المعلمى 
رة آله : «فقد تقرر في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
والحاجة في النصوص الاعتقادية هى وقت الخطاب». 

فبهذا يتبين للجميع أن التحريفات لنصوص القرآن والسنة في معاني 
أساء الله وصفاته التى يسميها الأشاعرة تأويل - هى مخالفة لعقيدة 
الصحابة والتابعين» فهى ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة» وأنه لو كان 
یراد مها خلاف ظاهرها لبيّنه النبى كله لآنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
ا 

وبإفراد الإمام توحيد الأسماء والصفات بباب خاص لم يرد بذلك اجتزاء 
)١(‏ جامع البيان (۱/ 85). 


(۲) سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۲۷۱). 
(۳) حقيقة التأويل» ص (ل/اه). 





تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 


توحيد الأسماء والصفات عن أنواع التوحيد الأخرئء بل أراد تحقيقه مع أنواع 
التوحيد اللأخرئ. وأراد كذلك أن يستدل بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد 
العبودية» قال ابن القيم هة : «قال الله تعالى: مويه لأسا سى فأدغوة 
ا [الأعراف 14 والدعاء جا يتخاول:دغاء الممنألة».ودعاء لاء ودعاء 
التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إل أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه 
بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها». 

واعلم أن من أشرك في العبودية فسببه جهله وعدم تحقيقه لتوحيد الأسماء 
والصفات» فإن من حقق توحيد الأسماء والصفات لا يمكن أن يشرك في 
توحيد العبودية. 

قال أبو العباس المقريزي رأة (ت: ۸٤١‏ ه): «اعلم أن الخضوع 
والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط - قبيح في نفسه. كما قررناه» لا سي| 
إذا كان ذلك المجعول عبدًا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكًا 
له» کا قال تعالى: ©( صرب کم م من لِك هَل لک من ما مککت امش گم يّن 
سكا فما رفڪ فار فيه سوا اوه گني يڪم اشک 4. آي: 
إذا كان أحدكم یأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه» فكيف تجعلون لي من 
عبيدي شركاء فيم آنا منفرد به» وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري» ولا تصلح 
لسواي؟! فمن زعم ذلك فا قدرني حق قدري» ولا عظّمني حق عظمتي» 
وبالجملة فا قذر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه» قال 
تعال: اھا الاش مرب مکل اش یہو آم ات ارب تلغوت من ذون له 


.)75 276( مدارج السالكين (۱/ ۳۳۸). (۲) تجريد التوحيدء ص‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


مد o AA‏ وم ص 


E I‏ :. الآية» وقال تعالى: # وما فدروا الله حى هَدَرِهءِ 
ا E E NS‏ 
وتعل عَمًا شركوت (4050. فا قدر القوي eT‏ 
الضعيف الذليل». 

وتوحيد الأساء والصفات دال حقيقة على أن الله وحده هو الرب» وأنه 
وحده المستحق للعبادة» وهذا كا أشرنا من قبل يدل على تعاضد أبواب 
الكتاب كلها في تحقيق التوحيد الخالصء فتأمل أبواب توحيد الأسماء 
والصفات من هذا الكتاب مع باب [قول الله تعالى : ل آیشرکون ما لايق شیا وم 
عون ]+ قال العلامة عبد ال رحمن السعدي ردأ : «تقدّم أن التوحيدين: 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات - من أكبر براهينه وأضخمها؛ 
فالمتفرد بالخلق والتدبير» والمتؤحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه - هو 
الذي لا يستحق العبادة سواه. 

وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الل 
فان جميع ما يُعبد من دون الله من ملك وبشر» ومن شجر» وحجرء وغيرهاء 
كلهم فقراء إل الله» عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا يخلقون شيئًا 
وهم تُخلقون. ولا يملكون ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء والله 
تعالى هو الخالق لكل خلوق» وهو الرزاق لكل مرزوق المدبر للأمور كلهاء 
الضار النافع» المعطي المانع» الذي بيده ملكوت كل شيء» وإليه يرجع كل شيء. 
(۱) الباب الرابع عشرء كتاب التوحيد» ص (755). 
(۲) القول السديد» ص (505. .)٥۷‏ 





تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 
فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة 
وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه 
وأمسّهم به راء فكيف بغيره؟ فتبًا لمن أشرك بالله وساوی به أحدًا من 
المخلوقين» لقد سلب عقله بعد ما سلب دينه! 
فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوخده في الكمال المطلق - أكبر 
برهان علا أنه لا يستحق العبادة إلا هو. 
والفقر إل را في كل شئونبهاء وأنه ليس لما من الكمالء إلا ما أعطاها ريهاء 
من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. 
فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إل عبادة الله وحده 
وإخلاص الدين له والثناء عليه» وحمدله وشكره بلسانه وقلبه وأركانه. 
وات و عونا ورا و 


ءادر عادر عد 
و9 a‏ و9 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


حصت دل مسر 
المشركون يقصدون القبور والموحدون يقصدون الله 


ا 
حصت لأ بحسم 


الموخدون قلوبهم متوجهة إلى ربهم» قاصدة وجه الله وحده لا شريك له 


2 


مائلةا عن الشرك» قال ال إن ار ر كارت اند فا يله كفنا ول يفن 
لْمتْرِكِنَ 4 [النحل: »]1٠١‏ وقال إبراهيم الگا ای وَجَّهْت مَجْهِىَ للد 


رک ےم م شو رمج عو ص کے رشم عره 22 

فط لکوت وَالْأرْضَ یما وما آنا مت الفشركيت (4)5 [الأنعام: ۷۹]» 
وأمر الله نبينا اة باتباع سيد الحنفاء» قال تعالى: [ ثم ويا لِك نايع مل 
۹ س ص مر رر ي ر 

هيم حَنِيفًا وماکان مِنّ ارين 45 [النحل: 177] وقال تعالى: فل 
59 وى مس الى 2 ار کک الاي ا انر ست آر ره م2 و >< 
ِنَف هدنت رفك رط م مَستَقِيم ديناقيما مل إبراهيم غا وما كان فنالمشركن 0 
رصا 


ع سے را ا مس سنت 4 0 


0 سرس كس ساس - 7 ع ر 
قل إِنّ صلا وسى وعیای وَمَمَاق لِلَورَبٌ العدلمين (55) لا شرب لهء ويذالِك أمرّت واد 


2 رو 


A4‏ کے ا 2 ء 


وهكذا المسلمون الحنفاء أتباع إبراهيم وموسئ وعيسى ومحمد كلهم 
يقيم دين الله قال تعالى: (# صَرَعَ کم ين لين ما وی يه عا واد أوِحَبِنَآ 
ليك وَمَاوَصَيَْا د برهم وَمُوم وعيسى أن موأ لين ولا رفوأ فيد )» ويحققون 
التوحيد قاصدين الله وحده لا شريك له. مائلين عن الشرك أصغره وأكيره. 
ومائلين عن الشرك في الربوبية» أو الألوهية» أو في أس)ء الله وصفاته» فلا 
يذبحون لغير الله» ولا يدعون غير الله» ولا ينذرون لغير الله» ولا يحلفون بغير 
انعو يطو فون والشبوويير ل شر كن نارانفا رقعولة يعطيرو فو لذ يزائوة: 


المشركون يقصدون القبور والموحدون يقصدون الله 

والناصح للمسلمين هو الذي يحفظ هم أديانهم» ويدهم إل أسباب حفظ 
عقيدتهم وتوحيدهم وإي|نهم» ويوجه الخلق إلى إنزال حاجاتهم بالله وحده لا 
شريك له» فإن هذا فيه صلاح دينهم ودنياهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهال : «أين التوحيد للخالق بالرغبة 
والرهبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له. من الإشراك به بالرغبة إلى 
المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن تحب كما تحب الله؟! وأين صلاح 
العبد في عبودية الله والذل والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق» 
والذل له» ل 


إل الله و له قال تعالى: ن ست لاا خت 

ل ا مک ڪڪ آَل افوا و ا واا 9 

ودوت 4 [فصّلَت: ۳۰]ء قال الحافظ ابن كثير رأة : «أي أخلصو 

العمل لله» وعملوا بطاعة الله تعال على ما شرع الله لهم». ثم ساق الحافظ ابن 

كثير رمَهُلنَهُ حديث أنس بن مالك نة قال: قرأ علينا رسول الله جلا 
ISAAC‏ و 


هذه الآية: ان الس ورسآ لهنم اممو 4 فقال: «قد قاها ناس ثم كفر 
آکثرهم» فمن قاها حتئ يموت فقد استقام عليها»". وقال أبو بكر كته 


.)۱١۱۳( التوسل والوسيلة» ص (١؟١). (1) تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 
ورواه‎ «(T0۰ رواه الترمذي» کتاب التفسير» باب ومن سورة السجدة ( ص۷۳۹ - رقم‎ (۳) 
وقال‎ »)۳٤۹١ وأبو یعللٰ (5/ ۲۱۳ - رقم‎ »)2١١507 النسائي في الکبری (۳/ ۱۸۲۲ - رقم‎ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
لأصحابه: ما تقولون في هذه الآية؟ فقالوا: رتا أله ثم اموأ 4 من 
د و و وال را N‏ 
يلتفتوا إل إله غيره. وكذا قال مجاهد وعكرمة والسدي وغير واحد. 

وقال ابن عباس ووَدَزَدَدْعَنْعَا: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله" . 

والناس تشاهد من شرك المشركين وانصراف قلوبمم إل عبادة غير الله ما 
هول كل موحد كيف استزلهم الشيطان بحيث وجه وجوههم وقلوبهم إلى 
الأوثان» أعظم من إقبالهم إل الله في صلاتهم» وأعظم من قصد الله في 
مشاعر الحج» فلا إله إلا ا 

قال ابن القيم رمه رجا لله عن غلو عباد القبور في ال «فمن مفاسد 
اتخاذها أعيادّاء الصلاة إليهاء والطواف اء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير 
الخدود علل ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة . بهم؛ وسؤام النصر والرزق 
وقضاء الدين» وتفريج الكزنات) وإغانة اللات وغير ذلك من أنواع 
الطّلبات التي كان عبّاد الاو تالكا أوثانهم 

فلو انت غلا الین ها غيذ اوقد نلا عق الا کو روالد رات إذا 
رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباه» ولوا الأرض» وكشفوا الرٌءوس» 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حت تسمع لهم النشيج» ورأوا أنهم 
قد اربوا في الرّبح عل الحجيج, فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد» ونادوا 


.)١7١7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص‎ )١( 
.)775 350 /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 





المشركون يقصدون القبوروالموحدون يقصدون الله 
ولكن من مكان بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم 

فتراهم حول القبر ركعًا سجَدَاء يبتغون فضلا من الميت ورضوانًاء وقد 
ملئوا أكفهم خيبة وخسرانًا. 

فلغير الله - بل للشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من 
الأصوات. ويُطلب من الميّت من الحاجات» ويُسأل من تفريج الكربات» 
وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات والبليّات» ثُمّ انثنوا بعد ذلك 
حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهَدّى 
ا 

ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد 
البيت الحرام؟ 

ثم عفروا لديه تلك الجحباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين 
يديه في السجود. 

ثم كمَّلُوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والجلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن هم عند الله من خلاق. 

: 7 . 1 9 5 sit: 7 

وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم 
لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يمنيء بعضهم بعضًاء ويقول: أجزل الله لنا 


فإذا رجعوا سأهم غُلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجّة القبر بحجٌ 


الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
المتخلّف إل البيت الحرام فيقول: لاء ولا بحبّك كل عام). 


وقال ابن القيم أيضًا رأة" : «ولهذا تجد أهل الشرك كثيرًا يتضرعون 
عندهاء ويخشعون ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في 
بيوت الله» ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون - من 
بركة الصلاة عندها والدعاءء ما لا يرجونه في المساجد). 

وانظر إلى فرق ما بين قصد الموخدين وفعل المشركين؛ الموخدون يزيلون 
الأصنام وأسباب الشركء والمشركون يشيدون المزارات والقباب الشركية» ففي 
صحيح مسلم عن أب الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب لعن 
ألا أبعثك علل ما بعثني عليه رسول الله كِِ: أن لا تدع صورة إلا طمستهاء 
ولا قبرًا مشرفا إلا سويته” 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رأة : «فهذا ما صح 
عن النبي يكلهِ من إنكار هذه الأمور وإزالتهاء # مدل اليرت لمو فَولَاعَيرَ 
أله َل َم 04 فأكثروا التصوير واستعملوه» وأكثروا البناء على القبورء 
وزخرفوهاء وجعلوها أوثانًاء وزعموه ديتاء وهو أعظم المنكرات» وأكبر 
السيئات؛ تعظيًا للأموات وغلوَاء وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي 
حق الله عل عباده». 

وقال العلامة ابن القيم مَدَنَه: «ومن جمع بين سنة رسول الله ي في 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۱/ .)٤۹‏ 


(۲) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر (ص7/94- رقم 47 ۲۲). 
(۳) قرة عيون الموحدين» ص (5 5). 





المشركون يقصدون القبوروالموحدون يقصدون الله 
القبور وما نبئ عنه» وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم - 
را اها اذا للآخر» مناقضًا له» بحيث لا يجتمعان أبدًا). 


ومن تيه القبوريين وانحراف المشركين قوهم: «لو حسّن أحدكم ظنه 
بحجر لنفعه)» تالله لقد أضلهم الشيطان ضلالا بعيدًاء قلوب تحسّن ظنها 
بحجر فأي انصراف عن الله أعظم من هذا الانصراف» وما حسّن هؤلاء 
ظنهم بحجر إلا لزيغ قلبهم وفساد عقيدتهم, وما ذاك إلا لفساد توحيدهم 
بأسماء الله وصفاته» فأساءوا الظن بربهم» وحسنوا الظن بحجر» وصدق الله إذ 
يقول: #ومافدروا لَه حَقَّ درو [الأنعام: »]4١‏ أما امو خدون المؤمنون فيقولون 
كما قال عمر بن الخطاب رنه لما استلم الحجر الأسود: أما إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا آني رأيت رسول الله يك يقبّلك ما قبلتك""". 

ومن أعظم ما نبّه عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَانَهُ هو أن 
المشركين إذا دعوا لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. اعتزوا إلى آبائهم 
وخيرهم. ومع ما 2 قلوب المشركين من حمية الجاهلية» فإنهم حبول 
آصنامهم» واو نهمء أعظم من محبتهم الله لذلك ما أخلصوا الدين للّه» 
وانصرفت قلومهم عن الله إل آصنامهم» لذلك عقد الإمام مدان له [باب 
قول الله تعالى: © وم الاس من َد مِن دون أله أَنَدَامًا بوهم کح أ ا 


سج د ورك قا 


ادن اما أسَد حبًا ين [البقرة: [E110‏ وفي باب [قول الله تعالى: إِنَكَ 


.)1١53 رواه البخاري» كتاب الحج» باب تقبيل الحجر (ص١771- رقم‎ )١( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
لا تجرى مَنْ أَحْببرت 4 [القصص: 01]("» بين أثر حمية الجاهلية في انصراف 
المشركين عن توحيد الله إل عبادة الأوثان والأصنامء فقد قال الإمام 
َحمَهُلنَهُ"': «في الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاةء جاءه رسول الله ية وعنده عبد الله بن أبي أمية» وأبو جهل» فقال له: 
«یا عم! قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاحٌ لك بها عند الله). 

فقالا له: أترغبٌ عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي كيا فأعاداء 
فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وأب أن يقول: لا إله إلا الله. 
فقال النبي ئل الأستغفرنَ لك ما ل أله عنك». فأنزل الله عَرَبَجَلَّ: #ماكات 
لي ولت اموا ليت ورا لمش رصحي وڙ ڪا أي ق 4 [التوبة: 11]» 
وأنزل الله في أبي طالب: طك لادی من أَحبَبَى وکا یی من يقَلذ 14. 

وأهل التوحيد إذا قصدوا توكيد أخبارهم حلفوا بالله عَرَّصَجَلّ وحده لا 
شريك له؛ لأنه هو المعظّم في نفوسهم» لأن حقيقة اليمين توكيد المحلوف 
عليه بذكر معظّمء أما أهل الزيغ والضلال خصوصًا الرافضة فإنهم يحلفون 
بالعباس» والحسين, والعياذ بالله. 

وني الحقيقة الشرك بين الرافضة متبادل» يتواصون بالمنكر» فالمحلوف له 
لايرضئ ولايثق من الحالف أن يحلف بالله» فإذا كان يمين الحالف بالعباس» 
والحسين صدقه. والحالف يرضى بذلك» بل ويسارع؛ لأنه عنده تعظيم للعباس 
والحسين وهما برآء من شركهم|. 


() الباب السابع عشرء كتاب التوحيد. ص (5 7). (۲) كتاب التو حید» ص (5 27 .(o‏ 





المشركون يقصدون القبور والموحدون يقصدون الله 

ولذلك نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهانَهُ في [باب ما جاء فيمن 
لم يقنع بالحلف بالله]"» ساق الدليل الذي يزجر الطرفين الحالف والمحلوف 
له عن الحلف بغير الله فقال الإمام رأة : «عن ابن عمر تة أن 
رسول الله ا قال: «لا تحلفوا بآبائکم» من حلف بالله فلیصدق» ومن حلف 
له بالله فليرضٌء ومن لم یرض فليس من الله». رواه ابن ماجه بسند حسن». 

قال العلامة سليان عبد الله آل الشيخ رَيِمَدَآدَ": «الذي يفعله عبد 
القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله» أعطاك ما شئت من الأيهان صادقًا 
أو كاذبًاء فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته» ونحو ذلك لم 
يقدم على اليمين به إن كان كاذبًا:» فهذا شرك أكبر بلا ريب؛ لأن المحلوف به 
عنده أخوف وأجل وأعظم من الل ل 
جهد ا عدم هن الات ا ا ال ان #واقسموا ا يله جه 
آنه لاي عت يِحَثُ أله من يموت [النحل 4 ]. 

فمن کان جِهْدٌ يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته» أو تربته فهو أكبر شركًا 
منهم» فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة». 

والقبوريون انصرافهم عن الله وإقبالهم علل أوثانهم التي يقصدوناء 
وانصراف قلوبهم إليها وإنزال حاجاتهم بها يرجون قضاء حوائجهم - أوقعهم 
فيا هو أعظم من ذلك فذكر من أشركوا به في قلوبهم أعظم من ذكر الله. 
)١(‏ الباب الثاني والأربعون» كتاب التوحيد» ص (۷۸). 


(۲) كتاب التو حید» ص (۷۸). 
(۳) تيسير العزيز الحميد (۲/ ۱۱۷۳). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 


نسوا الله فنسيهم. 

قال ابن القيم رأة : «وما زال الشيطان يُوحي لعبّاد القبور» ويلقي 
إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين 
وأن الدعاء عندها مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به 
والإقسام عل الله به فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه» أو أن يُسأل 
بأحد من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله 
الشفاعة» واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستورء ويُطاف به» ويُستلم» 
ويُقبّل» وتحج إليه» ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء 
الناس إل عبادته» واتخاذه عيدًا ومنسكاء وأراهم أن ذلك أنفع لهم في دنياهم 
وأخراهم» وكل هذا ما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما 
بعث الله به رسوله اء من تجريد التوحيد لله وآن لا یعبد إلا الله. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إل أن من هئ عن ذلك فقد تنقص 
أهل الرتبة العاليةء وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدرء 
وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم» کا قال تعالى: # ولا ذكِرَأللَهُ وَحَدَهُ 
شارت فوب الِب لا ووت بالآِخرَؤٌ وَإِدَا دكرَ يِن ين دونه إذَا هم 
ثروت 4 [الزمر: 45]» وسرى ذلك في نفوس كثير من الجُهال والطغامء 
وكثير ممن ينتسب إل العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد» ورموهم 
بالعظائم» ونفروا الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا أنهم 


.)١۱۸١١۱۷( بواسطة القول النفيس في الرد عل المفتري داود بن جرجيس» ص‎ )١( 





المشركون يقصدون القبوروالموحدون يقصدون الله 
أولياء الله» وأتضان دینه ورسوله» ويأبىئ الله ذلك» وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون». 

ومن مقالات المشركين القبوريين الشنيعة التي تدل علل انصرافهم عن الله 
إل الأوثان» قوهم: «قبر الولي خير من الحجر الأسود). وهذا اكلام ي 
عن حقيقة عقيدة عَبّاد الأوثان» وأن غلوهم في القبور عظيم جدَاء ساقهم إلى 
تبديل التوحيد بالشرك» والسنة بالبدعة» والمشروع بالممنوع. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رمآ" : «أما قوله: إن 
قبر الولي أفضل من الحجر الأسود» فهذا من جنس ما قبله في الفساد والضلال 
فالحجر الأسود يمين الله في أرضه. من صافحه واستلمه فكأن) بايع ربه" 

تفضيل القبوريين للقبور على الكعبة» قال تعالى: لا إنَ اول بو وضع نايس 
لادی کہ مایا ودی میں ا ف ابات يك معام إراهِيدٌ ومن 5 کا کان 
اما [آل عمران: <٦‏ ۷[ ولم يرد في قبور الأولياء ما يدل على مثل ذلك 
فضلًا عن أن تكون أفضل منه» والحج ركن من أركان الإسلام» والطواف 


.)715 ١۳۱۳ /١( عيون الرسائل‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدَانَهُ: «فإنه ليس بثابت عن النبي وك » بل قد رووه عن ابن عباس 
رتكا . بيان تلبيس الجهمية (5/ .)۱۳١۷‏ 

وقال شيخ الإسلام: «وسواء كان عن ابن عباس» أو كان مرفوعاء فلفظه نص صريح لا يحتاج إلى 
تأويل». بيان تلبيس الجهمية (5/ .)١71/‏ 

وقال: «فجعل المستلم له كأن) صافح الله تعال» ولم يقل: فقد صافح الله؛ والمشبه ليس هو المشبه به 
بل ذلك نص في المغايرة بينهم|». بيان تلبيس الجهمية (5/ 178). 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
بالبيت أحد أركان الحج» والركن الذي فيه الحجر الأسود» أفضل أركان البيت» 

والطواف بالقبور واستلامها من أوضاع المشركين والجاهلية» وفيها مضاهاة 
لما يفعله اليهود والنصارى عند قبور أحبارهم ورهبانهم. 

وأفضل القبور على الإطلاق قبره ا ولا يشرع تقبيله واستلامه 
بالإجماع, بل ولا يشرع الدعاء عنده» فلا يشبه بيت المخلوقين ببيت الخالق. 
وبيت العبلا.ببيت الرت. 
الأسود مشروع» وكذا استلامه باليد» فإن استلمه بالمحجن ونحوه لعذرء 
فقد صح أن النبي بيه أشار إل الحجر الأسود واستلمه بمحجن كان في 
يذه). 

فالضالون من قبل ومن بعد استعاضوا عن التوحيد بالشرك» وعن المشروع 
بالممنوع» وعن السنة بالبدعة» وبدّلوا تبديلا عظيّاء قال الله تعالل في شأن مشركي 
قریش: وماکان صلا ممم عند اليرت إلا مْكاء وَتَصَّدِيَةٌ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وفي إحدى السنوات وفي أثناء أدائي نسك الحج» وقبل غروب الشمس 
وبعض من معي» فإذا حجاج من تركيا يناجون رم ويبتهلون ويتضرعون 


وقد ذكر أئمة الدعوة أن عساكر الترك لما غزوا نجد ضاهوا الأذان بالطبول 


المشركون يقصدون القبوروالموحدون يقصدون الله 
والمزامير» قال العلامة عبد اللطيف بن عبد ال رحمن آل الشيخ رهآ : 
«فليتأمل من نصح نفسه» ما يجري من هؤلاء العساكر» عند ساع الأذان» من 
المعارضة بالطبل والبوق والمزمار» استبدالا به عا اشتمل عليه الأذان» من 
توحيد الله وتعظيمه» وتكبير الملك القهار». 


يلاع مام مام 
تا NS MN‏ 


.)757 /١( عيون الرسائل‎ )١( 
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-١‏ عدم الاستهداء بالله 


ضمن الإمام محمد بن عبد الوهاب َه أنه أسياب وقوع الشرك 
ے مجموع آبواب كتاب التوحيد» ومعرفة أسباب الشرك ضرورة 
لمحاذرتها خشية الوقوع فيهاء فإن حفظ التوحيد أوجب الواجبات. 

eT 

١‏ - عدم الاستهداء بالله 

ص ل بحسب 
فان العبد لو وکل إل نفسه وکل إل ضعف» وإذا آوی للل ربه فإنه يأوي إل 
ركن شديد. 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهآَنَهُ في باب [فضل التوحيد وما يُكفر 

من الا ساق حديث أ سعد الخدري روةڪَتة عن رسول ا 


ص 


قال: قال موسو عَبدآتَ: يا ربٌ» علّمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل 


8 


يا موش :لأ اله الا 


فالنبيون - عليهم السلام - والخلق أجمعون مفتقرون إل هداية الله. 
وفي حديث أب ذر تة عن النبي ڪي فيم يروي عن ربه عل أنه 
قال: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم)” ". 


.)٥( الباب الأول كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)51( كتاب التوحيدء» ص‎ )( 
.) رقم الاهة ع‎ - ١١78 رواه مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم (ص‎ )*( 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيَهالنَهُ'': «هذا يقتضي أن جميع الخلق 
مفتقرون إل الله تعال في جلب مصالحهم» ودفع مضارّهم في أمور دينهم 
ودنياهم» وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئًا من ذلك كلَّه وأن من لم 
يتفضّل الله عليه بالهدئ والرزقء فإنه ُحرمهما في الدنياء ومن لم يتفضل الله 
عليه بمغفرة ذنوبه» أوبقته خطاياه في الآخرة. 
قال الله تعالل: ا س جد آله فهو لهد ومن يُضْلِلُ فلن َد له 
مُوَشِدَا )4 [الكهف: ۱۷]» ومثل هذا كثير في القرآن» وقال تعالى: 07 
َه لتاس من َو فلا ميك لها وَمَامْمْسِكٌ فلا مرَبيلَ لمر من ِء [فاطر: ۲]» وقال: 
ا ذْوَالْمُوََ آَلمَتِينُ# [الذاريات: »]٥۸‏ وقال: #فابنغوا عند اله الرَرْقتَ 
عبْدُوة 4 [العنكبوت: ۱۷]» وقال: :#83 وَمَامِن ابت في الْأَرضٍ إِلَاعَلَ اله ررفهَ 4 . 


2+ 


وآ 


ر صو ريم ر < سا 


وَرَيْحَمَنَا کنن مِنَالْحَِرِينَ ‏ [الأعراف: ۲۳]» وعن نوح أنه 
لِوَتَنْحَمَنَ حكن مَنَالْحَسِرِينَ 4 [هود: ]. 


وقال تعالمى حاكيا عن آدم وزوجه أب قالا: ربا امتا فسا ا 
قال: وللا 


وقد استدل إبزا فاحل ا لا اجاور ره 
غبره» وأن كل ما أشرك معه فباطل» فقال لقومه: ل فشر ماك عيدو ا( 
انسر واباؤڪم الْمُود © تم عدو ل لا رب ایی ل الى حقنی فهر 
ين (۵) وزی شو بطو وسقیں )ودا مرت هو شیب (2) الى یی 


1 


(۲) هود: (3). 





--١‏ عدم الاستهداء بالله 


رين ا ولد أَطْمَعٌ أن يعفر لي حبق بوم أل © [الشعراء: »]۸۲-۷١‏ 
فإن من تفرد بخلق العبد ودايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا» وبمغفرة 
ذنوبه في الآخرة - مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرّع إليه 
والاستكانة له قال الله عَيَجَلّ: ایی لک شر مَك ثور شڪ ثد 
[الروم: .)]٤١‏ 


< < ووه می لا 2 ع AIL IF (AL‏ ااا يك 


وقال تعالم: # قل أندعوأ من دوي أللوما لا ينمَعنًا ولا يضرا ونرد علج عقا 


س 


e‏ و مح رجو م عو . > سح 3 > وو دج عر مو £ و 
لنا اه کا لزی استهوته الشینطین فی الْأرضٍ حیران له: أصحلب يدّعونهة إلى الهدى 


و 3L2‏ جر ۾ ےہ 34> 1 سر 


قتا قل یک هدى اه هو لدی امنا لِمْسَلِمَ رب ایی 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَِمَدالنَه1'": «8 قل يا أيها الرسول 
للمشركين بالله الداعين معه غيره» الذين يدعونكم إلى دينهم» مبينًا وشارحًا 
لوصف آلمتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنهاء فإِنّ كل 
عاقل إذا تصوّر مذهب المشركين» جزم ببطلانه قبل أن تقام البراهين على 
ذلك» فقال: اندعو من دوين أََهِمَا لامعا ول يكنا 4؟ وهذا وصففٌ يدخل 
فيه كل من عبد من دون الله» فإنه لا ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء» 
إن الأمر إلا لله. لورد عل لْعَقَاَا بعد إ هَدَسَا 451 أي: وننقلب بعد 
هداية الله لنا إلى الضلال؛ ومن الرشد إل الغٌّ» ومن الصراط الموصل إل 
جنات التعيم إل الطرق التي تفضي بسالكها إل العذاب الأليم!! فهذه حال 


(۱) تيسير الكريم الرہن» ص .)۲۸١(‏ 





الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 
ا ذو رشدء وصاحبها الى أَسْمَهْوَتَهُ السَّيطِينُ فى لاض 4؟ أي : 
Î‏ جه الموصل إل مقصده. فبقي اران له 
َصَحَبيْدَ عون إِلَ الْهُدَى )» والشياطين يدعونه إل الردئ» فبقي بين الداعيين 
تراه وهذه حال الناس كلّهم» »إلا من عصمه الله تعالم» فإ نهم يجدون فيهم 
جواذب ودواعي متعارضة» دواعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة 
المستقيمة» يدعونه إلى الهدى والصعود إل أعلل عليين» ودواعي الشيطان 
ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إل الضلال والنزول إل 
أسفل سافلين» فمن الناس من يكون مع دواعي الحدى في أموره كلها أو أغلبهاء 
ومنهم من بالعكس من ذلك» ومنهم من يتساوى الداعيان ويتعارض عنده 
الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من آهل الشقاوة. 
وقوله: ال إت هُدَى لله و هو اَی 4 أ ل هنی إلا الطريق التي 
شرعها ا وما عداه فهو ضلال وردی وهلاك. لوان 
لِسَلم لِرَبَ العكييت 4: بان ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه 
e‏ حت عبوديته» فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله مها على العبادء 
وأكمل تربية أوصلها إليهم». 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة : «إن رسول الله جي قد 
أخبر أن أمته تسلك مسالك اليهود والنصارئ «حذو القذة بالقذة» حتئ لو 
دخلوا جحرًا لدخلتموه»» وقد ذكر الله في كتابه أنهم فرَّقوا دينهم وكانوا 


.)۲٤۹ /۱( تاريخ ابن غنام‎ )١( 





--١‏ عدم الاستهداء بالله 
شيعًاء وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم» وقالوا: هذا من عند الله وأنهم تركوا 
كتاب الله والعمل به» وأقبلوا عل ما أحدثه أسلافهم من الكتب» وأخبر أنه 
وصاهم بالاجتاع» وأنهم لم يختلفوا لخفاء الدينء 1 اختلفوا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيًا بينهم « فطعو رهم ل لدوم حون 4. 
والزبر: الكتب. 

فإذا فهم المؤمن من قول الصادق المصدوق: «لتتبعْنَ سنن من كان 
قبلكم». وجعله قبلة قلبه - تبيّن له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ما 
ظن الجاهلون آنا كانت في قوم كانوا فبانواء بل يفهم ما ورد عن عمر 
رنه أنه قال في هذه الآيات: مض القوم» وما يعني به غيركم. 

وقد فرض الله عل عباده في كل صلاة أن يسألوه الهداية إلى الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم عليهم» الذين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فمن 
عرف دين الإسلام» وما وقع الناس فيه من التغيير له - عرف مقدار هذا 
الدعاء وحكمة الله فيه». 


ءادر عادر عد 
و9 a‏ و9 


الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


E E) 
الجهل بمعنى التوحيد‎ -۲ 


.حصت ل بحسب 


بن الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضًا د تمَْلنَهُ في باب [من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله]' أن من أسباب الشرك 
الجهل بمعنى التوحيد» حيث ساق حديث عدي ب بن حاتم وَوَزَبَدُعَنَُ أنه سمع 
النبي بك يقرأ هذه: « ادوا ارش ركهم أن ابا من دوب اللہ 4 
[التوبة: ١۳]ء‏ فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه 
ويحَُونَ ما حرّم الله فتحلونه؟ فقلت: بلن. قال: فتلك عبادتهم»؛ رواه أحمد 
والرملى وخ" 

فالعبد إذا لم يكن عارقًا بربه متأها له وكان جاهلا بحقيقة حق الله عليه 
من تجريد العمل خالصًا له. فإنه يتيه في أودية الضلال وشعب الشرك 
والمؤمن المهتدي بالله والمستضيء بنور الوحي العارف بمعنى أن يكون الدين 
كله لله - تجده يسير خط واضحة نحو تحقيق العبودية لله وحده لا شريك 
له» لا يلتفت إلى داعي الشرك ولا دعاته. 


قال ابن القيم رَمََآَنَها"': «إن كمال العبد هو بأن يكون عارفًا بالنعيم 


0 الباب السابع والثلاثون» كتاب التوحيد» ص .)7١(‏ 
(۲) كتاب التو حید» ص (*۷). 
(۳) إغاثة اللهفان (۲/ .)۹٠۹‏ 





"- جهل بمعنى التوحید 
الذي يطلبه» والعمل الذي يوصل إليه» وأن يكون - مع ذلك - فيه إرادة 
جازمة لذلك العمل» ومحبّة صادقة لذلك النعيم» وإلا فالعلم بالمطلوب 
وطريقه لا يحصّله إن لم يقترن بذلك العمل» والإرادة الجازمة لا توجب 
وجود المرادء إلا إذا لازمها الصبر». 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهُآَنَهُ كان شغله الشاغل تبيين حقيقة 
التوحيد» وهذا شأن الناصحين من ورثة الأنبياء» ولا أقول: إنه بين حقيقة 
التوحيد فقط في باب [تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله]”"'» بل كتاب 
التوحيد كله في بيان حقيقة التوحيد» والإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَالنَُ 
نفسه نبّه إلى هذاء فإنه قال في مسائل باب تفسير التوحيد": «وشرح هذه 
الترجمة ما بعدها من الأبواب»» بل وكتب الإمام كلها أو جلها في ذلك. 

فلا يقع الشرك إلا مع الجهل بالله أو اتباع الهوى وحظوظ النفس 
وإراداتها الخاطئة» فالعلم ا يدفع الشرك وينفيه» قال تعالى: #وسدون 


2 رخ" a‏ ا E‏ > ی ا رصح عم و 202 ر وال وه 

٠. ١ 3 ٤ 5‏ . اه 0 3 3 
من ذون آله ما لا يَمَلِكَ لَه رِدْقا مَنَ لسوت وَالْأرْضٍ شا ولا مْسَطِيعُونَ )فلا 
5 3 7 2001 اح سر د سك ص 


إن الله وار لا تعامون 90" 4 صرب اله مثلا عبدا مملوه أ 


صا 


٣‏ ر د باج ماعو 7 عراس کی کک کک کے اک ع ا سرت 


2 1 
يقَڍِر عل ىء وس رزقئئه يٽا رزقا حسنا فهو فق منه سرا وججها هل 
دء يو ° 3>1 WU AIR MA SFL LLL VN SI HIE 4 r‏ 


ور ور ر د رط 


> > عد هو 5 -ه _-- من تر 2 
آټڪم لا يقر عل نَىَء وهو ڪل عل مولله اينما وهه لا يات حير هل 


و وه e‏ 
تضربوا نه الأمثال 


(۱) الباب الخامس» كتاب التوحيد» ص .)١5(‏ 


(۲) القول ادنك ص (*۰). 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
يسوی هو ومنيأم رادل وهو عل رط مسقيو ©4 [النحل: 77-07]. 

قال العلامة و السعدى ردا : «يُخبر تعالل عن جهل 
المشركين وظلمهم. أ لل 
لا يملكون هم رزقًا من السموات والأرضء فلا يُتزلون مطرًا ولا رزقاء ولا 
ينبتون من نبات الأرض شيئَاء ولا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض» 
ولا يستطيعون لو أرادواء فان غير المالك للشيء ربا كان له قوَّة واقتدار عل ما 
ينفع من ينّصل به» وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون فهذه صفة آهتهم» كيف 
جعلوها مع الله وشبّهوها بعالك الأرض والسموات الذي له الملك كله 
والحمد کله والقوة كلّها؟! ولهذا قال: # فلا مَصْرِبْوأ له | السا 4 EEN‏ 
المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه إن اله ْلَه وشم لَانعَامُونَ 4: فعلينا أن لا 
نقول عليه بلا علم» وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال» فلهذا ضرب 
تعالٰ مثلين له ولمن يعبد من دونه: 


أحدهما: عبدٌ ملوك أي: رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا 


\ 
$° 
3 


والثاني: حر غنيٌّ قد رزقه الله منه رزقًا حسنًا من جميع أصناف المال» وهو 
كريم حب للإحسان» فهو ينفق منه سرا وجهرّاء هل يستوي هذا وذاك؟! 

لا يستويانء مع ان مخلوقان» غير محال استواؤهماء فإذا كانا لا يستويان» 
فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة» بل 


.)0٠١ 25٠9( تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 





؟- جهل بمعنى التوحيد 


هو فقير من جميع الوجوه» بالربٌ الخالق المالك لجميع امالك القادر علي كل 
شيء؟! ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه. فقال: #الكند ب 4. فكأنه 
قيل: إذا كان الأمر كذلك» فلم سوّى المشر کون آهتهم بالله؟ ! 

قال: بل أك هم لَايمَكمُونَ 4: فلو علموا حقيقة العلم» لم يتجرّءوا على 
الشرك العظيم. 

والمثل الثاني: مل : يجن مدا اتم 4: لا يسمع ولا ينطق. وبلا 
E‏ 2 22 سرض لحن 1 
مدر عل سَْءٍ 4: لا قليل ولا كثير» اوهو ڪل عل موه 4؛ أي: يخدمه مو لا 
ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه» فهو ناقص من كل وجه» فهل يستوي هذاء 
ومن كان يأمر يالْمَدَلٍ وهو على صردطٍ مسقيو 4؟: فأقواله عدل وأفعاله 
مستقيمة» فک أنها لا يستويان» فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا 
يقدر على شيء من مصالحه. فلولا قيام الله بهاء م يستطع شيئًا منهاء لا يكون 
OE‏ عل الها حي عل 

وآثار الجهل بمعنى التوحيد هي التي جعلت الجهلة ينزلون حاجاتهم من 
طلب الرزق وتفريج الكربات بأموات لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا 
أما المؤمنون العارفون بحقيقة التوحيد فيعلمون أن ثمراته دنيوية وأخروية؛ 
لأن أزمّة الأمور كلها بيد اللهء قال تعال: لمعيل صَلِحَامَن كر أو اني 

عل وس واه 


وهو مومن فيه حيو طبه 4 [النحل: ۹۷]» وقال تعالى: لفاسغوا عند آله 


ان 
اج يس موو 


الْرِرْقَوَاعَبَدُوه © [العنكبوت: 11]. 


- 


وبتحقيق التوحيد يحفظ الله عبده 8 إِنَّ اه ممَ ألَذِنَ أَتَمَواْ وَلْذِنَ هُم 


الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


موت # [النحل: ۱۲۸]» وقال تعالى: #إإن تصروا الله له يتصرف 4 لمحمد: ۷]» 
وقال النبي اة لابن عباس ووِدَيَدعَنْغَا وهو غلام: «يا غلام» احفظ الله يحفظك». 


قال ابن القيم رمه حم ار «فالمؤمن عزيز» عال» 0 منصور» مَكُفىٌ) 
مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة 
الإيان وواجباته» ظاهرًا وباطنًا. 

وقد قال تعال للمؤمنين: # فلا هنوا وَدَعوَا إِلَ السار وأشر ادعوب وا ول مک 
وکن یترک اسک کی 4 [عمد: ه*]. 

فهذا الضمان إنا هو بإيمانهم وأعماهم» التي هي جند من جنود الله يحفظهم 
بهاء ولا يفردها عنهم» ويقتطعها عنهم» فيبطلها عليهم» کا يستر الكافرين 
والمنافقين أعمالهم» إذا كانت لغيره» ولم تكن موافقة لأمره». 


.)11١5-917 /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 





؟- جهل بحقيقة الشرك 


بحت بقع حمر 
“- الجهل بحقيقة الشرك 
حص ل بحس 


- رح أنه 


أبان الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَدَاانَهُ في باب [تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله]""» عن معني كلمة التوحيد» وأزال الغشاوة عن 
أبصار من ظن أن التوحيد هو مجرد الإيان بالله» دون الكفر با يعبد من 
دون الله» فساق قول الله تعالى: « و قال هم ليه وََوَصِدء إِنَتى برا يما 

بدو )إل الى فَطْرَن 4 [الزخرف: 057 77]» وقول الله تعالل: # ووت 
الاس من تخد من دون الله أندًا اک كين ب الله 44 [البقرة: 5 وقول النبي 
يكِةِ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با عبد من دون الله حرم ماله ودمه. 


وحسابه عل الله عجر . 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رجا ثا : «فكل من اتخذ ندا 
لله يدعوه من دون الله» ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته 
وتفريج كرباته - كحال عبّاد القبور والطواغيت والأصنام - فلا بد أن 
يعظموهم ويحبوهم لذلك» فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله 
تعال» ويقولون: لا إله إلا الله. ويصلون ويصومون - فقد أشركوا بالله في 
(۱) الباب الخامسء كتاب التوحيد» ص .)١5(‏ 
(۲) كتاب التو حید» ص .)١86 2١5(‏ 
() فتح المجيدء ص (805). 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره» فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل 
كلّ قول يقولونه» وکل عمل يعملون؛ لأن الشرك لا يُقبل له عمل؛ ولا 
يصح منه» وهؤلاء وإن قالوا: لا إله إلا الله. فقد تركوا كل قيد قيّدت به هذه 
الكلمة: من الغلم ا ان ارك جا مل تاها ومن هله بمعتاها 
جعل لله شريكًا في المحبة وغيرهاء وهذا هو اجهل المناني للعلم با دلت عليه 
من الإخلاصء ولم يكن صادقًا في قوها؛ لأنه لم ينف ما نفته من الشركء ولم 
يثبث ما أثبتته من الإخلاص» وترك اليقين أيضًا؛ لأنه لو عرف بمعناهاء وما 
دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحقء ولم يكفر با يُعبد من دون 
الله» کا جاء في الحديثء بل آمن با يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له 
وعبادته من دون الله» ى) قال تعالى: الد ءَامَُوَ اشد حا 4 [البقرة: 11]؛ 
لأنهم أخلصوا له الحب. فلم يحبوا إلا الله» ويحبون من أحب الله ويخلصون 
أعمالهم جميعًا لله» ويكفرون بها عبد من دونه). 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رََدَآانَها'': «فهذه البدعة”") 
وهي الاستغاثة بالآموات وإنزال الحاجات بهم والتوسل - إنها هي بقية من 
عبادة الأصنامء فإن الجاهلية كانوا يستغيثون مهم ويطلبون الحاجات منهم 
وكل بدعة ضلالة» كا ثبت في الأحاديث» وأي ضلالة أعظم من عبد يُنزل 
حاجاته بالأموات» ويَعرض عن باري البريات؟ ! 

وقد ثبت أنه بل بايعه جماعة من الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئًَاء 
)١(‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما هم من الكرامات والألطاف. ص (247 97). 
(؟) الاستغاثة بالأموات شرك. 





؟- جهل بحقيقة الشرك 
فكان أحدهم إذا سقط سوطه وهو علل راحلته لم يسأل من يناوله» بل 
ينزل بنفسه؛ كل هذا لتفرد الله بالسؤال وطلب الحاجات. 

وإن قال: م أعرض عن الله إلا تقربت بهم إليه. فيقال: هذا بعينه هو الذي 
قاله من قال: إنه لا يعبد الأصنام إلا لتقربه إل الله زلفئ» غاية الفرق أن 
صنمه من حجارة أو خشب» وصنمك من سلالة من طين» وأمًا التوسل 
وطلب الحاجات فهو العبادة» بل هو مخ العبادة كا ثبت في الأحاديث» ولو 
كان التوسل بالأموات جائرًا أو مندوبًا لعلّم رسول الله بيا أمته ذلك فإنه 
قد علّمهم كل خير ونهاهم عن كل شر). 

ثم قال أيضًا''": «التوسل إليه بالمخلوقين شيء لم يأذن الله لعباده به؛ فهو 
بدعة» وهو تبجم على الجناب العلي بها لم يأت به شرع» بل هو طريقة عبّاد 
الأوثان القائلين إنهم يعبدونها لتقربهم إل الله زلفئء والذي أمر الله به عباده 
في كتابه بقوله: ويك نَع # أي: نخصك بالاستعانة فلا نستعين إلا 
بك» كما عرفت في علم البيان أن تقديم المفعول هنا أفاد الاختصاص سيم| وقد 
قدّم قوله: ك ت4 أي: نخصك بالعبادة» فك أله مختص بالعبادة لا 
يُعبد سواه بالاتفاق» فهو ختص بأن لا يستعان بغيره» والتوسل بالمخلوقين 
استعانة ہم» ثم إنه تعالى يقول: إن دا ازى ينْمَعٌ عِكَم إلا ينو 4 [البقرة: 0ه 5]» 
ويقول: ولا متتعورت يه 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحةأللَهٌ مبيتا جهل كثير من الناس 


.)٠١١( الإنصاف في حقيقة الأولياءء ص‎ )١( 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


بحقيقة الشرك": «قصة أبي طالب» فمن فهمها فهً) حستاء وتأمل إقراره 
8 وحث الناس عليه» وتسفيه عقول المشركين» وعبته لمن أسلم وخلع 
الشرك» ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله 445 إلى أن 
مات» ثم صبره عل المشقة العظيمة والعداوة البالغة» لكن لما لم يدخل فيه 
ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلًاء مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لابه 
عبد المطلب ولحاشم وغيرهما من مشايخهم» له 
0 كلك فأنزل الله تعالى عليه: ٥#‏ کات تي وال اموا أن 
شاقر ةا لاحك زر ك انق و كوا اك ال يدك 
للحيو © [التوبة: .)]١١١‏ 


والذي يبيّن هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب 
الدين وبحب المسلمين» مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار 
مثل ما لأبي طالب» وفهم الواقع من أكثر ممن يدعي الدين - تبين له ال هدى 
من الضلال» وعرف سوء الفهم» والله المستعان». 

وصدق الإمام رَيمَهآَنَكَ فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض 
في اللّه» فمن لم ينصر التوحيد وأهله فما استمسك بالعروة الوثقى. 


(Wg ادد‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَداليَه"': «من كان مؤمنًا بالله ورسوله 


بقلبه» هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداؤه يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر 


.)514١ /5( شرح ستة مواضع من السيرة» مجموع مؤلفاته‎ )١( 





"- جهل بحقيقة الشرك 

> ويحض على نصر الرسول وله با لا يضره» هل يمكن مثل هذا في 
العادة أن لا يكون منه حركة ما إل نصر الرسول؟ 

فمن المعلوم أن هذا ممتنع ! 

فلا كان اهاد ان ب الأمكاة مع الا مانو کان عدمه دلا 
على انتفاء حقيقة الإيان» بل قد ثبت في الصحيح عنه ويد «من مات ولم 
يغزء ولم يحث نفسه بالغزو» مات على شعبة نفاق»» وني الحديث دلالة على 
ل ل 

ومنه قوله تعال: نما الْمؤيبوت الَذِينَ اموأ پا ورسولو. فم لم يَريَابُوأ 
وھ دو بوهم وَانفْسهِرَ 0 e‏ ار 1]. 

وأيضًا فقد ثبت ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: «من رأئ منكم 
منكدًا ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان». وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 
فهذا يبيّن أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان 
عادمًا للإيان». 

فالجهل بحقيقة الشرك هو الذي جعل المبطلين الضالين يألفون الشرك» 
ويضادون دعاة التوحيد» قال الإمام محمد و الها ا (إنهم 
يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته» يريدون شفاعتهم عند الله؛ 
لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصا حين يحبونه» كا قال تعالى: © وَيحَبَدُوت 


.)7578 /5( مسائل الجاهلية» المسألة الأولى» مجموع مؤلفات الإمام‎ )١( 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


يفوك اندها لاتق RG E‏ سكاميد ال 4 
اون ۸ وقال تغال: #زوالدت اذا ور دود ويس ما عَبْدهُم إل 
ريل أ لوح 4 [الزمر: ۳]» وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله كلاف 
فأتئ بالإخلاصء وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسلء وأنه لا يقبل 
من الأعمال إلا الخالصء وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه 
الل وهاو اة النان 

وهذه هي المسألة الوم الناس لأجلها بين مسلم وكافرء وات 
وقعت العداوة» ولأجلها شرع الجهاد كا قال تعالى: 8 وَقَديلُوهُمْ حى 
نه وتككرة ا کا 4 [الأنفال: ۳۹]). 

فالجهل بالشرك هو الذي جعل البعض يستروح إليه ويظن أن ما يفعله 


مباحًا بل طاعة وقربة. 


ءادر ماع عد 
و9 a‏ و9 


؛- قبض العلماء 


ET 
قبض العلماء‎ - ٤ 
ص وا حسم‎ 


س مو 


ين الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهَاَنَهُ أن قبض العلماء من أسباب 
الشركء فإنه في باب [ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 
في الصالحين]'"» ذكر كيف دخل الشرك في قوم نوح» فإنه ساق أثر ابن 
عباس ووِوَليَدعَنْهَا المخرّج في صحيح البخاري أن الشيطان أوحى إليهم أن 

١ ۹‏ : . 5 7 و 

يصوروا الاصنام على صور صالحي قومهم الذين ماتواء ففعلواء وم تعبل» 
حتى إذا ذهب أولئك ولح العلم ان 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَأَنَهُ في مسائل هذا الباب'": 
«التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تُعبد حتى تسى العلم» ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده ومضرة فقده. 

العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء». 

وهذا أمر معلوم؛ فإن قريش في زمانهم كانوا في جاهلية عظيمة» من أجل 
هذا وقعوا في الشرك وأحلوا الحرام وحرموا الحلال» وأهل الكتاب في 
)١(‏ الباب الثامن عشر» كتاب التوحيد» ص (30). 


(۲) كتاب التوحيد» ص ٥(‏ 55 
)۳( القول السديد؛ ص (5). 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
زمانهم غيّروا شرائع الله وحرّفوا كتبه ووقعوا في الشركء وأقاموا المساجد 
علل القبور» وصوروا صور صا حيهم في کنائسهم» لذلك اقتضئ هذا الحال 
بعثة نبينا محمد بي ليقيم التوحيد» ويزيل الشركء قال تعالى: ‏ يَتأهُلَ 


التب َد جڪ رسوا ب کک ڪيا ي 00 
و رح 6 اسل € 000 
E:‏ من را ي وسا عر كثير د جاءةكثكم مر اللو 
و5 وکت ميوت © يَفدى يد اله م اق رشوكه سبل 


َلسَّلِ وَيُخْرِجَهُم و الت له 6 1]» وقال 
ا E‏ ا بین کم عل عل فرق ِن الرسل أن تَفُولوا 


ررس ست صل سساح رسم وو و افر رم رود 6 بن 


ما جاهتامن جير ولا تر فد جاک دشر ونر واه على شىء قدير 


وقال النبي 44 : «لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في بيان فوائد قصة قوم نوح”" 
«فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلاء في الناس» ومضرّة فقدهم؛ لآن 
الشيطان ما تجراً على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلم ووجود العلماء» إن 
َرأ لما فقد العلم ومات العلماء» فهذا دليل علل أن وجود العلم ووجود 
العلماء فيه خير كثير للأمة» وأن فقدهم فيه شر كثير). 


.)١9( :ةدئاملا)١(‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الأكسية والخائص (ص ٠٠١١‏ - رقم ١٠۸٥)ء‏ ومسل 
كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور (ص 7١5‏ - رقم .)١141‏ 

(۳) إعانة المستفيد /١(‏ 559). 





:- قبض العلماء 

وقال العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني رَمَدُانَها'': «يا حسرة 
على هؤلاء المسلمين! لقد كان المفروض فيهم أن يكونوا دعاة لجميع الناس 
إل دين التوحيد. وسببًا لإنقاذهم من الوثنية وأدرانهاء ولكنهم بسبب 
LS SS GD EG‏ قال المتركين 
آنفسهم» فصاروا يصفونهم بأ نهم كاليهود في بنائهم المساجد على القبور! 

فقد جاء في كتاب «دعوة الحق»» للأستاذ عبد الرحمن الوكيل وان 
(ص 175 ۱۷۷): «وقد سجل علل المسلمين هذه الوثنية المستشرق الإنكليزي 
اللئيم «إدوارد لين»» وفي كتابه «المصريون المحدثون»» فقال (ص/517١-181):‏ 

«ويحمل المسلمون - وبخاصة المصريين - علل اختلاف مذاهبهم - ما 
عدا الوهابيين - للأولياء المتوفين احترامًا وتقديسًا لا سند لما في القرآن أو 
الأحاديث أكثر ما يحملون للأحياء منهم» ويشيدون فوق أغلب قبور 
الأولياء المشهورين مساجد كبيرة جميلة» وينصبون فوق قبور من هم أقل 
شهرة منهم بناءَ صغيرًا مبيضًا بالكلس ومتوجًا بقبة» ويقام فوق القبر 
مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القراميد يسمئ «تركيبة»» أو من 
الخشب ويسمئ «تابوتا»» ويغطئ النصب عادة بالحرير أو الكتان المطرّز 
بالآيات القرآنية» ويحيط به قضبان أو ستر من الخشب يسمي «مقصورة»» وأكثر 
أضرحة الأولياء في مصر مدافن إلا أن أكثرها يحتوي علل آثار قليلة له» وبعضها 
ليست إلا قبورًا 'فارغة» أقيمت: تذكارًا للميت» كا كان يفعل التهود 


.)١5/8-١55( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص‎ )١( 





الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
بتجديد بناء قبور أوليائهم» وتبييضهاء وزخرفتهاء وتغطية التركيبة أو 
التابوت أحيانًا بغطاء جديد» وأكثر هؤلاء يفعلون ذلك رياءً كما كان يفعل 
اليهود». 


*- الغلوفي الصالحين 


ا عه 
ه- الغلوفي الصالحين 
حصت وا مح 
ين الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله أعظم أسباب الشرك» فقال: 
[باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]!". 
وأكد عل ذلك أيضًا في باب [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح فكيف إذا عبده؟!]" وزاد في التنبيه عن عظم هذا المؤثر» فقال: 
[باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من 
دون الله]”"» وذكر من الأدلة في هذه الأبواب وغيرها من الأبواب ما يدل 
دلالة واضحة علا أن الغلو في الصالحين من أسباب الشرك. 


ص ے 
ای ا 


وأبان الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحةألَةُ أن أول شرك وقع في 
الأرض كان سببه الغلو في الصا حين من قوم نوح: سواع» ويغوث» ويعوق» 
ونسر» حيث صنع أقوامهم أصنامًا هم تذكرهم نشاطهم في عبادة الله ثم 
عبدوهه؟. 

وبين الإمام آله كذلك أن شرك اليهود والنصارئ سببه الغلو في 
)١(‏ الباب الثامن عشر» كتاب التو حيد» ص .)١(‏ 
(؟) الباب التاسع عشرء كتاب التوحيدء ص (75). 


(۳) الباب العشرون» كتاب التوحيد» ص (* .(٤‏ 
(؟) كتاب التوحيد» ص (070 .("٦‏ 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


الصالحين» حيث ساق حديث عائشة رئ كته اللمخرّج في الصحيحين أن النبي 
كيا قال: «لعنة الله علل اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)""". 

ونا كان هذا المؤثر من أقوئ أسباب الشرك ذكر الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَمََانَهُ خشية النبي ياء أن تقع أمته فيه» فساق ما رواه مالك 
في الموطأ أن رسول الله ئي قال: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يُعبد» اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 


ص 
س 1 


قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رجهآل: «وهذا يفيد 
ا و ا 
أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين» والإفراط في حبتهم» كا 
قد وقع مثل ذلك في هذه الآمة» أظهر هم البدع والغلو في قالب تعظيم 
الصالحين ومحبتهم؛ ليوقعهم في هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من 
دون اللّه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َه ': «يرى في منحرفة أهل العبادة 
والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين» والابتداع في العبادات» من 
الرشابة والصوووالاصيرات. 

وهذا قال النبي 4ي «لا تطروني كا أطرت النصارى عيسئ ابن مريم» 
)١(‏ كتاب التو حید» ص (7). 
(۲) كتاب التو حيد» ص .)5٠(‏ 


(۳) فتح المجید» ص (۱۹۷). 
(5) مجموع الفتاوی (۱/ 517-56). 





فإنم) آنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله». ولهذا حقق الله له نعت العبودية في 
أرفع مقاماته» حيث قال: سبح الى أَسَرَى يِسَبَدِوء ي 4 [الإسراء: »]١‏ وقال 
تعالى: ایی إل بیو مآ اوی 4 [النجم: »]1٠١‏ وقال تعالى: ا واه اقام عبد أله 
يدعو كادوأ يَكوْوْنَ كيو لِبَدَاكهُ [الجن: ۱۹]ء ولهذا يُشرع في التشهد وني سائر 
الخطب المشروعة» كخطب الجمع والأعيادء وخطب الحاجات عند النكاح 


وغيره - أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

وكان رسول الله ئي يحقق عبوديته؛ لئلا تقع الأمة فيا وقعت فيه 
النصارى في المسيح من دعوى الألوهية» حتى قال له رجل: ما شاء الله 
و فقال: «أجعلتني لله نذا؟! بل ما شاء الله وحده». 

وقال أيضًا لأصحابه: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. بل قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء محمد». وقال: «لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علّ حيثا 
كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني». وقال: «اللهم لا نجعل قبري وثنا يعبد» اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد»» وقال: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم 
عن ذلك». 

والغلو في الأمة وقع في طائفتين: طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون 
في الأنبياء والآئمة من أهل البيت الألوهية» وطائفة من جهال المتصوفة 
يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين» فمن توهم في نبينا ي أو غيره من 
الأنبياء شيتًا من الألوهية والربوبية - فهو من جنس النصارىء وإنما حقوق 
الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم» قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: 
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ص س ت 


وَءَامَنْتم يرسي 0 َأفرضْكُم آله راا gn‏ یک 

سيكاتَكح ولا و حاحك ج ری من َيه الْدَدْهترٌ 4 والتعزير: النصر 

والتوقير 57 وقال تعالى: تًا أرسلتك سَلهدا وما وَبَذِيرا ك 
وي سسا یہ سو و الي و 


ونوا يالو ورسوله- وتعرروه وَموَقِرُوه # [الأحزاب: ه:. 145]» فهذا في حق 
الرسولء ثم قال في حق الله تعالى: شحو بره وَأَصِيلَا 4 [الأحزاب: 4]). 
مبدأ الشرك في الأرض هو من الغلو في الصالحين» وكان هذا سبب أول 
له لذلك نبّه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
أله علل هذا الأمر كا سبق بيان ذلك؛ ليعرف الناس من أين دخل 
3 على هذه الأمق فيحذروه» فقال الإمام [باب ما جاء أن سبب 
كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]'''» وابتدأ هذا الباب 
بقوله تغال: يهل الكتّب . فنا 5 دييحكم 4 [النساء: ١/ا١]»‏ ثم 
أتبعه با رواه البخاري من حديث ابن عباس 'ودَلَنَدَعَنْهَا في قول الله تعالى: 
لإوقالوا کا درن 1 5 و 3 a,‏ ا وق ورا # [نوح: «YY‏ 
قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحىٰ الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصايًاء وسمّوها 
E 9 2 5 01‏ ۶ عو 
بأسائهم. ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت"" 
وقال الإمام في المسائل منبهًا عل مبدأ الشرك'": «المسألة الثانية: أول 
)١(‏ الباب الثامن عشر» كتاب التوحيد» ص .)١(‏ 
() كتاب التوحيدء» ص (250 75 
)۳( القول السديد» ص (۷). 
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شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالين». 

وقال موضحًا أثر الغلو في الصا حين في الوقوع في الشرك"'': «الثامنة: فيه 
شاهد لا تقل عن بعض السلف أن البدع سبب الكفر. 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلوء ومعرفة ما يئول إليه. 

الحادية عشرة: مضرة العكوف علل القبر لأجل عمل صالح. 

الثانية عشرة: معرفة النهى عن التهاثيل» والحكمة في إزالتها. 

الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة 
عنها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «وهذا مشهور في كتب التفسير 
والحديث وغيرهاء كالبخاري وغيره» وهذه أبطلها النبي يا وحسم مادتهاء 
وسد ذريعتهاء حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي 
فيهاء وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بمم» ونبئ عن الصلاة إلى القبورء 
وأرسل علي بن أبي طالب وََلنَعَنْكُ فأمره ألا يدع قبرًا مشرفا إلا سواه ولا 
قالح ]لطم عاو لعن ا 

وعن أب اياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب ويَعَلَْدُعَنهُ: إن 
(۱) القول السديد» ص (517). 
(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص .)٥۹(‏ 
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لأبعثك عل ما ر بعثني رسول الله كه «ألا تدع مثالا إلا طمسته» ولا قيرًا 
مشرفًا إلاسويته». وفي لفظ: 
وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَيِمَدُلَنَهُ معلقا على ترجمة 
الإمام [باب ما جاء أن كاري آدم #2 دينهم هو الغلو في 
EE E‏ أله بعض ما يفعله عبّاد القبور مع 
elu CES‏ 
لا سا في الصالين» فإنه أصل الشرك قديًا وحديثا؛ لقرب الشرك 
بالصالحين من النفوس. فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم هم». 
وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله" : «الشرك لا يتساهل فيه أبدّاء 
والطرق التي توصل إل الشرك لا يُتساهل فيها أبدّاء وأنتم تعلمون ماذا 
حصل في قوم نوح» وأن الشرك حصل فيهم بسبب تعليق الصورء والغلو في 
الصالحين» وكانوا في وقتهم لم يشركواء ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيا 
عق ا مات اولك وي العلم أو سخ العلم عبدت هذه الصورء 
فالوسائل إذا تسوهل فيها أدّت إل الشرك؛ فالواجب علينا منع الشركء 
ومنع وشائلةة و اسا وان لا نسمح بالألفاظ الشركية» ولا بای شيء 
يفضي إل الشرك وعلينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة» وحماية للتوحيد. 
وإشفاقًا عللْ المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد. فإنه ما حصل هذا 
الشرك في الأمة» وما حصل هذا الضلال في الأمة إلا لما تساهل الناس في أمر 
ETE E‏ نا 
(؟) إعانة المستفيد .)3١7 07057 /١(‏ 
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العقيدة» وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك» والتحذير من أسباب الشرك»‎ 
ورأوا الناس علل الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم» هذا إذا أحسنا بهم الظن»‎ 
وقلنا: إنهم ينكرون هذا بأنفسهم» ولكن ما قاموا بواجب الإنكار, أما إذا كانوا‎ 
يرون هذا جائرّاء فهذا شرك وكفر؛ لآن من رضي به صار مثل من يفعله).‎ 

فا ذكره الله من شأن قوم نوح» وكيف وقع فيهم الشرك بعد أن كانوا 
على التوحيد - تحذير لنا حتى نحاذر الطريقة التي استزل بها الشيطان قوم 

وهذا الذي وقع في قوم نوح وقع في اليهود والنصارئء لذلك أتبع الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُلانَهُ [باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم هو الغلو في الصالحين]ء بباب [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟!]» وبيّن فيه أن شرك قوم نوح أصاب 
اليهود والنصارئ» فشرك الأمم كلها من الغلو في الصالحين» وساق الإمام 
حديث عائشة يوتا أن أم سلمة يتا ذكرت لرسول الله كا كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح» بنوا علل قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصّور 
أولئك شرار الخلق عند الله». 

وأتبع الإمام هذا الحديث بتحذير النبي بي أن تفعل أمّتهِ في قبره ما فعله 
قوم نوح بصور صالحيهم» وما فعله اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم» 


.)۳۷( كتاب التو حید» ص‎ )١( 
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فساق ما رواه الشيخان عن عائشة ووَعَلْدَدُعَّْهَا أنه لما زل برسول الله يا طفق 
يطرح خميصة له عل وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله 
علل اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). بجذر ما صنعواء ولولا 
ذلك ا الك نيب 

وتأمل تنبيه الإمام إلى ذلك في المسائل» حيث قال في المسألة السابعة'": 
(إن مراده تحذيره إيانا عن قبره». 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجِمَدَأنَها": «تؤخذ من قول عائشة 
روا تها: جديا صنعوا». أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم». 

وانظر أبها المسلم في واقع الناس في عالمنا الإسلامي كيف استزل 
الشيطان الجهال فأوقعهم في ورطات الشركء والعياذ بالله» قال العلامة 

حسين النعمي رمه رجه الله (ت: /141١ه)‏ مبيئًا كيفية استدراج الشيطان بني 

آدم إل عبادة القبور“: «المقصود أن الشيطان - بلطف كيده - بحسن لمن 
حرم العلم النافع الدعاء عند القبر» وأنه أرجح من الدعاء في بيته ومسجده. 
فإذا صدّقه في ذلك دعاه إل درجة أخرئ من الدعاء عنده» ثم إلى الدعاء به 
والإقسام به على الله» وهذا أعظم من الأول» فإذا استجاب لذلك دعاه إلى 
دعاء اميت نفسه من دون الله» ثم ينقله إل أن يتخذ قبره معتكماء وأن يوقد 
)١(‏ كتاب التوحيدء ص (۳۸). 
(۲) القول السديد» ص .)7١(‏ 
(۳) القول المفيد» ص (757). 
(6) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص .)١517(‏ 
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عليه القنديل» بل ويضع عليه الستورء ويقيم عليه المسجد. ويعبده بالسجود 
له» والطواف حوله. والتقبيل» والاستلام» والحج إليه» والذبح عنده ثم 
ينقله إل دعاء الناس إل عبادته واتخاذه عيدا). 

والآئمة المضلون من القبوريين ضادوا الله في شرعه. فإن النبي بي قال: 
«اللهم لا تجعل قبري عيدًا»» والقبوريون قالوا: زيارة النبي بيه بعد وفاته 
كزيارته حال حياته. واحتجوا بخبر باطل: «من زارني بعد ثماتي» فكأنما زارني 
في حياتي». وبهذا صار المتصوفون صحابة بمقتضى قياسهم - عافانا الله من 
هذا الخبال -» قال شيخ الإسلام ابن تيمية هلله رادا هذا القياس الباطل» 
والخبر الكاذب": «وأما جعل زيارة القبر كزيارته حيّا كا قاسه هذا 
المعترض - فهذا قياس ما علمت أحدًا من علماء المسلمين قاسه. ولا علمت 
أحدًا منهم احتج في زيارة قبره بالقياس علل زيارة الحي المحبوب في الل 
وهذا من أفسد القياس» فإنه من المعلوم أن من زار الحي حصل له بمشاهدته 
وسماع كلامه ومخاطبته وسؤاله وجوابه وغير ذلك - ما لا يحصل لن لم يشاهده 
ولم يسمع كلامه. 

وليس رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني علل بيته بمنزلة رؤيته 
ومشاهدته ومجالسته وسماع کلامه» ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار 
قبره مثل واحد من أصحابه» ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل. 

وأيضًا فالسفر إليه في حياته إما أن يكون لما كانت الحجرة إليه واجبة» 


.)81-1/5( باختصار ابن عبد الحادي في الصارم المنكي» ص‎ )١( 
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كالسفر قبل الفتح» فيكون ال مسافر إليه مسافرًا للمقام عنده بالمدينة» مهاجرًا 
من المهاجرين إليه» وهذا السفر انقطع بفتح مكة» فقال مَكةِ: «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية»» وهذا لما جاء صفوان بن أمية مهاجرًا أمره أن 
يرجع إل مكة» وكذلك سائر الطلقاء كانوا بمكة لم هاجروا. 

وإما أن يكون المسافر إليه وافدًا إليه ليسلم ويتعلم منه ما يبلغه قومه» كالوفود 
الذين كانوا يفدون عليه» لا سيا سنة تسع» وعشرء سنة الوفود» وقد أوصى في 
مرضه بثلاث» فقال: «أخرجوا النصارى من جزيرة العرب» وأجيزوا 
الوفود بنحو ما كنت أجيزهم». ومن الوفود وفد عبد القيس لا قدموا عليه 
ورجعوا إل قومهم بالبحرين؛ لكن هؤلاء أسلموا قديًا قبل فتح مكةء وقالوا: لا 
نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام؛ لأن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. 
وهم آهل نجد كأسد وغطفان وميم وغیرهم» فإنهم لم يكونوا قد أسلموا بعد. 

وكان السفر إليه حال حياته لتعلم الإسلام والدين ولمشاهدته» وسماع 
كلامه» وكان خيرًا محضّاء وم يكن أحد من الأنبياء والصالحين عبد في حياته 
بحضرته» فإنه كان ينهئ من يفعل ما هو دون ذلك من المعاصى» فكيف 
oo‏ القع هن جلت ا ا 
«إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم» فلا تفعلوا». رواه مسلم. 

وفي المسند بإسناد صحيح عن أنس ركت قال: «لم يكن شخص أحب 
إليهم من رسول الله ی وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته 
لذلك». وفي الصحيح أن جارية قالت عنله: «وفينا نبي يعلم ما في غد»» فقال 
6 «دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين». ومثل هذا كثير من هيه عن المنكر 
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بحضرته» فكل من رآه في حياته لم يتمكن أن يفعل بحضرته منكرًا يقر عليه.‎ 

ومعلوم أنه لو كان حيًا في المسجد لكان قصده في المسجد من أفضل 
العبادات» وقصد القبر الذي اتخذ مسجدًا ما هى عنه» ولعن أهل الكتاب على 
فعلهم» وأيضًا فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين» وقربة إل رب 
العالمين إلا وهي مشروعة في جميع البقاع» فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير 
معظم للرسول ا التعظيم التام» والمحبة التامة إلا عند قبره» بل هو مأمور بهذا 
في كل مكان. 

وزيارته في حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيهاء والسفر إلى القبر 
بمجرده بالعكس مفسدة راجحة لا مصلحة فيهاء بخلاف السفر إل مسجده 
فإنه مصلحة راجحة»ء وهناك يفعل من حقوقه ما يشرع في سائر المساجدء 
وهذا ما يتبين به كذب الحديث الذي يقال فيه: «من زارني بعد مماتي فكأن) 
زارني في حياتي». وهذا الحديث هو معروف من رواية حفص بن سلييان 
الغاضري صاحب عاصم» عن ليث بن ابي سليم» عن مجاهد. عن ابن عمر 
تھا قال: قال رسول الله كَكِِ: «من حجّ فزار قبري بعد موتي كان کمن 
زارني في حياتي». وقد رواه عنه غير واحد» وهو عندهم معروف من طريقه. 
وهو عندهم ضعيف في الحديث إل الغاية» حجة في القراءة» قال يحيئ ابن 
معين: حفص ليس بثقة. وقال البخاري: تركوه. 

ونفس المتن باطل» فإن الأعمال التي فرضها الله ورسوله لا يكون الرجل 
بها مثل الواحد من الصحابة» بل في الصحيحين عنه أنه قال: «لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». فالجهاد والحج 
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ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمين» ولا يكون الرجل بها كمن 
سافر إليه في حياته ورآه» كيف وذاك إما أن يكون مهاجرًا إليه كما كانت 
الحجرة قبل الفتح» أو من الوفود الذين كانوا يفدون إليه يتعلمون الإسلام 
ويبلغونه عنه إل قومهم» وهذا عمل لا يمكن أحدًا بعدهم أن يفعل مثله؟! 
ومن شبه من زار قبر شخص بمن كان يزوره في حياته - فهو مصاب في 
عقله ودينه» والزيارة الشرعية لقبر الميت مقصودها الدعاء له والاستغفار 
كالصلاة عل جنازته» والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا كالصلاة 
والسلام عليه» وطلب الوسيلة له - مشروع في جميع الأمكنة لا يختص بقبره» 
فليس عند قبره عمل صالح تمتاز به ڌ 3 البقعة» بل كل عمل صالح يمكن 
فعله هناك يمكن فعله في سائر البقاع» لكن مسجده أفضل من غيره؛ فالعبادة 
فيه فضيلة بكوها في مسجده ک| قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من آلف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». والعبادات المشروعة فيه بعد دفنه 
مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي ب في حجرته. وقبل أن تدخل حجرته في 
المسجدء ولم يتجدد بعد ذلك فيه عبادة غير العبادات التى كانت عل عهد 
النبي بيا وغير ما شرعه هو لأمته» ورغبهم فيه» ودعاهم إليه» وما يُشرع للزائر 
من صلاة وسلام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشروع في مسجده في حیاته» 
وهي مشروعة في سائر المساجد. بل وفي سائر البقاع التي تجوز فيها الصلاة» وهو 
کي قد جعلت له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورًاء فحيث ما أدركت أحدًا 
الصلاة فليصل فإنه مسجدء كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه بيا 


ومن ظن أن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة لم تكن مشروعة في 


-٥‏ الغلوفي الصالحين 
المسجد. وإنما شرعت لأجل القبر - فقد أخطأً؛ فلم يقل هذا أحد من الصحابة 
والتابعين» وإنما غلط في هذا بعض المتأخرين» وغاية ما قل عن بعض الصحابة 
كابن عمر عتا أنه كان إذا قدم من سفر يقف عند القبر ويُسلّم» وجنس 
السلام عليه مشروع في المسجد وغير المسجدء قبل السفر وبعده. 

وأما كونه عند القبر فهذا كان يفعله ابن عمر عتا إذا قدم من سفرء 
وكذلك الذين استحبوه للصادر والوارد من المدينة وإليها من أهلهاء 
وللوارد والصادر من المسجد من الغرباء» مع أن أكثر الصحابة لم يكونوا 
يفعلون ذلك» ولا فرّق أكثر السلف بين الصادر والوارد» بل كلهم ينهون عم| 
نی عنه رسول الله ي 

وقد قال أبو الوليد الباجي رَمَهالنَُ: إن| فرق بين أهل المدينة وغيرها؛ لأن 
الغرباء قصدوا لذلك» وأهل المدينة مقيمون بهاء ولم يقصدوها من أجل القبر 
والتسليم» قال: وقال النبي كيا «اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبد. اشتد غضب 
الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وقال: «لا تجعلوا قبري عيدًا». 

وهذا الذي ذكره من أدلة من سوّى في النهيء فإن قوله كَلِ: «لا 
تجعلوا». و«لا تتخذوا قبري عيدًا» نمي لكل أمته» أهل المدينة والقادمين 
إليهاء وكذلك نيه عن اتخاذ القبور مساجد» وخيره بأن غضب الله اشتد على 
من فعل ذلك» وهو متناول للجميع» وكذلك دعاؤه بن لا يتخذ قبره وتا 
عام» وما ذكره من أن الغرباء قصدوا لذلك - تعليق على العلة ضد 
مقتضاهاء فإن القصد لذلك منهي عنه. كا صرح به مالك وجمهور أصحابه. 
وکا نبئ عنه» وإذا كان منهيًا عنه أو ليس بقربة لم يشرع الإعانة عليه. 
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وابن عمر متها لم يكن يسافر إلى المدينة لأجل القبر» بل المدينة 
وطنه» فكان يخرج منها لبعض الأمورء ثم يرجع إل وطنه فيأتي المسجدء 
فيصل فيه ويسلم» فأما السفر لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من 
الصحابة» بل ابن عمر يلعجا كان يقدم إلى بيت المقدس ولا يزور قبر 
الخليل عَبَتَاسَك وكذلك أبوه عمر رنه ومن معه من المهاجرين 
والأنصار قدموا إل بيت المقدس» وسائر أهل الشام لم يعرف عن أحد منهم 
أنه سافر إلى قبر الخليل عَلبَِسَكمُ ولا غيره» كا لم يكونوا يسافرون إلى المدينة 
لأجل القبر» وما كان قربة للغرباء فهو قربة لأهل المدينة كإتيان قبور الشهداء 
وأهل البقيع» وما لم يكن قربة لأهل المدينة لم يكن قربة لغيرهم كاتخاذ قبره 
عيدَاء واتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًاء وكالصلاة إل الحجرة والتمسح بها 
وإلصاق البطن والطواف اء وغير ذلك ما يفعله جهال القادمين» فإن هذا 
بإجماع المسلمين ينهئ عنه الغرباء» كا ينهئ عنه أهل المدينة» ينهون عنه صادرين 
وواردين باتفاق المسلمين». 


ءادر ماع عد 
و9 a‏ و9 


تید ® 
اض وچ کی 


-٦‏ التقليد 


ا 
ص ا بحسم 


التقليد خطره عظيم؛ لآنه يمنع الإنسان من إعمال عقله» ووزن المقالات 
بميزان الحق وهو الوحي المعصوم» فيعطل الإنسان نفسه من النظر في الحقائق 
ويتقبلها بالتلقين» قال أبو محمد ابن حزم رَمَألنَها'': «المقلد راض أن يغبن 
عقله». 


کک ا اريس عل كار ی ميرت ومو توه 
يتجاوزوهاء فصارت مدير حجاب). 


ومن أجل هذا عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمََانَهُ باب [من 
أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل eT‏ الله فقد اتخذهم 
أربابًا من دون الله]”"» وساق قول الله تعال: (٠‏ اتک دوا أب هوقب ا 


A ل ار‎ 0 TÎ 


ا 


ا سر 


إا | E EE‏ عب مسّرحكوت 4 [التوبة: |« 


= 


.)۷٤( مداواة النفوس» ص‎ )١( 
.)75١90( طريق الهجرتين» ص‎ )۲( 
.)59( الباب السابع والثلاثون» کتاب التوحيد» ص‎ (۳) 
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قال العلامة الشوكاني دة : «في هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو 
لق السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف 
عل ما في الكتاب العزيز والسنة المطهّرة» فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي 
بقوله ويستن بسنته من علاء هذه الأمة مع خالفته لما جاءت به النصوص 
وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه - هو كاتخاذ اليهود 
والنصارئ للأحبار والرهبان أربايًا من دون الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل 
أطاعوهم وحرّموا ما حرّموا وحللوا ما حللواء وهذا هو صنيع المقلدين من 
هذه الأمة» وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة بالتمرة» والماء با ماي 
فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله» ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانبًاء 
وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله حم با وطلبه منهم للعمل با دلا عليه 
وأفاده» فعلتم بها جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعاد الحق» ولم تعضد بعضد 
الدين» ونصوص الكتاب والسنة تنادي بأبلغ نداء وتصوّت بأعلل صوت با 
يخالف ذلك ويباينه» فأعرتموهما آذانًا صنَاه وقلويًا غلفَاء وأفهامًا مريضة 
وعقولًا مهيضة» وأذهانًا كليلة» وخواطر عليلة» وأنشدتم بلسان الحال: 

وما أنا إلا من غزيةإن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 


فدعوا - أرشدكم الله وإياي - كتبًا كتبها لكم الأموات من أسلافكمء 
واستبدلوا ہا كتاب الله خالقهم وخالقکم» ومتعبدهم ومتعبدکم» ومعيودهم 
ومعبودکم» واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي 


0770 5 ۳٥۳ /۲( فتح القدير‎ )١( 





بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوتكم وقدوتهم» وهو الإمام الأول محمد ابن 
عبد الله عَكِلَة. 
جعوا كل قول عند قول محمد فم انين ق دين كيخاطر 


اللهم هادي الضلال» مرشد التائه» موضح السبيل» اهدنا إلى الحق 
وأرشدنا إل الصواب» وأوضح لنا منهج الهداية». 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَاانَهُ مبيتا أثر التقليد في الوقوع في 
الشرك والكفر في مسائل الجاهلية'': «إن دينهم مبني علل أصول أعظمها 
التقليد» فهو القاعدة الكبرى» لجميع الكفار أولهم وآخرهم» كا قال تعالى: 
لإ وكدلك ما سلتا من فبك ف ريمن زرالا قال رفوه إت ودا ابات عل َد و 
ع اهم ُفْصَدُوت 4 [الزخرف: 1۴ وقال تعالى: فإ وإداقيل هم انيمو أما رل الله 
لوا بل نيم اودكا علو ابا وَلَوَ ڪات ليطن يدعوهم إِلَ عدا التَعير 4 
[لقران: ١؟]»‏ فأتاهم بقوله: [ # فل انما لَعِظْكُم بود أن تومو له مى 
وقردی 5 EE‏ كريد حل 4 [سباً :4 الآية» وقوله: # أتَِعُوأ 
ما انز الیک منک ولا موأ من د وناو ليه لیا ما كرون 4 [الأعراف: .)]۳١‏ 

وصدق الإمام رهآ فالتقليد هو الذي حمل أهل الضلال علل دفع 
الأدلة في نحورها تقديًا لمتبوعهم على المبعوث رحمة للعالمين» قال الإمام 
الشافعي رَِمَهالنَها"': «أجمع العلماء علل أن من استبانت له سنة رسول الله لا 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد). 


.)۳١۲( فتح المجيدء ص‎ )5( ٠ .)719 /5( مسائل ال جاهليةء مجموع مؤلفات الإمام‎ )١( 
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والأمر العجيب في المقلدين المشركين أنهم أمروا الناس بالتقليد في أوضح 
الأمور وأبينها وهو توحيد الله» ولسان حالم يقول: صمُّوا آذانكم وأعينكم 
وأبصاركم عن حقائق التوحيد التي يبصرها الدواب فضلا عن البشرء وتنكروا 
ما تعلمونه ضرورة وما تعيشونه من أنه لا ينفعٌ ولا يضر إلا الله واقبلوا ما تلقنه 
لكم من الأخبار المكذوبة: «لو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)» واستغيثوا 
بغير الله خصوصًا الموتئ؛ فإنهم وسطاء بینکم وبين الله تعالى الله عا يشركون. 

ونبي الله سليان يلس خرج يومًا يستسقي» فوجد نملة رافعة قوائمها 
إل السماء تقول: «اللهم إنا خلق من خلقك» عبيد من عبيدك» ليس بنا غنَئ عن 
سقياك»؛ والضالون من البشر يلتفتون عن رب العبيد إل العبيد يسألونهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات. 

حقائق التوحيد يبصرها الأعرابي في البادية» فكيف يقول المضللون: إن 
الكتاب والسنة لا يفقه معناهما إلا المجتهدون!! 

فالأعرابي في البادية يعلم من حاله ما يتيقن معه بألوهية الله وربوبيته 
وأسمائه وصفاته» فيقال له: بم عرفت ربك؟ 

قال: بصرف الهمم. 

وقال ابن المعتز: 
فيا عجبا كيف إُعصئ-الإل به آم كيف يجحدهالجاحد 
وفيكلشيءلهآية تدلع قن آنهواح" 


.)7947( فتح المجيد ص‎ )١( 





فمن صمّ سمعه وأعمئ بصره عن أوضح ا معارف وآكد الحقائق - فهو 


كالأنعام بل أضل سبيلاء قال تعالى: اوقد رآ6 لِجَهَئَرَ كيرا يس ْلْنَ 
روه > مودو ر و وم ر کا را 0 بر برع راسم - 
وألا هم لوت لا ي نيبا وش عن ل درون يها وشم ءاذان لا عون يبآ أَوْلجِكَ 


ور عض ىه 


کار بل هم أضل وْلتِكَ هم الْعَفِلُوتَ # [الأعراف: 0]174» قال العلامة 


A الغا‎ E OT 
المتبعين إبليس اللعين: وقد درآ 4. أي: أنشأنا وبثثناء «لِجَهَثَرٌ ڪيا‎ 
م أن ولإ 4: صارت البهائم أحسن حالة منهم» هم فوب لا يََقَهُونَ‎ 
يا ). أي: لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرّد قيام الحجة» لوهم عن لا‎ 
رون ا ): ما ينفعهم» بل فقدوا منفعتها وفائدتهاء وهم ادان لا يعون‎ 
يما 4: سماعًا يصل معناه إل قلومهم, أك ): الذين بهذه الأوصاف القبيحة‎ 
لأر 4؛ أي: البهائم التي فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما يفنى عل ما‎ 
يبقى فسلبوا خاصية العقل. لل همأل 4: من البهائم؛ فان الأنعام مستعملة‎ 
e فوا لفط لزن لعن كد رك انق نا قي سقفي ترد للف كانت‎ 
حالا منهم, واكك هم الوت 4: الذين غفلوا عن أنفع الأشياء» غفلوا‎ 
عن الإيهان بالله وطاعته وذكره خلقت لمم الأفئدة والأساع والأبصار؛‎ 
لتكون عوئًا هم علل القيام بأوامر الله وحقوقه؛ فاستعانوا بها على ضدّ هذا‎ 
المقصودء فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لماء‎ 
فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون» وأما من استعمل هذه الجوارح في‎ 
عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيان بالله ومحبّته ولم يغفل عن الله فهؤلاء أهل‎ 


() تيسير الكريم ال حمن» ص .)75٠(‏ 
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الجنة» وبأعمال أهل الجنة يعملون». 

وني حقيقة الخال أئمة الضلال يعلمون أنهم مبطلونء وأن الشرك لا 
يمكن أن يقوم عليه دليل» وحملوا الناس علل التقليد؛ ليغبنوا عقولهم حتى 
يبقئ المشركون على شركهم» ويقتات سدنة القبور من أموال من أضلوهم 
سؤاءا السا 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رََدَاانَهُ'': «نصبوا الحبائل 
في الصّد عن الأخذ بالكتاب والسنة» وصدوا الناس عن متابعة النبى كلا 
وتعظيم أمره ونهيه» فمن ذلك قوطم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. 
والاجتهاد قد انقطع». 

وصدق العلامة عبد الرحمن بن حسن يَحَدَأانَهُ: وما بقى إلا أن يقول 
هؤلاء الضالون: إن التكليف قد انقطع!! 

وقد قالها غلاة الصوفية الذين رأوا هم وصلوا إل مرتبة اليقين فسقطت 
عنهم التكاليف. فلا صلاة» ولا صيام» ولا زكاة» ولا عبادة!! 


< ر جو 
ا 


وهؤلاء أضل الخلق» فلا يصح التوحيد بدون اليقين» أن أله شك 4 
[إبراهيم: 41٠١‏ وقال تعالى: ما المؤيئوت اين اموا لله وَرَسُوو. كم لم 
رابو 4 . 


() فتح المجيد» ص .)۳١٤(‏ 
(۲) الحجرات: .)٠١(‏ 





OD تقلید‎ ٦ 
قال تعالى: # ولقد سرا الان اذهل مِن مُدَكرٍ 4 [القمر: ۱۷]» قال الحافظ ابن‎ 
كثير آله : «أي: سهلنا لفظه» ويسر نا معناه لمن أراده؛ ليتذكر الناس».‎ 

وقال ابن القيم رَه" : «ولا تجد كلامًا أحسن تفسيرًاء ولا أتم من 
كلام الله سبحانه» ولحذا سماه الله بيانّاء وأخبر أنه يسّره للذكر» ويسّر ألفاظه 
للحفظ» ومعانيه للفهم» وأوامره ونواهيه للامتثال» ومعلوم أنه لو كان 
بألفاظ لا يفهمها المخاطب» لم يكن ميسرًا له» بل كان معسرًا عليه وإذا أريد 
من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» أو يدل على 
خلافه» فهذا من أشد التعسير). 

والناس كلهم شهود بأن حقائق التوحيد عرفها الأعاجم لما فتح الصحابة 
الأمصار فضلًا عن العرب» ولم يستروحوا للشرك تقليدًا للآباء والأجداد 
وأحبار الشركء قال العلامة ابن أبي العز الحنفي يليه ": «فدين الإسلام 
هو ما شرعه الله سبحانهوتعال لعباده عل ألسنة رسله. وأصول هذا الدين 
وفروعه موروثة عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهورء يمكن كل ميز من 
صغير وكبير» وفصيح وأعجم. وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان» وأنه 
يقع الخروج منه بأسرع من ذلك» من إنكار كلمة» أو تكذيب» أو معارضة» 
أو كذب على الله» أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل» أو شك في نفئ الله 
عنه الشك» أو غير ذلك مما في معناه. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (5/ 575). 


(۲) مختصر الصواعق /١(‏ /51). 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۷۸۷). 





(my‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 

فقد دل الكتاب والسنة عل ظهور دين الإسلام» وسهولة تعلمه» و 
يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته). 

ولهذا يتبين أنه ليس لمقلدة الشرك حجة في تقليد قومهم على شركهم. 
فتوحيد الله لا يخفئ على أحد» بل دعوى صعوبة معرفة التوحيد كذب موه 
لا يراد به إلا طمس نور التوحيد والإسلام من عبّاد الأوثان» قال ابن القيم 
رمأل : «ولهذا خاطب الرسل أممهم, مخاطبة من لا شك عنده في الله 
ا دَعؤهم إل عبادة الله وحده. لا إل الإقرار به» فقالت لمم: أف الل 
ا اا »٠‏ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته 
و للعقول من كل ما 0 لكان ناك 
يكلب ل وفطرته كي كد قال تعالى: ٠‏ َه أل رع وات عد 
1 ثم أُسْموئ امرش وسر الس وَالْقَمر 0 لجل می يبر الام 
ا ت لع قوري نوقِيونَ ا 4 [الرعد: 7]). 


.)۷۲( فتح المجيده ص‎ )١( 





-١‏ هوی 


بحت به سے 
۷- الهوى 


ا 
حص لأ بحسم 


هه 


بن الإمام محمد بن عبد الوهاب e‏ ای 
أساب الشرك» ف باب [مق الشرك إرادة الانسان نك الدنيا]'"'" وباب 
دن ع ليه وله ی ریم عل لا لي ماز الله - فقد 
تخذهم أربايًا من دون الله]'"» وني باب [قوله تعاى: الم كر إلى اليرت 
رَعمُونَ انهم 0 با أل ليك وم زل من هبلك يدوت أن يِتَحَاكُموا إلى 
لطحُوت وقد اموا أن ی کھروا بو ورڈ ألسَّيِطنٌ أن يمم صَكئلا بيدا 4 
[النساء: - 0 وساق في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو 5 أن 
رسول الله لاء قال: «لا يؤمن أحدكم حتیٰ يكون هواه تبعًا لما جئت به . 
فا هوى مبدأ الشرك وأنواع الباطل كله» قال تعال: ریک اذَه موب 
e 8‏ ی و ول غل مرو فر قل تدروو دا اذل 
كرو 4 [الجائية: 7]» قال العلامة أبو المظفر السمعاني رَحمدُآيَها*': «قال 


< 


(۱) الباب السادس والثلاثون» كتاب التو حيد» ص (58). 
(0) الباب السابع والثلاثون» كتاب التوحید» ص (59). 
(۳) الباب الثامن والثلاثون» كتاب التوحيد» ص .)۷١(‏ 
)٤(‏ كتاب التو حید» ص (۷۱» ۷۲). 

.)١5١ /٥( تفسير القرآن‎ )٥( 





ED:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


سعيد بن جبير: كان الواحد منهم يعبد الشيء» فإذا رأى شيتًا أحسن منه طرح 
ا" د ل ا 
مارك نانك SE‏ سيل الوح 
تعس عبد الخميصة»). 

وقال الحافظ ابن كثير رَحمَهُآرََا'2: E ١‏ : إنا 
يأتمر بهواه» فمهما رآه حستا فعله» ومهما رآه قبِيحًا ترکه» E‏ 
عل المعتزلة في قوهم بالتحسين والتقبيح العقليين. وعن مالك فيا روي عنه 

من التفسير لا وى شيعا إلا عيده: وقوله: #واشل اله عل عار تمل 
قولين: أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد 
بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. 


لاوت عل سود وَهَلِهِ- وَجَعَلَ عل بصَرِوء سوه 4 أي فلا يسمع ما ينفعه ولا 
يي لو ال ل 


200 2038 


مِنْ بَحَدِ أله فلا تَدَدَرُونَ 4 كقوله تعالى: # من صلل اله عاو لوق 
طعينهم تعمهون 4) . 
وتأمل قوله تعال: #وأضله اله عل عر فالمشركون کک ا 


باهم كاذبون ضالون» قال تعالى: جحد يها واستيفتتها أَنفْسهم لا وك 4 
TY‏ 


(۱) تفسير القرآن العظیم» ص .)١۲٤۷(‏ 





6> هون‎ ١ 


قوم نوح لنوح عَلَيَواسَة: #إِنَا لرك في صلل مين © [الأعراف: »]٦١‏ قال 
شيخنا العالامة محمد العثيمين د 1 E‏ دای «قوم توح جاءوا ل أصنام قل 
صوروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر» ولا تغني 
موسو لسر ار سد و د ل ا 
ل 

وني تأمل شرك أهل الجاهلية أوضح دليل علل أن الهوئ مبدأ الشرك 
فإنهم كانوا مقرين بأن الله وحده هو الخالق الرازق المغيث» ومع هذا كانوا 
يشر کون به» وإذا نزلت - بهم الكرب والشدائد دعوا الله وحده؛ لعلمهم أنه 
وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. 

قال الإمام عبد العزيز بن باز راه : «قال عَرَجَلَّ: «( أن يِب الْمَضْطرٌ 
ا 7]. وقال سبحانه: # وقال رَبْحَكُم اعون 


ص له 


ا بر هه رود عن عبادق سيد خود هم ليخي 4 . 
وقد عرف المشركون ذلك في جاهليتهم» فكانوا یش رکون في حال 
الرخاء» وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة» ما قال عَرَجِجَلَّ: # قدا 
كبوأ ف المي دعوأ أ عسي أ انيد لكا كج إل لو يا بتر 4 
[العتكبوت: 115 كما اعترفوا أيضًا أن الله سبحانه هو الخالق الرزاق» النافع» 


(0 الكت رالمان ف تفسير ابن عن (1715/5): 
(۲) مجموع الفتاوى البازية »)١۲-٠۳١ /١(‏ الطبعة الأول ٠٤١۸-‏ ه. 
(۳) غافر: (55). 





ED:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
الضارء المديّر لأمور العباد» وأنهم ما عبدوا غيره من الأنبياء» والأولياء 
والملائكة. والجن, والأصنام والأوثان - إلا ليشفعوا لهم عند الله» وليقربوهم 
لديه زلفئ» کا ذكر الله عنهم ذلك في كتابه الميين» حيث قال عَرَيجَلَّ في سورة 
يونس: ‏ وَيََيُدُوت ين دوب الما لا ضرم ولا عر ويفُولوْرت 
هنول سْفَعكونا عند نك أ 4 [يونس: ۸ وقال في سورة الزمر: إا الك 


الحكتتب بِالْحَنْ تأغبر اہ حيصا لھ اليرت ألا یہ لذن اتال ولیس 
5 ا 2 وح سا 


ادوا ين ذونوء أوَلِيآءَمَانحَبْدُهُم لا لِمَرِبونَ ِل اله وَل إن اه یکم هنی ما 
هم فی لفوت َه لايَهَدى من رکذ بُ قار (402 [الزمر: 5 1]. 


ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة - الدلالة الصريحة على 
الم ل ل ا ا تأليه غيره ولا 
صرف شيء من ذلك لسواه» کا قال عَرَيجَلّ: «وإلهك که وکود ل هالا هو 
َلتَحْمَنُ ألتَحِمٌ © [البقرة: «17]» 0 سبحانه: ل كيك باک لله لله هو الْحَقّ واک 
ای دعوت من دونو هو اکل وأرك آله هو الماک ر 4 [الحس: 1]77. 

والكفان اا كذيوا ا .ا 1 عاقبهم الله بتقليب اا ف 
الضلال» کا قال تعالى: اوقب دمم وابصرھم كما ل ونوا بد اول مرو 4 
[الأنعام: »]1١١‏ له e‏ 
[ق: 5]» فلذلك تجدهم يقولون عن النبي ييه مرة: إنه ساحر. وأخرى: شاعر. 
وثالثة: كاهن. ورابعة: به جنة. أي مس من الجن» وهم كاذبون, قال تعالى: 
لما يصَاحِيوم من َة 4 [الأعراف: 01185 قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني 


۷- هوی (iw)‏ 
الحنبلي کا «عدل عن اسمه العلم» وهو حمد» أو صفته العالية وهي 
الرسول» وأضافه إليهم باسم الصحبة» فقال: #مايصاجريم #؟ ليبق عليهم 
قبيح ما أقدموا عليه من نسبتهم الجنون إل من صاحبوه دهرًا طويلاء 
ولازموه عمرًا مديدّاء وعلموا ما طبع عليه من الأخلاق الكريمة والأوصاف 

الجميلة» والفطرة السليمة» وخلوه من النقائص الظاهرة والباطنة». 


ءادر عادر ماد 
و9 a‏ و9 


(۱) رموز الکنوز (۲/ ۳۲۹). 





(ur‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


بحت بقع حمر 
6 هوه ٠‏ 
- الائمة المضلون 
لحت وحم 


س ےو 


بِيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَآانَهُ في باب [ما جاء أن بعض هذه 
الأمة يعد الأوتان]""2: أن من أسنات القرك الأتنة المضلين» الذيق نادو 
عقيدة التوحيد التي بعث بها المرسلون» واستعاضوا عنها بالشرك في 
المخلوقينء والعياذ بالله» فإنه قد ساق في هذا الباب حديث ثوبان رَكََاتَدُعَتَُ 
وذكر رواية البرقاني: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». وذكر في مسائل 
هذا اللاب :«المشألة الثالئة عشرة: حص احرف غلل أمته من الأئمة 
المضلين». 

والنبي بيه سمّئ الآئمة المضلين في حديث آخر بأنهم دعاة على أبواب 
جهنم» من أجابهم قذفوه فيهاء وهذا - والله - أعظم تحذير» فمن أراد فكاك 
رقبته من النار والفوز بالجنة» فليحذر آئمة الشرك وشركهم الذي يسوقون به 
الناس إل جهنم» وبئس المصيرء قال تعالى: نه من يشرك او ققد حرم له 


> 
24 ر ےپ ا ص سے بو ی ا ا 


ْنَا لْجَنَّةَ ومأونة السار وما للطَايلِميت مِنّ أتصحار 4 [المائدة: 07]. 
ودعاة التوحيد ناصحون للناس» آخذون بأيديهم إل أسباب سلامتهم 
وفوزهم بالجنة ونجاتهم من النار. والإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهالَُ في 


(0) الباب الثاني والعشرون» كتاب التوحيد» ص (57). 
(۲) القول السديد. ص (*۸). 





-الأئمة المضلون 
باب: [من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع التلذء أو دفي ]007 
ساق حديث عمران بن حصين ووََانَدَعَنَهُ: أن النبى يه رأى رجلا في يده 
حلقة من صفرء فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. فقال: «انزعهاء فإنها لا 
تزيدك إلا وهتاء فإنك لو مت وهى عليك ما فلحت أبدًا). وواه ال ميكل 


ا 
فقول النبى ية لمن تعلق تميمة: «لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا). فيه 
بيان شفقته عل الناس» ورحمته بهم أن تقع منهم الأعمال الشركية التي 
وأئمة الضلال جمعوا بين أمرين عظيمين» الدعوة إل الشرك» ومحاربة 
أكمة التوحيد ودعاة العقيدة؛ وما ذاك إلا لأن دعاة التوحيد يكشفون زيف 
الشرك ودعاته» وني هذا ذهاب الأموال التى يقتات بها سدنة القبور. 
فالأئمة المضلون يستطيلون علل دعاة التوحيد بالباطل» ويقولون عن 
أئمة التوحيد: إنهم ينتقصون الصالحين» ولا يوقرونهم. 
ونحن نقول: إن أئمة الشرك ينتقصون الله ويصرفون حقه الخالص إلى 
خلوق من مخلوقاته. لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء وأعالهم الشركية التي 
يفعلونها ويأمرون الناس بها يتبرأ منها من عبدوهم» قال تعالى: # وَمَنَ أَضَلّ 
مسن یدوا ون دون کہ من لاحب ل إل و یمد وم عن دعا وولو )دا 
(۱) الباب السادس» كتاب التو حيد» ص .)٠١(‏ 
(۲) كتاب التو حید» ص .)۱١(‏ 





ED:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
حشر الاس انوا همم عدا وكاو اتوم كفرن © [الأحقاف: د 1]. 


وکل خلوق يعرف أنه لا ينبغي له أن يدعو لعبادته أو عبادة غيره من 
الخلق» قال تعالى: # مَاكانَ لسر أن يؤْيَيَهُ أله لكب والحكم والشبوة ثم يفول 
لكا س كنأ بادا ى من دون اللو ولكن ونوا رین ما كش عمو لكب وما 
کر مَدْمسُونَ اھ وآ ارک أن تیذا اذلتيكة والبيسنَ ابابا متم بالْكْثْر يعدا 
َم مُسَِمُونَ )) [آل عمران: 74: ٠۸]ء‏ فأئمة الضلال بدّلوا شرع الله وعوضًا 
عن دعوة الناس إلى التوحيد دعوا إلى الشرك» وسقوا الخلق هذا الشرك في 


3 


آنية توقير الأولياء» والشفاعة بجاههم إلى الله عهجل. 


والأولياء» والملاتكة» والنبيون» والصا حون أنفسهم - فقراء إلى الله» بيده 
3 و 2 لل وي سا 
أمرهم جميعًاء وهم جميعًا يعبدونه لا يعبدون غيره» قال تعالى: # أوْلِيِكَ ليبن 
لج ليو ص >3 عر کے و ساسح 3 > سه سس لو 2 بدو 4 


ماس 2< چ ٤‏ 3 
یدعوت لغوت إل ريهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته: ويخافوت عذابدر 


.) 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجانه : «والدين الذي نزل به الوحي هو 
الدين الذي شرعه الله عَرَعِجَلَّ» وأهل الضلال يتبعون ديتا ليس موافقا للشرع 
المنزل» ولا لحم به علم» بل يتبعون أهواءهم وما يذوقونه ويجدونه في 
أنفسهم» بغير شرع ولا علم. 

ولهذا كان شيوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشرع والعلم» ويذمّون أهل 
العبادات الذين لا يتبعون الشرع والعلم» كما قال تعالى: #وَيَعَبَدُوتَ من ذو 


3 کا ا کے 
١‏ 


ر م وماس 2 زر ر ر 
وما ر رل پو سلطدنا وما لس طم وء علم وما لين من تیر 4 [الحج: »]۷١‏ ولهذا 


الوم 


.)758-557( الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيوان» وعبادات آهل الشرك والنفاق» ص‎ )١( 





۸-الأئمة المضلون (Ww)‏ 
طالب الله أهل الضلال بالعلم والسلطانء فقال تعالى: ءال ڪر حرم أو 
م > sal Rf o4‏ سي چ رع ار 8 و و ورم 24 

آلْأَنيَينِ أمَا أسْتَمَلَتَ علي و ارام الْأَنيَينِ تبون ولو إن ند صقن © 


[الأنعام: »]٠٤١‏ فبيّن أن الصادق يكون معه علم با قاله» فمن لا علم عنده 


۹ 
$ 
ا 


ر سه سه ر ا ر 


قال تعالی: # ولا ولوا لما تصف ال :كم الْكزب هدا حل وهنذًا حرام 


ت 


¬ 
o 
م‎ 
3 
کے‎ 
0 
:١ 
3 لع‎ 
سک‎ 
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قال تعالٰ ارتا الناس كلوأ مِما فى الأرَضٍ حللا طيبًا ولا تتبعوأ ود 
KC Pac‏ واو 1 چ و ار < ص ر 2ع بره ممه ع 
السَيِطن إِنَهدلْكُمْ عدو مين إتمايامركم يالسوءِ والفحشسآءٍ وأن تفولوا على ألشوما لا 


مون 2 [البقرة: 0174 .]١79‏ 

وقال تعالى: ااهل الحكتب لا نلوا فى يڪم ولا تقولا 
03 مح ے ہے 
إلا ألْحَقّ © [النساء: .]٠۷١‏ 


۱ 
ت 3 
> 3 
2 مسا كو ر درو روي و EE‏ ر ص 4 کے و 
سیعفر لناوإن يَأتهم عرض تله يأخذوه الوخد عليّهم ميثق الكتب أن لا يقو 1 
ےر ر 3e‏ 01 
ے 


۴ رو قا ص را به ره 7 دهع 2 ِِ - ر ور ص ےم 
الْحَقّ ودرسوا مافية والذار الآيخرة حر للذ فون أفلا تعقلون 9© وازن يکوت 


الكت وأقاموأ ألصاَوة نّا انيع أَجْرَ ألْصَلينَ 4 [الأعراف: .)]٠۷١ ١1۹‏ 


0 20004 د > سح فل ر ص IIL KL LL 2 I‏ 
وقال: # فَحَلفَ من بَحَدِهِمْ حف وروا الككب يَأَحْدُونَ عرض هدا الاد ويفولونَ 
كد 


ومن طرائق الدجاجلة آئمة الشرك أنه إذا لم يحصل للمستغيث قضاء 
حاجته إذا أنزمها بغير الله قالوا للجاهل الذى أضلوه وصرفوه عن الله: إن 


ED:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
اعتقادك في الولي ضعيف. أو: قربانك - الشركي - ليس أنفس ما تملك. أو: 
ليس مطابقًا لما طلبه سدنة القبور وخدّام الموتئ» وهكذا حتى يبق من 
انصرف لغير الله سير أهوائهم وأطماعهم. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رجه اة :فان جزئ المقدور 
بحصول شيء ما يريدون» است ستبشرواء وفرحواء ونسبوا ذلك إلى صاحب 
نتن ل در شي عن الله ر صالب و وا اف 
في مكان آخر'""» أو ساخط لبعض أعوالهم, أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف». 
أو نهم لم يَعْطوه نذره» ونحو هذه الخرافات». 


ع شع ذأ 


5 1 a E) 

(9) ما أقبح هذا التضليل الذي يمارسه الدجاجلة! وأقبح من هؤلاء من قبل هذا التضليل» فربٌ 
غائب غير قائم على كل نفس بها کسبت» فضلًا عن أن يكون قاتا بنفسه كيف يُطلب منه ما لا 
يقدر عليه إلا الله عَرَيَجَلَ؟!! 





يت ف بيد 
4- قضاء الشيطان حوائج المشركين 
حصت ل حسم 


010 


بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهاانَهُ في أكثر من باب أن الذي أوقع 
كثيرًا من الناس في الشرك هو طلبهم قضاء حوائجهم من الكهان والسحرة» 
في باب [ما جاء في الجا وباب [بيان شيء من أنواع من اسا 
وباب [ما جاء في الكهان]'"» ومن أعظم ما يطلبونه من الكهان معرفة 
الغيب» وساق قول النبي يَِ: «من أتئ عرَّافَا فسأله عن شيء فصدّقه لم تقبل 
له صلاة أربعين يومًا» . 

فمن أعظم أسباب الشرك هو استمتاع الإنسي بالجن» واستمتاع الجني 
بالإنسء کا قال تعالى: ووم يحَسْرُهُمْ حيصا يسَعَشَرَ لمن مد أسدكترثر من 
لضن وال ولي اوشم من لاض E LT‏ 
کال آلتار نونک کر کل ويه ا ماک ارک کک عي 4 [الأنعام: 17]. 


قال ابن القيم رمَدَاانَهُ”': «يعني: قد استكثرتم من إضلاهم وإغوائهم 
)١(‏ الباب الثالث والعشرونء كتاب التوحيدء ص (55). 
0 الباب الرابع والعشرون, كتاب التوحيد» ص .)٤١(‏ 
(۳) الباب الخامس والعشرون» كتاب التوحيد» ص (54). 
)٤(‏ كتاب التوحيد» ص (59). 
(6) بدائع التفسير (۲/ 218١‏ 187). 


0 





(ry‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
قال ابن عباس رضئتهعتهاء ومجاهد والحسن وغيرهم: أضللتم منهم كثيراء 
فيجيبه سبحانه أولياؤهم من الإنس بقوهم: «إربنًا استمتع بعضتا عض © 
يعنون استمتاع كل نوع بالنوع الآخرء فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم هم في 
يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيان» فإنه أكثر أغراض الجن من الإنس» 
فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم» واستمتاع الإنس بالجن: أنهم 
أعانوهم عل معصية الله تعالى» والشرك به). 

ويعظم افتتان الخلق بإعانة الجن لهم عند القبور» حيث يوقعهم الشيطان 
في الشرك» بالاستغاثة بغير الله» وتخاطب الجن هؤلاء المشركين ويخبرونهم 
ببعض المغيبات» فيظن المشركون أن أرواح الموتئ هي التي تخاطبهم؛ فتعظم 
فتنة المشركين بشر كهم» وصدق ربنا: راوآ َع َه ومهم 4 [الصف: 5]. 

قال ابن القيم رَمَدَاانَه'': «ومن أسباب عبادته أيضًا: أن الشياطين تدخل 
فيها - يعني الأصنام = وتخاطبهم منهاء وتخبرهم ببعض المغبات وتدُهُم 
عل بعض ما يخفىٰ عليهم» وهم لا يشاهدون الشياطين. فجهلتهم وسَمَطهم 
يَظنُون أن الصتم نفسه هو المتكلم المخاطب! 

وعقلاؤهم يقولون: إن تلك روحانيات الأصنام! 

وبعضهم يقول: إنها ملائكة! 

وبعضهم يقول: إنها العقول المجرّدة! 

وبعضهم يقول: هي روحانيات الأجرام العلوية! 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۲/ .)451١‏ 





5 قضاء الشيطان حوائج المشركين (im)‏ 


وكثير منهم لا يسأل عا عهد» بل إذا سمع الخطاب من الصنم» اتخذه إهاء 
ولا شال عر وراءذلك! 

وبالجملة» فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام» والأوثان» ول 
يتخلّص منها إلا الحنفاء: أتباع ملة إبراهيم عَلتوآلكَ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «ولا ريب أن الأوثان يحصل 
عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم» 
وجعل القبور أوثانًا هو أول الشرك ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس 
من خطاب يسمعه وشخص يراه» وتصرف عجيب ما يظن أنه من اليّت» 
وقد يكون من الجن والشياطين» مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه اميت 
وكلّمه وعانقه» وهذا يرئ عند قبور الأنبياء وغيرهم» وإنما هو شيطان» فإن 
الشيطان يتصوّر بصور الإنس» ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ 
فلان» ويكون كاذبًا في ذلك» وني هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا 
الموضع عن ذكرهء وهي كثيرة جدَّاء والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد 
خرج من القبر وعانقه أو كلّمه - هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهمء 
والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطانء ويتبين ذلك بأمور: (أحدها): أن يقرأ آية 
الكرسي بصدق» فإذا قرأها تغيّب ذلك الفح ارو د امار 
اج ولو كان رج انا أو ملكا أو جنا مؤمنًا لم تضره آية الكرسي» 
وإنما تضر الشياطين» ك| ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رنه لا قال 


(۱) مجموع الفتاوئ (۱/ 159.15/8). 





ED:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
له الجني: اقرأ آية الكرسي إذا أويت إل فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي َلِ: «صدقك وهو كذوب». 

و(منها): أن يستعيذ بالله من الشياطين. 

و(منها): أن يستعيذ بالعوذ الشرعية» فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء 
في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم» كما جاءت الجن إلى النبي لل 
بشعلة من النار تريد أن تحرقه. فآتاه جبريل بالعوذة المعروفة التي تضمنها 
الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سأل رجل عبد الرحمن بن حبيش 
- وكان شيحًا كبيرًا قد أدرك النبي لاه -: كيف صنع رسول الله يك حين 
كادته الشياطين؟ قال: تحذرت عليه من الشعاب والأودية» وفيهم شيطان معه 
شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله كَل قال: فرعب رسول الله كل 
فأتاه جبريل داشا فقال: «يا حمد» قل. قال: ما أقول؟» قال: قل: أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما خلق وذراً 
وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يخرج 
من الأرضء ومن شر ما ينزل فيهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل 
طارق يطرق. إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن». قال: فطفئت نارهم. 
وهزمهم الله عَرججَلُ»2». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رجآ : «وشياطين الإنس والجن 
قد يوافقون الإنسان عل بعض أغراضه. إذا وافقهم على ما بهوونه من 


.)18( تحريم أقسام المعزّمين ص‎ )١( 





9 قضاء الشيطان حوائج المشركين ED‏ 


الشرك والفسوق» مثل الذي يقسم علل النصراني بصليبه وسيّدته وقديسه. 
وعلل الهندي بيده» وعلل مشركي العرب باللات والعزى ونحو ذلك» فإنه 
قد يطيعه لعظم هذا القسم عنده» ولكن لا يحل لمن يؤمن بالله ورسوله أن يقسم 
ذلك 

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا سلف الأمة وأئمتها 
يصنعون من هذا التعزيم ونحوه» ولهذا قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة في 
«إبانته» المشهورة: «ومن البدع: النظر في كتب العزائم والعمل اء وادعاء 
كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم». فجعل هذا من البدع؛ لأنه لم يكن 
في السلف من يعمل هذاء لا من الصحابة ولا التابعين ولا الآثمة؛ لآنه قد 
استقر في دينهم أنهم لا يتكلمون إلا بكلام يعلمون معناه وجوازه» وفي هذه 
الأمور من الكلام ما لا يفهم معناه. 

وأيضًا قد استقر في دينهم أنهم لا يتكلمون بشرك, لا للجن ولا لغيرهم. 
ولا يعوذون بجني» بل ولا ذلك لإنسيء بل ولا يدعون أحدًا إلا الله». 

ولا يجوز لمسلم أن يأتي سحرًا ولا شركًا ولا كفرًا الحصول أغراضه. فا 
ا ل ا ا د 
عن الحرام» قال تعالى: یت آل حبر كد إن حكُنسُم مُؤْمِنِينَ 4 [هود: 87]. 
0 ألنّهُ'': «وكثير ممن تكلم في هذا الباب 
لا يعرف حقائق ما في ذلك من الضررء بل ينظر إلى نوع من حصول بعض 


.)۲۳( تحريم أقسام المعزّمِين ص‎ )١( 





(ire)‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
الأغراض وزوال بعض الأمراض» وصاحب الغرض وال حاجة قد لا يبالي ما 
حصل في ذلك من فساد الدين والدنياء فإن صاحب الحاجة أعمئ لا يعرف إلا 
قضاءها. 

والله سبحانه لم جوج عباده إل ما باهم عنه» بل يجعل لهم في الطرق المباحة 
الشرعية ما يغنيهم عن الأمور المكروهة البدعية» فضلا عن المحرمة الكفرية». 


ءادر عادر عد 
و9 a‏ و9 


٠١‏ التشبه بالكافرين 


الحم ET‏ 
-٠‏ التشبه بالكافرين 
حصت وا 
بين الإمام محمد بن عبد الوهاب رَه أن من أسباب الشرك التشبه 
بأهل الكتاب خصوصًا الشرك في القبور» ففي باب [ما جاء في التغليظ فيمن 
عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟!]7''» ساق البراهين الواضحة 
علل ذلك» فذكر أولا ما جاء في الصحيح عن عائشة رركتا أن أم سلمة 
زتها ذكرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من 
اوت فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح» بنوا 
علل قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصّورء أولئك شرار الخلق عند الله». 
ثم ساق ما رواه الشيخان عن عائشة رتا قالت: لا تل برسول الله كله 
طفق يطرح خيصة له عل وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: 
«لعنة الله علل اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم فاخا دو نا 
وغوه ولرلاذلك ار و امعد مكنا 
وساق كذلك ما رواه مسلم عن جندب بن عبد الله هته قال: 
سمعت النبي ئة قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خلیل» فان الله قد اتخذني خليلًاء كما اتخذ إبراهيم خليلًا. ولو 
كنت متخدًا من متي خليلًا لاتّفذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من کان قبلكم 


.)717/( الباب التاسع عشر» كتاب التوحيد» ص‎ )١( 





ED:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 
أغباكم عن ذلك)""". 

فهذه الأدلة واضحة وصريحة في أن من أسباب الشرك التشبه بأهل 
الكتاب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية أل : «ولمًا كان هذا مبدأ الشرك 
في النصارى» وفي القبور - سد النبي 5ي ذريعة الشرك» ففي صحيح مسلم 
عن آبي المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رََإنَدعَنهُ: «ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله كِ؟ أمرني أن لا أدع قبرًا مشرقا إلا سويته. ولا مثالا 
إلا طمسته»». 

فمحاكاة الكفار والتشبه بهم خطر عظيم على أديان المسلمين» وهل دخل 
الشرك إلى جزيرة العرب إلا بسبب التشبه بالكافرين؟ فإن الناس في جزيرة 
العرب كانوا على ملة إبراهيم عَلَدألسَله» فذهب عمرو بن لحي الخزاعي إلى 
الشام فوجد أهلها يعبدون الأصنام ويسيبون الدواب تحريًا للانتفاع مهاء 
فحاكاهم في شركهم وكفرهم وتحريم الخلال» وجلب هذا الضلال لجزيرة 
العرب» وأفسد ملة إبراهيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهن ": «هذا من العلم المشهور: أن 
عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت» ويقال: إنه جلبها 
(۱) کتاب التو حید» ص (۰۳۷ .(TA‏ 
(؟) قاعدة عظيمة في التفريق بين عبادات أهل الإسلام والإيمانء وعبادات آهل الشرك والنفاق» 


ص (550). 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (Tol (0° /١(‏ 





٠١‏ التشبه بالكافرين لتقلل 
من البلقاء من أرض الشام» متشبهًا بأرض البلقاء» وهو أول من سيّب 
السائبة» ووصل الوصيلة» وحمئ e‏ 
النار - وهي الأمعاء -» ومنه سمي القصاب بذلك؛ لأنها تشبه القصب» 
ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم» على شريعة التوحيد. 
والحنيفية السمحة, دين أبيهم إبراهيم. 

فتشبه عمرو بن لحي» وكان عظيم أهل مكة يومئذ؛ لآن خزاعة كانوا 
ولاة البيت قبل قريش» وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة؛ لأن فيها 
بيت الله» وإليها الحج» ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم كولسل فتشبه 
عمرو بمن رآه في الشام» واستحسن بعقله ما كانوا عليه» ورأى أن في تحريم 
ما حرّمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام - تعظيً لله وديتاء فكان ما 
فعله أصل الشرك في العرب» أهل دين إبراهيم» وأصل تحريم الحلال» وإنما 
فعله متشبهًا فيه بغيره من أهل الأرضء فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى 
غلب علل أفضل الأرض الشرك بالله عَيََجَلَّه وتغيير دينه» إل أن بعث الله 
رسوله لي فأحيا ملة إبراهيم دالس وأقام التوحيد» وحلّل ما كانوا يحرمونه». 

وني باب [من تبرّك بشجر أو حجر ونحوها] '» أقام الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَمََاَنَهُ برهانًا آخر عل أن التشبه بالكافرين ومحاكاتهم من 
أسباب الشرك» فساق حديث أبي واقد الليثي وَزَيَدُعَتَهُ قال: خرجنا مع 
رسول الله ية إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 


(۱) الباب الثامن» كتاب التوحید» ص .)١9(‏ 





ED:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


يعكفون عندهاء وينوطون بها آسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فقال رسول الله 
كِ: «الله أكبر! إنها السننء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لوسئ: احمل لا إِلنهَا كا ل اله ال تک وم هلوي © [الأعراف: 1۱۳۸ء 
لتر كبن سَتَنَ من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه)”". 

وقال الإمام في مسائل هذا الباب”": «الخامسة عشرة: النهي عن التشبه 
بأهل الجاهلية». 

وقال": «التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن 
فإنه قاله لنا». 

وقال أيضًا يََدابيَهة»: «أن سنّة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين». 

وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله'*': «هذه القصة فيها فوائد: 
الأول الحذن من الشرك» وأنه قدذ.يذت: إلى المسلمين عن طريق التقليد 
والتشبه بالكفار: #اجعل لا لها كما لم ءَالههٌ 4 (اجعل لنا ذات أنواط). ففى 
ذلك التحذير من مجاراة الكفارء والتحذير من الفتن التي تنجم عن ذلك» ومن 
ذلك فا القيوو الى حوقويها اا وضاوو ع ف ا 


وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ران" ': «فالتبرك بقبور 


.)3١ 2١9( كتاب التوحید» ص‎ )١( 
.)57( القول السديد» ص‎ )5 ٠ (؟.‎ 
.)٠١7( شرح كشف الشبهات» ص‎ )٥( 
.)١١9( فتح المجيدء ص‎ )5( 





٠‏ التشبه بالكافرين 
ااا ا لذن دنا لدبي ا 
أولئك المشركين مع تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلكء أو اعتقد في قبر أو حجر 
أو شجر - فقد ضاهى عبّاد هذه الأوثان فيا كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك» 
علل أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم - أعظم مما وقع من أولئك». 

فعامة ما يدخل عل المسلمين من النقص سببه ترك شيء من الشرعء 
ومحاكاة الكفار» فالحذر من هذا المدخل ضروري لصيانة أديان الناس» 
وحفظ عقائدهم وأخلاقهم» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجه راه : «إن 
الغو امد ا اهو ارال اه ءا ا 

ولعظم خطر محاكاة الكفار وتقليدهم في إفساد الأديان هى النبي بي عن 
الشبر في مشابهة الكفارء فقال 45: «لتتبعن سنن من قبلكم شيرًا بشبرء 
وذراعًا بذراع» حتئ لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله 
اليهود والتصارئ؟ قال: فمن؟». 

قال القاضي عياض يانه ": «الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر 
تمثيل للاقتداء مهم في كل شيء ما نبئ الشرع عنه وذمه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «فقد تبين لك: أن من أصل 


.)17/( لطائف المعارف» ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (ص 087 - رقم »)۳٤٥١‏ 
ومسلم كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارئ (ص57١٠١»‏ رقم: .)٦۷۸۱‏ 

(*) فتح الباري (۳۰۱/۱۳). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 0707. 





ED:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


دروس دين الله وشرائعه» وظهور الكفر والمعاصي - التشبه بالكافرين» كا 
أن من أصل كل خير: المحافظة علل سنن الأنبياء وشرائعهم» ولهذا عظم وقع 
البدع في الدين» وإن ل يكن فيها تشبّه بالكفار» فكيف إذا جمعت الوصفين؟». 


د 
تا NS MN‏ 
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سسس‎ i E 


١‏ - عدم الإخلاص 


ص وا ن 


حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا کا جاء في حديث معاذ 
رنه المخرّج في الصحيحين» ويتفاوت قيام الناس بهذا الحق تفاضلا 
عظيًاء ويدل لذلك حديث البطاقة» حيث توضع بطاقة التوحيد في كفة فتطيش 
بسجلات الذنوب» قال ابن القيم رمآ : «ومعلوم أن كل موخد له مثل 
هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي تَّقَلَ بطاقة ذلك 
الرجل» وطاشت لأجله السجلات: لَا ل يحصل لغيره من أرباب البطاقات» 
انفردت بطاقته بالثقل والرزانة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمََأَانَهَا"': «فإن المسلمين وإن اشتركوا في 
الإقرار بهاء فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضا لا نقدر أن نضبطه». 

وتحقيق التوحيد وكمال الإخلاص يطرد أنواع المخالفات والإرادات 
الباطلة والنيات الفاسدة» فالإخلاص لله عمجل يثمر كل خير من الأعمال» 
وأعظمها وأولها وأساسها أعمال القلوب. 

وأعمال القلوب والجوارح إنا يقوي مادتها علم القلوب» وهو حسن 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۳۳۲). 
(۲) مجموع الفتاوئ (۱/ 5515). 





ED:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


الاعتقادء قال عمر بن الخطاب وَوَلَتَدُعَنَة'': «لو وزن إيان أبي بكر تة 
بإيمان أهل الأرض لرجح به). 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةآللّهُ افتتح كتاب التوحيد بالأدلة 
المنبهة على الإخلاص في تحقيق كلمة التوحيد» فساق حديث عتبان 'يدَللَدْعَنْهُ: 
«فإن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله». رواه 
البخاري وفشلي"". 

وكل| تحقق العبد من توحيد الله وتجريد العمل الصالح له - أدرك جوائز 
إیمانه وتوحیده» قال تعالى: ١‏ ادن اموا ولھ یسوا إيمدتهُم بِظُلو أوْلَيِكَ لم 
لْأَمَيُوَهُم مهدو 4 [الأنعام: 7”7]» قال العلامة عبد ال رحمن السعدي رََدَاَليَها": 
«فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاص - حصل لهم 
الأمن التام والهداية التامة» وإن كانوا لم يلبسوا إيانهم بالشرك وحده. ولكنهم 
يعملون السيئات حصل أصل المداية» وأصل الأمن, وإن لم يحصل لهم كالها». 

فالشآن في تجريد التوحيد وإخلاص العمل لله فالمعاصى والذنوب اختلاس 
يختلسه الشيطان من إِيان العبد» فالإخلاص يحرس العبد من الشيطان وجنده.» 
والشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان فإنه يزيله بالكلية. 

قال ابن القيم دنه ': «ومتىئ لم يكن الله وحده غاية مراد العبده 
)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» وصححه ال حافظ ابن حجر لَه في تخريج أحاديث الكشاف. 


(۲) كتاب التوحيدء» ص (51). (9) تيسير الكريم الرحمن» ص (۲۸۲). 
(5) إغاثة اللهفان (۲/ ), 





(i.r) عدم الإخلاص‎ ¬١ 
ونهاية مقصوده» وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الآول» وكل ما سواه‎ 
فإنم| يحبه ويريده ويطلبه تبعًا لأجله - لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
وكان فيه من النقص والعيب والشرك وله من موجبات ذلك - من الألم‎ 
والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك».‎ 

والتوحيد الذي من لقي الله به أدخله الجنة على ما كان من العمل - هو 
الخالص لله » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «فإن حقيقة التوحيد 
انجذاب الروح إلى الله تعالل جملة» فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه دخل الحنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إل الله تعالى بأن يتوب 
من الذنوب توبة نصوحًاء فإذا مات على تلك الحال نال ذلك» فإنه قد 
تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه 
ان ا وز جره وا كو نوها ين در روات تدان كنا 
ممن يقول: لا إله إلا الله. يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم 
علل النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلّون» ويسجدون 
لله وتواترت بأن الله حرم عل النار من قال: لا إله إلا الله. وشهد أن محمدًا 
و كلانه لكو ا بالقززاة العقال و اك من قوها لآ يعرف 
الإخلاص! 

وأكثر من يقو هما إن| يقوها تقليدًا أو عادة» ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه! 

وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء» ىا في الحديث: 


.)87( فتح المجيدء ص‎ )١( 





(is‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
«سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته». وغالب أعمال هؤلاء إن) هو تقليد 
واقتداء بأمثالهم» وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: #إتا ودنا ٤بتا‏ ع 
كد َة ونا ل اترهم مُقَتَدُوت ا [الزخرف: ۲۳]ء وحينئذ فلا منافاة بين 
الأحاديث. فإنه إذا قاها بإخلاص ويقين تام» لم يكن في هذه الخال مصرًا على 
ذنب أصلاء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحبٌّ إليه من كل 
شيء» فإذن لا يبقئ في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله» وهذا هو 
الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا الإيمان وهذا 
الإخلاص» وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين - لا يتركون له ذنبًا إلا ي 
عنه ى] يمحو الليل النهار». 

فالواجب على العبد حفظ إيمانه وصيانة توحيده وإخلاص العمل لله وحده 
َء فإن فساد النية من أعظم مداخل الشيطان علل العبد في إفساد دينه. 

قال أبو العباس المقريزي رَحَدَأنَُ (ت: ۸٤٥‏ ه)"": «وأما الشرك في 
داف رات ا ا و ور وسو وقد قن 
نوی بعمله غير الله تعالل فلم يقم بحقيقة مَك َة 4» فإن ١ك‏ ن 4» هي 
الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحد غيرهاء 
وهي حقيقة الإسلام # وس يبتع عير سكم ديا فن يقبل هنه وهو فى الأخرة 
مِنَ الْكَِرِنَ #» واستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون 
إليه - تتحقق معنى الكلمة الإهية). 


.)71/( تجريد التوحيد المفيد» ص‎ )١( 





¬١‏ عدم الإخلاص 

وهذا البحر الذي لا ساحل له كما قال المقريزي - سمه النبي ية بشرك 
السرائر» كا في حديث محمود بن لبيد ركت في صحيح ابن خزيمة» 
وحدّر منه الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله في كتاب التوحيد غاية 
التحذير» ففي [باب قول الله تعالى: ¥ وم الاس من يَتََخِدٌ من دون أله أَنَدَامًا 
يب كسب أله 4 [البقرة: »]٠٠١‏ ونبّه عليه بأدلة كثيرة كقوله تعال: ‏ قل 
إن كد اباؤکم وَأَتَآوْكْمْ ولخونکم وازویک شین وَأمَولُ اقفوم 
وره خو کسادها ومسدكن وها لحب اکم سے الله ورسولو 
وجه اون سيل فصوا حَقٌّ أ أله أ4 [التوبة: ٠١‏ وقول النبي كلل 
في الصحيحين: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله»"» وقول ابن عباس وِوَآيَُعَتها: 
«وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا“» ونبّه عليه في [باب قول 
الله تعالى: مادک ايبوف أوليَآءَه14آل عمران: )]]۱۷١‏ وساق حديث 
عائشة رتا أن النبي ياء قال: «من التمس رضي الناس بسخط الله سخط 
الله عليه وأسخط عليه الناس). رواه ابن حبان". 

ولعظم خطر شرك السرائر» وكثرة ما يبتلى به الخلائق إلا من شاء الله 
جعل له الإمام محمد بن عبد الوهاب راه باب مستقلا [باب ما جاء في 
الرياة] "١‏ ود من الول ما يوحت فة ا لر خن خن الريك وما يوحي 
)١(‏ الباب الثلاثون» كتاب التو حید» ص (69). (2) كتاب التوحید» ص (09). 
(۳) كتاب التوحید» ص )٤( .)5١(‏ كتاب التوحيدء ص .)56١(‏ 
(5) الباب الحادي والثلاثون كتاب التوحيد» ص .)٦١(‏ (5) كتاب التوحيد» ص (17). 


)۷( الباب الخامس والثلاثون» کتاب التوحيد» ص (۷). 





ED:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
تخاذرتة وأن خش الان شه 

وساق فيه حديث أ هريرة مرفوعًا: «قال الله تعال: أنا أغن الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه)» رواه مسلم. 

وساق حديث أب سعيد مرفوعًا: «آلا أخبركم با هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدّجّال؟ قالوا: بلل. قال: الشرك الخفيء يقوم الرجل 
ل 

وحذر الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهُآَهُ من الشرك الأكبر في الإرادات 
والقصد» وهو أن يكون ابتداء الفعل والعمل لغير الله» فقال: [باب من الشرك 
إزادة الإتسان بعمله الدنيا]”'» ساق فول الله تحال :92 من کان ريد الحيرة لديا 
تيكو نك بوم لت ا وئر ھک یکن © فيك یھ کی وو ایر 
ا AE‏ كن كا O N‏ 01 نذا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجمَدَآانَه"': «اعلم أن العمل لغير الله أقسام: 
فتارة يكون رياءً محضًاء بحيث لا يراد به سوى مراآت المخلوقين لغرض 
دنيوي» كحال المنافقين في 0 كما قال الله عَرَصَجَلَّ: موَإِدًا قَامُوا إِلَاَلصَلودَ 
قاموا حساك اون الاس ولا يذ كروب أله لاقلا )4 [النساء: 57 .]١‏ 


وقال تعال: يرق کے ال شم سکن عش ال 
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(١)الباب‏ السادس والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (/5). 
(۲) كتاب التوحيد» ص .)٦۸(‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم (۱/ ۷۹). 





420 عدم الإخلاص‎ "١ 


وح وس 


هم مُرَآجُورت )4 [ا ماعون: 7-4]» وكذلك وصف الله الكفار بالرّياء في قوله: 

وکا کا کی کرجا من ویکرھم بطر ورا الاس ویش دوت عن سَِيلٍ 
أله 4 [الأنفال: .]٤۷‏ 

وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصّيام 
وقد يصدر في الصّدقة الواجبة أو الحجٌ» وغيرهما من الأعمال الظاهرة» أو 
ES‏ 
حابط» وأن صاحبه د يستحق القت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرّياء» فإن شاركه من أصله» فالنصوص 
الفاممكية قل ها جاوانه واجيراظة سنا 


يلاع مام مام 
تل تال NS‏ 
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ا فضا قضاء الله الكوني 


ا 
.حصت e‏ 


الشرك قضاه الله كونًا فلا بد أن يقع» وقضاه کک 
التكليف في الدنيا دار الاختبار» قال تعال: هو الزی فد ف کڪ 
م مۇم [التغابن: ”]» والكفر والشرك لا يحبه الله ولا يرضاه» قال تعالى: 
برض تی عساوو الكل )4 والذي يبه الله ويرضاه وبعث به رسله عليهم السلام» 
وأنزل به كتبه - توحيده وعبادته والإيان به والكفر بالشركء قال تعال: 15 #8 
و ريك الاد کک [الإسراء: ۲۳]ء وهذا مما نبّه عليه الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رَمَهُاانَهُ في أول كتاب التوحيد, في المقدمة'» حيث ساق الآية. 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحةآل : «قضاء الله عِرَصِجَلٌ ينقسم إلى 
فسمين: 

-١‏ قضاء شرعي. 

؟ - قضاء كوني. 

فالقضاء الشرعي: يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه» ولا يكون 


ده ر مر 


إلا 
فيا يحبه الله مثال ذلك: هذه الآية: #7 وقضى ريك ألا بدا إل يه 4 


إل 
[الإسراء: «YY‏ فتكون «قضئ» بمعنی : شرع» أو بمعنىئ بمعنئ: وصّ» وما اا 
)١(‏ كتاب التوحيدء» ص (37). (2) القول المفيد.» ص 25١(‏ 537). 





۲-قضاء الله الكوني 


والقضاء الكون: لا بد وفرعت ويكول فيا اه اللّه» وفيا لا يحبه. 
مثال ذلك: قوله تعالى: إوَفَصَيْمآ إل بن اسول في الكت فيد في الْأَرْضٍ 
م ره >« ر ےو 


مرن نعل ُو َا © [الإسراء: ٤]ء‏ فالقضاء هنا كوني؛ لأن الله لا يشرع 
الفساد في الأرض» ولا يحبه». 


وما قضاه وقدّره من الكفر والشرك ليس شرا محضًاء فلولا ما قضاه الله 
كونًا من هذا الشرك لا شرع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» فإن الله عمجل أرسل نوحًا علوالشكد 
للأرض وهو أول رسول بعد أن وقع الشرك في قومه. 

قال ابن القيم رأة : «لولا المعصية من أبي البشر - بأكله من 
الشجرة - لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام 
للرب تعالى» من امتحان خلقه وتكليفهم» وإرسال رسله» وإنزال كتبه 
وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة أعدائف 
وظهور عدله وفضله» وعزته وانتقامه» وعفوه ومغفرته» وصفحه وحلمه» 
وظهور من يعبده ويحبه» ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 

لو قَدّر أن آدم لم يأكل من الشجرة» ولم يخرج من الجنة هو وأولاده - لم 
يكن شيء من تلك» ولا ظهر من القوة إل الفعل ما كان كامتا في قلب إبليس 
يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة» ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم» ولم تتم 
المملكة» حيث لم يكن هناك إكرام وثواب» ودار سعادة وفضلء ودار شقاوة وعدل). 
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والمشركون يحتجون بالقدر على شركهم؛ قال تعالى: «سيقول ادن واو 
01 انفكا :ولا O EN‏ كرك كدب أ 

مَبَلِهِمَ حَقَّ افوا ب اا فل هل نکم ون عار ر ا إن وت للا الى 
ون د إلا َرَو 4 [الأنعام: 48 »]١‏ ولا حجة هم في ذلك فإن الله خلق خلقه 
حنفاء» كما قال النبي كد «كل مولود يولد علل الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه». متفق علیه» والعبد هو عامل عمله» ىا قال تعالم: کل أتري يا 
كسب رَهِينٌ4 [الطور: ١‏ والله خلق في العبد قدرة تامة وإرادة جازمة يختار يها 


و م دسا عو 


الفعل» قال تعال: #ونحكم من بريد لديا وو جه الف 4 
[آل عمران: 107]» وقال تعالى: لمن ساء منک أن د يَسْمَقِيمَ 4. [التكوير: ۲۸]. 

واعلم أن الله عدل لا یظلم» فضلال من ضل لأنه رد هدى الله ولم يقبله» 
ا ا ا ا 
ولوعل هف حرا امهم ولو ممع ولوا وهم محرو € [الخفال: ۲۲۳ 


e 5206 


وقال سبحانه: اعرا رع َه ويم 4 [الصف: ١]ء‏ وقال ربنا: #إوَإِن 
ا سيل اه 8 عونو 1 درن درا شيل ال توا ويل 
[الأعراف: 01١57‏ قال ابن القيم رجألل : «حجته قائمة عليهم بتخليته 
بينهم وبين الهدى» وبيان الرسل لهمء وإراءتهم الصراط المستقيم» حت كأنهم 

يشاهدونه عيانّاء وأقام لهم أسباب المداية ظاهرًا وباطتاء ولم يحل بينهم وبين تلك 
الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه. أو كونه 
بناحية من الأرض ل تبلغه دعوة رسله» فإنه لا يعذبه حت يقيم عليه حجته). 


.)١5١( شفاء العليل» ص‎ )١( 





-الذنوب 


لي اك 
1١٠٠‏ الدنوب 


حصت لإ بحسم 


سين بتع 


حذّر الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَداََهُ من الذنوب في أبواب كثيرة» 
كباب [ما جاء في السحر]"» حيث ساق حديث أبي هريرة عة في 
الموبقات السبع”"» وفي باب [المحبة]"» حيث ساق قول الله تعالى: ‏ فلن 
كد ءاجام وَأتَآؤْكْمَ ...4 إلى قوله: اح اکم ين آل ورشولو. 
وَجِهَادٍفِ سيلو فرصو حى ياق أَلَه رامو [التوبة: 4 ؟]» وحديث أنس في 
الصحيحين مرفوعا: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أحعين»” . 


ص 


وني باب [قول الله تعالل: ‏ تما دل يطحو أَوَلياء هرلا اوشم وَحَاهُونٍ 
نکمم ومین 4)09 [آل عمران: “1۱۷١‏ » ساق حديث عائشة رتا أن رسول الله 
كله قال: «من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» 
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». رواه 


(1) الباب الرابع والعشرون» كتاب التوحيدء ص(/517). 
(۲) كتاب التو حید» ص(58). 

(*) الباب الثلاثون» كتاب التوحيدء ص (09). 

(؟) كتاب التوحيد» ص(204 .)5١‏ 

(0) الباب الحادي والثلاثون؛ كتاب التوحيد» ص(51). 
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ابن حبان”"2. وكذلك في باب [من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا]"» ساق 
حديث أبي هريرة ووَدَلَنَدُعَنَهُ: قال رسول الله َك «نعس عبد الدينار». رواه 
مسلم'". وفي باب [ما جاء في كثرة الحلف]“» ساق حديث أبي هريرة رنه 
قال رسول الله يك «الحلف منفقة للسلعةء محقة للكسب»» أخر جاه . 


وبوّب البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان [باب خوف المؤمن أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر]ء للتحذير من الذنوب وما ها من الأثر العظيم في 
إضعاف الإيمان» قال الحسن رجآ" «إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول 
الويهان لم يكن هم هم غير النفاق». 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجا : «وقول البخاري بعد ذلك: 
وما سحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة؛ لقول الله تعالى: 
وک يروا عل ما قعلوا وهم يموت 4 [آل عمران: 15]» فمراده: أن 
الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشئى منها أن يعاقب 
صاحبها سلب الإبمان بالكلية» وبالوصول إلى النفاق الخالص» وإلى سوء 
اة ا و 


)١(‏ كتاب التوحيدء ص(57). 

(۲) الباب السادس والثلاثون» كتاب التوحيد» ص (58). 
(۳) كتاب التوحيد»ء ص(58). 

(5) الباب الحادي والستون» كتاب التوحيد» ص(7١٠).‏ 
(5) كتاب التوحيد» ص(7١٠523١٠1).‏ 

(5) فتح الباري (۱/ .)١195‏ 

(۷) فتح الباري (۱/ ۱۹۷). 





-الذنوب 
وقال أيضًا رَمَهَاانَه'': «وأصل هذا يرجع إل ما سبق ذكره من أن النفاق 
أصغر وأكبرء فالنفاق الأصغر: هو نفاق العمل» وهو الذي خافه هؤلاء عل 
أنفسهم» وهو باب النفاق الأكبر» فيخشئ عل من غلب عليه خصال النفاق 
الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إل النفاق الأكبر حتئ ينسلخ من الإيمان 
بالكلية» كما قال الله تعالى: إلا اعرا أََاعَ أله وهم 4 [الصف: 5]» وقال: 
ولب افد کح ره 1 ووأ بد أوَلَ رَو [الأنعام: .»)]1١‏ 
وقد ذكر الله في جملة أسباب كفر بني إسرائيل: لك يا عَصَوأ وڪاو 
يَكْتَدُورت* [البقرة: »]1١‏ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رالد : «قوله 
تعالى: مذَلِكَ#: المشار إليه ما سبق من كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق» 
طيمَاعَصَوأ#: الباء للسببية» و «المعصية» الخروج عن الطاعة. إما بترك المأمور» وإما 
نارن و ا عارك ا و 
و«الاعتداء»» مجاوزة الحد إما بالامتناع عا يجب للغير» أو بالتعدي عليه. 
والفرق بين «المعصية»» و«العدوان»» إذا ذكرا جميعًا - أن المعصية: فعل ما 
هي عنه. و«الاعتداء»» اونا امن به مثل أن يصلي الإنسان الظهر مثا مس 
ركعات. وقيل: إن «المعصية»: ترك المأمور. و«العدوان»: فعل المحظور. 
وسواء أكان هذا أم هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدواء وعصواء فلم يقوموا 
بالواجب» ولا تركوا المحرم» ولذلك تدرجت بهم الأمور حتئ كفروا بآيات 
)١(‏ فتح الباري (۱/ .)۱۹١‏ 


(۲) تفسير سورة البقرة .)5١5 /١(‏ 
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الله» وقتلوا أنبياءء» وفي ذلك دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المعاصي 
بريد الكفرء فالإنسان إذا فعل معصية» استهان اء ثم يستهين بالثانية» 
والثالثة» وهكذا حتى يصل إلى الكفرء فإذا تراكمت الذنوب على القلوب 
حالت بينها وبين الهدی والنور» كما قال تعالى: كلا ب واد عَلَ قَلُوبم ما موأ 

.)]١ ٤ بون # [المطففين:‎ 

فالسيئات والذنوب تُضعف مادة التوحيد في القلب» وإذا لم يحدث لما 
توبة» ولم يبادر بالحسنات» بادرته ذنوب أخرئء فالمعاصي تقود لأخواتهاء 
فإذا كان القلب ضعيمًا صار أكثر عرضة لاستيلاء الشيطان واستحواذه 
عليه» فيزين له الشرك ويهونه عليه وربا يرديه فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «فإن السيئات تُضعف الإيمان 
واليقين» فيضعف بذلك قول: «لا إله إلا الله». فيمتنع الإخلاص في القلب» 
فيصير المتكلّم بها كالهاذي أو النائم» أو من نحشن صوته بآية من القرآن من 
غير ذوق طعم ولا حلاوة» فهؤلاء لم يقولوها بكال الصدق واليقين» بل 
يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين» بل يقولونها من غير يقين 
وصدق» ويموتون على ذلك» وهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الحنة. 

وإذا كثرت الذنوب تقل عل اللسان قؤْهاء وقسا القلب عن قوهاء وكره 
العمل الصّالحء وتَقّلَ عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى 
الباطل» واستحلل الرّفث ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق» فمثل هذا 


EE‏ اد 





-الذنوب 
إذا قالحاء قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدّقه عمله» كما قال الحسن: 
«ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدَّقَته الأعمال» 
فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه» ومن قال شرا وعمل شرا لم يقبل منه». 

وقال بكر بن عبد الله المزني: «ما سبقهم أبو بكر وَعَزْبَدُعَنَهُ بكثرة صيام 
ولا صلاة» ولكن بشيء وقَرَ في قلبه». 

فمن قال: «لا إله إلا الله»» ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنوب 
وسيئات» وكان صادقًا 2 قولما مُوقنًا اء لكر ذنوبه أضعاف أضعاف 
صدقه. ويقينه» وانضافٌ إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» رجحت هذه 
IEEE‏ ري 

0009 327 
اھا أن لآ يكون مضا غل سه أصلا» أو يكو توحيدة لصن لدف 
ويقينه رجّح حسناته. 

والذين يدخلون النار ممن يقوها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: 

إما إنهم لم يقولوها بالصدق واليقين المنافيين للسيئات» أو لرجحان 
السيئات» أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت عل حسناتهم» ثم 
ضَعَفَ لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدقٍ ويقين تام؛ 
لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم» فقوها من مثل 
هؤلاء لا يقوى على عو السيئات» بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم). 


ءادر عادر ماد 
و9 a‏ و9 
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ہے وھ کے 


١‏ - تهوين الشرك 
حصت وا 


الذي يزجر الناس عن الشرك سمو نفوسها بأداء حق الله الخالصء والقيام 
بواجبه من الاستخلاف في الآرض» وشكر نعمه التي لا تحصىء وأعظم ما 
يكون من شكر النعم تحقيق التوحيد وتجريد العمل خالصًا لوجه الله وحده لا 
شريك له: 

والذي يزجر الناس كذلك عن الشرك الوعيد الشديد الذي جاء فيه 
فإنه الذنب الذي لا يغفره الله» قال تعالى: # إن أله لا يعفر أن شرك بو ويَعفْرمَا 
مون ذلك لسن یکا 4 اوقد آویی إت ورک اليس من یلک لین شرت لطن 
عمك ولك من سريت &» وهو الذنب الموجب لللخلود في لتر فالعا 
«إِنَه من شرك باه فد حَرَّء أله يه لْجَنََّ متو 3 اا يفن 
أتصحار ©4 [المائدة: ۷1]. 

والمشركون ضادوا الله في أمره وشرعه. فهوّنوا على الناس الشرك» ورققوا 
له ليركبه الخلق علل بصيرة؛ والعياذ بالله» ومن أجل هذا حدر الإمام محمد ابن 
فيد الوهان: ةا مخ ؤغاة الشر الذيق يرققوة للش ك كهريده عل 
الناس» ففي باب [ما جاء في الذبح لغير الله]'''» ساق الإمام رَمَهُلنَهُ حديث 
طارق بن شهاب أن رسول الله ئي قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل 


() الباب التاسع» كتاب التوحيد» ص .)7١(‏ 





4 تهوين الشرك 
النار رجل في ذباب»» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مرّ رجلان على 
قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يُقرّب له شيئّاء قالوا لأحدهما: قرّب. قال: 
ليس عندي شيء أقرّب. ا قرب ولو ذبابًا. فقرّب ذبايًاء فخلوا سبيله. 
فدخل النار» وقالوا للآخر: قرّب. قال: ا ل 
EBS‏ 

فهذا حديث عظيم فيه بيان تواصي أهل الشر بالشر وأمرهم با منكرء 
وحملهم الناس على الشرك فهم دعاة على أبواب جهنم» يرققون للشرك 
ورور لقنن الامرون الاين ارايو لحري الله رار تيا تومبو لظام 
100 لَه إمام هدى رغب في التوحيد وحذر من الشرك» 
فإنه في باب [بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب”" - ساق حديث 
عتبان ركت المخرّج في الصحيحين أن النبي ئي قال: «إن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله)”" 

وحق الله الخالص لا يجوز صرفه لغير الله ولو كان المتقرب به صغيرًا 
باعتبار قيمته المادية» فالعبادة أمرها عظيم خصوصًا الصلاة والنحر» فهي من 
أجل الطاعات وأعظمها وأفضلهاء ولا يغفل أحد عن معن القصد إلا من 
لا يعرف حقيقة التو حيد» فقصد غير الله بالعبادات شرك فإن الله قال معظً) 
حطر الشرك: إ6 آله ا يعفر أن يرك د وَيَمرْمَاموَْدَِكَ لمن كا4 4 [النساء: 4 ]» 


محمد بن عبد الوهاب رمه 


(۱) کتاب التو حید» ص (YY 27١(‏ 
)۲( الباب الأول» كتاب التوحيد» ص (ه). 
)۳( کتاب التوحيد» ص (5). 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


وقال تعالى محذرًا من الشرك بأنواعه: « #© وَأَعْبْدُوا آله وکا مُترِكوأ پو شيعا 
وَباَلوِدئْنِإِحْسًَا 4 [النساء: ١۳]ء‏ فقوله تعالى: چک نكرة في سياق النهي 
فتعم كل شيء صغيرًا وكبيرّاء ذبابًا أو بدنة» وليس المقصود بالنحر اللحوم 
والدماء» وإنم) المقصود العبادة 00 0 لله وحده لا شريك» قال 
تعالی: ‏ ل یتال لَه وھا ولا ماما وکن يناه لتر میک 4 [الحج: 1007 
ع ل ل لكيه 
شيئًا من العبادات لغير الله» فالنحر لغير الله شرك أكبر مهما كان ثمن المتقرب 
به يسيرًا. 

ا ا ا ضيه الله تعال» قال 
النبي 45: «اتقوا النار ولو بشق تمرة)”١)‏ 

ولا بد هنا من الوقوف مع الفائدة العظيمة التي دوا الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَيِمَهُآانَهُ في مسائل هذا الباب» فإنه قال : «معرفة قدر الشرك 
في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك”" على القتل» ولم يوافقهم على طلبتهم» مع 
بح و 

وغرض الإمام رَيمَدَلَنَهُ من هذه الفائدة التنبيه إلى ضرورة الصبر على 


»)۱٤١۷ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» (ص ۲۲۹ - رقم‎ )١( 
رقم 5759) من‎ - 5٠١ ومسلم» كتاب الزكاة» باب: الحث علل الصدقة ولو بشق تمرة (ص‎ 
حديث عدي بن حاتم روڪن‎ 

(۲) القول السديد» ص (55). 


() المو خد الذي رفض أن يقرب لغير الله» ولو كان حقيرًا كالذباب. 





٤-تهوين‏ الشرك 
التوحيد» وطائفة العلماء كطائفة الأنبياء يجب عليهم من تبليغ الشرع وبيان 
التوحيد والصبر على ذلك ما لا يجب علل آحاد الناس» قال تعالى: «#9 وَأتل 
کک ِد 0 0 07 کک ڪات الله فع الله 

كنت کاخیغوا امک شراک فر لا کی ارک لیک َة ف أقشْوأ إل ولا 
TS e‏ 
بلالا عة كان معه ولم يجب. ونذكّره بالصبر عل الإيهان والتوحيد» وعدم 
القبول أو التسليم لإكراه الكافرين علل الشرك والكفر بعزيمة بقية الصحابة في 
الصبر على أذى المشركينء قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رََدْأَلنّها'': «إن 
الإنسان لا يستقيم له إسلام - ولو وحد الله وترك الشرك - إلا بعداوة 
المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضء كا قال تعالى: الا َد َوْمًا 
سنوت اله وال و ا لحي دواد ورت من ا أله سول [المجادلة: ۲ الآية 
ا ت :هذا فی ادا "عرفت أن كنا من الذي دعن الك لا 
يعرفونباء وإلا ف) الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر 
والضرب والهجرة إلى الحبشةء مع أنه 445 أرحم الناس لو يجد لهم رخصة 
لأرخصض هم؟ كيف وقد الله تعالى: # ومن الاس من يمول عامكا بأ دآ 
اوی في مه جَعَلَفِتَمَةَ الاس كَمَداب أنه 4 [العنكبوت: ١٠]»ء‏ فإذا كانت هذه الآية 
فيمن وافقهم بلسانه» فكيف بغير ذلك». 

0 الموحدون يحيون من أجل تحقيق التوحيد كما قال تعالى: فل إِنَّ 


ر یار ےہ اس ے4 
0 


ف وی وَحَيَاىَ وماق رلو رب الْعلِمِينَ )لا شرك له وَيدَلا 


(6 /١( شرح ستة مواضع من السيرة» مجموع مؤلفات الإمام‎ )١( 





4ه الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
ان 

واو يمر وق عل ا 
قال النبي بي «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وَككةِ). 

وأنت إذا تأملت حديث «قرّب ولو ذبابًا)» لا يظهر فيه تحقق الإكراه 
لأن الذي قبله خلوا سبيله بمجرد عرضهم عليه وطلبهم منه» والثاني ل 
يتحقق أنه يقتل بصبره على التوحيد» فلا وقع عليه القتل كان شهيدًا صابرًا 
علل دينه مقيًا لتوحيده» معظًا أن يقع في الشرك لمجرد عرضه عليه» لذلك قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب آله في فوائد هذا الحديث'": «معرفة قدر 
الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل» ولم يوافقهم على 
طلبتهم» مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر». 

ولا بد هنا من ملاحظة حبائل المشركين في تهوين الشرك علل الناس» 
بدعوى عدم تكفير المسلمين. 

ومن الأمور المضحكة المبكية في وقت واحد أن تجد بعض الدعاة ممن 
يتأول للقبوريين كالصاوي نصب نفسه للكلام في أمور عظيمة» وهو يجهل 
حقيقة التوحيد وحقيقة شرك الجاهلية» فصار يعتذر عن الشرك با اعتذر به 
كفار قريش اما تعب دهم إل لیقریوتًا إل أله لّوح 4 [الزمر: *]. 
)١(‏ الأنعام: (15721557). 
(6) القول السديده ص( 





14 تهوين الشرك (N)‏ 

قال الصاوي: «بعد الاتفاق على صل اعتبار التأويل عند إجراء الأحكام. 
قد يقع النزاع في اعتبار التأويل في مسألة بعينهاء كاعتبار ما يتأوله الصوفية 
في النذور التي تُقدم إل أصحاب القبورء على أن النذر لله والثواب لأوليائه 
وني الدعاء الذي يتوجهون به إل أصحاب القبور» على أن المقصود به طلب 
الشفاعة من الولي إل الله)”") 

فالصاوي لا يعرف أن اتخاذ القبوريين الموتئ وسائط بينهم وبين الله في 
قضاء حاجاتهم - هو شرك مشر كي قريش» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
مهلي "': «إن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله 
بذلك - هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت 
إليه الرسلء وأبئ عن الإقرار به المشركون». 

فالصاوي جاء إل أصل الشرك في العام وهو الاستغاثة بغير الله ورقق له 
بدعوی أنه مختلف فيه فاستروح الجهال إل شركهم؛ لأنه مختلف في حكمه کا 
افترئ الصاويء فهذا المنهج القبيح جعل أصول الدين ألعوبة» أن أله شف 4 
[إبراهيم: »]1٠١‏ فالصاوي يقول: إن الاستغاثة بالأولياء من التوسل المختلف فيه! 

فنقول: أولا إن الاختلاف ليس بحجة عند المحققين من العلماء» قال 
الحافظ ابن عبد البر رجألل : «الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من 


.)757١9( الثوابت والمتغيرات» ص‎ )١( 
بشرح العلامة الفوزان.‎ »)5 5-5١( كشف الشبهات ص‎ )۲( 
.)599 /۲( جامع بيان العلم وفضله‎ )9( 





ED:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
فقهاء الآمة» إلا من لا بصر له» ولا معرفة عنده» ولا حجة في قوله». 

وقال الخطابي رَحِمَهالَكُ': «وليس الاختلاف حجة» وبيان السنة حجة على 
المختلفين من الأولين والآخرين». 

والاستغاثة بغير الله شرك» سواء سأل الموتئ أنفسهم» أو جعلهم وسائط 
بينه وبين الله في دعائه» قال ابن القيم رأة : «ومن أنواعه - أي الشرك -: 
طلب الحوائج من الموتئ» والاستغاثة ٠‏ بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك 
العالم» فإن اميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء فضلا 
لمن استغاث به» أو سأله أن يشفع له إلى الله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُنَه"': «فإذا كان ياء نبئ عن الصلاة 
التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصًا عند القبور؛ لئلا يفضي ذلك إلى نوع 
من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم» سواء 
طلب منهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك 
من الله تعالى؟). 


ءادر عادر ماد 
و9 a‏ و9 


(۱) أعلام الحديث (۳/ ۲۰۹۲). 
(؟) مدارج السالكين (۱/ 037370 تيسير العزيز الحميد /١(‏ 5915). 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)١٠١١۳٠٤‏ 





GE -القوة‎ 


N ET 
الفوة‎ - ٥ 


ا 
ص ا ن 


القوة لها أثر عظيم في انقياد الخلق لاعتقاد ذي القوة» فإن استعملت 
القوة في تحقيق التوحيد لله» كان ذلك جهاد وهو أفضل الطاعات» وإن 
اتات مر لور Ea‏ وأعظمها 
عقوبة في الدار الآخرة» قال تعال: متهم أَيَِمَّهَ تفوت إل آلا 
ويم ألقَمَةٍلا صروت 4 [القصص: .]4١‏ 

ومن أوضح الأدلة عل عظم تأثير هذا السبب في الاعتقاد - قول النبي كَل 
هرقل لما دعاه للإسلام: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»' وما ذاك إلا 
لأن الناس تبع لملوكهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمأل : «فللرغبة 
والرهبة تأثير عظيم في معاونة الاعتقاد» كا للاعتقاد تأثير عظيم في الفعل 
والترك» فكل واحد من العلم والعملء من الاعتقاد والإرادة - يتعاونان». 

وقد بيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمََآَنَهُ أثر هذا السبب في وقوع 
الشرك في باب [ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان]”"» وذكر قول الله 


A2 


تعالى: 6ل زت غلبو علا مَرهم لَتَتَخِدََت علنہم مَسجِدًا 4 [الكهف: ۲۱]ء قال 


CF 


\ 


(۱) رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية (ص ۲ - رقم ۷). 
(۲) جامع الرسائل /١(‏ ۲۳۸)» تحقيق: د: محمد رشاد سالم. 
() الباب الثاني والعشرون» كتاب التوحيد» ص (57). 





ED:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
شيخنا العلامة محمد العثيمين رآ : «القائل هم الأمراء الذين هم 
الغلبة» هذا الفعل - اتخاذ المساجد عل الود - من وسائل الشرك وقد 
جاءت شريعتنا بمحاربته حتئ إن النبي ب قال وهو في سياق الموت: 
«لعنة لك عا التو O AA A E‏ 

وأما الأدلة عل فضل القوة في حمل الناس علل الإسلام فكثيرة» منها قوله 
ييةِ: «عجب ربك من قوم يقادون إل الجنة بالسلاسل». قال العلامة محمد 
تقي الدين الحلالي َل : «فهم لم يقودوهم ليدخلوهم في دين الإسلام 
كرمّاء وإنما قادوهم أسارى بأمر الله تعالى» وتطبيقًا لقواعد الحرب» فلا 
دخل أولئك الأسارى إل بلاد الإسلام» رأوا نور الإسلام وأخلاقه وفضله. 
فانشرحت صدورهم» ودخلوا فيه باختيارهم» وكذلك حديث ثامة ابن 
أثال: حين قبضت عليه خيل النبي بيا وربط إل سارية من سواري المسجد 
ثلاثة أيام» فأطلق النبي يي سراحه» ولم يكرهه على الإسلام» ولكن ما 
شاهده ف المسجد من نور الإسلام وأخلاق الإسلام, أخذ بمجامع قلبه» 
فخرج إل حائط من حوائط المدينة» فاغتسل» ورجع إل النبي بيا وقال له: 
والله لقد جئت هذا البلد وما على وجه الأرض بلد أبغض إل منه» والآن ما 
عل وجه الأرض بلد أحب إِليّ منه» فمرني بأمرك». 


د A‏ 
و9 a‏ و9 


0) تفسير سورة الكهف. ص .)5١(‏ 
)شيل ERE‏ اماد 057/13 





ةرثكلابرارتغالا-١١‎ 


بحت بقع نے 
-١5‏ الاغترار بالكثرة 
حصت وا e‏ 


م مو 


بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَُنَهُ في باب [من حقق التوحيد دخل 
الجنة بغير حساب]("» أن من أسباب الشرك كثرة أتباعه» فضعيف العقل لا ينظر 
في حقيقة ما عليه الأكثرون» ولا يعتصم بالوحيء فيتبع الأكثرين» وساق الإمام 
الله حديث ابن عباس ووَدَنَدْعَنْهًا أن النبي ي قال: «يأتي النبي يوم القيامة 
ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل» ومعه الرجلان, والنبي وليس معه أحد)”". 

وقال الإمام في مسائل هذا الباب'": «ثمرة هذا العلم» وهو عدم 
الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة». 

وصدق والله فإن العام والعاقل لا يغتر بالكثرة» فإن الله سبَحَانُوتَعَالَ 
يقول: طون تع ڪر من ف الْارضٍ لوك عن سیل أو [الأنعام: »]١١١‏ 
وقال تعال: ‏ وما ومن کڪ رهم يانه إِلَاوَهُم مرن 4 [يوسف: »]٠١7‏ وقال 
تعالى: وقد صَلّ قبَلَهُمْ كر الْأوَنَ 4 [الصافات: »]۷١‏ وقال تعالى: وما 
آ ر الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِِينَ 4 [يوسف: ۱۰۳]ء وقال تعالى: لوقلل من 
بای لىگىر 4 [سباً: 1]. 

وهذه الحجة - الاغترار بالكثرة - يسميها الإمام محمد بن عبد الوهاب 


(۱) الباب الثاني» کتاب التوحيد» ص (۷). 
(۲) كتاب التو حید» ص (28 9). () القول السديد» ص .)۲١(‏ 
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رَحمَوْلنَهُ با لحجة الفرعونية» كا سيأتي نقله عنه. 

فالعاقل يزن كل نحلة وملة وعقيدة بل وكل قول بالموازين العادلة: الوحي 
المعصوم من القرآن والسنة» وما يوافقه من الفطرة السليمة» والعقل الصريح» 
والعبد إذا تأمل دعوة الموحدين وجدها دعوة المرسلين التي أوحاها الله إليهم» ولا 


4 


يجد في الوحي إلا الحق» قال تعالى: ف وتمّت كم ترك كوعدا 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

والعلاء المتحرون للحق ينقادون للحق لا للخلق وإن ضلواء قال ابن 
مسعود ريت : «لا يكن أحدكم إمّعةء يقول: أنا مع الناس» ليوطن 
أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس». 

Ds 2 وتوم‎ 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رة اده في مسائل الجاهلية''': «إن من 
أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر» ويحتجون به عن صحة الشيء» ويستدلون على 
بطلان الشيء بغربته» وقلة هله فآتاهم النبي بي بضد ذلك» وأوضحه في غير 
موضع من القرآن». 

قال العلامة محمود بن شكري الألوسي هاده شارحًا ومعلقا": «الاعتاد 
علل الكثرة» والاحتجاج بالسواد الأعظم» والاحتجاج على بطلان الشيء بقلة 
أهله. فأنزل الله تعلل بضد ذلك وما يبطله» فقال: مإ وَإن تَطِعَ حشر من و 


سےا و کے 
مهاج ده COP 7F‏ 3 


چ ھر 3 م 26 021000 
رض بض لوك عن سيل أله إن يعون إلا الظنَ ون هم إلا خرصو © إن ربك هو 
(1) مفتاح دار السعادة .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) مسائل الجاهلية» مجموع مؤلفات الإمام (5/ .)۲١١ ٠١۲۲۹‏ 

(۳) شرح مسائل الجاهلية» ص .)١5(‏ 





(1w) ةرثكلابرارتغالا-٦‎ 


عَم من ل ڪن سيه وهو أله أربت (4)50 [الأنعام: 01١117-11‏ فالكثرة 
عل خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب» 


صو ررر ے 


فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره؛ كما قال تعالى: قاقد ظَلَمَكَسُوَالٍ كيك 


5 ور ےک ر ب ر ص ر ف ر کو م وم ع ے 
ِل عاج ول کوان الخاطاء انی بعصم عل بع لا الزن اموا وولو الصَللحلت وَكَليلُمًا 


مم 4 [ص: ٤۲]ء‏ فأخبر الله عن أهل الحق أنهم قليلون» غير أن القلة لا تضرهم. 
تعبّرناأناقليل عديدنا فقلت فهماإن الكرام قليل 


فالمقصود أن من له بصيرة ينظر إلى الدليل» ويأخذ ما يستنتجه البرهان» 
وإقاقل الفازدوة هللاوو نالف 

ومن أخذ ما عليه الأكثر وما ألفته العامة» من غير نظر لدليل - فهو 
مخطئ» سالك سبيل الجاهلية» مقدوح عند أهل البصائر». 

وقال عمرو بن عبسة السلمي ووَعَلَبَُعَنهُ: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن 
الناس عل ضلالة» وأنهم ليسوا عن شيء» وهم يعبدون الأوثان» قال: 
فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارّاء فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا 
رسول الله ل مستخفيًا جرآء عليه قومه» فتلطّفت حت دخلت عليه بمكة؛ 
فقلت له: وما أنت؟ قال: «أنا نبي»» قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني اللّه)» 
فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: «بصلة الأرحا» وكسر الأوثان» وأن يوخ الله 
لا يشرك به شيء)» فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد)» ومعه 
يومئذ أبو بكر وبلال هعنقا من آمن معه» فقلت: إني متّبعك”". 


00 


م اس سا و ے<و 


() رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة يَوَلِنَهْعَنَهُ (ص ۲۳٤‏ -رقم {. 





(iy‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجألل في معاني هذا الحديث'"': «فيه 
أيضًا أنه فهم المراد من التوحيد. وفهم أنه أمر كبير غريب» ولأجل هذا قال: 
من معك عل هذا؟ 

قال: «حر وعبد»» فأجابه: إن جميع العلماء والعبّاد والملوك والعامة 
خالفون له» ولم يتبعه عل ذلك إلا من ذكرء فهذا دليل على أن الحق قد يكون 
مع أقل القليل» وأن الباطل قد يملأ الأرضء ولله در الفضيل بن عياض 
مَهُلَنَهُ حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل 
لكثرة الحالكين. وأحسن منه قوله تعالى: وقد صَدَّقَ عَم إنليش َه 
او إلا شيم دن ر ا 

وفي الصحيحين أن بعث النار من كل ألف تسعة وتسعون وتسع مئة) 
وني الجنة واحد من كل ألف» ولا بكوا من هذا لما سمعوهء قال كَلِِ: «إنها ل 
تكن نبوة قط إلا كان بين يديا جاهليةء فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت 
وإلا أكملت من المنافقين». قال الترمذي: حسن صحيح. 

فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام» ومن اثبع 
الرسول بي إذ ذاك» ثم ضمّ إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضًا 
أنه ٤‏ قال: «بداً الإسلام غريبا وسيعود غريبًا ىا بدأ» - تبين له الأمر إن 
هداه الله» وانزاحت عنه الحجة الفرعونية: فما بال الفرون الول ) [طه: ١ه]ء‏ 
والحجة القرشية: #إما عتا داق الْملَةالْآحرَةِ 4). 


0 ٠ /7( مفيد المفيد في كفر تارك التوحيد, مجموع مؤلفات الإمام‎ )١( 





١١‏ ضعف التحقق بتوحيد الأسماء والصفات 


1خ تعد لمحتو توعد ا سء القت 


ص لا بحسم 


التحقق بتوحيد الأسماء والصفات يدفع أنواع الشرك يدفع شرك الآلوهية 
والربوبية. 

فمن تيقن أن الله وحده النافع الضار كيف يطلب من ميت انقطع عمله أن 
ينفعه أو يضره» وكذلك من علم أن الله يصعق لعظمته إذا تكلم بالأمر أعظم 
خلوقاته ملائكته المقربون - كيف يتأله لغير الله» وإن كانوا ملائكة أو نبيين؟! 

وقد نبّه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَانَهُ في أكثر من باب أن الشرك 
يقع مع ضعف التحقق بتوحيد الأسماء والصفات وفساده» ففي باب [لا 
يستشفع بالله عل خلقه]'» ساق حديث جبير بن مطعم تة أن أعرابيً 
أت النبي ياء وقال له: نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال. 
فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» وبك علل الله. فقال النبي كي 
«سبحان اللّه» سبحان الله!». فا زال پسبح» حت عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا 
يستشفع بالله علل أحد). رواه أبو داود”") 


.)١٠١9( الباب الرابع والستون» كتاب التوحید» ص‎ )١( 
.)١٠١9( كتاب التوحيدء» ص‎ )۲( 





(iv‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


فالنبي بي لىال تحققه بتوحيد الأسماء والصفات. أب على الأعرابي أن 
يستشفع به على الله ولم يحابه في حق الله الخالصء وإن كان من غلا فيه هو 
ذات النبي بيا وبين لأصحابه أن الأعرابي ما قال ذلك إلا عن جهل بالف 
لذلك قال اسه : «شأن الله أعظم من ذلك»» فهذا دليل واضح صريح 
على أن عدم التحقق بتوحيد الأسماء والصفات من أسباب الشرك. 

والله عَيََجَلَ أرشد عباده في كتابه أن التحقق بتوحيد الله ومعرفة أسائه 
وصفاته يعرّف الخلق بحق الله الخالص في عبادته وحده لا شريك له» فقال 
تعالى: ييا الاش أَعْبْدُوأ رد کم ای خکقک واد من یک ملک کچ مون 
[البقرة: »]7١‏ والإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَانَهُ نبّه القبوريين إل هذا 
ا ل ا ل ا 
« سركت ما لا يكَلْقُ سیا وم عقوت ل ولا يستطيعوت طم صر وله نشم 
صروت 4)9 [الأعراف: ۱۹۱ ١۱۹]ء‏ كيف أيقظ في كل عاقل أن ما 
يشر کون به مع اله هم لوقون خلقهم اله ولا يخلقون شیتاء ولا يملكون 
ام ارح ابروا كد يز لحي a‏ 
غيرهم» ولذلك أتبع الآية بقوله تعالى: وریب عورد هن روما كت 
من قَِطمِيرٍ 4 [فاطر: ۱۳]'. 

ل ل ل ا 


عا ر رو ۵ م ر 


[باب قول الله تعالى: اوہ السا سی فادعوه يها وددوأ الذي يُلْحِدُورت ن 
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(۱) الباب الرابع عشرء كتاب التوحيد» ص .)۲١(‏ 





ED ضعف التحقق بتوحيد الأسماء والصفات‎ ١١ 
فمن علم أن الله وحده النافع الضار دعاه‎ "11118٠0 سملو 4 [الأعراف:‎ 
وحده واستغاث به وحده» وكذلك من علم الله سميعًا قريبًا دعاه مباشرة ول‎ 
يجعل بينه وبين الله وسائط شركية» وسعئى في بذل أسباب إجابة الدعاء التي‎ 
4 نه الله عليها بقوله سبحانه: ولس َي بُو لی وَلَيُوْمأى لَعَلَّهُمْ يَرشُدُوت‎ 
فالاستجابة له بال الطاعة» والإيان به هو تحقيق التوحيد لا‎ »]۱۸١ [البقرة:‎ 
إفساده بالوسائط الشركية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهالنَ"': «ولهذا‎ 
قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد» وعن كمال الطاعة؛ لأنه عقب‎ 
.)4 آية الدعاء بقوله: فلس جي بوا لى ولواب‎ 

وإذا علم العبد أن الله رب الملاتكة» والنبيين» والصال جين - عبد الرب 
ولم يعبد المربوبين» م وين اله رى ورد و ادوه [مريم: 5*]» وهذا ما أمر به 
عيسى كولسل من يعبده» وقد نبّه على هذا الأسلوب في تحقيق التوحيد 
ونفي الشرك - الإمام محمد بن عبد الوهاب في أكثر من دليل» خصوصًا 
قوله تعال: # ولیک ادن يدعو غوت إل ريه الْوسِيلْةَ # [الإسراء: /01]ء 
والوسيلة هي طاعة الله بها شر عه" 

فتدبر معاني الأسماء والصفات» وتديّر ربوبية الله في ملكه وخلقه - يوجب 
تحفيق تو خد الألوعية» قال تغال : اوهو الى بوم بالكل و مات 
)١(‏ كتاب التو حیده ص (75). 


(۲) مجموع الفتاوئ /١5(‏ ۳۳). 
)۳( الباب ا لخمسون» كتاب التو حيد» ص .)4١(‏ 





GD:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 

مھ کہہے 5 2 د 7 رڪ ور 5 2 < ا کد ا ۶> 

بالار يڪم فيه لیقۍ جل مکی ثم إل مجع کم م یکم بم اکت 
2 


تعملون 2 وَهْوَالْفَاِرَ دوق عادو ورل ليك حَمَطَلةٌ حى دا جاه حدم ألْمَوَتُ 
توفت رسا وهم لا یمرطوت الام ردوا إِلَ امه موکنهم لحي آلا له الم وهو اس 
اسن ©4 [الأنعام: .]17-7٠‏ 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجآ : «هذا كله تقرير لألوهيته 
واحتجاج علل المشركين به» وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم 
والإجلال والإكرام» فأخبر أنه وحده المنفرد بتدبير عباده» في يقظتهم ومنامهم. 
ونه يتوفاهم بالليل» وفاة النوم» فتهداً حركاتهم» وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في 
اليقظة من نومهم» ليتصرفوا في مصا حهم الدينية والدنيوية» وهو تعالى يعلم ما 
جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال» ثم لا يزال تعالى هكذاء يتصرف فيه 
حت يستوفوا آجاهم» فيقضى بهذا التدبير أجل مسمّى - وهو أجل الحياة -» 
وأجل آخر فيا بعد ذلك - وهو البعك بعد الموت > وهذا قال: ن إل 
رْحشكعٌ 04 لا إلى غبره» م بدك ماکح عمو )» من خير وشر . 
وهو تعالى #القاهر موق عِبَادِوء 14 ينفذ فيهم إرادته الشاملة» ومشيئته 
العامة فليسوا يملكون من الأمر شيئًاء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه» 
ومع ذلك» فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه 
ما عمل» کا قال تعال: ودیک نَع كرَا كين( يعلونَمَالفعلنَ © 


LAI LLL > 


ا E r‏ - رارح فى ا 3 
[الانفطار: ۰1۱۲-۱۰ لذ ناميان عن اين وحن لتََالٍ د )ما ظط ِن َوَلٍ إل 


- 


.)۱۸٤ 17 /5( الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين‎ )١( 





(iw) ضعف التحقق بتوحيد الأسماء والصفات‎ ١١ 
يورب عيذ )) [ق: 010 ۱۸]ء فهذا حفظه لهم في حال الحياة.‎ 

طحق إا جك لحد الْمَوتٌ فة رسا 4. أي: الملائكة الموكلون بقبض 
الأرواح لوهم لا يَمَرَطونَ . في ذلك فلا يزيدون ساعة ما قدّره الله وقضاه 
ولا يتقصون. ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإهية والتقادير الربانية. 

ثم 4 بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر #إردوأ إلى 
نه مَوَكَهُمُ لْحَقّ4. أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من 
أنواع التدبير» ثم تولاهم بأمره ونهيه» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم 
الكتب» ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء» ويثيبهم على ما عملوا من 
الخيرات» ويعاقبهم على الشرور والسيئات» وهذا قال: ألا له اكم 4. 
وحده لا شريك له وهو أَسْرَعٌ لسري 4؛ لكمال علمه» وحفظه لأعالهم با 
أثبته في اللوح المحفوظ ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. 

فإذا كان تعالم هو المنفرد بالخلق والتدبيرء وهو القاهر فوق عباده. وقد 
اعتنئ بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم. وهو الذي له الحكم القدري» والحكم 
الشرعي, والحكم الجزائي» فأين للمشر كين العدول عن من هذا وصفه ونعته 
إل عبادة من ليس له من الأمر شيء, ولا عنده مثقال ذرة من النفع» ولا له قدرة 
وإرادة؟ 

أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته مهمء وهم يبارزونه 
بالشرك والكفران» ويتجرءون على عظمته بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم 
ويرزقهم لانجذبت دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقوم في حبه» ولقتوا 
أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران» 


(ive‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 

ولكنهم قوم لا يعقلون». 
ونه عن سلوك هذا المنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمََآنَهُ في باب 
ےھ ىن د 1 1 


[الشفاعة]'» وساق قول الله تعالى: 8 قل أدَعوأ الب َعَم من دون 


مده م 


تلكوت نال درو فب الشكواك ولتق الأرهن 6 سا قحف 
يُعبد من لا يملك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا جرد التوحيد 
لمالك وخالق السموات والأرض وما فيهن؟!! 

لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدآََهُ عن هذه الآية''': «قطعت 
عروق الشرك من أصله». 

فتوحيد الأسماء والصفات يقزر توحيد الألوهية ويدل عليه ومهدي إليه 
عبد الوهاب آله في باب خاص من كتابه» فقال: [باب: قول الله تعالى: 
و نام عن ون اا مدا َل رتك تاثا الق ور لد انك ©4 
وساق حديث أب هريرة وعَلنَهَعَنَهُ عن النبي بيا قال: «إذا قضى الله الأمر في 

2 75 . 

ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهمء قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 
وهو العلي الكبير»“ وساق كذلك حديث النوّاس بن سمعان ركعت قال: 
(۱) الباب السادس عشر»كتاب التوحيد» ص .)١١(‏ 
(۲) المسألة الثانية من باب الشفاعة» القول السدید» ص (04). 
() الباب الخامس عشر» كتاب التوحيد» ص (۲۸). 
)٤(‏ كتاب التو حید» ص (۲۹-۲۸). 





١١‏ ضعف التحقق بتوحيد الأسماء والصفات 
قال رسول الله بَِ: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت 
السموات منه رجفة - أو قال: رعدة - شديدة؛ خوفًا من الله عَرَجَلَّ فإذا سمع 
ذلك أهل السموات صعقوا وخرٌّوا لله سجدًا»7". 

فالسموات ترتعد خوقًا من اله وتُصعق الملائكة خوفًا من الله إذا تكلّم 
بالوتعن ب الخلوق الشرض الدى خاق مق ماء من برك باه ما دروا الله 
حق قدره. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشبخ رجألل : «والآيات المذكورة 
في هذا الباب» والأحاديث تقرّر التوحيد» الذي هو مدلول شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن الملك العظيم» الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة» 
وترجُف منه ا مخلوقات» الكامل في ذاته وصفاته» وعلمه وقدرته» وملكه وعره 
وغناه عن جميع خلقه» وافتقارهم جميعهم إليه» ونفوذ قدره وتصرفه فيهم 
لعلمه وحكمته لا يجوز شرعًا ولا عقلاء أن تُجعل له شريك من خلقه في 
العبادة التي هي حقه عليهم» فكيف عل المربوب ربّاء والعبد معبودًا؟! 

أبن ذهبت عقول المشزكين؟! 

ولمعرفة حقيقة أثر توحيد الأسماء والصفات في تحقيق أنواع التوحيد ونفي 
الشرك انظر في تعليقات المحققين الموحدين في معاني الأساء والصفات» 


.)75١( كتاب التو حید» ص‎ )١( 
.)١71( فتح المجيد» ص‎ )۲( 
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فانظر مثلا في اسم الله «الأول». قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا : 
«فإن الرب سبحانه هو المالك المدبرء المعطي المانع» الضار النافع» الخافض 
الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو الضار أو النافع» أو المعز أو 
المذل غيره - فقد أشرك بربوبيته. 

ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إل المعطي الأول مثالا 
فيشكره على ما أولاه من النعم» وينظر إل من أسدى إليه المعروف فيكافيه 
عليه؛ لقوله والس : «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له» حتئ تروا أنكم قد كافأتموه»؛ لأن النعم كلها لله تعالى» 
كما قال تعال: ا ومایکم ين يْْمَةِ هَّمِنَ ام 4» وقال تعالى: ظ کا ید هتک 
توء مِنْ عط ريك 04 فالله سبحانه هو المعطي علل الحقيقة» فإنه هو الذي 
خلق الأرزاق» وقذرهاء وساقها إلى من يشاء من عباده» فالمعطي هو الذي 
أعطاه» وحرّك قلبه لعطاء غبره» فهو الأول والآخر). 


ءادر عادر عد 
و9 a‏ و9 


.)٩۲ /١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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5 Ro 
تعاطي وسائل الشرك‎ - 


حصت ان 


أحاطت الشريعة العقيدة والتوحيد بسياج قوي متين يمنع من السقوط 
في الشرك» فحرّمت وسائل الشرك؛ فضلا عن تحريم الشرك الأصغر 
والأكبر» وهذا أمر واضح لمن استقرأ أدلة الشريعة» وهو دال علل أن تعاطي 
وسائل الشرك يوقع فيه كالراعي يرعئ حول الحمىء» يوشك أن يقع فيه. 

ولعل من أهم ما يمير كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَالنَُ 
- عنايته الفائقة بهذا الآمر» ونصيحته للمسلمين في ذلك» ففي باب [لا يذبح 
لله بمكان يذبح فيه لغير الله]"» ساق حديث ثابت بن الضحاك يئنه 
قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانةء فسأل النبي كك «فقال: هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) 
قالوا: لا. فقال رسول الله كلل «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية اللّه» ولافيه| لا يملك ابن آدم)» رواه أبو داود وإسناده علل شرطهم)”". 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رَمَداانَهُ مبيتا سبب التحريم'": 
«ولو قصد الذابح وجه الله؛ لآنه إحياء للمحل الشركي» وتعظيم له» فيكون 
)١(‏ الباب العاشر» كتاب التوحيد» ص (757). 


(۲) كتاب التوحید» ص (277 (YT‏ 
(۳) حاشية كتاب التوحيدء» ص .)١ ٠7(‏ 
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وسيلة إل وجود الشرك ووقوعه» وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة» 
بل لا يجوزء بعدًا عن الشرك ومواضع الغضب. وكان أهل نجد كغيرهم 
يذبحون للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم» ويتخذون للذبح لهم مكانًا 
مخصوصًا في دورهم» فآزال الله ذلك عنه بدعوة شيخ الإسلام قدّس الله 
روحه). 

وحذر الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدأَنَهُ كذلك من المبالغة في إطراء 
النبي بي والصالحين؛ لأنه ذريعة للشرك ففي باب [ما جاء أن سبب 
كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]"'» ساق حديث عمر 
نة أن رسول الله 5 قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» 
إنا آنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله)». رواه الشيخان”". وحذر من 
عبادة الله عند القبور» لئلا يستدرج الشيطان من يصنع ذل إلى عبادة 
المقبورين» ففي باب [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده]”"» ساق حديث عائشة كته في الصحيحين أن النبي 
ية قال: «لعنة الله علل اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر 
ما صنعوا»» ثم بِيّن الإمام يَمَدُلَنَهُ معن المسجد فقال”: «وكل موضع 
)١(‏ الباب الثامن عشرء كتاب التو حید» ص (5*). 
(۲) كتاب التو حید» ص (750). 
(*) الباب التاسع عشرء كتاب التوحيد. ص (۳۷). 
)٤(‏ كتاب التوحيدء ص (۳۸). 


(6) كتاب التوحيد» ص (۹). 
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ااه قاذ و قل د ساكول موقن ل اند ا 
مسجدّاء كا قال كَل «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»». 

وعقد الإمام بابًا لحاية جناب التوحيد» [باب ما جاء في حماية المصطفى كَل 
جناب التوحيد وسدّه كل طريق يُوصل إل الشرك]"'» وساق حديث أبي 
هريرة عت قال: قال رسول الله وِِ: «لا نجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا جعلوا 
قبري عيداء وصلُوا عَلّ فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم»» رواه أبو داود 
بإسناد حسن”"» وختم الباب بأثر علي بن الحسين رجاه أنه رأى رجلا يججيء 
إل فرجة كانت عند قبر النبي بيا فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم 
حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ي قال: «لا تتخذوا قبري عيداء 
ولا بيوتكم قبوراء فإنَّ تسليمكم ليبلغني أين کنتم)» رواه في المختار 0 

ومن قوة نصيحته للمباعدة عن الشرك أنه في باب [ما جاء في الكهان]“» 
ساق حديث عمران بن حصين مرفوعًا: «ليس متا من تطير أو تطبر له» أو 
ٹکو أن كين له أو سر أو س له .ومن أت كاهنا ف تهنا قول 
فقد كفر با نل على محمد يلا رواه البزّار بإسناد جيد» 

ومن تمام عناية الإمام محمد بن عبد الوهاب رَه بسد ذرائع الشرك 
أنه كرر باب [ما جاء في حماية النبي بيه حى التوحيد وسده طرق الشرك]ء 
)١(‏ الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيدء ص .)4١(‏ 
(۲) كتاب التوحید» ص »5١(‏ 57). (*) كتاب التوحيد» ص (57). 


( الباب الخامس والعشرون» كتاب التوحيد» ص (59). 
(6) كتاب التو حید» ص(٠‏ 25 .)6١‏ 





D9‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
في خاتمة كتاب التوحيد”"'» وذلك تأكيدًا في صيانة توحيد المسلمين عا 
يضعفه أو يفسده» ونظرًا لغنىئ الشريعة بأدلة سد ذرائع الشرك» ساق الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَجمَهَآنَهُ أنواعًا جديدة من الأدلة لم يذكرها في الأبواب 
المتقدمة» فساق حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله كا فقلنا: أنت سيّدنا. فقال: «السيد الله يَبَاتَكَوَتَعَالَ) قلنا: وأفضلنا 
فضلاء وأعظمنا طولًا. فقال: «قولوا بقولكم, أو بعض قولكم, ولايستجريتكم 
الفیطان :روا أب و ذاود سيل جيل" 

فالنبي ٤‏ أنكر عل أصحابه قوم له: «سيدنا»» وهو مباح مع أنه 
سيدهم بلا ريب» وسمعوا منه وهو يقول واصمًا نفسه: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر). لكنه حاية لجناب التوحيد وصيانة لعقائد أصحابه» وخشية عليهم 
من الغلو قال: «السيد الله»» ثم قال معللا نميه أصحابه عن مقالتهم: «ولا 
يستجرينكم الشيطان»؛ لآن الشيطان يتدرج مع الخلق من المباح إلى الممنوع» 
ومن وساتل الشركب إلى الشركة ولذلك أتبع الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَمَُلَنَهُ هذا الحديث بحديث آخر يييّن كيف وقع أصحابه في 
الممنوع» فساق حديث أنس رنه أن ناسًا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا 
وابن خيرناء وسیدنا وابن سيّدنا. فقال: «یا أيها الناس» قولوا بقولکم» أو 
بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطانء آنا حمد» عبد الله ورسوله. ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عله رواه النسائي بسند 
)١(‏ الباب الخامس والستون» كتاب التوحيد» ص(١١١).‏ 
(؟) كتاب التوحيد» ص .)١١١(‏ 
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فقول النبي ئيا: «قولوا بقولكم». «آنت سنا أو بعض قولكم ولا 
يستهوينكم) فيه زجر عن بعض كلامهم «ابن سيدنا»؛ لآن أباه كافرٌ ى) قال 
النبي يَكِةٍ لأحد أصحابه لما سأله عن أبيه: «أبي وأبوك في النار». قال شيخنا 
العلامة محمد العثيمين رأة : «إن النبي بي أذن لهم أن يقولوا بقولهمء 
لكن ناهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل «السيد»؛ لأن السيد المطلق 
هو الله تعالٰ» وعللٰ هذاء فيجوز أن يقال: سيدناء وسيد بني فلان. ونحوه. 
ولكن بشرط أن يكون الُوَجّهِ إليه السيادة أهلًا لذلك» أما إذا لم يكن أهلّا ك 
لو كان فاا زدورعاء فلك فال لدذلك حك ولو درفن أله غ و 
أو جامّاء وقد جاء في الحديث: «ولا تقولوا للمنافق: سيد؛ فإنكم إذا قلتم 
ذلك أغضبتم الله». فإذا كان أهلًا لذلك» وليس هناك محذورء فلا بأس به 
وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل فلا يجوز والمحذور هو الخشية من 
الغلو فيه»). 

فتعاطي وسائل الشرك يوقع في الشركء فالمباعدة عن وسائل الشرك 
وسد ذرائعه من أوكد ما يجب على المؤمنين» وانظر كيف أوقع الشيطان قوم 
نوح في ذريعة الشرك أولاء وهو تصوير الصالحين» ثم أوقعهم في عبادتها بعد 
ذلك» قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله"": «إن التصوير سبب من 
)١(‏ كتاب التوحيد» ص .)١١2١(‏ 


(؟) القول المفيد. ص (0599 .)12١١‏ 
() إعانة المستفيد» (۲/ 757). 
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أسباب الشرك» ووسيلة إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد» كا حدث لقوم 
نوح لا صوروا صور الصا حين ونصبوها في مجالسهم وآل بهم الأمر إل أن 
عبدوهم من دون الله» فأوّل شرك حصل في الأرض كان بسبب الصور 
وبسبب التصوير. 

وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل - عليه الصلاة والسلام - 
كانوا يعبدون التاثيل التي هي صور مجسمة لذوات الأرواح» وكذلك بنو 
ارا نوا الحا الدى هر غل ضور عجن هه لم انی 

فل هد عل أن الور ات دوك الشرك ووسيلة إل الشرك 
وذلك أنه إذا صنعت الصورة وعُلّقت أو نُصبت وهي صور للزعاء 
والصّالحين والعلاء فإِمّها في النهاية تعظَّم» ثم الشيطان يأ الناس» ويقول 
هم: إن هذه الصور فيها نفع لكم» وفيها 3 ضرر» فيعظّمونها ويتبركون 


بهاء ويذبحون لها وینذرون» حتیٰ تصبح أوثانًا تُعبد من دون اللّه) . 


يلاع مام مام 
تل تال NS‏ 


9 غلبة المنهج الدهري والعلماني (AY‏ 


۹- غلبة المنهج الدهري والعلماني 
em‏ 


المنهج العلماني من أسباب الشرك بالله» فإن من ينزل الحق والباطل منزلة 
سواءً» ويعذر المختلفين في كل شيء. ولو في العقيدة والتوحيد - فإنه قد وقع 
في الشرك * Tg‏ «النفي والإثبات», 
فالنفي: في «لا إله)» فتنفي الآلحة الباطلة التي تعبد من دون الله كما قال 
ال فمن يكر ات ون يانه و دا ت الوه ا 
أنِصًام ها [البقرة: 757]» وقال سيد الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليوالسكه: 

ی اعدو )إل الى فطرن َه سيین )%0 [الزخرف: 31 ۲۷]. 
وركن الإثبات: الا الله»» فتثبت الألوهية الحقة لله وحده لآ شريك له» 
قال 00 9 ذاه ات أنه هر الکن وأ عاستغور ون نونف هر اللطن 


< 


اله هو الْعَ اکر 4 [الحج: 17]. 
فالعلمانية دينها هو إلغاء ركن النفي وإفساد ركن الإثبات» فلا يرضون 
لنا بالتوحيد» ويوجبون علينا الشرك إكرامًا أو تدليسًاء فيقولون بوحدة 
الأديان» ويقولون بحرية المعتقد ولو كان شركاء ولو كان بعبادة الأبقار والنار. 
وقد أبطل الإمام محمد بن عبد الوهاب رأة هذا المنهج العلماني في أول 
باب من أبواب التوحيد في باب [بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب]”". 


.)٥( الباب الأول كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
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حيث ساق حديث عبادة بن الصامت 'َكَاَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله عَك1: 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن 
عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق 
والنار حق - أدخله الله الجنة علل ما كان من العمل». أخرجاه. 

فانتخاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهَاانَهُ هذا الحديث - يبطل كل 
عقيدة باطلة» ويبطل العلمانية من الأساس.ء فالشهادة لا تكون إلا عن علم» 
ولا تكون إلا شهادة حق لا باطل» قال تعالى: إل من َد بلحي وَهُمٌ 
يَعَلَمُوتَ # [الزخرف: 87]» والشرك والبدع والضلالات لا يقوم عليها دليل صحيح. 

وهذا الحديث يبطل عقيدة التثليث في عيسى ابن مريم عَلَتْواَاسَا فليس 
هو إله. ولا ثالث ثلاثة» ولا ابن الله» بل هو بشرء عبد الله ورسوله» كما جاء 
في الحديث الذي استدل به الإمام: «وأن عيسئ عبد الله ورسوله»» وهو أول 
ما أنطق الله به عيسى السام : # قال إن عبد آله . 

وأبطل الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهَاانَهُ العلمانية كذلك في باب 
اتقو الو خد وها دة أن 10121 بحي ساق ديف ال ا 
«من قال: ل إله إلا الله وكفر با يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه 
عل الله عَيَهجَلَ)”". فهذا الحديث يبطل كل الأديان والمذاهب الباطلة. 

والعلانية بمعنئ «لا دين» مع أا كفر حض فهي أيضًا المرقاة للشرك؛ 
لأن من لا دين ديق قا يشر وله للشرك؟ لآنه يلا تويك 
)١(‏ كتاب التو حید» ص (5620). 
0 الباب الخامس» كتاب التو حید» ص .)١5(‏ (۳) كتاب التوحيد.ء ص .)١0 2١5(‏ 
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EE EE 
الأمن من الشرك‎ -١ 
ص انج‎ 
بين الإمام محمد بن عبد الوهاب ردا لَه أن اوخن الى كي‎ 
أسباب الوقوع فيه» لذلك حذر منه غاية التحذيرء وجعل له بابًا خاضًا في‎ 
كاب التوتعيدة. باب [القوف. من الشرك] > وساق. فيه قول اللخليل‎ 
Pyro: یوالشله : #وابحشبنى ویی أن تَحْبَدَ لاص تام © ©4 [إبراهيم:‎ 
البعده خصوصًا إذا قام بأسباب تقوية إيمانه وصيانة توحيده» وقبل ذلك‎ 
اعتصم باللّه وحده ف هدايته وحفظط دينه وعقيدته» ولضرورة الاس ل‎ 
الاعتصام بالله واستعانته في الهداية ولزومها أمر الله خلقه بقراءة سورة‎ 
الفاتحة في الصلوات الخمس في كل ركعة» وهذا دال بلا ريب عل أن‎ 
سوال الله الحداية وحفظ الدين هو من توحيد الله ومن بذل آكد أسباب‎ 
." الهداية» كا قال ربنا في الحديث القدسي: «استهدوني أهدكم)”‎ 
«قدم المفعول. وهو «إياك»» وكرر‎ ET قال الحافظ ابن كثير‎ 
.)١٠١( الباب الثالث» كتاب التو حيد» ص‎ )( 
.)١٠١( كتاب التو حید» ص‎ )۲( 
.)٠١۷١ (؟) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم (ص ۱۱۲۸ -رقم‎ 
.)۲١( تفسير القرآن العظيم» ص‎ )5( 





ED:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كال 
الطاعة» والدين كله يرجع إل هذين المعنيين» وهذا كا قال بعض السلف: 
الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: ليك نة وك نَع #» فالأول 
تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وتفويض إلى الله عَرَتِجَلَّ 
وهذا المعنى في غير آية من القرآن ىا قال تعالى: عبد ورڪ عو وما 
ريك فل عا مَمَوْة 4 ک فل هر الین اما بی وک 1 4: الق 


رھد 


وال معرب 3 که إلا هو اذه كيلا وكذلك هله الآية الكريمة: اك مه تواك 
E‏ 4 . 
وار ار رار حي E‏ 


وس و2 


وسلامه علیه» قال: «#وَآحَمْبْن وَبَقَّ أن تَحَبْدَ الْأَصَدَام 4 [إبراهيم: ه*]» قال 
إبراهيم التيمي رَتمَهُآَه'': «من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟». 

وقال الحافظ ابن کشر رجه ال" : : #ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه 
ولذريته». ۰ 

2 

فإبراهيم السام سيد الحنفاء الذي أمر نبينا ي باتباعه» کا قال تعالى: 
ثم افا لَك أن أ 3E‏ د Ea‏ مِنَ ألْمَتَرحكينَ 4 [النحل: 
۳ فيكون دعاؤه للزوم الاستقامة على التوحيد دهره كله. 

قال العلامة أبو المظفر السمعاني دآ : «أما في حق إبراهيم عيوأساه 


.)۷۳۹ جامع البيان (۱۳/ 584). (؟) تفسير القرآن العظيم (ص‎ )١( 
.)١١9 /۳( تفسير القرآن‎ )۳( 





(N) الأمن من الشرك‎ ٠ 
فالدعاء لزيادة العصمة والتثبيت».‎ 

وإذا كان هذا حال من ضمنت له العصمة؛ لآنه مسدد بالوحى» فذريته 
أحق بالاحتياط لتوحيدهم والتحرز لعقيدتهم» لذلك قال العلامة سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ رَمََاانَهُ': «وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك» 
لا كما يقول الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا 
فيه). 

فالشيطان يسارق العبد ويختلس توحيده ويوقعه في أمور من الشرك لا 
يسلم منها العبد إلا بالاعتصام بالله وحده» وبمعرفة التوحيد» ومعرفة 
الشرك ومحاذرته فإنه أنواع يستزل بها الشيطان خلق الله من جهة الألفاظء 
ومن جهة الأفعال» ومن جهة القصد والإرادات وأعمال القلوب. 

فإذا أمن العبد من الشرك ربا وقع فيه» ونحن لا نهوّل» بل نضع الأمور 
في مواضعها كا جاء في خبر أصدق وأنصح البشرء نبينا كيا والنبي كلل 
خاف على أصحابه من الرياء الذي يتلل به عامة الناس إلا من شاء الله أعظم 
من خوفه عليهم من المسيح الدجالء فقال كَِِ: «آلا أخبركم با هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بل قال: الشرك الخفي. يقوم 

: 1 5 ا )۲( 

الرجل فيصل فيزيّن صلاته؛ لما یری من نظر رجل» '". 

ففتنة الرياء أخوف علل النبي يي من فتنة المسيح الدجال الذي يقول 


WARID 
.)575١: (؟) رواه أحمد ("/ ۳)» وابن ماجه» كتاب الزهد» باب: الرياء والسمعة (ص ۲ - رقم‎ 





(MY‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
للسماء: أمطري. فتمطرء و: أخرجي كنوزك. فتخرج كنوزها؛ لآن فتنة المسيح 
الدجال لمن حضر وقته» أما الرياء فهي فتنة حاضرة في كل وقت» فلا إله إلا الله 
كم أصابت من بشر» وكم نالت من أعمال الخلق وإراداتهم ومقاصدهم؟! 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رأة" : «في الحديث من 
الفوائد شفقة النبي ب4 عل أمته ونصحه لمم, وأن الرّياء أخوف عل الصالحين 
من فتنة المسيح الدجالء فإذا كان النبي بيا يخافه عل سادات الأولياء مع قوة 
إيمانہم وعلمهم» فغيرهم تمن دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره 
وأكبره». 

فلا ينبغي لأحد أن يتهاون في شأن التوحيد تحسيئًا للظن بنفسه» بل 
الواجب أن يبالغ في تحقيق التوحيد وحماية جنابه» ونبينا لاء علّم أصحابه أن 
يستعيذوا من الشرك» وأرشدهم إلى ما يدعون الله به مما يكون سببًا في 
عصمتهم منه» فكان النبي ئي يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك شيئًا أعلمه. وأستغفرك لما لا أعلمه)”". 

فالقلوب الحية المحققة للتوحيد العارفة بحواز القلوب. وأهواء النفوس» 
وما يعتريها من سوء القصد والإرادات» وما يقع في ألفاظ الناس وأعاهم 
من الشرك بأنواعه» وما يستعمله الشيطان من حيل في استزلال الخلق 
والتسلل لواذًا إل توحيدهم - تحذر الشرك ولا تأمنه وتحذّر الناس منه. قال 


.)۳٤۸( فتح المجيدء ص‎ )١( 
.07157 رقم‎ - ۷ /١( والبخاري في الأدب المفرد‎ »)5 ٠7 /5( رواه أحمد‎ )۲( 





٠‏ الأمن من الشرك 
تعال: افا مجع لوا يو أندادا وام تعْلَمُوَ4 [البقرة: 0577 قال ابن عباس 
را عتها: «الأنداد هو الشرك» أخفئ من دبيب النمل عل صفاة سوداء ف 
ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة» وحياتي» وتقول: لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص. و: لولا البَط في الدار لأتانا اللصوص. 

وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. 
لا تجعل فيها فلانّاء هذا كله به شرك)» رواه ابن أبي حاتم" . 

فمن عرف هذا التحذير من الشرك الذي قاله علماء الصحابة وآل البيت 
المتقدمون - قام با قاموا به من التحذير من الشرك» فشرك يسارق إلى الخلق 
كدبيب النملى علل صخرة سوداء في ظلمة الليل» لا في ابتداء الليل» ولا في 
النهار» فوالله إنه لخفي جذاء فهل من عاقل فيعتبر» ومغرور آمن من الشرك 
فيزدجر؟!! 


ءادر عادر عد 
و9 a‏ و9 


.)7/5( كتاب التو حید» ص‎ )١( 





الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


0 
١‏ اعتقاد أن الشرك عفا بفتح مكة 


حصت لأ بحس 


لا يجوز لأحد أن يغتر بظن الشيطان» حيث أخبر عنه النبي كَلةِ: «أنه 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب»"'. فهذا ظن الشيطان نّا رأى 
الناس دخلوا في دين الله أفواجًا يوم فتح مكة» فظنون الشيطان وأوهامه جعلها 
المبتدعة معيارًا لتزكية الأعمال الشركية التي أوقعها الجاهلون والمبتدعون بعد 
عهد النبوة والخلفاء الراشدين» وهذا منهج شيطاني» أما المنهج الشرعي فهو 
الرد إل الكتاب والسنة بفهم السلف» فكل ما أخبر الله ورسوله بلا أنه 
شرك فيو شرك كارت بالشجن واطعين» والاستفالة يكين اله وتلق 
التىائم ونحوه. 

فاعتقاد الضالين أن الشرك عفا بفتح مكة هو الذي جعل الجُهال يستروحون 
إل شر كياتهم» فتبركوا بالأشجار والأحجار» وطافوا بالقبور» وسألوها من قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. 

والإمام محمد بن عبد الوهاب رَيمَهاَنَّهُ حدر من الاغترار بظنون الشيطان» 
وأحاهم إل حقائق التوحيد وما يضاده من الشرك وفق ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله كلك وبين أن النبي بيا حذر أمته من أنه سيقع فيها الشرك؛ ففي 


- ١775 رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس (ص‎ )١( 
.)721١١7 رقم‎ 





١-اعتقاد‏ أن الشرك عفا بفتح مكة 
باب [ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان]"» ذكر الآيات الدالة عل 
فرك أهل ا ارا تر الة تر إل الوك روا ا 
الحكتني ومون بالجبّت والطعُوت * [النساء: »]٥١‏ وساق الحديث الدال 
على تشبه هذه الأمة بأهل الكتاب» وهو ما رواه الشيخان عن أبي سعيك 
الخدري رهت أن رسول الله كَل قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة» حتئ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟» 
قال: فمن؟2”'". فإذا كان أهل الكتاب مشر كين فليحذر المسلم من متابعتهم 
على شركهم. 

وكذلك ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهالنَهُ الأحاديث الصريحة 
الدالة على أن هذه الأمة سيكون فيها من يعبد الأوثان» فقد ساق حديث 
ثوبان صَوَلَنَهَعَنَهُ أن رسول الله ية قال: «لا د م 
أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان». رواه البرقاني'" 

والأحاديث في تقرير هذا الأمر كثيرة» فعن أبي هريرة ووَدَزَنَهَعَنَهُ قال: قال 
رسول الله عَلَئِْدِ: «لا د تقوم الساعة حنئ تضطرب أليات لنساء دوس على ذي 
الغا r,‏ 


(۱) الباب الثاني والعشرون» كتاب التوحيد» ص (57). 

(۲) كتاب التوحيد» ص (257 57). 

(۳) كتاب التوحيد» ص (50). 

(4) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب: تغير الزمان حتى تُعبد الأوثان (ص ۱۲۲١‏ - رقم 01114 
ومسلم» كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتئ تعبد دوس ذا الخلصة (ص ١١969‏ - رقم ۷۲۹۸). 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


وعن عائشة رَصَوَلَنََعَنَا قالت: قال رسول الله يَكِ: «لا يذهب الليل والنهار 
حتئ يُعبد اللات والعزی». 

والقرآن دال عل ذلك» قال تعالى: وما يمن رهم يا إلا وشم 
مرون # [يوسف: ١٠٠]»ء‏ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجحمةآلة: «وهذا 
وقع» ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبد القبور» ويعظّمون أصحايهاء 
ويسألونهم الحاجات والرغبات» ويلتجئون إليهم». 

فالحاصل أن المشركين غالطون مغالطون بدعواهم أن الشرك عفا بفتح 
مكة» ومن مغالطاتهم المشابهة ذه المغالطة المموّهة - دعواهم أن علماء 
الضلالة علماءهم الذين يبررون الشرك هم خير هذه الأمة» وآن ما عليه عبّاد 
القبور من صرف العبادات لغير الله ودعاء الأموات وسؤاههم قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات» أو اتخاذهم وسائط في ذلك - ليس بشرك؛ لأنه لم ينكره 
أولئك العلماء. 

قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يداه ": «إن 
الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين» ومع كثير من الأحياء 
والآموات والجن من التوجه إليهم» ودعائهم لكشف الضرء والنذر هي 
لأجل ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم. إلى أن 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتىئ تعبد دوس ذا الخلصة (ص ١7909‏ - رقم 

.)4 


(۲) القول المفيد عل كتاب التو حيد» ص .)37١5(‏ 
(۳) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» مجموع مؤلفات الإمام /١(‏ 1۳( 





١-اعتقاد‏ أن الشرك عفا بفتح مكة 
انتهئ الأمر إل قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم» فبعث الله الرسل وأنزل 
الكتب يُنكر عليهم ذلك» ويُكمّرهمء ويأمر بقتالهم حتیٰ يكون الدين كله 
لله؟ آم هذا شرك أصغرء وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ 

فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل عل من يسره الله عليه؛ بسبب أن علماء 
المشركين اليوم يُقرّون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونهء إلا ما كان من مسيلمة 
الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد» مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم» 
فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر» ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم 
الوكوا ءاود ره راود د راكتر لام كان و رمن التي E‏ 
شرك أضغرء وينسبونه لابن القيم رها لله ني المدارج كما تقدم» وتارة لا يذكرون 
شيئًا من ذلك» بل يُعظّمون أهله وطريقتهم في الجملة» وأنهم خير أمّة أخرجت 
للناس» وأنهم العلماء ء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم» وغير ذلك من 
الأقاويل المضطربة» وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع. 

ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك 
الأكبر» وأيضًا إقرار غيرهم من علاء الأقطار» مع أن أكثرهم قد دخل في 
الشرك وجاهد آهل التوحيدء لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به اد 

وقال العلامة عبد اللطيف بن ا آل الشيخ يَمَدألنَهُ منكرًا 
استدلال القبوريين بقوله تعالى: كحم حَيْرَ أمَّةِ أرجت لتاس 0 الْمعَرُوفٍ 
ونوت عَنِ ألْمدحكر 4 [آل عمران: Re‏ عباد القبور 
والمستغيثين بغير الله والمتبركين بالأحجار والأشجار لإقرار علماء الضلالة 


الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
لهم عل شركهم"": «إن الخطاب في هذه الآية خصوص بأهل الإيوان» الذي 
أصله ورأسه معرفة الله وتوحيده وإخلاص العبادة له» وهو الذي دلت عليه 
كلمة الإإخلاص» ومن عدا هؤلاء ليس بداخل في أصل الخطاب» بل هو ساقط 
من أول رتب الإعدادء كا لا يخفئ إلا علل من طبع الله علل قلبه. 

الثاني: أنه ذكر العلة والمقتضيا بقوله: اموت بِالْمَعَرُوفٍ وهو عَن 
لْمبكرٍ 4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعليّة. 

وأحق الناس بهذا الوصف وأولاهم به» من دعاهم إل توحيد الله 
وخلع ما سواه من الأنداد والآهةء وقرّر أن دعاء عبد القادر وأمثاله» هو 
ال له الاك الى كوك ين الد و ا و اون امن 
عدل بالله» وسوّى برب العالمين» بل قد وصلوا في عبادتهم المشايخ والأولياء 
إلى غاية ما وصل إليه مشركو العرب. كا يعرف ذلك من عرف الإسلام» 
وما كانت عليه الجاهلية قبل ظهوره. 

فمقت هؤلاء المشركين وعيبهم وذمهم وتكفيرهم والبراءة منهم - هو 
حقيقة الدين» والوسيلة العظمئ إل رب العالمين» ولا طيب لحياة المسلم 
وعيشه إلا بجهاد هؤلاء ومراغمتهم وتكفيرهم» والتقرب إلى الله بذلك» 
واحتسابه لديه یوم لاقع مال ولا بون © إلا من أ ا َب َير 3 
[الشعراء: 288 .)]۸٩‏ 


يلاع مام مام 
حا تال NS‏ 


.)٥۱١ 26504 /۲( عيون الرسائل‎ )١( 





۲ ضعف البصيرة في التوحيد وما يضاده 


EE‏ سح 


۲- ضعف البصيرة في التوحيد وما يضاده 


ا 
ص ا محم 


يولد الإنسان في هذه الأزمان في ديار الإسلام» وقد لا يكون بصيرًا 
بالجاهلية وشرك المعاصرين» ويظن أن الشرك فقط الدعوة لليهودية 
والنصرانية» وقد يكون جاهلا بحقيقة التوحيد» أو ضعيف البصيرة فيه» يبلغ 
علمه من الإسلام ما يسميه الناس في هذا الزمان: «ثقافة إسلامية». فلا 
يعرف أن اتخاذ الوسائط في دعاء الله شرك ولا يعرف أن صرف أي عبادة 
لغير الله شرك كالنحر والنذر وغيره» قال عمر بن الخطاب رََكَانَهْعَنَةُ: «قد 
علمت ورب الكعبة متئ تملك العربء إذا ولي أمرهم من لم يصحب الرسول 
كد ولم يعالج أمر الجاهلية)"'". 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَحَدَآَنَهُ شارحًا 
عبارة عمر ركعت : «وهذا لأن من لا يعرف الشرك وما عابه القرآن 
وذمه» a‏ وهو لا يعرف أنه الذي عليه آهل الجاهلية» فينتقض 
بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف منكرًا والمنكر معروقاء والبدعة سنة 
والسنة بدعة). 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۱۲۹)ء والحاكم في المستدرك (5/ 578): وصححه الحاكم 
(۲) عيون الرسائل (۲/ ۷۲۷). 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 

ولذلك تجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُاانَهُ قام بتأسيس التوحيد 
والدعوة إليه بخطين متوازيين» ببيان عقيدة التوحيد في كل مصنفاته 
خصوصًا كتاب التوحيد» وقام كذلك بكشف شبهات المشركين في مصنف 
خاص بذلك كشف الشبهات» وقام ببيان مسائل الجاهلية في مصنف خاص 
بذلك مبيئًا ثمان وعشرين ومائة مسألة من مسائل الجاهلية. 

وأكثر جدال المبطلين في هذا الزمان الذي كان من أسباب استرواح 
الناس للشرك وبقائهم واستمرارهم وصبرهم عليه - هو اعتقادهم أن 
الإنسان لا يكون مشركا إذا توجّه لغير الله ودعاه وسأله ما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ لأنه ما أنكر الإسلام جملة» ولا كدب الرسول بيا والقرآن» ولا اتبع 
ملة اليهود والنصارى. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَداَنَهُ مبطلًا هذه الشبهة": «اعلم أن 
تصور هذه المسألة تصورًا حستا يكفي في إبطاها من غير دليل خاص؛ لوجهين: 

الأول: أن مقتضئ قوهم إن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لما في 
التكفير؛ لأن الإنسان إن انتقل عن الملّة إل غيرها وكذّب الرسول والقرآن» 
فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود» فإذا كان من انتسب إل الإسلام لا 
يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول: لا إله إلا الله ويصليء 
ويفعل كذا وكذاء لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير» بل يكون ذلك 
كالسواد في الخلقة أو العمئ أو العرج» فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو 


(1) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد, مجموع مؤلفات الإمام (5/ 0515 .)7١16‏ 





۲ ضعف البصيرة في التوحيد وما يضاده 
مسلم وإن ادع ملَّةَ غيرها فهو كافر» وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا 
القول الفظيع. 

الوجه الثاني: أن معصية الرسول ياء في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ 
العلم - كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية» فلا يتصور أنك 
تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما تقول فيمن عصى الرسول لا 
ولم ينقد له في تزك عبادة الأوثان والشرك, مع أنه يدعي أنه مسلم مُتَبِع؟ إلا 
ويبادر بالفطرة الضرورية إل القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو 
سؤال أحد من العلماء» ولكن لغلبة الجهل» وغربة العلم» وكثرة من يتكلم 
بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها عل بعض العوام من المسلمين 
الذين يحبون الحق» فلا تحقرها وأمعن النظر في الآدلة التفصيلية» لعل الله أن 
و غلبكة «الأناة التانية EEE SR NEO‏ بأهرىه 
فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقيتا - ما جرى من النبي 
45 وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إل الإسلام» كما ذكر أنه كل 
بعث البراء ركت ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله 
ومثل همّه بغزو بني المصطلق لا قيل إنهم منعوا الزكاة. ومثل قتال الصدّيق 
وأصحابه لمانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين» 
ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر رنه على تكفير قدامة بن مظعون 


و 


2 ل[ رام ابره 


وأصحابه إن لم يتوبوا؛ لما فهموا من قوله تعالى: # ليس عل الذي امنأ وعحِلُو 
لصحت جتاح فِيمَا طَعِمُوأ إا ما نَمَو وَءَامَْوا # [المائدة: 97]» حل الخمر لبعض 
الخواص» ومثل إجماع الصحابة في زمن عثان رََِاَنَهَعَنَهُ عل تكفير أهل المسجد 


الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه» وإن| اختلف الصحابة 
في قبول توبتهم» ومثل تحريق عل َيَدَنَدْعَدَهُ أصحابه لما غلوا فيه» ومثل إجماع 
التابعين مع بقية الصحابة علل كفر المختار بن أب عبيد» ومن اتبعه» مع أنه 
يذعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت» ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم 
على قتل الجعد بن درهم وهو مشهور بالعلم والدين» وهلم جرًا من وقائع 
لا تعد ولا تحصئ. 

ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصدّيق وَدَلنَدَعَنَهُ وغيره: 
كيف تقاتل بني حنيفة» وهم يقولون: لا إله إلا الله» ويصلون ويزكون؟ 

وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبواء وهلم جرا 
إل زمن بني عبيد القذاح الذين ملكوا المغرب» ومصرء والشام» وغيرهاء مع 
تظاهرهم بالإسلام» وصلاة الجمعة والجماعة» ونصب القضاة والمفتين لما 
أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهرواء لم يستشكل أحد من أهل العلم 
والدين قتالهم, ولم يتوقفوا فيه» وهم في زمن ابن الجوزي والموفق. 

وصتّف ابن الجوزي كتابا لما خذت مصر منهم سماه: «النصر عل مصر»» 
ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدًا أنكر شيئًا من ذلك أو استشكله 
لأجل ادعائهم الملةء أو لأجل قول: لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من 
أركان الإسلام إلا ما سمعناه من هؤلاء المدعين في هذه الآزمان من إقرارهم 
أن هذا هو الشرك» ولكن من فعله أو حسّنه أو كان مع أهله. أو ذمٌ التو حيدء 
أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفرء لأنه يقول: لا إله 
إلا الله» أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة» ويستدلون بأن النبي كلل 


۲ ضعف البصيرة في التوحيد وما يضاده 
ساها الإسلام» هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين» 
فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم» أو أحد منهم يستدلون به علل قولهم 
الفاحش الأحمقء فليذكروه» ولكنّ الأمر كا قال اليمني - العلامة محمد ابن 
إسماعيل الصنعاني رَمَدَاالَهُ - في قصيدته: 

أقاويل لا تعزئإلى عالإ فلا تساوي فلسًا إن رجعت إل النقد) 


يلاع مام ماد 
تا تال NS‏ 
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بحت به سے 
7 - سكنى بلاد الشرك 


ا 
حصت ل حسم 


النشأة ها تأثبر عظيم في عقيدة الإنسان وأخلاقه؛ لذلك قال النبي كيا 
«كل مولود يولد علل الفطرة, فأبواه بودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)'") 

فهذا الحديث دال على عظيم تأثير النشأة» وأنها من دواعي تغيير عقيدة 
الإنسان من الإيان إلى الكفرء ومن الإسلام إلى اليهودية والنصرانية 
والمجوسية» فمن أجل هذا لا بد للمسلم من صيانة نفسه عن أسباب تغيير 
فطرته وعقيدته» وأن يحرص على لزوم ديار الإسلام» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَمَهانَها": «فأما لو ترك وحاله - يعني: القلب - التي فطر عليها 
فارغًا من كل ذكرء خاليًا عن كل فكرء فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل 
فيه» ويرئ الحقّ الذي لا ريب فيه» فيؤمن بربه وينيب إليه. فان كل مولود 
يولد علل الفطرة» فأبواه مبوّدانه» أو ينصّرانه» أو يُمجُسانه» كا تنتج البهيمة 
e‏ أ الى فط رالناس علا لا َيِل 


CC > 


لخلق الله ذل الف ألْمَيَمَ # [الروم: ]0 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين (ص ۲۲۲ - رقم »)۱۳۸١‏ ورواه 
ا > كتاب 00 «كل مولود يولد على الفطرة» (ص ۱۱١۷‏ - رقم 51750)» من 


م کا او ےد 


() مجموع الفتاو (۹/ سوس ووس 





سكنى بلاد الشرك (I)‏ 


د سوا سو س 


والإمام محمد بن عبد الوهاب رََهَاانَهُ بين أثر خلطة الكافرين في إفساد 
عقيدة المؤمنين من تشبه بهم في باب: [ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده؟!]'» حيث ذكر ما أخبرت به أم سلمة من بناء 
نصارى الحبشة المساجد علل القبور» قال الإمام: «في الصحيح عن عائشة 
رتا أن أم سلمة رتا ذكرت لرسول الله ب كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة وما فيها من الصورء. فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 
العبد الصالح» بنوا علل قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصّورء أولئك شرار 
الخلق عند الله». 

وقال النبي 45: «آنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين». قالوا: 
يا رسول الله ول؟ قال: «لا تراءی ناراهما»”". 


$ 


امن 


قال الخطابي رَحِمَدُانَهُ فى معن الحديث”*): «معناه أن الله فرق بين داري 


الإسلام والكفر» فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم» حتى إذا أوقدوا 
نارّا كان منهم بحيث لا يراها». 


وقال الماوردي رَجِمََايَها”': «ومعناه لا يتفق رأياهماء فعبّر عن الرأي 


)١(‏ الباب التاسع عشرء كتاب التوحيد» ص(۳۷). 

(۲) كتاب التوحيد» ص(۳۷). 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (ص ۳۸۱ - رقم »)۲٠٤١‏ 
والترمذي» كتاب السيرء باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (ص ۳۸۸ - رقم 5 .)١55‏ 

(5) معالم السنن (۳/ .)٤١۷‏ 

.)۱١٤ /١5( الحاوي‎ )5( 
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بالنار؛ لأن الإنسان يستضيء بالرأي کا يستضيء بالنار». 

وقال ابن القيم رمألل : «الذي يظهر من معنئ الحديث: أن النار هي 
شعار القوم عند النزول وعلامتهم» وهي تدعو إليهم» والطارق يأنس بهاء 
فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم. 

فنار المشركين تدعو إل الشيطان وإلى نار الآخرة» فإنها إن) وقد في 
معصية الله» ونار المؤمنين تدعو إل الله وإِلىْ طاعته وإعزاز دينه» فكيف تتفق 
الناران» وهذا شأم)ا؟! 

وهذا من أفصح الكلام وأجزله» المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز 
عبارة»). 

والنبي بيا بّن ما في اعتزال الجماعة من التعرض للفتنة وإفساد الدين» 
فإن النبي بي قال: «إنم) يأكل الذئب من الغنم القاصية». فمن أعظم 
أسباب الفتنة في الدين» مفارقة ديار المسلمين إِلْ ديار الكافرين» يتعرض 
المسلم فيها لأنواع من الفتن والشرورء فلا يجوز للمسلم أن يعرّض نفسه 
للفتنة» وفطرته للتغير» وعقيدته للفساد» فإن من اعتاد سکن ديار الكفر» 
يضعف في قلبه إنكار المنكر؛ لأنه لا يستطيع إل ذلك سبيلًا في بلاد الكفرء 
فإذا رجع إل ديار الإسلام لا يتمعر وجهه للمنكرات والمعاصي. والله أعلم 
بحقيقة ما 2 قلبه من كراهية الكفر والفسوق والعصيان» قال الحافظ افوخ 
(1) مايه سنن د 
(۲) رواه أحمد (7/ ٤١‏ 5)» والنسائي» كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة (ص/7١ ١‏ - رقم .)۸٤۸‏ 





سكنى بلاد الشرك (r)‏ 


رجب الحنبل رمالل ا : «واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق 
والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده» ويعزم على أن لا يلابس 
شيئًا منه جهده لعلمه بسخط الله له وغضبه علل أهله). 


فالمسلم إذا سكن بلاد الكفرء فلا تزال ترد على قلبه وبصره شركيات 
الكافرين» وتتتابع مع مرور الأيام والسنين فتضعف مادة التوحيد في قلبه» 
وتمرضبه» فإذا اتات إل ذلك معنت التراء ةمق المعر فيو والكاف وق ار 
ل 


تعال: إلا يحل قوما د دوو با و وليو الآخر باوت من خاد الله ورشُولك ولق 


خحاوأ باهم أوأنصاء هماو إخونهر ازعم وليک ڪب ف قُلْوبِمُ 
01 و 00 


آلْإِيِمنَ ََكَدَهُم يروج نه ويذلهر جک حت حرق ين صما الأنهدر خرن 
فيا [المجادلة: 77]. 


تولك : ای کشو )إل الى مَطَرَن # [الزخرف: ۲۹ ۲۷]ء قال 


- لل و( . 


الإمام محمد بن عبد الوهاب رجمهاله 
تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله» ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم» والدليل قوله تعالى: لا يحد هوم منوت باو الوم 


r‏ 2ے م و 


لخر يواد ذوت کک لله 2 ڪاو کک و إخونهر 


2 ر وھ .> 


(۱) فتح الباري (۱/ .)٥۸‏ 
() ثلاث مسائل» مجموع مؤلفات الإمام )(5/ .(0١‏ 
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جت رین صا اهدر دی فا د رت آله عنْهُم و أوکییک حر 


< مر 2 وومر 


1 جرب آله هم المفْلحونَ 4 [المجادلة: 77]). 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضًا رَجِمََآانَك'': «واعلم أن الإنسان 
ما يصير مؤمتا بالله إلا بالكفر بالطاغوت» والدليل قوله تعالى: ھن کا 
اموت ووم بالل فد أستمسك ياعروق آلو لا نصا ا لمج عَم 4 
[البقرة: ٠٠٠]ء‏ الرشد دين محمد ييا والغي دين أبي جهل» والعروة الوثقى 
شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات» تنفي جميع أنواع 
العبادة عن غير الله تعال» وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له». 

وقد نصح الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهَآَنَهُ للمسلمين في ضرورة 
الحجرة من بلاد الكفر» حيث قال رَجمةآللةً: «واهجرة: الانتقال من بلد 
الراك وباج يات راحو حي كر 310 مارو ااه لقره إلى ولد 


م ال من لد وهم 
امكتيكة کالہ نشيو کاو یمک لوا كا تشع ف الأ الوا ألم تكن رس مه 
م کے ب 0 2 رو سس 2و سا سه روتء لا سمه 

واسعه فنهاجرواً فيها الي تأر عي وسات مَصِيرًا 80 إل ال 
لجالا ا لولدب کا مسکطیعوت جیه ولا عدوت سبيلا اله أو لِك عمى الله أن يعمو 
عتم وکات آله فوا نو © [الساء: /44-410]» وقوله تعالى: ل یبای اَلَدبنَ 


باد 
ضار 
6 


امال اق را ی َأعْبُدُون © [العنكبوت: 57]» قال البغوي رََدُاَللَهُ: سبب 


.)٠٠۳ /5( معن الطاغوت ورءوس أنواعه. مجموع مؤلفات الإمام‎ )١( 
.)١5٠ ۱۳۹ /5( الأصول الثلاثة» مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )( 





سكنى بلاد الشرك 
نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم هاجروا ناداهم الله باسم الإيهان. 

والدليل على ال هجرة من السنة قوله يَْةِ: «لا تنقطع ال هجرة حتى تنة 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتئ تطلع الشمس من مغربها»». 

فالمؤمن إذا ذاق حلاوة الإيان فإنه يفر من ديار الكفرء ولا يأنس 
بسكناهاء ولا يألف دارًا يكفر بها بالله ورسوله» قال الحافظ ابن رجب 
الل دة : لقان اخلامة عة الله ور ا ل عة ما حه الله ور سول 
وكراهة ما يكرهه الله ورسوله - کا سبق - فإذا رسخ الإيان في القلب 
وتحقق به ووجد حلاوته وطعمه اه وخب فاته ودوامه والزيادة منه 
وكره مفارقته» وكانت كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النارء 
قال الله تعالى: اوک لَه حب لک الإِيمن وره في لوی وكره ج الكت 
AA‏ به سم* 


سا ]ري وو .ع سر 
والقسوق وألعصيان اولك هم الزښ دوت 4 [الحجرات: ۷]). 


عاد مام ماد 
تا NS MN‏ 


(۱) فتح الباري (۱/ 01). 





(MD‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


اض روچ کی 


٤‏ ۲- ضعف حب الله 


حصت وا 


سا ا ا SS‏ 
توجب حقيقة التأله لله حابه واجتناب مساخطه» وأعظم مساخطه 
الشرك» من أجل هذا ختم الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَانَهُ كتاب 
التوحيد بها يدل على وجوب التوحيد لله عَرَِجَلَّ في كل صغير وكبير» فقال 
الإمام رجاه للَّهُ: [باب ما جاء في قول الله تعالى: #وما قدرواً أله حى فدرم 
وَاَلْأَرَضُ جميعا كه بوم الِْيلَمَةِ # [الزمر: 0]]33' 2 فالعبد يحب الله لأنه 
خالقه وباريه وفاطره وهاديه ولان سبع عليه تعمه الاهرة والباطتة قال 
تعال: طا وَمَايَكُم نيتم َمِنَ َه 4 [النحل: 05]» وقال تعالى: كرا 
0 سَحَرَلَكُم ماف لسَمواتِ وما فى الْارَضٍ وَأَسبَعَ که نعمه مم خا ا يه 
لق آله بر علو وآ هدى ولا كنب مر 4 الات ١٠ء‏ قال العلامة 
عبد الرحمن السعدي رجمةأ: «أي: عمّكم وغمركم نعمه الظاهرة 
والباطنة» التي نعلم بها والتي تخفئ عليناء نعم الدنيا ونعم الدين» حصول 
المنافع ودفع المضارء فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم ب و بمحبة المنعم 
)١(‏ البات السادس والستون» كتاب التوحيدة ص :)١11(‏ 
() تيسير الكريم الرحمن» ص (757). 


أن 
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(Iv) ضعف حب الله‎ ٤ 
والخضوع له» وصرفها في الاستعانة على طاعته» وأن لا يستعان بشيء منها‎ 
على معصيته).‎ 

الله نه الموحذوة لكال تغوتة«وضفاته الخميلة العظية الحميدة ل 
سر ور للقلوب ولا فرج لما إلا بانجذاما لبارمهاء وتزيد هذه المحبة بزيادة 


Se 


معرفة الله وطاعته» ل ريفص لاله وميه لِك قروا 4 [يونس: 08]. 

وقلوب الموحدين تفرح بتجريد التوحيد لله» وقلوب المشر كين تنقبض 
من توحيد الله وتبتهج ال له وذلك لخلوها من عبة الله قال ال 
© وَإِدَا دک ر الله وحده أ ارت و او 9 واا دك ارين 


وج ساح سا« 


من دونو إذا هم يثرو © [الزمر: 6]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كد اه «ولا شيءَ أحب ل القلوب 
السليمة من الله وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عََيَوَلتَكة الذي اتخذه الله 
خليلًاء وقد قال تعاى: ی لایع مال وا و © سنآ بی سیر (4)8 
[الشعراء: ۸۸ 89]» فليس مجرد العلم موجبًا لحب المعلوم» إن لم يكن في النفس 
قوة أخرى تلائم المعلوم» وهذه القوة موجودة في النفس. 

وكل من القوتين تقوى بالأخرى» فالعلم يقوي العمل» والعمل يقوي 
العلم» فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه. وكلم| ازداد له معرفة ازداد حبه له» 
وکل| ازداد حبه له ازداد ذكره له» ومعرفته بأسمائه وصفاته. فان قوة الحب 
توجب كثرة ذكر المحبوب» كا أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض» 


.)٥۳۸ ۰٥۳۷ /۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 





AD:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
فمن عادی الله ورسوله وحادٌ الله ورسوله - كان ذلك مقتضيًا لإعراضه عن 
ذكو الله رشو له باحو :ون دك ها توخي المحية:فضعف عله بحم 
قد ينساهء کا قال تعالى: 8[ ولا کو الزن سوا اه اسم انش وقال 
تعالى: ولا من أعقلتا قله عن درا ناونع ھ هوه وکات آمره, فط #» وقد يحصل 
مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة» لكن تصديق ضعيف» وعلم 
ضعيف» ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما 
يصير به مؤمنًا» . 

وتكلّم ابن القيم وَيِمَُأَنَهُ عن غلاة الصوفية الذين وقعوا في الشرك وبيّن 
أن سبب ذلك خلو قلوبهم من محبة الله المحبة الشرعية» فقال": «وسبب 
ذلك: خلوٌ القلب ما خلق له من عبادة الله تعالى» التي تجمع محبته. وتعظيمه 
والمخضوع. والذل له» والوقوف مع أمره و+بيه ومحابّه ومساخطه. فإذا كان في 
القلب» وجد حلاوة الإيان وذَوؤْق طعمه - فأغناه ذلك عن محبة الأنداد 
Es‏ لوس Ele EO ENE‏ 
إهه» وهذا من تبديل الدّين» وتغيير فطرة الله التي فطر عليها عباده. 

قال تعال: ل ق وھک لان حَنِيما فطرت آله الى فط رالناس علا کک 
دیل لخن آله © [الروم: ۳۰]» أي: نفس خلق الله لا تبديل له» فلا يخلق الخلق 
إلا عل الفطرة» كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من الشق والقطع. ولا 
تبديل لنفس هذا الخلق» ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد خلقه» ىا قال 


.)۸۷۷ إغاثة اللهفان (؟/ 5/الى‎ )١( 





4" ضعف حب الله 
النبي كِِ: «كل مولود يولد علل الفطرة فأبواه مبوّدانه» وينصّرانه. ويمحّسانه. 
كما تُنْتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسّون فيها من جَدْعاء؟! حتى تكونوا 
أنتم تجدعونها!». 

فالقلوب مفطورة علل حب إلمها وفاطرها ا فصرف ذلك التألّه 
والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة. 

ولا تغيرت فطرٌ الناس» بعث الله الرسل بصلاحهاء وردّها إل حالتها التي 
خلقت عليهاء فمن استجاب لهم؛ رجع إلى أصل الفطرة» ومن لم يستجب هم» 
استمرّ على تغيير الفطرة وفسادها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدأنَه'': «بل حب الله هو الكمال 
المطلوب من معرفته» وهو من تام عبادته» فإن العبادة متضمنة لكمال المحبة 
مع كمال الذل» وهذا حقيقة دين إبراهيم الخليل جاسكم إمام الحنفاء» الذي 
قال الله تعالى فيه: « إن و ر کات امه كا حا ور بك عن النذركي 4 
[النحل: »]١٠٠١‏ والأمة: هو الذي يؤتم به» كا أن القدوة هو الذي يقتدى به 
كما قال في الآية الآخری: (( © وواک ع یکی تكو إن جاو ناي 
مام 4 [البقرة: 5ه وإبراهيم الخليل هو الذي عادئ هؤلاء كالنمرود وغيره». 

وقال”': «وهذا يتعلق بمسألة عبة الله» أي أنه محبوب في نفسه» وهو 
حب لنفسه ولعباده المؤمنين» وهي أصل هذا الباب» وهي أصل ملة إبراهيم 
)١(‏ الصفدية (۲/ 7575). 
(۲)الصفدية (۲/ 556). 





aD:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


التي بعث الله بها موسئ وعيسئ ومحمدًا صلل الله عليهم وسلم أجمعين» بل 


0- قرب العهد بالشرك (ND‏ 


E E 
قرب العهد بالشرك‎ -٥ 
ص ا بحسم‎ 
يتفاوت الناس في تأثير هذا الباعث بحسب قوة توحيد المؤمن الحديث‎ 
عهد بكفر وشرك. فالمؤمن القوي عظيم التوحيد يدفع كل مؤثر يضاد‎ 
التوحيد لا سيم| مع قوة العلم» فهذا عمر بن الخطاب وََلنَهَعَنَهُ لل سمع النبي كَل‎ 
يقول: دلا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس‎ 
أجمعين». قال للنبي ڪيا: نت أحب إيَّ من كل شيء إلا من نفسبي». فقال النبي‎ 
ع «لاياعمر. لاس . فقال عمر رَوََاسَدُعَنْهُ: والله‎ 
أنت أحبٌّ إليّ من نفسي. قال: «الآن يا عمر»‎ 
فقوة إيان عمر تة أبدل معها تقديم حب نفسه إلى تقديم حب‎ 
الرسول َء في لحظة» فقوة التوحيد والعلم والصدق تدفع كل ما يضاده وما‎ 
ينافي أصله أو كاله الواجب.‎ 
والزلل في جناب التوحيدء والإمام محمد بن عبد الوهاب ا‎ 
ذلك في باب [من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما]”"'» فساق حديث أبي واقد‎ 
الليثي َة قال: خر جنا مع رسول الله كك إلى حنين» ونحن حدثاء عهد‎ 
.)5575 رواه البخاري» كتاب الأيان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي بيه ( ص١٤٠۱ - رقم‎ )۱( 
.)١9( الباب الثامن» كتاب التو حید» ص‎ (0 





(MD‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال ها: 
ذات أنواط. فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما هم 
ذات أنواط. فقال رسول الله يَكِِْ: «الله أكبرء إنها السننء قلتم والذي نفسي بيده 
کا الک ادرال ا ل كا اليه ا 
[الأعراف: 1۱۳۸ء لتر كين سنن من كان قبلكم». رواه الترمذي وصححه'"". 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين أله معلقا علل قول أبي واقد الليثي 
رأعن: «ونحن حدثاء عهد بكفر): «فهم يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء 
عهد بكفر» وأما غيرهم ممن سبق إسلامه» فلا يجهل ذلك . 

وانظر إل فقه عمر بن الخطاب رنه وشدة بصيرته بأسباب الشرك» 
وقوة تحقيقه للتوحيد» وكال نصيحته لأمة المسلمين, فإنه لما طاف بالكعبة» 
وقبّل الحجرء قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت 
رسول الله 5ل يقبّلك ما قبّلتك. فإنه لم يتحدّث بهذا تحدّث من بهذي مع 
نفسه» وإن) تحذث بهذا تحدّث من ينصح لأمة محمد كيا قال الطبري 
ومَدْكهَئ": «إنها قال ذلك عمر وعَلنَمَْتُ؛ لأن النّاس كانوا حديثي عهد 
بعبادة الأصنام» فخشي عمر هَت أن يظن ا مهال أن استلام الحجر من باب 
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تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر رنه 


أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله يإ لا لآن الحجر ينفع 
ويضر بذاته» ىا كانت الجاهلية تعتقد في الأوثان». 


(۱) كتاب التو حید» ص (۱۹» °( 
© القوك المفينه ض(14). (۳) فتح الباري (۳/ ۰٤٩۳‏ 577). 





الاستحسان الباطل (iw)‏ 


E 
الاستحسان الباطل‎ 5 
حص ل محم‎ 
لا ريب أن الاستحسان الباطل من أسباب الشركء قال الإمام الشافعي‎ 
رأة : «وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله» ونصبوا بأيدييم حجارة‎ 
وخشبًا وصورًا استحسنوهاء ونبزوا أساءً افتعلوهاء ودعوها المة عبدوهاء فإذا‎ 
استحسنوا غير ما عبدوا منها آلقوه ونصبوا بأيدمهم غيره فعبدوه» فأولئك العرب.‎ 
وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من‎ 
حوت» ودابة» ونجم» ونار» وغيره».‎ 
وأول شرك وقع في الأرض كان سببه الاستحسان الباطل» فإن قوم نوح‎ 
استحسنوا أن ينصبوا أصنامًا عل صور رجال صالحين من قومهم ليتذكروا‎ 
الشيطان: أن من كان قبلكم يعبدونهاء فعبدوها.‎ 
وقد نبّه على هذا السبب الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهنَهُ في باب‎ 
[ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين]"›‎ 
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5 لف شر مخف ع 1 رر اله ر ساسلا 
وساق حديث ابن عباس رها في قول الله تعالى: #وقالوا لا يدن «الهتكة 


(١)الرسالة»‏ ص( .)١ ٠‏ 
() الباب الثامن عشر» كتاب التو حید» ص .)°١(‏ 





(Ms‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


E 
lal 2 BA و‎ 


ولارن N‏ إيغور”تف ودعوق ورا # [نوح: YT‏ قال: هذه أمتراء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أو حى الشيطان إل قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا» وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم 
تعبد» حتىئ إذا هلك أولئك وسى العلم» عبدت. 

قال ابن القيم رهآ : «وكان أول ما كاد به عَبّاد الأصنام: من جهة 
العكوف عل القبور» وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم بباء کا قصّ الله سبحانه 
قصّتهم في کتابه» فقال: «وقالوا لا درن “لتك ولا در ودا ولا سوَاكا ولا يَهُوركَ 
وَيَعوقَ وَضََرًا © [نوح: ۲۳]). 

وفي السين أن إسباغيل السا لما سكن مكة» وولد بها أولاده. فكثرواء 
حتى ملئوا مكة» ونفوا من كان بها من العاليق - ضاقت عليهم مكة» 
ووقعت بينهم الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم بعضًاء فتفسشحوا ف 
البلاد والتماس المعاش» فكان الذي حملهم عل عبادة الأوثان والحجارة - أنه 
كان لا يظعن من مكة ظاعن» إلا احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم» 
تعظيًا للحرم» وصبابة بمكة» فحيئ) حلّواء وضعوه وطافوا به كطوافهم 
بالبيت؛ حبًا للبيت» وصبابة به» وهم علل ذلك يعظمون البيت ومكة 
ويحجون ويعتمرون» على إرث إبراهيم وإساعيل عليه السلام» ثم عبدوا 
ما استحسنواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم غيره» فعبدوا 
الأوثان» وصاروا إلمْ ما كانت عليهم الآمم قبلهم» واستخرجوا ما كان 
(۱) كتاب التو حید» ص .(٦ ۰٥١(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)۹٤۳‏ 





الاستحسان الباطل 
يعبد قوم نوح عَيَيَوااسَك. وفيهم - على ذلك - بقايا من عهد إبراهيم 
وإساعيل» يتمسكون ہا من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة» 
والوقوف بعرفة والمزدلفة» وإهداء البدن. 

واستحسان مشر کی قريش التأله لغير الله ليس له ضابط ومعيار يلتزمونه؛ 
وذلك لأنهم اتبعوا أهواءهم بغير هدّى من الله وتجارت بهم الأهواء كا 
تجار ی الكل يصاتحية فكل اس اقا عيدو فإذا استحسوا ق 
صار إلههم الجديد» فشركهم غاية في القبح والجهل. 

قال أبو رجاء العطاردي: كنا نعبد الحجر في الجاهلية» فإذا وجدنا حجرًا 
هو أحسن منه ثُلقي ذلك ونأخذه. فإذا ۾ نجد حجرّاء جمعنا حَثية من تراب» 
ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. 

وقال أبو رجاء أيضًا: كنا نعمد إل الرّملء فنجمعه. ونحلب عليه» 
فنعبده» وكنا نعمد إل الحجر الأبيضء فنعبده زمانًا ثم نلقيه 

وقال أبو عثان التهدي: كنا في الجاهلية نعبدٌ حجراء فسمعنا مناديًا 
ينادي: يا أهل الرحال» إن ربكم قد هلكء فالتمسوا ربًا. قال: فخرجنا على 
ل EE O‏ : إا قد 
وجدنا ربکم» أو شبّْهه. فإذا حجر» فنحرنا عليه الجزور. 

وقال عمرو بن عبسة: كنت امراً من عبد الحجارة» فينزل الي ليس معهم إل 
فيخرج الرجل منهم» فيأتي بأربعة أحجار» فينصب ثلاثة لقدره» ويجعل أحسنها إها 


.)45/ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 





(ND‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


يعبده» ثم لعله جڏ ما هو أحسنٌ منه قبل أن ير تحل» فیترکه» ويأخذ غيره'"". 


قال ابن القيم رمآ : «ولما فتح رسول الله كَل مكة» وجد حول 
البيت ثلاث مئة وستين صِنَاء فجعل بسية قوسه في وجوهها وعيونماء 
وقول اا الحى: فطل إن التطل كان ر [الإسراء: »]۸١‏ وهي 
تتساقط على رءوسهاء ثم أمر بهاء فأخرجت من المسجد وخُرّقت). 

ومن الأدلة على أن الاستحسان الباطل من أسباب الشرك - حديث أبي واقد 
الليثي تة قال: خرجنا مع رسول الله 5ي إلى حنين» ونحن حدثاء عهد 
بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات 
أنواط. فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط کا لهم ذات 
أنواط. فقال رسول الله يل «الله أكبر! إنها السننء قلتم والذي نفسه بيده كا 
قالت بنو إسرائيل لموسيئ : جل الا كما لح ءاه ارک قوم يهن ©4 


[الأعراف: «LITA‏ لتركبن سنن من كان قبلكم), رواه الترمذي و 1 


قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رجمةآدة“: «ففيه الخوف من 
الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظنه يقربه إل الله وهو أبعد ما يبعده من 
رحمته» ويقرّبه من سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه 
الأزمان» من كثير من العلماء والعبّاد مع أرباب القبور» من الغلوٌ فيهاء وصرف 
جل العبادة ها ويحسبون أنهم علل شيء» وهو الذنب الذي لا يغفره الله». 


.)4657 /۲( إغاثة اللهفان (۲/ 465:9466). () إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١5١( فتح المجيد» ص‎ )٤( .)3١ 2١9( الباب الثامن» كتاب التوحيدء» ص‎ )۳( 





۷-الرؤى الشيطانية نئل 
ہے بوه سسس 


۷- الرؤى الشيطانية 


حت وحم 


الرؤى ثلاث: رؤيا من الله وحديث نفس» ورؤيا من الشيطان. ورؤى 
الشيطان تصادم وتضاد الشريعة» فتأمر بالشرك وتدل عليه والمؤمن لا 
يمكن أن يعدل عن المحكم من القرآن والسنة من وجوب توحيد الله» لرؤى 
شيطانية» ووساوس الشيطان كيف تصرفت هي من رنة الشيطان» سواء 
كانت برؤَّى يلقيها عل روح النائم أو بالخواطر والمواجس التي يوسوس 
7 في صدور الناسء كما قال تعالى: قل ود برب الاس 00 ملل 
Too SORE‏ 
ف صُدُورٍ الاس اا مى ألْجسَة والكاس ال [سورة الناس]» وقد 
00 محمد بن عبد الوهاب رَيِمََانَهُ من رنة الشيطان في [باب بيان 
من أنواع السحر]' '. وساق حديث قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع 
0-0 كه قال «إن العيافة والطَرّقء والطيرة من الجبت». قال عوف: العيافة: 
وج الط والطرق: الل خط الآ رض ابت قال ا رنة الشيطان: 


إسناده جيد'") 
وقد ذكر بعض أهل السير أن رنة الشيطان ورئي الجن هي التي دت 


0 الباب الرابع والعشرون» كتاب التوحيد. ص .)٤١(‏ 
(۲) كتاب التو حید» ص .)٤۸(‏ 





(My‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
مشر کي قريش على مواقع اصنام قوم نوح. 

5 . ار 6 

قال الكلبي: وكان عمرو بن َي كاهناء وله رئىٌ من الجن فقال له: 
جل المسين والظعن من عامة».بالشعد والبثلامة» ات جدة جد فيها 
أصنامًا معبّدة» فأَوْردها تهامة ولا تَبَنْء ثم ادعٌ العرب إلى عبادتها تَجَبْ. 
ار رما در عراسو ورد بساور الحج. فدعا 
العرب إل عبادتها قاطبةء فأجابه عوف بن عَدَرَةٌ بن زيد اللات فدفع إليه 
1 فحمله» فكان بوادي القرئ بدومة الحندل» وسمی ابنه عبد وده فهو 
ع ی 2 2 > 7 رون کک 
اول من سمي به» وجعل عوف ابنه عامرًا سادنا له» فلم يزل بنوه يسدنونه» 
حتیٰ جاء الله بالإسلاه”". 


ر ہو <3 


قال ابن عباس وَدَلنَدَعَنْهَ: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
الح عو ا فكانت لكلب بدومة الجَنْدَلء وأما شواع» فكانت 
هذيل» وأما يغوث» فكان لراد» ثم لبني غطيفء بالجرف عند سبأء وأما 
يعوق» فكانت لهمدان, وأما نشر» فكانت لجميرَ - لآل ذي الكلاع”". 


ماع مام ماد 
تا تال NS‏ 


.)456 إغاثة اللهفان(؟/‎ )١( 
.)451/ /۲( إغاثة اللهفان‎ )( 





+" اتباع المتشابه 


ہے وھ کے 


۸- اتباع المتشابه 


ا 
ص وا محم 


بِيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجَةأَلَهُ في باب [من جحد شيئًا من 
الأسماء والصفات]"» أن اتباع المتشابه هلكة. وساق أثر ابن عباس عت 
أنه رأىئ رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي ية في الصفات؛ استنكارًا لذلك! 
قال ما فق هع ل عدون ر عد که وم لكر وغ ها 

فالله عَرَجَجَلَ له حكمة بالغة فيم| يختبر به إيهان عباده» ويميز به بين الخبيث 
والطيّب» لذلك جعل في كتابه المتشابه» وهو قليل ولله الحمد» وأمر برد هذا 
المتشابه إلى المحكم من القرآن؛ ليتحقق الإيان» ولا يزيغ الخلق» وليظهر الله 
ما هو كامن في نفوس من يستحق الضلالة بمعاندة أمر الله» وال هلكة في 
المتشابه» قال تعالى: 7 هو الى أََلَ عليْك الككتب من “ايت كت هن م نکی 
01 وو Caz? A‏ ہے سه ا بی و کے رر و ماح س مچ سوس ے٤‏ 


حر ما ل تشلبه منه ابتغاء تنه وابتغاء تاويله- 


3 صءه > 


سس رد ٣و‏ ت عر عر ر ود ر ص ر سم 
وما يلم تأ اوی الا آل لسوت في الاو يمُولُونَ امنا بو- کل مِّنْ عِندِ دتا وما يذه ل 


و 0 


ده ع 


وا كنبب © [آل عمران: ۷]. 
قال العلامة عبد الرحمن المعلمي رَمَدَاانَه": «ووجود النصوص التي 


(۱) الباب التاسع والثلاثون» کتاب التوحيد» ص(۷۳). 
)۲( کتاب التوحيد» ص ( "الا € .(V‏ 
(") الأنوار الكاشفة» ص (۲۲۳). 





aD:‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفرًاء وإن| هو أمر مقصود شر 
ليبلو الله تعالى ما في النفوس» ويمتحن ما في الصدورء وييسّر للعلماء أبوابًا 
من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات». 

والمتشابه لا يتهاون فيه الإنسان» فهو من موجبات الضلالء كما قال 
تعالى: اما ارين في مويو رَه يعو ما به نه 4» و لأجل هذا حدر الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رمه من الحلكة بالمتشابه» ففي باب [من جحد شيئًا 
من الأسماء والصفات]7"» ذكر أن ابن عباس وَعَليَدعَنْهَا رأ رجلا انتفض لا 
سمع حديثا عن النبي بي في الصفات استنكارًا لذلك» فقال: «ما فرق 
لا ناون ر عقن كمه و کون غ 


6 


والنصارئ وقعوا في الشرك لا رأوا أن عيسئ ولد من غير أب» وخلق 
عيسئ ليس بأعجب من خلق آدم» وکلهم عبيد لله قال تعالى: لت مَل 
ص أ د سک ا مر 02 د مر 


2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمةآلة ": «النصارى لم يؤتوا من جهة ما 
أقروا به من الإيان بأنبياء بني إسرائيل والمسيح» وإنا أتوا من جهة كفرهم 
بمحمد يك وأما ما وقعوا فيه من التثليث والاتحاد الذي كفروا فيه بالتوحيد 
والرسالة - فهو من جهة عدم اتباعهم لنصوص التوراة والإنجيل المحكمة 
التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وتبين عبودية المسيح وأنه عبد لله كا 
)١(‏ الباب التاسع والثلاثون كتاب التوحيد» ص (۷۳). 
(۲) كتاب التوحيد» ص (*/ا .)۷٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوئ (۲۰/ .)1١9-1١8‏ 





۸-اتباع المتشابه (Im)‏ 


ر ۶< و > و چ عر 


خر الله عنه بقوله: هز ماقت الما أمرتنی پد أن عدوا الله رى ور و 


ا ف مار ى کت أنت أرقت قي بلتم أت عل لک سی و شید 4. 

تركوا اتباع هذه النصوص إيانًا وعملاء وعندهم رغبة في العبادة والتأله 
ابتدعوا الرهبانية» وغلوا في المسيح هوى من عند أنفسهم» وتمسكوا بمتشابه 

: و لظن ظنوه فيهاء وهوّى اتبعوه خرج عن الحق» فهم «إإن 

EA‏ ب إل الل ا ا ولق جَاءَهم ين َم م ّى 4» ولهذا كان 
0 الضلال» قال تعالى: ولا يعوا آهوآ قوم فَدَ لوا من َل 
رصاوأ كيرا ولوا عن سوا ألتسبيل 4. 

والضال ضد المهتدي» وهو العادل عن طريق الحق بلا علم» وعدم العلم 
المأمور به والحدى بالمأمور ترك واجب» فأصل كفرهم ترك الواجب» وحينئذ 
تفرقوا في التثليث والاتحاد» ووقعت بينهم العداوة والبغضاء» وصاروا 
ملكية» ويعقوبية» ونسطورية» ويم وهذا المعنئ قد بيّنه القرآن» مع أن 
هذا يصلح أن يكون دليلًا مستقلاء » لما فيه من بيان أن ترك الواجب سبب 
لفعل المحرم» قال تعالى: وریت اديت الوا | إن فصر ا 
اا رو وا ی ا ا 
لِْسمَةَ 4» فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به» فکان تركه سببًا لوقوع 
العا و الاه لرن و كار او غ ارك الراجي يكون 
سببًا لفعل المحرم» كالعداوة والبغخضاء» والسبب أقوى من المسبب». 


- 
لل يوم 


وقال تعالى: ‏ َل َم وق قدو اما وجو هك عند ڪل مسجل وأدغوة 


(iD‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


و 


خلت لَه لين 4 [الأعراف: 14]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رذالة: 
«فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة علل أصول الدين» والاعتصام بالكتاب» 
وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات» أو 
خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم» كإبليس» وخالفي الرسل من قوم نوح إلى 
قوم فرعونء والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب» فاشتملت السورة على ذم 
من أتئ بدين باطل ككفار العرب» ومن خالف الدين الحق كله كالكفار 
بالأنبياء» أو بعضه ككفار آهل الكتاب. 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وني الأنعام وني غيرهما ذنوب المشركين في 
نوعين: أحدهما: أمر با لم يأمر الله به كالشرك وبي عم ل ينه الله عنه كتحريم 
الطيبات. 

فالأول: شرع من الدين مالم يأذن به الله. 

وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار َضكلتَدْعَنْك عن 
ال ا عن الله تعالى: «إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين. 
فحرّمت عليهم ما أحللت هم» وأمرتهم أن يشر كوا بي مالم أنزل به سلطاتًا» 
ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من ال ونحوه: هو الغالب على 
النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة» والمتصوفة» وابتداع التحرييات 


.)۸۷ 2:85 /١( مجموع الفتاوی‎ )١( 





۸-اتباع المتشابه (iw)‏ 
الباطلة هو الغالب علل اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة» بل أصول 
دين اليهود فيه آصار وأغلال من التحريات» وهذا قال لهم المسيح: 
وخ كم بش الى خُرْمَ عَِيِحكُمْ 4. وأصل دين النصارئ فيه تأله 
بألفاظ متشاببة» وأفعال مجملة» فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» قرّرته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي 
هو إخلاص الدين له» والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى 
ذلك» فإن إخلاص الدين لله أصل العدل» كما أن الشرك بالله ظلم عظيم». 

ومن اتباع المتشابه الذي ركبه الضالون المضلون مطالبتهم باستبقاء الأصنام 
والتفتوا فيه عن محكم القرآن والسنة - دعواهم أن النبي بيه مرّ بمدائن 
صالح ولم يكسر الأصنام» وهذا من اتباع الهوى» فإن مدائن صالح بلدة 
أنزل الله بها العذاب لشركهاء وهذا كافٍ في رد الشبهة» وأن عملهم غير 
مرضي عذبوا من أجله. والنبي بيا كذلك نہیٰ عن دخوهاء كما قال كَل: «لا 
تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين» إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم, 
فلا تدخلوا عليهم»» وني الصحيحين في بعض الروايات أن رسول الله كله بلا 
مرّ بمنازهم قنع رأسه وأسرع راحلته» وغه عن دخول منازهم. 

وإذا كان نبيهم صالح عَبَتْهاَاسَكاةْ ترك هذه المدائن بعد نزول العذاب بهاء 
وأمرنا الله آن نسرع إذا مررنا بهاء فكيف لنا أن ندخلها لنكسر حجارتها؟! قال 
تعالل عن صالح ع ولكَك: « تول عم وَل يفوم قد بتڪم رسال ري 
رصحت کہ روکنک لا عرد لکوت )4 [الأعراف: ۷۹]. 


aD:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 

قال الحافظ ابن كثير رآ : «إخبار عن صالح لاسام أنه خاطب 
قومه بعد هلاكهم» وقد أخذ في الذهاب عن محلتهم إل غيرها». 

ومن يثر هذه الشبهات فهو في الحقيقة مضاد لدعوة الرسل جميعّاء فهل 
أرسل الله نوحًا بعد أن كان الناس على الفطرة إلا لاتخاذ الناس أصنامًا هم» 
مع أنهم أولا لم يكونوا يعبدونهاء ثم جاء من بعدهم فعبدوهاء قال تعالى 
عنهم: وقالوا لا نون الھک ولا دون ودا ولا سوا ولا يخوت وَيعْوفَ ورا © 
فقال الله: وید اسلو كيرا 4. 

وكذلك مايقع من بقاء بعض الأصنام في بعض النواحي لا يجوز أن يستدل به 
أحد علل جواز استبقاء الأصنام؛ لآن الكتاب والسنة حاكمان علل أعمال الناس» لا 
العكس» هذا من جهة» ومن جهة أخرئء فإن الإنسان قد لا يحيط بحوادث كل 
الأزمنة إلى يومنا الحاضرء إما لنقص علمه وإما لفوات تدوين بعض الحوادث في 
كتب التاريخ» وصنم أبي ال مول في مصر ذكر المقريزي أنه في سنة إحدى عشرة 
وسبعائة نزل أسير يعرف ببلاط في نفر من الحجاريين والقطاعين وكسروا 
الصنم» وذكر أنه في زمنه أيضًا شخص يعرف بالشيخ محمد صائم الدهر في 
نحو من سنة ثمانين وسبعمائة سار إل الأهرام» وشوه وجه أبي ال حول وشعثه" 

والواجب على الولاة والرعية العمل بالمحكم من أمر الله ورسوله» قال علي 
ابن أبي طالب رنه لأبي ال هياج الأسدي ووَدَليَدُعَنَهُ: ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله وَكلِ: «ألا تدع مثالا إلا طمسته» ولا قرا مشرقًا إلا سويت“ 
)١(‏ البداية والنهاية .)71١97/5(‏ (۲) المواعظ والاعتبار .)۲۳١ /١(‏ 
(۳) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» ص (۳۸۹- رقم 57 77). 





4 حمية الجاهلية 


ہے وھ کے 


4- حمية الجاهلية 


حصت لإ حسم 


بّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهالنَهُ أن من أسباب الشرك الأكبر 
حمية الجاهلية» ففي باب [ قول الله تعالى: # إِنَّكُ ادى مَنْ أَحبَيك 4 [القصص: 
“١‏ ساق ما في الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه» قال: لا حضرت أبا 
طالب الوفاة» جاءه رسول الله ية وعنده عبد الله بن أبي أمية» وأبو جهلء» 
فقال له: «يا عم» قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله». فقالا له: 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي جي فأعاداء فكان آخر ما 
قال: هو علل ملة عبد المطلب. وأبئ أن يقول: لا إله إلا الله. فقال النبي كي 
الأستغفرن لك مالم أنه فتك فأتزل الله عركل: ا کات لني وات 

اموا ليصَمْسَغْفِرُوأ مسري © [التوبة: ١١٠]ء‏ وأنزل الله في أبي طالب: إِنَّكَ 

العو من اسيك وك انه عرف من E‏ نا 

فالكبر وحمية الجاهلية جعلت أبا طالب يختار الشرك والكفر على الإسلام 
والتوحيد» وإلا فأبو طالب يعرف أن ما بعث به نبينا ية حق» وآن الإسلام 
حق» فإنه قال في قصيدته اللامية المشهورة: 
ولقدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 


> 


(۱) الباب السابع عشرء كتاب التوحيد» ص .)١٤(‏ (۲) کتاب التو حید» ص (5 27 .(o‏ 





(r‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «والكبر والحسد هما داءان 
أهلكا الأوّلِين والآخرين» وما أعظم الذنوب التي بها عُصي الله أولّاء فإن 
إبليس استكبر وحسد آدم» وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه. حسد أخاف 
وهذا كان الكبر يناني الإسلام» كا أن الشرك يناني الإسلام, فإن الإسلام هو 
الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به» ومن لم يستسلم 


صا 


ا 4 


عَلَ اه نج اتيك بسْلَطَنن مُبِينِ 4 [الدخان: 14]» وقال تعال عن فرعون: 
ل انکر شو شوہ ف الذرض كبر الح وظنو َنَم تالا روت 4 
القصص: ۲۹ وقال تعال: رحد يها واستيقتتها م طلما وملا نر 
كان علقية المقييق 4 (القل 5 ]ء وم أسلم وجهه لله خا فهو المسلم 
الذي على ملة إبراهيم الذي قال له ربه: مآَمْلمقَالَ أَسَمَتٌ رت لكين (©)). 
وهذا الإسلام هو دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم. كا 
وصف الله به في كتابه نوحًا وإبراهيم وموسئ ويوسف وسليان وغيرهم 
من النبيين» مثل قول موسیٰ لقومه: لین کم امام لَه مَل وکوا إن 
كم ملین € [يونس: 84]ء وقال تعال: إنَا أَنْرْلْنَا التّورة فا هذى 
1 کم يها اوت الَذِينَ أَسَلَمُوأ لَب هَادُوأ 4 [لمائدة: +4]» وقال نوح 


صا و 


ددم و سا 


اد مك هد ب ع چو لع جرع ل هس ر ا “لغ ل م 4 تسم 
عَلَِهالسَلام : # قن ولتم هما سَأْلْتْكرٌ مَنْ جر إِنَ أجَرَىَ إلا على الله افر أن اون 


)١(‏ جامع الرسائل /١(‏ ۲۳۹-۲۳( جمع د: محمد رشاد سالم. 





ان ا 

وقال يوسف: وا ا 0 ا «1١۱‏ وقالت 
بلقيس: ا وأسلمت مع سَلَيمْنَ لله رب المي 4 [النمل: .]٤٤‏ 

وليس الغيّ ختصا بشهوات البطون والفروج فقطء بل هو في شهوات 
البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلوٌ وغير ذلك. 

فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوّئ» بخلاف الضالء فإنه بحسب أنه 
بحسن صنعًاء ولهذا كان إبليس أوّل الغاوين» كى| قال: # قال ضما أغويتن لدنم 

1 > 4 بي ديو سا عله 22 الى د > 72 ےد عرد ل سل يسم ای 

يرط ألْمسَيَقِيم 50م ھر من بن َم ومن حلفهم ومن يمو وڪن نيهم وا د 
آرم كربت )4 [الأعراف: 017 17]» وقال: رب مآ أَعْوَيكن لات لهي في 
الأرض لفو يی © لا عادد متو لیت © [الحجر: ۳۹ .]4٠‏ 

وقد قال تعال: ‏ فك كوأ فياه والقاوون ا ) وود ايليس أَجمعونَ ا4 [الشعراء: 
5 40]» وإنما في الحديث ما يخاف عل هذه الآمة من الغيٌ» وهو شهوات الغىٌ 
في البطون والفروج. فأما الغيّ الذي هو الاستكبار عن اتباع الحق» فذاك أصل 
الكفر» فصاحبه ليس من هذه الأمة» كإبليس وفرعون وغيرهما. 

وأما غيّ شهوات البطون والفروجء فذاك يكون لأهل الإيمان ثم يتوبون» 
کا قال: «(وعصی اهم ريه و )ثم لبه رید اب کیو ود 4 . 

وفي السنن والمسند من حديث ليث بن سعد عن يزيد بن اهاد عن عمرو 


عن أن سعد افر ا فال .ممعت ومو ل :الله كله يقر له وان 


و 


.)۱۲۲ ١۰۱۲۱( طه:‎ )١( 





aD:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
إبليس قال لربه ع بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت 
الأرواح فيهم. فقال له ربه جل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما 
استغفروني»». 


يلاع مام مام 
تل MN‏ ا 


-التكسب بالباطل 


بحت بقع حمر 
٠‏ التكسب بالباطل 
حصت لإ بحس 


معو 


أبان الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَهَاَنَهُ في كتاب التوحيد عن أسباب 
الشرك» ونبّه إلى أن من أعظمها التكسب بالباطل» فقال: [باب قول الله تعالى: 
لإ وم ]لئاس مید من دون آل نداد ميمكت أله © [البقرة: [۱٦‏ 
وبين من الأدلة القرآنية» والسنة النبوية أن المشر كين والضالين والزائغين ما 
قدّموا طاعة الشيطان عل طاعة ال رحمن إلا لغرض دنيوي» فساق قول الله 
تعالی: ‏ فل إن کات ءابَأؤكم وااؤگم ووک وازکیک وعشيركة وامول 
آفرفشوما وکر خسو گسادکا وس کن ترصو تھا حب اگم بے لَه 
وَرَسُولوء وچ ھاو فی سيلو ربصو حَقَّ ياق آنه بأو وله لا يهى اَلَو 
ألْمسقِيت 4 [التوبة: 5 ؟]» وساق معه حديث أنس وَوَلَتَهْعَنَهُ أن رسول الله يا 
قال: «لا يؤمن أحدكم حتىئ أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين»”". 

فالموحدؤة: ن حا لله فن ع وهر قا .هاا ع الما 
والجحاه» وهم يبذلون الملل في الدعوة والجهاد لإقامة شرع الله وتحقيق محابه. 
فانظر إل عظم حب النبي ب لأبي بكر الصذيق وَوَإْبَدُعَدَكُ مع أنه حب شرعي» 
والنبي ب مع هذا يقول: «لو كنت متخدًا خليلا. لانّخذت أبا بكر خليلا. 


(۱) الباب الثلاثون» كتاب التوحيد» ص (09). 
(۲) كتاب التوحيدء» ص (209 )0 





للك الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
ولكن الله اتخذني خلا 

فا محبة في الله مع أنها لأهل الإيمان فإنها موجبة لتحقيق التوحيد؛ لأنها 
«في الله»» أما المحبة التي توقع في معصية أو شرك فليست «في الله»؛ لذلك 
ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهأَنَهُ في آخر الباب أثر ابن عباس 
صََلَتَدُعَنْهَا وفيه: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 
يجدي على أهله شيئًا»» رواه ابن جريرء فإذا كان الأمر كذلك في زمان انق 
عباس وووَلنَدَعَنَعَاء فكيف بزماننا هذا؟! 

وحص الإمام محمد بن عبد الوهاب وَِمََآنَهُ عل تذكر عاقبة هذا الحب 
غير الشرعي خصوصًا الشركيء وما يئول إليه في الآخرة من براءة المتحابين 
بعضهم من بعض» فساق تفسير ابن عباس بعك لقوله تعالى: «إوَتَقَطْعَتَ 
ا 4 SAO TENN‏ 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم العاصمي رَِمَدآَنَه": «وهكذا حال كل 
2 ا الله ولا ا أبطل ذلك العمل» وقطع تلك 
الأسباب» ولم يبق إلا السبب الواصل بين العبد وربه» وهو تجريد عبادته 
وحده من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة» وتجريد متابعة 
الرسول بيا وهذا السبب الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذا الآثر رواه عبد ابن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه). 
)١(‏ كتاب التوحيد» ص (61-55). 
(۲) كتاب التوحيد» ص .)5١(‏ 
(۳) حاشية كتاب التو حید» ص (757). 





٠‏ التكسب بالباطل بلقلل 

وهذا السبب واضح في أنه من أسباب الشرك إن لم يكن أقواهاء فحظوظ 
النفوس من حب الجحاه والمال أثرها عظيم في إفساد التوحيد» قال النبي كي 
«ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد للدين من حب المال والشرف”) 
0 الذي سمه النبي بي بالشح المطاع» كا في حديث أب ثعلبة الخشني 

يََليَدعَنه "'» فيقع الإنسان في الشرك والكفر بسبب الحرص عل الجاه والمال» 
E‏ 
جهلء قال المسور بن غخرمة وَوَوَلَنَدْعَنَهُ: قلت لأبي جهل - وكان خاله -: أي 
خال» هل كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ قال 
أبو جهل - لعنه الله تعالٰ -: يا بن آخي» والله لقد كان محمد فينا - وهو شاب 
- يدع الأمين» ما جرّبنا عليه كذبًا قطء فلم| خطه الشيب لم يكن ليكذب 
عل الله. قال: يا خالء فلم لا تتبعونه؟ قال: يا بن أخيء تنازعنا نحن وبنو 
هاشم الشّرف: فأطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء فلا تجاثينا 
على الرّكب وکنا کفرسي رهان» قالوا: متا نبي. فمتى تُدرك هذه؟””". 

وما الذي أجلس الكاهن والعرّاف ليدعي معرفة الغيب إلا الحلوان الذي 
يعطاه» وما الذي جعل الصوفية يقيمون الأضرحة ويبنون عليها القباب إلا 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ 557). والترمذيء كتاب الزهد» باب: حديث: «ما ذئبان جائعان أرسلا في 
غنم) (ص 05١‏ - رقم ۲۳۷۲)» وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الملاحم (ص 5١١‏ - رقم »)574١‏ والترمذي» كتاب التفسير (ص 58/8 - 
رقم 2372054)» والحاكم /٤(‏ 777), وصححه ووافقه الحافظ الذهبي. 

(۳) مفتاح دار السعادة (۱/ "91). 





aD:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
أكل أموال الناس بالباطلء قال تعالى: # # اجا الاموا إن كيرا م 


el‏ والرهبان لا کون أَمَولَ آلکاس بِالْبطِلٍ وَيَضْدُوت کے عن سیل اله 
[التوبة: 7”5]» فالقبوريون غاشون للناس» رضوا م: منهم بالشرك ليأكلوا أموالهم 
بالباطل» فجَّمعوا بين أكل أموال الناس بالباطل» وإركاسهم في الشرك الذي 
يوجب خلودهم في النار» قال تعالى: إن من قر او فَفَدَ حم أله عََئْهِ 
آلْجَنَّدَ 4 [المائدة: ۷۲]» وقال تعالى: وقد وی لَك وَإِلَ اين من َلك نامرت 
بط عمك ولك مِنَ لسري © [الزمر: ١٠]ء‏ وقام سدنة القبور بأنواع من 
التمويهات ليجتذبوا بها المغفلين» قال العلامة الشوكاني رَحمَدَاانَها'': «وقد يجعل 
الشيطان طائفة من إخوانه من د بني آدم يقفون علل ذلك القبر» يخادعون من يأتي 
إليه من الزائرين» بهوّنون عليهم الأمرء يصنعون أمورًا من أنفسهم وينسبونها 
إل الميّت على وجه لا يفطن لما من كان من المغفلين» وقد يصنعون أكاذيب 
مشتملة على أشياء يسمونها كرامات لذلك الميت ويبثونها في الناس» ويكررون 
ذكرها في مجالسهم وعند اجتاعهم بالناس» فتشيع وتستفيض ويتلقاها 

تحسّن الظن بالأموات» ويقبل عقله ما يروئ عنهم من الأكاذيب فيرويها كا 
سمعهاء ويتحدث بها في مجالسه» فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد. 
وينذرون على ذلك الميّت بكرائم آموالهم» ويحبسون عل قبره من أملاكهم ما 
هو أحبها إل قلوبهم؛ لاعتقادهم أنهم ينالون بذلك بجاه ذلك الميت خيرًا 
عا واا يلكا قدو ن أن ذلك قربة عظيمة» بوطاعة اف وة 
متقبلة» فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه 


() شرح الصدور في تحريم رفع القبور» ص (١٠١١١)ء‏ مطبوع ضمن مجموع الرسائل السلفية. 





(rm التكسب بالباطل‎ ٠ 
من بني آدم على ذلك القبر» فإنهم إنما فعلوا تلك الأفاعيل» وهوّلوا على الناس‎ 
بتلك التهاويل» وكذبوا بتلك الأكاذيب لينالوا جانبًا من الحطام من أموال‎ 
الطغام الأعتام» وبهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف‎ 
على القبور» وبلغت مبلعًا عظيًاء حتئ بلغت غلات ما يوقف على المشهورين‎ 
منهم ما لو اجتمعت أوقافه ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين» ولو‎ 
بيعت تلك الحبائس الباطلة» أغنئ الله بها طائفة عظيمة من الفقراء» وكلها من‎ 
النذر في معصية الله وقد صح عن رسول الله ي أنه قال: «لا نذر في‎ 
ا ا‎ IS E 
التي يستحق بها فاعلها غضب الله وسخطه؛ لأنها تفضي بصاحبها في الغالب إلى‎ 
ما يفضي به الاعتقاد في الأموات من تزلزل قدم الدين» إذ لا يسمح بأحب أمواله‎ 
وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبّة ذلك القبر» وصاحبه.‎ 
والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إل الإسلام سااء نعوذ بالله من الخذلان».‎ 

وهذا السبب - التكسب بالباطل - هو الذي من أجله كفر أحبار اليهود 
فاه ارا يعر قو أن هذا رر ل ا ا ومد و لک وا إن اوا 
و لور د لوو اه وار 

شأهم: ولا راا كما ليك 4 [البقرة: »]4١‏ قال العلامة أبو المظفر السمعاني 
ريمَهُلمَه'': «ذلك أن علماءهم وأحبارهم كانت همم مأكلة على أغنيائهم 
وجهًاهم» فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن آمنوا بمحمد يټ فغټّروا نعته وكتموا 
اسمه» فهذا معنى بيع الآيات بالثمن القليل». 


.)۷۲ /١( تفسير القرآن‎ )١( 
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E. Ey 
الخلط ببن الأحوال الشيطانية وكرامات الأولياء‎ -"١ 


ا 
لحت وحم 


عباد القبور اتخذوا المقبورين وسائط بينهم وبين الله في أدعيتهم» وهذا 
شرك الاستغاثة الذي ابتلي به عامة الناس إلى يومنا هذا بدعوى أن الأولياء 
لهم جاه عند الله» وآن الله يكرمهم بكرامات يستجاب معها أدعية من 
يستغيث بهم ويتخذهم وسائطء وقد أبان الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
باب [الشفاعة]”" عن تأثير هذا الاعتقاد في شرك كثير من الناس» وبيّن أنها 
شفاعة شركية وأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» وساق قول الله تعالى: 
#قل بل لمعه جیا 4 [الزمر: 4 ]0 وقوله تعالى: امس دا اَی شم عند ِب 
اذد € [البقرة: .]۲٠٠‏ 


عند الله» لكنهم لا يشفعون بدون إذن الله قال تعالى: 1 # وکر ِن م في 


> 
ِء مع > > مهو 


sll ل 7 لا 6 6 سه ي‎ 5 7 5 ay 
لسَّمْوَّتِ لا تفن سَفْعَتْهُمَ سيا إلا من بع أن يأذن الله لمن يشاء وبرصى 4» وجاه‎ 


الآنبياء عند الله عظیم» فنبينا ٤ي‏ سيد ولد آدمء وموسئ كان عند الله وجيهاء 
4 ل > يي ا و ا کک لس سمحي ل ل سمخ عم ل 

وقال الله في عيسى عَلِيَهِاَسَاَخ : ##وجيهان لديا وا لاحِرَةوَمِنَالْمفَرَبِينَ 4 [آل عمران: »]٤٥‏ 
ولكنّ الله عَرَيِجَلَ لم يجعل جاههم سببًا لإجابة الدعاءء» والملاتكة والنبيون 
(۱) الباب السادس عشرء كتاب التو حيد» ص .)١١(‏ 

(۲) كتاب التو حید» ص (۳۱). 





-*١‏ الخلط بين الأحوال الشيطانية وكرامات الأولياء 


والصالحون هم أنفسهم يسألونه ويدعونه؛ لأنه هو الذي يجيب الدعاء 
بالأسباب التي شرعهاء ولم يجعل لأحد كرامة يتوسط به في إجابة أدعية 

5 ل م صب سارح 206 Ee‏ مور سم وور <٤‏ 
البشر» قال تعالى: # أولهك الذين يدعوت ينتغوت إل ريّهم الوسيلة أيهم قرب 
وه حت هسه لو هه يس مو 640 


+ 7 
وبرجون رحمته: ويخافوت عذابه 4 [الإسراء: ]٥١۷‏ .. 


وعباد القبور لما انصرفوا عن الله افتتنهم الله جزاءً وفاقاء ىا قال تعالى: 


؛ 7 > مهو وو رور 


قَلمَارَاعَا ارا َه يهم 4 [الصف: ١]ء‏ وابتلاهم بإجابة بعض أدعيتهم 
أحيانًا عند القبور» فظنوا آنا كرامات أوليائهم» وأنه أجيب لهم بهم» لا عند 
قبورهم» ولا تستغرب مثل هذه الأوهام لسخافة عقول هؤلاء المشركين 
الذين نسوا أن الله وحده هو النافع الضار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا : امن غرور هؤلاء وأشباههم: 
اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعباده» وليس في 
الحقيقة كرامة» وإن) تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة» وسلطان قاهرء 
وإنما الكرامة في الحقيقة: ما نفعت في الآخرة» أو نفعت في الدنيا ولم تضر في 
الآخرة» وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال 
في الدنياء فإنها إن| تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة». 

فالحاصل أن الذي أوقع عبّاد القبور في الشرك بالموتئ - توهمهم أن 
للموتئ كرامات عند الله تكشف بها الكربات وتقضيل بها الحاجات» قال 


)١(‏ التوسل والوسيلة» ص ))7١5-7١١(‏ باختصار. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)57١ 077١‏ 
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الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رََدَأنَه'': «وأما كونهم معتقدين التأثير 
منهم في قضاء حاجاتهم؛ كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال» 
وينادونهم ويستنجدون بهم - فهذا من المنكرات» فمن اعتقد أن لغير الله من 
نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرًا - فقد 
وقع في وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير. 

وأا كونهم مستدلين عل أن ذلك منهم کرامات» فحاشا لله أن يكون 
أولياء الله بهذه المثابةء فهذا ظنّ أهل الأوثان» كذا أخبر الرحمن: مزلا 
شعو اعد أل 4 [یونس: ۲۱۸ ما بذهم إلا ربوا إل اک روح 4 [الزمر: *]» 
يُْقِدُونِ ) [يس: ۲۳]ء فإنَّ ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي 
وول وغيره عل وجه الإمداد منه - إشراك مع الله؛ إذ لا قادر على الدفع 
غيره» ولا خير إلا خيره). 

لقد بلغ كذب وضلال المشركين في الأولياء بدعوى كراماتهم مبلعًا 
جعلهم أندادًا لله» فصاروا يقولون إنهم يعلمون الغيب» وإنهم يطلعون على 
اللوح المتحفو ظال:والله تان بقول+ جإثل لايل من ن اوت الا ا ل 
هة [النمل: ١٠]ء‏ وأنكر النبي بيه ع النساء اللاتي غنين في العرس وقلن: 

وفينا نبي بعلم ما في غد 
فيه للا كديو ١|‏ الله SE a‏ يدعي اكرام 


.)٠١١( فتح المجيد» ص‎ )١( 





١-الخلط‏ بين الأحوال الشيطانية وكرامات الأولياء (wv)‏ 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رأة : «ومن هذا الضَّرب: 
من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف» أو يدعي أن 
الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم» وأنهم ينفعون ويضرٌَ ون 
ويدبّرون الأمور على سبيل الكرامة» أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ؛ ويعلم 
أسرار الناس وما في ضمائرهم». 


ءادر علد ماد 
و9 a‏ و9 


(۱) فتح المجيدء ص »۲٤۳(‏ 5 5 7). 
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n‏ سن 


۲ الرغبة في معرفة الغيب 


ص ا مح 


أبان الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجةأَلَهُ في باب [ما جاء في الكهان]'» 
عن أسباب إتيان بعض الناس للكهان والعرٌافين» وأن منهم من يأتهم 
للاستدلال على المسروق» ومكان الضالة» وهكذا". 

ومعلوم أن العرّافِين والكهان يستعينون بالشياطين للاستدلال عن 
المسروق والضال» a‏ بالشرك بالله. قال تعالى: # إَِّمَا 
تفلن عن N‏ ووه وان ET a‏ 
ا حافظ عبد الرزاق الرسعني رمدهّه1": ««إِنَمَاسْلْطَنهُ عل أل بسو لون 
بطاعته» «إوَالَدِنَ هم بو مُتّرِكوٌ 4. أي: بالله مشر 4 هذا قول مجاهد). 

وقال الحافظ ابن کشر رما : : «الباء سببية» أي صاروا بسبب طاعتهم 
للشيطان مشر کین بالله تعالى). 


ا e‏ 
سوء» قال تعالى: # الشيطن يعد يعدم الْمَمْرَ وَيَأْمُرْكُم باح التتع O‏ یکم 
(۱) الباب الخامس والعشرون, كتاب التوحید» ص .)٤۹(‏ 
(۲) كتاب التوحید» ص .)6١(‏ 
(۳) رموز الکنوز .)٩۱۰۹۰ /٤(‏ 
() تفسير القرآن العظيم» ص .)۷۷١(‏ 





الرغبة في معرفة الغيب 


ا وهس 4 [البقرة: 774]» وقال تعالى: إن 


2ے 5 م ر 3 م ك 
9 د اود غوت إلا كيطعا کر نذا YA‏ ا د وناك ل لأتجِذنمنْعبادِ 
حرو ا د مه لمهم و ل صو م و2 2 Pe‏ 
نصِيبا مفروصًا س وک لته منينهم لامر هم سرڪ 6 داںے ا ألانعر 
42 م عار ع کے 2م 4 1 
ر yS‏ 


خر ا (408 [النساء: ۱۱۹-۱۱۷]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجمةآللةً : «والدعاء هنا بمعنئ العبادة» 
يعني : وما يعبدون إلا الشيطان» والعبادة هنا بمعنى ' الطاعة» أي يطيعون 
الشیطانء كما قال تعالى: ١‏ # لر أَعْهَذ لَك جن ادم أت ل تعبدُوا ألشَّمطنَ 


سي 


وأ الم 
انه ر عدو ميد وَأ أَمْبْدُوفنٍ مدا زب تبك ©( [يس: »]5١ 5١‏ 
وش ركهم بالأصنام شرك عبادة». 


(۱) تفسير سورة النساء (۲/ .)۲۳١١‏ 
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N e 
المضارة بالغير‎ - ۳ 


ص ا محم 


من أسباب الشرك المضارة بالغير» فالبعض لا يبادر إل الاعتداء بنفسه 
مباشرة على من يضاره» حت لا يتحدّث الناس أن فلانًا هو المعتدي» أو 
خشية الوقوع في القصاص من السلطان» فيضار بالناس بالسحرء والسحرة لا 
يتم سحرهم ولا يحصل مرادهم ولا تنقاد لهم الشياطين إلا بالشرك بالله» قال 
تعالن: ظإَِمَاسْلْطدمهء عل ألم بسو لون وان شم بو مروت 4 [النحل: .]٠٠١‏ 

وقد بيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب راهني باب [ما جاء في السحر] 
أن السحر من أسباب الشرك» حيث ساق قول الله تعالى: ومون بالْحِبّتِ 
وَاَلطَنحُوتٍِ 4 [النساء: »]5١‏ وفسّر معن الحبت والطاغوت» فقال": «قال عمر 
َوَدَلنَدْعَنَهُ: الحبت: السحرء والطاغوت: الشيطان». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهنَه"': «فإنه لا يجوز الاستعانة بالجن 
ولا غيرهم على ما هو ظلم» ولا يجوز ظلم الجن ولا الإنس». 

واليهود مشهورون بالظلم» وأذية المسلمين الموخدين بالسحر. ولذلك 
سحروا النبي بيا بالشاة المسمومة. 
)١(‏ الباب الثاني والعشرون» كتاب التوحيد» ص (40). 
(۲) كتاب التوحيد» ص (55). 
(۳) تحريم أقسام المعزّمين» ص (۲). 





؟؟-المضارة بالغير (Ne)‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «قالوا: ولهذا يوجد السحر في 
اليهود كثيرا وقصة لبيد بن أعصم الساحر معروفة» مع أن موسى عَلَتَوااسَكخْ 
قد حرّم الله السحر على لسانه وأوجب عقوبة آهله» كا بعث الله بذلك 
محمدًا يا وموس هو خصم السحرة» وإن كان أتباعهم يزعمون أن موسئ 
كان ساحرّاء فهذه الفرية أعظم من الفرية على سليمان عَلتَوالتَ5خ). 


.)١5( تحريم أقسام المعزّمِين» ص‎ )١( 
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E ET 
قباس المخلون على الخالق‎ -": 
ص ا ن‎ 


عم و 


بِيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله في باب [تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله]"» أن من أسباب الشرك قياس الخالق بالمخلوق» 
وهو الذي جعل الضالين يتخذون من دون الله أندادّاء فساق رَحِمَهَانَهُ قول الله 
تعالل: « عدوأ حارش وَرُعبككَهُمْ ار ابا من در أله 4 [التوبة: 1١‏ 
وقوله: # وم الاس مس يد مِن دون أله أَتَدَادًا بوهم كب ألو 4 [البقرة: 
0”» وعقد الإمام بابًا خاضًا لبيان أن الشرك مبدؤه من تشبيه الخالق 
با لخلوق» باب [قول الله تعالى: فک جع لوا به نداد وہ کوت ©4 
ENN‏ 

فأصل الشرك من قياس المخلوق بالخالق وتشبيهه به» فا مش ركون جعلوا 
لله أندادًا وشبهوه بخلقه» وما عظموا رب العالمين ولا قدروه حق قدره» قال 
ابن القيم دآ“ : «وإنها كان التمثيل والتشبيه في الأمم» حيث شبّهوا 
أوثاهم ومعبودهم به في الإلمية» وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأوثان». 

وقال أيضًا رَحمَهُآانَها*': «والقرآن تملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات 


(۱) الباب الخامس» كتاب التو حيد» ص .)١5(‏ (2) كتاب التوحيدء ص .)١5(‏ 
)۳( الباب الحادي والأربعون» کتاب التو حيد» ص (VY‏ 
)٤(‏ إغاثة اللهفان (۲/ 457). () إغاثة اللهفان (۲/ 459-9757). 





4" فياس المخلوق على الخالق (er)‏ 
نابش لر ال ك أو اله هدا عو الذي صد اران ااا 
عليه المشر كون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره. 
قال تعالى: فلا مجع لوا نه أندادا وام مور 4 [البقرة: ؟؟]» وقال: 
و ت انان عن د وو ون ا ا کے ا 10 
فيو ل عتعلو | المكان ا الى فاد ال يقال قادن تفن 
ونديده. أي: مثله وشبهه» ومنه قول حسان بن ثابت: 
ووو كال ف ا ار التتهداء 
وقال جرير: 
اع جوزو إل ت وماتيّعٌلذي حسب نديد 
قال ابن مسعود وابن عباس وَدَلبَدْعَتا: لا تجعلوا لله أكفاءً من الرجال» 
وقال ابن زيد: الأنداد: الآهة التى جعلوها معه. 
وقال الرجّاج: أي: لا تجعلوا لله أمثالًا. 
فالذي أنكره الله سبحانه عليهم تشبيه المخلوق به حتئ جعلوه نذا لله 
تعال» يعبدونه کا يعبدون الله. 
وكذلك قوله في الآية الأخرئ: ¥ وم آلنَاسِ من يَتَخِدٌ مِن دُونٍ أله أنداد 
سه 4 [البقرة: 1170]» فأ: 


ر و بو س 
د 


2 
0 
ع 
4 


ەر 
ت 


الأصنام. 


8 
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ونظير هذا قوله سبحانه: اند له ازى حَلَقَ لسوت والارص وجعَل 
الظامت والثور ثم الذي كَمَروا ريم يَعَدلوت 4 [الأنعام: »]١‏ أي: يعدلون به 
رة فجعلون لهام حخلقةعدلا وها 

قال ابن عباس وََزَيَدَعَنْهًا: يريد: عدلوا بي مِنْ خلقي: الحجارة والأصنام» 
بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. 

وقال الزْجُاج: أعلم الله سُبَحَانَُوتَعَالَ أنه خالق ما ذكر في هذه الآية» وأن 
خالقها لا شيء مثله» وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلًا. 

والعدل: التسوية» يقال: عدل الشىء بالشىء: إذا سواه» ومعنى يعدلون 
به: يشر کول به غيره. 

قال ماهد :قال الأ قال غدل الكاف ره غدل ودر إذا 
سوق به غيرة فعبله. 


وقال الكسائ + عدلت ال بالق تاغدل عدرل إذاامنيا يبون 


ومثله قوله تعالل عن هؤلاء المشبهين أنهم يقولون في النار لآهتهم: 


ا اون کا نی کل سن © لذ سویکم برب الْعلَدِينَ )4 [الشعراء: ۰٩۷‏ ۹۸]» 


فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه» إذ جعلوا لله شبيهًا وعدلًا من 
خلقه. سووهم به في العبادة والتعظيم. 

وقال تعالى: رب اموت وَالْأرضٍ وما ہیما َعَبِدْه واضطیر لِعبَرَيَ هل عا لَه 
سَيِيّا () 4 [مريم: .]٦١‏ 


قال ابن عباس وَعََِعَنا: شبهًا ومثلاء وهو منْ يساميه. 


4" - قياس المخلوق على الخالق 
وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشايبًا للخالق» وماثلا له» بحيث 
يستحق العبادة والتعظيم» ولم يقل سبحانه: هل تعلمه سميّاك أو مشبّهًا 
لغيره» فإن هذا لم يقله أحد» بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات 
مشايبًا له» مساميًاء وندًاء وعدلاء فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 
وكذلك قوله: ودود من ذو ن أله ما لَايَمَِكَ لَه ردقا من لسوت وَالْأَرْضِ 


سے 26 


يك ولا ب تیلیشو (©) كلا دروأ تالاتا إن لله يدا وار لا تلو ©4 
[النحل: ۷۳ ٤۷]ء‏ فنهاهم أن يضربوا له مثا من خلقه. ولم ينههم أن يضربوه 
هو مثا لخلقه. فإن هذا لم يقله أحد. ولم يكونوا یفعلونه» فإن الله سبحانه 
أجل وأعظم وأكبر من كل شيء في فطر الناس كلهم» ولكن المشبهون 
المشركون يغلون فيمن يعظمونه» فيشبهونه بالخالق» والله تعالى أجل في 
صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلاء ثم يشبهونه سبحانه بغيره. 

فإن الذي يشبّهه بغيره: إن قصد تعظيمه» لم يكن في هذا تعظيم؛ لأنه مثل 
أعظم العظاء با دونه» بل با ليس بينه وبينه نسبة في العظمة والجحلالة» 
وعاقل لا يفعل ذلك». 

ومن القياس الذي أوقع القبوربين في الشرك الشفاعة الشركية» فبعض 
الجاهلين والضالين يرى أن الصالحين يكون لهم حق عل الله لعبادتهم له 
فيتخذونهم وسائط شركية بينهم وبين الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه" «إن النفوس الجاهلية تتخيل أن 


.)۲۱١ 0315 /١( مجموع الفتاوئ‎ )۱( 





(Me‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق 
علل المخلوق» كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعةه 
ويدفعون عنهم مضرة» ويبقئ أحدهم يتقاضئ العوض والمجازاة علل ذلك 
ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه ب يفعله 
معه» وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. 

وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه» وهذا بين 
سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه» وأن الله غني عن الخلق کا في قوله 
تغال: این تسم لسن اشک ولد أساع مها € وقولة تعال: ف مَنَعِلٌ 
صللا يتفه ومن اسا لبها وما رك يلل سيد )» وقوله تعالى: إن 
كدو َك لله ی نکم ول تی لوجادو كر ون واس لَكُمْ 4» وقوله 
تعالی: اومن گر اعفد ومن کقر ن ری کرم )» وقال تعالى في قصة 


ت 


درام وح كر ع + + 4 د يسو 1 يح هه 2 
موسئ يالا : کین ڪرم لايد کم کون کم ل مدای لشرد © 
و رو چو رر .0 ا میر ¢ م ع 
ومو إن مروا ومن ف رض یک ا5اک َد خد ((4)2 [إبراهيم: ۷ 0۸ 


وقال شيخ الإسلام رَحدآللَهُ مبطلا هذا القياس'": «وبين الخالق تعالى 
والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنئ بصيرة: 

(منها): أن الرب تعالى غني بنفسه عا سواه» ويمتنع أن يكون مفتقرًا إل غيره 
بوجه من الوجوه. والملوك وسادة العبيد حتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. 

و(منها): أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصا حة ويرضى ويفرح 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (۱/ ۲۱۹ - ۲۱۷)» باختصار. 





قياس المغلوق على الخالق (Iw‏ 
بتوبة التائبين» فهو الذي يخلق ذلك وييسره» فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا 
بأن الله هو المنعم على عباده بالإيهان» بخلاف القدرية» والمخلوق قد يحصل 


له ما يحبه بفعل غيره. 

و(متهاً): أن نعمة علا عاد کک عر أن العادة 
جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء فكيف والعبادة من نعمته 
أيضًا؟ 


و(منها): أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إل عفوه ومغفرته» فلن 
CNG es‏ الله 
هاء ولو راخ آله الاس يما سبوا ما رلك عل هرها ين 
داب 4). 

وقال تعالى: ایر اموت وَاَلْارَضٍ” جل کک ن اشک ارجا ومن 
OE‏ وهو َلسَمِيعٌ الد 0 
[الشورئ: ١١]ء‏ قال ابن القيم رمال ': «فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرٌ 
للتوحيد» وإبطالا لما عليه أهل الشرك: من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حت 
عبدوهم معه» فحرّفها المحرّفون» وجعلوها تُرْسّا لهم في نفي صفات كاله 
حقائق أسائه وأفعاله. 


وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه - نفيًا وميا -: هو أصل شرك 


.)91/7 ء٩۹۷۱‎ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 





aD:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
العالمء وعبادة الأصنام» وهذا هى النبي بي أن يسجد أحد لمخلوق مثله» أو 
يحلف بمخلوق» أو يُصَلٍ إلى قبرء أو يتخذ عليه مسجدًاء أو يعلّق عليه 
قنديلاء أو يقول القائل: ما شاء الله وشاء فلان. ونحو ذلك» حذرًا من هذا 
اله الذى هو أصل الشرك. 

أما إثبات صفات الكمال: فهو أصل التو حيد. 

فتبيّن أن المشبهة هم الذين يشَبّهون المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظيم» والخضوع» والحلف به» والنذر له» والسجود له» والعكوف عند 
قبره» وحلق الرس له» والاستغاثة به» والتشريك بينه وبين الله» في قوهم: 
ليس لي إلا الله وأنت. و: أنا متكلّ علل الله وعليك. و: هذا من الله ومنك. 
و: آنا في حسب الله وحسبك. و: ما شاء الله وشئت. و: هذا لله ولك» وأمثال 
ذلك. 

فهؤلاء هم المشبّهة حقاء لا آهل التوحيد. المثبتون لله ما أثبت لنفسه. 
والنافوة EE E‏ الذي لا مماوة اله دامر كاف ول عدا 

a 5 3 2‏ 
ولا كفؤاء ولا سمياء ولیس هم من دونه ولي ولا شفيع. 

فم تد هذا الفصل حن التدثر: تين له كيف وفحت الفتنة ف الآرضن 
بعبادة الأصنام» وتبيّن له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة 
ولا سيا إذا جمعوا - إلى هذا التشبيه - تعطيل الصفات والأفعال» كيا هو 
الغالب عليهم» فيجمعون بين تعطيل الربٌ - سبحانه - عن صفات كاله 
وتشبيه خلقه به!). 


EN 


4 


قياس المغلوق على الخالق 
ومن أسباب الشرك في أصحاب القبور قياسهم الأولياء على الأنبياء 
فقالوا: إن النبي بي قال: «ما من أحد يُسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد اسه“ وأن النبي يك رأى موسي عَلبهألساح قاتا في قبره يُصلِي”"', 
فمن أجل هذا يتوجهون إليهم ويسألونهم عند قبورهم قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات. 
فنقول: إن رد السلام من النبي 45 إعادة للروح لا نتجاوز ذلك ولا 
نثبت له حياة من لم يفارق الدنياء فإعادة الروح لا تستلزم حياة مزيلة لاسم 
الموت» قال الحافظ الام 7 حاواجا مي لطي" يقتضي رد 
وليعلم أن رد الروح إل البدن وعودها إل الجسد بعد الموت - لا يقتضي 
استمرارها فيه ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور نظير الحياة المعهودة بل 
إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخيةء لا تزيل عن اميت اسم الموت. 
وقد ثبت في حديث البراء بن عازب ووِوَلَنَهْعَنْهُ الطويل المشهور في عذاب 
القبر ونعيمه في شأن الميت وحاله - أن روحه تعاد إل جسده. مع العلم بأنها 
غير مستمرة فيه» وأن هذه الإعادة ليست مستلزمة لإثبات حياة مزيلة لاسم 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب المناسك» باب: زيارة القبور (ص 51-7946 »)۲١‏ قال شيخ الإسلام في 
الرد علل الأخنائي» ص :)١19(‏ «قيل: هو على شرط مسلم»» وقال ابن عبد الحادي في الصارم 
النكي ص :)١١5(‏ «إسناد جيد». 


)۲( رواه النسائي» كتاب قيام الليل» باب ذكر صلدة ذ نبي الله موسی والس (ص ه77 -رقم (Y1‏ 
(۳) الصارم المنكي في الرد علل السبکي» ص (۲۲۲» ۲۲۳). 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


الموت» بل هي أنواع حياة برزخية» والحياة جنس تحتها أنواع» وكذلك 
الموت. فإثبات بعض الحياة» لا يزيل اسم الموت كالحياة البرزخية» وإثبات 
بعض أنواع الموت لا يناني الحياة» كما في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه كان 
إذا استيقظ من النوم» قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»». 

فرد الروح علل النبي كَِةٍ لرد السلام دليل خاص في هذا الأمر لا 
فتجاوزه إل إثبات حياة عامة» فحينئذ لا فرق بين الحي والميت» والله يقول: 
لمشتو یالما الاوك 4 [فاطر: ۲۲]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمآ : 
«فهذه النصوص التي ذكرناها تدل عن أنه يسمع سلام القريب» ويبغ سلام 
البعيد وصلاته» لا أنه يسمع ذلك المصلي 5-07 وإذا لم يسمع الصلاة 
والسلام من البعيد إلا بواسطةء فإنه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته بطريق 
الأول والأحرى. والنص إنا يدل على أن الملائكة تبلّغه الصلاة والسلام؛ ولم 
يدل على أنه يبلغه غير ذلك). 


وقال ابن القيم ردأ" : «أصل تعظيم القبور مأخوذ من عبد الأصنام» 
فإنهم قالوا: الميت المعظّم الذي لروحه قرب من الله تعال ومزية - ا 
تأتيه الألطاف من الله وتفيض علا روحه الخبرات» فإذا علق الزائر روحه به 
وأدناها منه فاض من روح المزور علل روح الزائر من تلك الآلطاف بواسطتهاء 
کےا ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على على الجسم المقابل له» 
)١(‏ تلخيص الاستغائة .)٠١٤ 2167 /١(‏ 
(؟) إغاثة اللهفان بواسطة الإنصاف في حقيقة الأولياءء ص »١١7(‏ 5» للصنعاني» وانظر مجموع 

الفتاوئ (158:311//1). 





4 قياس المغلوق على الخالق 
قالوا: فحق الزيارة أن يتوجّه الزائر بروحه وبقلبه إلى الميّت» ويعكف مته 
عليه» ويوجّه قصده كلّه وإقباله عليه» بحيث لا يبقئ فيه التفات إل غيره» 
وكلَّا كان جَنْمُ الحمة والقلب عليه كان أعظم لانتفاعه به» وذكر هذه الزيارة 
علل هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهماء وصرّح بها عَبّاد الكواكب في 
عبادتماء قالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها 
النور» وبهذا السر عُبدت الكواكب. واتخذت ها المياكل» وصُنعت لها 
الدعوات» واتخذت الأصنام المتخذة هاء وهذا بعينه هو الذي أوجب لعبّاد 
القبور اتخاذها أعيادًاء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء وبناء 
المساجد عليهاء وهذا هو الذي قصد 45 إبطاله بالكلية» وسد الذرائع 
المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه وناقضوه من قصده» وكان 
رسول الله ياء في ش» وهؤلاء في شق وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة 
القبور هي الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله 
قالوا: فإن العبد إذا تعلّقت روحه بروح الوجيه المرب عند الله وتوجه مته 
إليه» وعكف قلبه عليه صار بينهم وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما 
يحصل له من الله وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان» 
فهو شديد التعلق به فا حصل لذلك من السلطان من الإفضال والإنعام فإنه 
ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه. 

فهذا سر عبادة الأصنامء وهو الذي بعث الله رسله وآنزل كتبه بإبطاله 
وتكفير أصحابه» ولعنهم» وأباح أموالهم ودماءهم» وسبي ذراريهم» وأوجب 
هم النار» والقرآن من أوله إل آخره تملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم». 


الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
فالبشر الأموات انقطع عملهم بموتهم» فكيف نطلب منهم أعمالَا يستحيل 
أن يأتوا مها؟! قال النبي يك «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلب'". 
لمك 0 حياته a‏ لای ل املك وص ولارسدا» 


والعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رَحمَهُألدَ له قلب الدليل على القبوريين» 
فقال: «حديث أبي هريرة رنه أن رسول الله کيو قال تاكن اد يندم 
ع إا رد الله علِيّ روحي حت أرد عليه السلا». ولأازين أن هذا ذال عل أنة 
یا تفارقه روحه)”". 

ومن أنواع الأقيسة الباطلة التي أوقعت في الشرك - قياس الأول الفاسد. 
ودعوى أن زيارة قبر آحاد الناس إكرام وتعظيم للميت» فالرسول ب4 أو بهذا 
التعظيم والإكرام» قال الحافظ ابن عبد اهادي وحمَُلنَهة": «فغلطوا وخالفوا 
السنة وإجماع الأمة سلفها وخلفهاء فقوم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة 
القبور يصل الزائر فيها إل قبر المزور. فإن ذلك أبلغ في الدعاء له وإن كان 
مقصوده دعاءه كا يقصده آهل البدع» فهو أبلغ في دعائه» فالرسول وَل أو أن 
نصل إل قبره إذا زرناه» وقد ثبت بالتواتر وإجماع الآمة أن الرسول ب لا يشرع 
الوصول إل قبره للدعاء له» ولا لدعائه» ولا لغير ذلك» بل غيره يصلل عل قبره 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ص /١5‏ - رقم 5777). 
(؟) الإنصاف في حقيقة الأولياء» ص (۷۸» ۷۹). 

(۳) الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص .)١171/01١75(‏ 





4 قياس المغلوق على الخالق 
عند أكثر السلف» كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ والصلاة علل القبر 
كالصلاة على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة» وهو بالإجماع لا يصلل على 
قبره سواء كان للصلاة حد محدود» أو كان يصلل على القبر مطلقاء ول يعرف 
أن أحدًا من الصحابة الغائبين لما قدم صلل علل قبره بيا وزيارة القبور 
المشروعة هي مشروعة مع الوصول إل القبر بمشاهدته» وهذه الزيارة غير 
مشروعة في حقه بالنص والإجاع» ولا هي أيضًا ممكنة. 

فتبين غلط هؤلاء الذي قاسوه على عموم المؤمنين» وهذا من باب 
القياس الفاسد» ومن قاس قياس الأول ولم يعلم ما اختص به كل واحد من 
امقيس والمقيس به - كان قياسه من جنس قياس المشركين الذين كانوا 
يقيسون الميتة على المذكئ» ويقولون للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون 
ما قتل الله؟ فأنزل الله تعال: و لطي يوَحو ليوز جد وم 
ون أَطَعَتُمَوهم نَم شرن © [الأنعام: .2]17١‏ 


لاع مام ماد 
تا الم NS‏ 


الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


ل ا 
ه"- سوء الظن بالله ونتحسين الظن بما لا ينفع ولا يضر 
ص لا بحسم 
بلغ الشرك من أهله مبلعًا قبيسًا ينفر منه كل عاقل سوي الفطرة» فإن 
المشركين انصرفوا عن سؤال الله إلى سؤال حجر أصم لا ينفع ولا يضرء ولا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء لو جاءت ريح عاصف لأفنته. 
قال القبوريون - وبئس ما قالوا -: الو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه». 
فهؤلاء حسنوا ظنهم بحجارة» وأساءوا الظن بالله القائل: #وَدَالَ روم 
أكثرق ان ¢ [غافر: »]6١‏ والقائل في الحديث القدسي: لمن يدعوني 
فأستجيب له». والالتفات إل الحجارة تالله هو الشرك الأكبر. 
من أجل هذا بين الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجَةآللَهُ أن الشرك يقع 
بسبب سوء الظن بالله» وعقد لهذا باب [قول الله تعالى: ا یظتوت با غَيرَ 
َلْحَقّ ن بهلي 4 [آل عمران: 111154" فالجاهل من المشركين يقول: أنا 
مذنب» فلا أدعو الله مباشرة» وإنما أستشفع بجاه الصالحين» وأجعلهم 
وسطاء في دعائي الله» هكذا استزهم الشيطان. 
والعاقل يعرف أن الله واسع المغفرة» وأنه يغفر الذنوب جيعًاء قال تعالى: 
إن دوسي لمرو [النجم: ۳۲]» وقال تعالى: #7 فل وباد أدبن رفوا م 


(۱) الباب الثامن والخمسون» كتاب التوحيد» ص (45). 





0 سوء الظن بالله وتحسين الظن بما لا ينفع ولا يضر 


نيهم لاطو نة أله اه يعو لدوب جما َه العفو الحم © 
ف ا ال او ا ت و ا و اع اله وخا ل ريك له 
واعلم أن التقرب لله بالشرك» وجعله الوسيلة في سؤال الله سخط الله لا 
رضاه» فاجعل أسباب إجابة دعائك لله التوحيد والأعمال الصالحة. 

قال العلامة أبو العباس المقريزي مَدْلنَدُ (ت: ۸٤٥‏ )7 : «اعلم أنك إذا 
تأملت جميع طوائف الضلال والبدع» وجدت أصل ضلاهم راجعًا إل شيئين: 

أحدهما: ظنهم بالله ظن السوء. 

والثاني: أنهم لم يقدروا الرب حق قدره». 

وقال المقريزي رَيِمَدَآَنَهُ مبكتا سوء ظن القبوريين بالله": «واعلم أن 
الذي ظن أن الرب لا يسمع له ولا يجيب له إلا بواسطة تطلعه علل ذلكء أو 
تسأل ذلك منه - فقد ظن بالله ظن السوء» فإنه إن ظن أنه لا يعلم ولا يسمع 
إلا بإعلام غيره له» وإسماعه ذلك» فهذا نفي لعلم الله وسمعه وکال إدراكه» 
وكفى بذلك ذنبًا. 

وإن ظن أنه يسمع ويرئء ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم - فقد 
أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه» وسعة جوده. 

وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. 

وهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد» كا قال تعالى: 


.)١( تجريد التوحيد المفيد» ص‎ )١( 
.(o-۳( تجريد التوحيد المفيد» ص‎ )۲( 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
الط از ,الله طرك السو علوم دار الوه وَحَضِب آله عله وهم وعد َه 
جَهَئّمٌ وسات مَصِبًا؛ُ [الفتح: »]٦‏ وقال تعالى عن خليله إبراهيم عَوااكَكه: 
ایکا اله ذو ا دو )ما كلذك برب الي © [الصافات: 447 40]» 
آي فما ظنكم برب العالمين أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره» وظننتم أنه يحتاج 
في الاطلاع عل ضروريات عباده لمن يكون بابًا للحوائج ونحو ذلك؟ وهذا 
بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم 
وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين» فأما من لا يشغله 
سمع عن سمع» وسبقت رحمته غضبه» وكتب على نفسه ال رحمة» فا تصنع 
الوسائط عنده؟! 

فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعال» فقد ظن به أقبح الظن» ومستحيل 
أن يشرعه لعباده» بل ذلك ممتنع في العقول والفطر». 

وعبّاد القبور الذين اتخذوا الموتئ آلمة يسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله 
من تفريج الكربات» وقد أحسنوا ظنهم بميت وأساءوا ظنونهم بغيره من 
موتئ الصالحين» وقبل هذا كله أساءوا ظنهم برب العالمين» فلم ينزلوا 
حاجاتهم به» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «إنك تجد كثيرًا من 
هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره» كل منهم قد اتخذ وثنًا أحسن به 
الظن» وأساء الظن بآخر. وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا 
يستجاب عند غيره» فمن المحال إصابتهم جميعًاء وموافقة بعضهم دون 
بعض تحكمٌ» وترجيح بلا مرجح» والتدين بدينهم جميعًا جمع بين الأضداد». 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۲٠۸‏ 





0 سوء الظن بالله وتحسين الظن بما لا ينفع ولا يضر 

فالقبوريون بلغ سوء ظنهم بالله وسفه عقوم في الانصراف إلى من لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا مبلعًا يدل على حقيقة ضلالهم وانغماسهم في 
الشرك» وانصرافهم عن ربهم وخالقهم ورازقهم» فقد كذبوا على النبي كلل 
ونسبوا إليه أنه قال» وحاشاه أن يقول: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور». قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهالرَه'': «فهذا الحديث 
كذب مفترّى على النبي بي بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلماء 
بذلك» ولا يوجد في شيء مذ كب اديت المد ةوقال أيضا""7 اقيق 
كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء». 


ع شع a‏ 


() التوسل والوسيلة» ص (701). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)١95‏ 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


ہے بوچ سے 


5- مزج الحق بالباطل 
حص لأ محم 


ين الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهُنَهُ أن من أسباب الشرك مزج الحق 
بالباطل» فإنه في باب [ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين]7"'» حيث ساق حديث ابن عباس ووََريَْعَنَكا في قول الله تعالى: وتالا 
لا درن ءالھتک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا یغوت ويوق ورا 4 [نوح: 78]» قال: «هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إل قومهم: أن 
أنصبوا إل مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاه وسموها بأسمائهم. ففعلوا ول 
تُعبد» حتيل إذا هلك أولئك و العلم» عبدت»"» ثم قال في المسألة الخامسة 
من مسائله مبيتا سبب الشرك”": «أن سبب ذلك كله مزج الحقٌ بالباطل». 

فهؤلاء المشركون مزجوا رغبتهم بزيادة التقرب لله بصناعة التماثيل على صفة 
صور الصا حين ليتذكروا عباد: مهم لله» ثم خلف بعدهم خلوف عبدوا الأصنام. 

والآن أقام المشركون القباب على قبور الصالحين بدعوى إكرامهم 
وتوقيرهم» ثم صاروا يطوفون ذه القبور» وهذا شرك وصاروا يتخذونهم 


و - 


وسائط في دعائهم الله كشرك كفار قريش: اما تَحَبُدُهُمْ لا لیقربوتآ إل أله 
)١(‏ الباب الثامن عشرء كتاب التو حيد» ص (370). 

(۲) كتاب التو حید» ص (0 27 .("٦‏ 

)۳( القول السدولة» ص (۷). 





مزج الحق بالباطل 
َلْوَح © [الزمر: ۳]» ومنهم من يسأل الموتئ أنفسهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات» تعالى الله عن أفعال المشركين. 

وهذا السبب لا شك أنه من أسباب رواج الباطل» فالباطل المحض لا 
شك أن الفطر السوية تنفر منهء أما الباطل المشوب بشيء من الحق» فإنه 
يروج على كثير من الناس» لا سيا إن استحوذ على نظرهم هذا الحق وغاب 
الباطل الملتبس به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهأل (ت: ۷۲۸ ه)"": «الباطل لا يظهر 
لكثير من الناس أنه باطل؛ لما فيه من الشبهة» فإن الباطل المحض الذي يظهر 
بطلانه لكل أحدء لا يكون قولًا ومذهبًا لطاتفة تذبٌ عنه» وإنما يكون باطلا 
مشوبًا بحق» كا قال تعالى: # لم تسوت الْحَقَّ بالباطل وتكثمون الْحَقَّ وسو 
تَعَلَمُونَ © [آل عمران: ۷۱]). 

ولذلك تر هؤلاء المبطلين يُظهرون هذا احق ويكتمون الباطل المتلبس 
به» إما جهلا وإما هوى - والعياذ بالله -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَهَ (ت: ۷۲۸ ه)": «الطرائق 

فالحق المشوب بالباطل لا يحسن المبتدعة تمييز بعضه من بعض» فيكون 
مذهبهم تأسس بهذا الباطل الذي راج عليهم للحق اليسير المشوب به. قال 


.)١71 011١ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۱۷۸ /۲( الاستقامة‎ )۲( 





(uD‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
الشاطبي تا : «يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة» من غير 
شبهة دليل يقدح له» بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآنَهُ (ت: ۷۲۸ ه): «ولا ينفق 
الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق» كا أن آهل الكتاب لبسوا الحق 
بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم» يضلون خلقًا كثيرًا عن الحق الذي 
يجب الإيهان به» ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه». 

على كل حال الباطل المشوب بالحق إنما يروج على الجهال» أو من فسد 
قصده لسلوكه طريق غير هاد باتباع المتشابه» أو بالمعاندة والإصرار على 
الباطل لشوب الحق اليسير الملتبس بهء وإلا فالتمييز بين أنوار الحق وظلام 
الباطل» تمكن جدًا. 

قال ابن القيم رَِمََاانَه": «إنه ما من حق وباطل إلا وبينهها اشتراك من 
بعض الوجوه» ولو في أصل الوجود» أو في أصل الإخبار» أو في جرد المعلومية» 
بأن يكون هذا معلومًا مذكورّاء وهذا معلومًا مذكوراء ولكل واحد منهما 
خصائص يتميّز بها عن الآخر» فأحظى الناس بالحق وأسعدهم به الذي يقع 
علل الخصائص المميزة الفارقة» ويلغي القدر المشترك فيحكم بالقدر الفارق 
على القدر المشترك ويفصله به. 
)١(‏ الاعتصام (۲/ .٦‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ (۳۵/ ۱۹۰). 
(*) الصواعق المرسلة (5/ 5١5١41/ا١؟5١).‏ 





مزج الحق بالباطل (ND‏ 

الايد ل ا O‏ 
وأضل منه من أخذ خصائص كل من النوعين فأعطاها للنوع الآخرء فهذان 
طريقا آهل الضلالة اللتان يرجع إليهما جميع شعب ضلالهم وباطلهم». 

والآن لننظر أين الحق اليسير المشوب بباطل الشرك الذي أراد الإمام 
كمد ين عبد الوهات رما لله التنبيه عليه» فإن تبويبه تنبيه علل ذلك حيث 
قال: [باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصا حين]ء فالحق اليسير هو توقير الصالحين» والغلو فيهم هو الباطل الذي 
أوقعهم في الشركء فمهما بلغ الأولياء من درجة الصلاح فلا يجوز أن يُصرف 
هم شيء من حت الله الخالص» والتمييز بين حق الخالق وحق المخلوق 
واضح» فالله عَرَجَلَ هو الذي تله القلوب وتنزل به حاجاتهاء والمخلوق 
الصالح حقه الحب في الله والدعاء له» والاستغفار له» أما أن نسأله ما لا 


آ۲ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجانه 
بها غير وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم؛ وللمؤمنين بعضهم علا 
بعض حقوق مشتركة, فه ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل وَدَلَنَهْعَنَهُ قال: 
كنت ردف النبي ا فقال لی لي: «يا معاذى أتدري ما حق الله عل عباده؟. 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه علیهم» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء يا 


: الله سبحانه له حقوق لا يشر که 


55 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 





(iD‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
معاذء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: ١حقهم‏ عليه أن لا يعذبهم»1. 

وأهل الشرك والبدع في غلوهم في الصالحين وصرف حبق الله الخالص 
للمخلوقين من الأولياء - قلبوا الحقائق ولبّسوا على العامة» وشنعوا على 
آهل السنة وزعموا أنهم انتقصوا الأولياء؛ لأنهم منعوا الاستغاثة هم 
وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله قال ابن القيم رَه رحمَهُألنَهُا'): «ومن العجب 
نهم ينسبون آهل التوحيد إل التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين» وما 
ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا 
نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء وأنهم لا يشفعون لعابدء بهم أبدَاء بل قد 
حرّم الله شفاعتهم هم» ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في 
الشفاعة» فليس هم من الأمر شيء» بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه» 
والولاية له» فليس خلقه من دونه ولي ولا شفيع». 

فأهل السنة هم الذين وقروا الأنبياء والأولياء والصالحين» والذين 
ار الذين آنزلوهم منزلة رب الأرباب» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية مان (ت: 8١/اه)""‏ : «فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ 
القبور أعيادًا وأوثانًا فيه غض من أصحابهاء بل هو من باب إكرامهم 


وقال العلامة حسين النعمي آله (ت: ۱۱۸۷ ه) : «ولا تحسب 


.)۲٠۹ /۲( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ .)١۱۹۰۱۲۸/۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٠٤١١ 2١55( معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص‎ )۳( 





مزج الحق بالباطل (Im‏ 


ما المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم: أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
وأعيادا» وعن إيقاد السرج عليهاء والسفر إليهاء والنذر هاء واستلامهاء وتقبيلهاء 
وتعفير الجباه في عرصاتهاء ونحو ذلك - غض من قدر أصحاهاء ولا تنقص 
لهم كا يحسبه الالء بل ذلك من إكرامهم ومتابعتهم فيه| يحبونه» وتجنب ما 
یکرهونه» فأنت والله وليهم ومحبهم» وناصر طريقتهم وسنتهم» وعلْ هديهم 

وهو لاء ال کون من 'أعضئ الناس لله ولرسوله» وأغضبهم له وأبعدهم 
من هديه» كالنصارى مع المسيح السا والروافض مع علي كته 

فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل» 8 وَالْمُؤْمبونَ والْمَؤمت بعصم 


و 2 


أوََِآكُ بع * [التوبة: .]۷١‏ 

والقلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن» فتجد أكثر هؤلاء 
العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وسنته» مشتغلين بقيره عا 
دعا إليه وأمر به من إخلاص الدين والعبادة لله وحده. 

وتعظيم الأنبياء والصا حين ومحبتهم: إن هو باتباع ما دعوا إليه من العلم 
النافع» والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهم» دون عبادة 
قبورهم» والعكوف عليهاء واتخاذها عيدّاء فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟». 


والإمام محمد بن عبد الوهاب ردان ساق قوله تعالى: #وقالوا لا درن 


هكد ولا درن ودا ولا سوَلها ولا یغوت وَيَعُوقَ سرا © [نوح: ۲۳]» وساق أثر ابن 
عباس ووِدَلَدعَنْهَا قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا 


aD:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
أوحئى الشيطان إل قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابًا وسموها بأسائهم. ففعلوا ول تُعبده حتئ إذا هلك أولئك وني 
العلم» عبدت». رواه البخاري”". 

# 0 ا“ ا ا ٤ء‏ : ¥7 

ثم قال الإمام في المسالة الخامسة من مسائل هذا الباب : 

«أن سبب ذلك - قبول البدع - كله مزج الحق بالباطل». 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَهَالنَهة": «أراد المؤلف ةله أن 
يبن أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: 

الأول: محبة الصالحين» وهذا صوروا تماثيلهم عبة هب ورغبة في مشاهدة 
أشباحهم. 

الثاني: أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيرًاء وهو أن ينشطوا عل 
العبادة» ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك. 

LS لقا ونان ونان‎ E 

مثال ذلك: أولئك الذين يغلون في الرسول ب ويجعلون له الموالد هم 
يريدون بذلك خيرّاء لكن أرادوا خيرًا هذه البدعة فصار ضررها أكثر من 
نفعها؛ لأا تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معيّن. ثم يعقبه فتور 
غير مشروع ف بقية العام» ولهذا جد هو لاء الدين يغالون ف هذه البدع 
)١(‏ كتاب التوحيدء» ص (0 27 075 


2 القول السديد» ص (۷). 
(9) القول المفيد» ص (557). 





15 مزج الحق بالباطل 
فاترين في الآمور المشروعة الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم» وهذا مما يدل 
على تأثير البدع في القلوب""» وأنها مها زيّنها أصحابهاء فلا تزيد الإنسان إلا 
ضلالًا؛ لأن النبي ية يقول: «كل بدعة ضلالة»). 

فمن حقق التوحيد وأعطئ كل ذي حق حقه فهو الذي وقر الجميع» 
فمن أعطئ الله حقه وهو أن يعبده ولا يشرك به شيئّا وأعطى الأنبياء حقهم 
من حبهم وتوقيرهم وشهود منتهم على الخلق في هدايتهم الخلق هداية إرشاد 
إل صراط الله المستقيم الموجب لسعادتهم في الدارين» ومن أعطئ حق 
الخالق لمخلوق ولو كان نّا بأن صرف له شيئًا من أنواع العبادة كالنحر 
والنذر» أو طاف بقبره» أو استغاث به - فهذا انتقص الجميع» انتقص الله؛ 
لأنه أعطئ المخلوق حق الله الخالص» وانتقص الأنبياء لأنهم لا يرضون 
بذلكء ولأنهم دلوا الناس إلى توحيد الله لا الإشراك به. 

ولذلك نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهانَُ نه على هذا تنبيهًا 
صر يجحا ليعطي كل ذي حق حقه. فإنه في [باب أيش ركون ما لا يخلق شيئًا وهم 
يخلقون]”"» ساق حديث أب هريرة رنه قال: قام رسول الله ْهِ حين 
أنزل عليه: « ونر شیک الأكربينت OY‏ [الشعراء: ١٠۲]ء‏ قال: «يا معشر 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهالنَهُ: «إن الشرائع أغذية القلوب» فمتئ اغتذت القلوب بالبدع 
م يبق فيها فضل للسنن» فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث». اقتضاء الصراط المستقيم 
»)23١5 /1(‏ وقال: «فمن تدبّر هذاء علم يقيتا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيهان» 
ولهذا قيل: إن البدع مشتقة من الكفر». اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)١١١‏ 

(۲) كتاب التوحيدء الباب الرابع عشرء ص (75). 





(iD‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
فشن م أو كلية تحوها ت اشكروا أن لا أغنے عنكم من الله شيئاء يا 
فريس و نحو 1-0 0 اح قم ين 0 
عباس بن عبد المطلب. لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله 
لا أغنى عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ما شئت, لا 
أغنى عنك من الله شيئًا)7". 


قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رجه WET‏ : «فإذا صرح وهو 
سيد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم» خصوصًا سيّدة نساء العالمين وعمّه 
وعمّته» وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق» ثم نظر إل ما وقع في قلوب كثير 
من الناس من الاعتقاد فيه وني غيره من الأنبياء والصالحينء أنهم ينفعون 
ويضرٌ ون ويغنون من عذاب الله» حتئ يقول صاحب «البردة»: 
فإِنَّ من جُودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


م چ 


لیل 


«البردة»» والبرعي وأضرابهما من المادحين له بي ب هو يتبرأ منه ليلا وباراء 
و الخصاضة اناق هه قال و فک کال ال كل قل لذ یك 
ليخ مار ار اا أسَدوَك ونكت عله اليب اليب لاس ڪرت ين احبر وَمَا 
o 0‏ إن آنا إلا تير شیر لموم مُه مون ون 4 [الأعراف: ۱۸۸]ء #فماذا بَحَدَ 
لحنلا ل لصن کان يورت 2 كك > حف ت کلمت دیک عل ال سفوا من کک 


مُؤُمِمُوَتَ )€ [يونس: 207 18 تالله لقد تاهت عقول تركت كلام ربهاء وكلام 


تكن له التوحيد» وعرف غربة الديخ؛ فأين ا هن قول صاحب 


(۱) کتاب التو حید» ص (۲۷» .(A‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد (۱/ ٥٤۷‏ -6594). 





مزج الحق بالباطل ED‏ 


نبيّها لوساوس صدورهاء وما ألقاه الشيطان في نفوسها. 

ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأموله. فأظهر لهم هذا 
الشرك في صورة محبته َي وتعظيمه. ومحبة الصالحين وتعظيمهم» ولعمر الله: 
إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة» هو التعظيم هم والمحبة» وهو الواجب 
المتعدّن. 

وأظهر - الشيطان - هم التوحيد والإخلاص في صورة بغض النبي كلل 
وبغض الصالحين» والتنقص ‘er‏ وما شعروا أنهم تنقصوا الخالق 
راء وبخسوه حقه وتنقصوا النبي كل والصالحين بذلك. 

ما تنقصهم - للخالق تعالى -؛ فلأئَّم جعلوا المخلوق العاجز مثل 

ا فرك عن الحم اضر 

وأما بخسهم حقه - تعال -؛ فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى» 
sS‏ 

وأما تنقصهم للنبي بي والصالحين؛ فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم 
بذلك» أو أمروهم به» وحاشا لله أن يرضوا بذلكء أو يأمروا به» قال تعالى: 
وما رسلا من َلك من يَسُول للا زیی که آنه لک إل آنا ادود ©4 
[الأنبياء: .)]٠٠‏ 


ءادر عادر عد 
و9 a‏ و 


aD‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


E E 
عدم الاهتداء بالصحابة وآل البيت المتقدمين‎ -۷ 


ا 
حص ل بحسم 


سادات الصحابة وآل البيت الأخيار المتقدمون كعلي كنف 
وعبد الله بن عباس وََاَنَدَعَنهًا - هم بطانة النبي بي وتلاميذه وعنه أخذوا 
العقيدة» فالأخذ عنهم سلامة» وخالفتهم بدعة وندامة» قال تعالى: #ومن 
ساقي اسول من بعد ما بين له لدی ويم عبر سيل ومين ولو ما كول 
وشو جم وت مير 4 السات ١٠ء‏ ولذلك عرص الامام 
محمد بن عبد الوهاب رَمَُلَنَهُ عل تضمين كتاب التوحيد بآثار الصحابة 
وآل البيت المتقدمين خصوصًا فيا عمّت به البلوى كالاستغاثة بالقبور 
والغلو فيها. ففي باب: [ما جاء في حماية المصطفئ ي4 جناب التوحيد وسده 
كل طرق رصل إل الشرك ]""» ساق هدى آل البيض لق فرك الغلواى فر 
سيد آل البيت صلوات الله وسلامه عليه» فقال”": «وعن علي بن الحسين أنه 
رى رجلا يجيء إل فرجةٍ كانت عند قبر النبي بيا فيدخل فيهاء فيدعو 
فنهاه» وقال: ألا أحدذثكم حديذا سمعقه مق آي عن ای عن سول الله 
کیا قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورًاء فان تسليمكم ليبلغني 
أين كنتم. رواه في المختارة»2. 
)١(‏ الباب الحادي والعشرون» كتاب التوحيدء ص ١١‏ 5). 
(۲) كتاب التوحید» ص (57). 





۷-عدم الاهتداء بالصحابة وآل البيت المتقدمين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُلنَه'': «فانظر هذه السنة كيف مخرجها 
من أهل المدينة وأهل البيت رفكت الذي هم مع رسول الله ئ قرب 
النسب وقرب الدار؛ لآم إل ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا أضبطء 
والعيد إذا جعل اسًا للمكان» فهو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه وانتيابه 
للعبادة عنده» أو لغير العبادة» كا أن المسجد الحرام ومتى ومزدلفة وعرفة 
جعلها الله عيدًا مثابة للناس يجتمعون فيهاء وينتابونها للدعاء والذكر 
والنسك» وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندهاء فلم|ا جاء الإسلام 
محا الله ذلك كله». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَِمَدائَك"': «فلم يكن عل عهد 
الصحابة» والتابعين» بل وتابعي التابعين» كمالك وأبي حنيفة وغيرهما في ديار 
الإسلام - قبر يتخذ مسجداء ولا يُصلل إليه» ولا كان في عهدهم في بلاد 
الإسلام قبر ولا مشهد يسافر إليه» وإن)ا حدثت المشاهد على القبور بعد 
القرون الثلاثة» فلم يكن يصلل عندها لله ولا يقصد الدعاء عندهاء فضا 
عن أن يكون يقصد أن يدعئ صاحبها أو يسأل» ويقال: إنا نستشفع به. كا 
يفعله النصارى» بل لما فتح المسلمون العراق وجدوا قبر دانيال» وعنده 
مصحفء قال أبو العالية: أنا قرأته» وفيه أخباركم» وكان آهل المكان 
يستسقون به» فكتب فيه أبو موسئ وَوَليَدعَدَهُ إلى عمر نة يقول: احفر 
)١(‏ الصارم المنکي» ص .)۳٠۹(‏ 


() قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيهان وعبادات آهل الشرك والنفاق» 
ص (50» 55). 





(Ww.‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
بالنهار ثلاثة عشر قبرًاء وادفنه بالليل في واحد منها؛ لئلا يفتتن به الناس. 
وكان الصحابة رضأكفعتفر يسافرون إل المساجد الثلاثة لأجل الصلاة 
فيهاء وللدعاء ونحو ذلك» كما في الصحيحين عن النبى ي أنه قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام» ومسجدي هذا والمسحد 


سح وم 


الأقصئ». أخرجاه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ووَوَلَتََعَنْهَا). 

والعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَِمَهُنَهُ ساق أثر قزعة» قال: 
تيت ابن عمر وَعَزَنَدَعَنَْاه فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصئ» فدع عنك 
الطور ولا تأته؛ ثم قال معلقًا”" : «فابن عمر» وبصرة , بن أبي بصرة» جعلا 
الطور مما نمي عن شد الرّحال إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكراه: فيه النهي عن 
دال غر الثلاثة غا يفيل يه القرية. 

فلم أن المستثنئ منه عام في المساجد وغيرهاء وأن النهي ليس خاضًا 
بالمساجد» وهذا هيا عن شدّها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث, والطور إن 
يسافر من يسافر إليه لفضيلة البّقعة» فإن الله سَّاه الوادي المقدََّس والبقعة 
المباركة وک كليمه موسى هناك»). 

فالمعلوم المتيقن أن الصحابة قاموا ب| أمرهم به النبي ية من تحقيق التوحيد 
وإنكار الشرك» فقد روى مسلم في صحيحه عن أب المياج الأسدي يئنه 
قال: قال علي بن أبي طالب وَدَليَدُعَنْهُ: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 


.)7175( فتح المجيدء ص‎ )١( 





۷-عدم الاهتداء بالصحابة وآل البيت المتقدمين (Iw)‏ 
رسول الله ككلِ: ألا تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبرًا مشرفًا إلا سويت 
وروى مسلم أيضًا من حديث ثامة بن شفي قال: كنا عند فضالة بن عبيد 
بأرض الروم برودس» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة ركن بقبره. 
فسوي» ثم قال: سمعت رسول الله کي يأمر بتسويتها'". 

قال ابن القيم وَمَهالنَه": «فهذه سنة رسول الله ية في أهل القبور بضعًا 
وعشرين سنة» حتى توفاه الله تعالى» وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه 

يقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» هل يمكن بشر على وجه 
الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح» أو حسن» أو ضعيف» أو 
منقطع: نهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعَوًا عندهاء وتمسحوا 
بهاء فضلًا أن يُصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم 
حوائ ئجهم؟! فليوقفونا علل أثر واحد» أو حرف واحد في ذلك. 

» عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك“‎ TT 
وكلا تأخر الزمان وطال العهد. كان ذلك أكثر» حت لقد جد في ذلك عدّة‎ 
مضئفات لبس أفنها عق زسول الله عله ولا عن فاته الزاشدية ولا عة‎ 
أصحابه - حرف واحد من ذلك).‎ 


.)77 ٤۳ رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» ص (۳۸۹- رقم‎ )١( 
.)77 ٤۳ (؟) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» ص (۳۸۹- رقم‎ 
.)71/1/ ء۳۷٠١‎ /١( إغاثة اللهفان‎ )"( 


(4) ليس فيه إلا خبر موضوع مختلق: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور». 





(wD‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


بحت بقع س 
۳۸ تعريض القلب للشبهات 


ص ا ن 


بّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُلنَهُ في [باب قول الله تعالى: 
فوم الاس من يَكَيِدُ من دون الہ آندادا یویم کی اه 4[ أن إيمان 
الموحدين راسخ ثابت؛ لأنهم متحققون بإيمانمم عن يقين لا ريب فيه» لذلك 
ساق قول النبي كَل «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكوق الله :ووو له حت له غا سؤاعناء وان ت امرء ل ةلل ف وأن 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كا يكره أن يُقذف في النار». 
رواه البخاري ومسلم". 

فالمؤمن الذي نور الله قلبه بنور الوحي» وأشرق ببرهان التوحيد. 
وانشرح صدره بذكر الله وحده لا شريك له - فإنه يكره أن يعود في الكفر 


ہے مجعو ا 8> 


بعد إِذ ا الله منه» قال تعالى: انما ونور نورح أ ن ااه ورور 
عر سر ١‏ ر اولك 2 


ابوا وه دوا ِأمَوَلِهمَ وَأنفسهرٌ في سیل أله ولج لِكَ هم م الصَسدووت 4 


[الحجرات: »]٠١‏ قال العلامة عبد الرحمن السعدي رأة : «شرط تعالى 
في الإييان عدم الريب» أي: الشك؛ لأن الإيان النافع هو الجزم اليقيني با 
(۱) الباب الثلاثون» كتاب التو حید» ص (09). 

(۲) كتاب التو حید» ص .)٦*(‏ 





۸-تعريض القلب للشبهات (iw)‏ 
أمر الله بالإيمان به» الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه». 

فاحذر عبد الله أن يستزلك القبوريون ويقولوا لك: قد أجيبت دعواتنا لما 
استغثنا بالقبور. فترتاب بحقيقة لا إله إلا الله» وتذهل عن قوله تعالى: #وإن 
ف ک أَسَهبِصُرَمكَاحكَاشِْفَ له اهو 4 [الأنعام: .]١١‏ 

وإياك أن يستزلك أتباع الكَهّانَ فتصدّقهم با يدّعونه من علم الغيب» 
فتكذب قول الله تعالى: قل ديعاو سف الْسَموَاتٍ ََلْديْض لَب إلا 4 [النمل: 16]» 
وما يذكرونه من صدق الكاهن مرة فقابله بها كذب به ألف مرة. 

وهذه الشبهات إذا تأملتها وجدتها لا ثبىء» وإذا تأملت براهين وحدانية 
الله وجدت الأدلة بأنواعها كلها تدل عل ذلك دلالة واضحة عظيمة» قال 
تعالى اك هو لی یریک انيه ور لک المآ ردا وماد ڪر لل سن 
ييب 9 ا أ أله علص یت له ال ولو ر کره الْكفْرَوتَ 0 [غافر: 1۳ 5 .]١‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رجمةآللّة: «يذكر تعال نعمه العظيمة 
على عباده بتبيين الحق من الباطل» با يري عباده من آياته النفسية والآفاقية 
والقرآنية الدالة علل كل مطلوب مقصود. الموضّحة للهدى من الضلالء 
بح من غاا قها شاك نادي فك فى مان 
وهذا من أكبر نعمه على عباده حيث لم يبق الحق مشتبهًا ولا الصواب ملتبسّاء 
بل نرّع الدلالات ووضّح الآيات» ليهلك من هلك عن بين ويجيا من حي 
عويش :توكلا كانت الان أجل واک كانت الدلائل عليها کر راسي 


.)۸٦۸( تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 





(vs‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
فانظر إل التوحيدء لما كانت مسألته من أكبر المسائل» بل أكبرهاء كثرت 
الأدلة عليها العقليّة والنقليّة وتنوّعت. وضرب الله لما الأمثال» وأكثر ها من 
الاستدلال» وهذا ذكرها في هذا الموضع» ونبّه عل جملتها من أدلتهاء فقال: 
كدعوأ اک ّلص یت له لبن 0 . 

وني الحقيقة إذا تأملت شبهات القبوريين والغلاة في النبيين السك 
وجدتها لا شيء» أخبار مكذوبة كقوهم: «من حسّن ظنه بحجر نفعه». 
وكدعواهم أن النبي بي يعلم الغيب لمجرد أن البوصيري قال في قصيدته 
الشركية «البردة»: «ومن علومه علم اللوح والقلم». والنبي د لما سمع 
بعض النساء يغنين: «وفينا نبي يعلم ما في غداء أنكره عليهم» وهؤلاء 
يكذبون الرسول 44 والقرآن» ويدّعون أن النبي ية يعلم ما كان» وما 
يكونء وما لو كان كيف يكون؛ لآن من علمه علم اللوح والقلم. 

فلا تعرّض توحيدك لن يبغضه إليك» واجعل قلبك مستودعًا لأدلة 
القرآن والسنة بفهم السلف. فالصحابة أعظم الخلق توحيدًاء كما قال النبي كلا 
«خير الناس قرني»'» واحم سمعك وبصرك عن الشبهات ابتداءً» قال 
معمر بن راشد: كنت عند ابن طاوس» وعنده ابن له» إذ أتاه رجل يقال له: 
صالح» يتكلم في القدر» فتكلم بشيء فتنبّه» فأدخل ابن طاوس أصبعيه في 
أذنيه» وقال لابنه: أدخل أصبعك في أذنيك واشدد» فلا تسمع من قوله شيئًاء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب: لا يشهد عل شهادة جور (ص ٤۲۹‏ - رقم 5707)) 

ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة (ص ١١١١‏ - رقم 15177) من حديث 


E 


ابن مسعود وََدَلَنَهعَنْهُ. 





۸-تعريض القلب للشبهات 
فإن القا : 3 3 00 

وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول إذا جاءه أحد من أهل الأهواء: أما 
ا ل 
قرأً: قل هلزو سیل ادغو الال الله عل ب بير نَأ ومن اتبعنى وسين لَه وما تمن 
KOT‏ 

فالحمية من الشبهات واجب» وهو من أسباب حفظ الدين» وأما الرد على 
الباطل والمبطلين ودفع شبهاتهم فهذا ليس لكل أحد قال شيخ الإسلام ابن 
E‏ «قد يستضر من عرف الشبهة ولم يعرف فسادها». 

ومن كان راسا في العلم لا يلتفت لتلك المشككات» بل يتأملها في 
ضوء الكتاب والسنة بفهم السلف فيزداد تمسكا بالحق» وبصيرة بضلال أهل 

جد 0 ). 

الباطل» ومعرفة بتهافت شبهاتهم» قال العلامة عبد الرحمن المعلمي رأة“ : 
«والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضيّة لزمهاء ولم يُبال بها 
قد يشكك فيهاء بل إِمّا أن يُعرض عن تلك المشككات. وإما أن يتأملها في 
ضوء ما ثبت». 

وقال ابن القيم يَمَهالنَهُ”': «والقلب يتوارده جيشان من الباطل: جيش 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق .)٠٠١ /١١(‏ 
() الديباج المذهب .)١١5 /١(‏ 
(۳) منهاج السنة (5/ ۲۸۳). 


(5) الأنوار الكاشفة» ص (7”5). 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ١5 /١(‏ 





(wD‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


شهوات الغي» وجيش شبهات الباطل» فأيما قلب صغا إليها وركن إليها 
تشرّيها وامتلا بهاء فينضح لسانه وجوارحه بموجبهاء فإن ا شبهات 
الباطل تفجرت علل لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات» فيظن الجاهل 
أن ذلك لسعة علمه» وإن| ذلك من عدم علمه ويقينه. 

وقال لي شيخ الإسلام ر نة وقد جعلت أورد عليه إيرادًا بعد إيراد: 
لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربهاء فلا ينضح إلا 
اء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء 
فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها 
ماري EN‏ 

فا أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك». 

وقد حدر الإمام محمد بن عبد الوهاب اله من الإصغاء للأئمة 
المضلين في باب [ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان]“ وساق قول 
النبي يا إإنم) أخاف عل أمتي الأئمة المضلين)9" وما ذاك إلا لأنهم يفسدون 
توحيد المسلمين» ويزلزلون عقائدهم ب يلقونه عليهم من الشبهات. 


ءادر ماع عد 
و9 a‏ و9 


() الباب الثاني والعشرون» كتاب التوحيد» ص (57). 


(۲) كتاب التوحيد» ص(50). 





۹-الخوف وضعف القلب من التوكل على الله (iw)‏ 


روصتب و9 بوه ىر 
4 الخوف وضعف القلب من التوكل على الله 


حصت ان 


الخوف ضرره على المخلوق عظيم» والخوف سببه ضعف التوحيد في 
القلب» وضعف تعظيم اللّه. 

وقد ضمِّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَاَنَهُ بيان أن الخوف من 
أساب القرك فق اراب غدة مو كاب التوصية :وول عل ذلك ريه 
باب قول الله تعالى: تما کلک وجيت وای اہ ََامهُم وَكَافوٍ ی نم 
مُؤْنينَ ‏ [آل عمران: »']]۱۷١‏ فالمؤمن الذي يعرف عظمة الله وقوته» ويعلم 
أن الملائكة تصعق إذا تكلم رب العالمين» ويعلم أن الخلق كلهم مقهورون 
مربوبون لله وحده لا شريك له» وآن مقادير الخلق جميعًا بيد الله - فإنه لا يقع 
في الشرك فرقا من خوف الشيطانء بل يفر إل الله ويعتصم بالله وحده لا 
شريك له» ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وساق الإمام في الباب نفسه قول الله تعالى: # وين التاس مَنْيَقُولٌ مكايا 
دآ أُوذِىَ في أله جََلَفَِمَة لا َكَمَدَاٍ أله 4 [العنكبوت: »]1٠١‏ فهذا واضح في أن 
ارتم اتا 
)١(‏ الباب الحادي والثلاثون» كتاب التوحيد» ص .)٦١(‏ 


(۲) كتاب التوحيد» ص .)٦۲(‏ 





aD‏ الفصل التاسع: تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


ذه 


وقد استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب وَيِمَُلَنَهُ علل أن الخوف من 
أسباب الشرك أيضًا في باب: [من الشرك الاستعاذة بغير الله]'» وساق قول 
الله تعالى: وات کن جال من الإ وذو حال من ان فرَادوهم رمقاي [الجن: [٦‏ » 
فقد كانت عادة العرب في الجاهلية أنهم إذا نزلوا واديًا أو مكانًا موحشا من 
البراري» يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهمء 
وذلك أن الرّجل من العرب كان إذا أمسئ بواد قفر» وخاف على نفسه. قال: 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يريد كبير الجن ! 

قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديًا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي» 
لقَرَادوَهُمَ رهَقًا)» قال: زادوا الكفار طغيانًا. 

قال ابن کشر رَحَهُألنَهُ 3لا راك اجن أن اسن عردو نم من جرم 
منهم» زادوهم رهقاء أي: خوفا وإرهابًا وذعرّاء حتئ يبقوا أشد منهم خافق 
وأكق غود 

ومن أوضح الآدلة عل أن الخوف من أسباب الشرك - حديث صهيب 
رنه أن النبي كَلةٍ قال: «عجبًا لأمر المؤمنء إن أمره كله له خيرء إن 
ل ل ل 
ذلك إلا للمؤمن»”*' 
(۱) الباب الثاني عشر» كتاب التوحید» ص (77). 
(۲) كتاب التوحید» ص (77, 5 7). 
(9) فتح المجيد. ص .)٠٤١١١١٠٤١٥١(‏ 


(4) رواه مسلم» كتاب الزهد» باب: المؤمن أمره كله خير (ص ۱۲۹۵ - رقم .076٠١‏ 





9 الخوف وضعف القلب من التوكل على الله 

فتأمل قول النبي ذَِِ: «أمر المؤمن». وقوله: «وليس ذلك إلا للمؤمن», 
فهذه خصال المؤمنين» أما الكافرون فهم بشر بكل حال» ومع عدم الاستعانة 
بالله والإيهان به تكون قلومهم ضعيفة أسيرة لكل خوف. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَدُألنَه'': «ولهذا تجد المؤمن أحسن 
حالا من الکافر» حتى في أمور الدنيا؛ لآن الله يقول: # مَنْ عي صَدلِحًا من 
دَكَر أَوَ نی وه وموم فاه ية ية 4 [النحل: 417]» الحياة الطيبة هذه 
مفقودة بالنسبة للكفار» حياتهم كحياة البهائم» إذا شبع روث» وإذا لم يشبع» 
جلس يصرخ! هكذا هؤلاء الكفار؛ إن شبعوا بطرواء وإلا جلسوا 
يصرخون! ولا يستفيدون من دنياهم» لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر 
واحتسب الأجر علل الله عَرَهِجَلَّه وإن أصابته سراء شكر» فهو في خير في هذا 
وني هذاء وقلبه منشرح مطمئن ماش مع القضاء والقدر, لا جزع عند البلاء 
ولا بطر عند النععاء» بل هو متوازن مستقيم معتدل». 

والخوف الذي يحمل على الشرك قد يكون خوف فوات مال أو جاه» ولا 
ينحصر بخوف الأذى ممن يشرك به أو يضطره إليه» وقد نبّه الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب رَيِمَدُأَنَهُ عن ذلك في [باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله 
الدنيا)"» وساق حديث أب هريرة وََلنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله يِه انعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» إن 


.)١575( شرح الواسطية» ص‎ )١( 
.)5( الباب السادس والثلاثون» كتاب التوحيد» ص‎ (۲) 





aD‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
عطي رضي» وإن لم يُعط سخط, تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش». رواه 

(۱) 
مسل 

فهذا شآن من يخاف غير الله» فإنه يتتقض عليه مقصوده كما قال النبي كيا 
(إذا شيك» أي: أصابته شوكة, «فلا انتقش)» يعني لم يقدر على إخراجهاء 
وساه النبي كَلِةِّ: «عبد الدينار» وعبد الدرهم». ففتش قلبك هل فيه رق 
للمال والجاه؟ فالمال يجب أن يكون في يدك تبذله في المعروف» ولا يكون في 
قلبك رق له» تفرح إن أعطيت وتسخط إن مُنعت» قال شيخ الإسلام ابن 
OE‏ 127 زا كاردا بان قله ها ضار مدعف امور | اضا و E‏ 
معتمدًا على غير الله فيهاء فلا يبقىٰ معه حقيقة العبودية لله» ولا حقيقة التوكل 
عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير اللّه» وشعبة من التوكل على غير الله وهذا 
من أحق الناس بقوله يلي «تعس عبد الدينار» تعس عبد الذّرهم. تعن 
عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة»» وهذا هو عبد لهذه الأمور. ولو طلبها 
من الله» فإن الله إذا أعطاه إياها رضى» وإن منعه إياها سخط . 

A ارافان‎ ED EE 
أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغض الله ورسوله» ويوالي أولياء الل‎ 
ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان».‎ 


وما استدل به الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُنَهُ عن أن الخوف من 


"4 258( كتاب التوحيدء» ص‎ )١( 
(VET /۲( تيسير العزيز ا حميد‎ )۲( 





۹-الخوف وضعف القلب من التوكل على الله (IMI)‏ 
أسباب الشرك - حديث الذباب» فإن أولئك السدنة للصنم لا يتركون أحدًا يجاوز 
صنمهم حتى يُقرّب ذبابًاء ذكره الإمام في باب [ما جاء في الذبح لغير الله]. 

وما يدل علل أن الخوف من أسباب الشرك - قول النبي كك «شر ما في 
الرجل شح هالع وجبن خالع»"» والجبن الخالع هو الجبن الشديدء كأنه 
يخلع فؤاد صاحبه من شدة خوفه”". 

وهذا لا يقع إلا ممن ضعفت استعانته بالله» وتحدث شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَجمََأَنَهُ عن أقسام الناس بالنسبة لاستعانتهم وعبوديتهم لله فقال“: 
«إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: 

فالمؤمنون المتقون هم له وبه» يعبدونه ويستعينونه. 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر» فتجد عند أحدهم تحريًا للطاعة 
والورع» ولزوم السنة» لكن ليس هم توكل واستعانة وصبر» بل فيهم عجز 
جرع 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبرء من غير استقامة علل الأمر ولا 
متابعة للسنة» فقد يمكن أحدهم» ويكون له نوع من الحال باطتا وظاهرًاء 
ويعطئ من المكاشفات والتأثيرات مالم يعطه الصنف الآول» ولكن لا عاقبة 
له» فإنه ليس من المتقين» والعاقبة للتقوى» فالأولون هم دين ضعيف» ولكنه 
)١(‏ الباب التاسع» كتاب التوحید» ص (070 .)7١‏ 


(۲) رواه أبو داود» كتاب الجهاد, باب في الجرأة والجبن (ص ۳٦٤‏ - رقم .)551١‏ 
0 التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 0057). (5) الرسالة التدمرية» ص »۲۳٤(‏ 770). 
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مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز» وهؤلاء لأحدهم حال 
وقوة» ولكن لا يبقئ له إلا ما وافق فيه الأمرء واتبع فيه السنة. 

وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه» فهو لا يشهد أن عمله لله» ولا أنه 
بالله). 

وإن أردت أن تعرف حقيقة تأثير الجزع وإفساده لإيان العبد كا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رجه اله فانظر 0 حال كثير من النامن إلا من 
شاء الله في اعتراضهم علل القدرء والناس في ذلك يتفاوتون تفاوتا عظياء 
وقد نبّه عل هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب ةلله في [باب قول الله 
تعالى «إيَظُنُو باو عي الق 4 [آل عمران: 711154" حيث نقل كلام ابن 
القيم RUS‏ سه شيف ال IR NIT GS‏ 
وملامة له» وأنه کان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستکثر» وفتش 
نفسك: هل أنت سالم؟!). 

قال تعالى: «! اما لضن لدا ما نله ريه فا كرمه: ونصّمه. فبقُولُ روت کرم 
وَأَمَاإِدَا ما ابه در عه ركه فیقول ر هنال [الفجر: 15 ١۱]ء‏ قال شيخنا 
العامة عمد الكنين: رة :فار غا الرخاء لا يشكن تحت ينفشيه 
ويقول: هذا حق لي. وعند الشدة لا يصبرء بل يعترض عل ربه» ويقول: رن 
(١)الباب‏ الثامن والخمسون» كتاب التو حيد» ص (45). 


(۲) كتاب التوحيد» ص (۹۸). 


(*) تفسير جزء عمّء ص (۱۹۷). 





الخوف وضعف القلب من التوكل على الله 407 
هَن » وهذا حال الإنسان باعتباره إنساناء أما المؤمن فليس كذلك. المؤمن 
إذا أكرمه الله ونكّمه شكر ربه علل ذلك» ورأئ أن هذا فضل من الله عَرَِجَلّ 
وإحسان» وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق» وإذا 
ابتلاه الله عل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب» وقال: هذا بذنبي» والرب 
عَرَجَلّ ل بهني» ول يظلمني. فيكون صابرًا عند البلاء» شاكرًا عند الرخاء». 


اد مام ماد 
تا MN‏ ا 
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م ا 
٠‏ - تأله الغلب للدنيا 


ص الا بحس 


س و 


بين الإمام محمد بن عبد الوهاب رجانه في كتاب التوحيد أن تأ 
ل ا : 4 وم الاس س 
ا 


تت 


lG ےر‎ 3 


TES‏ الله ناما دا وغم کا 4 [البقرة: ]سا 

تعالی: كُلْ إن کان ءاباو واتاؤکم ولوک وارویک شیک وامول 

أقترفتموها وتحدرة خسو كسك ومس کن وها حب اڪ بى آل 

وَرَسُولِوء وجھاو في ِو ربصو حی اق آله باو“ واه لا دى الَْوم 
في 


و سے ے 


مح سل 


التسقِيت )4 [التوبة: ١۲]؛‏ ليبيّن أن حب الدنيا قد يوقع 
طاعة الله» وهذا أنواع منها ما هو في الخروج عن طاعة الله في 
حقوقه. 

وبيّن الإمام رأة في الباب نفسه أن إيمان العبد لا يتحقق إلا بأن 
يكون الله وحده محبوبه» ولا يزاحمه في حبه شيء» حيث ساق حديث أنس 
روعت أن رسول الله ي قال: «لا يؤمن أحدكم حت أكون أحبٌّ إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين». متفق عليه”". 


والله سْبْحَانَهُوَتَعَاللَ ذكر من جملة أسباب كفر الكافرين هو ما غمر قلوبهم 


(۲) كتاب التوحيدء» ص (201 )0 





- تأله القلب للدنيا 


دح ووو 2 


من حب الدنياء فقال سبحانه: بل قلوبهمٌ في عَمَرَقوْنَ هلد 

همٌ ھا عون 4 [المؤمنون: 77]» قال العلامة عبد الرحمن السعدي ےا : 
ارافان أن اقرب اكد وق شمر مل شهدا ا ربط رةه ديق 
وَالظّلم والغفلة والإعراض» تمنعهم من الوصول إل هذا القرآنء فلا يمتدون 
به» ولا يصل لل قلومهم منه شيء» ولا قرأ تالقان جملا بيتك وين أن لا 


د 


ا ا 2 
| 


ومون بالخ رة جاب سوا ا وَحعَلنا عل فلوو که أن هوه ون ادام وق 4 
[الإسراء: ٤٠‏ 157]» فلا كانت قلوبهم في غمرة منه» عملوا بحسب هذا الحال 
من الأعمال الكفريّة والمعاندة للشَّرع ما هو موجبٌ لعقابهم». 

فهؤلاء المشركون لما كانت قلوبهم مغمورة بحب الدنيا خاوية من حب الله 
معرضة عن الله مقبلة عل حظوظها من الدنياء أعرض الله عنهم» فأوردهم 
هلهم وما انغمسوا فيه من حب قضاء حاجاتهم - بأي وجه كان - موارة 
الشرك والكفر والضلال» وهكذا كل من أعرض عن الله أعرض الله عنه. 

أما المؤمنون الموحدون المتأهون لله وحده لا شريك له» فإن) يقومون با 
خلقوا له وهو توحيد الله ىا قال تعال: «أوَمَاَلَفَتٌ ن وَالْإدى إلا عدون 4 
[الذاريات: 57]» ويعلمون أن تقوى الله التي أساسها التوحيد مجلبة لكل خير: 


3 7-7 2 

رص ا بر ج ڈو چک <22 > ے3 0 5 5 

ومن سق الله جعل له حرجا 8 )وبرزفه من حِيثُ لا تیب 4 [الطلاق: ¥« «[Y‏ وقال 
م ٤ے‏ صمحو o‏ و و ر ا 


تعالى: ولو أن آهل القرئ اموأ اتقو لفتحا علوم برك ين لماي والْارْضٍ 
وکن كدو أَحَذْسَهُم پا ڪاوا ي K‏ 4 8 [الأعراف: 97]» فمن أضاع المقصد 


() تيسير الكريم الرحمن» ص .)٦٤١(‏ 
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الأعظم وهو توحيد الله» وأعرض عن الله ممحصًا عمره في تحقيق رغباته 
الدنيوية فقط - فقد خسر خسرانًا مبيئًا. 

والناس في هذا الزمان قُتنوا باللهو العظيم الذي أنفقت فيه المليارات» 
لصد الناس عن ذكر الله وطاعته» فضيّع كثير من الخلق أمر الله وشرعه. 
وباتت حياة كثير منهم جرد اللهوء يزعمون بذلك إسعاد أنفسهم» وهؤلاء 
لا شك أن لهم حظًا من قوله تال « ودر أيت ادو يتم لبا ولهو 
ل ل وَدَحكر بده 1 أن تسل تفيل 1 م 
ولول فيع ون ندل ڪل عل لا يوذ ينها اوک كيك لذب aA‏ 
لمم كرا كن حير وكدات يه يا يتبوت ©4 [الأنعاء: ۷[ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رََهادَه ''' : «المقصود من العباد أن 
تخلصوا لله الدين بأن يعبدوه وحده لا شريك له» ويبذلوا مقدورّهم في 
مرضاته ومحابّه» وذلك متضمِّن لإقبال القلب عل الله وتوجُهه إليه وكون 
سعي العبد نافعًاء وجدًا لا هزلاء وإخلاصًا لوجه الله لا رياء وسمعة» هذا 
هو الدين الحقيقي الذي يقال له: دين. فأما من زعم أنه علل الحقٌّ وأنه صاحب 
دين لووقا دينه لعبّا ووّاء بأن ها قلبه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل 
عن كل ما يضره» وها في باطله» ولعب فيه ببدنه؛ لأن العمل والسعي إذا كان 
لغير الله» فهو لعب» فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغترّه وتنظر حاله» 
ويحذر من أفعاله» ولايغتر بتعويقه عا يقرب إل الله). 


(۱) تہ تيسير الكريم» ص (۲۷۹). 





-تاله القلب للدنيا (wv)‏ 
١ OT‏ اھ و و( ا E‏ 
وحال جميع الناس» وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين: لا بد للنفس من 

شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتهاء وهو إلحها. 
كان ذلك هو الله أو غبره» وإِذًا فقد يكون عانّاء وهو الكفر» كمن عبد غير الله 
مطلقاء وسأل غير الله مطلقاء مثل: عبّاد الشمس والقمر وغير ذلك الذين 
يطلبون منهم الحاجات» ويفزعون إليهم في النوائب. 

وقد يكون خاصًا في المسلمين» مثل: من غلب عليه حب المال» أو حب 
شخصء أو حب الرياسة» حت صار عبد ذلك» كا قال يلد «تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصةء تعس عبد الخميلة»: إن 
و 
أعطي رضيء وإن مُنع سخطء تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش». 

وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله» بحيث يكون عنده مخدومه من 
الرؤساء ونحوهم» ا خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم» أو أصدقاؤه أو 
أمواله» هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية» فهو معتمد 
عليها ومستعين بهاء وا مستعان هو مدعو ومسئول. 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن اعتمد عليه القلب في رزقه 
ونصره ونفعه وضره» خضع له وذل» وانقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم يحبه 
لذاته» لکن قد يغلب عليه الحال حتئ يحبه لذاته» وينسئ مقصوده منه» ى| 


.)7578 /١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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يصيب كثيرًا من يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده. فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا 
استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه» كاستشعار المحب قدرة المحبوب على 
وصله» فإذا استشعر قدرته عل تحصيل مطلوبه استعانه» وإلا فلاء فالأقسام 
ثلاثة فقد يكون محبوبًا غير مستعان» وقد يكون مستعانًا غير حبوب» وقد يجتمع 
فيه الأمران. 

فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهئ يطلبه هو إِله. 
ومنتهئ يطلب منه هو مستعانه» وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في 
استعانته وعبادته - تبيّن أن قوله: لِك د وك مَنْتَعِيت #» كلام جامع 
محيط أولًا وآخرّاء لا يخرج عنه شىء» فصارت الأقسام الأربعة: 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه - وإن كان مسلا -» فالشرك في هذه الآمة 
أخفئ من دبيب النمل. 

وإما أن يعبده ويستعين غبره» مثل كثير من أهل الدين» يقصدون طاعة الله 
ورسوله وعبادته وحده لا شريك له» وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم» 
ورزقهم» وهدايتهم» من جهته: من الملوك, والأغنياء» والمشايخ. وإما أن 
يستعينه وإن عبد غيره» مثل كثير من ذوي الأحوال» وذوي القدرة وذوي 
السلطان الباطن أو الظاهرء وأهل الكشف والتأثير» الذين يستعينونه 
ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجئون إليه» لکن مقصودهم غير ما أمر الله به 


ورسوله. وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 


تأله القلب للدنيا 

والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه. ولا يستعينون إلا به وهذا 
القسم الرباعي قد ذكر في بعد أيصًاء لكنه تارة يكون بحسب العبادة 
والاستعانة» وتارة يكون بحسب المستعان» فهنا هو بحسب المعبود والمستعان» 
لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان» وفيا بعد بحسب عبادة الله 
واستعانته» فإن الناس فيها على أربعة أقسام». 

والإنسان لو عقل لعلم أن الله هو كافيه ورازقه وناصره وقائم عليه» وأنه 
لاغئّ له عن الله طرفة عين» وهذا موجب لتوحيد الله لا الشرك به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمأل : «والعبد هو فقير داثًا إلى الله من 
كل وجه من جهة أنه معبوده وأنه مستعانه» فلا يأتي بالنعم إلا هوء ولا 
يضح حال العبد إلا بعبادته. 

وهو مذنب أيضًاء لا بد له من الذنوبء فهو داتًا فقير مذنب» فيحتاج 
داثًا إل الغفور الرحيم: الغفور الذي يغفر ذنوبه» والرحيم الذي ي رحمه فينعم 
عليه ويحسن إليه» فهو داثًا بين إنعام الرب وذنوب نفسه. كما قال أبو إسماعيل 
الأتصارئ؛ إنه يسنن ين مطالعة المنّة ومطالغة عيب النفين والعمل. 

وكا قال ذلك العارف الحسن البصري: إني أصبح بين نعمة وذنب» 
فأريد أن أحدث للنعمة شكرّاء وللذنب استغفارًا. 

وني سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي». وفي الحديث 
الإلمى: «فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


)١(‏ جامع الرسائل ١١18-5 /١(‏ ) جمع د: محمد رشاد سالم. 
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نفسه»» وكان يقول في خطبته: «الحمد لله نستعينه ونستغفره»» وفي القنوت: 
«اللهم إنا نستعينك» ونستهديك. 00 إل آخره وكان ئة إذا رفع 
رأسه من الركوع يحمد الله ثم ب يستغفره» فيقول: «ربنا ولك الحمدء ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعدء آهل 
الثناء والمجد. أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد -: لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك ال جد اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج 
والماء والبرد» اللهم نقني من خطاياي كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنس». 

والاستغفار مقرون بالحمد کا قرن بالتوحید» وكا قرن الحمد بالتوحيد» 
وقد جمعت الثلاثة في مثل كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد 
أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك»». 


ماع مام ماد 
تا MN‏ نا 


عدم توقير اله 


ہے بوچ کے 


۱ - عدم توقبر الله 
ص ااج 


وقال هم: EAN I‏ ا ۳ قال الحافظ ابن کر ر رار : 


ص ے 


«أي: عظمة» قاله ابن عباس ووَدَلَنَدَعَنْغَاه ومجاهد» والضحاك رجهرالة). 

وقال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَحمَدَآانَه"': «قال الزجاج: قيل: ما 
لكم لا تخافون لله عظمة»ء وقيل: لا ترجون عاقبة الإيان وتوحدون». 

وقال ابن القيم راان ماله : «ومن وقاره أن لا يعدل به شيئًا من خلقه. لا 
في اللفظ بحيث يقول: والله وحياتك. مالي إلا الله وأنت» وما شاء الله 
وشئت. ولا ني الحب والتعظيم والإجلال» ولا ني الطاعة؛ فتطيع المخلوق في 
أمره وخبيه کا تطيع الله). 

الم وه ا © فل أَبأسَه 
تلفق E Ss‏ 00 )4 [العرية: EIS‏ 


.)١57١(ص تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) رموز الكنوز (۸/ 590). 

() بدائع التفسير (0/ .)١١‏ 

(5) الجامع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير (۳/ ۳٤١‏ - 57 07. 
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الاستهزاء بالله كفر» وبالرسول كفر» ومن جهة الاستهزاء بالله وحده كفر 
بالضرورة؛ فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطًاء فعٌلم أن الاستهزاء 
بالرسول كفر» وإلا م يكن لذكره فائدة» وكذلك الآيات. 

و«أيضًا» فالاستهزاء ذه الأمور متلازم» والضالون وھ بتوحيد 
امال 1 E E E E o‏ 
E TE RTT‏ 
[الفرقان: ١٤]ء‏ فاستهزءوا بالرسول 45 لما ماهم عن الشرك» وما زال 
ا مشر كون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم 
إل التوحيد؛ لما في أنفسهم من عظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا 
رأى من يدعو إل التوحيد استهزأ بذلك؛ لما عنده من الشركء قال الله تعالى: 
ل وم الاس مس لِد من دون أله نداد ميم کس أله 4 [البقرة: 118]» 
فمن أحب لوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك ويجب الفرق بين ا لحب في الله 
وا لحب مع الله فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانًا تجدهم يستهزئون با هو 
من توحيد الله وعبادته» ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء» ويحلف 
أحدهم اليمين الغموس كاذياء لا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبًا. 

وكثير من طوائف متعددة تری أحدهم یری أن استغاثته بالشيخ إما عند 
قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر» ويستهزئ 
بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد» وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون 
المشاهد. فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم 


عدم توقير الله 
للشرك؟! 

وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم؛ مضاهاة 
لشركي العرب» الذين ذكرهم الله في قوله: ا ولوا ر مما درا سے 
لْحََرْثِ والأسد صا 4 [الأنعام: 1]» فيفضلون ما يجعل لغير الله عل 
ما يجعل الله» ويقولون: الله غني وآهتنا فقيرة». 

وبعض الناس لا خلاق له» يهزل ويسخر بكل شيء ليضحك الناس» 
وليفرّج مضايق عطن قلبه المنطوي على سيئ الأخلاق. 

ومن الناس من يستهزئ بأهل التوحيد بسبب شركه» وهذا الذي فعله 
مش ركو قريش مع الصحابة يكن حيث قالوا: «عَرّ موك دنهم 4 
[الأنفال: 44]» فبكتهم الله عَرَهجَلَ وأجابهم بأن صبر الموحدين علل عقيدتهم 
والدعوة إليها والثبات عليها - باعثه التوكل على الله» ولآنها دعوة حق, 

ومنو َل عل أله وإ أله زير حَ كيم 4 [الأنفال: .]٤۹‏ 

وقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُنَهُ باب: [من هزل بشيء فيه 
ذكر الله أو القرآن أو الرسول]" وذكر مقولة المنافقين في الصحابة في غزوة 
تبوك: «ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن 
عند اللقاء»”"» فأكذبهم الله وكقرهم» وأنزل فيهم قوله تعالى: لكل أَستَهروا 


و 3 2 و 


2 مور ىه > E‏ € ہے E‏ 
إت اہ رج ّا دروت ) وکین سالتھر ليفورى إِنَّما حكن وض 


(۱) الباب السابع والأربعون» کتاب التوحيد» ص .(AT)‏ 
(۲) كتاب التوحيد» ص .(AT)‏ 
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ا وم € 0000 020 زم >> . 
وَتلعبٌ فل أب 4 a E E E‏ 4 [التوبة: 20 6"]. 


.) 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَالنَه'': «فقد أخبر أنهم كفروا بعد 
إبعانهم» مع قوهم: إنا تكلّمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل إن كنا نخوض 
وتلعب. وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله كف ولا يكون هذا إلا من شرح 
صدرًا بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام». 

وشعب هذا الكفر والنفاق ما زالت موجودة في هذا الزمان» ونال الإمام 
محمد بخ عبد الوهاب يَهَُانَهُ من سب واسستهزاء المنافقين منه أوفر ا لحظ 
والنصيب» وهذه سنة الله في النبيين عليهم السلام وورثتهم من العلماء 
ينالهم من الأذى والسب والاستهزاء من أعدائهم ما هو معلوم» قال تعالى: 
ط آذ یکروت بات الله وَيَقْدُوْت ای بر عق وَيَمْدُُورت الرت 
باوت الق فرت اناس فر داب ار لآل عراف ل 
والموخد محتسب صابر ثابت لا تستفزه تهويشات وإرجافات المبطلين» وهو 
يعلم أن العاقبة للتقوئ» قال تعالى: اما الريد َدْهَبُ جا وما اينع الاس 
قحك في رض 4 [الرعد: 17]» والموحّد ينتظر نصر الله وفتحه ويعلم أن 
الاستهزاء سينقلب علل المبطلين» قال نوح عَلَيواتَكم: إن حرا هنا إت 
محر منک کنا حرو 4 [هود: 018 وقال تعالى «إإِنَّ لذ أَجَرَمُوأْ كانوأ من 
الین اموا يَصْحَكْونَ ودا مروا مہم يعاود ا وَإذَا أنقَليوأ إل هله أَنقَلبوا 
فَكهينَ )وا او الوا إن ؤل لصاو وما رسلا عَم حَفِظِينَ © 


.)5١5( فتح المجيده ص‎ )١( 





عدم توقير الله 
ايوم الین ءامنوا من الْكفار يحون ا )عل الأرآيك بنظروت )هل ثوب الکفار ماکان 


سح سو 3 


علو )4 [المطففين: 59-"]. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رََدَالنَهُ ُ مبیتا حال من كان يضاده من 
الاستهزاء بالدين": «إن أهل حريملاء ومن وراءهم يُصرّحون بمسبة 
الدين» وأن الحق ما عليه أكثر الناس» يستدلون بالكثرة عل حسن ما هم فيه 
من الدين» ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشهاء فإذا قالوا: 
التوحيد حق والشرك باطل. وأيضًا لم تحدئوا في بلدهم أوثانًاء جادل الملحد 
عنهم» وقال: إنهم يُقرّون أن هذا شركء وأن التوحيد هو الحق. ولا يضرهم 
عنده ما هم عليه من السب لدين الله» وبغي العوج له» ومدح الشرك وذمّم 
دونه بالمال واليد واللسان. فالله المستعان». 

ولا تظن - أا المسلم - أن اتخاذ آيات الله هزوًا هو مجرد سب الله 
ورسوله والقرآن» فمن اتخاذ آيات الله هزوًا أن لا ينقاد المسلم لما فيها من 
تقرير التوحيد الخالص لله وأن لا يخشع ولا يرق المسلم عند تلاوة 
آيات الله. ثم يبكي ويخشع إذا تليت عليه قصائد الشركء قال العلامة 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رََدَاَنَها"': «وهؤلاء إذا قصد 
أحدهم القبر الذي يعظمه» بكئ عنده وخضع» ويدعو ويتضرع» ويحصل له 
من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب - ما لا يحصل له مثله في 
الصلوات الخمس والجمعء وقيام الليل» وقراءة القرآن» فهل هذا الأمر إلا 
(۱) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحید» مجموع مؤلفات الإمام (5/ 504؛ .)51١‏ 
(۲) عيون الرسائل (۲/ .)۷٠۳‏ 





الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 
من حال المشركين المبتدعين لا الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله وسنة 
رسوله يله ومثل هذا إذا سمع الأبيات» يحصل له من الحضور والخشوع 
والبكاء» ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله» فيخشع عند سماع المبتدعين 
المشركين» ولا يخشع عند سماع المتقين المخلصينء بل إذا سمعوا آيات الله 
استثقلوها وكرهوها واستهزءوا بهاء فيجعل لهم أعظم نصيب من قوله: ابا 
واب وله کنر سروت 4 [التوبة؟ 58]ء ودا سمهوا القرآان سمعوه 
بقلوب لاهية» وألسنة لاغيةء كأنهم صم عميٌ» وإذا سمعوا الأبيات حضرت 
قلوبهم» وسكنت آلسنتهم» وسكنت حركاتهم» حتى لا يشرب العطشان منهم 
ماءً. 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم, فأذن المؤذن» قالوا: نحن في شيء 
أفضل مما دعانا إليه. ومنهم من يقول: كنا في الحضرة» فإذا قمنا إل الصلاة 
صرنا إلى الباب. 

وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال» فقلت 
صدق» كان في حضرة الشيطان» فصار على باب الله فإن البدع والضلال» 

و 

فيها من حضور الشيطان» ما قد فصل في غير هذا الموضع». 


لاع مام ماد 
تا NS MN‏ 


نے ميثاق الله ورسله 
تضبيع مب 


وح EE‏ 
۲ - تضييع ميثاق الله ورسله 


حص ل محم 


الميثاق الذي أخذه الله على خلقه جميعًا هو توحيده سبحانه» والإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَمَهَآانَهُ في افتتاحيته لكتاب التوحيد بدأ بتذكير الخلق 
بموبات رجانه علوم يوحي إل نماو تر الالال ارو ا 
ولش إل يحبْدُون )4 [الذاريات: 51]: وقوله سبحانه: «[ # وَقَضَى رك أل 
تعبدوا ليه 4 [الإسراء: 7]» وقوله: ( 4 فل تصَالَوَا َكَل ما حرم ربك 
تك 1ل 123 او كن كسان 6ه وكزلك ساق حديك ا 
َعَلَتَْعَنَُ أن النبي يا قال له: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شينًا»"'". والخلق بين حافظ لعهد لله وميثاقه ومضيع. . قال تعالى: 9 # اَلَو 

TS‏ تعئذوا لبط انه لک عدو مین ون عب دون 
هدا صر مُسَتَقِيِمٌ 4 [يس: +5 11]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي يدانه '': «هذا التوبيخ يدخل فيه 
التوبيخ عن جميع أنواع الكفر 25 لأنبا كلها طاعة للشيطان وعبادة 
له ئه كم عَدُوُ بين )» فحذّرتكم منه غاية التحذيرء وأنذرتكم عن 
طاعته» وأخبرتكم با يدعوكم إليه. وأمرتكم أن تعبدوني بامتثال أوامري 
)١(‏ كتاب التوحيد»ءص .)٥-۳(‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص (۸۲۲). 


دس 
اہ 
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وترك زواجري. 

#هَندًا»» أي: عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان «اصِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ 4: 
فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إل هذين الأمرين» أي: فلم تحفظوا 
عهدي» ول تعملوا بوصيتي» فواليتم عدوكم». 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رال : «كُلّ) ضعف 
تقسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيماهم؛ عوّضوا عن ذلكء ب أحدثوه من 
البدع والشرك». 

وقال تعالى: # وتوم يحشرم وَمَايَحَبُدُورت من دون اله فقول سر 
سْلَلمٌ عصادی متو آم م لوأ لتيل 0 الوأ سبَسنَكَ ما کان ابی نآ أن 
د ين دونلك ين أوليآه وکن مع وَءَبسَآءَهُمْ ق سوا الڙڪر وكنوأ قو 
نڪ نزِفَهُ عَرَبتَاكَبِيرا )4 [الفرقان: ۱۹-۱۷]. 

قال الحافظ ابن كثير رمآ : «يقول الله تعالى مخبرًا عا يقع يوم القيامة 
من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم» 


A 


<c‏ يلير 


فقال: # ودوم یخشرهم ومایع بوت من ذون ألَّهِ #. قال مجاهد: هو عیسیٰ» 
والعزير» والملائكة» فقول نشم أْضْلَلْمّ عبسادى هتؤلكي 4 الآية» أي: فيقول 
تارك وبعال للمعبودين: أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» آم هم 
)١(‏ فتح المجيد» ص .)٤۷۲(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ص (41/5) /ا/41). 





4١‏ - تضييع ميثاق الله ورسله 
عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم؟ كما قال الله تعالى: ولذ 


قال اه يعِيسَى أبن مرم نت قلت للنّاس عدون وای إِلهَيْنِ من ذون أله قال 
اکن ل اقول مالس لی یحی إن کت ما WEE‏ ا لم ماق 
ل اق تقرف نف ا 0 لا غا أمرتق بده 

ولهذا قال تعالل مخبرًا عا يجيب به المعبودون يوم القيامة: 8 قا متت 6 8 
ہیی لا أن تسد من دو نلك ب نويه 4 ار الأترو شح e‏ 0 
E AT‏ 5 أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا سواك لا نحن 
ولا هم» فنحن ما دعوناهم إل ذلك» بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من 
غير أمرنا ولا رضاناء ونحن برآء منهم ومن عبادتہم» كما قال تعالى: ووم 
رھم جیما ثم قول ِلْملَيكَة أَمولك إِيَمْ ڪاو يعبدون ن فَالوأْ سبحلتك 4 


سا e‏ 2 ما كاذ بشي لا أن تخد من دونك من 


المعنئ من الأول». 


CD:‏ الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 


E e 
زخرفة الشرك‎ - ۳ 


ص انح 


الشرك لا يمكن أن يقوم عليه دليل؛ فلذلك عمد المشركون إل تموهات 
وتدليسات وتضليلات ليروجوا للشرك عل الجهال» قال ابن القيم آله 
في شأن زخرفة المشركين لشركهم''': «وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم 
في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع» وأخرج المشركون شركهم في قالب 
التعظيم لله» وأنه أجل من أن يُتقرب إليه بغير وسائط وشفعاء» وآطة تقرّهم 
اليف 


85 


فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق». 

وقد نبّه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَداانَهُ عل وجوب كشف 
وات ار کن انه ق باب امن الشرك أن بيت ينين الله أو يدعو 
9 م ن ۱ مار ےر ا کے اسر 0 مي ل دح سوس 
غيره]”" ساق قول الله تعالى: ¥ ومن صل مِمَّن يَدْعُوأْ من ذون ا من لَإِسَتَحِيبُ 
له لک بور آلقیکمة وشم عن داهم علو © ودا رالاس كاذو هنم أعدَآء وك مادم 
كَفْرينَ )4 [الأحقاف: ٥‏ 1]» وقال في مسائله”": «الثالثة عشرة: تسمية تلك 
الدعوة عبادة للمدعو». 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۲/ 867). 


(۲) الباب الثالث عشر» كتاب التوحيد» ص (55). 





*4- زخرفة الشرك (r)‏ 

فتبويب الإمام وسياقه للآية وتنبيهه في المسائل - قصد منه نصح الأمة 
وتحذيرها من تضليل دعاة الشرك للناس بتسميتهم الشرك بغير اسمه «تبرك» 
توسل)» وحقيقته الشرك ودعاء غير الله. 

وهذا من البصيرة ف الدعوة إل الله كشف شبهات الباطل وزخارف 
الشرك» وقد نبّه الإمام محمد بن عبد الوهاب رََدَاَنَهُ عن ذلك في باب 
[الدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله]') حيث ساق قول الله تعالى: 5[ قل مذو 
سبي أَدَعْوَا إِلَ الله عل بَصِيرَةَ ) [يوسف: ۱۰۸]» وقال في مسائله”": «كشف 
العالم | 0 لشبهة عن | لمتعلم). 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رمآ : «إذا ثبت أنه شرك 
فلا فرق ف ذلك بين اعتقاده 2 الملائكة» والنبيين» ولا بين اعتقاده ف 
الأصنام والأوثان؛ إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعاللّ وبين خلوق فيا يختص 
بالخالق سبحانه» كما قال تعالى: 9 ولا یامرگ أن تدوأ اليك وَالييسن رباب 
ايارم باكر بعَدَدْ نع مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: »]8١‏ وهذا بعينه هو الذي يعتقده 
من دعا الأنبياء والصالحين» ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» وشفاء ذوي الأمراض والعاهات» فثبت أن ذلك شرك). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رمه آله : لوی بَعَضُهُمْ إل بَعَضٍ 
() الباب الرابع» كتاب التوحيد» ص .)١١(‏ 
(۲) كتاب التوحيد ص (۳۱)» ط: دار السلام. 
(۳) تيسير العزيز الحميد ۰٤۹٤ /١(‏ 540). 


(4) الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين (5/ .)۲٠۸۰۲۰۷‏ 
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زرف قول عرو 4 أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من 
الباطل. ويزخرفولد له العبارات حتی يجعلوه ف اجن صورة» ليغتر به 
السفهاء. وينقاد له الأغبياء» الذين لا يفهمون الحقائق» ولا يفقهون المعاني» 
بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهة» فيعتقدون الحق باطلاء 
والباطل حقاء ولهذا قال تعالى: وضع إِلَنَهِ 4 أي: ولتميل إل ذلك 
ل ا ELEN‏ ا د كه 
الكلام المزخرفء «أفعِدَة الذي لا يؤْمِبُوس بالكخرة4؛ لأن عدم إيمانهم باليوم 
الآخر وعدم عقوهم النافعة يحملهم على ذلك «اوَليرْصَوَهُ . بعد أن يصغوا 
SS al‏ قاذ سالا الور او كلك العارالف لكيه 


EN 


4 


رضوه» وزين في قلومهم» وصار عقيدة راسخة» وصفة لازمة» ثم ينتج من 
ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون» أي: يأتون من 
الكذب بالقول والفعلء ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة» فهذه حال 
المغترين بشياطين الإنس والجنء المستجيبين لدعوتهم» وأما آهل الإيان 
بالآخرة» وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة - فإنهم لا يغترون بتلك 
العبارات» ولا تخلبهم تلك التمويبات» بل متهم مصروفة إلى معرفة 
الحقائق» فينظرون إل المعاني التي يدعو إليها الدعاة» فإن كانت حقا قبلوهاء 
وائقاذوا ھا رل كشت ارات زدية» والفاطا غير واف ران كانت باط 
ردو ھا غل مو قاضاء كافاع كان ولى الست سن الخارات اتح ما 
هو أرق من الحريرا. 

والله عمجل في كتابه أبطل كذب ما عبد من دونه من أنواع المعبودات» 
وقال في نعتها: #أَسْمَلءٍ 4, أي: لا حقيقة لها في وصف الألوهية» قال تعالى: 


؟4- زخرفة الشرك ED‏ 
َم الت وخر ا وة نة الح Os‏ اکرو الاق © تيك ذا 
نة ضير 59 إن ھی إل اسا سیشموھا آم واماؤگ ما لآ پا ین ساط 4 . 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدَاانَها'': «لما ذكر تعال ما جاء به 
ل e‏ الله وتوحيده - ذكر بطلان ما 
عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا 
تضرء وإنما هي أساء فارغة من المعنى سًاها المشركون هم وآباؤهم الجهّال 
الضلالء ابتدعوا ها من الأساء الباطلة التي لا تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم 
وغيرهم من الضلال» فالآهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرّة من العبادة» 
وهذه الأنداد التى سمّوها مبذه الأساء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هى 
لضفه يران SNS‏ يترد الاله امدق الغنادة ب والترى مق العو 
ومناة من المنّان؛ إلحادًا في أسماء الله وتريًا علل الشرك به! 

وهذه أساء متجرّدة من المعاني» فكل من له أدنئ مُسكة من عقل يعلم 
بطلان هذه اللأوصاف فيها». 

وقال يوسف اك محاجًا المشركين الذين كانوا معه في السجن: 


ص كوس > کا و د ص 0 ا ل ا دودرو م 
ص جي الجن ءآریاب متفرفوت حير أو لله الود الْفَهَارُ (50) ما عدون من 


دوه ذا امم ا د 1 ل ہا من سُلْطن إنِألْحْكْ مل 


دامر آلا يدوا 6 ذلك یلمم ول لایعلموت )774 . 


(۱) النجم: (۲۳-۱۹). (2) تيسير الكريم الرحمن» ص (81/0). 
(۳) يو سف: (۹» °( 
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قال شيخنا العلامة محمد العثيمين آله : «أي: أرباب عاجزة ضعيفة 
لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار 
وملائكة وأموات» وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون» 
أتلك «حَيْدٌ آم أَسَّهُ 4. الذي له صفات الكمال, الود في ذاته وصفاته 
وأفعاله» فلا شريك له في شيء من ذلك؟ 

لَالْقَهَارُك» الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه» فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» لمان دَآَةِإِلَاهْرَءَاحِ د نَاصيَيهاً 4 [هود: 105]» ومن المعلوم أن من 
هذا شأنه ووصفه خير من الآلحة التي هي مجرد أساء. لا كيال لما ولا أفعال 
لديهاء وهذا قال: مَاتَتبْدُوتَ من ووو اسما سمب موا سر اؤ گم » 
أي: كسوقوها أساء» وسميتموها آلهة ا ولا فيها من صفات 
الألوهية شيء» ما نَل َا ِن سُلَطَننَ #» بل أنزل الله السلطان بالنهي عن 
عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم ينزل الله مها سلطاناء لم يكن طريقة ولا وسيلة 
ولا دليل لما؛ لأن الحكم لله وحده» فهو الذي يأمر وينهئ» ويشرع الشرائع» 
ويش الآحكام» وهو الذي مرکم ا یدوا ليا ذلك لين الْقَيمْ 0# أي: 
المستقيم الموصل إل كل خيرء وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة» بل 
معوجة توصل إلى كل شر. 

ولتك أَكْثَرَ الَا يمون 4 حقائق الأشياء» وإلا فإن الفرق بين عبادة الله 
وحده لا شريك له. وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينهاء ولكن لعدم العلم 


.) “لان‎ ۰٥۳۲ /( الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين‎ )١( 





؟4- زخرفة الشرك 
من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك» فيوسف عَلِيوالتَمْ 
دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحدهء وإخلاص الدين له» فيحتمل آنا 
استجابا وانقاداء فتمت عليها النعمة» ويحتمل أنها لم يزالا عل شركهاء 
فقامت عليها بذلك الحجة». 

ودعاة الشرك موّهوا على العامة وحسنوا الشرك هم بتسميته تبركًا 
بالصالحين» أو توسلا بهم قال الإمام عبد العزيز بن باز أل : «الاعتبار 
بالحقائق والمعنىٰ لا باختلاف الألفاظ» فإذا قالوا: ما نعبدهم» وإنا نتبرك 
بهم. لم ينفعهم ذلك» ما داموا فعلوا فعل المشركين من قبلهم» وإن لم يسموا 
ذلك غبادة» يل موه تواسلا أو تتركاء فالتعلق بحل الله ودام الأموات 
والأنبياء والصالحين» والذبح لهم أو السجود لهمء أو الاستغاثة بهم - كل ذلك 
عبادة ولو سموها خدمة» أو سموها غير ذلك؛ لأن العبرة بالحقائق» لا بالأسماء. 
کا تقدم. 

ومن هذا القبيل قول الجماعة الذين خرجوا مع النبي بيه إلى حنين لما 
رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم علل سدرة» قالوا: يا رسول الله» اجعل لنا 
ذات أنواط كما هم ذات أنواط. فقال النبي كَلِ: «الله أكبرء قلتم والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: اجعل لنا إا كما هم آلهة.». فجعل المقالة 
واحدة» مع أن هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. فجعل قولهم مثل 
قول بني إسرائيل؛ لأن العبرة بالمعنئ وا حقائق لا بالألفاظ». 


.)1179 /۳( مجموع الفتاوى البازية‎ )١( 
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وقال العلامة محمد بن إساعيل الصنعاني رحدل : «وأول من سمئ 
ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين - إبليس - 
لعنه الله -؛ فإنه قال لأبي البشر آدم يوالسلح: #لإيتادم EOE‏ 
الد وملك لا ب 4 فسمّئ الشجرة التي نبئى الله تعالى آدم عن قربانها: 
«شجرة الخلد»؛ جذبًا لطبعه إليهاء وهزا لنشاطه إلى قرباهاء وتدليسًا عليه 
بالاسم الذي اخترعه لماء كا يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة 
الراحة» وكا يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظا وعدواتاء 
أدباء فيقولون: أدب القتل» أدب السرقة» أدب التهمة. . بتحريف اسم الظلم 
اسم الآدب» کا يحرّفونه في بعض المقبوضات إلى اسم التفاعة وفي 
بعضها إل اسم السياقة» وفي بعضها: أدب المكاييل والموازين. وکل ذلك 
اسمه عند الله ظلم وعدوان» كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة» وكل 
ذلك مأخوذ عن إبليس» حيث سمئ الشجرة المنهي عنها: «شجرة الخلد». 
وكذلك تسمية القبر مشهدّاء ومن يعتقدون فيه وليّاء لا تخرجه عن اسم 
الصنم والوثن» إذ هم معاملون ها معاملة المشركين للأصنام» ويطوفون مهم 
طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت» 
ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية» من قوطم: على الله وعليك. ويمتفون 
بأسمائهم عند الشدائد» ونحوها». 


لاع مام ماد 
تل MN‏ ا 


.)50-١1( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ص‎ )١( 





ا اسمن 
الخائمة 
حت ان 
بعد هذا العرض لنهح الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَآَنَهُ في كتاب 
«التوحيد)» يتبين للمنصف جودة وإتقان هذا الكتاب في حسن ترتيبه» 
ولأسيين العقيدة فيه علل أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» ووضوح 
عبارته» وخلوه من تكلف المتكلمين وابتداع الضالين. 
وظهر لنا قوة الإمام في الاستدلال في أبواب الكتاب وذكاؤه في استنباطاته» 
وكذلك بلوغه الغاية في حماية جناب التوحيد» وتحذيره من وسائل الشرك» 
ونصحه للمسلمين من الأمن من الشرك» وبيانه لبقاء بعض شعبه في هذه 
الأمة» وتحذيره من مسارقة الشرك إلى هذه الأمة بالتشبه بالأمم الكافرة. 
ومِنْ نُصْح الإمام في كتاب «التوحيد» بيانه لحقيقة التوحيد بيانًا واضحًاء 
وتحذيره من الشرك کله» كبيره وصغيره» دقيقه وجليله» وبيانه أنواع وصور 
الشرك؛ حتى لا يقع المسلم في شيء منه» ومن كان متلبسًا بشيء من ذلك 
فليجتنبه» وليجرّد التوحيد خالصًا لله وحده لا شريك له. 
كنا أنه قارن بين شرك السابكين والمعاضرية» وخر من اشر ك ونر مه 
غاية التنفير» وحص علل الثبات علل التوحيد» وبيّن مراتب الناس في التوحيد؛ 
ليتسابق المؤمنون إلى بلوغ أعلاها. 


دفع المصنف أنواع شبه الآئمة المضلين» الذين يزينون للناس الشرك؛ لآأنهم 
يتأكلُون به» وبيّن قدر العلم؛ لأنه هو الذي يحفظ للناس توحيدهم» وينصر 
به المحقون شرع الله وبه يرحمون الخلق فيأخذون بأيديهم إل أسباب دخول 
الجنة بصيانة عقائدهم عن شوائب الشرك. 

في الحقيقة محتوى الكتاب ينادي عل جودته ونفاسته» وهذا الكتاب لا 
يمل العلاء وطلبة العلم شرحه وتدريسه مرات عديدة - وهذا من بركة 
الكتاب» والسبب في ذلك - والعلم عند الله - أن متنه في أبوابه كلها لا 
يتجاوز الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وكلام سلف الآمة من الصحابة 
والتابعين. 

أسأل الله أن يبسّر لهذا الكتاب من يخدمه أيضًا في بيان منهجه»ء ويبرز ما 
فيه من جمال؛ لأن طلبة العلم يتفاوتون في استقراء الكتاب وسائر كتب الإمام 
وني علومهم وقدرتهم على البيان با في الكتاب من جمال ومميزات. 

والعناية بالعقيدة ومتونها تدريسًا وشرحًا وتصنيفا هو من أجل ما ينبغي 
أن تنصرف إليه الهمم. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


ءادر عادر ماد 
و9 a‏ و9 
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المقدمة 
نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
الفصل الأول: قيمة كتاب التوحيد 
ثناء العلماء علل كتاب التوحيد 
بركة كتاب التوحيد ودعوة الإمام 
كتاب التوحيد أهم ما تحتاجه الأمة 
أول واجب التوحيد 
إصلاح الإمام أعظمّ الفساد 
لوغ الغالة ى اة 
توحيد على برهان صحيح 
كتاب التوحيد شاهد بتجديد الإمام 
الفصل الثاني : مميزات كتاب التوحيد 
جودة وإتقان نادر 
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وضوح العبارة 

جا اقات خط الوسائل 

لزوم الإمام إجماع الصحابة في سد ذرائع الشرك 
قوة تحذير الإمام وتنفيره من الشرك 


نبئ الإمام عن الأعمال والوسائل الشركية وأرشد إل الأعمال الشرعية 


يقظة الإمام في استنباطاته 
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تقسيم التوحيد في كتاب التوحيد 
غالب مادة كتاب التوحيد في الألوهية 
تعاضد الأدلة بأنواعها في تقرير التوحيد 
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اصطلاح الإمام بقوله: «وفي الصحيح» 
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الآثار في كتاب التوحيد 
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تنبيه الإمام إل التمييز بين الأئمة المهتدين والأئمة المضلين 
موقف أئمة الدعوة من عثان بن منصور 
دحض دعوى انتقاص الأنبياء والأولياء والصالحين 
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براءة الإمام من التكفير بالعموم والظن واللازم 
فرق ما بين السلام على النبي 4٤‏ حال حياته وبعد موته 

الفصل السابع : أصول الاستدلال والمناظرة في كتاب التوحيد 
الاستدلال بالقرآن وصحيح السنة وآثار الصحابة والتابعين 
استفتاح الكتاب بالآية الدالة عل مقصود الخلق 
محاجة المشركين بإقراراتهم 
الاستدلال علل المبتدعين بالمنقول عن أئمتهم 
معرفة الحق بأدلته لا بكثرة من ينتحل الباطل 

الفصل الثامن : تحقق كتاب التوحيد بمقصود تأليفه 

تقرير كلمة التوحيد تقريرًا واضحًا ثم تكميلها والتحذير ما يضادها 
تحقيق التوحيد لا صورته 
تنبيه الإمام إل حق كلمة التوحيد 
تنبيه الإمام إلى مراتب الناس في التوحيد 
تبشير الإمام بنصرة الله للمحقين 
لزوم الجاعة في التوحيد 
قطع عروق شجرة الشرك وإقامة التوحيد 
جمع الإمام بين الترغيب في التوحيد والترهيب من الشرك 
مقارنة الإمام بين شرك السابقين والمعاصرين 
تنبيه الإمام على حقائق الشرك 
تمييز الإمام بين الشرك الأكبر والأصغر 


oY 


06٠ 


/اهعه 


۹۳ 


داه 


هماه 


0۸۱ 


همه 


"1 
1۲۱ 
خرن‎ 
4۲ 
AY 
AV 


V1 


دليل الموضوعات 

حض الإمام على الثبات على التوحيد 

تنبيه الإمام إلى بقاء شرك الهياكل وتحذيره منه 
قبّح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام 
أكبر الكبائر الذنب الذي لا يغفره الله 

أكبر الأوثان 

طبقات القبوريين 

طبقات المبتدعين والمشركين 

أضحوكة القبور المكذوبة 

زيارة النساء للقبور 

الشرك الأكبر لا يكون أصغرًا 

الوسيلة الشركية لا تكون شرعية 

لا تجعلوا قبري عيدًا 

ولولا ذلك أبرز قبره 

تحذير الإمام من البدع 


V۲ 
VY 
VA 
VAY 
VAA 
هم"‎ 
۸۰۲ 
۸۰۹ 
AN1Y 
ATV 
۸٤۱ 
N4٤ 
۸4۹ 
ANoV 


تحذير الإمام من تأثير الأحوال النفسية في معارضة ا حقائق القطعية والآيات 


القرآنية 

تنبيه الإمام إلى قدر العلم 

حض الإمام على الدعوة إلى التوحيد 
تحذير الإمام من الأمن من الشرك 
تنبيه الإمام إلى اتفاق الملل على التوحيد 


A۸ 
AVY 
AV۹ 
A^“ 
A۸4۸ 


(me‏ دليل الموضوعات 


تنبيه الإمام إل أن الرافضة هم الأساس في شرك القبور 

المسألة الكبيرة 

تحذير الإمام من الشرك الأصغر محاذرةً للشرك الأكبر 

تنبيه الإمام إلى الفرقان بين زيارة الموحدين والمشركين 

التمييز بين حب الموحدين لله وحب المشركين والمبتدعين 

تحذير الإمام من عقيدة الأشاعرة 

المشركون يقصدون القبور والموخدون يقصدون الله 
الفصل التاسع : تنبيهات الإمام على أسباب وقوع الشرك 

-١‏ عدم الاستهداء بالله 

؟- الجهل بمعنى التوحيد 

۳- الجهل بحقيقة الشرك 

٤‏ - قبض العلماء 

ه- الغلو في الصالحين 

5- التقليد 

- الموئ 

8- الآئمة المضلون 

4- قضاء الشيطان حوائج المشركين 

-١‏ التشبه بالكافرين 

-١‏ عدم الإخلاص 

5- قضاء الله الكوني 


٩۰٦ 
۹۱۲ 
۹1۷ 
۹۳۱ 
فل‎ 
4۲ 
۹1۲ 


دليل الموضوعات 

۳- الذنوب 

5 توي الشرك 

-٥‏ الققوة 

5- الاغترار بالكثرة 

۷- ضعف التحقق بتوحيد الأسماء والصفات 
- تعاطي وسائل الشرك 

۹- غلبة المنهج الدهري والعلماني 

- الآمن من الشرك 

-١‏ اعتقاد أن الشرك عفا بفتح مكة 

- ضعف البصيرة في التوحيد وما يضاده 
ات E AS‏ 

٤‏ - ضعف حب الله 

-٠‏ قرب العهد بالشرك 

1- الاستحسان الباطل 

۷- الرؤى الشيطانية 

۸- اتباع المتشابه 

4- حميّة الجاهلية 

-“٠‏ التكسب بالباطل 


-١‏ الخلط بين الأحوال الشيطانية وكرامات الأولياء 


"- الرغبة في معرفة الغيب 


(MD 

۴۳ - المضارة بالغير 

5*- قياس المخلوق على الخالق 

-٥‏ سوء الظن بالله وتحسين الظن ب لا ينفع ولا يضر 
5”- مزج الحق بالباطل 

۷- عدم الاهتداء بالصحابة وآل البيت المتقدمين 
۸- تعريض القلب للشبهات 

4- الخوف وضعف القلب من التوكل على الله 
٠‏ - تأله القلب للدنيا 

-١‏ عدم توقير الله 

۲ - تضييع ميثاق الله ورسله 

۴ زخخرفة الشرك 

الخاتمة 


دليل الموضوعات 


ءادر عادر عد 
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دليل الموضوعات 
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